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صني صم 


-١‏ الصحةٌ والفراغٌ» ولا عيش إِلّا عيش الآخرة 
7- حدّئنا المكيٌّ بن إبراهيم» أخبرنا عبد الله بن سعيدٍ ‏ هو ابن أبي هِنْدٍ ‏ عن أبيه 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال النبيّ كِهِ: «نِعمَتانٍ مَعْبونٌ فيها كَثد منّ الناس: 
الصّحَةٌ والقراغ». 


و إن 


وقال عبّاسٌ العَديرِي: حدَّثنا صَفُوانٌ بن عيسى, عن عبدٍ الله بن سعيدٍ بن أبي هِنْدِ عن 
أبيهء سمعث ابنّ عبٍّاسٍء عن النبي يكل... مثله. 

قوله: «بسم الله الرّحمن الرحيم. كتاب الرّقاق. الصّحّة والقّراغ ولا عيش إِلَّا عيش الآخرة» 
كذا لأبي ذرٌ عن السَّرَحْسِيٌ وسَقَطَ عنده عن المَسَتَمَلي وَالكُشْمِيهنيَ: «الصّحّة والقّراغ» 
ومئله للنّسَفِيّ» وكذا للإسماعيلٌ لكن قال: «وأن لا عيسّ): وكذا لأبي لوت لكن قال: 
ابابٌ لا عَيشّ)؛ وفي رواية كريمة عن الكُشْمِيهنيٌ: «ما جاء في الرّقاق وأن لا عيش إِلَا 
عيش الآخرة). 

قال مُغَلْطاي: عَبَّرَ جماعة من العلماء في كُتّبهم بالرّقائق. قلت: منهم ابن المبارك 
والنّسائٌ في «الكّبرى»» ورأيته”" كذلك في نسخة مُعتمّدة من رواية التّسَفِيٌ عن البخاريّ» 
والمعنى واحد. 

والرّقاق والرّقائق جمع: رَقِيقة» وسَمّيَت هذه الأحاديث بذلك؛ لأنَّ في كلّ منها ما 
يدث في القلب رقّة» قال أهل اللّغة: الّقَة:اكحمة وضِدٌ الِلّظء ويقال للكثير الحياء: رَقّ 
وجهه استحياءً. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: وروايته. 


5508/1 


امرض 


3 فتح الباري بشرح البخاري 


وقال الرَّاغِبٍ: متى كانت الرّقَة في جسم فضِدها الصّفَاقة/ كثوب رَقِيقَ وثوب صَفِيق» 
ومتى كانت في نفس فضِدَّها القَسُوة» كرّقيق القلب وقامي القلب. وقال الجؤهريّ: 
وترقيق الكلام: تحسينه. 

قوله: «أخبّرنا المكّيّ؛ كذا للأكثر بالألف واللّام في أوّلهء وهو اسم بلفظ النّسَبء وهو من 
الطبقة العُليا من شيوخ البخاريّ» وقد أخرج أحمد )1774٠(‏ عنه هذا الحديث بعينه. 

قوله: «هو ابن أب مِنْدا الصّمير لسعيدٍ لا لعبد الله» وهو من تفسير المصتفء ووَقَمَ في 
رواية أحمد عن مَكيّ (7740) ووكيع (707017) جميعاً: حدَّثنا عبد الله بن سعيد بن أبي 
وعبدٌ الله المذكور من صَعَار التابعين لأنّه لَتِيَ بعص صغار الصحابة» وهو أبو 


قوله: «عن أبيه» في رواية يحبى القَطّان عن عبد الله بن سعيد: حدثني أر 


أما 
١‏ 


مامة بن 


ع 


» أخرجه 


183 


قوله: ١عن‏ ابن عبّاس» في الرّواية التي بعدها: سمعت ابن عبّاس. 

قوله: «وقال عبَّاس العَنْبَريَ» هو بالمهمّلة والموحّدة: ابن عبد العظيم أحد الحمَاظء 
بصريّ من أوساط شيوخ البخاريّ» وقد أخرجه ابن مَاجَهُ (117) عن العبّاس المذكور 
فقال في كتاب الزُهد من «السّئن؛ في باب الحكمة منه: حدّئنا العبّاس بن عبد العظيم 
العَنبَريٌّ» فذكره سواءً. 

قال الحاكم: هذا الحديث صَدَّرَ به ابن المبارك كتابه”"» فأخرجه عن عبد الله بن سعيد 
بهذا الإسناد. قلت: وأخرجه التَرْمِذيَ (70) والنّسائنٌ (ك0٠18١١)‏ من طريقه» قال 
المَرّمِذيّ: رواه غيدٌُ واحد عن عبد الله بن سعيد فَرَفَعوهء ووَقَمّه بعضهم على ابن عبّاس» 


وف الباب عن أنسء انتهى. 


() يعنى كتاب «الزهد» .)١(‏ 


كتاب الرقاق 7 


وأخرجه الإسماعيلَ من طرق عن ابن المبارّك» ثمّ من وجِهّينِ عن إسماعيل بن جعفر 
عن عبد الله بن سعيد ثمّ من طريق بُندار عن يحبى بن سعيد القَطّان عن عبد الله به ثم 
قال: قال بندار: رُّا حدَّث به يحبى بن سعيد ولم يَرقَعه. وأخرجه ابن عَديّ (48/5 و47 7) من 
وجه آخر عن ابن عبّاس مرفوعاً. 

قوله: 'نِعْمَتان مَعْبونَ فيهما كثير من الناس: الصَّحَةٌ والمّراغ» كذا لسائر الرّواة» لكن عند 
أحمد: «القراغ والصّحّة”"» وأخرجه أبو نُعيم في «المستخرّج» من طريق إسماعيل بن 
جعفر وابن المبارَك ووكيع كلهم عن عبد الله بن سعيد بسنده: «الضّحّة والمراغ نِعمّتان 
مغبون فيهم| كثير من الناس»» ول يُبيّن لمن اللّفظ”". 

وأخرجه الدَّارِمِيٌٌ (737) عن مَكىّ بن إبراهيم شيخ البخاريّ فيه كذلك بزيادة, 
ولفظه: «إنَ الضّحّة والمّراغ نِعمّتان من نِحَم الله والباقي سواء» وهذه الزيادة وهي قوله: «من 
نِعَم الله وَقَعَت في رواية ابن عَديّ المشار إليها. 

وقوله: «نِعمّتان» تثنية نِعُْمة» وهي الحالة الحسنة» وقيل: هي المنفعة المفعولة على جهة 
الإحسان للغير» والعَبّن بالسّكون وبالتّحريكء» وقال الجَؤْهريّ: هو في البيع بالسّكونٍ 
وفي الرَّأي بالنّحريك» وعلى هذا فيَصِح كل منهها في هذا الخبر» فإنَّ من لا يستعملهما فيا 
ينبغي» فقد عِنَ لكونه باعه) ببس ولم يحمّد رأيه في ذلك. 

قال ابن بَطّال: معنى الحديث: أن المرء لا يكون فارغاً حنَّى يكون مكفيّاً صحيح البَّدَن 
فمّن حَصَّلَ له ذلك فليّحرص على أن لا يُعْبّن بأن يَترُكُ شكرٌ الله على ما أنِعَمَ به عليه 
ومن شكره امال اوايره ابناج تواهيةء فك فرط فى ذلك فهو المغيوة» وسار بقولة: 
«كثير من الناس» إلى أنَّ الذي يوقّق لذلك قليل. 
)١(‏ هذه رواية وكيع عند أحمد (77017) أما رواية مي بن إبراهيم عنده )115٠(‏ فهي بلفظ: إِنَّ الصحة 


والفراغ نعمتان من نِعَم الله..» إلخ» كرواية الدارمي التي سيشير إليها لاحقاً. 
(؟) قد أخرجه الطبراني في «الكبير» )٠١1/87(‏ بهذا اللفظ من طريق إسماعيل بن جعفر. 


يق 
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وقال ابن الْجَوْزيٌ: قد يكون الإنسان صحيحاً ولا يكون مُتَمُرّغْاً لشُغْلِه بالمعاش» وقد 
يكون مستددا ولا يكون ححا نذا اجتتها :قحلت عليه الكمل عن الظاعة فهو 
المغبون» وتمام ذلك أنَّ الدّنيا م مَْرّعة الآخرة» وفيها التجارة التي يظهر رِبحُها في الآخرة» 
فمّن استعملٌ فراعّه وصِحّته في طاعة الله فهو المغبوط» ومن استعملّهما في معصية الله؛ 
فهو المغبون» لأنَّ الفراغ يَعمّبهِ الشّغْلُ والصّحَةَ يَعقّبها السَّقَم ولو لم يكن إِلَا الحَرّم كا 
قيل: 

كه الك طول اللتافعة والتقاة ١فكيف‏ تو طول المكلانة يفعل 
كز الكت بعد عند ال ووسقة . بتبيرة إذاواء الفسناء و ككل 

وقال الطَيبيُ: عَرَبَ النبيّ بل للمُكلّفٍ مثلاً بالتاجر الذي له رأس مالء فهو يَبْغي 
الرَّبِحَ مع سلامة رأس المال» فطريقه في ذلك أن يَتَحرّى فيمّن يعامله ويَّلرّمِ الصّدق 
والْجذّق لثلا يُعْبّنء فالصّحَة والفراغ رأسُ المال» وينبغي له أن يُعامل الله بالإيهان» ومُجَاهَدةٍ 
امشو رعدر للقي ربح يشردي لتنا واواير ةل وكريك ن قرل ل تاوقل 201 
عل تحرو نيك ون َنْعَنَاٍ ألم 4 الآيات [الصف:١٠].‏ وعليه أن يتنب عتني فطاوعة الفين ومماكلة 
المطان تلاش قم راس سان معزية. 

وقوله في الحديث: «مغبون فيهم| كثيئ من الناس» كقوله تعالى: مإووَليلٌينَعِبَادِىَالَكُور © 
[سبأ:17]» فالكثير في الحديث في مُقابّلة القليل في الآية. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربّ: اختلف في/ أوَّل نعمة الله على العبدء فقيل: 
الإيهان» وقيل: الحياة» وقيل: الصّحَّةء والأوّل أولى فإنَّه نعمة مُطلّقة» وأمّا الحياة 
والصّحّة فَإئّى) نعمة دُنَيُويّة) ولا تكون نعمة حقيقة إلا إذا صاحيّت الإييان؛ وحيتعل 
يُعْبّن فيها كثير من الناس» أي: يذهب رِبِحُهم أو ينقصء فمَن اسرَرسَلَ مع نفسه 
الأمّارة بالسّوءٍ الخالدة إلى الرّاحة» فَبَرَكَ المحاقظة على الحدود والمواظبة على الطاعة 
فقد عُبِنَ» وكذلك إذا كان فارغاً فإِنَّ المشغول قد يكون له معذِرة بخِلَاف الفارغ, 


كتاب الرقاق : 4 





فإِنّهِ يَرتَفِع عنه المعذرة وتقوم عليه الحُجّة. 
41 - حدّئنا محمد بن بشّارِ حدّئنا عُندَنٌ حدّثنا سُعْبة عن مُعا ةَ بن قرَه عن أنس» 
عن النبيّ وَكِةٍ قال: 
«اللهمّ لاعيشٌ إلاعيش الآخْرَهْ فأصاح الأنصارٌ والمهاجرَة؛ 
5- حدّئني أحمد بن المقُدام؛ حدّئنا الفْضَيلٌ بن سليهانَ» حدّثنا أبو حازم» حدّثنا 
سَهُلُ بن سعد الساعديٌ: كنا مع رسولٍ الله يكل في الخندّق وهو يحل ونحنٌ تَنقْلُ الاب 
وبَصَرٌ بناء فقال: 
«اللهم لاعيش إِلَا عيش الْآخرَهْ فاغفرٌ للأنصرر والمهاجرَة) 
قوله: ١عن‏ معاوية بن قُرّة؛ أي: ابن إياس المُرّنء ولِقرّة صخبة» ووَقَعَ في رواية آدم في 
فضائل الأنصار (17/45) عن شُعْبة: حدَّئنا أبو إياس معاوية بن قُرّة؛ وإياس: هو القاضي 
المشهور بالذّكاءِ. 
قوله: «عن النبيّ كثِ قال: اللهمّ لا عيش إِلَا عيش الآخره» في رواية الم تعلق أن 
النبيّ يه قال. 
قوله: «فأصلح الأنصار والمهاجرّه» تقدَّم في فضل الأنصار بِيانُ الاختلاف على شُعْبة في 
لفظه. وأنّه عَطَفَ عليه رواية شّعْبة عن قَّئّادة عن أنس» وزيادة مَن زاد فيه: أنَّ ذلك كان 
يوم الخندق؛ فطابَّقٌ حديتٌ سهل بن سعد المذكور في الذي بعده؛ وزيادة مَن زاد فيه: أَنَّم 
كانوا يقولون: 
نحن الذينَ بايعوا محمّدا على الجهاو ما بقياأبدا 
فأجابهم بذلك؛ وتقدّم في غزوة الخندق )4٠٠١(‏ من طريق عبد العزيز بن صُهَيب عن 
أنس أتمّ من ذلك كله وفيه (4049) من طريق حُمَيدِ عن أنس: أنَّ ذلك كان في غَداةٍ باردة 


ةاضق 


٠١‏ باب ؟/ ح 5416 فتح الباري بشرح البخاري 





وم يكن لهم عَبيد يعملونَ ذلك لهمء فلم رأى ما بهم من النَصّب والجوع قال ذلك. 

قوله: الفُضَيل بن سلييان» هو بالنّصغِيرء وهو النْميريّ» صَدُوق في حفظه شيء. 

قوله: «وهو يحفِر ونحنٌ تَنقْل الثَرّاب» تقدَّم في فضل الأنصار 671741 من رواية 
عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سَهُل: حَحرَجَ النبيّ بكِِ وهم يحَفْرونَ الخندق... الحديث» 
وججمَع بأنّ منهم مَن كان تحر مع النبيّ يل ومنهم مَن كان يَنقّل التّاب. 

قوله: «وبَصُرٌ بنا بفتح أوّله وضمٌ الضّاد المهمّلة» وفي رواية الكُشْمِيهنيَ: ويَمُرٌ بناء من 
5 

قوله: «فاغفِرُ» تقدّم في غزوة الخندق (048:) بلفظ: «فاغفر للمُهاجرينَ والأنصار»» 
وأنَّ الألفاظ المنقولة في ذلك بعضها موزون وأكثرها غير موزونء ويّمكن رده إلى الوزن 
بضرب من الرّحاف. وهو غير مقصود إليه بالوزن» فلا يَدحْل هو في الشّعر. وفي هذَّينٍ 
الحديئَينِ إشارة إلى تحقير عيش الدّنيا لِمّا يَعرض له من التّكدير وسّرعة القّناء. 

قآل اد الو كناضية سبة إيراد حديث أنس وسهل مع حديث ابن عبّاس الذي تَصَمّنته 
المّجَةٌ أنَّ الناس قد عُنَ كثير منهم في الصّحّة والقّراغ؛ لإيثارهم لعَيشٍ الدّنيا على عيش 
الآخرة» فأراد الإشارة إلى أنَّ العيسَ الذي اشتغلوا به ليس بشيء» بل العيش الذي شُغْلوا 
عنه هو المطلوبء ومن فاتّه فهو المغبون. 

وقوله تعالى: «أتما كر دنا لحت لعب وَلتَوُ * إلى قوله: ملم الْعرود * [الحديد: ]. 

6- - حدّئنا عبدٌ الله بن مَسْلَّمَةَ حدّئنا عبد العزيز بنُ بي حازم» عن أبيه عن سَهَلِء 
قال: سمعث النبيّ كَل يقول: ومع سوط ي انلك حيد من الكنيا وما فيهاء ولَعَدُوة في 
سبيل الله أو رَوْحةٌ خيدٌ من اليا وما فيها». 


قوله: «باب مَمَّل الدّنْيا في الآخرة» هذه اليَّرّجمة بعضُ لفظ حديث أخرجه مسلم (1858) 


كتاب الرقاق باب ؟/ ح 416 ١١‏ 





والمٌرْمِذيٌّ 2377 والنسائيٌ (ك11791) من طريق قيس بن أبي حازم عن المستّورد بن 
شدّاد رَقَعَ: «والله ما الدّنيا في الآخرة إلا مِثلَ ما يجعل أحدُكم إصبعه في اليم فلينظر بم 
تَرجِعْ» وسنده إلى التابعيّ على شرط البخاريٌ؛ لأنَّهِ لم يُرّج للمُستورد. واقتصرَّ على ؤِكْر 
حديث سهل بن سعد: «موضمٌ سوط في الجنّة خير من الدّنيا وما فيها». فإنَّ كدر التّوط 
فر الخنة إذا كان خيراً من الدنياء فيكون الذي يُساويها مما في الجنَّة دونَ قَدْر السّوطء 
فيوافق ما دل عليه حديث المستّورد» وقد تقدَّم شرح قوله: «غعَذُوة في سبيل الله» في كتاب 
الجهاد (؟71/4). 


قال القَرطْبِيَ: هذا نحو قوله تعالى: ل قُلمكَعٌُآلدييَا فيل [النساء:707]» وهذا بالتّسبة إلى 
ذاتهاء وأمّا بالنّسبة إلى الآخرة فلا قدرٌ لها ولا حَحطّرء ونا أورَدَ ذلك على سبيل التَّمئِيل 
والتقريب وإلَّا فلا نسبة بين المتناهي وبين ما لا يَتَنَامَى» وإلى ذلك الإشارة بقوله: «فليَنظر 
ارك اكروسيوة ان القذْو الني يشان :بالاضة مو ماء البعن لانقدز لاله طن 
وكذلك الدّنيا بالنسبة إلى الآخرة» والحاصل أنَّ الذّنيا كالماءِ الذي يَعلّقَ في الإصبع من 
البحرء والآخرة كسائر البحر. 

تنبيه: الف في تاء «ترجع». فذكر الرَّامَهُرمُرِيَ أنَّ أهل الكوفة رَوَوْه بالمثنّاةه قال: 
فجَعَلوا الفعلّ للإصبّع وهي موَنَّتَةَ ورواه أهل البصرة بالتّحتانيّة» قال: فجَعَلوا الفعل 
للِيّمّ. قلت: أو للواضع. 

قوله: «وقوله تعالى: 9 أَنََا ليه لديا هِب وَطَوُّ 4 إلى قوله: ِإمَتَمُ لُْرُورِ 4» كذا في 
رواية أبي ذرٌّ وساقٌّ في رواية كريمة الآية كلهاء وعلى هذا فتُتّح الهمزة في «أنَّ) مُحاقَظة 
على لفظ الثّلاوة» إن أوّل الآية «أثَا ليه آلديَا 4 إلى آخره» ولولا ما وَقَمَ من سياق 
بقيّة الآية للجوّزتٌ أن يكون المصئّف أراد الآية التي في القتال» وهي قوله تعالى: 8 إنَّمَا 


مس ع م د - ع را 3 يي عو دده كام سار سر 2 
الحيوة ألذنيا لب ولهو وإن توصو وبَنموأ بويك لجورَكُم 4 الآية [حمد:1 1]. 


قال ابن عطيّة: المراد بالحياة الدنيا في هذه الآية ما يختصٌ بدار الدنيا من تَصَدٌ ف, وأمًا ما 


مضق 
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كان فيا من الطاعة وها ابد نه ما نا يُّقيم الأَوَدَ ويعِين على الطاعة» فليس مُراداً هناء 
والزينة: ما يُتَرَيّن به مما هو خارج عن ذات النَّىء نا يحسّن به النَّىء» والتّفاخر يقع 
عي غالباً كعادة العرب: والتُكائر ذَكِرَ مُتعلّقه في الآية» وصورة هذا المثال: أن المرء يُولّد 
ينمأ فيقوى فيكيب المال والولد ويرأسء ثم يأخذ بعد ذلك في الانحطاط فيشيب 
ويضعْف ويسم وتصيبه التّوائب من مرض ونقص مال وعِزّ ثمّ يموت فيَضمَحِل أمرٌه 
ويصير ماله لخيره وت رُسومه» فحالّه كحال أرض أصابها مطر فتَبّتَ عليها العُشب نباتا 
مُعجباً أنيقاً ثمّ هاج أي: يس واصفْرٌ ثم طم وتَفرّقَ إلى أن اضمَحَل . 

قال: واخيُلفَ في المراد بالكمّارء فقيل: جمع كافر بالله» لأئّم أشدّ تعظياً للدّنيا 
وإعجلا كتحاسنياةوقياكراة: بهم الرَاه مأخوذ من كفْر الْحبّ في الأرض» أي: 0 
بهاء وحضّهم بالذّكر لهم أهل البَصَر بالنَّاتء/ فلا يُعجبهم إلا المُعجب حقيقة انتهى 
تلفي 

وقوله في آخر الآية: « وَف الْآرَةَ عَدَابٌُ سَّدِيدٌ #4 قال القرّاء: لا يُوقه على (شديد)» 
لأنّ تقدير الكلام: نبا غنات محيه ونا عزيرااير الور جرانا الوزن 
الوقف على «شديد) لما فيه من المبالّغة في التي من الدّنياء والتّقدير: للكافرينٌ» ويَبكدِئ 
وَمَعْفرَهمّنَ أله وَرِضْونُ # أي: للمؤمنينَ. 

قل إن قوله: ف وَفي لي قسيمٌ لقوله: «أنَا كليو اليا لجِبُ وََرُ 4 والأوّل 
صِفّة الذّنيا وهي اللّعِب وسائر ما ذُكر والثّانٍ صِفَة الآخرة وهي عذاب شديد لمن عَصَى» 
ومَغفِرة ورضوانٌ لمن أطاع. 

وأمّا قوله: وم لَه ليآ 4 إلى آخره؛ فهو تأكيد لما سَبَقَّ» أي: تَعْرَ مَن رَكَنَ إليهاء 
وأمّا التّمَىّ فهي له بلاغ إلى الآخرة. 

ولمًا أورَد العّرَللٌ حديث المستّورد في «الإحياء؛ عَقبَه أن قال ما مُلخّصه: اعلم أنَّ مكل 
أهل الدَنيا في غَفَتهم كمَئلٍ قوم كبوا سفينة فانتهوًا إلى جزيرة مُعشِبة فخرجوا لقضاء الحاجة» 
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فَحَذْرَهم المللاح من التأخر فيهاء وأَمَرَهم أن يقيموا ِقَدرِ حاجتهم» وحَذْرَّهم أن يقلع بالسّفينة 


- 
00 5 


ويتركهم, فبادرٌ بعضُهم فرَجَعٌ سريعاً فصادفَ أحسنّ الأمكنة وأوسّعها فاستقرٌ فيه» وانقَسَمَ 
الباقونٌ فِرَقاً: 

الأولى: استَغرّقت في التّظر إلى أزهارها المُونقة وأنهارها المطّردة وثمارها الطيّبة وجواهرها 
ومّعادنهاء ثم استَِقَظَ فبادرَ إلى السّفينة فلَقِيَ مكاناً دونَ الأوّل فتجا في الجملة. 

الثانية: كالأولل» لكنّها أكَبّت على تلك الجواهر والثّار والأزهار» ولم تَسمّح نفسٌه 
لتركها فحَمَلَ منها ما قَدَرَ عليه فتَشاغَلَ بجمعه وحمله فوَصَلّ إلى السّفينة فوجَدَ مكاناً 
أضيّق من الأوّلء ولم تَسمّح نفسّه برّمي ما استصحبّه فصار مُتثقَلاً به» ثم لم يَلبَثْ أن 
دَبَتِ الأزهار ويِسَتٍ الّار وهاجَتٍ الرّياح فلم يد بنَا من إلقاء ما استصحبّهه حتّى نَبَنا 

الثّالئة: توت في الغيّاض وغَفَلَت عن وصيّة الملاح» ثمّ سمعوا نداءه بالرّحِيلٍ 
فمرّت فوَجَدَّت السّفينة سارت. فَقِيّت بها استصحَبّت في البَرَ حتّى هَلَكّت. 


52 
يه 
2 


والرّابعة: اشتَدّت بها العّفلةٌ عن ساع التّداء وسارَتٍ السّفينة فتَقَسّموا فِرَقأه منهم مَن 
افتَرّسَته السّباع» ومنهم مَن تاه على وجهه حتى مَلَّكَ ومنهم من مات جوعاًء ومنهم مَن 
تَهَسّته الحيّاتء قال: فهذا مثل أهل الدّنيا في اشتغالهم بحُظوظهم العاجلة» وعَفْلتهِم عن 
عاقبة أمرهم. 

حنم بآن قالاه ونا اسح هو برق المارضين شاقن إن يقر الحا من الدهية 
والفضة:» واهْشِيم من الأزهار والثّا وهو لا يَصحَبه شيء من ذلك بعد الموت. والله 
المستعان. 

*- باب قول النبي يَكِِ: كن في الدّنيا كأك غريبٌ» 
1417- حدَّثنا عل بن عبد لله حدّئنا محمد بن عبد الرّحمن أبو امنذِر الطَمَاوِيٌ عن سليهانَ 


الأعمّشء قال: حدّثنى مجاهدٌ عن عبد الله بن عمرّ رضى الله عنهماء قال: كَل رسول الله يكل 


555/١ 
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بِمَنْكِي فقال: "كن في الدّنْيا كأنّكَ غَرِيبٌ أو عابر سبيل». 

وكان ابن عمرٌ يقول: إذا أمسَيتٌ فلا تََظِر الصّباحَ» وإذا أصبَحتَ فلا تَنَظِرِ المساء وحلُ 
من صِحَتِكَ لمرضِكَ. ومن حياتِكٌ لموتِكَ. 

قوله: «باب قول النبيّ بكلِ: كن في الدَّنْيا كأنّك غريب» هكذا تَرَجَمَ ببعض الخير إشارةً 
إلى نُبوت رفع ذلك إلى النبيّ يك وأنّ من رواه موقوفاً قَضّرَ فيه. 

قوله: ١عن‏ الأعمّش. حدّئني مجاهد» أنكرٌ العُقَينَ هذه اللّفظة وهي: حدَّئني مجاهد. 
وقال: إِنَّا رواه الأعمّش بصيغة: عن مجاهدء كذلك رواه أصحاب الأعمّش عنه وكذا 
أصحاب/ لماي عنه وتفرّد ابن المَدِينيَ بالتتصريح. قال: ولم سمّعة الأعمشن مز 
مجاهد وإنَّا من ليث بن أبي سُلَيم عنه فدَلْسَهء وأخرجه ابن حِبَّانَ في «اصحيحه) (19) من 
طريق الحسن بن قَرّعة: حدَّئنا محمّد بن عبد الرّحمن الطَُّاوِيٌُ عن الأعمّش عن مجاهد. 
بالعَنعنة» وقال: قال الحسن بن قَرّعة: ما سألني يحيى بن مَعِين إِلّا عن هذا الحديث» 
وأخرجه ابن حِبّانَ في «رَوْضة العْقّلاء" من طريق محمّد بن أبي بكر المقدّميَ عن 
الطّفاويٌ بالعَنعنة أيضاًء وقال: مَكَنْتُ مُدَة أظنّ أنَّ الأعمش دَلّسَه عن مجاهد. وإنَّ) سمعه 
من ليثء حبَّى رأيتُ عل بن المَدِينيٌ رواه عن الطّفاويّ فصَدّحٌ بالنُحديث؛ يشير إلى 
رواية البخاريّ التي في الباب. 

قلت: وقد أخرجه أحمد (4714) والتُرْمِذيَ (777) من رواية سفيان الَّوْرِيّ عن 
لينك يخ أبي سُلَيم عن مجاهد. وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (778/1) من طريق حمّاد 
ابن شُعَيبٍ عن أبي يحيى القَنّات عن مجاهد» وليث وأبو يحيى ضعيفان والعمدة على طريق 
الأعمّشء وللحديثِ طريق خرف أخر جه التمَائي )١١18٠0(‏ من رواية عبّدة بن أبي 
لان كن ابن طم ومز فوعاء وهذااع يعآى الشديت المذكورء لآن رؤاتهمن وجال الصحئيم: 


وإن كان اختلِفَ في سماع عبدةً من ابن عمر. 


)١(‏ «روضة العقلاء» ص48 ١‏ في ذكر الحثٌ على لزوم القناعة. 
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قوله: «أكَذّ رسول الله يل بِممكِِي) فيه تعيين ما أيهم ف رواية ليث عند الَرْمِذيّ: 
«أَحَذٌ ببعضٍ جسدي»» والمتكب بكسر الكاف: جْمّع العَضد والكيف. وضّبطً في بعض 
الأصول اله 

قوله: كن في الدَّنْا كأنّك غريب» أو عابرٌ سَبيل» قال الطَبيٌ: ليست «أو» للشّكُ بل 
النخون: و الاناهة: والأحسن أن تكون بمعنى بَلُء فسّبَّه الناسكٌ السالك بالغريب الذي 
ليس له مَسكن يأويه ولا سَكرٌ يَسكُنه ثم تَرَقَى. وأضرّب عنه إلى عابر السّبيل؛ لأنَّ 
الغريب قد يَسكّن في بلد العُربة» بخلّاف عابر السّبيل القاصد لبلدٍ شاسع» وبينهم) أودية 
مُرّدية ومفاوز مُهلكة وقُطَاع طريق» فإنَّ من شأنه أن لا يقِيمَ لحظة ولا يَسكٌن لمحة» ومن 
لور ناس لمم 0 
القبوقة بوالمغتى: ستو سائرا ولا تنثرء فإنّك: إن فصت 'القطعت وهلكت في 
الأودية» وهذا معنى المشّبّه به» وأمّا المسَبّه فهو قوله: مخد من ميكيك ارفلف | أي: أ 
لي يي ل 0 
قوّتك ما دامت فيك قرّة» بحيثٌ يكون ما بك من تلكٌ الزيادة قائياً مقامَ ما لعلّه يُفَوَت 
خالة المرضن والضعفة: 


6 # 


مكاج 


5000 وان رءع»ه ا م ل 
زاد عبدة في روايته عن ابن عمر: اعبد الله كانك تراه» وكن في الدنيا... الحديث,» وزاد 
ليث فق بوواك: وعد شبك فق أهل القيورة :وق "زؤانة ستعيد إن ستطبور :وكا تلك عاب 
وقال ابن يَطّال: لما كان الغريب قليلٌ الانبساط إلى الناس» بل هو مُستَوحِش منهم إذ 
لا يكاد يم َمْرَ بمَن يَعرفه يتأنّس به» فهو ذليل في نفسه خائف. وكذلك عابرٌ السّبيل» لا ينفذ 
في سفره إلا بقوّته عليه وتخفيفه من الأثقال. غير متشبّث با يَمّعه من قَطّع سفره» معه 
زادُه وراحلته يُبلّغانه إلى بُغيته من قصده؛ شَيّهّه بههاء وفي ذلك إشارةٌ إلى إيثار الزّهد في 


.77 /15 وساقها من طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 


دلةترف 
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الدَنيا وأخذ البُلْغة منها والكمّافء فى) لا يحتاج المسافر إلى أكثرٌ نما يُبلّغه إلى غاية سفره» 
فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدّنيا إلى أكثر مما يبلّغه المحلّ . 

وقال غيره: هذا الحديث أصل في الحتٌ على الفراغ عن الدّنيا والزهد فيها والاحتقار 
لما والقّناعة فيها بالبلّغة. 

وقال التُوويّ: معنى الحديث: لا تَرَكَنْ إلى الدّنيا ولا تتّخِذها وطناًء ولا تُحَدّثْ نفسك 
الْبَقَاءِ فيهاء ولا تتعلّق منها با لا يَتَعلّقَ به الغريب في غير وطنه. 

وقال غير عابو كيل هر اماد عل الطريق طالنا ولت فاللرءاق الذنا معنن أرمله 
كبورق تجالحة إل عن لدم فيالة أن كناكر يقل ما ارا قداث بعوذ ال وطدوولا على 
بشيء غير مأ هو فيه. 

وقال غيره: المراد أن يُنْزّل المؤمن نفسّه في الدّنيا مَنزلة الغريب» فلا يُعلّق قلبه بشيءِ من 
بلد الغُربة» بل قلبه مُتَعلّقَ بوطيه الذي يَرجع إليهء/ ويجعل إقامتّه في الذّنيا ليقضي حاجته 
وجهارٌه للرّجوع إلى وطنهء وهذا أن الغريب؛ أو يكون كالمسافر لا يستَقِرٌ في مكان بِعَينِه» بل 
هو دائم السَّير إلى بلد الإقامة. 

واستُشكِلٌ عطففُ عابر السّبيل على الغريب» وقد تقدّم جواب الطَِّيّ؛ وأجاب الكِزماقٌ 
امو دو لع عا كنات روني ون اونا نيا تن تعلقايه أذ 500 
الغريب المقيم. 

قوله: «وكان ابن عمر يقول» في رواية ليث: وقال لي ابن عمر: إذا أصبّحتَ». الحديث. 

قوله: "وُذ من صِحَّتك» أي: زمن صِحَّتك المرضك» في رواية ليث: لسَقَمِكء والمعنى: 
اشْتَغِلُ في الصّحّة بالطاعة» بحيثٌ لو حَصَّلٌ تقصير في المرض لا ُجبَر بذلك. 

قوله: لي اي ام ا 


0 


ما اسمّك عَّدا؟ أي: هل يقال له: 20 شَقَيّ أو سعيد» ولم يُرد اسمه الخاصٌ به فإنَّهِ لا يتغيّر 


لمعثر 


وقيل: المراد: هل هو حَيّ أو ميّت؟ وهذا القَدرُ الموقوف من هذا تقدّم مُححصَّل معناه في 


كتاب الرقاق باب "*/ح 5415 1١7‏ 
خذيت ابن عياض وَل كتانب الأقاق وجاء معناءهن حدية ابن عبامن أيضا مرفوعا 
ع 32 اوم م مك - م 
أخرجه الحاكم (5/ 207 أنْ النبّ يلل قال لرجل وهو يَعِظه: «اغتَيِم خمساً قبل خحمس: 
كباتك قبل هَرَّمك. وص صِحَنَّكَ قبل سَقَمَلك وغِناكَ قبل فقرك» وفَراعَك قبل شغْلِك» 
وحياتك قبل موتك». وأخرجه ابن المبارّك في «الزهد» (؟) بسندٍ صحيح من مُرسَل عمُرو 
ايخ ميموق”. 

قال بعض العلاء: كلام ابن عمر مُسَرّعَ من الحديث المرفوع» وهو مُتَصَمُن لنهاية قِصَر 
الأمل» وأنَّ العاقل ينبغي له إذا أمسى لا يَنَظِر الصّباح وإذا أصبّح لا يََظِر المساء» بل يَظَنّ أن 
أجَلَّهِ مُدركه قبل ذلك. 

قال: وقوله: خذ من صِحَّتك... إلى آخره؛ أي: اعمّل ما تَلقَى نفعه بعد موتك. وبادز أيامَ 
صِحَّتك بالعمل الصالح. فإن المرض قد يَطْرَأ فيمتنع من العملء فيخْسَّى على مَن فرّط في ذلك 
أن يَصِلَ إلى المّعاد بغير زاد. 

ولا يعارض ذلك الحديتٌ الماضي في «الصّحيح» (7497): «إذا مَرِض العَبدُ أو سافر 
كنَبَ الله له ما كان يعمل صحيحاً مُقي]»؛ لأنّه وَرَدَ في حَقٌّ مَن يعملء والتحذير الذي في 
حديث ابن عمر في حَقٌ مَن لم يعمل شيئاء فإِنّهِ إذا مَرِضَ نَدِمَ على تَركه العمل» وعجر لمرضه 
عن العمل فلا يفيده النّدّم. 

وفي الحديث مس المعلّم أعضاء المتعلّم عند التّعلِيم والموعوظ عند الموعظة» وذلك 
للتَأنيس والتَّبيه» ولا يُفعَل ذلك غالباً إلا بِمَن يَمِيل إليه. وفيه حاطَبة الواحد وإرادة 

و ميان 2 8 م 

الجمعء وحرص النبيّ يِه على إيصال الخير لأمَّنِهه وا حض على ترك الدنيا والاقتصار على 
ل 
)١(‏ وأخرجه من طريق ابن المبارك: النسائيٌ في «الكبرى» .)١17*7(‏ وحديث ابن عباس عند الحاكم سنده 


حسنٌ» وقد سقط ابن المبارك في المطبوع منه فليستدرك من «تلخيصه» للذهبي و«إتحاف المهرة» لابن 
حجر( .)717٠١‏ 
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- باب في الأمل وطوله 


5-4 


5 و هد د ل م مر ره ماه 4 بم 
وقوله تعالى: 8 فَمَن يُحَرْحَ عن الشَارِ وَأَدَضْلَ آ ألْحَمَة فَقَدَ هَا فَانّ * الآية [آل عمران:188١].‏ 





ميحر © [البقرة: 15]: بمُباعِدِه. 
وقوله: « ذَرهم ب يأحكاوا ر: وي سَمْتَعوأْ # الآية [الحجر:”]. 
وقال عل بن أبي طالب: ارَكَحَلَتِ الدَّنْيا مُذْبرة وارتَحَلَتِ الآخرةٌ مُقبلةً مُقبلك ولكلّ واحدةٍ 
منهما بَنُونَ فكونوا من أبناء الآخرةٍ ولا تكونوا من أبناءِ الدنْياء فإنَّ اليوم عمل ولا حِسابٌ. 
وعَداً حِسابٌ ولاعمل. 

0١‏ قوله: «بابٌ في الأمل وطوله» الْأَمّل بفتحتين: رَجَاءٌ ما تبّهِ النّمّس من طول عمر وزيادة 
غِنىء وهو قريب المعنى من التمئي» وقيل: القَزْق بينهم| أنَّ الأمّل ما تقدَّم له سببء والتمئّي 
بخلافه» وقيل: لاينفَكُ الإنسانٌ من أمَل» فإن فاته ماأمَلَهِ عو على التمنّي» ويقال: الأمل إرادة 
الشّخص تحصيلٌ شيء يُمكن حصوله فإذا فاته تعَنَاه. 

قوله: «وقوله تعالى: «كمَن يُحََ عَنِ آلكارٍ وَأَدَيْلَ البجكة مَمَدَ مَارَ 4 الآية؛ كذا 
لسن وساقٌ في رواية كريمة وغيرها إلى # اَلْمُرُورٍ © ووَقَعَ في رواية أبي ذرٌ إلى قوله: 
فَعَدَ فَارَ #» والمطلوب هنا ما سَقَطّ من روايته» وهو الإشارة إلى أن تملك الما لبن 

بشيءٍ لأنّه متاع الغرورء شَّبه الدّنيا بالمتاع الذي يُدلْس به على المُستّام وبَعْرّه حمّى يشتريّه: 

ثم يتين له فساده ورّداءته» والشّيطان هو المدلّسء وهو العَرُور - بالفتح ‏ الناشئ عنه 

الغْرور - بالضَّمّ ‏ وقد قَرٌِ في الشّاذ هنا بفتح العّينء أي: متاع الشّيطان» ويجوز أن يكون 

بمعنى المفعول وهو المخدوع. فتَتَفْق القراءتان. 

قوله: «لإبمُرّحرِْوء 4: بمُباعِدِه) وَقَعَ هذا في رواية النّسَفيٌّ وكذا لأبي ذرٌ عن المُستَمّلي 
والكُشْويهنيَ» والمراد أنّ معنى قوله: ظإمُرْحَ 4 في هذه الآية «إهَمَن مرح 4: بُوعِدَ وأصل 

الرّحرّحة: الإزالة» ومن أزيل عن النَّىء فقد بُوعِدَ منه. 


كتاب الرقاق ١‏ 





5-2 ع2 س ود له 2 


وقال الكزمان: مُناسَبة هذه الآية للبَرّحمة أن في أوّل الآية «( كل تفين ذَآِقَهُ ألوتِ 4 
وفي آخرها 9 وما الْحيَؤةٌ ) 0 أنَّ قوله: « هَمَن مُحَرَِ4 مُنايب لقوله: وما هو 
بِمْيَحْنْحِء 4 [البقرة:47] وفي تلك الآية: يود أَحَدُهُمْ لَوْيْمَمَرُ أَلَْفَ سر 4. 

قوله: «وقوله: # ذَرهم ب اكوا و وتَمتعواأ سَمتَعُوأ # الآية» كذا لأبي ذرٌ وساقٌ في رواية كريمة 
وغيرها إلى «يََلُْنَ 4» وسَقَط قوله: «وقوله للنّسَفِيّ. قال الجمهور: هي عامّة» وقال جماعة: 
هي في الكمّار خاصّةً والأمر فيه للتّهديد وفيه رَّجْر عن الانباك في مَلادٌ الدّنيا. 

قوله: «وقال عليّ بن أبي طالب: ارتحلّتِ الدَّنْيا مُذْيرةً...» إلى آخره؛ هذه قطعة من أثر 
لعلنٌ جاء عنه موقوفاً ومرفوعاًء وفي أوّله ثيء مُطابق للتّرجمة صريحاء فعند ابن أبي شَيْبة في 
«المصنّف» )58١/(‏ وابن المبارّك في «الزهد) (5:5؟) من طرق عن إسماعيل بن أبي 
خالد ورُبيد الإيَاميّ عن رجل من بني عامرء وسّمّيَ في رواية لابن أبي شَيْبة: مُهاجر 
العامريّ. وكذا في «الجلية» )77/١(‏ من طريق أبي مريم عن زُبَيد عن مُهاجر بن عمَير 
قال: قال علِّ: إِنَّ أخوف ما أخاف عليكم اتَبَاع الموى وطول الأمَلء فأمًا لاع الهموى 
فِيَصُدَ عن الحنّ» وأمّا طول الأمّل فيس الآخرة» ألا وإنَّ الدّنيا ارتحلّت مُديرة... الحديث 
ا ل 
جاء مرفوعاً أخرجه ابن أبي الدَّنيا في كتاب «قِصَر الأمّل» (*) من رواية اليّمَان بن 
خُدّيفة عن عل بن أبي حفصة مولى عَلِنَ عن علَِ بن أبي طالب أنَّ رسول الله يك قال: «إنَّ 
أشدّ ما أتخوّف عليكم حَضّلتَينِ) فذكر معناه» واليّمَان وشيخه لا يعرّفان. 

وجاء من حديث جابر» أخرجه أبو عبد الله بن مَندَهُ من طريق المكّدِر بن محمّد بن المتكير 
عن أبيه عن جابر مرفوعاًء والمدكّيير ضعيفء وتابَعه علِحٌ بن أبي عل اللَّبيّ عن ابن/ المتكير 
بتهامه» وهو ضعيف أيضاًء وفي بعض طرق هذا الحديث: «فائّباع الهوى يَصرف بقلويكم عن 
ال حقّء وطولٌ الأمَل يَصرف هممكم إلى الدنيا». 

ومن كلام عل أَحَدٌ بعضٌ المكاء قوله: الدّنيا مُديرة والآخرة مُقبلة» فعَجَبٌ لمن يُقبل 
على المديرة» ويدير عن المقبلة. 


يضق 
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ووَرَدَ في دم الاسترسال مع الأمّل حديث أنس رَقَعَه: «أربعة من الشّقاء: مود العين» 
ومنو القللية وغول الأمل ماكر ف عالدنا ره الاو موعن 
عبد الله بن عَمْرِو رَفَعَه: «صلاح ول تالا بالرّهادة واليقين» وهلاك آخرها البْخْلٍ 
والأمّل) أخرجه الطبران وابن أبي الدّنيا". 

وقيل: إِنَّ ِصَر الأمّل حقيقةٌ الزُهدء وليس كذلك بل هو سببء لأنَّ من قَصُرَ مله 
َهِدَ ويَتُولّد من طول الأمل الكسلٌ عن الطاعة, والتّسويف بالتّوبة» والدّغبة في الدّنياء 
والنّسيان للآخرة» والقَسُوة في القلبء لأنَّ رقّته وصَفاءه إِنَّا يقع كذكر المزات بالف 
والثّواب والعقاب وأهوال القيامة» ى) قال تعالى: ططََالَ عَلِهمْ امد تت موي » 
[الحديد:6١]»‏ وقيل: مَن قَصُرَ أمَلّه كَل همه وتَنوّرَ قلبه» لأنَّهِ إذا استَحصرٌ الموتَ اجتهدّ في 
الطاعة. وكَلّ غَنه ورَضِيَ بالقليل. 

وقال ابن الْجَوْزيّ: الأمل مذموم للنّاس إِلَا للعلماء» فلولا أمَلْهُم لما صَتَّفُوا ولا ألّفُوا. 
وقال غيره: الأمل مطبوع في جميع بني آدم ىا سيأتي في الحديث الذي في الباب بعده: «لا يزال 
قلبُ الكبير شاباً في اثنيّين: حُبٌ الدّنياء وطول الأمل». 

وفي الأمل بر لطيف. لأنّه لولا الأمل ما تَنَى أحد بعيشٍ» ولا طايّت نفسّه أن يُشرّع 
في عمل من أعمال الدّنياء ونا المذموم منه الاسترسالٌ فيه وعدم الاستعداد لأمر الآخرة» 
فمَن سَلِمَ من ذلك ل يُكلّف بإزالته. 

وقوله في أنّر علِيَ: «فإنَ اليوم عملٌ ولا حسابَ وعَداً حسابٌ ولاعملّ) جَعَلَ اليوم نفس 
العمل والمحاسبة مالع وهو كقوهم: تبهارٌه صائم؛ والتّقدير في الموضعين: ولا حساب فيه ولا 
)١(‏ وإسناده ضعيف. 


(؟) أخرجه الطبراني في «اللأوسط» (76-0)) واب بن أبي الدنيا بنحوه هفي «قِصَر الأمل» ( )٠١‏ و«اليقين» (7). 
وهو بمجموع طريقيه محتمل للتحسين. 
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وقوله: "ولا جساب» بالفتح بغير تنوين» ويجوز الرّفع مُنوّنا وكذا قوله: ولاعمل. 

4 - حدّثنا صَدَّقةٌ بنُ المَضْلِء أخيرنا بحيى» عن سفيانٌ» قال: حدّثني أي عن مُنْذِْ 
عن بيع بن خم عن عبد الله طه' قال: خط الب يك حطا مُربّعاً وخَطّ خَطا في الوَسَطٍِ خارجاً 
منهه وكَطّ خُطْطاً صِغاراً إلى هذا الذي في الوَسَطٍ من جانبه الذي في الوَسَطِء وقال: «هذا 
الإنسانٌ وهذا أَجَلّه يط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارحٌ مله وهذه الحُطّطٌ الصّغْارٌ 
الأعراضٌء فإِنْ أخطه هذا تبشّه هذاء وإن أخطأه هذا تبشّه هذا». 

6- حدّثنا مسلم.ء “كنا همَامٌ عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طَلْحة » عن اس 
قال: خط الي يكل خُطوطاً فقال: «هذا الأمَلُء وهذا أجَلَه فبِينَا هو ذلك إذْ جاءة الخ 
الأقرَت)». 

قوله: «يحبى بن سعيد» هو القَطَانء وسفيان: هو الّوْرِيّ وأبوهُ سعيد بن مسروق» 
ومُنذِر: هو ابن يَعْلى أبو يعلى التُوْريٌ» ووَقَمَ في رواية الإساعي: أبويَعْلىء فقط. والرّبيع 
ابن خُتّيم بمُعجَمةٍ ومُلّةة مُصكَّره وعبد الله: هو ابن مسعود ومن التُوْريّ فصاعداً 
كو فيُون. 

قوله: ١خ‏ الي كل خَطا مُربّعاً) الخط: الرّسْم والشّكلء والمرَبّع: امسو لستوي الزّوايا. 

قوله: «وحَط خَطَاً في الوّسَط خارجاً منه كيل طلا حها را إلى هذا الذي في الوَسَط 
من جانبه الذي في الوّسَط؛ قيل: هذه صِفَّة الخطً: _-777771//// وقيل: هذه صفته: 
777717111 وقيل: صفته: | ///////١/-‏ وقيل: صزيه: لا تشع ان اشر 
هكذا: والأوّل/ المعتمّدء وسياق الحديث يتنزّل عليه» فالإشارة بقوله: «هذا 
الإنسان» إلى النقطة الدّاخلة» وبقوله: «وهذا أَجَلّه محيطٌ به إلى المرّع» وبقوله: «وهذا 
الذي هو خارج مَل إلى الخطّ المستطيل المنمَرِد وبقوله: «وهذه؛ إلى الخطوط» وهي 
مذكورة على سبيل اْثال لا أن المزاد اتضاكها فى عَدَهِ شعن ويؤئّده قوله فق حديت 
أنس بعله: (إذ 0110 الأقرّبُ» فإنّه أشارَ به إلى الخطّ المحيط به ولا شك أنَّ الذي 











لق 
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حيط به أقربٌ إليه من الخارج ع 

وقوله: «خطْطاً» بضمٌ المعجّمة والطاء الأولى للأكثر» ويجوز فتح الطاء. 

وقوله: «هذا إنسان» مُبِتَدَأْ وبر أي: هذا الخطّ هو الإنسان على التّمثيل. 

قوله: «وهذه الخُطط» بالضّمٌّ فيها أيضاًء وفي رواية الجوملن والشوحيق: (وهذه 
الخطوط). 

قوله: «الأغراض» جمع عَرَض بِفْتحَتَينه وهو ما يمع به في الدّنيا في الخير وفي الشرّ 
والعَرْض بالسّكون: ضِدَّ الطَّويل» ويُطلّق على ما يُقابل التَقَدِينَ» والمراد هنا الأوّل. 

قوله: ١تبَشَّها‏ بالنونٍ والشّين المعجّمة» أي: أصابه. واستشكلّت هذه الإشارات الأربع 
مع أنَّ الخطوط ثلاثة فقطء وأجاب الكزماننٌ بأنَّ للخَطّ الدّاخل اعتبارين: فالمقدار 
الذاخل منه هو الإنسان والخارج ْمَل والمراد بالأعراض الآفات العارضة له. فإن سَلِمَ 
من هذاليَسلَم من هذاء وإن سَِم من اجميع وم تبه آفة من مرضص أو قفد مال أو غير ذلك 
بَعَنَه الأججَل» والحاصل أنَّ مَن لم يمت بالسّبب مات بالأجل. 

وني الحديث إشارة إلى الحضّ على قِصّر الأمل والاستعداد لبَغْتة الأجل. وعَبَّرَ عبّرَ بالنّهشٍ» 
وهو لَدغٌ ذات السّم مالّْة في الإصابة والإهلاك. 

قوله: «حدّثنا مسلم» هو ابن إبراهيم وتَبَتَ كذلك في رواية الإسماعيلَ عن الحسن بن 
سفيان عن عبد العزيز بن سَلُام عنه. 

قوله: «همّام» هو ابن يحيىء وتَبَتَ كذلك في رواية الإسماعيلٌ. 

قوله: عن إسحاق» في رواية الإساعيل: حدّثنا إسحاقء وهو ابن أخي أنس لأثه. 

قوله: «خُطوطاً» قد فَّرَت في حديث ابن مسعود. 

قوله: «فبينَا هو كذلك» في رواية الإساعيل: «يأمُل» وعند البيهقيّ فق «الزُهد» (055غ) 
من وجو آخر عن إسحاق سياقٌ المتن أتمّ منه ولفظه: حا خطوطاً وحَطَّ حَطاً ناحيةٌ ثم قال: 
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«هل تدرونٌ ما هذا؟ هذا مَكلُ ابن آدم ومثَلُ التمئّي» وذلك الخ الأملء بيئها يمل إذ جاءه 
الموت». وإنَّا جمَمَ الخطوط ثم اقتَصَرَّ في التّمصيل على ادْنٍ اختصاراء والثالث الإنسان» 
والرّابع الآفات. 

وقد أخرج التَرْهِذَيَ (75؟) حديث أنس من رواية حمّاد بن سَلّمة عن عبيد الله بن 
أبي بكر بن أنس عن أنس بلفظ: «هذا ابن آدم وهذا أجَله) ووّضَعَ يدّه عند قَمَاه ثم بَسَطّها 
فقال: «وكَمٌ أمله ونم أجَله أي: أنَّ أجَله أقرب إليه من أمّله. قال المَرمِذِيّ: وفي الباب 
عن أبي سعيد. قلت: أخرجه أحمد )١١11107(‏ من رواية عل ابن علي عن أب المتوكّل عنه 
ولفظه: أنَّالنبي َك َررٌ عودا بين يديه ثمّغََرَ إلى جنبه آخرء ثم عر القالث فأبعدَهء ثم 
قال: «هذا الإنسان وهذا أعلة وهنا املف والأحاديك ختوافقة عل أن الأجل أرب من 
الأمل. 

ا ال 0 

لقوله تعالى: #أَوإِرنْمب ون 1 كر واكم ألَّذِيرٌ 4 [فاطر :]: يعنى 

الشّيبٌ. 


٠ 
ل‎ 
كك‎ 


89- حدّثني عبد السّلام بن م مُطهّر حدّئنا عمرٌ بن علي عن مَعْنِ بنِ محمد الِفَاري 
سعيك 00 سعيدٍ المقي عم أ 53 ٠‏ الني يلِدِ قال: «أَعدَّرَ الله | ١‏ ع أخرّ 
عن سعيدٍ بن أبي بري» عن أبي هريرة» عن النبي و2 إلى امرئ آخر 


1 


أله حنّى بَلَمَه سين صَنةً). 

تابعه أبو حازم وابنُ عَجْلانَ عن المقبري. 

قوله: بات كن بلع يتين بسنة فقد أعذر اله إليه ي القخر » لقوله تعالى: ا ير ما 
اك وو كر آَم ألَّذِرُ 4) كذا للأكثر» وسَقَط قوله: «لقوله تعالى» في رواية 
الّسَفيَ”"» وتَبَتَ قوله: «يعني الشَّيب» في رواية أبي ذرٌ وحده وقد اخْتَلّفَ أهل التفسير 


2000 وقع في الأصول: «وفي رواية النسفي: يعني الشيب» بزياد الواو في أوله وايعني ي الشيب» في آخره» وب تين 
الزيااتين يضطرب الكلام؛ ويغلب على ظبنا أن الصواب ما أثبتناه. 


الفلضفق 
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فيه» فالأكثر على أن المراد به الشّيبِء لأنّه يأ في بسن الكهولة فيا بعدهاء وهو علامة لجُفارقة 
سن الصّبًا الذي هو مَظِنَة اللهوء وقال علقٌ: المراد به النبئ ككلة. 

واختلّفوا أيضاً في المراد بالتّعمير في الآية على أقوال: 

أحدها: أنه أربعونٌ سنة؛ نَقَلَه الطَبَرئ عن مسروق وغيره» وكأنّه أَحَذَّه من قوله: #بلمَ 
أده ويل ربعن سَنَةٌ 4 [الأحقاف:5١].‏ 

والثاني: ست وأربعونَ سنة, أخرجه ابن مَرْدويه من طريق مجاهد عن ابن عنّاس وتلا 
الآآية» ورواته رجال الصّحيح إِلَّا ابن حَيّم فهو صَدُوق وفيه ضعف. 

والثالث: سبعونَ سنة» أخرجه ابن مَرْدويه من طريق عطاء عن ابن عباس قال: « 
ميرم مَاَدَحكَرُ فيه من تدك واكم ّدر 4 فقال: نزلت تعبيراً لأبناء السّبعينَ: 
إسناده يحبى بن ميمون وهو ضعيف. 

الرّابع: ستّون, وكَسَّكَ قائلُه بحديث البابء ووَرَدَ في بعض طرقه التصريح بالمراد. 
فأخرجه أبو نُعيم في «المستخرّج» من طريق سعيد بن سليهان عن عبد العزيز بن أبي حازم 
عن أبيه عن سعيد بن أبي سعيد عن أب هريرة بلفظ: العُمّر الذي أعدّرٌ الله فيه لابن آدم 


وَّ 
وفي 


شس سس ملاس 


ستونَ سنة: لول مركم مَاتَدَحكَرٌ فيه من تدر 4: وأخرجه ابن مَرْدويه من طريق 
حمّاد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد مثله. 

الخامس: التردّد بين السّيّنَ والسّبعينَه أخرجه ابن مَرُدويه من طريق أب مَعشّر عن 
سعيد عن أبي هريرة بلفظ: «مَن عمُرَ سنّينَ أو سبعينَ سنة فقد أعدَّرَ الله إليه في العمر»» 
وأخرجه أيضاً من طريق مُعتّمر بن سليهان عن مَعمّر عن رجل من غِفَار يقال له: محبّد 
عن سعيد عن أب هريرة بلفظ: «مَن بَلَعَ السَّتينَ والسّبِعِينَ»» ومحمّد الغِمَارِيٌ: هو ابن مَعْن 
الذي أخرجه البخاريّ من طريقه؛ اختَلِفَ عليه في لفظه. | اخدّلف على سعيد المقبُريٌ في 
لفظه» وأصحٌ الأقوال في ذلك ما تَبَتَّ في حديث الباب» ويدخل في هذا حديث: «مُعمَرَك 


المنايا ما بين ستينَ وسبعينَ» أخرجه أبو يَعْلى (1947) من طريق إبراهيم بن الفضل عن 
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سعيد عن أبي هريرة» وإبراهيم ضعيف. 

قوله: «حدّئنا عبد السّلام بن مُطهّرا بضمٌ أوّله وفتح المهمّلة وتشديد الهاء المفتوحة» 
وشيخه عمر بن علّ: هو المقدَّمِيٌ» وقد تقدَّم ببذا الإسناد إلى أبي هريرة حديتٌ آخر (89), 
وذكزت أنعمر قدلن 'ؤاله أودقه بالعتقنة: وت عدر البشارئ فق ذلك أنه وعد مذ 
وجه آخر مُصرّح فيه بالسّماع. 

وأمّا هذا الحديث؛ فقد أخرجه أحمد )//١7(‏ عن عبد الرَّزّاقَ عن مَعمّر عن رجل من 
بني غِمَار عن سعيد المقبُريٌّ بنحوه. وهذا الرجل المبهّم هو مَعْن بن محمّد الغِمَاريٌ فهي 
مُتابّعة قويّة لعمر بن عله وأخرجه/ الإسماعيلٌ من وجه آخر عن مَعمّرء ووَقَعَ لشيخه فيه 
وهم ليس هذا موضع بيانه. 

قوله: «أعْدَّرَ الله الإعذار: إزالة العُذْره والمعنى: أنّهِ ل يَبِقَ له اعتذار» كأن يقول: لو مُدَ 
ليق الكجل لتعلكاما أمرث يسنيقال: عدر إليه: إذا تله اقضل الناية فى الشدن مك 
منه. وإذالم يكن له عُذر في ترك الطاعة مع تمكّنه منها بالحُمرٍ الذي حَصّلٌ له فلا ينبغي له 
حينئظٍ إِلّا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بِالكَلَيّة ونسبة الإعذار إلى الله يحازيّة 
المعنيى: أن الله لى يدك للعيد سبباً في الاعتذار يَتَمسَك به» والخاصل أَنَّه لا يُعاقِب إِلّا بعد 


و سد 


ع ةر ءعلاه 


قوله: «أخَرٌ أجَلّه) يعنى: أطالّه ١حبَّى‏ بَلَمَّهِ سيّنَ سنة» وفى رواية مَعمّر: «لقد أَعَدَّرَ الله إلى عبد 
ع8 سَ رع سم ايع ماس 1 ع ل ون 
احياه حتى يبلغ ستين سنة أو سبعين سنة» لقد أعذرٌ الله إليه» لقد أعذر الله إليه». 

قوله: «تابعه نو حازم وابن عخلان» عن المقبري» ما متابعة أبي حازم وهو سَلَّمَة بن 
دينار - فأخرجها الإسماعيلّ من طريق عبد العزيز بن أبي حازم: حدثني أبي عن سعيد بن 
أبي سعيك المقيريٌ عن أبى هريرة» كذا أخرجه القفاظط عن عبد العزيز بن أت حازم» 
وخالفهم هارون ابن معروف فرواه عن ابن أبي حازم عن أبيه عن سعيد المقبريٌ عن أبيه 

0 ع و ع 4 . 
عن أبي هريرة» أخرجه الإسماعيل» وإدخاله بين سعيد وأبي هريرة فيه رجلا من المَزيد في 


0 
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منص الأسانيد» وقد أخرجه أحمد (944) والنّسائِنٌ (ك1877١)‏ من رواية يعقوب بن 
عبد الرّحمن عن أبي حازم عن سعيد الْمقبُريٌ عن أبي هريرة» بغير واسطة. 

وأمّا طريق محمّد بن عَجُلانَء فأخرجه أحمد (8777) من رواية سعيد بن أبي أيوب عن 
حمّد بن عَجُلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبُرَيٌ عن أبي هريرة بلفظ: «مَن أتت عليه ستون 
سنة فقد أعدَّرَ الله إليه في العْمُر). 

قال ابن بَطّال: إِنَّا كانت السَّنونَ حَدَاً لهذاء لأئّا قريبة من المعبَرَكء وهي سِنّ الإنابة 
ال 
الجهل إلى حالة العلم, ثمَّ أعدّرَ إليهم فلم يعاقبهم إِلَا بعد الحُجَج الواضحة:, وإن كانوا 
ُطِروا على حُبٌ الدّنيا وطول الأمل؛ لكنّهم أُمِروا بمجاهدة النَّس في ذلك ليتَمتّلُوا ما 
أمروا به من الطاعة» ويترّجروا عر موا عنه من المعصية. 

وفي الحديث إشارة إلى أنَّ استكمال السّيِينَ مَظِنّة لانقضاءٍ الأجَل» وأصرّحٌ من ذلك ما 
أخرجه التَرِمِذيَ (0600) بسندٍ حسن إلى أبي سَلَّمة بن عبد الرّحمن عن أبي هريرة رَفَعَه: 
تأعزار اكت ماو اشن إل كتين وانلمم عق يَحَوَدُ ذلك 

قال بعض التكاء: الأسنان أربعة: سن المترلقة ثَ السّباب» ثَ الكهولة» ثَ 
الشّيخوخة وهي آخر الأسنان» وغالب ما يكون ما بين السّنِينَ والسّبِعينَه فحينئظٍ يظهر 
ضعت القوّة بالنّقص والانحطاطء فينبغي له الإقبال على الآخرة بِالكُليِّة لاستحالة أن 
يَرجع إلى الحالة الأولى من التّشاط والقوّة. وقد استَبط منه بعض الشافعيّة: أنّ مَن 
استكمَّل سنَّينَ فلم يحجّ مع القذْرة» فإنَّه يكون مُقصّرأًء ويأنّم إن مات قبل أن يحجٌ» 
بخلاف ما دون ذلك. 

الحديث الثاني: 

- حدَّئنا علنٌ بن عبدٍ الله. حدّئنا أبو صَفُوانَ عبد الله بنُ سعيدء حدّئنا يونسش» عن 


ابن شهاب. قال: أخبرني سعيدٌ بن المسيّب. أنَّ أبا هريرةً #2 قال: سمعثٌ رسول الله ب يقول: 
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«لايزالُ قَلْبُّ الكبير شاباً في اثّين: في حُبٌ الدنياء وطولٍ الأمل». 

قال ليثٌ: حدّئني يونسٌ. وابنُ وَهْبٍ: عن يونْسَء عن ابن شهاب. قال: أخبرني سعيدٌ 
وأبو سلمة: 

قوله: ايونس» هو ابن يزيد الأَيِلّ. 

قوله: «لا يزال كَلْبِ الكبير شاباً في اثنتّن: في حُبٌ الدَّنْياه وطولٍ الأمل» المراد بالأمل هنا 
به طول العُمّرء قَسَرَّه حديثٌ أنس الذي بعده في آخر البابء وسَيَّاه شابَاً إشارةً إلى قوّة 
استحكام حبّه للمال» أو هو من باب المشاكلة والمطايّقة. 

قوله: «قال ليثُ: عن يونس”"» وابنُ وَهْب: عن يونس» عن ابن شهابء أخبرني سعيد؛ 
هو ابن المسيّب «وأبو سَلّمة) يعني: كلاهما عن أبي هريرة. أمّا رواية ليث وهو ابن سعد 
فوّصَلَّها الإسماعيلٌ من طريق أبي صالح كاتب اللّيث: حدّئنا اللَّيث حدّثني يونس هو 
ابن يزيد عن ابن شهاب أخبرني سعيد وأبو سَلّمة عن أبي هريرة بلفظهه إِلّا أنه قال: 
«المال» بَدَل: الدنيا. 

وأمّا رواية ابن وهب. فوّصّلَّها مسلم )١١4/٠١57(‏ عن حَرمّلة”" عنه بلفظ: «قلبٌ 
الشيع غات عل خث القن طول قياف وكيث الال 

وأخرجه الإسماعيلٌ من طريق أيوب بن سُويدٍ عن يونس مثلّ/ رواية ابن وهب سواء. 

وأخرجه البيهقيٌ”" من وجه آخر عن أبي هريرة بزيادة في أوّله قال: «إنَّ ابن آدم يَضعُّف 
جسمُّه وينحَلٌ لحمّه من الكبّر وقلبه شابٌ». 
)١(‏ كذا وقع في أصول «الفتح» بالعنعنة» وهو خطأء فإنَّ في روايات «الصحيح'»» كافة - كا في اليونينية -: 

حدثني يونس بصيغة التحديث» وهى هكذا موصولة عند الإسماعيلء وإِلّا فلا فائدة من إيراد روايتى 

اللنت زارح وح كل هل جتيوما ذلك إلا للسهية عل التاق ضيكي التشكل.: ْ 


(1) وقرن بحرملة أبا الطاهر المصري. 
(") في «الزهد) (400)» وسنده ضعيف جداً. 


ولق 
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الحديث الثالث: 

-١‏ حدّثنا مسلب حدّثنا هشامٌ حدّئنا قَتَادفُ عن أنس خف قال: قال رسولٌ الله ككلله: 
ايكبَرٌ ابن آدمَ ويكبْرٌ معه اثنان: حب المالِء وطولٌ العُمُر). 

رواه شعْبةٌ عن قَتَادةً. 

قوله: ١حدّثنا‏ مسلم) كذا لأبي ذرٌ غير منسوب. ولغيره: حدّثنا مسلم بن إبراهيم» 
وهشام: هو الدّستوائيّ. 

قوله: «يكيّر» بفتح الموحدة» أي: يطعن في السَنْ. 

قوله: «ويَكْبُر معها بضمٌ الموحّدة أي: يَعظُّم» ويجوز الفتح. ويجوز الضَّمّ في الأوّل عير 
عن الكثرة» وهي كثرة عَدَّد السّنِينَ بالعظّم. 

قوله: «اثنتان: حب المال» وطولٌ العمُر) في رواية أبي عَوَانة عن قَنّادة عند مسلم 507 :)٠١‏ 
ميرَم ابنُ آدم ويّشِبٌ معه اثنتان: الحرص على المال» والجرص على العمر)» ثم أخرجه من طريق 
معاذ بن هشام عن أبيه» قاله بوثله. 

قوله: «رواه شُعْبة» عن قتّادة» وَصَلَّه مسلم )١١5/٠١50(‏ من رواية محمّد بن جعفر 
عر شعي ولفظه: سمعت قتّادة تُحَدّثْ عن أنس بنحوهء وأخرجه أحمد ١7١7١١(‏ 
و977917771١1)‏ عن محمّد بن جعفر بلفظ: ١بَِرَم‏ ابن آدم ويَشِبٌ منه اثنتان)"". 

وفائدة هذا التّعليق دفمٌ تَوهّم الانقطاع فيه لكَونِ قَتَادةَ مُدلّساً وقد عَنعَهه لكن شُعْبة 
لا يدث عن الملّسِينَ إلّا با علم أنه داخل في سماعهمء فيستوي في ذلك التَصريحٌ والعنعنة 

قال التّوويّ: هذا يحاز واستعارةٌ ومعناه: إنَّ قلب الشَّيخْ كامل الب للمال مُتَكِم في 
ذلك كاحتكام قوّة الشَّابٌ في شّبابهه هذا صوابه» وقيل في تفسيره غير هذا نما لا يُرتَصَى. 


(1) هو قنده بلفظ: «وييقى» بدل ويشلي: 
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وكأنّه أشارٌ إلى قول عِيّاض: هذا الحديث فيه من المطابقة وبديع الكلام الغاية» وذلك 
أن الَّيِخَ من شأنه أن تكون. آماله وخَرصّه عل الدنيا قذائليّت عل يلأ جسمة إذا انقضى 
عمّره ول يَبقّ له إِلّا انتظارٌ الموتء فلما كان الأمر بِضِدَّه ذُم. قال: والتّعبير بالشَّابٌ إشارة 
إلى كثْرة احرص ويُعْد الأمل الذي هو في الشَّبابٍ أكثر وبهم أليقّ» لكَثْرة الرّجاء عادةً 
عندهم في طول أعمارهم ودوام استمتاعهم ولَذَّاهم في الدّنيا. 

قال القَرطيّ: في هذا الحديث كراههةٌ الجرص على طول العُمُر وكَيْرة المال» وأنَّ ذلك 
ليس بمحمود. 

وقال غيره: الحكمة في التّخصيص بِهدّينِ الأمرّينٍ أنَّ أحبٌ الأشياء إلى ابن آدم نفسه. 
يورق وجفاتها قا 1 لراك رن الشخوه زراست الال اتويت اعطلم الأسنانت ف 
دَوَام الصّحّة التي يَنشَّأْ عنها غالباً طول العمر, فكلا أحَسٌ بِقَربٍ تَفَادٍ ذلك اشْئَدَ حُبّهِ له 
ورغبته في دوامه. واسيّدِلٌ به على أنَّ الإرادة في القلب خخلافاً لمن قال: تا في الرّأسء قاله 
المازّرِي. 

تنبيه: قال الكِرمايٌ: كان ينبغي له أن يَذْكّر هذا الحديث في الباب السابق؛ يعني «باب 
في الأمل وطوله». قلت: ومُّناسّبته للباب الذي ذكره فيه ليست ببعيدة ولا خفيّة. 


5- باب العمل الذي يُبِتعَى به وجةٌ الله 
5- حدّئنا معاذُ بن أَسَلِء أخيرنا عبدٌ الله أخبرنا مَعْمَرٌ عن الرهْريٌ قال: أخيرني 
محمودٌُ بن الرّبيع؛ ورّعَمَ محمودٌ: أنه عَقَلَ رسول الله يه وقال: وعَقَلَ تَةَ ها من دَلْو كانت 
في دارهم. 
47- قال: سمعث عِنْبانَ بنَ مالكِ الأنصاري» ثم أحدّ بني سالم قال: غَذَا عل 
رسول الله يك فقال: الن باق عبدٌ يوم القيامة يقول: لا إلة إلا لله يبتغي به وجة الله إلا 
حَرّمَ الله عليه النار». 


حلط ل 
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15 221111111 
أبي هريرة» أنَّ رسولٌ يه قال: «يقول الله تعالى: ما لِعَبْدي عندي جزاءٌ إذا قَبَضْتٌ صَفِيّه من 
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أهلٍ الدّْا ثم احتّسَبّه إلا الجنّةه. 

قوله: «باب العمل الذي يُبتَمَى به وَّجْه الله تعالى» َبَنّت هذه الثَّرّجمة للجميع» وسَقَطَت 
من «شرح ابن بَطّال» فأضافَ حديئها عن عِنْبانَ للذي قبله. ثم أحَدّ في بيان المناسَبة سَبَة لتر حمة 
مَن بَلَعّ سيِّينَ سنة» فقال: حَيِيَ المصنّف أن يُظنّ أنَّ مَن بَكَمَ السِّّنَ وهو مُواظِبٍ على 
المعصية أن ينقد عليه الوعيد؛ فأورَدَ هذا الحديث المشتّمل على أنَّ كلمة الإخلاص تنفع 
قائلهاء إشارةً إلى أئََّا لا نحص أهل عَمُرِ دون عمُّرء ولا أهل عمل دون عملء قال: 
ومُستفاد منه أنَّ التّوبة مقبولة ما لم يَصِل إلى الحدّ الذي تَبَتَ التّقل فيه أّهَا لا تُقبل معهء وهو 
الوصول إلى العرغّرة. 

وتَبعَه ابن الميّر فقال: يُستّماد منه أن الإعذار لا يقطعٌ التّوبة بعد ذلك. وإنَّ) هو لقَطْع الحُجَة 
التي جعلها لله للعبد بفضلهء ومع ذلك فالرّجاء باتي بدليلٍ حديث يبان وما ذكرَ معه. قلت: 
وعلى ما وَقَمَ في الأصولء فهذه مُناسبة ة تعقيب الباب الماضي بهذا الباب. 

قوله: «فيه سَعْد كذا للجميع؛ وسَقَطَ للنّسَفيٌ وللإسماعيٌ وغيرهماء وسعدٌ فيا يظهر لي: 
هو ابن أبي وقاصء وحديثه المشار إليه ما تقدَّم في المغازي (4 5٠‏ 5) وغيرها (07) من رواية عامر 
اسهد عن آله فى قمّة الومكة وفيه: «الثليت والثلث كرف وفيه قولهة فقلح: يا رسو آلله 
أخلت ند اما قال «نّك لن تُلّف فَتَعمَلَ عملاً تبتغي به وجة الله إِلَّا ازددتَ به درجةً 
ورفعة» الحديثء وقد تقدَّم هذا اللّْظ في كتاب الهجرة إلى المدينة (7977). ثم ذكر المصنف 
طرفاً من حديث محمود بن الرّبيع عن عتبان بن مالك. 

قوله: ١حدَّئنا‏ معاذ بن أسَّد) هو المروزيّ» وشيخه عبد الله: هو ابن المبارّك. 

قوله: «غَدَا علنّ رسول الله يك فقال: لن يُواني» هكذا أورّدّه مختصراًء وليس هذا القول 
مُعقَباً بالعُدوٌ بل بينهما أمور كثيرة من دخول النبئ يل مَنِلّه وصلاته فيهء وسؤالهم أن 
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يتَأخَر عندهم حنَّى يُطعِموه» وسؤاله عن مالك بن الدَّحْشّم وكلام من وَقَمَ في حَقَه 
والمراجّعة في ذلك» وفي آخره ذلك القولُ المذكور هناء وقد أورّدّه في «باب المساجد في 
البيوت» في أوائل الصلاة (575)» وأورَّدّه أيضاً مُطوّلاً من طريق إبراهيم بن سعد عن 
الزهْريٌّ في أبواب صلاة التطوّع (1187)» وأخرج منه أيضاً في أوائل الصلاة في «باب إذا 
زارَ قوماً فصَلّ عندهم» (187) عن معاذ بن أسّد بِالسَّنَدِ المذكور في حديث الباب من المتن 
طَرّفاً غير المذكور هنا. 

وقوله في هذه الرٌّواية: «حَرَّمَ الله عليه النار) وَقَعَ في الرّواية الماضية: ١حَرَّمّهِ‏ الله على 
النارك» قال الكِرْماننٌ ما مُلخّصه: والمعنى واحد لوجود التَّلارُم بين الأمرّين» واللّفظ 
الأوّل هو الحقيقة» لأنَّ النار تأكّل ما يُلقَى فيهاء والنّحريم يناسب الفاعل فيكون اللّفظ 
الثاني حجازاً. 

قوله: ايعقوب بن عبد الرّحمن» هو الإسكندران. 

قوله: ١عن‏ عَمْرو) هو ابن أبي عَمْرو مول المطّلِب. 

قوله: «أنَّ رسول الله يك قال: يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء» أي: ثواب» 
وم آرَ لفظ «جزاء» في رواية الإسماعيلٌ عن الحسن بن سفيان» ولأبي تُعَيم من طريق 
السّرّاجٍ كلاهما عن قتَيبة. 

قوله: «إذا تَبَضْتْ صَفِيّه بفتح الصّاد المهمّلة وكسر الفاء وتشديد التّحتانيّة وهو 
الحبيب المصافي كالول والأخ وكلّ مَن مه الإنسان» والمراد بِالقَبْض قَبِضٌ روحه» وهو 
الموت. ش 

قوله: ثم احتَسَبّه إلا الجنّة» قال الجَؤهريّ: احتّسَبَ ولدّه: إذا مات كبيراًء فإن مات 
صغيراً قيل: أفرّطّهء وليس هذا التّفصيل مُراداً هناء بل المراد باحتّسَبّه: صَبَرَ على فَقَده 
واعيا الاج من اللاهل «للنتو امل الس بالتير+الأجرة» والاعفات الث الاج 
قن لهال خالا / 


فريك 
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والتدل يدانه يسنان عل أذ قن ساك اقرز ناسو فق وكساك لا لون ركذا 
اثنان» وأنَّ قول الصحايّ كما مضى في «باب فضل من مات له ولد» من كتاب الجنائز 
(22320191750): ولم نسأله عن الواحد”"» لا يَمبّع من حصول هذا الفضل لمن مات له 
واحدء فلعلّه كلل سُلَ بعد ذلك عن الواحد فأخبر بذلكء أو أنّهِ أعلم بأنَّ حُكم الواحد 
خكم ما زاد عليه فأخبر به. 

قلت: وقد تقدَّم في الجنائز تسمية مَن سألّ عن ذلكء والرّواية التي فيها: ثمَّ لم نسأله 
عن الواحدء ولم يقع لي إذ ذاكَ وقوعٌ السّؤال”" عن الواحد وقد وجدتٌ من حديث جابر 
ما أخرجه أحمد )١57/85(‏ من طريق محمود بن لبيد'" عن جابرء وفيه: قلنا: يا رسول الله 
واثنان؟ قال: «واثنان»» قال محمود: فقلت لحابر: أراكم لو قلتم واحداء تقال وعدي قال: 
وآنا واللة اط ذاكورعاله مر قون. 

وعند أحمد )51٠١(‏ والطبرانٌ /7١(‏ 149) من حديث معاذ رَقَعَه: «أوجَبَ ذو الثلاثة» 
فقال له معاذ: وذو الاثتّينِ؟ قال: «وذو الاثنّينِ»» زاد في رواية الطبرانٌ: قال: أو واحدب 
قال: «أو واحدة»” وفي سنده ضعف. وله في «الكبير» )7٠١70(‏ و«الأوسط») )١589(‏ من 
حديث جابر بن سَمّْرة رَفَعَه: «مَن ذَفِْنَ له ثلاثة فصَّبَّرَا الحديث. وفيه: فقالت أمَّ أيمَن: 
وواحد؟ فسَكتٌ ثم قال: «ياأمَ أيمَنء مَن دفن واحداً فصَبَرٌ عليه واحتّسَبّه وَجَبّت له الجنّة). 
وفي سندهما ناصح بن عبد الله وهو ضعيف جذاً. 

ووجه الدّلالة من حديث الباب: أنَّ الصَّفْيٌّ أَعَمّ من أن يكون ولداً أم غيره» وقد أفرَدَ 
ورَنَّبَ التّواب بالجنّة لمن مات له فاحيّسَبّه» ويدخل في هذا ما أخرجه أحمد (15595) 


2 و . 0 - 5 ع سات 
والنسائٌ (1407و88١39)‏ من حديث قرّة بن إياس: أن رجلا كان يأتي النبيّ يَكِلدِ ومعه 


)١1(‏ ليس فيه ما ذكره ابن بطال كما سينبه عليه الحافظ بعد قليل. 
(0) تحرّف في (س) إلى: السائل. 

(0) تحرّف «لبيد» في (أ) و(س) إلى: أسد. 

(5) عبارة: «قال: أو واحد» الثانية سقطت من (س). 


كاب الزلاق مانم 
ابن له. فقال: : أنه ؟) قال: نعم فَمَقَدَه فقال: «ما فعل فلانٌ؟) قالوا: يا رسول الله» مات 
ابنه» فقال: «ألا تحب أن لا تأي باباً من أبواب الجنّة إلا وَجَدئه يَنتَظِرك؟4 فقال رجل: يا 
رسول الله أله خاصّة أم لكلّنا؟ قال: «بل لكلّكم»؛ وسنده على شرط الصّحيح» وقد صَحَّحَه 
ابن حِبّان (7951) والحاكم /١(‏ 0"85. 
- باب ما يُحَزّر من زّهْرة الدّنيا والتتنافس فيها 

6- حدّئنا إساعيلٌ بن عبد الله قال: حدّئني إساعيلٌ بن إبراهيم بن عُقْبَكَ عن 
موسى بن عُقَبة قال: قال ابن شهاب: حدّئني عُرُوةٌ بن الرْبيرِ أنَّ لسْوَرَ بنَ عحرَمة أخيّره أنَّ 
عَمْرَو بنَ عَوْفٍ ‏ وهو حَلِيفٌ لبني عامر بن لُوَّيّ كان شَّهدَ بَدْراً مع رسول الله وك - أخيره: 
أنَّ رسول الله يَِْ بَحَتَ أبا عُبيدةً بنَ الجرّاح إلى البحرّين ن يأتي بجرْيتهاء وكان رسولٌ الله كَل 
هو صالح أهلّ البحرّينء وأْمّرَ رَ عليهم العلاءً ب بنَ الحَضْرّميٌ» فقَدِمَ أبو عُبيدةٌ بال من البحرّين» 
فسمعَتٍ الأنصارٌ بقدومه فوائَقّت صلاةً الصّبْح مع رسولٍ الله بك فلمًا انصَرَفَ تَعرّضوا له. 
سم رسولٌ الله يك حينَ رآهم. وقال: «أتُكم سمعتُم بقُدوم بي غُبيدة» وأنّه جاء بشيء؟» 
قالوا: أجل يا رسول الله قال: «فأبشِروا وأمّلوا ما يَسُركمء فوالله ما الفقرٌ أخشَّى عليكم. 
ولكن أخشّى عليكم أن تُبِسَطَ عليكمٌ الدَنْياه ىا بيطت على من كان قبلكم, فتَنَانَسُوها كا 
تَنافسوهاء وتلهيكم كا ألهَنْهُم). 

قوله: «باب ما يحَدّر من زهْرة الَّنْيا والتّنافّس فيها» المراد بزّهرة الذنيا بَبِجَنُها وضارتها ١40/1١‏ 
وحُسْنهاء والتنافس يأتي بيانه في الباب. 

ذكر فيه سبعة أحاديث: 


الحديث الأول: قوله: «إساعيل بن عبد الله» هو ابن أبي أويس. 
قوله: عن موسى بن عُقبةَ هو عَم إسماعيل الراوي عنه. 


قوله: «قال: قال ابن شهاب» هو الزّهْريٌ. 
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قوله: «أنّ عَمْرو بن عَؤف» تقدّم بيان تَسَبهِ في الجزية (/0719. وفي السّنّد ثلاثة من التابعين 
في نْسَقِه وهم موسى وابن شهاب وغرْوة؛ وصحابيّان وهما المسوّر وعَمْرو وكلّهم مَدَنِيُونَ 
وكذا بقيّة رجال الإسناد من إسماعيل فصاعداً. 

قوله: "إلى البحرّينٍ» سقطت «إلى» من رواية الأكثر ونَّبَّّت للكُشْويهنيَ. 

قوله: «فواقَقّت» في رواية المَستَّمّلي والكُشْوِيهنيٌ: فواقث. 

قوله: «فوالله ما الفقرٌ أخشّى عليكم» بنصب الفقرء أي: ما أخشَّى عليكم الفقرٌ ويجوز 
الرّفع بتقدير ضميرء أي: ما الفقز أخشاه عليكم, والأوّل هو الرّاجِح وحص بعضهم 
جواز ذلك بالشّعر. وهذه الَشية يحتمل أن يكون سبيبّها عِلمّه أنَّ الدّنيا ستْفتحْ عليهم 
ويحصّل لهم الغِتى بالمال» وقد ذُكِرَ ذلك في أعلام الثبوّة مما أخبر َل بوقوعِه قبل أن يقع 
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فَوَقّمَ. 

وقال الطُّيبيُ: فائدة تقديم المفعول هنا الاهتمامٌ بشأنٍ الفقرء فإِنَّ الوالد المشفق إذا 
حَصَرَه الموثٌ كان اهتمامه بحال ولده في المال» فأعلم ككِْ أصحابه أنه وإن كان لهم في 
السَّمَّة عليهم كالأب, لكنَّ حاله في أمر المال يُخالف حال الوالد, وأنّه لا يحَّى عليهم 
الفقرّى! يخشاه الوالد» ولكن يخشى عليهم من الغِنى الذي هو مطلوب الوالد لولده. 

والمراد بالفقر العهديٌ. وهو ما كان عليه الصحابة من قِلّة النَّىء ويحتمل الجنس» 
وَالآزل آرل» وتكمل أن يكو أشار بلالك إل أن عمد الفقر دون تق الف لذن 
مَصَرّة الفقر دُنِيويّة غالبأء ومَصَرَّة الغِتى ديئيّة غالباً. 

قوله: «فتَافْسُوها» بفتح المثثاة فيهاء والأصل: فتَتَنافَسواء فحُذِفت إحدى التاءين» 
والتَّنافُس من المنافّسة: وهي الرّغبة في النَّىء وحَحبّة الانفراد به والمغالّبة عليه وأصلها من 
النَّىء التّفيس في نوعه. يقال: ناقستُ في التَّىء مُناقَسةً وتَفاسَةٌ ونفاساًء وتَمْس اللَّىء 
بالضّمٌ تّفاسة: صارٌ مرغوباً فيه» وتّففستٌ به بالكسر: بَخِلتُ ونَفستٌ عليه: لم أرّه أهلاً 
لذلك. 
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قوله: «فتؤيككم»"”" أي: لأنَّ امال مرغوب فيه فترتاح التّمس لطليه فتُمتّع منه» فتقّع 
الْعَدَاوة المقتضية للمُقائلة المفضية إلى الحلاك. 

قال ابن بَطّال: فيه أنَّ زهْرة الدّنيا ينبغي لمن فُتَحَت عليه أن يحذّر من سوء عاقبتها وثَّرّ 
تنتهاء فلا يَطْمَنَ إلى رُخَرّفها ولا ينافس غيرّه فيهاء ويُستَدَلٌ به على أن الفقر أفضل من 
الغتّى» لأنَّ فتنة الدّنيا مقرونة بالخِتّى» والغَِى مَظِنّة الوقوع في الفتنة التي قد تر إلى هلاك 
التّمس غالباًء والفقير آمِنٌ من ذلك. 

0 - حدّئنا َب بن سعيدء حدّئنا اللَِّثُه عن يزيدٌ بن أبي حبيبء عن أب الخير عن 
عُقبَةَ بن عامر: أ مسول اله ول وج بوماء فصل على أهل أَحدٍ صلائه على اليه ف 
انصَرّف إلى الِدْرِ فقال: «إنٍ فَرَطّكمء وأنا شَهِيدٌ عليكم. وإ والله لَأنظرٌ إلى حَؤْضي الآ 
ول افد أَعظِيثُ مفاتيح خزائنٍ الأرض - أو مفاتيح الأرض - وإل والله ما أخافٌ عليكم أن 
تش ركوا بَعْديء ولكني أخافٌ عليكم أن تَناقسُوا فيها». 

7- حدَّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّئني مالك عن زيدٍ بنِ أسلّم عن عطاءٍ بن يسارٍ. عن 
أبي سعيدٍ الخُذْريء قال: قال رسولٌ الله ي: «إنَّ أكثرٌ ما أخافُ عليكم ما يحرج الله لكم من 
بَرَكاتٍ الأرض» قيلَ: وما بَرّكاتٌ الأرض؟ 0 «زَهْرَةٌ الدَّنْيا) فقال له رجلٌ: هل يأتي الخيد 
بالشرٌ؟ فصَمَتٌ النبيٌ بك حنّى ظَنَنتُ أنه يُنرَلُ عليه ثم جَعَلَ يَمْسَحٌ عن جَبِينِه فقال: «أينَ 
السائل؟» قال: أنا ‏ قال أبو سعيد: لقد عَتدْناه حينٌ طَلَم لذلك ‏ قال: «لا يأتي لخي إلا 
بالخير إِنَّ هذا المالّ حَضِرةٌ حُلُوةٌ وإِنَّ كلَّ ما أَنبَتَ نبَتَ الرّببعُ يقتلّ حبَطاً أو يُلُِ إِلّا آكِلة 
الحَضِرء أكَلّت حتّى إذا امتَدّت خاصرتاها استقبآتِ الشمسّء فاجترّت وتَلَطت وبالت, ثم 


و 


عادت فأكلّت. وإِنَّ هذا المالّ حُلُوةٌ من أحَذَّه بِحَقَه ووَضّعَه في حَقَه فنِعُمَ المَعُونةٌ هوء ومن 


0 


أحَذّه بغي حَقَّه كان كالذي يأكلٌ ولا يَشْبَع» 


البخاري برقم )7١0(‏ و(0١51))‏ أما في رواية موسى بن عقبة هنا فقد اتفقت الروايات المنقولة في النسخة 
اليونينية على أنها «تلهيكم» من الإهاء لا من الهلاك. 
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الروك القاق: خبديك عليه بن عابر فى خداحته وكقة عل شهدا د يعد كان ند وقد 
تقدَّم شرحه مُستَوقٌ في أواخر كتاب الحنائز (5 11"4)» وعلامات النْبوّة (7095). 

وقوله: «أنا قَرطكم» بفتح الفاء والرّاءء أي: السابق إليه. 

الحديث الثالث: حديث أبي سعيد. 

قوله: «إسماعيل» هو ابن أبي أويس» وقد واقْقّه في رواية هذا الحديث عن مالك بتامه 
ببنُ وهب وإسحاق بن محمّد وأبو قرّةء ورواه مَعْن بن عيسى والوليد بن مسلم عن مالك 
تعر كل جنيع عرفا ولتين هو فارطا قالة:الدا رَفْطَنُِ في «الغرائب». 

قوله: «عن أبي سعيد الخُذْريّ قال: قال رسول الله يَكِ: إنَّ أكثر ما أخافٌ عليكم» في 
رواية هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يّسَار الماضية/ في كتاب الزكاة )١1576(‏ في أوّله: 
أن سمعٌ أبا سعيد الخذريّ يحدّث: أن رسول الله يك جَلّسَ ذاتَ يوم على انبر وججلّسنا 
حوله فقال: نَم أخاف عليكم من بعدي ما يُفبّح عليكم'؛ وفي رواية السَرَسِيَ: 1 
ما أخاف». و(ما» في قوله: اما يُفتّح) في موضع نصب لأنََّا اسم إِنَّه وامما» في قوله: «إِنْ )ٍ 
ا في موضع رفع لأَّها الخبر. 


لد 


قوله: 'زّهْرة الدياه زاد هلال: «وزيتتها' وهو عطف تفسير, وزّهْرة اليا بفتح الزَاي 
وسكون الاء» وقد قُرِئّ في الس عن الحسن وغيره بفتح الهاء”"» فقيلٌ: هما بمعنّى مِثل: جَهْرة 
وجهّرة» وقيل: بالنّحرِيكِ جمع زاهر كفاجر وقجّرة» والمراد بالزّهرة: الزينة والبَجة ىا في 
الحديث. والزّهرة مأخوذة من زهْرة الشّجَّر: وهو تّؤرهاء بفتح التّونء والمراد ما فيها من أنواع 
المتاع والعَْن والعٌياب والزّروع وغيرها تم يَتئ”" الناس بحُسيِه مع قَلَة البَقَاء. 

قوله: «فقال رجل» ل أَقِفْ على اسمه. 


قوله: «هل يأتي» في رواية هلال: «أوَيأتي» وهي بفتح الواوء وال همزة للاستفهام والواو 


0 : وهر ليو دنا 4 [طه:١1].‏ 
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عاطفة على شيء مُقدّره أي: أتصير التّعمة عُقوبة؟ لأنَّ زّهْرة الدّنيا نعمة من الله» فهل تعود 
هذه الئعمة نقمة؟ وهو استفهام استرشاد لا إنكار» والباء في قوله: «بالشرٌ» صِلَّةَ ليأت» 
أي: هل يُستجلب الخيرُ الشدّ ؟ 

قوله: ١ظَتَنتُ»‏ في رواية الكُشْمِيهِنيَّ: ظَدَناه وفي رواية هلال: فرُئيناء بضمٌ الرّاء وكسر 
اللمؤةة وف ارون الكنتوجيية فاريعة رقي الممذة 

قوله: ١يُرّلَ‏ عليه» أي: الوحي, وكأئَّم فهموا ذلك بالقرينة من الكيفيّة التي جَرَت 


عادته مها عندما يُوحَى إليه. 


2 


قوله: «ثمَ جَعَلَ يَمْسَح عن جبينه) في رواية الدَّارَقطنيّ: العَرَقَّه وفي رواية هلال: فمسحٌ عنه 
الرّحَضاءَ بضمٌ الرَّاء وفتح المهمّلة ثمَّ المعجّمة والمدّ: هو العَرّقء وقيل: الكثير» وقيل: 
عَرَق المُمّى» وأصل الرّخْض بفتح ثم سكون: العَسْلء وهذا قَسّرَهِ الطاب أنه عرق يَرحَض 
الجلد لكثرته. ْ 

قوله: «قال أبو سعيد: لقد عِدُناه حين طَلَّعَ لذلك» في رواية المَستَّمّلي: حين طَلَّمَ ذلك» 
وفي رواية هلال: وكأنّه حيِدّه. والحاصل أنَّهم لامُوه أوَّلاً حيث رأوا سكوت النبيّ كله 
فظنوا أنه أغضّبه. ثم يدوه آخراً لما رأوا مسألتّه سبباً لاستفادة ما قاله النبيّ بل وأمًا 
قوله: «وكأنّه حَيدّه) فأحذوه من قرينة الحال. 

قوله: «لا يأني الخيرُ إِلّا بالخير» زاد في رواية الدَارَقَطنيٌ تكرار ذلك ثلاث مرّاتء وفي 
رواية هلال: (إنَّه لا يأتي اليد بالشرّ»» ويُوْحَذ منه أنَّ الرّزْق ولو كَثْرَ فهو من جملة الخيرء 
وإنَّا يَعرض له الشرٌ بعارض البّخل به عمَّن يَستَحِقَه والإسرافٍ في إنفاقه فيا لم يُشرّع» 
وأنّ كلّ شيء قَكَى الله أن يكون خيراً فلا يكون شَّرَاً وبالعكسء ولكن مُحْسَّى على مَن رُزِقٌّ 
الخير أن يَعرضٌ له في تَصَرِّفه فيه ما يجلب له الشرّ. 

ووَقَمَ في مُرسَل سعيد المقبُرَيٌ عند سعيد بن منصور: أوخيرٌ هو؟ ثلاث مرّات. وهو 
استفهامٌ إنكارء أي: أنَّ المال ليس خيراً حقيقيًاً وإن سُّمَيَ خيراً؛ لأنّ الخير الحقيقيّ هو ما 


ل 
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يَعرِضُ له من الإنفاق في الحقّء كما أنَّ الشرّ الحتقيقيّ فيه ما يَعرضٌ له من الإمساك عن الحقّ 
والإخراج في الباطل؛ وما ذُرٌ في الحديث بعد ذلك من قوله: (إنَّ هذا المال حَضِرة خُلُوة 
كضرب المثل بهذه الجملة. 

قوله: «إِنَّ هذا المال» في رواية الدَّارَقْطِيّ: «ولكنّ هذا المال...» إلى آخره» ومعناه: أن صورة 
ادبا حَسُنة مُونقة» والعرب تستي كل شيء مُشرق ناض ضر 

وقال ابن الأنباريٌ: قوله: «المال حَضِرة حُلوة» ليس هو صمَّة المال وإنَّا هو للتّشبيهء كأنّه 
قال: المال كالبقلة الخضراء الخُلوة» أو التاء في قوله: «تحضرة» و«حُلوة» باعتبار ما يَشْتّمل عليه 
الملل من زهْرة الدنياء أو على معنى فائدة المال» أي: أَنَّ الحياة به أو العيشة» أو أنَّ المراد بالمال هنا 
الدّنيا لأنّهِ من زيتتهاء قال الله تعالى: #آلْمَالُ وَالمَمُونَ َه ألْحَمْووَ لديا 4 [الكهف:7:]. وقد وَقَعَ 
في حديث أبي معي كا المخرّج في «السّتن00: «الدنيا حضرة خلوة». فيَتَواقّق الحديثان» 
ويحتمل أن/ تكون التاء فيهما للمُبالّغة. 

قوله: «وإِنَّ كلّ ما أنْبَتَ الرَّبيٌ؛ أي: الجتذولء وإسناد الإثبات إليه يَحَازَي» والمُنبت في 
الحقيقة هو الله تعالى» وفي رواية هلال: «وإنَّ 7 ينبت2 و«ما» في قوله: ١م‏ ينبت» للتكثير 
وليست «من» للتّبعيض» لتوافق رواية: "كل ما أَنَبَتَ)»؛ وهذا الكلام كله وَقَعَ كالمملٍ للدنياء وقد 
وَقَمَ التّصريح بذلك في مُرسَل سعيد المقبُري. 

قوله: «يقتل حَبَطاً أو يلم أمّا حَبَطأ فبفتح المهمّلة والموحّدة والطاءٌ مُهمَلة أيضاًء والحبّط: 
انتفاخ البطن من كَثْرة الأكل» يقال: حَبِطَتٍ الدَابةُ تبط حبطاً: إذا أصابت مَرعَى طيّباً فأمعَّت 
في الأكل حبّى تَسَفِسحَ فنموت. ورُوِيّ بالخاءِ المعجّمة من التَّحَبْط: وهو الاضطراب. والأوّل 
المعتمّد» وقوله: «يلم» بضمٌ أوّله أي: يقرّب من الحلاك. 

قوله: «إلّا) بالتشديد على الاستثناء» وروي بفتح الهمزة وتخفيف الام للاستفتاح. 
)١(‏ عند الترمذي (251341)» والنسائي في «الكبرى» (4775)» وابن ماجه »)5٠٠0(‏ وفاته أن يعزوه لمسلم» 

فهو في (صحيحه) برقم (71/57). 
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قوله: «آكلة» بالمدٌ وكسر الكاف و«الحَضِر» بفتح الخاء وكسر الضاد المعجَمتن للأكثر» 
وهو ضربٌ من الكَلَا يُعجب الماشية وواحدّه: حضرة» وفي رواية الكشْمِيهنيٌ بضمٌ الخاء 
وسكون الضاد وزيادة ا حاء في آخره؛ وفي رواية السّرَخسيٌ: «المتضراء» بفتح أوّله وسكون 
ثانيه وبالما» ولغيرهم بضمٌ أوّله وفتح ثانيه جمع: ضر 

قوله: متكت خاصرّتاها» تثنية خاصرة بخاءٍ مُعجّمة وصاد مُهمّلة: وهما جانبا البطن 
من ا حيوان؛ وفي رواية الكُشْمِيهِنيٌ: «خاصرتها» بالإفراد. 

قوله: «أنت» بِمُثنَاق» أي: جاءت. وني رواية هلال: «استقبَآت)2. 


قوله: «اجتَرّت) بالجيم» أي: استرفَعت ما أدخلته في كرشها من العَلّف فأعادت 


إن 
000 


مضغه. 
ل ل 
أي: ألقّت ما في بطنها رَقِيقا» زاد الدَّارَقَطنيٌ: «ثمّ عادت فأكَلّت»» والمعنى: أئّها إذا شَبِحَت 


04 0000 


فتَقْلَ عليها ما أكَلَّت تََيّلّت في دفعه بأن تَجِتَرٌ فيزداد نعومة * نه سكل الشمس فحت 
بها فيسهّل خروجه. فإذا تحرج زالٌ الانتفاخ ف فسَلِمَتء وهذا بخلاف من لم تُتمكّن من 
ذلك» فإنْ الانتفاخ يقتلها عريعا: 

قال الأزمريٌ: هذا الحديث إذا ة فرق لم يَكَذْ يظهر معناه» وفيه مَثلان: أحدهما: للمُفْرطٍ 
في جمع الدّنيا المانع من إخراجها في وجههاء وهو ما تقدَّمَ؛ أي: الذي يقتل حَبَطاً. 

والثاني: المقتصد في جمعها وفي الانتفاع بها وهو آكلة الحضرء فإِنَّ التضر ليس من أحرار 
امول التي يها لبيع؛ ولكته لبه وايمبة ما فوق ابقل ودون الجر التي ترعاها المواني 
بعد ميج البتقول» فظَرَبَ آكلة اضر من المواشي مثلاً لمن يقتصِد ينص في أخذ الدّنيا وجمعهاء ولا 
مول اندض عل اعلم ايو عتها زلا وها مرا لتجكواء وى بز من وهاي قيلت 


(1) كذا قال الحافظ» ولم تختلف روايات «الصحيح» ‏ كم في النسخة اليونينية - أنَّ رواية زيد بن أسلم فيها: 
(استقبلت»» وكذلك هي عند غير البخاري. 
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آكلة الحَضِرء وأكثر ما تَحبَطُ الماشية إذا انحَبَس رَجِيعُها في بطنها. 

وقال الزّين بن المنيّر: آكلة التضِر هي ببيمة الأنعام التي أَلِفَ المخاطبونَ أحوالها في سَوْمها 
ورعيهاء وما يَعرض لا من البَشّم'" وغيره. والحتضر: الئّّات الأخضّرء وقيل: حرارٌ العشب 
التي تسد الماشية أكلّه فتستكثر منه. وقيل: هو ما يبت بعد إدراك العُشب وهِيّاجه. فإنَ الماشية 
قتف منه'" شيئاً فشيئاً ولا يصيبها منه أل؛ وهذا الأخير فيه نظرٌء فإنّ سياق الحديث يقتضي 
كرا سد لحان ملحي زر راق بلطا رو ره 
القن لذكمن لاعن اقل وراك والمفيق ل القطون بالرضقن اللاكروة لاك 
انَصَفَ بن آكلة الحضرء ٠»‏ ولعلّ قائله وَقَعَت له رواية فيها: «يقتل أو يُلمَ إلا آكلة الحضر؛ ولم 
يكزا بسن و عدم اهز هذا الاختصار. 

قوله: ١فيِعُمَ‏ المَعُونةٌ هو» في رواية هلال”: افيِعمَ صاحبٌ المسلم هو). 

قوله: «وإن أخَدَّه بغير حَقه) في رواية هلال: لوه موي ا عد بقن مدان 

قوله: «كالذي يأكل ولا يَشْبَع؛ زاد هلال: «ويكون شهيداً عليه يوم القيامة». يحتمل أن 
هل غلنة حقيقة أن تنطقه اش عاق وود أن يكوة كازا»/ والمزاة:“شياذة المُلك 
المُوكل به 

ا لتّمثِيلُ لثلاثة أصنافء لأنَّ الماشية إذا رَعَت الحَضرٌَ للتّخذية إِمّا أن 

صر منه على الكفاية» وإمّا أن تستكثر الأوّل: الزّهَاده والثّاني: إِمَا أن يحتالٌ على إخراج ما لو 

ين »إن أحرجه زال الم واستمرٌ اله ولا أن يول ذلك الأول: العاملون في جمع 
الدّنيابه) يجب من إمساك وبَّذُلء والثّاني: العاملونَ في ذلك بخلّاف ذلك. 
التشوة لتحي 
(0) زاد بعده في (س) لفظة «مثلاً» ولا داعي لها. 


() تحرّفت في (س) إلى: المداومة. 
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وقال الطَيبيٌ: يُوحَذْ منه أربعة أصناف: فمَن أَكَلّ منه أكْلَ مُستَلذٌ مُفرط مُنَهَوك حتّى 
تنتفخ أضلاعه ولا يُقلِعٌ فيُسرِعَ إليه الحلاك: ومّن أكلَ كذلك لكنّه أحَدَّ في الاحتيال لدفع 
الدَّاء بعد أن استّحكمَ فَعَلَبَهِ فأهلكّه. ومن أكَلَ كذلك لكنّه بادرَ إل إزالة ما تفده وال 
في دفعه حنَّى امهِضع فيَسلّم» ومن أكَلَ غيرَ مُفرط ولا مُنَهَك وإنَّا اققَصَرَ عض عل :نا يَسِد 
جوْعتّه ويُّمسِك رَمَقَهه فالأوّل مثالُ الكافر» والّانٍ مثال العاصي الغافل عن الإقلاع 
والتّوبة إلّا عند قَؤْتهاء والثالث مثال المخلّطٍ المبادر للتّوبة حيثُ تكون مقبولة» والرّابع 
مثال الزّاهد في الدّنيا الرَاغْبٍ في الآخرة» وبعضها لم يُصدّح به في الحديث وأخذه منه 

وقوله: «فيِعمَ العونة» كالتَدييلٍ للكلام المتقدّمء وفيه حذفٌ تقديره: إن عَمِلَ فيه بالحق. 
وفيه إشارة إلى عكسه. وهو: ب كن الرّفيق عو كن غيل فيةابغير المن, 

وقوله: «كالذي يأكل ولا يَسْبَع » ذْكِرَ في مُقابّلة: «فِعمَ المعونة هو). 

وقوله: «ويكون شهيداً عليه» أي: حُجّة يَشْهَدُ عليه بحِرّْصِه وإسرافه وإنفاقه فيها لا 
يرضي الله. 

وقال الزّين بن المنيّر: في هذا الحديث وجوه من التّشبيهات بديعة: 

أوها: تشبية المال:وتخرهباللباك واظهوزة: 

لد ب ار ا المنوكة في الأعشاب. 

وثالثها: تشبيه الاستكثار منه والادّخار له بالَّرَه في الأكل والامتلاء منه. 

ورابعها: تشبيه الخارج من المال مع عَظّمَته في الثفوس حنَّى أدَّى إلى المبالّغة في البُخل 
به بها تَطرّحُه البَهيمة من السَّلْح ففيه إشارة بديعة إلى استقذاره شّرعاً. 

وخامسها: تشبيه المتقاعد عن جمعه وضمّه بالشّاة إذا استراحت وحَطّت جانبها مُستقيلة 
عين الشمسء فإئََا من أحسن حالاتها سُكوناً وسّكينة» وفيه إشارة إلى إدراكها لمصا حها. 
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وسادسها: تشبيه موت الجامع المانع بموت البّهيمة الغافلة عن دفع ما يَضُرّها. 

وسابعها: تشبيه المال بالصّاحبٍ الذي لا يُوْمَن أن يَنَقَِب عدوا فإنَّ الملل من شأنه أن 
كر ويُسَد وَثَاقه خا لمعحوزذلك ترق ممه من ردقه فكو سيا لعقات مقتية: 

وثامنها: تشبيه آخذه بغير حَقٌّ بالذي يأكل ولا يَشبَع. 

وقال العَزايّ: مكل المال مَكّل الحيّة التي فيها يَرياقٌ نافع وسّم ناقع» فإن أصابها العارف 
الذي يرز عن شَّرّها ويَعرف استخراج ترياقهاء كان نعمة» وإن أصابا العَبيّ فقد لَتِيَّ 
البلاء المهلك. 

وفي الحديث جلوسٌُ الإمام على الِنبر عند الموعظة في غير خطبة الجمعة ونحوها. وفيه 
جلوس الناس حوله والتَّحذير من المناقسة في الدّنيا. وفيه استفهام العالم عم يُشْكِل وطلب 
الدّليل لدفع المعارّضة. 

وفيه تسمية المال خيراء ويُؤيّده قوله تعالى: 8 وَإِنَّه لِحُبّ الْخَيرِ لَسَدِيدٌ # [العاديات:8] 
وقوله تعالى: #إن ترك حَيرًا 4 [البقرة:80١].‏ 

وفيه ضربٌ المتل بالحكمة وإن وَقَعَ في اللّفظ ذِكْر ما يُستَهجَن كالبَؤل, فإنَّ ذلك يُحتَمّر 
يتنب على ِكْره من المعاني اللائقة بالمقام. 

وفيه أنّهِ لِ كان يَننَظِر الوحيّ عند إرادة الجواب عًا يُسأل عنه» وهذا على ما ظنّه 
الصحابة» ويجوز أن يكون سكوثه ليأيّ بالعبارة الوجيزة الجامعة المفهمة. 

وقد عَدَّ ابن دُرِيدِ هذا الحديث وهو قوله: «إنَّ من يبت الرّبِيعُ يقتل حَبَطاً أو يُلم؟ من 
الكلام المفرّد الوجيز الذي لم يُسبّق كِ إلى معناه» وكل من وََمَ شيء منه في كلامه فإنّ) 
أخيدة هشه 

ويُستفاد منه ترك الحَجّلة في الجواب إذا كان يحتاج إلى التَأمّل. وفيه لوم مَن ظَنَّ به 


م 8 و بو“ “ات لهل 8 3 2 0 ماه ءاس 
١‏ نَعنت في السؤال وحمد مَن أجادَ فيه» ويؤيد/ أنه من الوحي قوله: يَمسّح العرّقء فَإنََّا كانت 
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عادته عند نزول الوحي كا تقدَّم في بَدْء الوحي (5): «وإِنَّ جبينه لَيتَقَصَّد عَرَقا». 

وفيه تفضيل الغني على الفقير؛ ولا حجَة فيه» لأنّه يُمكن التَمسّك به لمن ل يرجح 
أحدهماعل الآخر والعجب أن التَوويٌ قال: فيه حُجّة لمن رَجحَ الغنيّ على الفقير» وكان 
قبل ذلك شَرَحَ قوله: «لا يأتي الخيد إلا بالخير» على أنَّ المراد أن الخير الحقيقيّ لا يأتي إلا 
بالخير» لكن هذه الزّهرة ليست خيراً حقيقياً لا فيها من الفتنة والمناقسة والاشتغال عن 
كمال الإقبال على الآخرة. قلت: فعلى هذا يكون حُجَةَ لمن يُفضّل الفقر على الغِنَى» والتّحقيق 
أن لا حجّة فيه لأحدٍ القوكين. 

وفيه الحض على إعطاء المسكين واليتيم وابن السّبيل. 

وفيه أنَّ المكتّسب للمال من غير حِلّه لا يُبارَك له فيه» لتشبيهه بالذي يأكل ولا يَشْبَع. 

وفيه ذم مم الإسراف وكثرة الأكل والتّهّم فيه ون اكتننات الملل من غير حِلّه وكذا 
إمساكه عن إخراج الحقٌّ منه» سبب لمحْقِه فيصير غير مُبارَك كا قال تعالى: «( يَمَحَقَ أله 
ليوأ وبيرْن أَلصَدَقنتِ * [البقرة:71/1]. 

7 - حدّئني محمّدُ بن بشَّارٍ حدّئنا عُندَرٌ حدّئنا شُعْبةُ قال: سمعت أبا جَمْرَةَ قال: 
حدَّئني رَهْدَمُ بنُ مُضرّبء قال: سمعثُ عِمْرانَ بِنَ حُصَينِ رضي الله عنهماء عن النبي يك قال: 
اخيُكم قَرني» ثم الَّدنَ لومم ثم لين يَُوتهم2» قال ِمْران: فما أذري قال النبي يك بعد 
قوله مرَّتِنِ أو ثلاثاً: 'ثُمّ يكونُ بعدّهم قومٌ يَشْهَدونَ ولا يُسْتَشْهَدونَ ويحُونونَ ولا يُؤْئَنونَ 
ويَنْذُرونَ ولا يَفُونَ ويَظهَرٌ فيهمُ السّمَنُ). 

49- حدّئنا عَبْدانُ عن أبي حمزة» عن الأعمّش» عن إبراهيع» عن عَبِيدة عن عبدٍ الله هه 
عن النبيّ َك قال: «خيرُ الناس قَرْنيِء ثم الِّينَ يلوم ثم الَِينَ َلُوهَم ثم يجي من بَعْدِهم 
قومٌ تَسْبقٌ شهادتهم أيماتهم» وأيمائهم شهادتهم». 

- حدّئني بحبى بن موسى, حدّئنا وَكِيٌ؛ حدّثنا إسماعيلٌ» عن قيس؛ قال: سمعثُ 


له 2 


حَبَباً وقد اكْتَوَى يومَئذٍ سبعاً في بَطنِهه وقال: لولا أنَّ رسول الله لمانا أن ندعو بالموتِ لَدَعَوْتٌ 
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بالموت إِنَّ أصحاب محمد يك مَضَوْا ول تَنقْضْهمُ اليا بشييء وإنًا أصَبْنا منَ ادا ما لا نَحِدُ له 
موضعاً إلا التّررات. 

-١‏ حدّئنا حمّدُ بن المدنّى» حدَّئنا يحبى. عن إسماعيلٌ» قال: حدّئني قيسٌ, قال: أتيثُ 
حَبَاباً وهو يبني حائطاً له» فقال: إِنَّ أصحابنا الِّينَ مَضَوًا م تَنقّضْهمُ الدّنْيا شيئاء وإنا أصَبْنا من 
بَعْدِهم شيئاً ل نَحدٌ له موضعاً إلا الّات. 

7 ”- حدّئنا محمّدُ بن كثيره عن سفيانَ» عن الأعمّشٍ» عن شَّقِيقٍ أبي وائلٍء عن حَبَابٍ طفه. 
قال: هاجَرْنا مع رسولٍ الله بك قَصَّه. 

الحديث الرابع: حديث عمران بن حَصَينٍ. 

قوله: «سمعت أبا جََمْرة» هو بالجيم والرّاء وهو الضُبِعيٌ نَضْر بن عمران» وقد روى 
شُعْبة عن أبي حمزة ‏ با مهمّلة والزّاي ‏ حديثاً لكنّه عند مسلم دون البخاريٌ”"» وليس 
لسعْبةَ في البخاريّ عن أبي جَمْرة بهذه الصّورة إِلّا عن نصر بن عمران. ورّهدم بالزاي 
وزنَ جعفرء ومُضرّب بالضَادٍ المعجّمة ثم الموحّدة والتشديد باسم الفاعل. وقد تقدّم 
شرح هذا الحديث في الشّهادات (5701). وفي أوَّل فضائل الصحابة (73760)» وكذا 
الحديث الذي بعده. 

الحديث الخامس: حديث ابن مسعود. 

قوله: «عن أبي حمزة» بالمهمّلة والزّاي: هو محمّد بن ميمون السّكّريٌّء وإبراهيم: هو 
النَخَعيّ وعبيدة بفتح أوّله: هو ابن عَمْرو. 

الحديث السادس: حديث حََبَّابٍ أورّدّه من طريقَينٍِ في الأولى زيادةٌ على ما في الثانية» 
وهو حديث واحد ذكر فيه بعض الرٌواة ما لم يَذكُر بعضٌ وأمِبَمَ شيئاً قاله شُعْبة وقد تقدَّمَت 
)١(‏ بل روى شعبةٌ عن أبي حمزة حديثين» وكلاهما عند مسلمء الأولى: عن أبي حمزة عبد الرحمن بن عبد الله 


- وهو جار شعبة - عن أنس بن مالك برقم )١5717‏ (81)» والثاني: عن أبي حمزة القصّاب عمران بن 
أبي عطاء عن ابن عباس برقم (4 515). 
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روابته له عن إسماعيل بن أبي تخالذ في أواخر كتاب المرمّتى قبل كتاب .الطب (55377) 
وشرِحَ هناك» وزاد أحمد )71١05(‏ عن وكيع بهذا السَّنَد في هذا المدن فقال في أوّله: َحَحلنا 
على حَبَاب نعودٌه وهو يبني حائطاً له فقال: إِنَّ المسلم يُؤجَر في كل شيء إِلَّا ما يجعله في 
هذا الاب وقد تقدَّم شرح هذه الزّيادة هناك. 

وإسماعيل في الطَرِيقينَ: هو ابن أبي خالد» وقيس: هو ابن أبي حازم؛ ورجال الإسناد من 
وكيع فصاعداً كوفيُونَ» ويحبى في السَّّد لثاني: هو ابن سعيد القَطَان وهو بصري. 

الحديث السابع: حديث خبّاب أيضاًء ورجاله من شيخ البخاريّ فصاعداً كوفيّون» 
وسميان: فر الورة: 

قوله : عن شَّقِيقَ أبي وائل» عن خبّاب» تقدّم في اللهجرة (7915) من طريق يحبى بن 
سعيد القَطَّان عن الأعمّش: سمعت أبا وائل حدّثنا حَبّاب. 

قوله: «هاجَرّنا مع النبي ل قصَّها كذا لأبي ذرٌء وهو بفتح القاف وتشديد المهملة 
بعدها ضميرء والمراد: أن الراوي قَصّ الحديت» وأشارٌ به إلى ما أخرجه بتهامه في أوّل 
الحجرة إلى المدينة (941) عن محمّد بن كثير بِالسَّنّد المذكور هناء وَقَرَئّه برواية يحيى القَطّان 
عن الأعمّش وساقّه بتامه وقال بعد المذكور هنا: فوَقَعَ أجرّنا على الله تعالى» فونا مَن مضى 
م يأل من أجره شيئاًء منهم مُصعّب بن عَمَيره الحديث. 

وقد تقدَّم ذِكْره في الجنائز (177) وأحلثٌ شرحه على ما هناء وذْكرٌ في الهجرة في موضعين 
8910 و91 وفي غزوة أُحُد (4047) في موضعينء وأَحَلْت به في الهجرة على المغازي؛ ولم 
يتيسّر في المغازي التعرّضُ لشرحه ذُّهولا والله المستعان. وسيأتي بعد ثانية أبواب في «باب 
فضل الفقر» (/144) إن شاء الله تعاللى. 

8- باب قولٍ الله تعالى: :3 يكأها اناس إن وعد سحن # الآية 
إلى قوله: © السَّعيرٍ # [فاطر: ه-5] 


ع , و نو 


600١ 
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قال مجاهد: « الْعَرُورٌ 4 [فاطر:0]: الشّيطان. 

47 7- حدّثنا سَعْدُ بِنُ حفصء حدَّئنا سيان عن يحبى؛ عن محمد بن إبراهيم القُرَشِيَ: 
قال: أخبرني معاد بن عبد الرّحمن» أنَّ ابنَ أبانَ أخبّره» قال: أتيثُ عُنْانَ بطَهُورٍ وهو جالسٌ 
على المقاعد. نتوضأ فأحسة الوضوع, ؛ ئمّ قال: : رأيثُ النبيّ يك تَوضَّأ وهو في هذا المجيس 
فأحسنّ الؤضوء. ثم قال: امن تَوضَّأ مِثلَ هذا الؤضوءء ثم أتى المسجدّ فرَكَعَ رَكْعَينِ أ 
جَلَّسَء غَفِرَ له ما تقدّم من ذَنْبها قال: وقال النبنّ عكة: ١«لاتَغْترّوا».‏ 

قوله: «باب قول الله تعالى: :9 يِكأما ألنَّاسٌ إِنَّ وعد َه حَقٌّ > الآيةَ إلى قوله: < السَعيرِ ) 
كذا لأبي ذرٌء وساقّ في رواية كريمة الآيتين. 

قوله: ١جمعه:‏ سُعْرا بِضمِّتِينَء يعني: السَّعيرء وهو فعِيل بمعنى مفعول من السَّعْ 
فق الله ومكوة فا مره لكر حاط 

قوله: «وقال مجاهد: العَرّور: السّيطان» تَبَتَ هذا الأثر هنا في رواية الكُشْمِيهنيَ وحده» 
ووَصَّلَّه الفرِيابيَ في «تفسيره» عن وَرْقاء عن ابن أبي تجح عن مجاهد, وهو تفسير قوله 
تعالى: +[ ولا حربُم بأ الْعرودُ © [فاطر:0] وهو فَعُول بمعنى فاعل» تقول: غَرَرتُ فلاناً: 
صَبتٌ وده وذِلتُ ما أردت منه؛ والرّة بالكسر: غفلة في اليقَظة» والٌرور: كلّ ماجَف 
الإفسان» ون فقت رَ بالشّيطان؛ لأنَّهِ رأسٌ في ذلك. 

قوله: «شَيْبان» هو ابن عبد الرّحمن» ويحيى: هو ابن أبي كثير””"» ومحمّد بن إبراهيم: هو 
انتم رواش 2 خارف يقالن وكانث لد 

قوله: «أخيرني معاذ بن عبد الرّحمن» أي: ابن عثمان بن عبيد الله الَيّمىّ» وعثمان جَدّه: 
هو أخو طلحة بن عبيد الله» ووالده عبد الرّحمن صحايّ أخرج له مسلم (1754)» وكان 
لسارت مي م ا 





)١(‏ في (س): هو ابن كثير» وهو خطأ. 
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ووَقَمَ في رواية الأوزاعيٌ عن يحيى عن محمّد بن إبراهيم عن شَّقِيق بن سَلّمة!'"» هذه 
زقانة الوليد بن مسلم عند النّسائِيٌ (ك170) وابن ماج (585)» وفي رواية عبد الحميد 
ابن حبيب”" عن الأوزاعيٌ بسنده: عن عيسى بن طلحة: بدلّ شّقِيق بن سَكّمة. قال الي 
في «الأطراف»: رواية الوليد أصوب”". قلت: ورواية شَيْبِانَ رجح من رواية الأوزاعيٌ؛ 
لأ نافع بن جُبَير وعبد الله بن أبي سَلّمة واققا محمد بن إبراهيم يم النَيْمِنّ في روايته له عن 
معاذ بن عبد الرّحمن؟» ويحتمل أن يكون الطريقان محفوظين» أن معنن إإر اهم 
يناك عد ركه لماه مييق من دلاوو لسري وز ظافة ور مير شه وماك 
بلده المدينة النبويّة» وأمّا شَقِيق بن سَلّمة فليس من رَمْطه ولا من بلده. والله أعلم. 

قوله: 3 ابن أبانَ أخيره» قال عِيّاض: وَقَعَ لأبي دٌٌ رٌ وَالنّسَفَيٌّ والكافة: أن ابن أبان 
أخبّره» ووَقَمَ لابن السّكن: أنَّ ُمران بن أبان, ووَقَمَ للجُزْجانٌ وحده: أنَّ أبان أخبّره» وهو 
خطأ. قلت: ووَقَمَ في نسخة مُعتمّدة من رواية أبي ذرٌّ: حمران بن أبان”» وقد أخرجه أحمد 


1 


(15) عن الحسن بن موسى عن شَيِْانَ بسند البخاريّ فيه» ووّقَمَ عنده: أن حمرانَ بن أبان 
أخيره. 

قوله: «فأَحْسَنَ الوضوء» في رواية نافع بن جُبَير عن حُمران”": «فأسبّع الوضوءا» وتقدّم في 
الطّهارة )١59(‏ من وجه آخر عن حُمران بيان صِمَّة الإسباغ المذكور والتّثليث فيه» وقول 


عُرُوة: إن هذا أسبّغ الوضوء. 


)١(‏ يعني: عن حمران بن أبان عن عثمان. 

(1) عند ابن ماجه بإثر رواية الوليد بن مسلم. 

(") كذا نقل الحافظ ابن حجر عن المزي» وهو خطأء فإنَّ الحافظ المزي في «الأطراف» (4147) إنما صوّب 
رواية هشام بن عمار عن عبد الحميد بن حبيب عن الأوزاعي. 

(5) أخرجه مسلم (717) (117) من طريقهم|. 

(5) في (س): أنَّ ابن أبان» وهو خطأ ولا يصحٌ سياق الكلام به. 

(5) كذا قال تجوز وهي رواية نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة عن معاذ بن عبد الرحمن عن حمران» وهي عند 


ملكا سق 
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قوله: ام قال: مَن توضّأ مِئْلَ هذا الوضوء» تقدَّم هناك توجيهه وتُعَقّبَ مَن نَقَى وُرود 
الرّواية بلفظ «مثل». وأنَّ الحكمة في ورودها بلفظ «نحو» الفد فل اد أن يأي 
بمثل وُضوء النبي يكلة. 

قوله: «ثمٌ أتى المسجدّى فرَكَعَ رَكْعتَيِنِ ثم جَلَسَ) هكذا أطلقّ/ صلاة ركعتّين» وهو نحو 
رواية ابن شهاب الماضية في كتاب الطّهارة (159)» وقَيّدَه مسلم (1/71) في روايته من 
طريق نافع بن جُبّير عن حمران بلفظ: «ثمٌّ مَسَّى إلى الصلاة المكتوبة» فصّلَاها مع الناس أو 
في المسجدا. وكذا وَقَعَ في رواية هشام بن عروة عن أبيه عن حمران عنده (771/ 0): «فيْصَلِ 
صلاة». وفي أخرى له عنه: «فيَصَلٍ الصلاة المكتوبة»» وزاد: (إِلَا غَمَرَ الله له ما بينها وبين 
الصلاة التي تليها» أي: التي سَبَقّتهاء وفيه تقييد لا أطلقٌ في قوله في الرّواية الأخرى: 'غَمَرَ الله 
له ما تقدّم من ذنبه»» وأنَّ التقدّم خاصٌ بالزّمان الذي بين الصَّلائن. 

وأصرّحٌ منه في رواية أي صخرة عن حمران عند مسلم أيضاً (71): «ما من مسلم 
يَتَطَهَر فييِمَ الطّهورَ الذي كُيِبَ عليه فيصَلٍ هذه الصّلّوات الخمس. إِلَّا كانت كمَّارةٌ ل 
بينهنَ»؛ وتقدّم )11١(‏ من طريق عُرُوة عن حُمران: (إِلّا غُفِرَ له ما بينه وبين الصلاة حبَّى 
يُصَلّيها"؛ وله''" من طريق عَمْرو بن سعيد بن العاص عن عثمان بنحوه» وفيه تقييده بِمَن لم 
يَعْشَ الكبيرة» وقد بيت توجيه ذلك في كتاب الظّهارة واضحاً. 

والحاصل أنَّ حُمرانَ عن عنهان حديئَينِ في هذا: أحدهما: مُقيّد بتك حديث التَّمْسء 
وذلك في صلاة ركعتَنٍ مُطلّقاً غير مُقيّد بالمكتوبة» والآخر: في الصلاة المكتوبة في الجماعة 
أو في المسجد من غير تقييد بتك حديث التّفس. 

قوله: «قال: وقال النبي كك لا تَعتَرّوا) قَدَّمتٌ شرحه في الطّهارة (69). وحاصله: لا 
تولوا العُران على عُمومه في جميع الذَنوب فتَستَرسِلوا في الذّنُوب اتّكالاً على عُفرانها بالصلاة» 
فإِنَ الصلاة التي بُكَمَر الذّنوبَ هي المقبولة ولا اطّلاعَ لأحدٍ عليه. 


.)518( أي: لمسلم؛ وهو في «صحيحه) برقم‎ )١( 


كتاب الرقاق باب 4/ ح 44+ : 


وظهرٌ لي جوابٌ آخر: وهو أنَ المكفّر بالصلاة هي الصّغائرء فلا تَختَرّوا فتَعمَلوا الكبيرة بناً 
على تكفير الذّنوب بالصلاة» فإنَّ خخاصٌ بالصّغائرء أو لا تستكثروا من الصّغائرء ئها بالإصرار 
تُعطَى حُكمَ الكبيرة فلا يُكمّرها ما يُكمّر الصّغيرة» أو أنَّ ذلك خاصٌ بأهلٍ الطاعة فلا يناه من 
هو مُرَِك في المعصية» والله أعلم. 

4- باب ذَّمَاب الصالحين 

ويقال: الذَّعَابٌ: المَطّر. 

6 - حذثتي بحى بن حا حدئنا أب عون عن باه عن قبس بن أبي حازم» خن وبزداس 
الَسلّمِيٌ» قال: قال النبيٌ ل: «يذهبُ الصالحونّ الأول فالأوّل ويبقّى َى حهَالةٌ كشال الشَّعِيِ أو 
التمر» لا يبالِيهمُ الله باله). 

قوله: «باب ذهاب الصالحينَ» أي: موتهم. 

قوله: "ويقال: اللّهاب: المطر تَبَتَ هذا في رواية السّرَحْسِيَ وحده؛ ومٌراده: أنَّ لفظ الدّهاب 
مُشْتَرّك على المضيّ وعلى المطرء وقال بعض أهل اللّْة: الّهاب: الأمطار اللَيّنة وهو جمع ذِهْبة» 
بكسر أوّله وسكون ثانيه. 

قوله: ١حدَّئني‏ يحبى بن حمّادا هو من قُدّماء مشايخه. وقد أخرج عنه بواسطةٍ في كتاب 
ايض (807). 

قوله: «عن بيَانَ' بموحٌّدةٍ ثمّ تحتانيّة خفيفة: وهو ابن بشْرء وقيس: هو ابن أبي 
حازم» ومرداس الأسلّميّ: هو ابن مالكء زاد الإسماعيلٌ: رجل من أصحاب النبيّ يكل 
وهي عنده في رواية محمّد بن فُضصَيلٍ عن بيان» وتقدّم من وجه آخر في غزوة الحديبية من 
كات المعازىئ (4103): أله كان من أضحات. الشجرةه أى:- الذين بابعوا .زيعة 
الرّضوان» وذكر مسلم في «الوّحدان». وتّبعَه جماعة من صَنَّتَ فيها: أنَّه م يرو عنه إِلّا 
قيس بن أبي حازم. 

ووَقَعَ 5 «التهذيب» للمزّيٌّ في ترجمة مرداس هذا أنَّه روى عنه زياد بن عاقة أيضاً 


لوك 


لماه باب 9/ ح 511314 فتح الباري بشرح البخاري 





وتُعقّبَ بأنَّهِ مرداسٌ آخرٌ أفرّدَه أبو علّ/ بن السَّكَّن في الصحابة عن مرداس بن مالك 
وقال: إِنَّه مرداس بن عروة. وممّن فرَّقّ بينهما البخاريّ والرَّازِيَ والبّسْتيّ» ورّجّحَه ابن 
السّكن. 

قوله: ١يذهب‏ الصا حون الأوّلُ فالأوّلُ» في رواية عبد الواحد بن غِيّاثْ عن أب عَوّانة 
عند الإسماعيلٌ: «يُقبّض» بَدَل: يذهبء والمراد: قَبِضُ أرواحهم» وعنده من رواية خالد 
الطَّحَانَ عن بيان: «يذهب الصا حون أسلافاً» ويُّقبّض الصا حون الأوّل فالأوّل» والثانية 
تفقو لول 

قوله: «ويَبقّى حُتَالة أو حُفَالة؛ هو شك هل هي بالثَاءِ المتلّئة أو بالفاءِ والحاء المهمّلة في 
الحاكين» ووَقَمَ في رواية عبد الواحد: احُتَالة» بالمثلّثة جَزماً. 

قوله: ١كُتَالةٍ‏ الشّعير أو التمر» يحتمل الشكٌ ويحتمل التّنويع» وَكَمَ في رواية عبد الواحد: 
«كحثالة السّعير) فقطء وفي وؤاية: فحن لا يقن إلا مكل حُثالة التّمر وال زاد 
غير أبي ذرٌ من رواة البخاريّ: قال أبو عبد الله وهو البخاريّ -: حثالة وخفالة؛ يعني» 
أت فى وات 

وقال الخطَابيٌ: امثثالة بالفاءِ وبامئلّئة: الرّديء من كل شيء؛ وقيل: آخر ما يبقى من 
السّعير والتّمر وَأردؤٌه. وقال ابن البِّنَ: الثثالة: سَقَطُ الناس» وأصلّها: ما يَتَساقَط من 
فُشور التّمر والسّعير وغيرهما. وقال الدَّاوُوديٌ: ما يَسقط من الشّعير عند العَربّلة» ويبقى 
من التّمر بعد الأكل. 

ووجدثٌ لهذا الحديث شاهداً من رواية الْقَرَّاريَّة امرأة عمر بلفظ: تذهبون اير 
فاليّرَ حنَّى لا يبقى منكم إِلَّا حُثالة كحُثالة التّمره ينزو بعضهم على بعض نَزْوَ المعز» 
أخرجه أبو سعيد بن يونس في «تاريخ يمصر» وليس فيه تصريح برفعه لكن له كم 


)١(‏ هي في رواية خالد الطحان» وهى عند ابن حبان أيضاً (؟5865). 


كتاب الرقاق : ١ه‏ 








- 


بالَيتُ بفلانِ» وما بالّيت به» مُبالاةٌ وبالِيَةَ وبالةً. 


قوله: ١لا‏ يُباِيهم الله بال قال الخطّابيُ: أي: لا يَرقَعٌ هم قدراً ولا يُّقيم لهم وزنآء يقال: 


وقال غيره: أصل «بالةً» بالية» فحُذْفَتٍ الياء تخفيفاً. وتُعقّبَ 
ليس مصدراً لبالَيتٌ» وإنَّا هو اسم مصدره. 

وقال أبو الحسن القايسيّ: سمعته في الوّقف بالدّه ولا أدري كيف هو في الدَّرْجء 
والأصل: بِالَينه بالا فكأنَ الألف حُذِفّت في الوقف. كذا قال وتَعمَّبَه ابنُ اليّن بِأنّهِ ى 
يُسمّع في مَصدّره بالا قال: ولو علم القابسيٌ ما تَقَلّهِ الخطَّابي أنَّ بالةَ مصدر”": لما 
احتاج إلى هذا التكلّف. 

قلت: تقدّم في المغازي (4107) من رواية عيسى بن يونس عن بيان بلفظ: «لا يَعبَأ الله 
بهم شيئاً»؛ وفي رواية عبد الواحد: «لا يبال الله عنهم». وكذا في رواية كاله المطكاةة 
واعن» هنا بمعنى الباء» يقال: ما بالَّيتٌ به وما بِالَِيتٌ عنه» وقوله: «يَعبَا) بالمهمّلة الساكنة 
والموخّدة مهمورٌ أي: لا يبالي» وأصله من العِبّء بالكسر ” ثمَّ الموحّدة مهموز: وهو التُقْلء 
كأن يلاجنا ]نه لأتورن لوضنده: 

ووَقَمَ في آخر حديث المَرّاريّة المذكور آنفاً : «على أولئكٌ تقو م الساعة». 

قال ابن بَطّال: في الحديث أن موث الصالحينَ من أشراط الساعة» وفيه النّدبُ إلى الاقتداء 
بأهل الخير» والتّحذير من الهم حَشْيةَ أن يصير مَن خالَمّهم من لا يَعبَأ لله به. 

وفيه أنه مود انقزامن أهل سيق آخر الزمان حكن لأ ريق إلاآهل الكد واستدل 
به عل جواز لو الأرض من عام حتَى لا يبقى إِلَّا أهلُ الجهل صرفاء ويُؤيّده الحديث 
الآتي في الفتن: «١حبَّى‏ إذا لم يبِقّ عام اتََدَ اناس ووس 0 وصيال بنط الول 
هذه المسألة هناك إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ني (س): مصدر مصارء بزيادة «مصار» ولا وجه للا. 
(؟) بل في الاعتصام برقم (9/1701)» وليس في الفتن. 


لاه" 


0١‏ مثله 


ده باب /٠١‏ ح 14176" فتح الباري بشرح البخاري 








تنبيه: وَقَعَ في نسخة الصّعَانَ هنا: قال أبو عبد الله: حَمَالة وحُثالة؛ أي: أَنَّا رُوِيَت 

بالفاء وبالملّة وهما بمعتّى واحد. 
٠‏ - باب ما يُتقى من فتنة المال 

وقول الله تعالى: :9 إِسّمَآأمَولُكُم وأوَل دك وتَمَة4 [التغاين:8١].‏ 

- حدّئني يحبى بن يوشف» أخبّرني أبو بكر بن عيّاش» عن أبي حَصِينِ عن أبي 
عالع» عن أبي هريرة نخد قال: قال رسولٌ الله 6ل: انَعِسَ عبدٌ الدّينارٍ والدّرْهَم والقَطِيفةٍ 
والكميصة. » إن أَعْطِيَّ رَضِيَ» وإن ل يُعْطَ ل يَرْضٌ). 

قوله: «باب ما يُتّقَى) بضمٌ أوَّله وبا مثناة والقاف. 

قوله: «من فِتنة المال» أي: الالتهاء به. 

قوله: «وقول الله تعالى: « إنمآ أمولكْ وأول دك يمد 4) أي: تَشْعَل البالّ عن القيام 
بالاعة وكات أكتان ذلك إلى ها أغرسنة المَرّمِذيَّ (3775) وابن حبان (7777) والحاكم 
)”١8/5(‏ وصّخَّحوه من حديث كعب بن عِيّاض: 7 رسول الله يَللَةِ يقول: هن 
توق رو تار قوسد جز عستي ماصرراين ري بي 
مثله وزاد: «ولو يا لابن آدم واديان/ من مال لتَمنّى إليه] ثالنا ”© الحديث» وها تظهر 
المناشة جذاء وقوله: «سِيل) بكسر المهمّلة بعدها تحتانيّة ساكنة : ثم لام على البناء للمجهول. 
يقال: سال الوادي: إذا جَرَى ماؤه. 

وأما الفتنة بالولد» فوَرَّدَ فيه ما أخرجه أحمد (7794960) وأصحاب «السَّئّن)”" صَحَّحَهُ 
0 يو )١55(‏ وابن حِبّان (2078) من حديث برّيدة قال: كان رسول الله عَكِل 
يل ناه كبرق والدن عليي] قبيقنان العزإن تعطرافة فول عن اموه مكمليا 


)١(‏ أخرج هذه الزيادة موصولة من حديث جبير بن نفير عن كعب بن عياض الطبرانٌ في «الكبير) 14/ (505)؛ 
وني إسناده المسيّب بن واضح. وفيه ضعف. 
)١(‏ أبو داود ».)23١١9(‏ والترمذي (71714), وابن ماجه (7700)» والنسائي )١517(‏ و(1980١).‏ 


حتاب الرقاق باب ١٠/رح‏ 416" :0 





فوَضَعَهم| بين يديه ثم قال: ١صَدَقٌ‏ الله 0 إِنّا أموالكم وأرّلاكم فتنة» الحديث» 
ولاه الشويت أن قطع الخطبة والتزول لما فتنة دَعَا إليها تبه الولد فيكون مرجوحاً 
والجواب: أن ذلك إن هو في حَقّ غيره» وأمّا فعل النبيّ كي ذلك فهو لبيان الجوازء 
فيكون في حقّه راجحاًء ولا يَلرّمُ من فعل التَّىء لبيان الجواز أن لا يكون الأولى تَرَكَ 
فعله قثي كنبية غلم أن الفقفة بالولو مراتيهه و أن هذافن أذناهاكر قد يش الما قر قه 
عرز م 


 .رذحيف‎ 


وذكر المصنف في الباب أحاديث: 
الأول: قوله: احدّثني يحبى بن يوسّف) هو ارم مي بكسر الزاي وتشديد الميم» ويقال 


عم 


له: ابن أبي كريمة ة» فقيل: هي كُنية أبيه» وقيل: هو جَدَّه واسمه كُنْيتهه أخرج عنه البخاريّ بغير 
واسطة في «الصّحيح» وأخرج عنه خارجٌ «الصّحيح») بواسطة. 

قوله: «أخبرني أبو بكر بن عبَّاش» بِمُهِمَلةٍ وتحتانيّة ثقيلة ثمَّ مُعجّمة» ووَقَمَ في رواية 
غير أبي ذرٌ: حدق 

قوله: ١عن‏ أبي حَصِين) بِمُهِمَلتَينِ بفتح أوَّله: هو عثمان بن عاصم. وفي رواية غير أبي 
3 أشنا عدا 

قوله: «قال النبيّ كل في رواية الإساعيلٌ: عن النبيّ يك قال الإسماعيلّ: واققٌ أبا 
بكر على رفعه شَرِيكٌ القاضي وقيسٌ بن الرّبيع عن أبي حَصِينِء وخالَمَهِم إسرائيل فرواه 
عن أبي حَصِينٍ موقوفاً. قلث: إسرائيل أنْبَتٌ منهم» ولكن اجتاع الجاعة يقاوم ذلك؛ 
وحينئلٍ نَيِمّ المعارّضة بين الرّفع والوقف فيكون الحكم للرّفع, والله أعلم. 

وقد تقدّم هذا الحديث سنداً ومتناً في باب الجراسة في العو من كتاب الجهاد (845؟) 
وهو من توادِر ما وَقَمَّ في هذا «الجامع الصّحيح). 

قوله: ١نَعِسَ)‏ بكسر العين المهمّلة ويجوز الفتح» اي سَقَطَّء والمراد هنا: مَلَكَ وقال 
ابن الأنباريّ: التّمْس: الشرّء قال تعالى: © قَتَصْمَالُمَ 4 [حمد:8] أراد: ألرّمَهم الشرّء وقيل: 


الي 
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التَعيك: البُعدء أي: بُعداً لهم. وقال غيره: قوهم: تَعْساً لفلانٍ» نقيض قوطم: لَعاً له فتّعساً 
دعاء عليه بالعثرة» ولّعاً دعاء له بالانتعاشر 0. 

قوله: «عبدٌ الدّينار» أي: طاليّه الحريصٌ على جمعه؛ القائم على حفظه. فكأنّه لذلك 
خادمه وعبده. 

قال الطَّيِبيٌ: قيل: ص العَبدُ بالذّكر ليُؤدّنَ بانغاسه في حَحبّة الدّنيا وشَهّواتها كالأسير 
الذي لا يِِدُ تلاصاًء ولم يَقّل: مالك الدّينار ولا جامع الدّينار؛ لأنَّ المدموم من املك 
والجمع الزّيادة على قَدْر الحاجة» وقوله: «إن أَُعطيّ...» إلى آخره يُْذْنَ بشِدّة الجرص على 
ذلك. 

وقال غيره: جعله عبداً لما لشَّعَفِه وجصه. فمّن كان عبداً لهواة لم يَصدّق في حَقه: 
«إإيَّاك نَبِحَدٌ 4 [الفاتحة:0]» فلا يكون من انّضَفَ بذلك صِدَّيقاً. 

قوله: «والقطيفة؛ هي الوب الذي له حَمْل «والحوميصة»: الكساء المرَبّع» وقد تقدّم 
الحديث في كتاب الجهاد (/781) من رواية عبد الله بن دينار عن أبي صالح بلفظ: ١تَعِسَ‏ 
عبدٌ الدّينار وعبد الدّرهم وعبد الختميصة: تَعِسٌ وانتَكّسٌء وإذا شِيكٌ فلا انتَقَشٌ). 

وقوله: «وانتَكّسٌَ» أي: عاوّده المرض» فعلى ما تقدّم من تفسير التَّمْس بالسّقوطٍ يكون 
المراد: أنه إذا قامَ من سَقطّته عاوده السّقوط» ويحتمل أن يكون المعنى بانتّكْس بعد تَِّسَ: انقَلّبَ 
على رأسه بعد أن سَقَطْ» ثم وجدثّه في اشرح لطبي قال في قوله: ١تَعِسَ‏ وانتَكسَّ): فيه 
لتقي في الدّعاء عليه» لأنّه إذا تَعِسَ انكس على وجهه فإذا التَكَسَ القَلَبَ على رأسه وقيل: 
النشس: نقد غل الوه والتكين: نهر عل الدّاض: 

وقوله في الرّواية المذكورة: «وإذا شِيكٌ» بكسر المعجّمة بعدها تحتائيّة ساكنة ثم كاف أي: إذا 
دَحَلَت/ فيه شوكة لم يِذ مَن يُخرجها بالمنقاش» وهو معنى قوله: «فلا انتقَسّ) ويحتمل أن يريد: 
م يقير الطَّبِيب أن يُخرجها. 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: الانتقاش. 
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وني إشاة إل العاء عليه بال عن التعي والحركة وسو العا عليه كو قر 
عملّه على جمع الذّنيا واشْتَغَلَ بها عن الذي أَمِرَ به من التشَاغُل بالواجبات والمندوبات. 

قال الطّيبىٌ: وإنَّا ص انتقاشٌ الشّوكة بالذّكر لأنّه أسهَلٌ ما يُتصرّر من المعاوّنة» فإذا 
انتَقّى ذلك الأسهل. انتَقّى ما فوقه بطريق الأولى. 

قوله: «إن أَغطيّ) بِضمٌ أوّله. 

قوله: 'وإن لم يُعْط لم يَرْضٌ» وَقَمَ من وجه آخر عن أبي بكر بن عيّاش عند ابن ماجَة”" 
والإسماعيلّ بلفظ الوفاء عِوَصَ الرّضاء وأحدهما ملزوم للآخر غالباً. 

الحديث الثاني: 

5- حدّثنا أبو عاصم, عن ابن جُرَيج» عن عطاءٍء قال: سمعتٌ ابنَّ عبّاسِ رضي الله 
عنهياء يقول: سمعتٌ النبيّ له يقول: «لو كان لابن آدمّ واديَانِ من مال لَابتَعَى ثالثاًء ولايَئلاً 
جَوْفَ ابن آدم إِلّا الاب ويتوبٌ الله على مَن تابَ». 
[طرفه في: /5531] 

40 حدّئني محمد أخبرنا تلد أخبرنا ابن جُرَيج» قال: سمعتٌ عطاءً يقول: 
سمعثٌ ابنَ عباس يقول: سمعثٌ رسول الله يكل يقول: «لو أنَّ لابن آدمَ مثلّ واد مالة َأحبٌّ 
أنَّ له إليه مثلّه ولا يملا عينَ ابن آدم إلا الَّابُ؛ وتوت لعل عن اتا 

قال ابن عبّاس: فلا أدري منّ القرآنٍ هو أم لاء قال: وسمعثٌ ابنّ اير يقول ذلك على 


قوله: «عن عطاء» هو ابن أبي رَباح» وصَرَّحَ ف الرّواية الثانية بسماع ابن جَرَيج له من 


عطاء؛ وهذا هو الحكمة في إيراد الإسناد النازل عقب العالي» إذ بيه وبين ابن جريج في 


1 . - 5 -- 8 ع 2 4 س ةي سم 00 
الآول واحد وني الثاني اثنان» وني السّند الثاني أيضا فائدة أخرى وهي الزيادة في آخره» ومحمّد 


: 7 
)١(‏ لفظه عند ابن ماجه :)7١720(‏ «(إن أعطي رضيء وأن لم يرض ل( يَفي). 


5ه باب ١٠/ح‏ 4317" فتح الباري بشرح البخاري 





في الثان : هو ابن سَلَام وقد ثيب في رواية أ بي زيد المروّزيٌ كذلك» وحلّد بفتح الميم 
واللام بينهما خاء مُعجّمة. 

قوله: «سمعث النبيّ كلا هذا من الأحاديث التي صَرَّحَ فيها ابن عبّاس بساعه من 
النبيّ بك وهي قليلة بالنّسبة لمرويّه عنه. فإنَّه أحدٌ المكثِرينَ» ومع ذلك فتَحَمّله كان أكثره 
عن كبار الصحابة. 

قوله: «لو كان لابن آدم واديانٍ من مال لَابتَقَى ثالث في الرّواية الثّانية: «لو أنَّ لابن آدم 
وادياً مالا لأحبٌ أنَّ له إليه مثله4» ونحوه في حديث أنس في الباب» وجَمَمَ بين الأمرينِ في 
ناث أبقا ولق رسن تويز لفرزةلتاي تتيك وق تعديف أر الذ ادكه 
(25540)» وقوله: «من مال» فَسَّرّه في حديث ابن الزير بقوله: «من ذهب»» ومثله في 
جنيك الى و اناك رن دروك ردب رن 01111 الزن وار 
مِثلٌ لفظ رواية ابن عبّاس الأولى» ولفظه عند أبي عبيد في «فضائل القرآن»”": كنا كنا نة نقرأعل 
عهد رسول الله يَكِِ: «لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفِضّة لابِتَعَى الثالث»» وله" من 
حديث جابر بلفظ: "لو كان لابن آدم وادي نخل). 

وقوله: «لابتَقّى) بِالعَينِ المعجّمة» وهو افتَعَلَ بمعنى الطّلّب» ومثله في حديث زيد بن 
اد وفي الرٌواية الثانية: «أحبٌّ» وكذا في حديث أنس”» وقال في حديث أنس: ١لَتَمَنى‏ 

يتلةال عت مل ة حت يتم أودرةة. 

قوله: «ولايَمْكَاجَوْفَ ابن آدم؛ في رواية حَسجَاجٍ بن محمّد عن ابن جُرَيج عند الإساعيل: 


ٍ 


1 22 يك 7 ع 5 7 7 0 
«نفس) بَدَلَ اجَوّف»» وفي حديث جابر كالأوّل» وفي مُرسَل جبَير بن نفير: «ولا يشبع - بضم 


)١(‏ في أول الباب وعزاه لسعيد بن منصور. 

)١(‏ «فضائل القرآن) ص7717. 

(*) أي: لأحمد, وهو في (مسنده) برقم .)١55576(‏ 

(5) كذا وقع في أصول «الفتح» ويغلب على ظننا أنه سبق قلم, فإنَّ هذا اللفظ في حديث جابر عند أحمد 
(155560). 
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أؤلادا جوت انتوق ديت لبن الرورة :دولا بشن جوف درق الؤايةإلثانية فالبانب: 
«ولايَملا عين»» وفي حديث أنس فيه: «ولا يملا فاة»» ومثله في حديث أبي واقد عند أحمد”" 
وله في حديث زيد بن أرقم: «ولا يملا بطن». 

قال الكزمايٌ: ليس المراد الحقيقة في عُضُو بعينه بقّرينة عَدَم الانحصار في الاب إذ غيره 
موه أيضاً بل هو كناية عن اموت أنه مُسَِم للامتلاء» فكأله قال: لايشبَعٌ من الدنياحتّى 
يموت» فالغرض من العبارات كلّها واحدء وهي من التَّئْن في العبارة. 

قلت: وماكتو اج إن حت عا التبيده واه 131 لد مق قور طن قم اقم 
الّواةء ثمّ نسبةٌ الامتلاء للجوفٍ واضحة» والبطن بمعناه» وأمًا النّمْس فَعَبّرَ مها عن 
الدّات وأطلقٌ الذَّاتَ وأراد البطنّء من إطلاق الكل وإرادة البعضء وأمًا بالتّسبة إلى 
القّم فلِكونِه الطَّرِيقَ إلى الوصول للجوفء ويحتمل أن يكون المراد بالتّمس: العين» وأمًا 
العين فلأئها الأصل في الطَّلّبء لأنّهِ يرى ما يُعجبه فيَطلّبه لِيَحُورّه إليه» وخصٌ البطن في 
أكثر الرّوايات؛ لأنَّ أكثر ما يُطلَب المال لتحصيل المسبَلَذَات. وأكثرها يكون للأكلٍ 
والشّرب. 

وقال الطَيبيٌ: وَقَعَ قوله: «ولا يَملَا...؟ إلى آخره. مَوقِعَ التذيبل والتقرير للكلام 
السابق» كأنّه قيل: ولا يَشبّع مَن حلِقَ من التراب/ إلا بالثّراب. ويحتمل أن تكون الحكمة 
في ذِكُر الثّراب دون غيره أنَّ المرء لا ينقضي طَمَعْه حبَّى يموت» فإذا مات كان من شأنه أن 
يُدفْنَ» فإذا دُفِنَ صب عليه الثّرابِ» فمّلا جَوقَه وفاة وعيئيه» ول يَبِقَ منه موضع يحتاج إلى 
اق عار" 

قوله في الطريق الثانية لابن عباس: «ويتوبٌ الله على مَن تاب» أي: أنَّ الله يقبل التّوبة من 
الحريص كما يقبلها من غيره» قيل: وفيه إشارة إلى دم الاستكثار من جمع المال» وَكََني ذلك 
)١(‏ هوعنده برقم )5١1905(‏ لكن بلفظ: «ولا يملأ جوف). 


ل (وأنا النسيه إن القتم فلكو الطريق إلى الؤضول لالجوكةة م وهذا تكرار نا 
تقدم في الفِقّرة السابقة» ولا حل له هنا. 


5 
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والترضى عليه للإشارة إلى أن النذئ 7ك ذلك تللق غلك الدثات» وععمل أن يكرة نات 
بالمعنى اللَقَّويّ: وهو مُطلّق الّجوعء أي: رَجَمَ عن ذلك الفعل والتمي. 

وقال الطَّبِيُ: يُمكِن أن يكون معناه: أن الآدميّ مجبولٌ على حُبٌ المال» وأنّه لا يبع 
من جمعه إِلَا من حَِظه الله تعالى ووّفّقه لإزالة هذه الجبلّة عن نفسه وقليلُ ما هم, فَوَضَعٌ 
اويتوب» موضعه إشعاراً بن هذه الجبلة مذمومة جارية جرَى الذَّنبء وأنَّ إزالتها تُمكنة 
بتوفيق الله وتسديدهء وإلى ذلك الإشارةٌ بقوله تعالل: «وَمَن يُوْقٌ شح نفسو دولك هُمُ 
لْمُيصرت 4 [الحثر:4]» ففي إضافة الشُّحٌ إلى النّمْس دلالة على أنَّهِ غريزة فيهاء وفي 
قوله: أوَمَنْيُوَقَ © إشارة إلى إمكان إزالة ذلك ثم رَنََبَ الفلاح على ذلك. 

قال: ويُؤْحَذ المناسبة أيضاً من ذكْر التَّابِء فإنَّ فيه إشارةً إلى أنَّ الآدميّ حُلِقَ من 
اراي وم مه لمتشت و التتي أن إذ اله مكنة زآن تله الله مهما تملس سن 


زر ٍ 


يُتِرٌ الخال الزّكيّة والخصال المرضيّةء قال تعالى: 9 وَالْبلَدُ َلطَيِبُ يحرج تباثه. بإِدْنِ روء 
الى كَبتَ لا ييح لا تَكدًا 4 [الأعراف:08]» فَوَقَعَ قوله: «ويتوب الله...» إلى آخره. موقَِعْ 
الاستدراك؛ أي: أنَّ ذلك العَيِر الصّعب يُمِكِن أن يكون يسيراً على من يَسَّرّه الله تعالل 
علي 


قوله: «قال ابن عبّاس: فلا أدري من القرآن هو أم لا» يعني: الحديث المذكور, وسيأقي 
يان ذلك في الكلام على حديث أي (540). 

قوله: «قال: وسمعتٌ ابن الزُبير) القائل هو عطاء, وهو مُتّصل بالسَّنَد المذكور. 

وقوله: «علٍ انرا بين في الرّواية التي بعدها أنّهِ منبّر مَكّة. 

وقوله: «ذلك» إشارة إلى الحديث» وظاهره أنه بالّفظ المذكور يدون زيادة ابن عاط 

الحديث الثالث: 

- حدّئنا أبو نُعَِيم» حدّئنا عبدٌ الرّحْنٍ بن سليانَ بن العَسِيلِ عن عباس بن سَهْلٍ 
ابن سعد قال: سمعتٌ ابنّ الرُبرِ على ار بِمَكَةَ في خطْبته يقول: يا يها الناسُ» إِنَّ النبيّ كله 
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كان يقول: «لو أنَّ ابن آدمَ أَعْطِيَ وادياًمَأْناً من ذهبء أحبٌ إليه ثانيا ولو أَعْطِيَ ثانيا أحبٌّ 
إليه ثالثا ولا يَسْدٌ جَوْفَ ابن آدم إلا الاب ويتوبُ الله على مَن تابّ». 

قوله: اعبد الرّحمن بن سليان بن العسيل» أي: غُسيل الملائكة» وهو حَنظّلة بن أبي عامر 
الأؤْمىّء وهو جَدّ سليران المذكورء لأنّه ابن عبد الله بن حَنظّلة» ولعبد الله صُحُبة وهو من 
صغار الصحابة» وقْيِلٌ يوم الرّة وكان الأميرَ على طائفة الأنصار يومئذ» وأبوه استُشهدَ 
بأد وهو من كبار الصحابة» وأبوه أبو عامر يُعرّف بالرّاهبء وهو الذي بُنيَ مسجد الصّرار 
بسببه ونزلٌ فيه القرآن» وعبد الرّحمن معدودٌ في صغار التابعين» لأنّه لَقِيّ بعض صغار 
الصحابة» وهذا الإسناد من أعلى ما في «صحيح البخاريّ»» لأنّهِ في حُكُم الثلائيّات وإن كان 
رباعياً وعبّاس بن سهل بن سعد هو ولد الصحابيّ المشهور. 

الحديث الرابع: 

9- حدّثنا عبلٌ العزيز بن عبد الله حدّثنا إبراهيمُ بن سعبء عن صالح؛ عن ابن شهاب, 
قال: أخبرني أنسٌُ بنٌ مالكء أنَّ رسولٌ الله كةِ قال: «لو أنَّ لابن آدمَ واديً من ذهب» أحبّ أن يكونّ 
له واديّانِء ولن يَمْلاً فاه إلا اتاب ونوبٌ الله على مَن تابّ». 

قوله: اعبد العزيز» هو الْأَوَيسيَ» وصالح: هو ابن كَيْسانَه وابن شهاب: هو الزُهْريّ. 

قوله: «أَحَبَّ أن يكون» كذا وَقَعَّ بغير لام وهو جائز» وقد تقدّم من رواية ابن عبّاس 
بلفظ: «لأحبٌّ». 

الحديث الخامس: 

- وقال لنا أبو الوليد: حدَّئنا حّادُ بنُ َكَمةّ عن ثابتِ» عن أنس. عن أب قال: كنا 
نْرَى هذا منَّ القرآن» حتّى نزلت: #ألهسكم التَكَائرٌ 4. 

قوله: «وقال لنا أبو الوليد؛ هو الطَّيالميَ هشام بن عبد الملك؛ وشيخه حمّاد بن سَكّمة م 
يَعْدّوه فيمن حَحرّجَ له البخاريّ موصولاء بل عَلَّمَ لزي على هذا السَّنَد في «الأطراف» 
علامةً التعليق» وكذا رَقَمَ لحَادٍ بن سَلّمة في «النّهذيب» علامة التّعليق ول يُنبّهُ على هذا 
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الموضعء وهو مَصِير منه إلى استواء «قال فلان» «وقال لنا فلان»» وليس بجيّد؛ لأنّ قوله: 
قال لناء ظاهر في الوّصلء وإن كان بعضهم قال: إِنَّها للإجازة أو للمُناوّلة أو للمذاكرة» 
فكلّ ذلك في حُكم الموصولء وإن كان التّصريح بالنّحدِيثِ أشدّ انّصالاً. 

والذي ظَهَرَ لي بالاستقراء من صنيع البخاريّ: أنه لا يأتي بهذه الصّيغة إلا إذا كان 
المتن ليس على شرطه في أصل موضوع كتابه» كأن يكون ظاهرٌه/ الوقف. أو في السَّنَّد مَن 
ليس على شرطه في الاحتجاجء فمن أمثلة الأوّل قولّه في كتاب التّكاح )21١5(‏ في اباب 
ما يحل من النّساء وما يحَرّم): قال لنا أحمد بن حَنبّل: حدّثنا يحيى بن سعيد, هو القطان» 
فذكر عن ابن عباس قال: حَرّمَ من النَسَبٍ سبع ومن الصّهر سبعٌ... الحديث. فهذا من 
كلام ابن عبّاس فهو موقوفء وإن كان يُمكن أن يُتلَمّح له ما يُلحقه بالمرفوع. 

ومن أمثلة الثاني قولّه في المزارّعة (7870): قال لنا مسلم بن إبراهيم: حدَّئنا أبان 
العَطَّار فذكر حديث أنس: «لا يَغرس مسلم غَّرساً» الحديثء فأبان ليس على شرطه 
كحرّادٍ بن سَلَّمةء وعَبِرٌ في التُخريح لكل منهها بهذه الصّيغة لذلك» وقد عَلَقّ عنهما أشياء 
بخِلّاف الواسطة التي بينه وبينه» وذلك تعليق ظاهرء وهو أظهرٌ في كُونِه لم يَسّقه مَساقٌ 
الاحتجاج من هذه الصّيغة المذكورة هناء لكنّ السّرّ فيه ما ذكرت» وأمثلة ذلك في الكتاب 

قوله: ١عن‏ ثابت» هو البّنَاُ» ويقال: إنَّ حمّاد بن سَلّمة كان أثبَتَ الناس في ثابت» وقد 
أكثرٌ مسلمٌ من تخريج ذلك مُحْتَجَاً به ولم يُكثر من الاحتجاج بحَّادٍ بن سَلّمة كإكثاره في 
انيد ديول النيفة: 
ُ 


985 ف 8 0 7 5 5 8ع 
قوله: «(عن أبنّ» هو ابن كعب, وهذا من رواية صحابي عن صحابي» وإن كان بي اكبر 


من انس. 


قوله: «كنا نْرَى) رذ بضمٌ الُون أوّلهء أي : تلن ويجوز فتحها من الرَّأي 


قوله: «هذا» لم يُبيّن ما أشارٌ إليه بقوله: هذاء وقد بيّنه الإ ساعيلٌ من طريق موسى بن 
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إسماعيل عن حمّاد بن سَّلّمة ولفظه: كنا نُرَى هذا الحديتٌ من القرآن: «لوأنَ لابن آدم واديينٍ 
من مال لتَمِنّى وادياً ثالنا» الحديث» دون قؤله: #ويتوت الله ...4 إلى آخره. 

قوله: ١حبَّى‏ نزلت: م#أَلْهسكُم التَكَاثرُ 14 زاد في رواية موسى بن إسم|عيل: إلى آخر السّورة» 
وللإسماعيلٌ أيضاً من طريق عَفَانَ ومن طريق أحمد بن إسحاق الحضرميٌ قالا: حدَّثنا حماد بن 
سَلَمةَه قذكر كله وأوّله: كنا تق أن هذا من القرات :00 إل لخره: 

تية: هذا وكم يجوف أن تن عتسدين رؤاية اناب عن السوبطه قتدماً عل وواية 
ابن شهابٍ عن أنس في هذا الباب عند أبي ذْرٌ» وعَكّسٌ ذلك غيرٌه وهو الأنسَبٌ. 

قال ابن بَطّال وغيره: قوله: «ألْهسككُم المكائرُ 4 حَرَجَ على لفظ المخطابء لأنَّ الله مَطرَ 
الناس على حُبٌ امال والولد» فلهم رَغْبة في الاستكثار من ذلك» ومن لازم ذلك العفلة 
عن القيام به| أُمروا به حبّى يَفجَأّهم الموت. 

وفي أحاديث الباب دم الجرص والشَّرَه ومن كم آرَ أكثر السّلّف اليلّلَ من الدنيا والقناعة 
باليسير والرّضا بِالكَمَاف. 

ووَجَهُ ظنّهم أنَّ الحديث المذكور من القرآنء ما تَضَمنَه من ذم الجزص على الاستكثار 
من جمع المال» والتّقريع بالموتٍ الذي يَقطّع ذلك ولا بُدَّ لكل أحد منه» فلمًا نزلت هذه 
السّورة وتَصَمِّنَت معنى ذلك مع الزٌيادة عليه» عَلِموا أنَّ الأوّل من كلام النبيّ يله وقد 
شَرَحَه بعضهم على أنه كان قرآناً نسحت تِلاوتُه لما نزلت: الهم الفَكاثرُ ((0) حَقٌ 


و وومء دم 


رن الْمَقَابِرَ 4» فاستّمرّت تِلاوتّها فكانت ناسخة لتلاوة ذلك. وأما الحكم فيه والمعنى فلم 
سخ إذ نسح الثّلاوة لا يَستَلزِم المعارّضة بين الناسخ والمنسوخ كتشخ الحكم, والأوّل أولى» 
وليس ذلك من النسخ في شيء. 

فلك تو يدها كه أغريية اليلق ةطرو رو ع ل 
كع أن رسول الله كَكَِدِ قال له: هن الله أَمَرَنيِ أن أقراً عليك القرآن»» فقرأ عليه: « لَر يكن 
لذبن كُدرُوأْ مِنَ أَهْلٍ كنب > [البينة:١]‏ قال: وقرأ فيها: «إِنَّ الدّين عند الله التيفيّة السّمْحة» 
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الحديث. وفيه: وقرأ عليه: «لو أن لابن آدم وادياً من مال» الحديث» وفيه: «ويتوب الله 
على من تابّ»» وسنده جيّدء والجمع بينه وبين حديث أنس عن أي المذكور آيفاً: أنه 
يحتمل أن يكون أَيّ لما قرأ عليه النبييٌ كله« لَرَيَكنَ 4 وكان هذا الكلام في آخر ما ذكره 
النبيّ يلك احتَمَلَ عنده أن يكون بقيّة السّورة» واحتّمَلَ أن يكون من كلام النبيّ كَل 
ول يَتَهِيا له أن يَستفصل النبيّ ل عن ذلك حنَّى نزلت/ 9 لهك لكات 4» فلم يَنسَفٍ 
الاحتهال. 

ومنه ما وَقَعَ عند أحمد وأبي عُبيد في «فضائل القرآن»”" من حديث أبي واقد اللَّيثيّ 
قال: كنا نأتي النبىّ كل إذا نل عليه فيُحدٌَثناء فقال لنا ذات يوم: «إنَّ الله قال: إِنَّا ّنا 
المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ولو كان لابن آدم وادٍ لأحبّ أن يكون له ثانِ» الحديث 
بتهامهء وهذا يحتمل أن يكون النبيّ يك أخبر به عن الله تعالى على أنَّه من القرآنء ويحتمل 
أن يكون من الأحاديث القَدُّسيّة والله أعلم» وعلى الأوّل فهو مما نسحت تَِلاوثُه جزماً 
وإن كان حكمّه مُستَمرًاً. 

ويؤيّد هذا الاحتمال ما أخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن» من حديث أبي موسى 
قال: قرأت سورةً نحو براءة فَغِبتُ وحَفِظتٌ منها: «ولو أنَّ لابن آدم ودين من مال 
لَتَمنى وادياً ثالثا» الحديث”"» ومن حديث جابر: كنا تّقرأ: «لو أنَّ لابن آدم ملء وادٍ مالاً 
لأحبٌّ إليه مثِلّه» الحديث”". 


0 00-7 < و 4 
-١‏ باب قولٍ النبى يَكلِ: «هذا المال حَضِرةٌ خلوةٌ» 
وقوله تعالى: :9 زُيّنَّ ناس حب َلشَّهَوتٍ صرت ليآ وَالْسَنِينَ © الآية [آل عمران:5 .]١‏ 


و 


وقال عمرٌ: اللّهمَ إنَا لا نستطيعٌ إلا أن تَفرَحَ با َيه لناء اللهمّ إني أسأْلّكَ أن أَنِفِقّه في حَقّه. 


)١(‏ أحمد في «المسند» (751907)» وأبو عبيد في «فضائل القرآن» ص 0777-7717 وفي إسناده ضعف. 
)١(‏ «فضائل القرآن» ص777» وإسناده ضعيفء فيه علي بن زيد بن جُدُعان ضعيف عند جمهور أهل العلم. 
(*) «فضائل القرآن» ص5 7”7, ولا بأس بإستاده. 


كتاب الرقاق سس 


0- حدَّئنا عل بن عبد الله» حدّئنا سفيانٌ قال: سمعثُ الزهْريَّ يقول: أخيرني عُرْوةٌ 
وسعيدٌ بن المسسيّب» عن حَكِيمٍ بن حرَامٍ؛ قال: سألتٌ النبيّ يكل فأعطاني. ثم سألئه فأعطاني» 
ثم سألته فأعطاني, ثمَّ قال: «إن هذا المال ‏ ورا قال سفيانٌ: قال لي: حَكِيمُ إِنَّ هذا المالّ - 
ضر ُو فمن أده بطيبٍ نفسرء بُورلة له فيه ومن أده بإشراف نفسرء ميارك لهفبه. 
وكان كالذي يأكل ولاب يشْبَعٌ» واليدُ اليا خيرٌ من اليد السّفق). 

قوله: "باب قول النبيّ كه: إنّ هذا المال حَضرة حُلُوة» تقدّم شرحه قريبا في «باب ما 
تحَذّر من زهْرة الدنياه ف شرم حديث أبي سعيد الْخذْرَيٌ 517170). 

قوله: «وقوله تعالى: 3 رين لِلدّاس حب الشَّهِوتٍِ مت اليسسا وَالْبينَ * الآية؛ كذا لأبي 
ذرّء ولأبي زيد المروّزيٌ: «#حبٌ الشَّهِوتِ » الآية»» وللإساعيلٌ مثل أبي ذرٌ وزاد: «إلى 
قوله: «دزدك مدع الْكَيَؤة لديا 14 وساقٌ ذلك كلّهِ في رواية كٌريمة. 

وقوله: «زُيّنَ قيل: الحكمة في تَرْكَ الإفصاح بالذي رُيّنَ أن يَتناول اللّفْظُ جميع مَن 
نصح نسبة التّرِيين إليه» وإن كان العلمٌ أحاط بأنَّه سبحانه وتعالى هو الفاعل بالحقيقة» فهو 
الذي أُوجَدَ الدّنيا وما فيها ومَيّأها للانتفاع» وجَعَلَ القلوب مائلةً إليهاء وإلى ذلك 
الإشارة بالتزيين ليدخْل فيه حديث النّفس ووَسْوّسة الشّيطان» ونسبة ذلك إلى الله تعالى 
باعتبار الخلق والتّقدير والتّهيئة ونسبة ذلك للشّيطان باعتبار ما أقدَرَّه الله عليه من 
التسلط عل الأدهي بالوشوطة الناشى عنها حديث التّفس. 
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وقال ابن التّين: يَدَأْ في الآية بالنّساءِ لأ؟ بن أشدٌ الأشياء فتنةً للرّجال» ومنه حديث: 
«ما تَرَكتٌ بعدي فتنة أَضَرّ على الرّجال من النّساء»”" قال: ومعنى تزيينها إعجابٌ الرجل 
بها وطُواعِيته لها. 


والقّناطير: جمع قِنطارء واختلفَ في تقديره» فقيلٌ: سبعونٌ ألفَ دينار» وقيل: سبعة آلاف 


.)0095( سلف برقم‎ )١( 
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دينار» وقيل: مئة وعشرونَ رطلاً» وقيل: مئة رطل» وقيل: ألف مثقال» وقيل: ألف ومئتا 
أوقيّة؛ وقيل:/ معناه: النَّىء الكثيرء مأخوذ من عَفّد التَّىء وإحكامه. وقال ابن عَطيّة: 
القول الأخير قيل: هذا أصحٌ الأقوال» لكن يختلف القنطارٌ في البلاد باختلافها ني قَدْر 
الوقيّة. 

قوله: اوقال عمر: الهم إِنَا لا نستطيع إلا أن تفرّح بها ريم لناء اللهمٌ إني أسألك أن أَنِْقه 
في حَقّه؛ سَقَطَ هذا التّعليق في رواية أبي زيد المروزيٌ. 

وفي هذا الأثر إشارة إلى أنَّ فاعل التَّرِيين المذكور في الآية هو الله وأنّ تزيينَ ذلك 
بمعنى تحسينه في قلوب بني آدم, وهم ُبلوا على ذلك؛ لكن منهم من استّمرٌ على ما طَبِعَ 
عليه من ذلك واْهَمَكَ فيه» وهو المذموم؛ ومنهم من راعى فيه الأمرّ والنّميء ووَقّفَ عند 
ماحد له من ذلك» وذلك بمٌجاهّدة نفسه بتوفيق الله تعالى له» فهذا لم يتناوله الذَّمُ. 

ومنهم من ارتَقَى عن ذلك فَرَّهِدَ فيه بعد أن قَدَرَ عليه وأعرّض عنه مع إقباله عليه 
وفكمازنة: فيلاهر الجيو :"كز ليذلك الاشازة بقوك عم اللهة إن أسالك أن أعقه 
في حَقه. 

وأثره هذا وَصَلَّه الدَّارَفْطنَيٌ في «غرائب الفاح طاريق إنن عل بأ لسغن 
للق وعم ع ديد نيه هو الأاز يذه أن ترجه اتقطابت أووي افق كرف يقالن 
له: نَقَلْ كسرّىء فأمَرَ به فصب وغْطَيَ» ثمَّ دَعَا الناس فاجِتَمّعواء ثم أمَرَ به فكُشِفَ عنه. 
فإذا حُلِمٌّ كثير وجوهر ومتاع فبَكَى عمرٌ وحَيدَ الله عزَّ وجلٌ» فقالوا له: ما يُبكيك يا أمير 
المؤمنينَ؟ هذه غنائمٌ عَنَّمَها الله لنا وترّعَها من أهلهاء فقال: ما فْتِحَ من هذا على قوم إِلّا 
متكوا مهي واياقسار ا خر هي قال: علدت زيفين اسل اله يوق من :ذلك امال 
مَناطِقٌ وخواتمٌ فْرْفِمَ» فقال له عبد الله بن أرقّم: حنّى متى تَحبسّه لا تَقسمه؟ قال: بلى, إذا 
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رأيتني فارغا فآذِنٍ به» فلما رآه فارغا بَسَط شيئا في حش نخلة ثم جاء به في مكتل فصبه. 


(1) في (س) فقط: المقام المحمود. 





ا و » ثم قال: اللهمّ أنتَ قلت 8 رين لِلنّا 9 لِلنّاس َب لشّهَوتِ # فتلا الآية حنّى 
فَرَّعٌ منهاء ثم قال: لا نستطيع إلا أن نُحِبّ ما رَيّنتَ لناء فقني ؟ شّرِّه وارزّقني أن أنفقه في حَقَك؛ 


| فيا قام حبّى ما بَقِيَ منه شيء. 

وأخرجه أيضاً من طريق عبد العزيز بن يحبى المديّ» عن مالك» عن زيد بن أسلّمٌء عن أبيه 
نحوه» وهذا موصول لكن في سنده إلى عبد العزيز ضعف. وقال بعد قوله: واستّحلُوا خرمّتهم 
وقَطّعوا أرحامهم: : فا رام حتّى قَسَمَه ويقيّت منه قطّع. وقال بعد قوله: لا نستطيع: إِلّا أن 
كزين لناما رينت لناء والباقي نحوه وزاد في آخره قصّة أخرى. 

قوله: «سفيان» هو ابن عبيئة. 

قوله: : انم قال: إن هذا المالء رَُّا قال شفاة: قال لي: حَكيم» أن هذا المال» فاعل «قال» 
أوّلاً هو النبيّ يِه والقائل: 0 ب|» هو عللّ بن المديني راويه عن سفيانء والقائل «قال لي» 
هو حَكيم بن حِرّام صحابي الحديث المذكور و(احكيمً) بالرّفع بغير تنوين مُنادّى مُفرّد 
خذِفَ منه حرف النّداء» وظاهر السّياق أن حكياً قال لسفيان» وليس كذلك؛ لأنّه م يُدركه 
لأنَّ بين وفاة حكيم ومَولِد سفيان نحو الخمسينَ سنة» ولهذا لا يُقرأحكيم بالتّوين» وإنَّا 
المراد أن سفيان رواه مرَّةٌ بلفظ: م قال» أي: النينّ يلْ: «إنَّ هذا المال» ومرّةٌ بلفظ: ثم قال لي: 
ليا حَكيمُ إِنَّ هذا المال...2 إلى آخره» وقد وَقَمَ بإثبات حرف التّداء في مُعظّم الرّوايات» 
وإَّا سَقَطَ من رواية أ بي زيد المروزي. 

وتقدّم شرح قوله: «فمَن أخدّه بطيب نفس...) إلى آخره؛ في باب «الاستعفاف عن 
المسألة» من كتاب الزكاة ))١51/7(‏ وتقدّم شرح قوله في آخره: «واليد العليا خيرٌ من اليد 
السَّفْلَ) في «باب لا صَدَّقة لاعن ظَهْر غِنّى) من كتاب الزكاة أيضاً .)١5710‏ 

وقوله: ١بُورِكَ‏ له فيه»» زاد الإسماعيلَ من رواية إبراهيم بن بَشّار عن سفيان بسنده: 
«وتّمّعه)”"» وإبراهيم كان أحد الحُفَاظ وفيه مَقَال. 


)١(‏ تحرّف في (ع) و(س» إلى: ومتنه» وتصحف اسم والد إبراهيم في (أ) و(س» إلى: يسار. 
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7- باب ما قدَّمِ مِن ماله فهو له 

01- حدّئني عمرٌ بن حخفص» حدّئني أيء حدّئنا الأعمَشُ. قال: حدّثني إبراهيمُ 
ليمي عن الحارث بن سُوَيدِ: قال عبدٌ الله: قال النبٌ كلِ: «أيُكم مال واريه أحبٌ إليه من 
ماله؟» قالوا: يا رسول الله ما مِنَا أحدٌ إلا مالّه أحبٌُ إليه. قال: «فإنَّ ماله ما كَدَّم ومالٌ وارثه 
ما أخَرً). 

قوله: «باب ما قَدّمَ من ماله فهو له الضَّمِير للإنسان المكلّف. وَحُذِفَ للعِلّم به وإن لم 
ير له ذِكر. 

قوله: «عمر بن حفص» أي: ابن غِيَاتْء وعبد الله: هو ابن مسعودء ورجال السَّئد 
كلهم كوفيون. 

قوله: «أيكم مال وارثه أحبٌ إليه من ماله؟» أي: أنَّ الذي يُخلّفه الإنسان من المال وإن كان هو 
في الحال منسوباً إليه» فإنَّ باعتبار انتقاله إلى وارثه يكون منسوباً للوارث» فيسبتّه للمالكِ في حياته 
حقيقيّة» ونسبته للوارث في حياة المورّث حجازيّة» ومن بعد موته حقيقيّة. 

قوله: «فإنَّ ماله ما كَدّمَ أي: هو الذي يُضاف إليه في الحياة وبعد الموت» بخلاف المال 
الذي لف وقد أخرجه سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن الأعمّش به سنداً ومتناء 
وزاد في آخره: «ما تَعْدّونَ الضَّرَعة فيكم؟» مدقف وواء فية أنضا :ها مروت الك قري 
فيكم) الحديث”7". 

قال ابن بَطَال وغيره: فيه التّحريض على تقديم ما يُمكن تقديمّه من المال في وجوه 
القزبة والبرّ ليَِمَ به في الآخرة» فإنَّ كل شيء يله الموروث يصير ملكا للوارث» فإن 
عَمِلَ فيه بطاعة الله اختّصّ بثواب ذلك وكان ذلك الذي تَعِبَ في جمعه ومّنعه» وإن عَمِلٌ 
فيه بمعصية الله فذاكَ أبعَدُ لمالكه الأوّل من الانتفاع به إن سَلِمَ من تبِعته. ولا يعارضه قولّه يله 
(1) وهاتان الزيادتان أفردهما مسلم في «صحيحه» )١0(‏ من طرق عن الأعمش بهذا الإسناد إلى عبد الله بن 


مسعود. 
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-ه 


لسعدٍ: (إِنّك أن تَذَرَ وَرَنّك أغنياء خيرٌ من أن تَذَرَهَم عالة»”": لأن حديث سعد محمول 
على مَن تَصَدَقٌ باله كله أو مُعظمه في مرضه. وحديث اين مسعود في حَقٌ مَن يَتَصَدق في 


3 3 


صحته وشحه. 


١‏ - باب المكثرون هم المقلُون 

وقوله تعالى: :9 مََكانَ يرِيدُ ألْحَيوة لديا وَزيئئَا © الآيتين [هود: .]15-1١8‏ 

قوله: «بابٌ المكثِرونَ هم المقِلّونَ» كذا للأكثرء وللكُشْمِيهني: «الأقلّونَ»؛ وقد وَرَدَ 
الحديث باللّفظين» ووّقَمَ في رواية المعرور عن أبي ذرٌ”": «الأخسّرون» بَدَل «الأقلُونَ 
وهو بمعناه» بناءً على أنَّ المراد بالقلّة في الحديث: قِلَة النّوَابء وكل مَن قَلَّ ثوابه» فهو 
خاسر بالنّسبة لمن كَثْرَ ثوابه. 

قوله: «وقوله: 2( مَنَكَانَ يُرِيدُ الَحَيَوة لديا وَزِيئَبًا 4 الآيتين» كذا لأبي ذرٌ وفي رواية 
أبي زيد بعد قوله: #وزيكها 4: «انوَقٍ إِلبِمْ َعَمَلَهُمْ ذبَا4 الآيةَ» ومثله للإساعيلٌ لكن 
قال: إلى قوله: «وَبَاطلٌ ما كانوأ يحَمَنُونَ4» ول يَقل: الآية» وساقّ الآيئَينِ في رواية 
الأصِيلٌ وكريمة. 5ْ 

واخّلِف في الآية فقيل: هي على عُمومها في الكمّار وفيمّن يُرائي بِعَمَلِهِ من المسلمينٌ» 
وقد استَشْهَدَ بها معاوية لصِحَّة الحديث الذي حدَّث به أبو هريرة مرفوعاً في المجاهد والقارئ 
والمتصدّقء لقولِه تعالى لكل منهم: إنَّا عَمِلتٌ ليقالٌ» فقد قيل؛ فبَكّى معاوية لمّا سمعَ هذا 
الحديث ثم تلا هذه الآية» أخرجه التَرِمِذيَ (7187) مُطْوَّلهه وأصله عند مسلم (1505), 
وقيل: بل هي في حَقّ الكفّار خاصّةً بدليل الحضر في قوله في الآية التي تليها: < أوْلِكَ اد 


0 


لس لم فيالْآَةِإِلَا آَلمَارُ» [هود:16]» والمؤمن في الجملة مآله إلى الجنّة بالسّفاعة أو مُطْلّق 


2-0 


العفو والوعيد في الآية بالنار وإحباط العمل وبُطّلانه إنّ) هو للكافر. 


.)١5960( سلف برقم‎ )١( 
.)55378( فيها سيأتي عند البخاري في الأييان والنذور برقم‎ )1( 


/ 
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وأَجِيب عن ذلك بِأنَّ الوعيد بالنّسبة إلى ذلك العمل الذي وََمَ رياء فيه فقط فيُجارٌَى 
فاعله بذلك إِلَّا أن يَعفُوَ الله عنه» وليس المراد إحباطً جميع أعماله الصا حة التي لم يقع فيها 
رياء. 

والحاصل: أنَّ مَن أراد بِعَمَلِه ثوابٌ الدّنياء عُحجلَ له وججوزي في الآخرة بالعذاب. 
لتجريده قصده إلى الدّنيا وإعراضه عن الآخرة» وقيل: نزلت في المجاهدينَ خاصّة) وهو 
ضعيفء وعلى تقدير ثُبوته فحُمومها شامل لكلّ مُراءِ وعمومٌ قوله: وق لم أَعَمَلهمْ 
فا » [هود:١]»‏ أي: في الدّنياك محصوصٌ بِمَن ل يُقدّر الله له ذلك لقوله تعالى: : من كان 


- أو 


ُرِيدُ ألْمَايلَةَ علا لَه يها مَا َمَآهُ لِمَن تُرِبيدٌ 4 [الإسراء:18] فعلى هذا التّقييد يحمَل ذلك 


مره 


رخ 
ص 


المطلّق. وكذا يُقيّد مُطْلّقَ قوله: من كارت وُذ حر الآيضرة ندل ره وم 4 


سين صر مر 


يريد حَرَتَ أ لديا نويه مها وَمَالَهُ. فى الْآخْرَةَ من نصِيبٍ # [الشورى: .]7١‏ 

0 مُقيرَاً عليه في الدنيا غير موسّع 
عليه من المال أو مر: من الصّحّة أو من طول العُمُر بل قد يُوجَد من هو منحوس الحظٌ من 
جميع ذلك. كمّن قيل في 0 «حَير الدنيا لحر دَلِكَ هو اسان لْمبِينٌ * 
[الحج:١١].‏ 

ومُناسبة ذِكْر الآية/ في الباب لحديئه. أنَّ في الحديث إشارة إلى أنَّ الوعيد الذي فيها 
محمول على التّأقيت في حَنّ من وَقَمَ له ذلك من المسلمين. لا على التّأبييد لدلالة الحديث 
على أنَّ مُرتَكِبٍ جِنْس الكبيرة من المسلمينَ يدل الجنَّة» وليس فيه ما ينفي أنه قد يُعذّب 
قبل ذلك» كما أنه ليس في الآية ما ينفي أنَّه قد يدل الجنّة بعد التَعذِيب على معصية 
الرّياء. 

4 54- حدّثنا قتَيبةٌ ِنُ سعيدء حدَّئنا جرِيرٌ عن عبد العزيز بن رُفيع؛ عن زيدٍ بن وَهْبِء عن 
أبي ذرٌ ينه قال: حَرَجْتُ ليلةٌ منَّ الال فإذا رسولٌ الله يكل بَْ شدي رح فس نيه تياك وال 
فظنت أنه يَكْرّه أن يَِْيَ معه أحنٌ قال: فجعَلْتُ أمشي فيظن القمر فالتقَتَ فرآنيء فقال: ١مَن‏ 
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هذا؟» قلتٌ: أبو دّرٌ جَعَلَني الله فِداءكَ قال: «يا أبا ذرٌ تعال» قال: فَمَشَيتُ معه ساعة 
فقال: «إنَّ المُكثرِينَ همُ المُقِلُونَ يوم القيامق إِلّا من أعطاه الله خيراً فتمح فيه يَِيته وشماله» 
وبين يَدّيه ووّراءه» وعَمِلَ فيه خيراً». 

قال: فَمَسَيتُ معه ساعة» فقال لي: «اجْلِس هاهُنا» قال: فَأَجْلَسَني في قاع حَوْلّه حجار 
فقال لي: «اجِلِسُ هاهنا حتَّى أرجعَّ إليكَ» قال: فانطَلّقٌ في الحَرّةِ حنّى لا أراه لبت عني 
فأطال اللَّبْسَّه نم إن سمعتُه وهو مُقبلٌ وهو يقول: «وإِنّْ سَرَقّ وإن رَّتى؟» قال: فلم جاء لم 
أصبز حتَّى قلتٌ: يا نبيّ الله جَعَلَني الله فِداءَكَ من تُكلّمُ في جانب الحَرّةِ؟ ما سمعثُ أحداً 
يَرجِعٌ إليكَ شيئا قال: «ذلك جَجْرِيلُ عليه السلام؛ عَرّض لي في جانب الحَرّةٍ قال: بَشّر أمتكَ 
أنّهِ من مات لا يُشرك بالله شيئاً مكَلَ انهه قلتُ: يا جِبْرِيلُ» وَإن سَرَقّ وإن رَنَى؟ قال: نعم» 
قال: قلتُ: وإن سَرَقّ وإن رَّنَى؟ قال: نعم» وإن شرب الخمرًا. 

وقال النّضْرٌ: أخبرنا شُعْبَةُ حدّئنا حبيبٌ بن أبي ثابتٍ والأعمّش وعبدٌ العزيز بنُ ريع 
عدناويد ينونجم هذا ١‏ 

قوله: ١حدَّئنا‏ جرير» هو ابن عبد الحميد» وقد روى بير بن حازم هذا الحديث لكن 
عن الأعمّش عن زيد بن وهب كا سيأتي بيانه» لكن قُمَيبة لم يُدركه ابن حازم» وعبد العزيز بن 
رُفيع: بفاءِ ومُهمّلة مُصعْرء مَكَيٌّ سَكنَ الكوفة» وهو من صغار التابعين لَقِيَ بعضَ الصحابة 
كأنس. 

قوله: «عن أب ذرٌ في رواية الأعمّش الماضية في الاستكذان (7774) عن زيد بن وهب: 
حدّثنا ‏ والله - أبو ذَرٌ بالرّيَذة بفتح الرّاء والموحّدة بعدها مُعجّمة: مكان معروف من عمل 
المدينة النبويّة وبينهما ثلاث مّراحل من طريق العراق» سَكََه أبو ذرٌ بأمر عثمان وماتّ به في 
خلافته» وقد تقدَّم بيانُ سبب ذلك في كتاب الزكاة .)1١505(‏ 

قوله: «خرجثٌ ليلةً من اللاي فإذا وامنول أب كك يَمْشي وحده ليس معه إنسان» هو 
تأكيد لقوله: وحده. ويحتمل أن يكون لرفع تَوهّم أن يكون معه أحد من غير جنس 
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الإنسان من مَلَكِ أو جني وفي رواية الأعمّش عن زيد بن وهب عنه: كنت أمشي مع 
رسول الله كه في ححرّة المدينة عِسْاءَ؛ فأفادّت تعيِينَ الزّمان والمكان» والمرّة: مكان 
معروف بالمدينة من الجانب الشَّمايّ منهاء وكانت به الوقعة المشهورة في زمن يزيد بن 
عا 

وقيل: المَرّة: الأرض التي حجارَتها سُوده وهو يَسْمّل جميع جهات المدينة التي لا 
قار قنهاه وهةا ند عل أن قولة في وان ال و انتَهّيت إلى 
لني يك وهو في ظِل الكعبة وهو يقول: اهم الاعترون رو ال كد 1 
«المكثِرون»؛ وهي قصّة أخرى مُتِفة الزّمان والمكان والسّياق. 

قوله: «فظننت أ نه يَكْرّه أن يَمْشِيَ معه أحد. فجَعَلْت أمشي في ظِلٌ القمر؛ أي: في المكان 
الذي ليس للقمر فيه صَوْء ليُخفيَ سَخْصَّهء وإنَّا استمرٌ يمشى لاحتمال أن يَطرأ للنبيّ يللد 
حاجةٌ فيكون قريباً منه. 

قوله: «فَالتَقَتَ فرآني فقال: مَن هذا؟' كأنَّه رأى شخصّه ول يَتَميّر له 

قوله: «فقلت: أبو دَرٌ) أي: أنا أبو دَرٌ. 

قوله: «١جَعَلَني‏ الله فداءتك» في رواية أبي الأحوص في الباب بعده عن الأعمشء وكذا لأبي 
معاوية عن الأعمش عند أحمد (7311417): فقلت: لَبَيَكَ يا رسول الله وفي رواية حفص عن 


م 


2 


الأعمش كما مضى في الاستكذان (5774) : فقلت: لَبَيكَ وسَعدَيكٌ. 

قوله: «فقال: أبا ذرٌ تَعال) في رواية الكنويال: «تَعَالّهُ) بهاء السّكت. قال الدَّاوُوديٌ: فائدة 
الوقوف على هاء السّكت أن لا يَقِف على ساكيّنء تَقَلَه ابن اليّنء وتُعقّبَ بأنَّ ذلك غير مُطَّرد 
وقد اختَصَرٌ أبو زيد المروزيٌّ في روايته سياقٌ الحديث في هذا الباب فقال بعد قوله: «ليس معه 
أحد»: فذكر الحديث» وقال فيه: (إِنَّ المكثرينَ هم المقلونَ يوم القيامة» هكذا عنده» وساقٌ 


الباقون الحديتٌ بتتامه» ويأتي شرحه مُستّوقٌ في الباب الذي بعده. 


.)557( ستأتي عند البخاري برقم‎ )١( 
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قوله: «وقال التَضْر» بن شّمَيلٍ: أخبرنا شُعْبة عن حبيب بن أب ثابت والأعمّش وعبد العزيز 
ابن رُقيع قالوا: حدّئنا زيد بن وهب... بهذا» العَرَضُ بهذا التّعليق تصريح الشيوخ الثلاثة 
المذكورينَ بأنّ زيد بن وهب حدّئهم؛ والأوّلان نبا إلى النّدييسء مع أنه لو وَرَدَ من رواية 
كذ بع تهريع لأرج فيه اللدتبيرية لاتاعال لأ عزن عن تورضه لا لاسي افيه 
وقد ظَهرّت فائدةٌ ذلك في رواية جرير بن حازم عن الأعمّش.ء فإنَّه زاد فيه بين الأعمش 
وزيد بن وهب رجلاً مُه ذكر ذلك الدَارقْطنِيُ في «العكل» )١١١١(‏ فأفادّت هذه الرّواية 
المصرّحة أنّه من المَزِيد في مُتّصل الأسانيد. 

وقد اعتَرّصٌ الإساعيلٌ على قول البخاريّ في هذا السَّنّد: «بهذا» فأشارٌ إلى رواية 
عبد العزيز بن وُيع» وافتقى ذلك أذ رواية شبة) هذه تير روايته:فقال: ليس في 
حديث شُعْبة قصّة المقِلَينَ والمكثِرِينَ» إِنَّ)ا فيه قصّة مَن مات لا يُشرك بالله شيئاً. قال: 
والعَجّبُ من البخاريّ كيف أطلقٌ ذلك؛ ثمّ ساقّه موصولاً من طريق حُميدٍ بن رَنْجويه 
حدّئنا النّضر بن شُمَيلٍ عن شّعْبة ولفظه: «إِنَّ جبريل بَشَّرَنٍ أنَّ مَن مات لا يُشرك 
بالله شيئاً دَحَلَ الجنّة. قلت: وإن رَّنَى وإن سَرَقَ؟ قال: وإن زَتَى وإن سَرَقّ» قيل 


لسليمان - يعني الأعمّش -: إِنَّا رُويّ هذا الحديث عن أبي الدّرداءء فقال: إِنَّ)ا سمعته 


عدين) 
8 


عن أبي ذ 
ثمّ أخرجه من طريق معاذء حدّئنا شُعْبةَ عن حبيب بن أبي ثابت وبلال والأعممش 
وعبد العزيز بن رُفيع سمعوا زيدَ بن وهب عن أبي ذرٌء زاد فيه راوياً وهو بلال» وهو ابن 
مِرُداس القَرّارِيّ» شيخ كو أخرج له أبو داود. وهو صَدٌوق لا بأسّ به. 
وقد أخرجه أبو داود الطَيالسيَ (445) عن شعْبة كرواية النّضر ليس فيه بلال» وقد 
تَبِعَ الإسماعيلَ على اعتراضه المذكور جماعةٌ منهم مُغَلْطاي ومن بعده. 


أن 


والحواب عن البخاري واضحٌ على طريقة 0 الحديث» لأن مَرادّه أصل الحديث» إن 
الحديث المذكور في الأصل قد اشْتَمَلَ على ثلاثة أشياء» فيجوز إطلاق الحديث على كل 
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هيه 2 7 2 5 0 ع ع و 3 
واحد من الثلاثة إذا أفرو”", فقول البيخارى «مهذا» أي: بأصل الحديث» لا خصوص اللفظ 
المساق. 

00 9 

فالأوّل من الثلاثة: «ما أن لي أحد خُداً ذهباً» وقد رواه عن أبي ذرٌ أيضاً بنحوه 
الأحّفٌ بن قيس» وتقدَّم في ا )١5٠48(‏ والتعمان الغِمَارِيٌ وسالم ؛ بن أبي الجعد 
وسويد د بن الحارث كلهم عن أبي ذرٌء ورواياتهم عند أحمد ( 1 11111) 
ورواه عن النبي علد نضا أبو هريرة» وهو قْ آخر الباب [الذي يليه ]7 فب طريق 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنه» وسيأتي قْ كتاب التمنى 0070380 من طريق هام 
وأخرجه مسلم (441) من طريق محمّد بن زياد» وهو عند أحمد (7445) من طريق سليمان 

0 : 7 5 000 
ابن يَسَارء كلهم عن أبي هريرة ى]| سابينه. 

الثاني: حديث المكثرينَ والمقِلَينَه وقد رواه عن أبي ذرٌ أيضاً المعرورٌ بن سُويدٍ كا 
تقدَّمَتِ الإشارة إليه» والنعمان الغِفَارئٌ وهو عند أحمد أيضا”". 

الثالث: حديث: ١مَن‏ مات لا ا بألله شيئاً دَحَلّ الجتّقق وفي بعض طرقه: «وإن 
زَنَى وإن سَرَقَق وقد رواه عن أبي در أيقيا أبو الأسود الدوَّيء وقد تقدّم في اللباس 
(/710م) ورواه عن النبىّ يكةِ أيضاً أبو هريرة ى) سيأقي بيانة» لكن لين افيه «وإن رك 
وإن سَرَقٌ»» وأبو الدرداء كا تقدَّمَتِ الإشارة إليه من رواية الإساعيل. 

ع 7 ع ع و عِِ 0 

وفيه أيضا فائدة أخرى: وهو أن بعض الرّواة قال: عن زيد بن وهب عن أب الدرداء. 
فلذلك قال الأعمّشٌ لزيد ما تقدّم (1174) في رواية حفص بن غِيَاثْ عنه: قلت لزيدٍ: 
بَلَعَى أنَّه أبو الدّرداءء فأفادّت رواية شُعْبة أن حَبِيباً وعبد العزيز واققا الأعمسّ على أنه 
)١(‏ تحرف لفظ «أفرد» في (س) إلى: أريد» ولفظ «فقول» فيها وفي () إلى: بقول. 
(؟) ما بين المعقوفين سقط من أصول «الفتح» التي بين أيديناء ولا بل منه. 
() رواية المعرور بن سويد ستأتي عند البخاري برقم (25778» ورواية النعمان الغفاري عند أحمد برقم 


)لاه 5). 
(5) في (س) بعده زيادة لفظ «بيان» وهو خطأ. 
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عن زيد بن وهب عن أبي ذرٌّ لا عن أبي الدّرداء. 

وممّن رواه عن زيد بن وهب عن أب الدّرداء محمّدٌ بن إسحاق» فقال: عن عيسى بن مالك 
عن زيد بن وهب عن أب الدّرداءء أخرجه النّسائنٌ »)9١8444(‏ والحسنٌ بن عبيد الله التَحَعيّ 
أخرجه الطبرانٌ من طريقه عن زيد بن وهب عن أب الدّرداء بلفظ: «مَن مات لا يُشرك بالله 
شيعا محل الحئة»».فقال أبو الدّرداء:وإن كى وإن مد ق؟ قال: لون رتى إن مَدَ ق4 فكَدرَهَا 
ثلاث وفي الثالثة: «وإن رَغْمَ أنف أبي الدّرداء»©. 

وسأذكر بقيّة طرقه عن أب الدّرداء في آخر الباب الذي يليه؛ 7 الدَّارَفُطنيٌ ف 
«العلّل» )١١١1(‏ فقال: يُشبه أن يكون القولان صحيحين. قلت: وفي حديث كل منهم| في 
عفن السرقها لبوا 

4- باب قولٍ النبى كلله: ما يسرٌني أنَّ عندي مِثلّ أَحدٍ هذا ذهباً» 

4- حدّثنا الحسنٌ بن الي حدّثنا أبو الأحوّص» عن الأممشر» عن زيدٍ بن وَهْبء 
قال: قال أبو دَرٌ: كنت أمشي مع ال يلد في حر المذينق فاستقبكنا حت فقال: «يا أبا ذدٌ) 
قلت: لتيكيا سول الله قال» ١ما‏ يوني أنَّ عندي مِثلّ أَحْدِ هذا ذهباً تمض عل ثالث وعندي 
منه وبنارٌ إلا شيئاً أَرصِدُه لدين» إلا أن أقولٌ به في عبادٍ الله هكذا وهكذا وهكذا» عن يَمِينه 
وعن شماه ومن حَلْفِهه ثم مَشّى فقال: (إنَّ الأكثرينَ همٌ الأقلُونَ يوم القيامق إِلّا مَن قال هكذا 
وهكذا وهكذا_ عن يَمِينه يَمِينِهِ وعن شماله ومن حَلْفِه - وقليلٌ ما هم». 

ثم قال لي: «مكادّكَ لاتبرَحْ حبَّى يك ثم انطلقٌّ في سواد اللَيلِ حتّى تَوارَى» فسمعثٌ صوتاً 
قد ارمع فتَكَوَفْتُ أن يكونّ قد عَرَض للنبيّ يكل فأرَدْتٌ أن آنه فذّكَرتُ قوله لي: «لا تَبْرَحْ حتّى 
آِيِكَ) فلم أبرَحْ حتّى أتاني» قلثٌ: يا رسو الله» لقد سمعتُ صوتاً تَْوَفْتُ» فذّكَرْتٌ له فقال: 
«وهل سمعتّه؟) قلت: نعم قال: «ذاكَ جَبْريلٌ» أتاني فقال: مَن مات من أَمَّتِكَ ارك بالله شيئا 


1 كت ع م 5 .ا مله . 4 م 2 2 
دَخل الجنة. قلت: وإن ذنى وإن سَرّق؟ قال: وإن زنى وإن سَرَّق». 


)١(‏ وهو من هذا الطريق عند النسائي أيضاً في «الكبرى» »)٠١/891(‏ فكان العزو له أولى. 
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قوله: «باب قول النبي كَِ: ما يَسْرَ رن أنَّ عندي مِثلّ أُحُد هذا ذهباً» لم أرَ لفظ هذا في 
رواية الأكثر» لكنّه ثابت في لفظ الخبر الأوّل. 

وذكر فيه حديثين: 

الأول: قوله: «حدّئنا الحسن د بن الرّبيع» هو أبو علّ البُورَايَ» بالموحّدة والرّاء وبعد الألف 
نون» وأبو الأحوص: هو سّلام ‏ بالتشديد ‏ بن سَلَيم. 

قوله: «فاستقبكّنا أَخد» في رواية عبد العزيز بن رفيع: «فالتَعَتَ فرآني» ىا تدهم" وتقدّم 
قصّة المكثِرينَ وَالمقِلَينَ. 

وقوله: «فاستقبَلّنا 0 هو بفتح اللام» و«أحدٌ)» بالرّفع على الفاعليّة» وفي رواية 
حفص بن غِيّاث: «فاستقبنا أحُدا» بسكون اللام و«أحُدا» بِالنَصبٍ على المفعوليّة'". 

قوله: «فقال: يا أبا ذرٌ فقلت: لَبّيكَ يا رسول الله» زاد في رواية سالم بن أبي الجَعد 
ومنصور عن زيد بن وهب عند أحمد :)7١1779(‏ فقال: (يا أبا ذرٌ أي جبل هذا؟» قلت: 
أخد 19 وف وواية الأحتف الماضية فى الدكاة (م :فيا أبااذاء أيه أخرافه قال: 
فتظّرتٌ إلى الشمس ما بَقِيَ من التّهار» وأنا أرَى أن يُرسِلّني في حاجة له فقلت: نعم... 
الحديث. 
قوله: «ما يَسُرّنِ أنَّ عندي مل أحُد هذا ذهباً مض عل ثالث وعندي منه دينار» في رواية 


5 558 غٍ* اع ءٍِ من اج#مااءمع و 0 
حفص بن غِيّاث (13774): (ما أَحِبّ أن لي أخدا ذهباء يأتي علي يوم وليلة أو ثلاث عندي 


3 


٠.‏ ع 05 و 
منه دينار»» وفي رواية أبي معاوية عن الأعمّش عند أحمد 517 117): اما اح أن لي أحد 


)١(‏ في الباب السابق. 

(0) كما تقدم في الاستئذان (25774)» وقد أشار إليها ني الباب السابق» وكذا كثير من الروايات التي يذكرها 
في هذا الباب سلف تخريجها في الباب قبله. 

(") رواية سالم هي عن أبي ذر وليست عن زيد بن وهب» وقد أشار إليها في الباب قبله. أما رواية منصور فهي كى) قال 


عن زيد بن وهبء وقد قرنهم| أحمدٌ فى رواية واحدة. 
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ذاكَ ذهباً»» وفي رواية أبي شهاب عن الأعمّش في الاستئذان7": فلم ابد أخذاً فال :قم 


عو 
ع ١‏ 


حِبٌ أنه تُُوّل لي ذهباً يَمكّث عندي منه دينار فوقٌ ثلاث»». قال ابن مالك: تَمَ تَضِمنَ هذا 
الحديث استعمال حَوَّلَ بمعنى: صَيِّرَ وإعمالها عملهاء وهو استعمال صحيح حََفِيَ على أكثر 
الئحاة» وقد جاءت هذه الرّواية مبنيّة لمالم يُسمَّ فاعله» فرَفَحَت أوَّل المفعولَينِ وهو ضمير عائد 
على أحُد وتُصِب ثانيهه| وهو قوله:/ «ذهبً» فصارت ببنائها لالم يُسمّ فاعله» جاريةً يَرَى 
صار في رفع المبتَدَأْ ونصب الخبرء انتهى كلامه. 

ولداحاتت المالااط] الجيه وطي ب انزع روات تعر ارقا قلا بكو 
عاق للحن يمكن الجمع بين قوله: «مثل أل وبين قوله: ولول اوسيل 
الْثليّة على شيء يكون وزنه من الذَّمَبِ وزن أُحُدء والنّحويل على أنه إذا انقَلّبَ ذهباً كان قدرٌ 
ونه إرشنا: 

وقد اختَلَمَت ألفاظ رواته عن أبي ذرٌ أيضاً: ففي رواية سالم ومنصور عن زيد بن وَهْب 
بعد قوله: «قلت: أحُد): قال: «والذي نفسي بيده ما يَسْرَنٍ أنه ذهبٌ تطعا أنفقه في سبيل الله 
أدَعُ منه قيراطاً»» وفي رواية سويد بن الحارث عن أبي ذرّْ. «مايَشُرّني أن لي أحداً ذهب أموثٌ 
يوم أموت وعندي منه دينار أو نصف دينار»”". 

واختَلّقَت ألفاظ الرّواة أيضاً في حديث أب هريرة ثاني حديئّي الباب ى) سأذكره. 

قوله: «تمَضي عل ثالثة» أي: ليلة ثالثة» قيل: وإِنَّا يد بالثلاثة؛ لأنّهِ لا يَتَهِيا تفريق قَدْر 
أحُد من الذَّمَبِ في أقلّ منها غالباً» ويعكّر عليه رواية: يوم وليلة»» فالأولى أن يقال: 
الثلاثة أقصى ما يحتاج إليه في تَفرقة مثل ذلكء والواحدة أقلّ ما يُمكِن. 

قوله: «إلَا شيئا أَرصِدُه لدّينِ' أي: أَعُذَّه أو أحمّظه. وهذا الإرصاد أعَمّ من أن يكون 


7 


)١(‏ بل في الاستقراض (27788)» وعلّقه في الاستئذان بإثر الحديث (17748) مختصراً جداًء ول يأت بها ذكره 
الحافظ. 
(؟) كلا الروايتين عند أحمد الأولى برقم ١774(‏ ”)» والثانية برقم (7113757). 
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لصاحب دين غائب حبَّى يضر فيأخذه. أو لأجل وفاء دين مُوَجَّل حبّى يحل فيوق. 

ووَقَمَ في رواية حفص وأبي شهاب جميعاً عن الأعمّش: (إِلّا دينار» بالرّفع اولصي 
والرّفع جائزان؛ لأنّ لمستدتى منه مُطلَقٌ عام والمستثتى مُقيّد خاصٌ فانّجَةَ النتصب. 

وتوجيه الرّفع أنَّ المستتتّى منه في سياق المي وجواب «لو' هنا في تقدير المي 
ويجوز أن يحَمَل انمي الصّريح في «أن لا تَمُرَّ عل حمل إِلّا على الصّفةء وقد فسَّرٌ النَّىء ف 
هذه الرّواية بالدينار. 

ووَقَعَ في رواية سويد بن الحارث عن أب ذرٌ: «وعندي منه دينار أو نصف دينار»؛ وفي 
رواية سالم ومنصور: «أدَعٌ منه قيراطاً» قال: قلت: قنطاراً؟ قال: «قيراطاً»» وفيه: ثم قال: 
ديا أبا ذرٌ إِنَّ)ا أقول الذي هو أقل». 


عه 


ووَقَعَ في رواية الأحتف: «ما أُحِبٌّ أنَّ لي مِثلّ أَحُد ذهباً أنفقه كله إِلَا ثلاثة دنانير»» فظاهره 
نفي عَبَّة حصول امال ولو مع الإنفاق» وليس مُراداء وإلَّا المعنى: نفيّ إنفاق البعض 
تفتمرا عليف فهو نحت إنقاق الكل لاما اسيكتى) وسائز الطرق كِدُل عل ذلك: ويؤيّده 
أنَّ في رواية سليهان بن يَسَار عن أبي هريرة عند أحمد (650): انايد أن أخدك هذا 
ذه أأنفِنُ منه كلّ يوم في سبيل الله فيعْرَ بي ثلاثة أيام وعندي منه شي إِلّا شيء أَرصِده 
لدينِ»» ويحتمل أن يكون على ظاهره؛ والمراد بالكراهة الإنفاقٌ في خاصّة نفسه. لا في سبيل الله 
فهو محبوب. 

قوله: (إلَّا أن أقولٌ به في عباد الله؛ هو استئناءٌ بعد استثناء فيفيد الإثبات. فيُوْحَذْ منه أن نفي 
عَبّه المال مُقيّدة بعد الإنفاق» فيّلرّم تحبّة وجوده مع الإنفاق» فهادامَ الإنفاق مُستَورًاً لا يكرّه 
وجود المال» وإذا انتَمَى الإنفاق كب نَبَنَت كراهية وجود المال» ولايَلرَمُ من ذلك كراهية حصول 
شيء آخر» ولو كان قَدرَ أحد أو أكثر مع استمرار الإنفاق. 


)١(‏ هذا وقع في رواية أبي شهاب السالفة برقم (7784)» وأما رواية الأعمش السالفة برقم (5774) فهي بلفظ: 
«إلّا أرصده» بإسقاط لفظ «دينار» بعد أداة الاستثناء» هكذا هي في النسخة اليونينية. 
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قوله: «هكذا وهكذا وهكذاء عن يمينه يمينه وعن شماله ومن حَلّفه هكذا اقِتَصَمَ على ثلاث» 
وحمل على المبالّغة؛ لأنَّ العَطيّة لمن بين يديه هي الأصل» والذي يظهر لي أنَّ ذلك من 
تَصَرٌّفات الزّواةَ ون أصل الحديث مُسْتَمِل على الجهات الأربع» ثم وتجدالة في الجزء 
الالك امو لخر جاه '' من رواية اعدرين لاعن عق عبر ين تفص بق ابت عن 
أبيه بلفظ: «إِلّا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وهكذا» وأرانا بِيَدِه؛ِ كذا فيه 
بإثبات الأربع. 

وقد أخرجه المصنّف في الاستئذان عن عمر بن حفص يِثلّه لكن اقِتَصَرٌ من الأربع 
على ثلاث. 

وأخرجه أبو نُعَيم من طريق سهل بن بحر عن عمر بن حفص. فاقتَصَرٌ على ثنتّين. 

قوله: «ثمَّ مَشَى ثم قال: ألا إن الأكثرِينَ هم المقِلَونَ يوم القيامة»/ في رواية أبي شهاب في 
الاستقراض ورواية حفص في الاستئذان (5774): لهم الأقلّونَ» بالهمز في الموضعين» 
وفي رواية عبد العزيز بن رقع الماضية في الباب قبله: «إنَّ المكثِرينَ هم المقِلَونَا بالميم في 
الموضعين» ولأحمد (71010) من رواية التعمان الخِمَاريٌ عن أبي ذرٌ: (إنَّ المكثِرينَ الأقلّونَ). 
والمراد الإكثار من المال والإقلال من ثواب الآخرة» وهذا في حَقٌ مَن كان مُكثراً ولم يَتّصِف بها 
وَل عليه الاستعناء تعد همع الانقاق: 

قوله: «إِلَامَن قال هكذا وهكذا وهكذاء عن يمينه وعن شماله ومن حَلْفه) في رواية أبي 
شهاب (7578/8): دلا مَن قال بالمال هكذا وهكذا» وأشارٌ أبو شهاب بين يَدَيه وعن يمينه 
وعن شماله وفي رواية أي معاوية عن الأعمّش عند أحمد (7511417): (إلَا من قال هكذا 
ومكذا نومك هذا عن بيعت ومو ون يدي هرمن بسار وامتجلك قله الزوايات عل 
الجهات الأربع» وإن كان كلّ منها اقتَصَرَ صَمَ على ثلاث. 


)١(‏ هي” أمالي أبي القاسم عبد الملك بن محمد بن يشران». انظر «المعجم المفهرس» للحافظ ابن حجر 
.)٠١15(‏ 
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وقد جمعها عبد العزيز بن رُقَيع في روايته (25447» ولفظه: «إلَا من أعطاه الله خيراً - 
أي: مالآ - فَتَمَحَ ‏ بنونٍ وفاء ومُهمّلة أي: أعطّى قرا ب كلت ؤيييا وغالاً: وبين 
يديه ووراءه»» وبقِي من الجهات فوق وأسملء والإعطاء من قِبّل كل متهها تمكن» لكن 
خَُذِفَ لتدوره. وقد قَسَّرَ بعضهم الإنفاقٌ من وراءَ بالوصيّة» وليس قيداً فيه» بل قد يُقصد 
الصَّحيحٌ الإخفاء فيّدقَعُ لمن وراءه مالا يعطي به مَن هو أمامه. 

وقوله: «هكذا» صِمَة لمصدّر محذوف. أي: أشارَ إشارةً مثل هذه الإشارة. 

وقوله: «من حَحلفِه) بيان للإشارة» وحص عن اليمين والسَّمال؛ لأنَّ الغالب في الإعطاء 
صُدوره باليّدين» وزاد في رواية عبد العزيز بن رُقَيع: (وعَمِلَ فيه خيراً» أي: حَسَنة وفي 
سياقه جناسٌ تام في قوله: «أعطاه الله خيراً» وفي قوله: «وعَمِلَ فيه خيراً»» فمعنى الخير الأوّل: 
المال» والثاني: الْحسَنة. 

قوله: «وقليلٌ ما هم) «ما» زائدة مُؤكّدة للقِلّةه ويحتمل أن تكون موصوفة» ولفظ 
«قليل» هو الخبرء ودهم) هو المِتَدَأ والتقدير: وهم قليل» وَقَدَمَ الخبر للمبالّغة في 
الاختصاص. 

قوله: ام قال بي: مكانّك» بالنّصبء أي: الرَّمْ مكاّك» وقوله: «لا تَبْرَح» تأكيدٌ لذلك 
ودفعٌ لوهم أن الأمر بنّزوم المكان ليس عامَا في الأزمنة. 

وقوله: احتَّى آنيك» غاية لوم المكان المذكورء وفي رواية حفص: الا تَبرَحَ يا أبا ذرٌ 
حتَّى أرجع». ووَقَمَ في رواية عبد العزيز بن رُفَيِع : فَمَسَّيتٌ معه ساعة» فقال لي: «اجلسش 
هاهنا» فَأجلَسَني في قاع؛ أي: أرض سهلة مطمئنة. 

قوله: «ثمَّ انطَلَقَ في سواد اللَّيل» فيه إشعار بأنَّ القمر كان قد غابّ. 

قوله: «حتّى تَوارَى» أي: غاب شخْصّهء زاد أبو معاوية: عَني وفي رواية حفص: حبَّى 
غاب عثيء وفي رواية عبد العزيز: فانطلق في الحرّة ‏ أي: دحل فيها ‏ حتَّى لا أراه» وفي رواية 
أي شهاب: فتقدّم غيرَ بعيد» زاد في رواية عبد العزيز: فأطال الأنث. 
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قوله: افسمعتٌ صوتاً قد ارتَمَعٌ» في رواية أبي معاوية: فسمعت لَغطأ وصوتا. ' 


قوله: و ا 
عبد العزيز: فتَخَوّفت أن يكون عرض لرسول الله يك وهو بضمٌ أوّل عرض على البناء 
المدوزن: 

قوله: «فأرَدْت أن آنيه» أي: أتوجّه إليه» ووَقَعَ في رواية عبد العزيز: فأردت أن أذهب؛ 
أي: إليه» ول يرد أن يَتَوجّه إلى حال سبيله» بدليلٍ رواية الأعمّش في الباب. 

قوله: «فَذَّكَرْتٌ قوله: لا تَبرَح فلم أبِرَحُ حتّى أتاني» في رواية أبي معاوية عن الأعممش: 
فانتظرته حتّى جاء. 

قوله: «قلت: يارسول الله لقد سمعتٌ صوتاً تَحوَّفْتٌ» فذَّكَرْت له» في رواية أبي معاوية: 
فذكرت له الذي سمعتء وفي رواية أبي شهاب: فقلت: يا رسول الله الذي سمعت - أو 
قال: الضَّوت الذي سمعت .. كذا فيه بالشكُ, وفي رواية عبد العزيز: : ثم إن سمعته وهو 
يقول: «وإن سَرَقَ وإن رَنَّى»ء فقلت: يا رسول الله» مَن تكلم في جانب الحَرّة؟ ما 
سمعتٌ أحداً يَرجِع إليك شيئاً. 

قوله: «فقال: وهل سمعتّه؟ قلت: نعم, قال: ذلك جبْريل»/ أي: الذي كنت أخاطبه» أو 
ذلك صوت جبريل. 

قوله: «أتاني» زاد في رواية حفص: «فأخبّرني». ووَّقَمَ في رواية عبد العزيز: عرص لي 
- أي: ظَهرَ ‏ فقال: بكر أمتك»: ول أر لفظ المّْشير في رواية الأعممش. 

قوله: امن مات لا يُشرك بالله شيئاً» زاد الأعمّش: «من أمتك». 

قوله: الكو اليه ير جرت لل ررد عر جه مل الراك يار إرالربالاروي 
تت الوعيدٌ بدخول النار لمن عَمِلٌ بعض الكبائره وبعَدّم دخول النَّة لمن عَوِلّهاء فلذلك وَقَمَ 
الاستفهام. 
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قوله: «قلت: وإن رَنَى وإن سَرَقَ؟» قال ابن مالك: حرف الاستفهام في أوّل هذا 
الكلام مُقدّر ولا بْدٌ من تقديره. وقال غيره: التّقدير: أَوَإن رَنَى ون سَرَقّ َل الجنّة؟ 
وقال الطيبى؛ أدخل الجن ون ردن لوذه فاسان ولا يزكر اشواف قال 
وتتمياً لمعنى الإنكار قال: وإن زَنَى وإن سَرَقٌّ. 

وق في رواية عبد العزيز بن رُقَبع (1441): «قلت: يا جبريل» وإن سَرَقَ وإن رَنَى؟ 
قال: نعم». وكرَّرَها مرَّئنِ للأكثر» وثلاثاً للمُستَمْليء وزاد في آخر الثالثة: «وإن شَرِبَ 
الخمر». وكذا وَقَمَ التكرارٌ ثلاثاً في رواية أبي الأسود عن أبي ذرّ في اباس (58717): لكن 
بتقديم الزّنى على السّرقة كا في رواية الأعمشء ول يَقّل: «وإن شرب الخمر» ولا وَقَحَت 
في رواية الأعمشء وزاد أبو الأسود: «على رَغُم أنف أبي ذْرٌ قال: وكان أبو ذَرٌ إذا حدَّثْ 
بهذا الحديث يقول: وإن رَعْمَ أنف أبي ذرٌ. 

وزاد حفص بن غِيّاثْ في روايته عن الأعمّش (3778): قال الأعمّش: قلت لزيدٍ بن 

هب: إِنّهِ بَلَعَي أنه أبو 07 قال أشْهَدُ الحدثية أبن در بالكبذة قال الأعنسن: 

8 أبو صالح عن بي الدّرداء نحوّه. وأخرجه أحمد (71755717) عن ابن 5 ثُمّير عن 
الأعمّش عن أبي 0 عن أبي الدّرداء بلفظ: (إِنّه مَن مات لا يشرك بالله شيعاً دَحَلٌ 
الجنّة) نحوهء وفيه: «وإن رَغِمَ أنفٌ أبي الدّرداء». 

فآلا النشازي ف بسن انمه عفنا بزواية تفن« نيوك إن الذرداء قر لا 
يَصِمْ إِنَّا أرَدنا للمّعرفة؛ أي: إِنَّا أردنا أن نذكره للمّعرفة بحاله. قال: والصّحيح 
حديث أب ذرٌ» قيل له: فحديث عطاء بن يَسَار عن أبي الدَّرداءِ؟ فقال: مُرسَل أيضاً لا 
يح" ثم م قال: اضربوا على حديث أبي الدوواءة. قلت: الوداعر طائط رن تدم 
العم وتَبَتَ في نسخة الصَّعَانَ وأوّله: قال أبو عبد الله: حدية أبي صالح عن أبي 


)١(‏ قلنا: وقد ثبت كلام البخاري هذا بإثر رواية عبد العزيز بن رفيع السالفة في الباب السابق في رواية غير 
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الدزداء فرصل فساقه إلى أخخرة: 

ورواية عطاء بن يسَار التي أشارَ إليها أخرجها النّسائِيٌ (ك447١١)‏ من رواية محمّد 
ابن أبي حَرمّلة عن عطاء بن يسار عن أبي الدّرداء: أنه سمعَ النبيّ يله وهو يَقْضّ على 
المنبّر يقول: «82 وَلِمَنْ حَافٌ مَقَاء ريم جَنَنَانِ # [الرحمن:47]» فقلت: وإن رَنَى وإن سَرَّقّ يا 
رسول الله؟ قال: «وإن رَنَى وإن سَرَقّ». فأعدتٌ فأعاد فقال في الثالثة: قال: «نعم» 
وإن رَغِمَ أنفٌ أبي الدّرداء؛ وقد وَقَعَ النّصريح بسماع عطاء بن يسار له من أبي الدّرداء 
في رواية ابن أبي حاتم قْ «التفسير) والطبرانٌ في «المعجّما. والبيهقيٌ ف «البعث)7) 
(5)» قال البيهقيٌ: حديث أب الدّرداء هذا غير حديث أبي ذرّء وإن كان فيه بع 
معكا 

قلت: وهما قِصّتان مُتَغايرَتان» وإن اشتَركتا في المعنى الأخير وهو سؤال الصحابي 
بقوله: وإن زَّنَى وإن سَرَقٌّ؟ واشتَركتا أيضاً في قوله: «وإن رَغِمَ)ء ومن المغايّرة بينهما أيضاً 
وقوع المراجّعة المذكورة بين النبيّ يلل وجِبْريل في رواية أبي ذرٌ دون أبي الدّرداء. 

وله عن أب الدّرداء طرق أخرى؛ منها للنّسائيٌ (ك441١١)‏ من رواية محمّد بن سعد 
ابن أبي وقاص عن أبي الدّرداء» نحو رواية عطاء بن يسار. 

ومنها للطَبرانٌ من طريق أمَّ الدّرداء عن أبي الدّرداء رَقَعَه بلفظ: «مَن قال: لا إله إِلّا الله 
دَحَلَ الجنّة»» فقال أبو الدّرداء: وإن رَّنَى وإن مَرَقّ؟ فقال النبيّ كلِ: «وإن رَنَى وإن 
سَرَقَّ على رَغُم أنفي أبي الدّرداء»» ومن طريق أبي مريم عن أب الدّرداء نحوه» ومن طريق 
كعب بن ذُهْل: بجع انا لد ركاء رَفَعّه: «أتاني آتِ من َب فقال:/ #من يَعْمَلَ سُوءًا أو 


عر 


سما« بوضماع يده دء ة . مور ل 2-11 0 5 0 
يظلم نفسةه تم تعفر لَه يَجِد الله عهَورا يََحِيمًا © [النساء:١١1])»‏ فقلت: يا رسول الله 
وإن زَنَى وإن سَرَقٌ؟ قال: «نعم» ثم تَلْشْتُء فقال: «على رَغْم أنف عوّيور» فرَدَّدهاء قال: 
)١(‏ تحرّف في الأصلين و(س) إلى: الشعب» وليس هو في «شعب الإيوان» للبيهقي وإنا في «البعث والنشور) 
له. وهذا الحديث غير موجود في القسم المطبوع من «تفسير ابن أبي حاتم») و«معجم الطبراني الكبير». 
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فأنا رأيت أبا الدّرداء يَضرب أنفه بإصبَعِه ”© 

ومنها لأحمد (717441) من طريق واهب بن عبد الله المَعَافِرِيٌ عن أب الدّرداء رَفَعَه: 
١مَن‏ قال: لا إله إلَّا الله وحده لا شَّرِيك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير» 
دَحَلَ الجنّة) قلت: وإن رَنَى وإن سَرَقَ؟ قال: «وإن رَنَى وإن سَرَقَ». قلت: وإن زَنَى وإن 
سَرَقّ؟ قال: «وإن رَنَى وإن سَرَقٌّ» على رَعْم أنف أبي الدّرداء»» قال: فخرجت لأنادي ا 
في الناس» فَلَقِيّّي عمرٌ فقال: ارجِمْ» إن الناس إن يعلموا بهذا اتّكَلوا عليهاء فرجعتٌ فأخيّرتٌ 
النبيّ كلد فقال: (صَدَقٌ عاتن 

قلت: وقد وَفَعَت هذه الزّيادة الأخيرة لأبي هريرة» ويأتي بَسط ذلك في اباب مَن جاهَدَ 
[نفسه] في طاعة الله تعالى) قريباً(0٠56).‏ 

الحديث الثاني: 

46- حدَّئني أحمد بن شَبِيبِء حدّثنا أيه عن يونّسٌ. وقال اللَيثُ: حدّئني يونسٌ» عن 
رجيات عن غير اين عو اندي تنبت قال أبو هريرة طيه: قال رسول الله كلك: «لو 
كان لي مِثلُ أُحْدِ ذهباً لَسَرّني أن لا تَمرّ عن ثلاثُ لَيالٍِ وعندي منه شيء إِلّا شيئاً أَرصِده 
لدّين». 

قوله: «حدَّثنا أحمد بن شّبيب» بفتح المعجّمة وموَحَّدبَّينِ مثل حبيب: وهو الحَبَطيْ بفتح 
المهمّلة والموحّدة ثم الطاء المهمّلة: نسبة إلى المحبتطات من بني تّيم وهو بصريّ صَدُوق» ضَعَمَه 
ابن عبد المَرٌّ تَبَعاً لأبي الفتح الأزديّ» والأزديّ غير مَرضيٌ فلا يُتبّع في ذلك» وأبوه يكنى أبا 
سعيد» روى عنه ابن وهب وهو من أقرانه وونّقَه ابن المَدِيني. 

قوله: «وقال اللَّث: حدّئني يونس» هذا التّعليق وَصَلَه الذّهْكُ في «الزّهْريَاتَ» عن 


)١(‏ هو من طريق أم الدرداء عند الطبراني أيضاً في «المعجم الأوسط» (7617)» ومن طريق كعب بن ذهل 
عنده أيضاً في «الدعاء» (1787)» وأما طريق أبي مريم عن أبي الدرداء فأخرجه أيضاً الطحاوي في اشرح 


مشكل الآثار» .)5٠07(‏ 
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عبد الله بن صالح عن اللَّيثْء وأراد البخاريّ بإيراده تقوية رواية أحمد بن شّبيب» ويونس: 
هو ابن يزيد. 

قوله: «لو كان لي» زاد في رواية الأعرج عن أبي هريرة عند أحمد (55/ ٠‏ في أوَّله 
«والذي نفسي بيّده؛ وعنده (81946) في رواية همّام عن أبي هريرة: د 
بيله). 

قوله: (مِثلُ أحُد ذهباً» في رواية الأعرّج : الو أن نَّ أحْدَكم” عندي ذهباً». 

قوله: «ما يَسُرّن أن لا تمر عل ثلا ث لَبالٍ وعندي منه شيء إلا شيئاً أَرصِدُه لدَينِ» في 
زواية الأعرّج: «إلّا أن يكون شيء ارده ف كين عل وفي رواية هممّام: اوعندي منه 
دينار أَجِدُ مَن يقبله» ليس شيئاً أرصدّه في دين عل . 

قال ابن مالك: في هذا الحديث وقوع التمييز”" بعد المثل» وجواب الوا مُضارعاً منفيَا 
باما» وحَقٌ جوابها أن يكون ماضياً مياه نحو: لو قامَ لمت أو منفيَا”" بِلّمْ نحو: لو 
قامَ ل أقم» والجواب من وجهّين: 

العدقاكات كرد رمع لقاع نرق لاقي الراكع جرا ا كا ل بر ةر 
قرط ف قولة تغال : «لوَمطي كك فى كير نَل لني 4 [الحجرات:/9]. 

ثانيه|: أن يكون الأصل: ما كان يَسُرَّنِء فحذف «كان» وهو جواب [لو]ء وفيه 
ضمير وهو الاسم. و(يَسُرَّني) خَبَرَ وحذفٌ كان مع اسمها وبقاء حَبرها كثيدٌ نظا وثراء 
ومنه: «المرء ري بِعَمَلهء انرا فخت ون كَدَفِكَد»» قال: وأشبه شيء بحذفٍ «كان) 


- ا يلض 


قبل (يَسَرٌّنِ» حذفٌ «جَعَلَ) قبل «تُجادِلنا» في قوله تعالى: 32 فَلمَا ذهب عن نهم الروع اه 
)١(‏ الذي في نسخنا من «مسند أحمد) (4 :)٠١86‏ «لو أن أحداً ذاكم». 
(0) تحرف في الأصلين و(س) إلى: التمني» وانظر هذا المبحث في كتاب ابن مالك «التوضيح والتصحيح) 


ص١7.‏ 
(') كلمة «منفياً» أثبتناها من (ع). 
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مجع ءار 


البشر مدنا 4 [هود :4 أي : جَعَلَ مجاولناء والوجه الأوّل أو 

وفيه أيضاً وقوعٌ «لا2 ب بين «أن» و تمر وهي زائدة» والمعنى: ما يَسُرّن أن 

وقال الطَيبيُ: قوله: «ما يَسُرٌّن» هو جواب «لو) الامتناعيّة» فيفيد أنَّهِ لم يَسُرّه المذكور 
بعده لأنّه لم يكن عنده مثل أَحَدٍ ذهباًء وفيه نوع مُبالّغة لأنّه إذا لم يَسرّه ه كَثْرَةٌ ما يُنفقه» 
فكيف ما لا ينفقه؟ قال: وفي التّقييد بالثلاثة تتميم ومُبالّغة في سُرعة الإنفاق» فلا تكون 
«لا» زائدة | قال ابن مالكء بل التّفي فيها على حاله. 

قلت: ويُويّد قول ابن مالك الوايةٌ الماضية قبل في حذيث أي ذو بلفظ: ذما يَمّيٍ أن 
عندي مثل أحْدٍ ذهباً تمضي عل ثالثة». 

وفي حديث الباب من الفوائد: أدبٌ 
حبَّى لايدحل عليه أدتى شيء مم يَتأذّى به 

وفيه حُسنٌ الأدب مع الأكاير ا 
يتجلس معه ولا يُلازِمُه إلا بإذنٍ منه» وهذا بخِلّاف ما إذا كان في تجْمّع كالمسجد والسّوق» 
فيكون جلوسه معه بِحَسَّب/ ما يَلِيق به. 

وفيه جواز تَكيّة المرء نفسَه لِعَرَضٍ صحيحء كأن يكون أشهّرٌ من اسمه. ولا سيّما إن 


كان اسمّه مُشْئَرِكاً بغيره وكنيته قرّدة. 


وفية“جواز تفدية الصّخير:الكبيد تنفيه ويعزهاء والحوات يفثل: ليك وسعديك» 
زيادة في الأدب. 


0 


ا 


أبي ذدٌ مع لني يل وترَقيّه أحواله» وصّمَفتهِ عليه 


وفيه الانفرادٌ عند قضاء الحاجة. 

وفيه أن امتعال آم الككين و الوقوقة غندة أول من اركات ما الفة بالكايه ولد كان 
فيه| يقتضيه الرَّأيّ تَوَهُمٌ دفع مَفسّدة» حنَّى يَتَحقّق ذلك فيكون دفع المفسّدة و 

وو لكيام اماع بن سرع عل بااعضل لكنانةة في أوخلمية أو لور الاق 

وفيه الأخدٌ بالقّرائنء لأنَّ أبا ذرٌ لما قال له النبئ بكل: «أتبِصِمُ أَحُدا؟؟ فَهِمَ منه أنه 
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يريد أن يُرسِله في حاجة» فتظَر إلى ما على أُحُدٍ من الشمس ليعلم هل يبقى من التّهار قدرٌ 
يسعها؟ 

وفيه أنَّ مَحَلّ الأخذ بالقّرينة إن كان في اللّفظ ما يخصّصُ ذلككء فإِنَّ الأمر وَقَعَ على 
لاف ما فَهمَه أبو ذَّرّ من القرينة» فيُْحَذ منه أنَّ بعض القرائن لا يكون دالَّا على المراد 
وذلك الفيففة: 

وفيه المراججعة في العلم با تَقرّرَ عند الطالب في مُقابَلة ما يسمعه مما يخالف ذلكء لأنّه 
تَرّرَ عند أبي ذرٌ من الآيات والآثار الواردة في وعيد أهل الكبائر بالنار 005257 
سمع أنَّ مَن مات لا يُشركُ دَحَلّ الجنّة استَفهَم عن ذلك بقوله: وإن زَنَى وإن سَرَقّ؟ 
واقتَصَرَ على هائَينٍ الكبيرتنِ لأئَّهما كالثالَينٍ فيا يَتَعلّق بِحَنٌّ الله وحَقٌ العباد. وأا قوله في 
الرّواية الأخرى: «وإن شرب الخمرً» فالإشارةٌ إلى مُحْش تلك الكبيرة» لأئها تُوَدي إلى 
تَلّل العقل الذي تَرْفَ به الإنسان على البهائم» وبوقوع الخلّل فيه قد يزول التَّوفَّي الذي 
يحجّز عن ارتكاب بقيّة الكبائر. 

وفيه أنَّ الطالب إذا ألَحّ في المراجعة يُرْجَرٌ با ليق به» أخذاً من قوله: «وإن رَغْمَ أنفْ 
أبي ذا وقد عمَلّهِ البخاريّ ى) مضى في اللّباس (2877) على مَن تاب عند الموت. وحَمَلّه 
غيده على أنَّ المراد بدخول الجنَّة أَعَجّ من أن يكون ابتداء» أو بعد المجازاة على المعصية» 
والأوّل هو وَفْق ما فهمّه أبودّرٌ والثاني أولى للجمع بين الأدلّة» ففي الحديث حُجّة لأهل 
السّنّة» ورَدٌ على مَن زَّعَمَ من الخوارج والمعتّزلة: أنَّ صاحب الكبيرة إذا مات عن غير توبة 
يلد في النار. لكن في الاستدلال به لذلك نظرء لما مرّ من سياق كعب بن ذُهلٍ عن أبي 
الدّرداء أنَّ ذلك في حَقٌ مَن عَمِلَ سوءاً أو ظَلَّمَ نفسه ثم استَغمّرٌ وسنده جيّّد عند 
الطبران”". 

وحمَلّه بعضُهم على ظاهره؛ وحص به هذه الأمَةَ لقوله فيه: «بَشّر أمتنك» و«أنَّ من مات 


.)١الخ5( وهي عنده في "الدعاء» أيضاً برقم‎ )١( 
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وا2 
يا لي 


151 ولت بالأعرار الفتفه الزازدة فى أن يعشى غصناء هده الأمة يبوث 
ففي «صحيح مسلم» )198١(‏ عن أب هريرة: «المفلس من أُمَّتي» الحديث. 

وليه تعدت عل قن تاول ونالأساديت الزارةة فى أن من شََهِدَ أنَّ لا إله إلا الله دَحَلَ 
الجنّة)» وفي بعضها: «حُرّمَ على النار»”" أنَّ ذلك كان قبل نزول الفرائض والأمر والنَّميء 
وهو مَرويّ عن سعيد بن المسيّب والزُّهْريٌ» ووجه لتقب ذكرٌ الزنى والسّرقة فيه فذُكِرٌ 
على خلاف هذا التّأويلء وحمَلّه الحسنٌ البصريّ على مَنَ قال هذه الكلمة وأدّى حَقّها بأداء 
ما وَجَبَ واجتناب ما مبي» ورّجَّحَه لطبي إلا أن هذا الحديث يخيش فيه. 

وأشكل الأخاديت واضعئها قوله :دلا يلقى الله ع عد عبن عاك فالخل 
الجنّة» وفي آخره: «وإن زَنَى وإن 0 

وقيل: أشكَلّها حديث أبي هريرة”" عند مسلم بلفظ: «ما من عبد يشهّد أن لا إله إلا الله 
وَأ مدا سيول الله إلاعك مه الل عل النازه له اتن فيه ياداة اضر وفين» الاستغرافقة: 
وصَرَّحَ بتحريم النارء بخِلّاف قوله: «دَحَلَ الجنّة» فإنَّه لا يني دخول النار أوَّلاَ قال 
الطَيبيٌ: لكنّ الأوّل يترجّح بقوله: «وإن رَنَى وإن سَرَقٌ) لأنّهِ شرط لمُجِرّد التأكيد, ولا 
سا وقد كَرَّرَه ثلاثاً مُبالّغة وحَحَّمْ بقوله: «وإن رَغِمَ أنفٌ أبي ذرٌ تتمياً للمُبالّغة» والحديث 
الآخرٌ مُطلَقٌ يقبل التّقييد فلا يُقاوِمُ قوله: «وإن رَنَى وإن سَرَقَ»./ 

وقال التُوويّ بعد أن ذكر المتون في ذلك والاختلاف في هذا الحُكم: مذهبٌ أهل 
المّنّة بأجمههم أنَّ أهل الذنوب في المَشِيئة» وأنَّ من مات مُوقناً بالتَّهادَينِ يَدحْل الجنَّة» 
)١(‏ انظر الروايتين السابقتين (5557) و(54145). 
(5) انظر ما سلف برقم (470) و(470). 
(*) أخرجه مسلم (77) وغيره من حديث أبي هريرة» لكن ليس في آخره عنده ولا عند غيره: و«إن زنى وإن 

سرق»» وانظر تام تخريجه في #مسند أحمد» (4577). 


(5) كذا قال | لحافظ» ولعله سبق قلم منه فإنَّ هذا حديث أنس بن مالك. وهو عند البخاري (178) 


ومسلم (77). وليس من أفراد مسلم. 


كتاب الرقاق باب 14/ح 5440 /4 





فإن كان دَيّناً سَلي)'" من المعاصيء دَحَلَ الجنّة برحمة الله وخُرّمَ على النارء وإن كان من 
المخلّطينَ بتضييع الأوامر أو بعضهاء وارتكاب التّواهي أو بعضهاء وماتٌ عن غير توبة» 
فهو في تحط المشيئة» وهو بِصّدَّدٍ أن يمضي عليه الوعيد إِلّا أن يشاء الله أن يَعفُرٌ عنه» فإن 
عاء آذ تعد به فمصنةه إلى الكنة بالشفا عق انموين : 
5 ب 3 578 2 “راج عن 93 2 

وعلى هذا فتقييد اللفظ الأوّل تقديره: وإن رَنَى وإن سَرَقٌ دَحَلَ الجنة» لكنه قبل ذلك 
إن مات مُصِرَّأً على المعصية في مَشِيئة الله» وتقدير الثَّاني: حَرَّمَه الله على النار إِلّا أن يشاء الله 
أو حَرَّمّهِ على نار الخلود والله أعلم. 

قال الطَيبيٌ: قال بعض المحَمّقين: قد يَتْحْدّ أمعال هذه الأخاديث المبطلة ذريعة إلى 
طرْحَ التّكاليف وإيطال العمل. ل أن ترك الشَّرك كافي» وهذا يَستَلزِم طَيّ بساط 
الشّريعة وإبطال الحدود وأنَّ التّرَغيب في الطاعة والتّحذير عن المعصية لا تأثير له» بل 
يقتضي الانخلاعَ عن الدَّين والانحلالٌ عن قَيْد الشّريعة» والخروج عن الصّبط والؤلوجَ 
في الحَبْطء وتَرْكَ الناس سَدَّى مُهِمَلِينَ» وذلك يفضي إلى خراب الدنيا بعد أن يفضي إلى 

و 

خراب الأخرىء مع أنَّ قوله في بعض طرق الحديث: (أن يَعبّدوه»”" يَتَضَمَّن جميع أنواع 
التكاليف الشَّرعيَّة وقوله : اولا يُشركوا به شيعا يَشْمّل مُسمَّى الشّرك اللي والخفيّ» فلا 
لاسو سم ورا ان سروس و 
ا 

وفيه جوارٌ الَف بغير تحليف. ويُستَحَبَ إذا كان لمَصِلَحةٍ كتأكيدٍ أمر مهم وتحقيقه 
ونفي المجاز عنه. وفي قوله في بعض طرقه: «والذي نفس مممّد بيده تعبير الإنسان عن 

2 ل ص 0 و 

نفسه باسمه دون ضميره» وقد ثبّت بالضمير في الطريق الآأخرى: «والذي نفسى بيَدِه). 


)١(‏ هكذا في (أ)» وفي (ع) و(س): ديّناً أو سليراء وما في (أ) أوجة. 
)١(‏ هذا في حديث معاذ بن جبل» وقد سلف عند البخاري برقم (5855). 
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وفي الأوّل نوع تجريد وفي اللف بذلك زيادة في التأكيدء لأنَّ الإنسان إذا استحصّرّ أنَّ 
نفسه ‏ وهي أَعَزٌ الأشياء عليه بيد الله تعالى يَتَصَكَّف فيها كيف يشاء» استّشعرٌ الخوف 
منه فارتَدَعَ عن الحَلِف على ما لا يَتَحمّقه ومن نَم شرِعَ تغليظ الأيهان بذِكْر الصّفات 
الإلهيّة. ولاسيّ) صفاتٍ الجلال. 

وفيه الحتٌ على الإنفاق في وجوه الخير» وأنَّ النبىّ كل كان في أعلى دَرّجات الزُهد في 
الذّنياه بحيثٌ إِنَّه لا نْبَ أن يبقى بيده شيء من الدّنيا إلا لإنفاقه فيمن يَستَحِقَه وما 
لإرصاده لمن له حَقٌء وإما لتَعذر مَن يُقبّل ذلك منه. لتقبيده في رواية همّام عن أبي هريرة 
الآتية في كتاب التمئّى (7777) بقوله: «أَجِدُ مَن يَقبَلها ومنه يُوْحَدْ جواز تأخير الزكاة 
الواجبة عن الإعطاء إذا لم يُوجّد من يَستَحِقَ أخذّهاء وينبغي لمن وَقَعَ له ذلك أن يَفرِرَ 
القَدْر الواجب من ماله ويجتّهد في حصول من يأخذه. فإن لم يد فلا حَرّجَ عليه ولا يُنسَب 
إلى تقصير في حبسه. 

وفيه تقديمٌ وفاء الدّين على صَدَّقة التطوع. 

وفيه جواز الاستقراض. وقيَّدَه ابن بَطّال باليسير أخذاً من قوله يَِِ: «إِلّا ديناراً» قال: 
ولو كان عليه أكثرٌ من ذلك لم يُرَصِدْ لأدائه ديناراً واحداًء لأنّه كان أحسنّ الناس قضاءء 
قال: ويُؤحَذ من هذا أنَّهِ لا ينبغي الاستغراق في الدَّينء بحيثٌ لا يِحِدُ له وفاءً فيتعجز عن 
أدائه. وتُعقّبَ بأنَّ الذي فَهِمَه من لفظ الدّينار من الوّحْدة ليس كما فهم» بل إِنَّا المراد به 
الجنسء وأمًا قوله في الدٌواية الأأخرى: «ثلاثة دنانير» فليستٍ الثلاثة فيه للتّقليل» بل 
للوثال أو لصَررُورة الواقع» وقد قيل: إِنَّ المراد بالثلاثة أئّا كانت كِفايته فيها يحتاج إلى 
إخراجه في ذلك اليوم؛ وقيل: بل هي دينار للدَّين كما في الرّواية الأخرى؛ ودينار للإنفاق 
على الأهل» ودينار للإنفاق على الصّيف. ثم المراد بدينار الدَّينِ الجنسء ويُؤيّده تعبيره في 

١‏ أكثر الطرق بالتَّءِ على الإبهام» فيتناول القليلٌ والكثير./ 
وف اذيك ارقا افك ل واد الذيون وأداء الأمانات» وجواز استعمال الوا عند مني 
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الخير» و تخصيص الحديث الوارد في النهي'" عن استعمال «لو» على ما يكون في أمر غير 
حمود شّرعاً. 

ادع المهلْب أن قولة في زواية الاحتف عن أي 55 َاتبِضْر أخداة ف فال: فتظرث :ما 
عليه من الشمس... الحديث”" أن ذْكِرَ للّمئِيلٍ في تعجيل إخراج الزكاة» وأنَّ المراد: ما 
أحِبُ أن حبق ها أوعت اللاعلة إتراحة بقدرما يقي من التهان وكهدئه عياض فقا" 
هو بعيٌ في التأويل» وان الباق بين في أنه أراد أن ييه على طلم أده ليتضرب به 
المتّل في أنه لو كان قَدِرُه ذهباً ما أحبٌ أن يُوَّحْرَ عنده إِلّا لا ذكر من الإنفاق والإرصاد. 
فظن أبو ذرٌ أنه يريد أن يبعئه في حاجة. ولم يكن ذاك مُراداً إذ ذاكَ ىا تقدّم. 

وقال القرطبيّ: إِنَّ) استفهمه عن رؤيته ليستّحضر قَدْرَه حتى يُسَبُهَ له ما أراد بقوله: 
«إنّ لي مثلّه ذهباً». 

وقال عِيّاض: قد يتح به مَن يُفضّلُ الفقرٌ على الغِتَّى» وقد يحتَحُ به من يُفضّلُ الغِنَى 
على الفقرء ومَأحَذ كلّ منهم| واضح من سياق الخبر. 

وفيه الحضٌ على إنفاق المال في الحياة وفي الصّحّة وترجيحُه على إنفاقه عند الموتء وقد 
مضى فيه حديث: «أن تَصَدَّقَ وأنتَ صحيح شحِيح) (1419)» وذلك أنَّ كثيراً من الأغنياء 
يَشِحّ بإخراج ما عندّه ما دامَ في عافية» فيأمُل البَقَاءَ ويحسّى الفقر» فمَن خالّف شيطانه وَقَهَرٌ 
نفسه إيثاراً لثواب الآخرة فار ومن بَخِلَ بذلك ل يَأمّن امور في الوصيّة وإن سَلم لم يأمّن 
تأخره درا أرط نه اونتركة ار غد ولك من الآفاقوولات)] إناكلت زارنا عومرق: 
فيُُذَّرهِ في أسرع وقت ويبقى وَبَالّهِ على الذي جمعه والله المستعان. 

6- بات الغِنى غنى النفس 


مح ا 


وقال الله تعالى: « أَحْسبُونَ أنّما ِدُّهر يوء من مَالٍ وبَِينَ 4 إلى قوله: من دون كلك هُمْ 


)١(‏ قوله: «في النهي» سقط من (أ) و(س). 
(0) سلف برقم .)١1404(‏ 


5> 
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لهسا عَلمِلُونَ ‏ [المؤمنون:هه-8+]. 

قال ابن عُيَينةً: لم يَعمَلوهاء لا يْدّ من أن يَعمّلوها. 

5- حدّئنا أحمد بن يونْسء حدّثنا أبو بكرء حدّئنا أبو حَصِينِء عن أبي صالح؛ عن 
أبي هريرة» عن النبيٌ َل قال: اليس الفِتى عن كثْرةالمرَض» ولكنَّ الى غِتَى التّفْسِ». 

قوله: «باتٌ» بالتنوين «الغِتى غِنَّى النفْس» أي: سواء كان المنَصفٌ بذلك قليل المال 
أو كثيره» وَالغِنّى بكسر أوَّله مقصورء وقد مُدَّ في صَرٌّورة الشّعرء وبفتح أوّله مع الملّ: 
هو الكفاية. 

قوله: «وقال الله تعالى: « أَيحْسَبُونَ أَنّما مده يو من مَالٍ وبَنِينَ * إلى قوله: طهُمْ لها 
َبمِلُوَنَ *» في رواية أبي ذرٌ: "إلى لعَْمِلُونَ #) وهذه رأس الآية التاسعة من ابتداء الآية المبدَأ 
بها هناء والآيات التي بين الأولى والثانية وبين الأخيرة والتي قبلها اعتّرضّت في وصف 


08 3 حجن لع بردوروم . بىد”ر سه مدي 8 5:2 
المؤمنينَ» والضمير في قوله: 8 بل قلوبهم في غَمَرقٍ منْ هلذًا * [المؤمنون:17] للمذكورينٌ في 


95 1 ودع “رركن ات : دح وسة سب ممسيرس 
قوله: # نَهِدّهر # والمراد به مَن ذكِرَ قبل ذلك في قوله: 9# فتقطعواً أمرهر بدنهم زيرا © 
[المؤمنون:07]» والمعنى: أَيَظْنُونَ أنَّ المال الذي تَررّقهم إيّاه لكَرامَيِهم علينا؟ إن ظنّوا ذلك 
5 --5 ع د سك كك رس فس 2 لح وه 80 25 6 
أخطؤواء بل هو استدراج كما قال تعالى: :9 وَلَا يسن لذن كمَروأ أنما نمل طم حَيْر لْأنفييم 
ِنَمَا على طم لِيرْدَادُأ إِفْمَا) [آل عمران:178]» والإشارة في قوله: «إبل سس في غَمَرَوَ منْ 
هلدا 4 أي: من الاستدراج المذكور. 

وأما قوله: وم أَعَملٌ من دون دَلِكَ هُمْ لهسا عَمِلُونَ 4 [المؤمنون:17] فالمراد به ما 
يَستقبلونَ من الأعمال من كفر أو إيهان» وإلى ذلك أشارٌ ابن عَبَينةَ في تفسيره بقوله: لم 
يعملوها لا بد أن يعملوهاء وقد سَبَقَهِ إلى مثل ذلك أيضاً السَّدَّيّ وجماعة» فقالوا: المعنى: 
كُِبّت عليهم أعمالٌ سَيّتَة لا بد أن يعملوها قبل موتهم لتَحِقّ عليهم كلمة العذاب. 

ثم مُناسَبة الآية للحديث/ أنَّ خيريّة المال ليست لذاته؛ بل بِحَسَبٍ ما يَتَعلّقَ بهه وإن كان 


0 خيراً في | لجملة» وكذلك صاحبٌ المال الكثير ليس غَنيَاً لذاته» بل بِحَسَب تَصَهٌ فه فيهه 
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فإن كان في نفسه غَيا لم يَتَوقّف في صَرْفه في الواجبات والمستحَبّات من وجوه البرّ 
والقَرّبات» وإن كان في نفسه فقيراً أمسَكّه وامَتّمَ من بَذّله فيا أَمرَ به حَشْيةٌ من تَقَّاده فهو 
في الحقيقة فقير صورةً ومعبّى وإن كان المال تحت يده. لكونِه لا يَفِعُ به لا في الدّنيا ولا في 
الأخرى بل ثُيَّا كان وبال علية. 

قوله: «حدّئنا أبو بَكْرا هو ابن عيّاشء بِمُهِمَلةٍ وتحتانيّة ثمّ مُعجّمة» وهو القارئ 
ل ا ا 

قوله: «١عن‏ كُثْرة العَرّض) ب: بفتح المهمّلة والرّاء 5 ثمّ ضاد مُعجّمة» أمَّا (اعن2 فهي سببيّة سببية 
ال ا 
وعلى كل ما يَعِرِضُ للشسّخْص من مرض ونحوه. 

وقال أبو عبد الملك البّوْنٌ فيا نَقَلَهِ ابن التّن عنه» قال: اتَصَلَ بي عن شيخ من شيوخ 
القَْرْوان أنه قال: العَرّض - بتحريكِ الرَّاء -: الواحد من العُروض التي يُتَّجّر فيهاء قال: 
وهو خطأء فقد قال الله تعالى: م#يَأَحْدُونَ عَرْضَ هَذًا الْلَدْقّ 4 [الأعراف:179] ولا خلافٌ بين 
آهل اللحة قا انها رين نين ريسن هن اج الشزوطن التق لتك فهاوابل: وعدا 
عَرْضٌُ بالإسكان: وهو ما سوى التَّقدّين. 

وقال أبو عُبيد: العُروض: الأمتعة» وهي ما سوى الحيوان والعَقَار وما لا يَدخله كَيْل ولا 
وزن» وهكذا حكاه عِيّاض وغيره. وقال ابن فارس: العَرْضٍ بالشّكون: كل ما كان من المال 
غير نقد وجمعه: عُروضء وأمًا بالفتح: فم| يصيبه الإنسان من حَظَه في الدّنياء قال تعالى: 


عر 2 و 


«اْرِيدُوت عرض لديا 4 [الأنفال:70] وقال: جإوَإن يهم عرض يه يدوه 4 [الأعراف:179]. 
قوله: «إنّ الغتى غِتَى النَفُس» في رواية الأعرّج عن أبي هريرة عند أحمد (1117) وسعيد بن 
منصور وغيرهما: (إنَّ) الغِنّى في التّفس)0", وأصله في مسلم »23١5١(‏ ولابن حِبّانَ (1865) من 


)١(‏ الذي في النسخ المطبوعة من ٠‏ (مسئد أحمد» : «الغنى غنى النفس»» وهذا الحديث ليس في القسم المطبوع من 


لاسئن سعيد بن منصورا. 
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حديث أب ذرٌ: قال لي رسول الله يَكل: «يا أبا ذرٌء أترّى كثرة المال هو الِنّى؟» قلت: نعم» 
قال: «وترَى قَلَهَ المال هو الفقر؟» قلت: نعم يا رسول الله» قال: (إنَّا الغِّى غِنَى القلب. 
والفقر فقر القلب». 

قال ابن يَطّال: معنى الحديث: ل حقيقة الغِتّى كَذْرة المال» لأنّ كثيراً من وَسَّعَ الله عليه في 
المال لا يم يقنع بها أوي» فهو يمتَهد في الازدياد ولا يبال من أين يأتيه» فكأنَّه فقير لشِدّة حِرْصهء 
وإنَّا حقيقة الغِنّى غِنَى التّمسء وهو من استغنى با أوتيّ وقَنمَ به ورَضِيَ» ولم يحص على 
الازدياد ولا ألَحّ في الطّلّبء فكأنَّه غنيّ. 

وقال القَرطيّ: معنى الحديث: أنَّ الغِنّى النافع أو العظيم أو الممدوح هو عِتَى النّمْسء 
وبيانه أنه إذا استّغّت نفسه كَفَّت عن المطامع» فعرَّت وعَظُّمَت وحَصّلّ لها من الحَظوة 
والتّراهة والشَّرّف والمدح» أكثرٌُ من الغِتى الذي يَنالّه مَن يكون فقير التّمس لحرصه فإنَّه 
ووقطة قو رذائل امون اين الأفيال تتا عتته ربكلة) ويكتز قن يدمة من الناسن 
ويَصعْر قَدرُه عندهم, فيكون أحمّرٌ من كل حقير وأدَلّ من كلّ ذليل. 

والحاصل أنَّ المتصف بِغِبَى التَّمْس يكون قانعاً ببا رَرَّقَهِ الله» لا يحَرصٌ على الازدياد 
دوعا ولا ل و الطبوولا ايف و التؤالة بن عرقي يا لس هله نكاك 
واجدٌّ أبداًء والمتّصف بِمَّقرِ التّممس على الصّدَّ منه» كوه لا يه يقنع بها أُعطِىَ بل هو أبداً في 
طلب الازدياد من أيّ وجه أمكتهء ثم إذا فاته المطلوب حَزِنَ وأسِفَء فكأنّه فقير من امال 
نه م يَسبَعنٍ بها أُعطِى» فكأئّه ليس بِعَنيَّ» ثمَّعِتَى التّمس إلا نَأ عن الرّضا بقضاءٍ الله 
تعالى والتَّسلِيم لأمره؛ لما بن الذي عند الله خير وأبقَى» فهو مُعرض عن الجرص والطّلب» 
وما أحسنّ قولٌ القائل": 

غِنَى التّمس ما يكفيكٌ من سد حاجة فإنْ زادشيئاً عاد ذاك الغْنَى فقراً 


)١(‏ هو سالم بن وابصة» ى] في «الأمالي» لأبي علي القالي ؟/ 775 وسالم هذا تابعيٌ؛ وأبوه وابصة بن معبد 
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1 


وقال الطَيبيُ: متك أن ذاه يفت التفسن حتفيو ل الك الت الج لعلمة والعملية؛ وك 
ذلك أشارٌ القائل"©: 

ومن ينفق الساعاتٍ في جمع ماله حََافَةَ ققر فالذي فَعَلَ الفقرٌ 
أي: ينبغي أن يُنفق أوقاته في الغِنّى الحقيقيَّ وهو تحصيل الكمالات» لا في جمع المال فَإنّه لا 
يزداد بذلك إلا فقرء انتهى. 

وهذا وإن كان يُمكن أن يراك لكن الذي تقدّم أظهرٌ في لمرادء اذه بحل يتَى التفس 
بِغِنَى القلب بأن يَ: يَفتقِر إلى رَيّهِ في جميع أموره؛ فيتحدّق أنه معطي المانع فيَرضَى بقّضائه 
ويشكره على نَعْائه» ويفرّع إليه في شف صر ائه» فيَنشّأ عن افتقار القلب لَدَيه(" غِنَى نفسه 
0 تعالى» والغِنى ورد وافولة: و1 يل راتت »لالصمية 8] يتترّل عل 
غِنّى النّمْسء فإنَّ الآية مكّيّة» ولا يخفى ما كان فيه النبئٌ يكل قبل أن تُفءَ تُقتح عليه خيير 
وغيثها من ف امال» ولله أعلم. 


١6‏ - باب فضل الفقر 

قوله: «باب فضل القَفْرا قيل: أشارٌ ببذه النَرجمة عَقِبَ التي قبلها إلى تحقيق مَحَلُ 

الخلاف في تفضيل الفقر على الغِنّى أو عكسه. لأنَّ المستفاد من قوله: «الغِنّى غَِى التّمْس) 
50 0 0 00 .2 : 2 م 

الحصرٌ في ذلك, فيَحمّل كل ما وَرَّدَ في فضل الغِنى على ذلك. فمّن لم يكن غنيّ النفس لم 
يكن ممدوحاًء بل يكون مذموماً فكيف يَفضٌل؟! وكذا ما وَرَدَ من فضل الفقر, لأن مَن م 
يكن غنيّ التفس فهو فقير النتفسء وهو الذي تَعوَّدَ النبيّ كله منه. 

والفقر الذي وك فد ارام عد اع عَدَمُالمال والتََلَل منه» وأمًا الفقر في قوله تعالى: ©إيناهَا ناس 
أنسم الْفْقَرَاء إِلَ أله وأللّه هو الى آلْحَمِِدٌ # [فاطر:9١]‏ فالمراد به: احتياج المخلوق إلى الخالق» 
فالفقر للمخلوقِينَ أمرّ ذاقّ لاينمَكُونَ عنه والله هو الغني ليس بمُحتاج لأحدٍ. 
)١(‏ هو أبو الطيّب المتنبّي» انظر «ديوانه» 7/ .١6٠‏ 
)١(‏ كذاني الأصلين» وفي (س): لربه» وما في الأصلين أوجة. 


لويفق 


537/١ 


4 باب ١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ويُطلَقٌ الفقر أيضاً على شيء اصطلّحَ عليه الصّوفيَّة» وتّفاوتت فيه عباراتهم» وحاصله 
كتاقال أبو إشاعيل الأتصارق: تلم ناليمو الذنا قيطا وطلباء قيضا ودماء و قالواة إن 
المراد بذلك أن لا يكون ذلك في قلبه» سواءٌ حَصَّلَ في يده أم لاء وهذا يَرجع إلى ما تَصَمّنَه 
الحديث الماضي في الباب قبله: أنَّ الغِتّى غِنَى النَّمْس على ما تقدَّم تحقيقه» والمراد بالفقر 
هنا: الفقر من المال. 

وقد تَكلَّمَ ابن بَطَال هنا على مسألة التّفضيل بين الغِنّى والفقر»ء فقال: طالّ نزاعٌ 
الناس في ذلك» فمنهم من فَضَّلّ الفقر. واحتّجّ بأحاديث الباب وغيرها من الصَّحيح 
والواهي» واحتّجّ مَن فضَّلَ الغِنّى بها تقدّم قبل هذا بباب في قوله: «إنَّ المكثِرينَ هم 
الأقلونَ إلا مَن قال بالمال هكذا». وحديثٍ سعد الماضي في الوصايا (517457): (إِنَّك أن 
َدَّرَ وَرَنّك أغنياة خيرٌ من أن تَدَرّهم عالةٌ»» وحديثٍ كعب بن مالك حيتٌ استَشارٌ في 
الخروج من ماله كلّه فقال: «أمسِكُ عليك بعضّ مالِكء فهو خيدٌ لك» (07010؟), 
وحديث: اذهب أهلّ الذتون نا لأحورة: وفي آخيرء + افذلك فصل الله توتيه تن نا ه00 
وحديث عمْرو بن العاص: انعم الما الصالح للرجلٍ الصالح» أخر جه مسلم'” وغير 
ذلك. 

قال: وأحسنٌ ما رأيت في هذا قول أحمد بن نصر الداووديٌ: الفقر والغِنّى محنّتان من الله 
يد هما عباده في الشّكر والصَّرء كما قال تعالى: ل إِنَا جَمَْنَا مَاعَلَ لْأَرْضِ زِيمَةٌ لا َِبلوَهْرْ 
مح أَحْسَنُ عَمَلا4 [الكهف:7]» وقال تعالى: وَبَبْلُوكُم اشر لبر فِتَمَه 4 الأبياء:ه]» 
وتبَتَ: أنّهِ يك كان يستعيذ من شّرّ فتنة الفقر ومن شّرٌ فتنة الغِتى”" ثم ذكر كلاماً طويلاً 
حاصله: أن الفقير والغني مُتقابلان» لمايَعرِضٌ لكل منهها في فقره وغناه من العوارضء فيُمدّح 


)0164( سلف الحديث برقم (857)» وقد ننّه الحافظ في شرحه عليه هناك أن هذه اللفظة زادها مسلم‎ )١( 
في رواية ابن عجلان عن سُّمي.‎ )١155( 

(؟) بل أخرجه أحمد (17177)) والبخاري في «الأدب المفرد) (799) وصححه ابن حبان (73751). 

() سلف عند البخاري في الدعوات برقم (5754). 
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ص صر 9 مص به معو 22 
: 


أو يدم والفضل كلّه في الكَمّاف لقوله تعالى: «« ولا يحَعلُ يدك مَعَلُولَةَ إل عنقِك ولا بسطها 
كلَّ الل > [الإسراء:ة ؟]» وقال عَلِِ: «اللهم اجعل رِزفٌ آل محمّد نوناك وسيأقي يا 
(5570))» وعليه كل قوله: «أسألّكٌ غناي وغِنى مَولاي)”". 

وأما الحديث الذي أخرجه ركذي (765): «اللهمّ أحيني فتكينا وأمتني 
مسْكيناً» الحديث؛ فهو ضعيفٌ» وعلى تقدير ثُبوته فالمراد به أن لا يجاوز به الكفافء انتهى 

وممّن جَنَحَ إلى تفضيل الكَقَاف القَرطِْيَ في «المفهم' فقال: حَمَعَ الله سبحانه وتعالى لنّه 
الحالات الثلاث: الفقر والَغِّى والكفاف, فكان الأوّل أوَّلَ حالاته» فقامَ بواجب ذلك من 
مُُاهَدة التّمسء ثم تحت عليه الفتوح فصارٌ بذلك في حَدٌ الأغنياء» فقا بواجب ذلك من بذله 
مستحقه والمواساة به والإيثار مع اقتصاره منه على ما يَسُّدَّ صَرٌّورةَ عياله» وهي صورة الكّفاف 
التي ماتّ/ عليها. قال: وهي حالة سَلِيمة من الغِنّى المطغي والفقر المؤم» وأيضاً فصاحبها 


وتيف 


معدود في الفقراء» لأنّه لا ترف في طيّبات الدّنياء بل يجاهد نفسه في الصّبر عن القَدْر الرّائد على ٠‏ 


الكفافء فلم يمه من حال الفقر إِلّا السّلامةٌ من قَهْر الحاجة وذُلَ المسألة» انتهى. 

ويُؤيّده ما تقدَّم من التَرَغيب في غِبَى النّفس”"» وما أخرجه التَرْمِذْيَ (70) عن أبي 
هريرة رَفَعَه: «وارضّ با قَسَمّ الله لك تكن أغنى الناس». 

وأصحٌ ما وَرَدَ في ذلك ما أخرجه مسلم )9١55(‏ عن عبد الله بن عَمْرو رَفَعَه: «قد 
أفلّحَ مَن هدي إلى الإسلام» رق الكَمَافَ وقَِعَ»» وله شاهد عن قَضَالة بن عبيد نحوه 
عند التَرْمِذَيٌ (73749) وابن حِبّان )07١0(‏ وصَحّحاه. 

قال النُووىٌ: فيه فضيلة هذه الأوصافء والكَمّاف: الكفاية بلا زيادة ولا نُقصان. وقال 
)١(‏ تحرّف لفظ «مولاي» في (س) إلى: هؤلاء. 

وهذا الحديث أخرجه أحمد )١51/55(‏ و(16107١)‏ وغيره من حديث أبي صرُّمة الأنصاري» وإسناده 


(0) سلف في الباب قبله. 
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القرطبيّ: 207 عن الحاجات ويّدقَع المّرورات ولا يُلحِقٌ بأهلٍ ال نيط 
وبتى الفنيخ: أذ تن السك الك الضفات تتضل عل مطاويها وقلدر عقوي او 
الدَّنِيا والآخرة» ولهذا قال لك: ل ا 
بها لا يُرهِقّهم إلى ذُلّ المسألة» ولا يكون فيه فُضولٌ يبه يك غل الترفه والبَسّط في الدنياة 
وفيه ةلمن فضّل الكقّافء لأنْه نا يَدعُو لنفسه وآله بأفضل الأحوال» وقد قال: اخير 
الأموو ا م6 انتَهَى 

ويُؤيّده ما أخرجه ابن المبارك في «الزُهد» (57) بسندٍ صحيح عن القاسم بن محمّد بن 
أبي بكر عن ابن عبّاس: أنه ل عن رجل قليلٍ العمل قليل الذّنوب أفضلٌ» أو رجل كثير 
العمل كثير الذنوب؟ فقال: لا أعدِلٌ بالسّلامة شيئاً. فمن حَصَّلّ له ما يكفيه واقتَمَ به 
أَمِنَ من آفات الغِنّى وآفات الفقرء وقد وَرَدَ حديثٌ لو صم لكان نَضَّاً في المسألة» وهو ما 
أخرجه ابن ماجّة ( ا - وهو ضعيف دعن أنس رَفَعُه: «ما من عَنيٌّ 
ولا فقيرإلَا ودَّ يوم القيامة أنه أويَ من الدّنيا قُوتأ». 

قلت: وهذا كله صحيح, لكن لايَدقَمُ أصلّ السّؤال عن أَيَّما أفضل: الغِتّى أو الفقر؟ 
لأنَ التّرَاع إن وَرَدَ في حَقّ من انّضَفَ بأحدٍ الوصمّين: أَيّّما في حَقَّه أفضل؟ ولهذا قال 
الدَاؤُوديّ في آخر كلامه المذكور أوَّلاً: إنَّ السّؤال: أيَّهما أفضل؟ لا يستقيم» لاحتمال أن 
يكون لأحيهما من العمل الصالح ما ليس للآخرء فيكون أفضلء وإنَّا يقع السّؤَال عنهما 
إذا اويا بحيثُ يكون لكل منهما من العمل ما يُقاوم به عمل الآخرء قال: فلم أتهما 
أفضل عند الله» انتهى. 

وكذا قال ابن تَيميّةه لكن قال: إذا اسنّويا في التّقوى فهما في الفضل سواء. 
)١(‏ أخرجه البيهقي ”/ 717 من حديث كنانة بن نعيم مرسلاً وإسناده ضعيف لإرساله وانقطاعه» وروي 

مرفوعاً أيضاً من غير وجه لا يصحٌ» انظر «المقاصد الحسنة» (500)» و«كشف الخفاء» 2١7510‏ لكن 


صم هذا من قول التابعي الكبير مطرّف بن عبد الله بن الشّخير في) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) 
#اال/الاة. 
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وقد تقدّم كلام ابن دقيق العيد في الكلام على حديث أهل الدثور قُبَيل كتاب الجمعة 
49 وَعْصّل كلائه: أن اديت يدل عل تفضيل الغتى عل الفقر» نا يدنه مرخ زيادة 
التّوَاب بالرَبٍ الماليّة» إلّا إن قْسّرَ الأفضل بمعنى الأشرّف بالنّسبة إلى صفات التُّسء فالذي 
يحَصّل للتَمْسٍ من التطهير للأخلاق والرّياضة لسوءٍ الطّاع بسببٍ الفقر أشرّفُ» فيترجّح 
الفقره ولهذا المعنى ذهب جمهورٌ الصّوفيّة إلى ترجيح الفقير الصّابرء لأنَّ مَدارَ الطّريق على 
تبذيب التّمس ورياضّتهاء وذلك مع الفقر أكثرٌ منه في الغِتى» انتهى. 

وقال ابن الجوزي: صورة الاختلاف في فقير ليس بحريصء وغنيّ ليس بمُمسكء إذ 
لا يخفى أنَّ الفقير القانع أفضلُ من الغني البخيلء وأنَّ الغني المنفق أفضل من الفقير 
التررعيه قال ركز عاذ الع يدو ١١:‏ لقتدرينى وساف إل متعترف اي 
فضِلَّهء فالمال ليس محذوراً لعينِه بل لكُونِه قد يَعُوق عن الله وكذا العكسء فكم من غَنيّ ‏ 
يَشْعَله غِناة عن الله» وكم من فقير شَّغَلّه فقرّه عن الله. إلى أن قال: وإن أخذتٌ بالأكثر 
فالفقير عن الْحَطر أبعده لأنَّ فتنة الهِّى أشدّ من فتنة الفقر. ومن العِصّمة أن لا تَحِدَ 
انتهى. 

وصَرَّحَ كثير من الشافعيّة بأنَّ الغني الشّاكر أفضلء وأمًا قول أب عل الدَّقّاقَ شيخ أبي 
القاسم القَشَيريّ: الغنينٌ أفضل من الفقير, لأنَّ الغِّى صِمَّة الخالق والمَفْر صِمَّة المخلوق»/ 
وصِمّة الحقّ أفضل من صمَّة الَلْق؛ فقد استّحسَئّه جماعة من الكبار» وفيه نظرٌ لا قَدَمنه 
أو الباب» ويظهر منه أنَّ هذا لا يدل في أصل التّرَاع إذ ليس هو في ذات الصّمَبِينِ وإنّ 
هوني عوارضهم). 

وبين بعض من قَصَّلَ الغنيّ على الفقير كالطَريَ هه بطريق أخرىء فقال: لا 
كك أن وية الطاب اعد عويش الذاكر فر أن اقرلاق خط فين عدالل: 
أن أعاق فأشكُرَء أحبٌ إيّ من أن أَبتَل فأصير. قلت: وكأنّ السّبَب فيه ما جُبلَ عليه 


500 0000 : 9 ل ا 
طبع الآدميّ من قِلة الصَّبِرء ولهذا يُوجّد مَن يقوم بِحَسَب الاستطاعة بِحَقٌ الصّبرء أقل 


شق 
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بيقر بعل الكو يخي الاستطاعة. 
وقال بعض التأخَرينَ فيا وجِدَ بحخَطَّ أبي عبد الله بن مرزوق: كلام الناس في أصل 
المسألة متَلِف. فمنهم من فضّل الفقر» ومنهم مَن فضّل الغِتّى» ومنهم مَن فضّل الكّفاف. 
وكلّ ذلك خارج عن مَل الجلاف: وهو أي الحَالّينِ أفضل عند الله للعبد حتّى يَتَكَسّب 
ذلك ويتَخلّق به؟ هل ال من المال أفضل لتر قب من الّواغِل» ونال لذ اناجاة. 
لحني سج يس اسه 
يَستّكد من التَرّب بال والضصّلة والصّدَقةء ل في ذلك من الثفع المتعدّي؟ قال: وإذا 
كان الأ كلك فالأفضل ما اختاره النبيّ يك وجمهور أمتنايتهن القلل فى الذيا والسد 
عن زّهّراتها ويبقى النَظَرٌ فين حَصّلّ له شيء من الدّنيا بغير تَكسّبٍ منه. كاليراثِ وسَهُم 
ل أن يُبادِرَ إلى إخراجه في وجوه البرّ حتّى لا يبقى منه شيء» أو يَتَشاغَلَ 

بتثميره ليستَكثر من تفعه المتعَدّي؟ قال: وهو على القسمَينٍ الأوّلِين. 

سو ا ات اقول ل لقان ا 
ذلك إذاملك هله الطريقة تر وى أن ديوز العيكياية كار عل التقل لو لهك قنوعة 
بالمشهورٍ من أحوالهم, فَإَّهم كانوا على قسمَينٍ بعد أن فُتِحَت عليهم التوح؛ فمنهم مَن 
أبقَى ما بيده مع التّرّب إلى رَبّه باليرٌ والصّلة والمواساةٍ مع الانّصاف بِغِتى النّمسء ومنهم 
من استّمرّ على ما كان عليه قبل ذلك» فكان لا يُبقي شيئاً مما فتِحَ عليه به» وهم قليلٌ 
بالنّسبة للطائفة الأخرى. ومن تَبْكّرَ في سير السّلّف عَلِمَ صِحّة ذلك» فأخبارُهم في ذلك 
يو ا مو ل 
فين كثيرة» فمن الشَّق الأوّل بعضُ أحاديث الباب وغيرهاء ومن الشَّقّ الثاني حديث 
ا لا 
وال ل سسا ل الع لفل كال ارتم شيرلا ل ل د 
وعلى الثاني يتناول القسمّينٍ فِيَحصّل المطلوب. والمراد بالتَّقَيّ - وهو بالمثناة -: مَن يرك 


كتاب الرقاق باب 15 046 


المعاصيّ امتثالاً للمأمورٍ به واجتناباً للمَنهىّ عنه. والخفيٌ ذْكِرَ للتّميم إشارة إلى تَركِ 
الرياء» والله أعلم. 

ومن المواضع التي وَقَمَ فيها الترددُ مَن لا شيء له فهلٍ الأول في حَقّهِ أن يَتَكَسّبِ 
للصّونٍ عن ذُلَ السّؤالء أو يََرُكَ ويَنمَظِر ما يُفتّح عليه بغير مسألة» فصّحَّ عن أحمد مع ما 
اشتهرٌ من زُهده ووَرّعه أَنَّه قال لمن سألّه عن ذلك: الرّم السّوقء وقال لآخرٌ: استغن عن 
الناس» فلم أرَ مِثلّ الغِتّى عنهمء وقال: ينبغي للنّاس كلّهم أن يَتَوكّلوا على الله وأن يُعوّدوا 
أَنفْسَّهم التكسّبء ومّن قال بِثَركِ التكسّب فهو أحمقٌ يريد تعطيل الدنياء تَقَلَه عنه أبو بكر 
المروزي”". 

دقان الجر كليم انيلا" لحف لدو لوي لاتنظار رقا ابدغ النانى: 

وقال أيضاً: مَن جَلّسَ ول يحَترَفْء دَعته نفسّه إلى ما في أيدي الناس. 

وأسند عن عمر: كَسبٌ فيه بعض النَّىء خيدٌ من الحاجة إلى الناس. 

وأميثذ عن شعين يه المسيّب أله قال عند فوته وكدلة مالة: اللهمً إن تعلم أن لم 
أجمَعْه إِلّا لأصُونَ به ديني. وعن سفيان التوْريٌ وأبي سليان الدّارانٌ ونحوهما من السَّلّف 
نحوه؛ بل تَقَلّهِ اهاري عن الصحابة والتابعين وأنّه لا/ يح عن أحد منهم أنه تَرَكَ تعاطي 
الرّزق مُقتّصراً على ما يُقفتّح عليه. 

واحتّجٌ مَن فصل الغِتى بآية الأمر في قوله تعالى: وَأعِدُواأ لهم مَاأسْسَطعْم يِنْفُوَّوَ ون 
رَجَايِ لْحَيْلِ 4 الآية [الأنفال:60]» قال: وذلك لا يَيِمّ إِلّا بالمال. وأجاب مَن قصل الفقرّ بأنَّه لا 


)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س»» ويغلب على ظبَنا أنَّ الصواب: المرّوذيء بالذال وليس بالزايء فإنَّ أبا بكر 
المروذي هو أشهر تلامذة الإمام أحمد. وهو الذي نقل أكثر كلامه ومسائله. واسمه أحمد بن محمد بن الحجّاج» 
كان والده وارزميا وأَمّهِ مرّوذية» والمرُوذي: نسبة إلى مَرْو الرُوذء وهي بلدة في خراسانء والمرو بالفارسية: 
لمرّح» والرُوذ: الوادي» فمعناه: وادي المرح؛ لإنَّ إضافتهم مقلوبة» انظر «الروض المعطار» ص ”077 وانظر 
ترجمة أبي بكر هذا في «سير أعلام النبلاء» 17/ ١.11/9‏ 

(؟) في (س): والتعلّم. 


يفف 
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مان أن يكون الغِبّى في جانب أفضلٌ من الفقر في حالة محصوصة. ولا يَستَلزِم أن يكون 

وذكر المصنّف في الباب خمسة أحاديث: 

الحديث الأول: 

41- حدّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّئني عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه. عن سَهُْلٍ بن 
سعد الساعدِيٌ أنه قال: مر رجلٌ على رسول لله يك فقال لرجل عندّه جالس: «ما رأيّكَ في 
هذا؟» فقال: رجلٌ من أشرانب الناس, هذا والله حَرِيّ إن حَطَبَ أن يُكَحَ» وإن شَمَعَ أن 
يُشفَمَ قال: فسَكَتَ رسولٌ الله يك ثم مرّ رجلٌ» فقال له رسولٌ الله لله يَكِةِ: «ما رأيّكَ في هذا؟» 
فقال: يا رسولٌ الله هذا رجلٌ من فَُراءِ المسلمِين» هذا حَرِيّ إن حَطَبَ أن لا يُنَكَحَ؛ وإن 
شَمَعَ أن لا يُشفَّعَ وإن قالّ أن لا يُسمَعَ لقوله. فقال رسولٌ الله يكل: «هذا خيرٌ يمن مِلْءِ 
الأرض مِثلّ هذا». 

قوله: ١حدّئنا‏ إسماعيل» هو ابن أبي أويس كما صَرَّحَ به أبو تُعَيِمء وأبو حازم: هو سَلّمة 
ابن دينار. 

قوله: «مرّ رجل على رسول الله يكل فقال لرجلٍ عنده: ما رأيك ني هذا؟» تقدَّم في «باب 
الأكفاء في الدّينَ» من أوائل التكاح (2041) عن إبراهيم بن حمزة عن ابن”" أبي حازم 
فقال: «ما د تقولون في هذا؟» وهو خطابٌ لجاعة. 

ووَقَعَ في رواية جُبَّير بن ثُمَير عن أبي ذرٌ عند أحمد وأبي يَعْلى وابن حِبّان بلفظ: قال لي 
النبيّ بكلِ: «انظّر إلى أرمّع رجل في المسجد في عيئّيك» قال: فتَظرتُ إلى رجل في خلة... 
الحد يث”"» فعُرفَ منه أنَّ المسؤول هو أبو ذَّرّه وتجمَع بينه وبين حديث سهل: أنَّ الخطاب 
)١(‏ لفظ «ابن» سقط من (أ) و(س)» واستدركناه من (ع) والرواية السالفة. 


(؟) هذا اللفظ وقع عند أحمد (517965), وابن حبان (581) من رواية خرّشة بن الُرٌ وعند أحمد أيضاً 


(497١؟)‏ من رواية زيد بن وهبء كلاهما عن أبي ذرء أما رواية جبير بن نفير» عن أبي ذرء فأخرجها - 


كتاب الرقاق باب ١١‏ /رح 54147 ١١١‏ 





وَقَمَ لجماعةٍ منهم أبو در ووّجّة إليه فأجابَ» ولذلك تَسَبَهِ لنفسه» وأمًا الما فلم أقف على 
أسمه. 

ووَقَعَ في قات أخرق لابن حِبّانَ (180): سألني رسول يك عن رجل من قُرَيش 
فقال: «هل تَعرف فلان؟») قلت: نعم... الحديث» ووَقَعَ في «المغازي» لابن إسحاق ما قد 
يوذ منه أنّهِ عيّنة بن حِصُن الفَرّارِيٌ أو الأقرّع بن حابس التّميمِيّ ىم) سأذكره. 

قوله: «فقال» أي: المسؤول. 

قوله: «رجلٌ من أشراف الناس» أي: هذا رجل من أشراف الناسء ووَقَمَ كذلك عند 
ابن مَاجَهُ )517١(‏ عن محمّد بن الصّبّاح عن ابن”" أبي حازم. 

قوله: «هذا والله حَرِيَ» بفتح الحاء وكسر الرّاء المهمَلتّينِ وتشديد آخره؛ أي: جدير وحَقيق 
وزناً ومعتى» ووَّقَعَ في رواية إبراهيم بن حمزة: قالوا: حري. 

قوله: «إِنْ حَطّبَ أن يُنكح) بضمٌ أوّله وفتح ثالثه» أي: تجاب خخطبّته «وإن شَمَعَ أن 
يُشفَّع) بتشديد الفاء» أي: تُقبَّل شفاعته» وزاد إبراهيم بن حمزة في روايته: وإن قال أن 
يُستمّع) وفي رواية ابن حبّان (5804): إذا سألّ حل اذا عقر أنكدل: 

قوله: «ثمّ مرّ رجل» زاد إبراهيم: من فقراء المسلمينَ» وفي رواية ابن حبّان: مسكين من 
أهل الصَفّة. 

قوله: «هذا خيرٌ من مِلْء» بكسر الميم وسكون اللّام مهموز. 

قوله: «يمثل» بكسر للدم ويجوز فتحهاء قال الطيبي: و وَقَعَ قَمّ التتفضيل بينهم| باعتبار ميرم 
وهو قوله: «هذا»” لأنَّ البيان والمبّن شيء واحدء زاد أحمد (51194؟) وابن حبّان (581): 


- النسائي في «الكبرى» )١١1/85(‏ وابن حبان (586) بلفظ: ثم سألني عن رجلٍ من قريش. .. ثم سألني 
عن رجل من أهل الصّفة؛ وستأتي الإشارة إليه بعد قليل» ولم نقف عليه عند أبي يعلى. 

)١(‏ لفظ «ابن» سقط من (س). 

(0) في (س): قوله بعد هذاء بزيادة لفظ (بعد). 


لق 
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اعند الله يوم القيامة»» وفي رواية ابن حبّان الأخرى (585): «خيدٌ يمن طِلّاع الأرض من 
الآخر)ء وطِلاع بكسر المهمّلة وتخفيف اللام وآخره مُهِمَلة أي: ما طَلَعَت عليه الشمس 
من الأرضء كذا قال عِيّاضء وقال غيره: المراد ما فوقٌ الأرضء وزاد في آخر هذه الرٌواية: 
فقلت: يا رسول الله ألا تُعطِي هذا ى) تُعطي الآخر؟ قال: «إذا أُعطِىَ خيراً فهو أهله» وإذا 
وفي رواية أبي سالم الجَيشانَ عن أب ذرٌّ فيه| أخرجه محمّد بن هارون الرّويانٌ في ١مُسنّده»‏ 
وابن عبد الحَكّم في «فتوح مصر)”" ومحمّد بن الرّبع الجيزيّ في «مُسنّد الصحابة الذينَ نزلوا 
مصر) ما يُوْحَذْ منه تسمية امار الثاني» ولفظه: أنَّ النبىّ يل قال له: «كيف تَرَى جُعَياةً؟) 
قلت: مِسْكيناً كسَّكُله من الناس»ء قال: «فكيف تَرَى فلاناً؟»قلت: سيّداً من السادات» قال: 
«فجُعَيلٌ خير من ملء الأرض مثْلّ هذا». قال: فقلت: يا رسول الله» ففلانٌ هكذاء وتّصنع به 
ما تَصنّع ؟ قال: (إنَّه رأسٌ قومه فأتالّفهم». 
وذكر ابن إسحاق في «المغازي)”" عن محمّد بن إبراهيم التَيْمِيّ مُرسَّلاً أو مُعضَلاً قال: 
قيل: يا رسول الله. أعطَّيتٌ عيّينةَ والأقرّعَ مئةَ مئةَ وترّكت جعَيلاً! قال: «والذي نفسي 
بيَدِهه لَجُعَيلُ بن سُرَاقة خير من طلاع الأرض مثلّ عُبَينةَ والأقرعء ولكنّي أتألّفهما وأكل 
جْعَيلا إلى إيهانه»””" ومُعَيْل المذكور ذِكْر في حديث أخيه عَوف بن/ سُرَاقة في غزوة بني 
فريظة"» وفي حديث العِزباض بن سارية في غزوة تَبُوك”» وقيل فيه: جعَال بكسر أوّله 
اقيق ثا برعا 0 وقيل: بل هما أخوان. 
() «فتوح مصر) ص 7385. ورجاله ثقات. 
(1) انظر «سيرة ابن هشام» 447/7 في قصة توزيع غنائم حنين ورواه من طريق ابن إسحاق أيضاً البيهقي 
في «دلائل النبوة» 4/ 1417. 
(9) أخرجه أبونعيم في «الحلية» /١‏ 707 من طريق ابن إسحاق بهذا الإسناد. 


(4) رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (0019) وفيه: أن ين جعيل أصيبت يوم قريظة: 
(0) رواه الواقدي في «مغازيه» */ ٠١17*7‏ وسماه جعال بن سراقة. 
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وق الخنيكيان فصل عل المذكورة أن الغبادة يمنتو الذبالا انر هادوإن) الاعتبار 
في ذلك بالآخرة ى) تقدّم: «أنَّ اليش عيش الآخرة» (5517) وأَنَّ الذي فوته طمن الذنيا 
يُعاض عنه ببحَسنةٍ الآخرة» ففيه فضيلة للفقر كا تَرِجَمٌ بهه لكن لا حُجّة فيه لتفضيل الفقير على 
الغني» قال ابن بَطّال: لأنَّه إن كان فُصّلَ عليه لمَقْر فكان ينبغي أن يقول: خيد من ملء 
الأرض مثلّه لا فقيرَ فيهم» وإن كان لفضله فلا حجة فيه. 

قلت: يُمكنهم أن يليوا الأوّل والحيئيّةُ مَرعيّة لكن تي من سياق طُرّق القضّة أ 
جهة تفضيله إِنَّا هي لفضله بالتّقوى. وليست المسألة مفروضة في فقير مُتَقِ وغني غير 
تيه بل لا بدّ من استوائهه أوَّلاً في التّقوى» وأيضاً ف) في التّجمة تصريحٌ بتفضيل الفقر 
على الغِنّى» إذ لا يَلرّمُ من بوت فضيلة الفقر أفضليّته وكذلك لا يرم من شبوت أفضليّة 
فقير على غَنيَ قلي كلّ فقير على كل غنيّ. 

4- حدّئنا الحُمَيديٌ» حدَّثئنا سفيانٌ حدّئنا الأعمّشٌء قال: سمعث أبا وائلٍ» قال: 
عُذْنا حَبَابا فقال: هاجَرْنا مع النبيّ كك نُرِيدٌ وجة الله فَوَقَعَ أجرّنا على الله فونًا مَن مَضَى لم 
أخُذْ من أجْره منهم مُصعبٌ بن هُمَيرِ قُيِلَ يوم أُحُدٍ وترَكَ مرف فإذا غَطَّينا رأسَه بَدَتْ 
رجلاه وإذا غَطَّينا رِجْلَيه يَدَا رأسه فأمَرّنا النبيّ كل أن عط رأسَه وتَجْعَلَ على رِجْلَيه من 


2 
2 


الإذخرء ومِنًا مَن أيتَعَت له تَمَرَتُه فهو يَبدبها. 


4 
: 
ل 


الحديث الثاني: حديث حَبّاب بن الأرَتّ وقد تقدّم بعض شرحه في الجنائز )١171/5(‏ 
فيا يَتَعلّق بالْكَمّن" ونحو ذلكء وَذْكِرٌ في موضعَين من الجرة (/861 ٠"‏ و07911: وأحلتٌ 
بشرحه على المغازي'". فلم يَتفْق ذلك ذهولاً. 

قوله: «حدّئنا الحُمَيدِيَ حدّئنا سفِيان) هو ابن عَيّينةَ «عن الأعمّش» وَقَمّ في أوائل ال هجرة 
)١(‏ تحرّف في (س إلى: بالكسر. 
(؟) بل أحال في الجنائز وامهجرة إلى كتاب الرقاق» وهو في المغازي برقم ٠50‏ 8) و(87١5)»‏ وأجال هناك أيضاً 


إلى كتاب الرقاق؛ وقد يكون الحافظ رجع إلى هذه المواضع جميعاً وغيّر عبارته إلى ما هي عليه الآن بعد أن أحال 
على المغازي» ول يتنبه إلى ذلك هنا. 


١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
هذا اتلد سوا عزن الأعمس: 

قوله: «عَذَنا» بضمٌ المهمّلة من العيادة. 

قوله: ١هاجَرْنا‏ مع رسول الله يل إلى المدينة» أي: بأمره وإذنه» أو المراد بالمعيّة الاشتراكُ 
في حُكم الهجرة» إذ لم يكن معه حِسّاً إلا الصّدّيق وعامر بن فُهّيرة. 

قوله: ١تَبتَغي‏ وَجْهَ الله» أي: جهة ما عنده من الوا لا جهة الدّنيا. 

قوله: «فوَقَعَ» في رواية النَوْرِيّ كما مضى في ال هجرة عن الأعمّش: فوّجَبَء وإطلاق 
الوجوب على الله بمعنى إيجابه على نفسه بوَعده الصَادِق» وإلَا فلا يجب على الله شيء. 

قوله: «أَجْرّنا على الله أي: إثابتنا وجزاوّنا. 

قوله: «لم يأكل من أجره شيئاً» أي: من عَرَض الدّنياء وهذا مُشْكِل على ما تقدّم من 
تفسير ابتغاء وجه الله» ومع بأنَّ إطلاق الأجر على المال في الدّنيا بطريق المجاز بالنّسبة 
لثواب الآخرة» وذلك أنَّ القصد الأرّل هو ما تقدّم لكن منهم مَن مات قبل الفتوح 
كمُصعَبٍ بن عُمَيِر ومنهم مَن عاش إلى أن فْتِحَ عليهم, ثم انقَسَموا: فمنهم مّن أعرّص 
عنه وواسّى به المحاويجٌ أوّلاً فول بحيث بَقِيَ على تلك ا حالة الأولى» وهم قليل منهم 
أبو ذَرٌ وهؤلاءِ مُلتَحِقَونَ بالقسم الأوّل. 

ومنهم من تَبِسَط في بعض المباح فيا يَتَعلّق بكثرة النساء والسَّراريٌ أو الْحَدَم والملابس 
ونحو ذلكء ول يَستكثرء وهم كثير ومنهم ابن عمر. 

ومنهم من زاد فاستّكدْرٌ بالتّجارة وغيرها مع القيام بالحقوقٍ الواجبة والمندوبة» وهم 
كثير أيضاً منهم عبد الرّحمن بن عَوؤْف. 

وإلى هدَّينِ القسمَينٍ أشارٌ حَبَابِء فالقسم الأوَّل وما التَحَقٌّ به تَوفَرَ له أجرٌه في الآخرة» 
والقسم الثاني مُقتَمَى الخبر أنَّهِ سب عليهم ما وَصّلّ إليهم من مال الدَّنيا من ثوابهم في 


الآخرة. 


كتاب الرقاق باب ١١‏ / ح 54148 ١١‏ 


ويُؤيّده ما أخرجه مسلم )١107(‏ من حديث عبد الله بن عَمْرو رَفَعَه: «ما من غازية 
زو فتَتم وتَسلّم إلا تَعَجّلوا لي أجرهم» الحديث؛ ومن كَمَّ 1 ثَرَ كثير من السَّلّف قِلَة 
امال وقَِّعوا به» إما لِيتَوفَرلهم ثواءهم في الآخرة» وإمًا ليكونّ أقلّ لحسابهم عليه. 

قوله: «منهم مُصعب بن عُمَير) بصيغة التُصغير: هو ابن هاشم”" بن عبد مّناف بن 
عبد الدّار بن قَصَيّ» يجتمع مع النبيّ يه في قُصَىّء وكان يُكُنى أبا عبد الله» من السابقينَ إلى 
الإسلام وإلى هجرة المدينة» قال البراء: أوَّل من قَدِمَ علينا مُصعّب بن عمَّير وابن أمّ مكتوم 
وكانا يُقرئان القرآنء أخرجه المصيّف في أوائل الحجرة (474)» وذكر ابن إسحاق: أنَّ 
النبيّ كل أرسَلّه مع أهل العقبة الأولى يقرئهم ويُعلّمهم) وكان مُصعّب وهو بمَكة/ في ثروة 
ونعمة فلمًا هاجَرٌ صارَ في قِلَهَه فأخرج التَرْمِذيّ (14177) من طريق محمّد بن كعب: 
حدّئني مَن سمع علياً يقول: بِينّا نحنٌ في المسجد إذ دَحَلَ علينا مُصعب بن عُمَير وما 
عليه إلا بّزْدة له مرقوعة بِقَرُووِ فبَكَى رسول الله بل لما رآه للّذي كان فيه من النّعيم 
والذي هو فيه اليوم. 

قوله: «قُيِلَ يوم أحُد) أي: شهيداً» وكان صاحب لواء رسول الله يل يومئذء تَبَتَ ذلك 
في مُرسَل عبيد بن عمّير بسندٍ صحيح عند ابن المبارّك في كتاب «الجهاد) (15). 

قوله: «وكرّك تَِرةً» بفتح الثون وكسر الميم ثم راء: هي إزار من صوف محُحطّط أو بّردة. 

قوله: «أيتَعَت» بفتح الحدزة وشكوق التحتارة وفتح التُون والمهمّلة» أي: انتَهَت 
واسبّحقَّتٍ القَطفء وفي بعض الرّوايات: ينعت بغير ألِف وهي لُغة» قال القَرّا: وأيحت 
أكدث. 
قوله: «فهو يدِبها» بفتح أوّله وسكون ثانيه وكسر المهمّلة ويجوز ضَمّها بعدها موحّدة» 
: يتقطفها. 
قال ابن بَطَال: في الحديث ما كان عليه السّلّف من الصّدق في وصف أحواهم. وفيه أنَّ 


بم 


ليق 
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الصّبر على مُكايّدة الفقر وصعوبّته من منازل الأبرار. 

وفيه أنَّ الكَمّن يكون ساتراً لجميع لزان لتك وس كلد كور فر أن 
يكون ذلك بطريق الكمال» وقد تقدِّم سائر ما يَتَعلّقَ بذلك في كتاب الجنائز. 

ثم قال ابن بَطال: ليس في حديث حَحبَابٍ تفضيلٌ الفقير على الغني. ون فه أنَّ جرتم لم 
تكن لدّنيا يُصيبوتها ولا نِعمةٍ يَتَعَجّلوتهاء ونَّا كانت لله خالصة لبهم عليها في الآخرة» 
فمَن مات منهم قبل فتح البلاد تقر له ثوابه» ومن بَقِيَّ حبَّى نال من طيّبات الدّنيا َنِيَ 
أن يكون عمجل لهم أجر طاعتهم, وكانوا على نعيم الآخرة أحرّص. 

الحديث الثالث: 

4- حدّئنا أبو الوليد حدّئنا سَلْمُ بن ري حدّئنا أبو رَجِاءِء عن عِمْرانَ بن حُصَينٍ 
رضي لله عنهماء عن النبيّ كَل قال: «اطَّلَمْتُ في الجنةِ فرأيتٌُ أكثرٌ أهلها الفقراء» واطّلَعْتُ في 
النار فرأيتٌ أكثرٌ أهلها النّساءً». 

تابه أيوبُ وعَوْفٌ. 

وقال صَحْرٌ وحمّادُ بن تَجبح: عن أب رَجَاءِ عن ابن عبّاس. 

قوله: «سَلُم) بفتح المهمّلة وسكون اللام «بن رَرير» بزايٌ ثم راءٍ وزن عظيم» 
وأبو رَجاء: هو العُطّارديّء وقد تقدّم بهذا السَّنّد والمتن في صِمَّة الجنّة من بَدْء الخلق 
74 ويأقي شرحه في صمَة الجنّة والنار من كتاب الرّقاق هذا (5045). 

قوله: «تابَعه أيوب وعَوْف, وقال حمّاد بن تجبح وصَحْر عن أب رججاء: عن ابن عبّاس» 
أمّا مُتاَعة أيوب. فوّصَلّها النّسائنٌ (ك4710و4117)» وتقدّم بيان ذلك واضحاً في كتاب 
التّكاح (0194). 

وأمًا مُتابَعة عوف. فوَصَّلّها المؤلّف في كتاب التّكاح (0194). 


وأمّا مُتاَعة حمّاد بن تَجيح ‏ وهو الإسكاف - البصريّء فوَّصَلَها النّسائيٌ (97192) 


كتاب الرقاق 1 /7و ١٠١‏ 


من طريق عثمان بن عمر بن فارس عنه» وليس له في الكتابيين سوى هذا الحديث الواحده 
وقد ونّقه وكيع وابن مَعِين وغيرهما. 

وأمّا مُتابَعة صخر وهو ابن جُوَيرية ‏ فوَصَلّها النّسائيٌ أيضاً (941192) من طريق 
المُعاقٌ بن عمرانَ عنه» وابن مَندَهُ في كتاب «التّوحيد» من طريق مسلم بن إبراهيم حدّثنا 
صخر بن جويريةً وحمّاد بن تجيح قالا: حدقا أب عاد نه وقد وَفَعَت لنا بعلوٌ في 
«الجَعْدِيّات» (2177) من رواية عليّ بن الجَعْد عن صخر قال: سمعت أبا رَجاء حدّثنا ابن 
عبّاس به قال التَرِمِذْيْ بعد أن أخرجه (710) من طريق عَوّف: وقال أيوب: عن أبي 
رَجَاء عن ابن عبّاس»ء وكلا الإسنادينِ ليس فيه مقال» ويحتمل أن يكون عند أبي رَجَاء عن 
كل منهما. 

وقال الخطيب في «المدرّج» (؟/410/4): روى هذا الحديث أبو داود الطَيالميَ (81/5) عن 
أبي الأشهّب وجَرير بن حازم وسَلّم بن زّرير وحمّاد بن تجيح وصخر بن ججويرية عن أبي رَجَاء 
عن عِمرانَ وابن عبّاس بهء ولا نعلم أحداً جَمَمَ بين هؤلاء» فل الجماعة رَوّوه عن أبي رجَاء عن 
ابن عبّاسء وسَلْم إِنَّا رواه عن أبي رَجَاء عن عمرانَ» ولعلّ جَرِيراً كذلك؛ وقد جاءت الرُواية 
عن أيوب عن أب رَجَاء بالوجهّين» ورواه سعيد بن أبي عَرُوبة ومَطَر" عن أبي رَجَاء عن 
عمرانَ» فالحديث عن أب رَجَاء عنهماء والله أعلم. 

قال ابن بَطّال: ليس قوله: «اطَلَعتٌ في الجنَّة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» يُوجِبٍ فضل 
الفقير على الغني» وإِلَّا معناه أنَّ الفقراء في الدّنيا أكثر من الأغنياء» فأخبر عن ذلك» كما تقول: 
أكثر أهل الدّنيا الفقراء إخباراً عن الحال» وليس الفقر/ أدخلهم الجنَّة وإنّ) دخلوا بصلاحهم مع 
الفقرء فإنَّ الفقير إذا لم يكن صا حاً لا يَفضْل. 
)١1(‏ في (أ) و(س): سعيد بن أبي عروبة عن فطرء وفي (ع): سعيد بن أبي عروبة وفطرء وكلاهما وقع فيه 


تحريف. والمثبت هو الصواب وهو الموافق لما في كتاب الخطيب البغدادي» ومطرٌ هذا: هو ابن طَهمان 
الورّاق» وروايته مرّجة عند الخطيب. 


ا 
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قلت: ظاهر الحديث التّحريض عل تَرْك التّوسّع من الدّنياء كما أن فيه تحريض النّساء 
على المحاقظة على أمر الدّين لثلًا يَدحلِنَ الناره كا تقدّم تقرير ذلك في كتاب الإيمان (19) 
في حديث: «تَصَدَّقنَ فإني رأيتكنٌ أكثر أهل النار» قيل: بم؟ قال: «بكفرهن» قيل: يكفرنَ بالله؟ 
قال: «يُكفْرنَ الإحسان)2©. 

الحديث الرابع 

- حدّثنا أبو مَعْمَرِ حدّئنا عبدٌ الوارث؛ حدَّثنا سعيدٌ بنُ أبي عرب عن قَتَاده عن 
أنس طيه» قال: مك امل عل وا حلى مات وك بترن حتّى ماتّ. 

قوله: «حدّثنا أبو مَعْمَرا هو عبد الله بن محمّد بن عَمُرو بن الحجاج. 

قوله: «عن أنس» في رواية همّام عن قتادة: كنا نأتي أنس بن مالك» وسيأتي في الباب 
الذي بعده. 

قوله: «على خِْوَان» بكسر المعجّمة وتخفيف الواوء وتقدّم شرحه في كتاب الأطعمة 
80 0). 

قوله: «وما أكَلَ حبرا مُرفّقاً حبّى ماتّ» قال ابن بَطّال: هق العلا الخدم 
الأكلّ على الخوان وأكل الرَفّوء إِنَّا هو لدفع طيّبات الدّنيا اختياراً لطيّبات الحياة 
الدّائمة» والمال إِنَّا يُرِعَب فيه ليُسبَعانَ به على الآخرة» فلم يحتّح النبنٌ بل إلى المال من 
هذا الوجه؛ وحاصلة: أن الحبر“لايدل غل تفضيل الققرءعل العتن» يل يدل غل:فضل 
المناعة والكفاف وعَدَم التَسّط في مَلاذَ الذنياء ويُؤيّده حديث ابن عمر: لا يُصيب عبدٌ 
فى لذن هته لذ تق بن ونانف وزإن كان علد الله كر لخريته ابن أن لذ 
(1) الحديث الذي أشار إليه هو حديث ابن عباس وليس فيه الحتُ على الصدقة» وقد وقع هذا الأمر في حديث أبي 

سعيد الخدري في نحو هذا السياق» وقد سلف في كتاب الحيض برقم (5 :07. 


(1) أخرجه ابن أن الدنيا في «الزهد» (591). وني الذم الدنيا» ))7١١(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في (مصنفه» 
1/ ا ”"اء وهناد في «الزهد» (لاههة). 
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.4 < ل 0-0 يي 
قال المنذزري: وسنده جيد, والله أعلم. 
3 1 اموي #00 اي #2 5 2 
0- حدّئنا عبد الله بن أبي شَيْبةََ حدّثنا أبو أسامة» حدّثنا هشامٌ عن أبيه عن عائشة 


2 
٠ 0 


رضي الله عنهاء قالت: لقد تُوقّيَ النبنٌ يك وما في رَف من شيءٍ يأكلّه ذو كَل إلا شَطْرٌ شَعيرٍ 
في رَف لي» فأكَلْتُ منه حتّى طال عل فكِلْته ففَنيَّ. 

قوله: ١حدَّئنا‏ عبد الله بن أبي شَيْبة؛ هو أبو بكر وأبو شَّيْبة جدّه لأبيه» وهو ابن محمّد 
ابن أبي شَيْبة واسمه إبراهيم» أصله من واسط وسَكَنَ الكوفة» وهو أحد الحّمَاظ الكبار, 
وقد أكثرٌ عنه المصيّف وكذا مسلمء لكن مسلم يُكنّيه دائياً والبخاريّ يُسميهء وكَل أن 

قوله: «وما في بيتي شيء...» إلى آخره. لا يحالف ما تقدّم في الوصايا (1714) من 
حديث عَمْرو بن الحارث المُصطَلِقيَ: ما تَرّكَ رسول الله يَكِ عند موته ديناراً ولا رهما 
ولا شيئا؛ لأنَّ مُرادَه بالَّىءِ المنفيّ ما كلف عنه مما كان يِختّصٌ به وأمّا الذي أشارت إليه 
عائشة» فكان بقيّةً تمتها التي تَختّصّ بهاء فلم يَتحِد الموردان. 

قوله: «يأكله ذو كبدا شَمِلَ جميعٌ الحيوان وانتَقَى جميع المأكولات. 

قوله: (إِلَّا شَطْرٌ شّعير» المراد بالشََطرٍ هنا البعضء والشّطر يُطلّق على النّصف وعلى ما 
قارو وغل انلهة تسق مزادة هنا ويقال: آراذت نضف رسق. 

قوله: «ني رَفَّ لي» قال الْجَؤْهريّ: الرّفّ: شِبهُ الطاق في الحائط» وقال عِيّاض: 
الرّفَ: حَشَّب يُرقَع عن الأرض في البيت يُوضّع فيه ما يُراد حفظه. قلت: والأوّل أقرب 
للمراد. 

قوله: «فأكَلْتُ منه حتّى طالّ عل فكِلْته» بكسر الكاف «فَمَنِيَ» أي: فَرَعَ. 

قال ابن بَطَّال: حديث عائشة هذا في معنى حديث أنس في الأخذ من العيش بالاقتصاد 
وما يَصْدَ الجؤعة. قلت: إِنَّا يكون كذلك لو وَقَمَ بالقصدٍ إليه» والذي يظهر أَنّه يل كان 


سس ل هم 
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يُؤيْرِ بها عنده» فقد تَبَتَ في «الصحيحين»7": أنَّه كان إذا جاءه ما فتّحَ الله عليه من حَيير 
وغيرها من تمر وغيره يَدَّخْر قُوتَ أهله سن ثم يجعل ما بَقِيّ عنده عُدّة في سبيل الله تعالى؛ 
ثمّ كان مع ذلك إذا طَرَأ عليه طارئ أو نزلٌ به ضيف يشير على أهله بإيئارهم, فَرْنّ)ا أنَى 
ذلك إلى تّفاد ما عندهم أو مُعظّمه. 

وقد روى البيهقيٌ”" من وجه آخرّ عن عائشة قالت: ما شّبِعّ رسول الله يك ثلاثة أيام 
مُتوالية» ولو شتنا لَسّبعناء ولكنّه كان يُؤئْر على نفسه. 

وأمّا قوها: «فكلته فمَنِيّ؛ قال ابن بَطّال: فيه أنَّ الطّعام المَكيل يكون فناؤه معلوماً 
للعِلّم بكَيلهه وأنَّ الطّعام غير المَكِيل فيه البَرَكة؛ لأنّه غير معلوم مقداره. 

قلت: في تعميم كل الطّعام بذلك نظرٌء والذي يظهر أنه كان من الخصّوصيّة لعائشة 
ببرَكة النبيّ يله وقد وَقَمَ مثل ذلك في حديث جابر الذي أذكُره آخرٌ الباب» ووَقَمَ مثل 
ذلك في مزوّد أبي هريرة الذي أخرجه التَرْمِذيّ (815") وحَسَّنَه والبيهقيٌ في «الدّلائل» 
١4/57‏ من طريق أبي العاليّة عن أبي هريرة: أَتيتَ رسول الله يك بتَمَراتٍِ فقلت: ادع لي 
فيهنٌ بالبّرّكة»/ قال: فَقبَص ثمَّ دَعَاء ثم قال: «حَذْهُنَ فاجعَلهُنَ في مزوّدء فإذا أردتٌ أن تأخذ 
مهن فأدخِلٌ يدك فَحُذْ ولا تَمهُنَ ترا فَحَمَلتُ من ذلك كذا وكذا وَسْقاً في سبيل الله 
وكنًا تأكل وتُطعِمء وكان المزوّد مُعلَّقَا حَفُوِي لا يُفارقه: فلمًا قل عثمان انقَطم. 

وأخرجه البيهقيّ أيضاً من طريق سهل بن زياد عن أيوب عن محمّد عن أبي هريرة 
مُطْوّلآء وفيه: «فأدخل يدك فحُذ ولا تكفئ فيْكمّأ عليك». ومن طريق يزيد بن أبي منصور 
عن أبيه عن أبي هريرة نحوه. 

ونحوه ما وَقَعَ في عَكة المرأة» وهو ما أخرجه مسلم (0؟؟) من طريق أب الرْبّير عن 
جابر: أن أمَ مالك كانت مدي للنبيّ بك في عُكة لها سَمناء فيأتيها بَنُوها فيسألونَ الأَدىّ 
() البخاري (/0101) ومسلم .)١7601/(‏ 
(1) في "الشعب» (0140). 
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فتَعمد إلى العُكّة فتَجِدٌُ فيها سَمْناء فا زال يُقيم ها أدمَ بيتها حنّى عَصَرَتهء فأتتٍ النبيّ يله 
فقال: «لو تركتيها ما زالٌ قات)]». 

وقد استٌشْكِلٌ هذا النَّهِيُّ مع الأمر بكيلٍ الطّعام وترتيب البَرّكة على ذلك كما تقدّم في 
البو (174؟) من حديث المقدام بن مَعَدِي كَربَ بلفظ: «كيلوا طعامكم يُبَارَكُ لكم 
فيه»؛ وأجيبٌ بأنَّ الكيل عند المبايئعة مطلوب من أجل تَعلّق حَقٌ امتبايعين» فلهذا القصد 
يُندَبِء وأمًا الكيلُ عند الإنفاق فقد يَبِعَثْ عليه الشَّحّ فلذلك كُرة ويُؤيّده ما أخرجه 
مسلم (141؟) من طريق مَعقّل بن عُبيد الله عن أبي الرُبير عن جابر: أنَّ رجلاً أتى النبيّ كله 
يَستَطيمه» فأطعمَه شَطرٌ وَسْق شعيره فه| زالٌ الرجل يأكل منه وامرأته وضَيفُهم| حبّى كاله 
فأتى النبيّ بك فقال: «لو لم تَكِلَّه لَأكَلتَم منه ولّقامَ لكم». 

قال القُرطيّ: سبب رفع النَّاء من ذلك عند العَضر والكيل - والله أعلم ‏ الالتفاث بعينٍ 
الجرص مع مُعاينة إدرار نعم الله ومواهب كراماته وكثْرة بَرَكاته» والعَفُلة عن الشكر عليها 
والثّقة بالذي وَهَبّها والميل إلى الأسباب المعتادة عند مُشاهّدة حَرْق العادة. 

ويُستّفاد منه: أنَّمَن رُزِقّ شيئاً أو أكرم بكرامة أو لف به في أمر ماء فامتعيّن عليه موالاةٌ 
الشّكر ورٌؤية النّةلله تعالى» ولا يدث في تلك الحالة تخبيراً» والله أعلم. 

-١‏ باب كيف كان عيش النبيّ كل وأصحابه 
وتخلّيهم من الدّنيا 

7- حدَّئني أبو نُعَيم بنحو من ِضْفٍِ هذا الحديث, حدّئنا عمرٌ بِنُ در حدَّثنا مجاهدٌ: 
أنَّ أبا هريرة كان يقول: اللِّ الذي لا إل إلا هوء إن كنتُ لَأعتَودُ بكبدي على الأرض منّ 
الجوع, وإن كنت لأشّدٌ الحجرٌ على بَطْني منّ الجوع, ولقد تَعَدْتُ يوماً على طريقهم الذي 
يخرُجونَ منه» فمرٌ أبو بكر فسالتُه عن آية من كتاب الله» ما سألله إلا شعني فمرٌ ول يفعلُ) 
ثم مرّ بي عمرٌ فسألتُه عن آبةِ من كتاب الله» ما سألئُه إلا ليُشبعَني» فمرّ فلم يَفْعَلُ» ثمَّ مرّ بي 


أبو القاسم يل فتبسّمَ حينَ رآني» وعَرَفَ ما في نفسي وما في وجهيء ثمَّ قال لي: «يا أبا هر 
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رع وي 


قلت: لَبَّيكَ رسول الله قال: «الحَقْ) ومَضَى فتَبِعتُه فدَخَلَ فأستأذنٌ فذق لي فَدَّحَلَ فوّجَدَ 
َبناً في قَدَّح» فقال: «من أينَ هذا اللَّ؟)» قالوا: أهداه لك فلانٌ أو فلانة قال: «أبا هِرّ» قلتٌ: 
لشِكيا 00 الله قال: «الحق إلى أهلٍ الصّفَةٍ ةِ فادْعُهم لي». قال: وأهل الصَّفَةِ أَضْيافٌ 
الإسلام» لا يأوُونَ على أهلٍ ولا مالٍ ولا على أحدء إذا أنه صَدَقَةٌ بَحَتّ مها إليهم» ول يَتَناوَل منها 
شيئء وإذ ننه َيه أرسَلَ إلههم وأصاب منهاء وأ شرّكهم فيهاء فساءني ذلك فقلتٌ: وماهذا اللَبَنُ 
ي أهلي الصفَة؟! كدثُ أحقّ أن أُصِيبَ من هذا ابن كر شَرِيةَ أتقوّى بهاء فإذا جاء أُمَرَنِ فكنثٌ أنا 
أفطهم. وما تى أن يي من هذا وم يكن من طاعة لله وطاعة رسوله ل بن فأنيتهم 
فَدَعَوْتهم فأقبلواء فاستأدّنوا فأَذِنَ هم. وأتَذوا تجالسَهم منّ البيت. 

قال: (يا أبا هِرّ» قلتٌ: لبِّييكَ يا رسول الله. قال: «خَُلٌ فأعطهم». قال: فَأَحَذْتٌ القَدّحَ 
فجَعَلْتُ أعطيه الرجلّ فيَدْرَبُ حي يَرْوَى» ثم يرد علي القَدَحَ تأعمله الرجلّ فِيَشرَبُ حتى 
يَزْوَى؛ ثم يُردُ علي القع فيَشْرَبُ حتى يَرْوَى ثم يرد علي القدّحَ» حتَّى انتهِيتُ إلى البيّ يكل 
وقد رَوِيَ القومُ كلهم فَأحَدٌ القَدَحَ فوَضَعَه على يده. فتظرَ إل فتَبِسَم فقال: «أبا هِرٌ؛ قلت: 
لبيك يا رسول الله قال: ١بقِيتُ‏ أنا وأنتَ» قلتُ: صَدَفْتَ يا رسول الله قال: «اقْعُدْ فاشرَّبُ»» 
فقَعَذْتُ فشَربتُ» فقال: «اشرَّبُْ». فشَرِبتُ» فا زالَ يقول: «اشرَبْ» حلَّى قلتُ: لا والذي 
بَعَتَكَ باح ما أجدٌ له مَسْلكاً قال: «قأرني» نأعطَيئه القَدَحَ» فحَوِدَ الله وسَمّى وشَّربَ 
المَضْلةَ. 

قوله: بابٌ» بالتنوين «كيف كان عيش النيّ كك وأصحابه؟» أي: في حياته «وتَحلّيهم عن 
الدّنيا» أي: عن مَلاذها 1 فيها. 

ذكر فيه ثانية أحاديث: 

الحديث الأول: قوله: «حدّثنا أبو نُعَيِم بنحو من نِضْف هذا الحديث» قال الكِرْماقٌ: هذا 
يَستَلزِمٍ أن يكون الحديث بغير إسنادٍ؛ يعني غير موصولء لأنَّ النّصف المذكور مُبِهَم لا 
يُدرَى أهو الأوّل أو الثاني 
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قلت: يحتمل أيضاً أن يكون قَدرٌ النّصف الذي حدّئه به أبو تُعَيم مُلفَّقاً من الحديث 
المذكوره والذي يَتَبادر من الإطلاق أنه النصف الأوَّلء وقد جَرّمَ مُعَلْطايُ وبعض شيوخنا 
أن القَدْر المسموع له منه هو الذي ذكره في اباب إذا دُعيّ الرجل فجاء هل يُستأؤن؛ من كتاب 
الاسعذان (845) حيث قال: دنا أبو تُعَيم حدَّثنا عمراين در (م) وأخبرنا عحْمّد بن 
مُقاتل أخبرنا عبد الله - هو ابن المبارك ‏ أخبرنا عمر بن ذَرّ أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة 
قال: مَحَلتُ مع رسول الله يكل فوَجَدَ لَبناً في قَدَح فقال: «أبا هر الحَقُ أهلّ الصّفّة فادغهم 
إي"» قال: فأتيتهم فدَعوتهم, فأقبّلوا فاستأدَّنوا فأَذِنَ لهم فدخلوا. قال مُعَلْطاي: فهذا هو 
القَدْر الذي سمعه البخاريّ من أب تُعَيم؛ واعتّرّضّه الكزْمازنٌ فقال: ليس هذا تُلْتّ الحديث 
ولارْبعَه فضلاعن نصفه. 

قلت: وفيه نظر من وجهّينٍ آخرّين: أحدهما: احتمال أن يكون هذا السّياق لابن 
المبارّكء فَإنّهِ لا يتين كوثه لفظ أبي تُعيمء ثانيهما: أ نَّهِ مُْتَرّع من أثناء الحديث. فإنّه ليس 
فيه القصّة الأوق المتعلقة با عريرةه وله ها ى الخروهم تقول الكركة فق اللرضدة. إلى 
آخره. 

نعم المحرّر قول شيخنا في «النّكّت على ابن الصّلاح» مائضّه: القَدرُ لمذكور في الاستعذان 
بعض الحديث المذكور في الرّقاق. 

قلت: فهو مما حدّثه به أبو نُعَيم» سواء كان بلفظه أم بمعناه» وأمّا باقيه الذي لم يسمعه 
قنه قال الك مارت الشرضئين تعن إنضاوافعود لوو 34 فاه ركان قرادم اك 
يكون مُتصِلاً لعَدَمٍ تصريحه بأنَّ أبا نيم حدَّئه به لكن لا يَلرَمْ من ذلك محذورٌ بل يحتمل 
كما قال شيخنا: أن يكون البخاريّ حدّث به عن أبي تُعيم بطريق الوجّادة أو الإجازة» أو 
حمَلّه عن شيخ آخر غير أب نُعَيم. قلت: أو سمعٌ بقيّة الحديث من شيخ سمعه من أبي 
-_ 

وَحدَّينِ الاحتالَينٍ الأخيرين أوردثه في «تغليق التّعليق» (5/ ))17١-179‏ فأخرجته من 
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طريق عل بن عبد العزيز عن أب تُعَيم تامأ ومن طريقه أخرجه أبو نُعَيم في «المستخرّج». 
والبيهقيٌ في «الدّلائل» »)3١7-1١١/7(‏ وأخرجه النّسائيٌ في «السَّئّن الكُبرَى) (11808) 

واجتَمَعَ لي من سمعّه من عمر بن ذرٌ شيخ أبي نيم أيضاً جماعة: منهم رَوْح بن غبادة 
أخرجه أحمد )٠١779(‏ عنه» وعليّ بن مُسهر ومن طريقه أخرجه الإساعيلّ وابن حِبّان 
في «صحيحه) (1010)» ويونس بن بُكير ومن طريقه أخرجه التَرمِذيّ (14707) 
والإسماعيلَ والحاكم في «المستدرّك » (5/ )١1١-1١5‏ والبيهقيَ”"'» وسأذكر ما في رواياتهم 
من فائدة زائدة. 

ثم قال الكِرْمانيٌ/ مُجْيباً عن المحذور الذي ادّعاه ما نَصَّه: اعتَّمَدَ البخاريّ على ما ذكره 
ق الأطعية (080/0) عن يوسفه ين عبدى: فإنّه قزيب من تضق هذا الكدية» فلعله 
أ ادراائصيق كناتان يدك تقل قطي الكل يكذ وعطية عر يزيم ويعفه غة أن 
نُعيم. 

قلت: سند طريق يوسف مُغاير لطريق أبي تُعَيم إلى أبي هريرة» فيعود المحذور بالنسبة 
إلى خصوص طريق أب تُعيمء فإنَّه قال في أوّل كتاب الأطعمة: حدّئنا يوسف بن عيسى 
حدّئنا محمّد بن فُضَيلٍ عن أبيه عن أبي حازم عن أب هريرة قال: أصابني جَهُدء فذكر 
سؤاله عن الآية وذكر مُرورَ رسول الله كك به. وفيه: فانطّلَقٌ بي إلى رَحْله فأمَرَ لي بعسٌ من 
لبن فكَرِبتُ منه ثم قال: «عُد» فذكره. ول يَذكٌر قصّة أصحاب الصّفّة ولا مايَتَعلّق بالبَرّكة التي 
وََعَت في اللّبّن وزاد في آخره ما دار بين أبي هريرة وعمر وَدّمَ عمر على كونه ما استتبَعَه فظهرٌ 
بذلك المغايَرةٌ بين الحديئَينِ في السَّنَدِينء وأمًا المتن ففي أحد الطَريقَينِ ما ليس في الآخرء لكن 
ليس في طريق أبي حازم من الزيادة كبيرٌ أمرء والله أعلم. 

قوله: «عمر بن ذَرّ بفتح المعجّمة وتشديد الرّاء. 


0 نقف عليه من هذا الطريق في كتابه «الدلاتل» ولا في غيره من كتبه. 


كتاب الرقاق باب /10/ ح 54417 ١١6‏ 


قوله : «أنَّ أبا هريرة كان يقول» في رواية رَوح'" ويونس بن بُكير وغيرهما: حدَّثنا مجاهد 
عن أبي هريرة. 

قوله: «اللّه الذي لا إله إِلّا هو» كذا للأكثر بحذفٍ حرف الجرّ من القَسَمء وهو في 
روايتنا بالختفض» وحكى بعضهم جوارَ النّصبء وقال ابن التّين: رُوٌيناه بالنّصبء وقال 
ابن جنيّ: إذا حَذِفَ حرف القَسَم نْصِبَ الاسم بعده بتقدير الفعل» ومن العرب مَن يَجْرَ 
اسم اللاوكدمق اعرف اجر تر الله أ قوم وذلك لكثرة ها يستغملوته. قلت: 
نبت في رواية رَوْح ويونس بن بُكير وغيرهما بالواو في أوّله فتَعينَ الجر فيه. 

قوله: إنْ كنثُ» بسكون الثون حُمّفة من التّقيلة. 

وقوله: ١لَأعتَدُ‏ بكّبدي على الأرض من الجوع» أي: أُلصِق بطني بالأرضء وكأنّه كان 
يستفيد بذلك ما يستفيده من شّدٌ الحجر على بطنه؛ أو هو كناية عن سقوطه إلى الأرض 
ا ع للع يا لقت طعي القطائت 
فاستقرأتّه آية» فذكره» قال: فمَسّيت غيرٌ بعيد فكَرّرتُ على وجهي من الْحَهْد والجوع, فإذا 
اتننة كل عر اناري 

وفي حديث محمد بن م سِيرين عن أب هريرة الآتي في كتاب الاعتصام (7575): لقد 
رأيثني وإ لَأَحِرٌّ ما بين المنبر والحُجرة من الجوع مَعْشْيَاً عل فيتجيء الحائي فيَضَعٌ رجلّه 
على عُدّْقَي يُرَى أن بي الجنون» وما بي إلا الجوع. 

وعند ابن سعد )507/١(‏ من طريق الوليد بن رَباح عن أبي هريرة: كنت من أهل 
الصّفَّة وإن كان لَيُعْشَى عل فيها بين بيت عائشة وأُمَ سَكّمة من الجوغ. ومضى أيضاً في 
حائيز 011 هن طرق سيد النري عن ايو هريرة: وإ كنك الم وسنود الله ككل 
لشْبّع بطني» وفيه كنت ألضل بظن اشم من الجوع» وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية 
وهي معي كي يَنْقَلِبَ بي فَيُطعِمَّنيء وزاد فيه التَرْمِذْيَّ (719): وكنت إذا سألت جعفرٌ 


)١(‏ رواية روح عند أحمد )٠١714(‏ مثل رواية المصنف: أن أبا هريرة كان يقول. 
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ابن أبي طالب لم تُجبني حتّى يذهب بي إلى منزِله. 

قوله: «وإن كنثٌ لَأشْدٌ الحجرٌ على بَطْني من الجوع» عند أحمد (8101) في طريق عبد الله 
ابن شّقِيقَ: أقمتٌ مع أبي هريرة سنة فقال: لو رأيثنا وإنّهِ ليأ على أحدنا الأيامُ ما يد 
طعاماً يُقيم به صُلِبَهه حنَّى إن كان أحذنا لَيأخذ الحجرٌ فيَشْدَ به على أحمْص بطنه ثم يَسُدَه 
بثوبه ليقيم به صلبّه. 

قال العلماء: فائدة شد الحجر المساعدة على الاعتدال والاتتصابء أو المنع من كثرة لحلل 
من الغذاء الذي في البطن لكونٍ الحجر بِقَدرٍ البطن» فيكون الصّعف أقل»ء أو لتَقَلِيلٍ حرارة 
الجوع بيردٍ الحجرء أو لأنَّ فيه الإشارة إلى كسر التّمس. 

وقال الخطَّابيُ: أشكلٌ الأمرٌ في شد الحجر على البطن من الجوع على قوم, فَتَوهَموا أنه 
تصحيف. ورَعَموا أنه الحُجَز بضمٌ أوّله وفتح الجيم بعدها زاي ‏ جمع الحُجْزة التي يُشَّدٌ 
بها الوَسَطء قال: ومن أقامَ بالججاز وعَرَفَ عادتهم/ عَرَفَ أنَّ حجر واحد الحجارة» وذلك أنَّ 
المجاعة نهم كثيراً فإذا حَوَى بطئه لم يُمكِن معه الانتصابء فَيَعوِدٌ حينئظٍ إلى صفائح 
رقاق في طول الكَنفَ أو أكبر فيربطها على بطنه» ونُشَدَ بعصابة فوقهاء فتَعتّدِل قامَتهِ بعص 
الاعتدال» والاعتماد بِالكَبدِ على الأرض نا يُقارب ذلك. قلت: سَبَّقَه إلى الإنكار المذكور 
أبو حاتم بن حِبّان في «صحيحه)؛ فلعلّه أشارٌ إلى الردّ عليه» وقد ذكرثٌ كلامه وتعقَبئُه في 
«باب التّدكيل لمن أراد الوصال» من كتاب الصيام (1974). 

قوله: «ولقد قَعَدْت يوماً على طريقهم الذي يخرٌّجونَ منه؛ الضّمير للنبيّ وَكهُ وبعض 
أصحابه من كان طريق منازهم إلى المسجد مُتّجدة. 

قوله: «فمرٌ أبو بكر فسألته عن آية» ما سألته إلا ليُشبعَنِي» بالمعسجمة والموحّدة من الشّبَع» 
ووَقَمَ في رواية الككشهيهنئ: ليستتبعنيء بِمُهملة ومُثناتَينٍ وموحٌّدة أي: يَطلّب مني أن أتبعه 
ليُطعمني, وتَبَتَ كذلك في رواية رَوْح وأكثر الرّواة. 


قوله: «فمرٌ وم يَفْعَل) أي الإشباع أو الاستتباع. 
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قوله: احتّى مرَّ بي عمر) ي* يشير إلى أنَّه استمرٌّ في مكانه بعد ذهاب أبي بكر إلى أن مر 
عمر. ووَقَمَ في قصّة عمر من الاختلاف في قوله: ليُشبعني» نَظِير ما وَقَمَ في التي قبلهاء 
وزاد في رواية أبي حازم (2017/0: فَدََلٌ داره وقَتّحَها عل أي: قرأ الذي استفهّمته عنه. 
ولعلّ العدْرَ لكل من أبي بكر وعمر حمل سؤال أبي هريرة على ظاهره؛ أو فهما ما أراد ولكن لم 
يكن عندهما إذ ذاكَ ما يُطعمانه. 

لكن وَقَمّ في رواية أبي حازم من الرّيادة ة: أن عمر تأءّ سَّفتَ على عَدَّم إدخاله أبا هريرة 
كر فق نقيت شو تكرت لواقنت نر ل أله قزرت او كان ل وتات بار 
وفيه: قال عمر: والله لأن أكون أَدحَاتُك أحبٌ إل من أن يكون لي حمر النّحم؛ فإنَّ فيه إشعاراً 
أنه كان عنده ما يُطعمه إذ ذاكٌ» فترجّح الاحتمال الأوّل» ول يُعرّج على ما رَمَرّه أبو هريرة من 
كنايته بذلك عن طلب ما يُؤْكّل. وقد استّدكرٌ بعضُ مشايخنا تُبوتَ هذا عن أبي هريرة لاستبعادٍ 
مُواججهة أبي هريرة لعمر بذلك» وهو استبعاد مُستَبِعَد 

قوله: ل 0 
سمه وك عل أنه َرفَ ما به أن الم تارة يكون ما يجب وتارة يكون لإبن 
َبسّمٌ إليه» ولم تكن تلك الحال مُعجبة فقَويَ الحمل على الثاني. 

قوله: «وما في وَجْهِي) كأنَّه عَرَفَ من حال وجهه ما في نفسه من احتياجه إلى ما يَسُدٌ رَمَقَه. 
ووَقَعَ في رواية عليّ بن مُسهر ورَوْح: وعَرَفَ ما في وجهي أو نفسيء بالشك”". 

قوله: «ثمَّ قال لي: يا أبا هر في رواية عليّ بن مُسهر: فقال: «أبو هِرّ؛ وفي رواية رَوح: 
فقال: «أبا هرّ) فأ ما التّصب فواضح. وأمًا الرّفع فهو على لغة مَن لا يُعرب”" لفظ الكنية» أو 
هو للاستفهام. أي: أنتَ أبو هرٌ؟ 


)١(‏ رواية علي بن مسهر عند ابن حبان (5675) والإسماعيل» رواية روح عند أحمد 2»)٠١7179(‏ لكن 
الذي في نسخنا من «صحيح ابن حبان» و«مسند أحمد»: ما بوجهي وما في نفسي. بواو الجمع وليس 
بالشك. 

(0) تحرّف في (س) إلى: يعرف. 
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وأمّا قوله: «هِرّ) فهو بتشديد الرّاء وهو من رَدَ الاسم المونَّث إلى المذكّر والمصثّر إلى المكبر 
6ه 5 4 0 50008 ٠.‏ 5-5 0 ءَِ وءة إل ٠.‏ 3 
فإن كنيته في الآأصل أبو هريرة؟؛ تصغير هرة مؤنثاء وأبو هر مذكر مكبر» وذكر بعضهم أنه يجوز 
فيه تخفيف الرَاء مُطلَقاً فعلى هذا يُسَكّنء ووَقَعَ في رواية يونس بن بكير: فقال: «أبو هريرة)”"© 


ع ع شاع و 
أي: أنت أبو هريرة» وقد ذكرث توجيهه قبل. 


0 


آنا 


قوله: «قلت: لَبَيِكَ رسول الله» كذا فيه بحذفٍ حرف النداء. ووَقََ في رواية عل بن مُسهر: 
فقلت: لَبَّيكَ يا رسول الله وسَعدَيُكَ. 

قوله: «الحَقٌا بهمزة وَصُل وفتح المهمّلة» أي: اتبع. 

قوله: «وقطى يها زاد في رواية عل بن مُسور: فّجقته. 

قوله: «فدّخَلَ» زاد علي بن مُسهر: إلى أهله. 

قوله: «فأستَأفِنُ بهمزةٍ بعد الفاء والثون مضمومة فعلٌ مُتَكلّم وعَبَّرَ عنه بذلك مُبالّغة في 
التَحَمق دوقم ال ووايةاعاة رن لتتووونوتين ورغ فاليتاقية: 

قوله: «فأذِنَ لي فدَكَلَ؛ كذا فيه وهو إما تكرار لهذه اللّفظة لوجود المَصْل أو التفات» 
ووّقَمَ في رواية عل بن مُسهر: فدَحَلتُء وهي واضحة. 

قوله: «فْوَجَدً/ لَبنآًفي قَدّح» في رواية عل بن مُسهر: فإذا هو بَِبّنِ في قَدّح» وفي رواية يونس: 
فود فرحا مو اللد: 

قوله: «فقال: من أينَ هذا اللَبّن؟» زاد رَوْح: «لكم»؛ وفي رواية ابن مُسهر: فقال لأهله: 
«من أين لكم هذا؟». 

قوله: «قالوا: أهداه لك فلانٌ أو فلانةٌ» كذا بالشكٌء ولم أقِفْ على اسم من أهداه» وفي 
رواية رَوْح: أهداه لنا فلان أو آل فلان» وفي رواية يونس: قيل: أهداه لنا فلان. 

قوله: «الحَقْ إلى أهل الصّفَّة) كذا عد َالحَق» بإل؛:وكاله ضَكَتها معنى: انطّلق: 


)١(‏ كذا قال» ورواية يونس بن بكير هذه عند الترمذي (//51؟) والحاكم (7/ )١17-١10‏ والإساعيل؛ 
والذي عند الترمذي والحاكم فيها «أبا هريرة» بالنصب على النداء. 


كتاب الرقاق باب 17/ ح 3407 1 





ووّقعَ في رواية رَوح بلفظ: «انطلق». 
قوله: «قال: وأهل الصّفّة أضيافٌ الإسلام» سَقَط لفظ «قال» من رواية رَوْح”" ولا بذ 
منهاء فَإنّه كلام أبي هريرة قاله شارحاً لحال أهل الصَّفَة وللسَّبّبِ في استدعاتهم, فإنّهِ يلل 


ال 


كان يَحُصّهم بم| يأتيه من الصَّدّقة ويُشركهم فيا يأتيه من الهديّة» وقد وَقَمَ في رواية يونس 
ابن بُكَير هذا القَدرُ في أوّل الحديثء ولفظه عن أبي هريرة: قال: كان أهل الصّفَة أضيافَ 
الإسلام لا يأوونَ على أهل ولا مال؛ والله الذي لا إله إلا هو... إلى آخره» وفيه إشعار بأنَّ 
أبا هريرة كان منهم. 

قوله: «لا يأوونَ على أهلٍ ولا مالٍ» في رواية رَوْح والأكثر: إلى بَدَل: على. 

قوله: «ولا على أحد» تعميم بعد تخصيص فسَّمِلَ الأقاربَ والأصدقاءَ وغيرهم. وقد 
وَقَمّ في حديث طلحة بن عَمْرو عند أحمد )1١948(‏ وابن حِبَّان (5784) والحاكم 
(0/ 15-15): كان الرجل إذا قَدِمَ على النبيّ تلِ وكان له بالمدينة عَرِيف نل عليه» فإذا ‏ 
يكن له عريف نزلٌ مع أصحاب الصّفّة. 

وفي مُرسَل يزيد بن عبد الله بن قَسَِيط عند ابن سعد /١(‏ 700): كان أهل الصّفة ناساً 
فقراءً لا منازلٌ لهم فكانوا ينامونَ في المسجد لا مَأوى لهم غيره. 


وله من طريق تُعيم المُجور عن أبي هريرة: كنت من أهل الصّفَة وكا إذا أمسّينا 


02 
سم اه 


حَصَرّنا رسولٌ الله يل فيأمر كلّ رجل فيَصَرف برجلٍ أو أكثر» فيبقى من بَقِيَ عشرة أو 
قل أو أكثر» فيأتي النبي يك بحشائه فبَنَعسَّى معه» فإذا فَرَغْنا قال: «ناموا في المسجد». 

وتقدّم قَّ اباب علامات النْبرّة) (041) وغيره حديث عبد الرّحمن بن أبي أن 
أمعات الكفة كانوا ثانا قرا وان النبيّ بك قال: «مَن كان عنده طعامٌ اثنِينِ فليذهب 
بثالثِ» الحديث. 


)١(‏ كذا قال» ورواية روح هذه عند أحمد »23١717/4(‏ وقد ثبت فيها لفظ «قال» لكن سقط من رواية علي بن 
مسهر عند ابن حيان (560176). 


١6‏ باب 107/ح 5467 فتح الباري بشرح البخاري 





ولأبي نُعَيم في «الجلية» )751/١(‏ من مُرسَل محمّد بن سيرين: كان رسول الله يكل إذا 
صَلَّ قَسَمَ ناساً من أصحاب الصّفّة بين ناس من أصحابه» فيذهب الرجلٌ بالرجلٍ 
والرجل بالرجلينٍ حنَّى ذكر عشرةٌ» الحديث. 

وله (؟/ 7) من حديث معاوية بن الحَكٌم: بَيْنا أنامع رسول الله يكل في الصّفَّة فجَعَلٌ 
يوجّه الرجل مع الرجل من الأنصار والرجلينٍ والثلاثة» حتّى بَقِيتُ في أربعة ورسول الله كله 
خامسنا فقال: «انطّلقوا بنا»» فقال: يا عائشة عَشينا» الحديث. 

قوله: «إذا أتثه صَدّقة بَعَثَّ بها إليهم وم يتناول منها شيئاً» أي: لنفسه. وفي رواية رَوْح: 
وم يصب منها شيئاً وزاد: ولم يَشرَكهم فيها”". 

قوله: «وإذا أتنه هديّة أَرسَلَ إليهم» وأصاب منها وأشرّكهم فيها» ني رواية علي بن 
مُسهر: وشَّرَّكَهِمء بِالتَّشْدِيدِ وقال: فيها أو منهاء بالشكٌء ووَقَمَ عند يونس: الصّدّقة 
والهديّة» بالتَعريف فيهماء وقد تقدَّم في الزكاة )١541(‏ وغيرها بيان أنه يكِ كان يقبل الهديّة 
ولا يقبل الصّدّقة؛ وتقدَّم في الهبة (017؟) من حديث أبي هريرة مختصراً من رواية محمّد 
ابن زياد عنه: كان النبيّ تل إذا أي بطعام سألّ عنه فإن قيل: صَدَقة قال لأصحابه: 
«كلوا» ولم يأكل» وإن قيل: هَديّة صَرَبَ 0 فأكلٌ معهم. ولأحمد (6015) وابن حِبّان 
(778) من هذا الوجه: إذا أ بطعام من غير أهله. وتُجِمَع بين هذا وبين ما وَقَعّ في 
خديف الاي يان للف عاق قل ام نالفل فكان يُقسِم الصَّدّقة فيمّن يَستَّحِقهاء 
ويأكل من الهديّة مع مَن حَصَرَ من أصحابه. 

وقد أخرج أبو نُعَيم في «الحلية» )*1٠/١(‏ من مُرسَل الحسن قال: ينيّت صفَة في 
المسجد لضعفاء المسلمينّ. 

ويحتمل أن يكون ذلك باختلاف حالين: فيَحمّل حديث الباب على ما إذا لم يَضْرْه 

١‏ أحد فإنَّهيُرسل/ ببعض الهديّة إلى أهل الصّفّة» أو يَدعوهم إليه كما في قصّة الباب وإن حَصَرَه 


)١(‏ هذه الزيادة في رواية على بر عند ابن حبان (10125) وليست في رواية روح. 
ل بي بن امسههر بن : 6 


كتاب الرقاق باب 11/ ح 401 0 
أحد يُشركه في الهديّة» فإن كان هناك فضلٌ أرسَلّه إلى أهل الصّفّة أو دعاهم. 

ووَقَعَ في حديث طلحة بن عَمْرو الذي ذكرته آنِف"": وكنت فيمّن نزلّ الصّفة 
فرافقتٌ رجلاً فكان يُجَرَى علينا من رسول الله بِِ كلّ يوم مد من تمر بين كل رجكّين وفي 
رواية أحمد (210448): فنزلتُ في الصَّفّة مع رجلء فكان بيني وبينه كلّ يوم مذ من تمر؛ 
وهو محمول أيضاً على اختلاف الأحوال: فكان أوَّلاً يُسِل إلى أهل الصّفَة با حَهَرَه أو 
يَدعُوهم أو يُفرّقهم على مَن حَضَرٌَ إن لم يحضْره ما يكفيهم, فلم فتكت فَدَكُ وغيرها صارٌ 
جَرَى عليهم من الثّمر في كل يوم ما ذكر. 

وقد اعتّتى بجمع أسماء أهل الصّفْة أبو سعيد بن الأعرابيّ وتَبِعَه أبو عبد الرّحمن 
السَّلّمِيّ فزاد أسماء» وحَمَعَ بينهما أبو نُعَيم في أوائل «الجلية» (1/ 718-1417 و5/ )17-1١‏ 
فِسَرّدَ جميع ذلك. 

ووَقَمَ في حديث أب هريرة الماضى في علامات النبوّة": أئهم كانوا سبعينَ. وليس 
المراد حضرهم في هذا العَدّد وإَّا هي عِدَّة من كان موجوداً حين القصّة المذكورة» وإِلَا 
فمجموعهم أضعاف ذلك كم بيِّنا من اختلاف أحوالهم. 

قوله: «فساءني ذلك» زاد في رواية علي بن مُسهر: والله» والإشارة إلى ما تقدَّم من قوله: 
«ادعهم لي) وقد بن ذلك بقوله: «فقلتّ» أي: في نفسي «وما هذا اللَبَردُ) أي: ما قَدْرُه «في 
أهل الصّفَة؟»» والواو عاطفةٌ على شىء محذوفء ووَّكُمَ في رواية يونس بحذفي الواو» زاد 
في روايته: وأنا رسوله إليهم» وفي رواية عل ابن مُسهر: وأين يقع هذا اللَّّن من أهل 
الصّفَة وأنا ورسول الله؟ هو باجبرٌ عظفً على أهل الصَّفَّة ويجوز الرّفع والتّقدير: وأنا 
ورسولٌ الله معهم. 
)١(‏ وهو عند ابن حنبل (7745) وغيره. 


(1) يمض حديث أبي هريرة هذا في علامات النبوة» ولكن سلف حديتٌ آخر لأبي هريرة في الصلاة برقم (557) 
وفيه: أنه رأى سبعين من أهل الصّفة» وسيشير إليه الحافظ لاحقاً. 


١‏ باب /ا١/‏ ح 14867" فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: اوكنت أرجو أن أصيبٌ من هذا اللَّبّن َرْبةً أ ظََ تقوى بها» زاد في رواية رَوِح: يومي 
وليلتي. 


قوله: «فإذا جاء» كذا فيه بالإفراد» أي: مَن أمَرَني بطلبه» وللأكثر: فإذا جاؤواء بصيغة 
الجمع. َ 

قوله: «أْمَرَنيِ» أي: الى كيد «فكنث أنا أعطيهم». وكأنّه عَرَفَ بالعادة ذلك لأنَّه كان 
يُلازْم النبيّ يك ويخدّمهء وقد تقدّم في مناقب جعفر من حديث طلحة بن عبيد الله: كان 
أبو هريرة مِسْكيناً لا أهل له ولا مال» وكان يدور مع رسول لله يكل حيث) دارء أخرجه 
البخاريٌّ في «تاريخه» (5/ 175)» وتقدّم في البُيوع )7١51(‏ وغيره (7100) من وجه آخر 
عن أبي هريرة: كنت امرءاً مسشكيناً ألرّمُ رسول الله بك لشبّع بطنيء ووَّقَعَ في رواية يونس 
ابن بُكَير: فسيأمُرٌني أن أديرّه عليهم: فا عَسَى أن يصيبني منه؟ وقد كنت أرجو أن أُصيب 
منه ما يُغنيني؟ أي: عن جوع ذلك اليوم. 

قوله: «وماءعَ عَسَى أن يَبلُغني من هذا اللّبّن؟» أي: يصل إليّ بعد أن يكتفوا منه. وقال 
الكِرمانٌ: لفظ «عَسَى» زائد. 

قوله: «ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله يُدٌّ» يه يشير إلى قوله تعالى: 9# من يطِع الرَسُولَ 
قَمَدّ أَطَاعَ أله > [النساء:80]. 

قوله: «فأتينُهم فدَعَوْهم» قال الكزمان: ظاهره أن الإتيان والدّعوة وَقَمّ بعد الإعطاء» 
وليس كذلك؛ ثم أجابٌ بأنَّ معنى قوله: فكنت أنا أعطيهم» ؛ عطفٌ على جواب: فإذا جاؤواء 
فهو بمعنى الاستقبال» قلت: وهو ظاهر من السّياق. 

قوله: «فأقبلوا فاستأدّنوا فأذِنَ لهم فأحَذوا تجالسَهم من البيت» أي: فقَعَدَ كل منهم في 
المجلس الذي يَلِيق به» وم أقِفْ على عَدَّدهم إذ ذاك» وقد تقدّم في أبواب المساجد في أوائل 
كتاب الصلاة (447) من طريق أبي حازم عن أبي هريرة: رأيت سبعينَ من أصحاب 
الصّفّة... الحديث, وفيه إشعار بِأئَّمِ كانوا أكثر من ذلك؛ وذكرتٌ هناك أنَّ أبا عبد الرّحمن 


كتاب الرقاق ١77‏ 





السّلَمِيّ وأبا سعيد بن الأعرا والحاكم (/18) اعمَنُوا بجمع أسمائهم, فذكر كل منهم 
مَنْ م يَذكر الآخرء وجمع الجميمَ أبو نُعَيم في «الجلية»”": وعِدَّتهم تَقرُبِ من المئة» لكنّ 
الكثير من ذلك لا يَْبّتء وقد بِيّن كثيراً من ذلك أبو تُعَيم» وقد قال أبو نُعَيِم: كان عدد 
أهل الصّفة يختلف بِحَسَبٍ اختلاف ال حال. فرُيّ) اجِتّمَعوا فكثرواء وب تَفرّقوا/ إِمّا لغَرْوٍ 1/4/1١‏ 
أو صف ر أو اسعناء” فقَلُو |. 

ووَقَعَ في #عوارف السَّهْرَوَرْديَ»: أنَّم كانوا أربع مئة. 

قوله: «فقال: يا أبا هِرّ في رواية علي بن مُسهر: فقال: «أبو هريرة»» وقد تقدّم توجيه 
ذلك. 

قوله: «خَذُ فأغطِهم» أي: القَدَحَ الذي فيه اللَبَنِه وصَرَّحَ به في رواية يونس. 

قوله: «أغطيه الرجلّ فيَثْرَبِ حتَّى يَزوى. ثم يَرْد عل القَدَحَ فأغطيه الرجلّ» أي: الذي 
إلى جنبه. 

قال الكِرْمانيٌ: هذا فيه أنَّ المعرفة إذا أعيدّت مَعرِفةٌ لا تكون عينّ الأول والتّحقيق أنَّ 
ذلك لا يَطَّرِد بل الأصل أن تكون عيته إِلّا أن تكون هناك قرينة تَدُلٌ على أن غيره» مثل ما 
وَقَمَ هنا من قوله: حنّى انتَّهَيتٌ إلى النبيّ يل فإنّهِ يدل على أنّه أعطاهم واحداً بعد واحد 
إلى أن كان آخرهم النبيّ كَلل. 

قلت: وَكَمّ قي رواية يوضى: كم يَدَدُه فأناوله الآخرء وفي رواية عللّ بن مُسهر: قال: 
«خذ فناولهم» قال: فجَعَلتٌ أناول الإناء رجلاً رجلاً فيَشرّب. فإذا رَوِيَ أخذته فناولته 
الآخر» حتَّى رَوِيَّ القوم جميعاً. وعلى هذا فاللّفظ المذكور من تَصَدِّف الرّواةء فلا حُجَة فيه 
ْحَرَْم القاعدة. 

قوله: «حتّى انتَهيثٌ إلى النبيّ بل وقد رَوِيَ القومُ كلّهم» أي: فأعطيته القَدّح. 
)١(‏ انظر «الحلية» /١‏ /ا”ا وما بعدها. 
() تحرّف في (س) إلى: استفتاء» بالفاء والمثناة. 


١5‏ باب /ا١1/‏ ح 14037" فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «فَآحَدٌ القدّح» زاد رَوْح: وقد بَقِيّت فيه فَضلة. 

قوله: «فوَضَعه على يده. فتَظرٌ إل فتَسّمَ؛ في رواية علي بن مُسهر: فَرَقَمَ رأسه فتَبِسَّمَ. 
كانه يَيُْ كان تَفرّسَ في أبي هريرة ما كان وَكَمَ في همه أن لا يَفضْل له من لبن نيء كما 
تقدَّم تقريره» فلذلك تَبِسّم إليه إشارةً إلى أنّهلم ينه شيء. 

قوله: «فقال: أبا هِرّ كذا فيه بحذفٍ حرف الثداء» وفي رواية عللّ بن مُسهر: فقال: 
أبو هريرة)» وقد تقَدَّم توجيهه. 

قوله: «بقيثٌ أنا وأنتّ» كأنَّ ذلك بالتسبة إلى مَن حَصَرَ من أهل الصَّفَة فأمًا من كان في 
البيت من أهل النبيّ يكل فلم يَتعرّض لذِكُرهم ويحتمل أنَّ البيت إذ ذاكَ ما كان فيه أحد منهم» 
أو كانوا أَحَذوا كِفايتهم؛ وكان اللَبّن الذي في ذلك القَدّح نصيب النبيّ كللة. 

قوله: «اقعُد فاشرّبُ» في رواية عليّ بن مُسهر: قال: «خذ فاشرّب». 

قوله: «فما زال يقول: اشرّبْ» في رواية رَوْح: فا زالّ يقول لي. 

قوله: ما أجِدٌ له مَسْلّكاً» في رواية رَوْح: فَّ مَسلكاً. 

قوله: «فأرني» في رواية رَوْح: فقال: «ناولني القَدّح). 

قوله: «فحَوِدٌ الله وسَمّى) أي: حَِدَ الله على ما مَنّ به من البّرّكة التي وَقَحَت في اللَبّن 
المذكور مع قِلَّهد حنَّى رَوِيَ القومُ كلهم وأفضلواء وسَمّى في ابتداء الشَّرب. 

قوله: اوشَّربَ المَضْلة» أي: البقيّة» وهي رواية علي بن مُسهرء وفي رواية رَوْح: فشَّربَ من 
الفضلة» وفيه إشعار بِأنّهَِيَ بعد شربه شيء: فإن كانت محفوظة فلعلّه أعََّها لمن بَقِيَّ في البيت 
إن كان. 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدَّمَ: استحبابٌ الشَّربٍ من قُعود, وأنَّ خادم القوم إذا دار 
عليهم با يَشْرّبِونَ يَتَناولُ الإناء من كلّ واحد. فيّدقّعه هو إلى الذي يليه ولا يّدعٌ الرجل يُناول 
رَفيقهه لما في ذلك من نوع امتهان الضَّيف. 


كتاب الرقاق باب /1١/‏ ح 0407 ١6‏ 





وفيه مُعجزة عظيمة» وقد تقدّم لها نظائر في علامات التْبوّة (041-101/1) من تكثير 
الطّعام والشَّراب ببَرَكَتِه يللة. 

وفيه جواز الشّبّع ولو بَكَمَ أقصّى غايته» أخذاً من قول أبي هريرة: لا أجِدٌ له مَسلَكاء وتقرير 
النبىّ يلِِ على ذلك خلافاً لمن قال بتحرييه» وإذا كان ذلك في اللَبّن مع رِقته وتُّفوذه 
فكيف با فوقّه من الأغذية الكثيفة؟ لكن يحتمل أن يكون ذلك خاصّاً بها وََمَ في تلكَ 
الحال» فلا يقاس عليه. 

وقد أورّدَ المَّمِذيٌ (/517 ؟) عَقِبَ حديث أبي هريرة هذا حديتٌ ابن عمر رَفَعَه: (أكثرهم 
في الدنيا شبّعاً أطوهُم جوعاً يوم القيامة» وقال: حسن, وني الباب عن أبي جُحَيفةً. قلت: 
وحديث أب جْحَيفةَ أخرجه الحاكم )1١١/4(‏ وضَعفَه أجدا". 

وفي الباب أيضاً حديث المقدام بن مَعْدي كَرِبَ رَفَعَه: «ما ملا ابن آدم وعاء شَرَاً من 
بطن» الحديث» أخرجه التَّرَمِذَيّ أيضاً (7180) وقال: حسن صحيح. ويُمكن/ الجمع بأن 
مل الوَّجد على من يتل التي عادة» لا رئب عل ذلك من الكسَل عن العبادة 
وغيرهاء وحمل الجوازٌ على مَن وَقَعَ له ذلك نادر» ولا سيَّا بعد شِدَّة جوع واستبعادٍ 
حصول شيء بعده عن قرب . 

وفيه أنَّ كتهانَ الحاجة والتّلويح بها أولى من إظهارها والنّصريح بها. 

وفيه كَرَمٌ النبيّ كل وإيثاره على نفسه وأهله وخادمه. 

وفيه ما كان بعض الصحابة عليه في زمن النبيّ يَكِْهِ من ضِيق الحال» وفضل أبي هريرة 
وتَعففه عن التُصريح بالشّؤالء واكتفاه بالإشارة إلى ذلك؛ وتقديمه طاعةً النبيّ بلي على 
حَظ نفسه مع شِدَّة احتياجه» وفضل أهل الصّفَة. 

وفيه أنَّ المدعرّ إذا وَصَّلّ إلى دار الدّاعي لا يدل بغير استئذان» وقد تقدَّم البحث فيه 


)١(‏ وكذا حديث ابن عمر ضعيف أيضاًء بل ضعيف جداً» وقد أخرجه أيضاً ابن ماجه (7750)» وانظر تمام 
تخريجه والكلام عليه فيه. 


21/0 
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في كتاب الاستئذان”" مع الكلام على حديث: «رسولٌ الرجل إذنّه. وفيه جلوسٌ كل 
أحد في المكان اللائق به. 

وفيه إشعارٌ بمُلارّمة أبي بكر وعمر للنبيّ يكل ودعاءٌ الكبير خادمّه بالكنية. 

وفيه ترخيم الاسم على ما تقدَّمَ والعمل بِالفِرّاسة» وجواب النادي بلَبَِّكَ واستئذان 
الخادم على مخدومه إذا دَحَلَ مَنزِله» وسؤال الرجل عنًا يده في مَنزله من لاعهدٌ له به ليُرنّبِ على 
ذلك مقتضاه. 

وَقَبُولُ النبيّ يكل الهديّة. وتَناوّله منها وإيثاره ببعضها الفقراء» وامتناعٌه من تنا 
الصَّدّقة» ووضعه لها فيمّن يَستَحِقَهاء وشُرْب الساقي آخراً وشّربٍ صاحب المنزل بعده» 
والحمد على النّحَم والنّسمية عند الشّرب. 

تنبيه: وَفَع لأبي هريرة قصّة أخرى في تكثير الطّعام مع أهل الصّفَة فأخرج ابن حِبّان 
(1917) من طريق سَلِيم بن حَيّان عن أبيه عنه قال: أتت علي ثلاثة أيام م أَطْعَمْ فجئت 
اها لقح يشفت موقط فا بالميان ترارق ةير ابوشوورف شي اليك لذ 
الصّفَة فواقّقثُ رسول الله يك أنى بمَصعةٍ من تّريدء فدَعَا عليها أهل الصّفّة وهم يأكلونَ 
منهاء فجعلتٌ أتطاول كي يَذْعْوَنِه حنَّى قاموا وليس في القَضْعة إِلّا شيء في نواحيهاء 
فجمعه رسول الله يك فصارٌ لّقمةٌ فوَضَعَها على أصابعه فقال لي: «كُلُ باسم الله»» فوالذي 
نفسي بيده ما ِلتُ آكل منها حتّى شيعت 

الحديث الثاني: 

4 حرّئنا مُسدَّنٌ حدّئنا بحبى؛ عن إساعيلَ» حدّثئنا قبسٌء قال: سمعتٌ سَعْداً يقول: 
إن لأوّلُ العرب رَمَى بِسَهُم في سبيل الله ورأيثنا نَهْزْو وما لنا طعامٌ إلا وَرقُ البلَةٍ وهذا 
السَمُرُ وإنَّ أحدنالَيِضَعٌ كها َضَعُ الشَّاكُما له لط م أصبحت بنو أَسد يري على الإسلام 
بت إذاً وضّلَّ سَمْبِي. 


.)57145( في «باب إذا دُعى الرجل فجاء هل يستأذن» بين يدي الحديث رقم‎ )١( 


كتاب الرقاق باب /1١‏ ح 54087 ١/‏ 


قوله: «يحيى» هو ابن سعيد القَطَانَء وإسماعيل: هو ابن أبي خالد» وقيس: هو ابن أبي 
حازم؛ وسعد: هو ابن أبي وقاص. 

قوله: «إن لَأَوّلُ العرب رَمَى بِسَهُم في سبيل الله» زاد الذي (116؟) من طريق بَيّان 
عفدني اعم وس ا نكر اه إن لار ل وسار لحراك كنا كناسل لل اد 
سعد في «الطّبقات» (8/ )١140‏ من وجه آخر عن سعد: أنَّ ذلك كان في السّرِيّة التي خرج 
فيها مع عبيدة بن الحارث في سنَّينَ راكب» وهي أوَّل السّرايا بعد ا هجرة. 

قوله: «ورأيتنا» بضمٌ المثناة. 

قوله: «ورق الحيلّة) رذ ابعل وإ ترك رجكرو إركد العامردع بإباقت 
سعد بالتردٌّدٍ بين الرّفع والتّصب”". 

قوله: «وهذا السَّمْرا بفتح المهمّلة وضم الميم» #'قال أبو عيبن وغيرة:غما توعان من 
شَجّر البادية» وقيل: الحبلة تمر العضَاء والعِضًاه ‏ بكسر المهمّلة وتخفيف المعجّمة ‏ شجرٌ 
السَّوكء كالطّلح والعَوسَج 

قال التُوويّ: وهذا جيّد على رواية البخاريّ لعطفه الورق على الحُبلة. قلت: هي رواية 
أخرى عند البخاريّ بلفظ: إِلّا الٌبلة وورق السَّمّر"» وكذا وَقَمَ عند أحمد )1١915(‏ وابن 
سعد (8/ )١50‏ وغيرهماء وفي رواية بيان عند التَرْمِذَيٌّ (770): ولقد رأيتني أغزو في 
العصابة من أصحاب رسول الله كَل ما نأك إِلّا ورقٌ الشَّمجَر والحٌبلة. 

وقال القرطَبِيٌ: وَقَمَ في رواية الأكثر عند مسلم: إِلّا ورق الحُبلة هذا السَّمُّره وقال 
ابن الأعرابي: اللا نهر الكش ديه اللرياة وق برؤاية الكنية والطرري فرشل 
(1) يريد: بين الضم والفتح؛ وهذا التردد وقع في الأطعمة (0411) بلفظ: إلا ورق الثبلة أو ابلة» أما 

الرواية التى في المناقب (277/78) فلفظها: إلا ورق الشجر.: 
)١(‏ كذا قال الحافظء ول نقف على هذه الرواية عند البخاري» وإنما هي رواية الحميدي في «مسنده» (//1) 

عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد» وأما رواية أحمد وابن سعد فهي كرواية البخاري في هذا 

الموضع. 


ال 
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(0) وهذا السَّمَرء بزيادة واو. 

قال الفُرطْبيّ: ورواية البخاريّ أحسئها للتّفرقة بين الورق والسَّمُره ووَقَعَ في حديث 
عتبة بن غَزُوانَ عند مسلم (79717): لقد رأيدّني سابع سَبْعَةٍ مع رسول الله كك ما لنا طعامٌ 
إلا ورق الشَّجَره حنَّى قرحت أشداقنا. 

قوله: «لِيَضَعُ بالضَادٍ المعجمة: كناية عن/ الذي يرج منه في حال التَّخوّط . 

قوله: ١كما‏ تَضَعٌ الشّاة) زاد بيان في روايته: والبعير. 

قوله: «ما له خلْط) بكسر المعجّمة وسكون اللام» أي: يصير بَعَراً لا يلط من شِدَّة 
اليبس الناشئ عن قَشّف العيشء وتقدّم بيانه في شرح الحديث المذكور في مناقب سعد بن 
أبي وقاص ذ#. 

قوله: «ثم أصبَحَت بنو أسَد) أي: ابن خرَّيمةَ بن مُدركة بن الياس بن مُضَرء وبنو أسَد 
هم إخوة كنانة بن خرّيمةَ جد فُرّيشء وبنو أسَد كانوا فيمّن ارنّدّ بعد النبيّ يك وتّبعوا 
طليحة بن حُويلِد الأسَديّ لما اذَعَى النْبِوّة ثم قاتلهم خالد بن الوليد في عهد أبي بكر 
وكَسَرّهم ورَجَعَ بَقيّتهم إلى الإسلام» وتاب طلّيحة وحَسُنَ إسلامه» وسَكَنَ مُعظّمهم 
الكوفة بعد ذلك. ثمَّ كانوا ممّن شَكَا سعد بن أبي وقّاص وهو أمير الكوفة إلى عمر حنّى 
عَزَلهه وقالوا في جملة ما شَكُوه: إِنَّه لا ين الصلاة» وقد تقدَّم بيان ذلك واضحاً في باب 
«وجوب القراءة على الإمام والمأموم» من أبواب صِفَة الصلاة (27205)» وبيّنت أسماء مَن 
كان منهم من بني أسَد المذكورين. 

وأغْرت التووئ فتقل ع يغضن العلجاء أن خرا ستعد بقولة! «فاصتكت ينو أسدة: 
بنو الزبِير بن العَوّام بن خويلد بن أَسَد بن عبد العُزّى بن قُصَيّء وفيه نظر لأنَّ القصّة إن 
كانت هي التي وَفَعَت في عهد عمرء فلم يكن للزْير إذ ذاك بَنُونَ يَصفْهم سعد بذلك ولا 
يَشْكُو منهم, فَإِنَّ أباهم الزُبِير كان إذ ذاكَ موجوداً وهو صديق سعده وإن كانت بعد ذلك 
فيحتاج إلى بيان. 
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قوله: ١تُعَرّرُني»‏ أي: تُوقفني» والتّعزير: التّوقيف على الأحكام والفرائض» قاله 
2 تع قال اأمآه مث ك 1 ا © إزملاء» 
أبو عبيد الَْرَويء وقال الطبّري: معناه: تقومني وتعلمني» ومنه: تعزير السَّلطان وهو 
التقويم بالتأديب» والمعنى: أنْ سعدا أنكرٌ أهليّة بني أسَد لتعليوه الأحكام مع سابقته 
5 سر ءة لف قا ون وشم رود لا وم ا ل وس 2000 
وقديم صحبّته. وقال الْحَرْيَ: معنى «تَعَزْرني): تلومني وتعتبني» وقيل: توبخني على 
ا 


ا 1 
ذا "١‏ 


وقال القرطّْبيَ بعد أن حكى ذلك: في هذه الأقوال بُعدٌ عن معنى الحديث. قال: 
والذي يظهر لي أن الأليّق بمعناه أنَ المراد بالتّعزير هنا: الإعظام والتّوقيرء كأنّهِ وَصَفَ ما 
5 .ث ا اعسن ع وات و 37 ره 2-0 
كانت عليه حالتهم قي أول الآأمر من شْدة الحال وخشونة العيش والجتهد.» ثم نهم 

كآر ام 2 8 و 00 مر - 
تَسّعَت عليهم الدنيا بالفتوحات وولوا الولايات. فعَظمّهم الناس بشهرتهم وفضلهم» 
فكأنه كَرِه تعظيم الناس لهء وخصٌ بني أسد بالذكر لأَنََّمِ أفرَطوا في تعظيمه» قال: 
ويُؤيّده أن في حديث عتبة بن غَرُوانَ الذي بعده في مسلم (19571) نحو حديث سعد في 
الإشارة إلى ما كانوا فيه من ضيق العيشء ثم قال في آخره: فالتَقَطتٌ بُرْدة فسَّقَقَتها بيني 
. 7 1 ع ذه و 5 02 ٠ ٠‏ 
وبين سعد بن مالك - أي: ابن أبي وقاص - فاتزرت بنصفها واتزرٌ سعد بنصفهاء ف| 
أصبّحَ ينا أحد إِلّا وهو أمير على يممصر من الأمصار. انتهى» وكان عتبة يومئذٍ أمير البصرة 
قلت: وهذا كلّه مردود لما ذكرته من أن بنى أسَّد شَكُوه وقالوا فيه ما قالوا» ولذلك 
حَضَّهم بالذّكر» وقد وَقَمَ في رواية خالد بن عبد الله الطّحَان عن إسماعيل بن أبي خالد في آخر 
هذا الحديث في مناقب سعد (717/78) بعد قوله: (وضّل عملى»: وكانوا وَشَّوًا به إلى عمر قالوا: 
و 2 م 8 .2 2 7 ٠.‏ 5 
لا يحين يَصَلِء ووَقَعَ كذلك هنا في رواية مُعتّمِر بن سليهان عن إسماعيل عند الإسماعيلٌ) 
ووَقَعَ في بعض طرق هذا الحديث الذي فيه «أنُّمِ شَكّوه) عند مسلم (5407/ :)11١‏ «فقال 
سعد: أتُعلّمُنى الأعراب الصلاة؟» فهذا هو المعتمّد. 
وتفسير التُعزير على ما شَرَحَه مَن تقدَّم مستقيم» وأمّا قصّة عُتبة بن غَزُوانَ» فإنَّ) قال 


للملا 
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في آخر حديثه ما قال لأنّهِ حَطَبَ بذلك وهو يومئذٍ أمير» فأراد إعلامَ القوم بأوّل أمره 
وآخره إظهاراً منه للتّوَاضُع والتحدّث بنعمة الله والتّحذير من الاغترار بالدّنياء وأمّا سعد 
فقال ذلك بعد أن عُزِلٌ وجاء إلى عمر فاعتَدّر وأنكرَ على من سَعَى فيه بها سَعَى. 

قوله: ١على‏ الإسلام» في رواية بيان: على الدّين. 

قوله: ١بْتُ‏ إذاً وضَلَّ سَعْبِي» في رواية خالد: عَمَلٍِ؛ كا تَرَى» وكذا هو في مُعظّم 
الرّوايات» وفي رواية/ بيان”": لقد يبت إذاً وضَلّ عملي. ووَقَمَ عند ابن سعد (*/ )14٠‏ 
عن يَعْل وحمّد ابي عُبيد عن إسماعيل بسنده في آخره: وضَلّ عَمَلِيَ بزيادة هاء في آخره 
وهي هاء السّكت. 

قال ابن الْجَوْزيّ: إن قيل: كيف ساعً لسعدٍ أن يمدح نفسّه ومن شأن المؤمن ترك 
ذلك لثُبوتٍ النَّهي عنه؟ فالجواب: أن ذلك ساعّ له لما عَِّرّهِ لهال أنه لا مين الصلاة» 
فاضطرٌ إلى ذِكْر فضله» والمدحة إذا حََلّت عن البَمْي والاستطالة وكان مقصود قائلها 
إظهارٌ الحقّ وشكر نعمة الله لم يُكرّهء كم لو قال القائل: إن حَافظٌ لكتاب الله عالبتفسيره 
وبالفقه في الدّين» قاصداً إظهار الشّكر أو تعريف ما عنده ليُستفاد» ولو لم يقل ذلك لم 
يُعلّم حاله» وهذا قال يوسف عليه السلام: 9إقٍّ حَفِيظٌ عَلِيِمٌ 4 [يوسف:00]» وقال علن: 
سَلُونِ عن كتاب الله» وقال ابن مسعود: لو أعلمٌ أحداً أعلمَ بكتاب الله مني لأتيته”"؛ 
وساقٌّ في ذلك أخباراً وآثاراً عن الصحابة والتابعين تُؤْيّد ذلك. 

الحديث الثالث: 

4- حدّئني عُنْانُ حدّئنا جَرِيرٌ عن منصور, عن إبراهيج, عن الأسوّد عن عائشة 
قالت: ما شَِعَ آل حمّدٍ يك منذ كم المدينة من طعام بر ثلاتٌ لَالٍ تباعاً حبّى قُبضٌ. 
(1) عند الترمذي (77786)» ورواية خالد سبقت الإشارة إليها قبل أسطُّرء وهي عند البخاري فيا سلف 

برقم (071/78). 


)١(‏ أثر علي أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» ١‏ 60 » وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (0777» وأثر ابن 
مسعود سلف عند البخاري برقم (5 ٠‏ 60). 


كتاب الرقاق باب /اا/رح 51406 ١١‏ 





قوله: ١حدّئني‏ عُْْانَ) هو ابن أبي شيب وجرير: هو ابن عبد الحميد. ومنصور: هو ابن 
المعتهرء وإبراهيم: هو النّخَّعِيّ والأسود: هو ابن يزيد» وهؤلاء كلّهم كوفيونَ. 

قوله: «ما شَّبِعَ آل محمّدا أ النبيّ يكل «مُنذٌ قَدِمَ المدينة» يخرّجِ ما كانوا فيه قبل المحجرة 
امن طعام بْرّا يحْرّج ما عَدَا ذلك من أنواع المأكولات اثلاث لَيالِ) أي: بأيامها «تباعاً» يرج 
التّفاريق «١حتّى‏ قُِضٌ» إشارة إلى استمراره على تلك الحال مُدَّة إقامته بالمدينة» وهي عشر 
سنين بم| فيها من أيام أسفاره في العَرو والحجٌ والعمرة. 

وزاد ابن سعد (401/1 و07 4) من وجه آخر عن إبراهيم: وما رُفِعَ عن مائدته كسرةٌ خبز 
فضلاً حنَّى فض ووَقَمَ في رواية الأعمّش عن منصور فيه بلفظ: ما بع رسول الله يكل" 
وفي رواية عبد الرّحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة: ما شَّسِعَ آل محمّد من حُبز بر مأدوم» 
أخرجه مسله”"» وفي رواية عبد الرّحمن بن يزيد عن الأسود عن عائشة: ما شَّبعَ آل محمد يك 
من نبز الشّعير يومين متَتَابِعِينِ حنّى قُِض»ء أخرجاه”". 

وعند مسلم (191/5) من رواية يزيد بن 0 عن عرُوة عن عائشة: ما شَبِعَ 
رسول الله يَكِهِ من خبز وزيت في يوم واحد مرّتّين. وله''؟ من طريق مسروق عنها: والله ما 
شبِعَ من خبز و لحم في يوم مرّتّين. 

وعند ابن سعد أيضاً (401/1) من طريق الشَّعبيَ [عن مسروق]* عن عائشة: أن 
رسول الله كَكِ كانت تأت عليه أربعة أشهر ما يَسْبّع من خخبز البْر. 

وفي حديث أبي هريرة نحو حديث الباب ذكره المصئف في الأطعمة (5415) من طريق 
)١(‏ بل هي رواية الأعمش عن إبراهيم» وهي عند مسلم (141/0) .)7١1(‏ 
(1) نعم رواية عبد الرحمن بن عابس عند مسلم برقم (7410) (71) لكن دون قوها: «مأدوم»؛ وقد سلفت 

الرواية نفسها بهذا اللفظ عند البخاري برقم (418 0) وستأتي أيضاً برقم (/5741). 
(7) بل مسلم وحده برقم (19170) (57؟). 


(5) بل عند الترمذي برقم (جه؟ ؟). 
(60) ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س). واستدركناه من «طبقات ابن سعد). 


نض باب 17/ح 5404 فتح الباري بشرح البخاري 





سعيد المقبُريٌ عنه: ما سبع رسول الله يك ثلاثة أيام تباعاً من مخبز جنطة حتَّى فارَقٌ الدنيال". 

1 5 00 00 3 و 

وأخرجه مسلم أيضا عن أبي هريرة: خرَّجَ رسول الله كَكِْةْ من الدنيا ولم يَسْبَّع من خبز 

وتقدم أيضاً في حديث سهل بن سعد: ما شَّبِعّ رسول الله ب شَبْعيَنِ في يوم حتى فارّقٌ 
الدنيا أخرجه ابن سعد ٠7 /١(‏ 5) والطبرانيٌ (/2)08» وفي حديث عِمرانَ بن حَصَينٍ: ما شَّبِعٌ 
من غّداء أو عشاء حتَّى لَقِيَ الله أخرجه الطبراننٌ (1/ .)591١‏ 

5 5 0 - عدءه 2 00 ع 5 م ع 

قال الطئري: استشكل بعض الناس كون النبيّ يك وأصحابه كانوا يَطوون الايام 
جوعأ مع ما تَبَتَ أنَّه كان يَرفَع لأهله قُوتَ سنة. وأنّهِ قَسَمْ بين أربعة أنفس ألف بعير مم 
أفاءً الله عليه وأنّه ساق في عمرّته مئة بَدَنة فَحَرّها وأطعَمّها المساكين, وأنَّهِ أمَرَ لأعرابي 
بققطيع من الغنم وغير ذلك» مع من كان معه من أصحاب الأموال كأبي بكر وعمر وعثمان 
وطلحة وغيرهم, مع بَذْهم أنفسَهم وأمواهم بين يديه وقد أَمَرَ بالصّدّقة فجاء أبو بكر 
بجميع ماله وعمر بنصفه. وحَث على تجهيز جيش العٌشرة فجَهّرّهم عثمان بألف بعير, إلى 
غير ذلك والجواب: أن ذلك كان منهم في حالة دونَ حالةٍ لا لِعَوَزْ وضيق» بل تارةً 
للإيثار وتارةً لكراهة الشّبّع ولكَثْرة الأكل» انتهى. 

وما نفاه مُطلّقاً فيه نظرٌ لما تقدَّم من الأحاديث آَنْفَا وقد أخرج ابن حِبّانَ في #صحيحه' 

١‏ (1844) عن عائشة: مَن حدَّنكم أن كا تشْبّع من الثم فقد كذّبكم, فلمًا افتيحَت قُريظة/ أصَبْنا 

شيئاً من الثّمر والوّدك. 

وتقدَّم في غزوة حََيِْر (؟474) من رواية عِكُرمة عن عائشة: لما فئِحَت حير قلنا: 
الآن تشْبّع من التّمر. 
)١(‏ لفظ رواية المقبري: خرج رسول الله يك من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير وأما اللفظ المذكور فهو 


لأبي حازم عن أبي هريرة» وهو عند مسلم (191/5) م والترمذي (4ه؟). 
0م نقف على هذه الرواية عند مسلم ولا عند غيره. 


كتاب الرقاق نض 





وتقدَّم في كتاب الأطعمة (011) حديث منصور بن عبد الرّحمن عن أمّه صَفيِّة بنت 
شَّيْبة عن عائشة: تُوّقْ رسول الله ل حين شبِعنا من التّمر. 

وفي حديث ابن عمر (4157): لما فتكت حير شبعنا من الثَّمر. 

والح أن الكثير منهم كانوا في حال ضيت قبل الهجرة حيثُ كانوا بمكة؛ ثم لما 
هاجروا إلى المدينة كان أكثرهم كذلكء فواساهم الأنصار بالمنازلٍ والمنائح» فلم فتحَت 
لهم التّضير وما بعدها رَدُُوا عليهم مَنائحَهم ىا تقدَّم ذلك واضحاً في كتاب الهبة 1071 
0 

وقريبٌ من ذلك قوله يَللة: القد أُحفتٌ في الله وما ياف أحَدء ولقد أُوذد يت في الله 
ا ب 0 
زازه زيناً لان أخرض الجذي 10 ترصطعه ركذا ارج الح يا 041 
بمعناه. 

نعم, كان يكل يختار ذلك مع إمكان حصول التّوسّع والتَّْسّط في الدّنيا له ىا أخرج 
الترّهِديَ 559) من حديث أبي أمامة: «عَرَضَ عل رَيّْ ليجعلّ لي بطحاء مَكّة ذهباً 
فقلت: لايا رَبَّء ولكن أشْبَعٌ يوماً وأجوع يوم فإذا جعْت تَصَرّعت إليكء وإذا شّبِعت 
شَكَّرنُك»» وسأذكر حديث عائشة في ذلك في الحديث الخامس. 

الحديث الرابع: 

هه 4- حدّئني إسحاقٌ بن إبراهيم بن عبد الرّحنِء حدّئنا إسحاقٌ ‏ هو الأزْرَقُ - عن 
مسعرٍ بن كِدَام عن هلال عن عُرُوة عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: ما أكلَ آلْ محمد كله 
أكلتنٍ في يوم إلا إحداهما كن 

قوله: لإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرّحمن» هو البَعَويّء وهلال المذكور في السَّنَد: هو 


الوَزانَء وهو ابن حميد. 


5 باب /١7‏ ح 461 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: ما أكل آل محمّد في رواية أحمد بن مَنِيع عن إسحاق الأزرّق بسنده المذكور هنا: 
ماشّبِعَ محمّد بحذفٍ لفظ «آل»» وقد تقدّم أنَّ آل حمّد قد يُطلّق ويُراد به محمّد نفسه. 

قوله: «أكلْتَنٍ في يوم إلا إحداهما تَمْر) فيه إشارة إلى أنَّ التّمر كان أيسَرَ عندهم من 
غيره» والسَّبَبٍ ما تقدّم في الأحاديث التي قبله» وفيه إشارة إلى أَئََّم رُبَّ) لم يتجدوا في اليوم 
إلا أكلة واحدة» فإن وَجدوا أكلتَينِ فإحداهما تمر. 

ووَقَمَ عند مسلم (1411) من طريق وكيع عن مسعر بلفظ: ما شَبِعَ آل محمّد يومين 
من خبز البُرٌ إلا وأحدهما تمر. 

وقد أخرج ابن سعد )405/١(‏ من طريق عِمرانَ بن زيد”" المديّ: حدّثني والدي 
قال: دَحَلنا على عائشة فقالت: حَحَرَجَ ‏ تعني النبيّ يلل من الدّنيا ول يملا بطنه في يوم من 
طعامّين» كان إذا شَّبِعَ من التّمر لم يَشْبّع من الشّعيرء وإذا شّبِعَ من الشّعير لم يبع من 
التّمر. وليس في هذا ما يدل على ترك الجمع بين لوئّين» فقد تَرجَمَ المصبّف في الأطعمة 
للجواز» وأورّدَ حديث (5159): «كان يأكل القِثاء بالرّطّب». وتقدَّم شرحه هناك وبيان 
ما يَتَعلّقَ بذلك. 

الحديث الخامس: 

405- حدّئني أحمد بن رَجاءِء حدّئنا التَضْسٌ عن هشام, قال: أخبرني أي عن عائشة 
قالت: كان فراش رسول الله كِِ من أدَم, وحَشْوٌه من لِيفي. ْ 

قوله: لتر هو ابن شيل بلمجمةممصكة. 

قوله: «كان فِراشُ رسول الله يك من دم بفتح ال همزة والمهمّلة”" «حشوّه لِيفٌ» في 
رواية ابن تُمَير عن هشام عند ابن ماجَه )410١(‏ بلفظ: كان ضجاع رسول الله كله أَدّما 
حَشْوٌه ليف» والضّجاع بكسر الضَّاد المعجّمة بعدها جيم: ما يُرقّد عليه» وتقدَّم في #باب 


)١(‏ تحرّف في (س» إلى: يزيد. وعمران بن زيد المدني ووالده جهّلهما الذهبي في «ميزان الاعتدال». 
(؟) بدل «المهملة» في (س): الموحدة» وهو تحريف. 


كتاب الرقاق باب /ا1١ا/‏ ح لا 1469-4" مم١‏ 





ما كان النبيّ ل يتَجوّز من الأّباس والبّسْط» من كتاب الأّباس (0857) حديث عمر 
اللّويل في قصّة المرأننٍ اَن َظاهرتا على الي يك وفيه: فإذا النبيّ بَكلِ على حصير قد 
نر في جنبه» وتحت رأسه مرقّقة من أَدَم حَشْوُها ليف. 

وأخرجه البيهقيٌ في «الدّلائل» (1/ 7707) من حديث أنس بنحوه وفيه: وسادة, يَدّل: 
مرفّقة» ومن طريق الشَّعبِيَ عن مسروق عن عائشة /١(‏ 740): دَحَلّت عل امرأة فرأت 
فراش النبيّ يلك عَباءة مَثيّة» فبَعَنّت إليّ بفراشٍ حَشوّه صوفه فَدَحَلَ النبي وَل فرآه 
فقال: «ردّيه يا عائشة» والله لو شت أجرّى الله معي جبالَ الذَّهَب والفضّة». 

وعند أحمد (7704) وأبي داود الطَّالِيَ (16؟) من حديث ابن مسعود: اضطّجَعَ 
رسول الله يك على حصير فآَئرَ في جنبه» فقيل له: ألا نأتيك بشيءٍ يتيك منه؟ فقال: «ما لي 
وللدّنياء إنّا أنا والدّنيا كراكب استَظلٌ تحت شجرة ثم راح وتَرَكّها». 

الحديث السادس: حديث أنس. ظ 

/ا- - حدّئنا هُذْبةٌ بن خالد, حدّئنا هام بن يحبى» حدّئنا قَتَاده قال: كنا تأي أنسّ بن 
مالك وحَبازُه قائمّ وقال: كُلواء فا أعلمُ النبيّ يله رَأَى رَغِيفاً مُرفّقاً حنّى لَحِقّ بالله. ولا 
رَأى شْاةً قيطا بعينه كد 

قوله: «وحَبَارُه قائم» ل أتِفْ على اسمه؛ وقد تقدّم شرحه مُستّوقٌ في باب الخبز المرَفّقَ/ 
من كتاب الأطعمة (07857). 

1 - حدّثنا محمد بن الى حدّنا يحجى, حدّئنا هشايٌ أخبرني أبيء عن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: كان بأني علينا الشَّهرُ ماتُوقِدُ فيه نار إن هو التمرٌ وام ا أنمُؤْتَى باللّحَيم. 

8- حدَّئنا عبد العزيز بن عبد لله الأويْسيُ ي» حدّثنا ابن أبي حازمء عن أب عن يزيد 
لزازوناك عن كرو عزن وتيت إباقايك لغررة. ابنَ أُْتي» | إن كنا لَتَنظّدٌ إلى الهلالٍ ثلاثة 
أهِلَةٍ في شَهْرَينِ وما أُوقِدّت في أبياتٍ رسول الله يكل نان فقلتٌُ: ما كان يُعِيشُكم؟ قالت: 
الأسوّدان: التمرٌ والماءٌ» إِلَا أنّه قد كان لرسولٍ الله يل جيرانٌ منَ الأنصار كان لهم مَنائح» 


50/1١ 


١5‏ فتح الباري بشرح البخاري 





لهس انير 


وكانوا يَمُنحونَ رسول الله يك من أبياتهم فر ئأه. 

و 
نَبَتَت للباقينَ» وهي عند الجميع في كتاب الهبة (1571). 

قوله ني الطريق الأولى: ايحبى» هو القَطّانَء وهشام: هو ابن عزوة. 

قوله: «كان يأتي علينا الشَّهرٌ ما نُوقد فيه ناراً نَّا هو التمر والماءء إلا 5 للحا 
كذا فيه بالتّصغير إشارة إلى قِلَّتَه. 

وقوله في الطريق الثانية: «ابن أبي حازم» هو عبد العزيز بن سَلّمة بن دينار» وفي الإسناد 
ثلاثة من التابعين في نّسَقٍ من أهل المدينة: أبو حازم ويزيد وعزوة. 

قوله: أبن أُخني» بحذفٍ حرف الثّداء» أي: يا ابن أختن؛ لآن أَمّهِ أسماء بنت أبي بكر. 

قوله: «إن كنا لَتنظر إلى الهلال ثلاثة أهِلّة في شّهِرين» المراد بالهلال الثّالث: هلال الشّهر 
الثالث» وهو يرَى عند انقضاء الشَّهِرَينء وبِرُؤيَتِه يدل أوّل الشّهِر الثالثء ووَقَمَ في 
ا ا 5 اي 2 


قوله: «فقلتث: ما كان ا م أُوّلم يقال: أعاشّه الله أى: أ عطاه العيش» وفي 


رواية أبي سَلّمة عن عائشة 5" نحوه. وفيه: قلت: فيا كان طعامكم؟ قالت: 0ظ التّمر 
والماء. وفي حديث أبي هريرة قالوا: بأيّ شيء كانوا يعيشون؟ نحوه. 

ل ا 
(703) من حديث اير قال: لما نزلت: 8 تُمَلمْسَكَلْنَومَفِع نأل > [التكاثر:8] قلت: 
وأيٌّ نعيم تُسأل عنه وإِنَّا هو الأسودان التّمر والماء؟ قال: (إِنَّه 507 

قال الصَّعَانَّ: الأسودان يُطلّق على التَّمر والماء» والسَّوَاد للتّمرِ دون الماء فنعِتا بَعتِ واحد 


.)5١545( عند ابن ماجه‎ )١( 
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تغليباًء وإذا اقَرَنَ الشّيئان سما باسم أشهّرهما. وعن أبي زيد: الماء يُسمّى الأسود واستَشْهَدَ 
لذلك بشِعرٍ. 

قلت: وفيه نظرء وقد تقع الف أو التّرّف موضع الشّهرة» كالحمَرَينِ لأبي بكر وعمر» 
والقَمرّينِ للشمس والقمر. 

قوله: «إلَا أنه قد كان لرسول الله يكيدِ جيرانٌ من الأنصار» زاد أبو هريرة في حديثه: 
جزاهم الله خيراً. 

قوله: ١كان‏ لهم منائح» جمع منيحة» بنونٍ وحاء مُهمّلة» وعند الرّمِذْيّ لضفه 
وصَحّحَه من حديث ابن عبّاس: كان النبىّ كل يبيت اللَّياقّ المتتابعة وأهلّه طاوِينَ لا 
يجدونَ عشاءً. 

وعند ابن ماجَهُ )416٠(‏ من حديث أب هريرة: أي النبيّ كل بطعام سخْن فأكلٌ» فلم 
فَرَعّ قال: «الحمد لله ما دَحَلَ بطني طعامٌ سحن مُنذّ كذا وكذا» با ا 

ومن شواهد الحديث ما أخرجه ابن ماجَة 4١40‏ ) بسندٍ صحيح عن أنس: سمعت 
رسول الله يك يقول مراراً: «والذي نفس محمد بيده ما أصبَّح عند آل حمّد صاعٌ حَبّ ولا 
صاحٌ مرا وإنَّ له يوم لَيِسمٌ نسوة. وله شاهد عند ابن ماجَهْ )4١4(‏ عن أبن مسعود. 

الحديث الثامن: 

- حدّئنا عبد الله بن محمد حدّئنا محمّدُ بن فُضَيلِ عن أبيه. عن غهارة عن أبي 
رُرْعَة» عن أبي هريرةً ذه قال: قال رسولٌ الله يكِ: «اللهمَ اررق آل محمد قُوتا». 

قوله: «عن أبيه» هو فُضَيل بن غَزوانَه وعمارة: هو ابن القعقاع» وأبو رُْعة: هو ابن 
عمْرو بن جَرير. 

قوله: «اللهمَ اررق آل محمد قُوتاً هكذا وَفَعَ هناء وفي رواية الأعمّش عن عارة عند 
مسلم (18/79479) والتَّرِمِذَيَ )5787١(‏ والنّسائيٌ (ك11809) وابن ماجَةُ (419): 
«اللهمَ اجعل رزقٌ آل محمّد قوتاً» وهو المعتمّدء فإِنَّ اللّفظ الأوّل صالح لأن يكون دعاءً 
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بطلب القُوت في ذلك اليوم؛ وأن يكون طلبّ لهم القوتء بخِلاف اللّفظ الثاني فإِنّه يُيّن 
الاحتمال الثاني وو الذال على الكَمّافء وقد تقدَّم تقرير ذلك في الباب الذي قبله» وعلى 
ذلك قدعه ]نن علال قال هه :ذلل عل تقل :الكقاف دو اخ التلعة من الذنيا والرهذ 
فيها فوق ذلك رَعْبة في وير نعيم الآخرة وإيثاراً لما يبقى على ماين فينبغي أن تَقَّديَ به 
أمنّهِ في ذلك. 

وقال القُرطْيّ: معنى الحديث أَنَّهِ طلبّ الكفافء فإنَّ القوتٌ ما يَقُوت البَدّنَّ ويكُفٌ 
عن الحاجة» وفي هذه الحالة سلامة من آفات العَِى والفقر جميعاًء والله أعلم. 

- باب القصد والمداوّمة على العمل 

0- حدَّئنا عَبْدانُ أخبرنا أي» عن شُعْبكَ عن أشعَّتّه قال: سمعتُ أَبِيء قال: سمعثٌ 
مسروقاًء قال: سألتُ عائشةً رضي الله عنها: أي العمل كان أحبّ إلى النبيّ كِ؟ قالت: الدَّائمُء قال: 
قلت: في أيّ حِينٍ كان يقوم؟ قالت: كان يقومٌ إذا سَمِعَ الصَارح. 

- حدَّئنا تيه عن مالك عن هشام بن عُرُوة عن أبيه عن عائشةً» نا قالت: 
كان أحبٌ العمل إلى رسول الله يك الذي يَدُومٌ عليه صاحبه. 

قوله: «باب القَصْد» بفتح القاف وسكون المهمّلة: هو سُلوك الطَّريق المعتّدلة» أي: 
استحباب ذلك. وسيأتي أنئَّم فسَّروا السَّدَاد بالقصد. وبه تظهر المناسّبة. 

قوله: «والمداوّمة على العمل» أي: الصالح. 

ذكر فيه ثانية أحاديث أكثرها مُكرّر وفي بعضها زيادة على بعض. وححصّل ما 
اشْتَمَلَت عليه الحثٌ على مُداوّمة العمل الصالح وإن قَلّ وأنَّ الجنَّة لا يَدْلها أحد 
بِحَمَلِهِ بل برحمة الله» وقصّة رُؤية النبيّ يك الجنّةَ والنارٌ في صلاته؛ والأوّل هو المقصود 
بالمّجمةء والثاني ذُكِرَ استطراداً وله تَعلّق بالمرّجمة أيضاًء والثالث يَتَعلّقَ بها أيضاً 
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الحديث الأول: قوله: «حدّئنا عَبدانٌ) هو عبد الله بن عثمان بن جبَّلةَ بن أبي رَوَادِء 
وأشعَت: هو ابن سُلَّيم بن الأسوده وأبوه يُكُنى أبا الشّعثاء بحُعجَمةٍ ثم مُهمَلة ثم مثلّئة: 
وهو بها أشهَرٌ وقد تقدّم هذا الحديث بهذا الإسناد في "باب من نامَ عند السّحَر) من كتاب 
التّهَجّد 1170 ) وتقدّم شرحه هناك. والمراد بالصّارِخ: الدّيك. 

وقوله هنا: «قلتُ: ني أيّ حينٍ كان يقوم؟» وَكَمَ في رواية الكُشْمِيِهنيَّ: فأيُّ حين؟ وقد 
تقدّم هناك بلفظ: قلت: متى كان يقوم؟ وأعمّبّهِ برواية أبي الأحوص عن أشعَث بلفظ: إذا 
سمعٌ الضَارِحَ قامَ فصَلٌّ؛ اختّصَرهء وأخرجه مسلم (141) من هذا الوجه بتهامه وقال فيه: 
قلت: أيّ حين كان يُصَّلٍ ؟ فذكره. 

الحديث الثاني: حديث عائشة أيضاً من طريق عرُوة عنها أنََّا قالت: «كان أحبٌٍّ العمل 
إلى رسول الله يَِكِ الذي يدوم عليه صاحبه». وهذا يُفسَّر الذي قبله» وقد تَبَتَ هذا من 
لفظ النبيّ يكل ىا في الحديث الذي يَلِ الذي بعده. 

الحديث الثالث: حديث أب هريرة من رواية سعيد المقيريّ عنه. 

477 7- حدّثنا آدمى حدّئنا ابن أي ذِنْبِء عن سعيدٍ اقبي عن أبي هريرة ظله, قال: قال 
رسولٌ الله يِْ: «لن يُتَجِيَ أحداً منكم عملّه» قالوا: ولا نت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا 


وه 
ا 41 اك « :رو ا له 1 - 2 7 2 
أن يتعمد الله بر حمة سَددوا وقاربوا واغدوا وروحواء وشيئا منَّ الدلحة. والقصد القصد 
راي 


تبلغوا». 

قوله: «لن يُنَجِيَ أحداً منكم عملّه) في رواية أبي داود الطَّيالميَ (1541) عن ابن أبي وِنْب: 
اما منكم من أحد يجيه عمله)» وأخرجه أبو نُعيم من طريقه» وتقدَّم في «كمّارة المرض)”" من 
طريق أبي عبيد عن أبي هريرة بلفظ: «لن يُدخْلَ أحداً عملّه الجنّة). 

وأخرجه مسلم أيضاً 0/5/9815 وهو كُلفظ عائشة في الحديث الرّابع هناء ولسلم 


مه 7 ع ع هي« اس 
(7381) من طريق ابن عون عن محمّد بن سيرين عن أب هريرة: اليس أحد منكم يُنَجّيه 


0 بل في «تمني المريض الموت» برقم (651/9). 
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ل الله 


عمله)؛ ومن طريق الأعمّش عن أبي صالح عن أبي هريرة (77/1817): أنه الن ينجو 
أحد منكم بِعَمَلِه؛. وله (1811) من حديث جابر: الا يُديْلُ أحداً منكم عملّه الجنّة ولا 
هق الثان»: 

ومعنى قوله: «١ينجّي»‏ أي: حلص والنّجاة من الشَّىء: التّخَلْص 7 

قال ابن بَطّال في الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى: « وَيَنْكَ لَلْحَنّهُ لَىَ أورنْتُمُومَا 
ِمَاُُرٌ تَمَمَلُورح 4 [الزخرف:7/] ما ُُصّله: أن تحمل الآية على أنَّ الجنّة َّال المنازِلُ فيها 
بالأعمال» فإنَّ دَرَجات الجنَّة مُتّفاوتة بِحَسَب تاوت الأعمال» وأن يُحمَل الحديث على دخول 
الجنّة والخُلود فيها. نم أورَد على هذا الجواب قولّه تعالى: «سَلم عَلَيَكُم دلُو الْجَنَّة يما ثم 
تكْمَنُونَ 4 [النحل:187]» فصَرّحَ بأنَّ دخول الجنّة أيضاً بالأعمال» وأجاب بِأنَّه لفظ مجمَل بيه 
الحديثء والتّقدير: ادحلوا منازِل الجنّة وقصورها با كنم تعملون» وليس المراد بذلك أصل 
التُخولء ثم قال: ويجوز/ أن يكون الحديث مُفسّراً للآية» والتّقدير: ادخلوها با كتثم تَعمَلونَ 
مع رحمة الله لكم وتَمَضّله عليكم: لأنَّ اقتسام منازل الجنّة برحمته» وكذا أصل دخول الجنّة هو 
برحمته حيتٌ أَمَ العاملينَ ما نالوا به ذلك» ولا يْلُو شيء من مُجازاتِهِ لعباده من رحمته وفضله» 
وقد تَمَصَّلَ عليهم ابتداء بإيجادهم. ثمٌ برزقهم ثم بتعليوهم. 

وقال عِيّاض: طريق الجمع: أنَّ الحديث فَكّرَ ما أجل في الآية؛ فذكر نحواً من كلام 
ابن بَطَال الأخير» وأنَّ من رحمة الله توفيقه للحَمَلِ وهدايته للطّاعة» كلّ ذلك ل يَستَحِقَه 
العامل بِعَمَلِهه ونا هو بفضل الله وبرحميته. 

وقال ابن الجَوَزيّ: يَتَحَصّل عن ذلك أربعة أجوبة: 

الأوّل: أنَّ التّوفيق للعَمَل من رحمة الله ولولا رحمةٌ الله السابقة ما حَصّلٌ الإيهان ولا 
الطاعة التي يحصّل بها النّجاة. 


القاني: أنَّ منافع العبد لسَيّده فعَمَلّهِ مُستَحَقٌ لمولاه» فمهما أنعَمَ عليه من الجزاء فهو 
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الثالث: جاء في بعض الأحاديث أنَّ نفس دخول الجنَّة برحمة الله» واقتسام الدّرّجات 
بالأعمال. 

الرّابع: أنَّ أعمال الطاعات كانت في زمن يسيرء والتَّواب لا يَنَقَدُ فالإنعام الذي لا 
يَنفْد في جزاء ما ينقد بالفضلء لا بمُقابّلة الأعمال. 

وقال الكزمانٌ: الباء في قوله: #يما مُثْرٌ تَعَمَُو 4 ليست للسّبَينّة بل للإلصاق أو 
المصاحبة؛ أ أورشهوها قلاينة َه أو كضاعف أن للجقائلة جر أغخطيت الشاة بالدّرهم. 
ومهذا الأخير جَرَّمَ م الشّيخ جمال الذين بن 1 في «المغني» فسَبَقّ إليه فقال: ترد د الباء 
للمُقاَلة وهي الدّاخلة على الأعواض كاشْئَرَيتُه بألف» ومنه: لأَدَخُلُوأ لْجَنَّهَ يما تر 
َمَنُودَ 4 وإنَّا لم تُقدّر هنا للسّبيّة ىا قالت المعتّزلة» وكا قال الجميع في: «لن يَدَخْلٌ 
أحدُكم الجنَةَ بعَمَلِه؛؛ لأنَّ المعطي بعِوّض قد يُعطي مانا بخِلّاف المسبّب» فلا يُوجَد بدون 
السَّبّبء قال: وعلى ذلك يَنتفي التّعارْض بين الآية والحديث. 

قلت: سَبَةَ سَبَقَه إلى ذلك ابن الى فقال في كتاب يه دار السّعادة»: الباء المقتضية 
00 غية البَاء ايف 57 الشَييمّة الدَالّةَ عْلَ أن الأعرال تنبت الدعول المقعضية 
له كاقتضاء سائر الأسباب لمسَبّباتهاء والثانية: باءٌ المعاوضة نحو: اشتَرَيتٌ منه بكذاء فأخبر 
أن دسل ننه لسن ثتائلة عمل احدوواته زولا واه زه الغيدة لما ادش له الحة لآن 
العمل بِمُجِرَّدِه ولو تَنامّىء لا يُوجب بمُجِرَّوِه دخول الجنَّة» ولا أن يكون عِوَّضاً لها لأنّه 
ولو وَقَعَ على الوجه الذي جُبّهِ لله لا يُقاوم عم الله» بل جميع العمل لا يوازي نعمةً 
واحدة فبقَى سائرٌ ّمه مُقتّضية لكرها وهو لم يُوفّها حنّ شكرهاء فلو عَدَبَه في هذه 
لحالة َه وهو غير ظالم؛ ٠»‏ وإذا رَحمَهِ في هذه الحالة كانت رحمته خيراً من عمله؛ كما في 
حديث أن بن كعب الذي أخرجه أبو داود (5149) وابن ماجَهُ 077 في ذِكْر القَدّر ففيه: 
«لو أن الله عَذَّبَ أهل سَاواتِه وأرضه 5 وهو غير ظالم لهم؛ ولو رَحمَهِم كانت رحمته 
خيراً هم) الحديث. 
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قال: وهذا فصل المخطاب مع الجَبْريّة الذينَ أنكّروا أن تكون الأعمال سبباً في دخول 
المتةاميق كل وجة والقدر: الدين زعهوا أن اللتةاعر من الما ونا تقتهه ران ولعو 
بمَحْضٍ الأعمال» والحديث يُبطِل دعوى الطائفتّين» والله أعلم. 

قلت: وجَورٌ الكِزمانٌ أيضاً أن يكون المراد: أنّ التّخول ليس بالعمل» والإدخال المستفاد 
من الإرث بالعمل» وهذا إن مَتََى في الجواب عن قوله تعالى: « أُورِبْثُمُوهَا يما كُثْرٌ 
تَعَمَُوت 4 ل يَمشٍ في قوله تعالى: دحوأ انه يما شر تكَملُونَ 4. 

ويظهر لي في الجمع بين الآية والحديث جوابٌ آخر: وهو أن يُحَمَّل الحديث على أنَّ 
العمل من حيثٌ هو عملء لا يستفيد به العامل دخول الجنَّة ما لم يكن مقبولاً» وإذا كان 
كذلك فأمر القَبُول إلى الله تعالى» وإنَّ) يحصّل برحمة الله لمن يُقبَّل منه» وعلى هذا فمعنى 
قوله: دلوا ألْجَنَهَِيمَا در تََمَنُوتَ 4» أي: تَعمَلوتّه من العمل المقبول» ولا يَضْرٌ بعد 
هذا أن تكون الباء/ للمُصاحبة أو للإلصاق أو المقالة» ولا يَلرَمُ من ذلك أن تكون سببيّة. 
ثم رأيت التوويّ جَرَمَ بأنَّ ظاهر الآيات أنَّ دخول الجنّة بسبب الأعمال» والجمع بينها 
وبين الحديث: أنَّ التّوفيقَ للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقَيُوها إِنَّ) هو برحمة الله 
وفضله فيِصِح أنه م يَدحُل بمُجِرَّدِ العمل» وهو مُراد الحديث, ويَصمٌ أنه َكَل بسبب 
العمل وهوضة وعنة الله تعاق: 

ورَدَ الكِزمانيٌ الأخير بأنّه خلافٌ صريح الحديث. 

وقال المارّرِيّ: ذهب أهل السّنّة إلى أنَّ إثابة الله تعالى من أطاعّه بفضل منه. وكذلك 
انتقامه تمن عَصّاه بِعَدلٍ منه» ولا يَثيّت واحد منه إلا بالسّمع» وله سبحانه وتعالى أن يُعذَب 
الطائع ويُنعّم العاصيء ولكنّه أخبر أَنّهِ لا يفعل ذلك وخبره صِدقٌ لا لف فيه. وهذا الحديث 
يُقَوّي مقالتهم ويَرّدَ على المعتّزلة» حيث أنبَتوا بعقوهم أعواضّ الأععالء وهم في ذلك حَبط 
كثير وتفصيل طويل. 


كتاب الرقاق باب 18 /رح "5451 عع ١‏ 





قوله: «قالوا: ولا أنتَ يا رسول الله؟» وَقَمَ في رواية بشر بن سعيد عن أبي هريرة عند 
مسلم :)72١/7817(‏ فقال رجلء ول أقِف على تعيين القائل. 
قال الكِرْمانيٌ: إذا كان كلّ الناس لا يَدحلونَ الجنّةَ إلا برحمة الله» فوجه تخصيص 


0 


رسول الله يكل بالذّكر أنّهِ إذا كان مقطوعاً له بأنَّه يدل الجنّة ثمّ لا يَدحلها إِلّا برحمة الله 
فغيرُه يكون في ذلك بطريق الأولى. قلت: وسبَقٌ إلى تقرير هذا المعنى الرَّافِعنٌ في «أماليه 
فقال: لما كان أجرٌ النبيّ بك في الطاعة أعظم وعَمَلّه في العبادة أَقَوّمَ» قيل له: ولا أنتَ؟ 
أي: لا يُتَجّيك عملك مع عِظَم قَذْرهء فقال: «لاء إلا برحمة الله». 

وقد وَرَدَ جواب هذا السّؤال بعينِه من لفظ النبيّ يكِِ عند مسلم (18117) من حديث 
جابر بلفظ: «لا يديل أحداً منكم عملّه الجنّة ولا جره من النار ولا أناء إِلّا برحمةٍ من الله 
تعالى». 

قوله: «إلا أن يَتَعَمّديَ الله» في رواية سهيل: «إلَّا أن يتدارَكني». 

قوله: «برحمةٍ» في رواية أبي عبيد: «بفضل ورحمة»» وفي رواية الكشْمِيهنيَ من طريقه: 
«بفضل رحمته»» وني رواية الأعمّش: «برحمةٍ وفضل»» وفي رواية بشر بن سعيد: ١منه‏ 
برحمة»» وفي رواية ابن عون: ١بمَعْفْرةِ‏ ورحمة» وقال ابن عَوَن بيده هكذاء وأشارٌ على 
رأسه؛ وكأنّه أراد تفسير معنى «يَتَحَمّدني). 

قال أبو عبيد: المراد بِالتَّمَمّد: السّترء وما أظنّه إلا مأخوذاً من غَمْد السّيف. لأنّك إذا 
أغمّدتٌ السّيفء فقد ألبسته الغمدَ وسَكّرته به. 

قال الرّافعيَّ: في الحديث: أنَّ العامل لا ينبغي أن يَتّكِل على عمله في طلب النّجاة 
وبل التّرّجات: لأنّه نا عَمِلَ بتوفيق الله وإنّا ترك المعصية بَعضّمة الله» فكلّ ذلك 
بفضله و رحمته. 

قوله: «سَدَّدوا في رواية بشر بن سعيد عن أبي هريرة عند مسلم ١ /١8١57(‏ «ولكن 
سَدّدوا؛ ومعناه: اقصدوا السّداد أي: الصّوابء ومعنى هذا الاستدراك أَنَّهِ قد يُقَهَم من 


0/١ 
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المي المذكور نفيٌ فائدة العمل» فكأنّه قيل: بل له فائدة» وهو أن العمل علامةٌ على وجود 
الرّحمة التي تُدخل العاملٌ الجنَّة» فاعمّلوا واقصدوا بِعَمَلِكم الصّوابء أي: الّباعَ السّنة 
من الإخلاص وغيره ليقبّل عملكم. فينزِل عليكم الرّحمة. 

قوله: «وقاربوا» أي: لا تُرِطوا فتُجهدوا أنفْسَكم في العبادة» لثلا يفضي بكم ذلك إلى 
المَلال فتَترُكوا العمل فتفرّطواء وقد أخرج البزّار؛”'" من طريق محمّد بن سُوقة عن ابن 
مكدر عن جابر ولكن صَوّبَ إرسالّه» وله شاهد في «الزُهد؛ (174) لابن المبارّك من 
حديث عبد الله بن عَمْرو موقوف: إِنَّ هذا الدّين مَتين فأوغِلوا فيه يرفق» ولا ِغْضوا إلى 
أنفسكم عبادةً الله فإنَ المبَتَ لا أرضاً قَطَمَ ولا ظهراً أبقَى"» والمنبّتَ بنونٍ ثمّ موحّدة ثم 
م ثناة ثقيلة» أي: الذي عَطِبَ مركوبه من شِدة السَّيره مأخوذ من البَتّ: وهو القَطّعء »أي: 
ضبان متقطعا لم يَصل إلى مقصوده وقَمَدَ مركوبّه الذي كان يُوصِله لو رَقَقّ به» وقوله: 
«أوغِلوا» بكسر المعجّمة من الؤُغول: وهو الدّخول في النَّىيء. 

قوله: ١واغدٌوا‏ ورُوحُوا وشيئاً من الدّجْة» في رواية الطّيالسِيَ 441 1؟) عن ابن أبي ذِنُب: 
اوشخطاً من الدّججة00" والمراد بِالعُدوٌ: السَّير/ من أوَّل النّهارء وبالرٌّواح: السّير من أوّل 
الصف الثاني من النّهار والدّجَة بضمٌ المهمّلة وسكون اللّام ويجوز فتحها وبعد اللام جيٌ: 
كى التزه يقال سار ذلية مخ الكّيل أي: ساعة» فلذلك قال: اشيئاً من الذّجحة» لعْسر سير 

جميع اللّيلء فكأنَ فيه إشارة إلى صيام جميع النّهار وقيام بعض اللَّيلء وإلى َعَم من ذلك من 
سائر أوجه العبادة. 

وفيه إشارة إلى الحثٌ على الرّفق في العبادة وهو الموافق للتّرجمة» وعَبَّرَ بها يدل على السّير 


.)7/5( «كشف الأستار عن زوائد البزار»‎ )١( 

(؟) وله شاهد من حديث أنس مرفوعاً عند أحمد في «المسند» (1007)» وانظر كلامنا عليه وتتمة شواهده 
هناك. 

(9) في المطبوع من «مسند الطيالسي» بلفظ: يق الدلجة»؛ لكن أخرجه البيهقي في «السنن» ١8/7‏ من 
طريق الطيالسبى باللفظ الذي ذكره الحافظ. 


كتاب الرقاق ١6‏ 





لأنَّ العابد كالسائر إلى محل إقامته وهو اجنّة. 

واشيئاً» منصوب بفعلٍ محذوفء أي: افعلوا. وقد تقدّم (74) بأبسَط من هذا في كتاب 
الإيهان في «باب الدّين يُسر). 

قوله: «وَالقَضْدَ القَصْدَه بالنَصبٍ على الإغراء» أي: الرّموا الطّريق الوسط المعتِّله 
ومنه قوله في حديث جابر بن سَمَرة عند مسلم (8155): كانت خطبته قَضْداً؛ أي: لا 
طويلةً ولا قصيرةً» واللّفظ الثاني للتأكيد. 

ووقفتٌ على سبب لهذا الحديث: فأخرج ابن ماجَهُ )474١(‏ من حديث جابر قال: مر 
رسول الله بك برجل يُصَلِ على صخرة, فأتى ناحيةً فمَكتٌ ثم انصَرّفَ» فوّجَدّه على حاله 
فقامَ فَجَمَّعٌ يَدَيه َ قال امنا الناس» عليكم القصدء عليكم القصد)”". 

الحديث الرابع: 

5- حدّئنا عبد العزيز بن عبدٍ الله» حدّئنا سليهانٌ عن موسى بن عُقَبَةَ عن أبي 
سَلَمة بن عبد الرّحمنِء عن عائشة أنَّ رسولّ الله يَكِةِ قال: «سَدَّدوا وقاربواء واعلّمُوا أن لن 
يُدخْلَ أحدّكم عمله الجدّق وأنَّ أحبٌ الأعمال إلى الله أدْوَمُها. وإنْ كَلّ). 
[طرفه في: /1151] 

قوله: ١حدّثنا‏ عبد العزيز بن عبد الله هو الأويسيٌ» وستلبرآن “هو ابن بلال. 

قوله: «عن موسى بن عُقْبةَ) قال الإساعيلَ بعد أن أخرجه من طريق محمّد بن الحْسَن'" 
المخزوميّ عن سليهان بن بلال عن عبد العزيز بن المطّلِب عن موسى بن عُقَبة: م أرَ في كتاب 
البخاريّ عبد العزيز بن المطّلب بين سليهمان وموسى. 

قلت: وهو المحفوظء والذي زاده غير مُعتمّد لأنّهِ مُتَعَّقَ على ضعفه. وهو المعروف 
)١(‏ في إسناده عيسى بن جارية» قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: فيه لِين. 


(0) تحرّف في (ع) و(س) إلى: الحسين» مصعْرأ والمثبت على الصواب من (أ)» ومحمد بن الحسن المخزومي 
هذا: هو ابن رّّالة. 
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م عو 
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بابنٍ رَبَالة - بفتح الزّاي وتخفيف الموحّدة ‏ المدنّء وهذا من الأمثلة لما تعقبته على ابن 
الصّلاح في جَزمِه بأنّ الرّيادات التي تقع في «المستخرّجات' مُحَكَم بصِحَيِها لأتَا خارجةٌ 
عرَجَ الصّحيح» ووجه لتقب أنَّ الذينَ استخرّجوا لم يُصد حوا باليزام ذلك؛ سَلَّمْنا 
أئّهم التَرّموا ذلك لكن لم يَهُوا بهه وهذا من أمثلة ذلك فإِنّ ابن رّبالة ليس من شرط 
«الصّحيح». 

قوله: ١عن‏ أبي سَلَّمة بن عبد الرّحمن» سيأتي ما يَتَعلّق بانّصاله بعد حديئّين» وقد تقدّم 
شرح المتن في الذي قبله. 

قوله: «وأنَّ أحبٌ الأغمال...» إلى آخره. حَررّجَ هذا جواب سؤال سيأتي بيانه في الذي 
بعله. 

الحديث الخامس: 

6- حدّئي محمد بن عَرْعرة» حدّثنا شُعْبةُ عن سَعْدِ بن إبراهيم» عن أب سَلَمقَ عن 
عائشة رضي الله عنها أنَّا قالت: سُئلَ النبيّ يكِ: أي الأعمال أحبٌ إلى الله؟ قال: «أَذْوَمُها وإنْ 
كَلَّ). وقال: «اكْلَهُوا منَ الأعمال ما تُطِيقونَ». 

قوله: "عن سَعْد بن إبراهيم» أي: ابن عبد الرّحمن بن عَوْفء وأبو سَلَّمة شيخه: هو 


ري 


عمهة. 

قوله: ١عن‏ عائشة» وَقَمَ عند النّسائيٌ (1704) من طريق أبي إسحاق - وهو السّبيعيَ ‏ 
عن أبي سَلَّمة عن أمّ كلق فذكر معنى حديث عائشة؛ ورواية سعد بن إبراهيم أقوى 
لكُونٍ أبي سَلَمة بَلَديّهِ وقريبه» بخِلّاف أبي إسحاق في الأمرّين» ويحتمل أن يكون عند أبي 
سَلّمة عن أمّي المؤمنينَ لاختلاف السَّياقَينء فإنّ لفظه عن أمّ سَلّمة بعد زيادة في أوّله: 
وكان أحبٌ الأعمال إليه الذي يدوم عليه العبدٌ وإن كان يسيرً”"» وقد تقدّم”' من طريق 


)١(‏ لفظه عند النسائي من طريق أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة: وكان أحب العمل إليه أدومه وإن قلء أما 
اللفظ الذي ساقه الحافظ فهو من هذا الطريق عند أحمد (5 7775)» وابن ماجه .)١770(‏ 


كتاب الرقاق 1١7‏ 
القاسم بن محمّد عن عائشة نحو سياق أبي سَلَّمة عن عائشة. 

قوله: ١سَئلَ‏ رسول الله يكِ: أيّ الأعمال أحبّ إلى الله؟2 لم أقِفْ على تعيين السائل عن 
الل لو 

قوله: «قال: أَدْوّمها وإن كَلَّ» فيه سؤال: وهو أنَّ المسؤول عنه أحبّ الأعمال» وظاهره 
السّؤال عن ذات العملء والجوابٌ وَرَدَ بدو وهو صفة العمل”". فلم يَتَطابقاء ويُمكِن 
أن يقال: إِنَّ هذا السّؤال وَقَمَ بعد قوله في الحديث الماضي في الصلاة (019) وفي المج 
وفي برّ الوالدين ( حيتٌ أجابٌ بالصلاة ثم بالي... إلى آخره ثم حَهَم ذلك بأنّ 
المداوّمة على عمل من أعمال الب ولو كان مفضولة أحبٌّ إلى الله من عمل يكون أعظمّ 
أجرأء لكن ليس فيه مُدَاوّمة. 

قوله: «وقال» أي: النبيَ كه هو موصول بالسَّيَدِ المذكور. 

قوله: «اكلّفوا» بفتح اللام وبضمّها أيضاًء قال ابن اليَّن: هو/ في اللّغة بالفتح ورُوٌيناه 
بالضّحٌ والمراد به: الإبلاغ بالَّىءِ إلى غايته» يقال: كَلِفتٌ بالنّىء: إذا أُولِعتَ به تقل 

بعض الشَّراح آنه روي بفتح الهمزة وكسر اللام من الرُباعيّ» ورد بأ نه لم يُسمّع: أكلفت 
9 قال المحبٌ الطبريٌ: الكَلّف بالشََىء: لتّولّم به فاستعير للعمَلٍ للالتزام 
والملابّسة» ألم ألِفُ وَضْلء والحكمة في ذلك أن المديم للعَمَلٍ يُلازْم الخدمة» فيكثر 
70 تَرَدّدهه فليس هو كمّن لارّمَّ الخدمة 
ثم انقَطّم. 

وأيضاً فالعامل إذا , ترك العمل صار كالمعرض بعد الوَصْلء فيتعرّض للدَّمٌ والجفاء» ومن 
(1) كذا قال الحافظ» وهو ذهولء فطريق القاسم هذه إنما أخرجها مسلم (1/81) (11) لا الببخاري. 
(1) هنا بياض في أصول «الفتح». 


(”") من قوله: «والجواب» إلى هنا سقط من (س). 
() بل في الجهاد (71787). 


559/١ 
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ثم وَرَدَ الوعيد في حقٌ مَن حَِظ القرآن ثم نيسيّه"» والمراد بالعمل هنا: الصلاة والصيام 
وغيرهما من العبادات. 

قوله: «ما تُطِيقونَ» أي: قَدرٌ طاقتكم. والحاصل أنَّه أمَرَ بالجدٌ في العبادة والإبلاغ بها 
إلى حَدٌ التّهاية» لكن بِقَيدِ ما لا تقعٌ معه المشَقّة المُْفضية إلى السّآمة والمكال. 

الحديث السادس: 


57- حدّئني عُْانُ بنُ أبي شَيْبشَ حدّئنا جَرِيرٌ عن منصور, عن إبراهيم» عن عَلْقمةَ 
قال: سألتٌ أمَّ المؤمنِينَ عائشة قلتٌ: يا أمَّ المؤمنينَ» كيف كان عمل النبيّ يَِ؟ هل كان يحص 
شيئاً من الأيام» قالت: لاء كان عملّه ويمةٌ» وأيُكم يستطيعٌ ما كان النبيُ يك يستطيعٌ؟ 

قوله: اجَرير» هو ابن عبد الحميد. ومنصور: هو ابن المعتمر» وإبراهيم: هو النّخَّيّ 
وعَلّقمة: هو ابن قيس وهو خالٌ إبراهيم؛ والسّنّد كله إلى عائشة كوفيّونَ. 

قوله: «هل كان يحض شيئاً من الأيام؟» أي: بعبادة مخصوصة لا يفعل مثلّها في غيره 
«قالت: لا»» وقد استُشكلٌ ذلك ب تَبَتَ عنها أنَّ أكثر صيامه كان في شعبان كا تقدَّم تقريره 
في كتاب الصيام (1579) وبأنّه كان يصوم أيامَ البيض كا نَبَتَ في «السَّتّن) وتقدّم بيانه 
أيضاً .)١1941(‏ 

وأَجِيبَ بأنَّ مُرادها تخصيصٌ عبادة مُعيّنة في وقت خاصٌّء وإكثاره الصيام في شَعْبان 
إِنَّا كان لأنّه كان يَعَريه الوَعْك كثيرا» وكان يُكثر السّفَّر في الغزو فيُمَطِرِ بعضّ الأيام التي 
كان يريد أن يصومهاء فيتَفِقَ أن لا يتمكّن من قضاء ذلك إِلّا في شعبان» فيصير صيامُه في 
)١(‏ أخرج أبو داود (571)» والترمذي (7417)» من حديث أنس رفعه: #عرضت علِّ أجور أمتي حتى 

القذاة يخرجها الرجل من المسجد, وعُرضت علي ذنوب أمتي, فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن. 

أوايق أرنتها رجل ثم نسيها»؛ وإسناده ضعيف. 

وأخرج أبوداود )١147/5(‏ من حديث سعد بن عبادة يرفعه: «ما من امرىء يقرأ القرآن ثم ينساه إِلّا لقي الله 


عزّ وجل يوم القيامة أجذم»؛ وإسناده ضعيف أيضاً. وانظر ما سلف عند البخاري برقم (0071- 
1# 0), 
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شعبان بِحَسَبٍ الصّورة أكثرٌ من صيامه في غيره. وأمّا أيام البيض» فلم يكن يُواظِبٍ على 
صيامها في أيام بعينهاء بل كان رُيّ) صامَ من أوَّل الشّهِر وبا صامَ من وسَطه ورُبّه) صامَ 
من آخره وهذا قال أنس: ما كنتٌ تشاء أن تراه صائياً من التّهار لا رأيته» ولا قائياً من اللّيل إِلّا 
رأيته©. وقد تقدّم هذا كله بأبسَط من هذا في كتاب الصيام أيضاً. 

قوله: «كان عمله ويمةٌ» بكسر الدّال المهمّلة وسكون التّحتائيّة» أي: دائبأء والدّيمة في 
الأصل: المطر المستّورٌ مع سكونٍ بلا رعدٍ ولا برق» ثم استعولٌ في غيره» وأصلها الواو 
فانقَلْبَت بالكسرة قبلها ياء. 

قوله: «وأيُكم يستطيع.. .؟» إلى آخره» أي: في العبادة كمَيِّةَ كانت أو كيفيّةٌ من خشوع 
ومُخضوع وإخبات وإخلاص والله أعلم. 

الحديث السابع: 

/5 5 - حدّئنا عل بن عبد الله حدّثنا محمد بن الزْيْرقانء حدّثنا موسى بن عُقبَةَ عن أبي 
سَلَمَةَ بنِ عبد الرّحَنٍِء عن عائشةً» عن النبيّ يلل قال: «سَدُّدوا وقاربوا وأبشِرواء فإنّه لا 
يُدخْلٌ أحداً الجن عملّه) قالوا: ولا أنتَ يا رسولً الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يَتَعَمَدَنَ الله 
بمَغْفِرَةٍ و رحمة). 

قال: أظنه عن أبي النَضْرِء عن أبي سَلَمدّ عن عائشة. 

وقال عَفَانُ: حدّئنا وُهَِيبٌ» عن موسى بن عُقَبةَه قال: سمعتٌ أبا سَلَّمَكَ عن عائشةً» عن 
النبيّ يلله: «سَدّدوا وأبشِروا». 

وقال مجاهدٌ: 9١‏ سَدِيدً! 4 [النساء: 9]: سَدَاداً: صِدْقاً. 

قوله: «محمّد بن الرُبْرقان» بكسر الرّاي والرَّاءِ بينهما باءٌ موحّدة وبالقاف: هو أبو 
هام الأهوازيّ» ونّقه علي بن المَدِينيّ والدارَقُطنيَ وغيرهماء وقال أبو حاتم الرَّازِيٌ 
صَدُوق» وذكره ابن حِبّان في «الثّقات» وقال: رُبَّ) أخطأء وما له في البخاريّ سوى هذا 


.)191/7( سلف برقم‎ )١( 


م 
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الحديث الواحد, وقد تُوبعَ فيه. 

قوله: «قال: أظنّه عن أب التَضْر) هو سالم بن أبي ا المدنّ الكَيْمَنْ: وفاعل «أظنْه) هو 
عل بن المَدِينيٌ شيخ البخاريّ فيه» وكأنّه جَوّرَ أن يكون موسى بن عُقَبَةَ م يسمع هذا 
الحديث من أب سَلّمة بن عبد الرّحمنء وأَنَّ بينهها فيه واسطة وهو أبو التّضرء لكن قد ظَهَرَ من 
وجه آخر أن لا واسطة» لتصريح ويب وهو ابن خالد عن موسى بن عُقبةَ بقوله: سمعتٌ 
ااكلمة ينذا مو التكة فى بر اال واب اللمللة تسلها عن قنان عن قن 

وطريق عَمَانَ هذه وَصَّلَّها أحمد في «مُسئّده) (14441) قال: حدّثنا عَمَانُ بسنده» وأخرجها 
البيهقيٌ في «البعث»'" من طريق إبراهيم الْحَرْيّ عن عَمَانَ وأخرج مسلم (281) الحديث 
المذكور من طريق بز بن أَسَد عن وُهّيب. 

قوله: «سَدّدوا وأبشِروا» هكذا اقتَصَرَ على طَرّف المتن» لأنَّ غَرَضه منه بيان اتُصال 
السَّنَد فاكتمَّى» وقد ساقّه أحمدٌ بتمامه عن عَمَانَ مثل رواية أبي همّام سواء لكن قَدَّمَ وأحَرَ 
في بعض ألفاظه» وكذا لمسلم في رواية بَبْزْ وزاد في آخره:/ «واعلّموا أنَّ أحبّ العمل إلى 
الله أدوّمُه وإن قَلّ». ْ 

ومضى لنحو هذا الحديث في كتاب اباس (0871) سببٌ» وهو من طريق سعيد بن 
أبي سعيد امبُر عن أبي سَلّمة عن عائشة: أنَّ النبيّ يكل كان تحجر حصيراً اليل فيصل عليه 
ويَبسُطه في التهار فيَجلِس عليه فجَعَلَ الناس يُصَلَونَ بصلاته حتّى كوا فأقِبَلَ عليهم فقال: 
اليا أيّها الناس» عليكم من الأعمال بما تُطيقونَ»» ووقفتٌ له على سبب آخرء وهو عند ابن 
حبان (17١1و7908)‏ من حديث أبي هريرة قال: مرّ رسول الله يك على رَمُط من أصحابه وهم 
يَضحَكولَ» فقال: «لو تَعلّمونَ ما أعلمُ لَصَحِكتّم قليلاً ولَبكَيثُم كثيرً» فأتاه جبْريل فقال: إنَّ 
رَبك يقول لك: لا تُقَنْط عبادي. فرَجّعَ إليهم فقال: «سَدَّدوا وقاربوا». 





)١(‏ تحرّف في الأصلين و(س) ونسخة من «تغليق التعليق» للحافظ 17١/0‏ إلى: الشعبء والتصويب من نسخة 
أخرى من «التعليق»» والحديث في كتاب «البعث والنشور» للبيهقي برقم (49). 
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قال ابن حَزْم في كلامه على مواضع من البخاريّ: معنى الأمر بالسّدادٍ والمقارّبة: أنه يله 
أشارٌ بذلك إلى أنّه بحت مسرا مُسَهلا فأمرّ أمته بأن يَقتّصدوا في الأمور لأنَّ ذلك يقتضي 
الاستدامة عادة. 

قوله: «وقال مجاهد: 9# سَدِيدَ!ا #: سَدَاداً: صِدْقاً» كذا تَبَتَ للأكثر» والذي 0 
مجاهد عند الفِزِيايّ والطََّرَيّ (77/ 07) وغيرهما من طريق ابن أبي تَجِيح عن مجاهد في قوله 
تعالى: لقَوَلَا سَدِيدًا 4 قال: سَدَادا» والسّداد بفتح أوّله: العَدْل المعتّدل الكافي» وبالكسر: 
مايّمّدَ الحَلّل. والذي وَقَعَ في الرّواية بالفتح. 

ورّعَمَ مُغَلْطاي وتبعَه شيخنا ابن الملقّن: أن الطَرَيّ وَصَلَ تفسير مجاهد عن موسى بن 
هارون بن عَمْرو بن طلحة عن أسباط عن السَّدَّيّ عن ابن أبي تجح عن مجاهد. وهذا 
وهم فاحشء فا للسَّدّيٌ عن ابن أب تجح رواية» ولا أخرجه الطَريّ من هذا الوجه» 
وإنَّا أخرج من وجه آخر عن السُّدّيّ عن سعيد بن جُبَير عن ابن عبّاس في قوله: ظقَوَلا 
سَدِيدَا 4 قال: القول السّديد أن يقول لمن حَصَرّه الموثٌ: قَدَّم لنفيك واترّك لولديكء 
وأخرج أثرٌ مجاهد من رواية وَرُقاء عن ابن أبي تجيح» وأخرج أيضا من ظرية يلاتن 
رُرَيع عن سعيد بن أبي عَرُوبة عن قَنّادة قال في قوله تعالى: لقَوَلا سَدِيدً! © قال: عَدلاًء 
يعني في مَنطِقه وفي عمله. قال: والسَّدَاد: الصّدق. وكذا أخرجه ابن أبي حاتم عن قََادة 
ومن طريق مُبارَك بن قَضَالة عن الحسن البصريّ في قوله: قَوَلَا سَدِيدً؟ 4 قال: صِدقاً. 
وأخرج طبري من طريق الكَلْبِيَ مثله. 

والذي أظئّه أنه سَقَطاَ من الأصل لفظةٌ والتّقدِير: قال مجاهد: سَدَاد وقال غيره: صِدقاً. أو 
الساقط منه لفظة «أي» كأنَّ المصدّف أراد تفسير ما قَسّرَ به مجاهدٌ السّدِيدٌ. 

الحديث الثامن: 

ع اوغر 


- حدَّئي إبراهيمٌ بِنُ المنذر حدّئنا حمّدُ بن فلّيح» قال: حدّثني أي» عن هلال بن 


- 
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عل عن أنس بن مالكِ 42 قال: سمعثّه يقول: إنَّ رسول الله يل صل لنا يوماً الصلاقٌ ثم 
الج والنارء مَُلتنِ ني قل هذا الجدارء فلم أرَ كاليوم في الخير والشرٌء فلم أرَ كاليوم في الخير 
والشرٌ). ْ 

قوله: «فليح) هو ابن ليان والإستاد كله مَدَسون. 

قوله: «صَلٌّ لنا يوماً الصلاة وَكَمَ في رواية الزُهْرِيٌ عن أنس: أنها الظّهر. 

قوله: «ثمَّ رَقِيَ' بفتح أوّله وكسر القاف من الارتقاء» أي: صَعِدَء وزناً ومعتى. 

قوله: ١١من‏ قِبَلِ)”" أي: من جهة» وزناً ومعتى. 

قوله: رياقت اه وكسر الرّاءء وفي بعضها: «رأيت» بفتحتين. 

قوله: ينا أي: مُصوَّرتينِ» ووثا ومعة يقال مكله: إذا صووة كأنّهِ يَنظر إليه. 

قوله: «في قُبّل) بضمٌ القاف والموحٌدة» والمراد بالجدار جدارٌ المسجد. 

قوله: افلم أرَ كاليوم في الخير والشرّ) وَقَحَ هنا مُكرّرا تأكيداء وقد تقدّم شرح هذا اللّفظ 
في اباب وقت الظّهر من أبواب المواقيت (040)» ويأتي شرح الحديث مُستّوقٌ في كتاب 
الاعتصام (72145) إن شاء الله تعالى. 

وفي الحديث إشارةٌ إلى الحثٌ على مُداوّمة العملء لأنَّ مَن مَثَلَ الجنَّةَ والنار بين عيئّيه 
كان ذلك باعِثاً له على المواظبة على الطاعة والانكفاف عن المعصية» ومهذا التقريب تظهر 
مُناسَّبة الحديث للتّرجمة. 

4- باب الرّجاء مع الخوف 
وقال سفيانٌ: ما ني القرآن آيدٌ أشَدٌ عل من: ١‏ ل يامْلَ الككب لسْمْ عل مَيْء حَقٌ يوأ 


)١(‏ هكذا وقع للحافظ هنا: «من قِبّل) بزيادة اامن»» وليست في شيء من روايات «الصحيح) ىا في النسخة اليونينية» 
وعدم ذكرها أوجَة. 
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ليود والإيجيل ومآ أ. نل لم : من رَيَكُمَ 6 [المائدة 54]. 


رنهظا اع 


484- - حدّئنا قُتَبةٌ بن سعيلء حدّئنا يعقوبُ بن عبدٍ الرّحنِء عن عَمْرِو بن أبي عَمِرِو 
عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍ المقبرَي» عن أب هريرةً ه» قال: سمعثُ رسو ل الله يكل يقول: «إنَّ الله 
حَلَقَ الرَّحمةَ يوم حَلَقَها مئة رحمقء فأمسَكَ عندّه تسعاً وتسعينَ رحمة وأرسَلَّ في خلقه كلّهم 
رحمةٌ واحدةً» فلو يَعلّمُ الكافرٌ بكلّ الذي عند الله منَ الرَّحمةٍ ل بيس منّ الجن ولو يَعلّمُ المؤمنُ 
بكلّ الذي عند الله منَ العذاب 1 يَأمَنْ منّ النار». 

قوله: «باب الرّجاء مع الخوف» أي: استحباب ذلكء فلا يُقطع النَظَرٌ في الرّجاء عن 
الخنوفء ولا في الخوف عن الرّجاءء لئلا يفضي في الأوّل إلى المكر وفي الثاني إلى القنوط» 
وكل منهها مذموم» والمقصود من الرّجاء أنَّ مَن وَقَمّ منه تقصير فلمُحيسن ظنّه بالله ويرجو 
أن يَمِحْرٌ عنه ذنبّه» وكذا مَن وَقَعّ منه طاعة يرجو قَبُوهاء وأمّا من امْبَمَكَ على المعصية 
راجياً عدم المؤاحذة بغير تَدَم ولا إقلاع» فهذا في غُرور. 

وما أحسنّ قولّ أبي عثمان الجيريٌ”": من علامة السّعادة أن تطيع وتخاف أن لا تُقبَلَ» 
ومن علامة الشّقاء أن تعصي وتّرجو أن تَنَجُو. 

وقد أخرج ابن ماجَهُ (/519) من طريق عبد الرّحمن بن سعيد بن وَهْب عن أبيه'" عن 
عائشة: قلت: يا رسول الله #وَالدت يوْيونَ مآءاتوأ ووب وله 4 [المؤمنون:٠٠]‏ أهو الذي يَسرق 
ويّزني؟ قال: «لاء ولكنّه الذي يصوم ويتصدّق ويْصَلٍ ويخاف أن لا يُقبّل منه). 

وهذا كله مُتّمَّقَ على استحبابه في حالة الصّحَّةء وقيل: الأؤلى أن يكون الخوف في 
الصّحّة أكثرٌ وني المرض عكسه. وأمّا عند الإشراف على الموت فاستّحَبٌ قومٌ الاقتصار على 
)١(‏ تصحف في (س» إل: الجيزيء بالمعجمتين» والجيري: نسبة إلى محلّة بنيسابور يقال لها: الجيرة» ولأبي 

عثمان الحيري هذا ترجمة في «سير أعلام النبلاء» 5 /1١‏ 55-557. 

(1) قوله: «عن أبيه» في هذا الإسناد زياد مقحمة من الحافظ ‏ وتابعه على ذلك العيني في #عمدة القاري» 757/77 - 

والحديث من رواية عبد الرحمن بن سغيد عن عائشة ى| عند ابن ماجه والترمذي (7971/5) وأحمد (75777) 

وغيرهم» وهذا سند منقطع, عبد الرحمن لم يدرك عائشة 


* 
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لحي هه 031 


ل ال 

0 ختو لط بالل عاد عنوور د قز للدي «لا يموئَنَ أحذّكم إلا وهو يُحُيين 
الظّنَّ بالله0”» وسيأتي الكلام عليه في كتاب التّوحيد (07500. 

رقال اخرزونة ل شو حافت امرك اماد يحي تجزم بأنّهِ آم ويُؤيّده ما أخرج 
الذي (487) عن أنس: أنَّ النبىّ يك دَحَلَ على شابٌ وهو في الموت فقال له: «كيف كَهدّك ؟) 
فقال: أرجو الله وأخافٌ دُنوبيء فقال رسول الله يكلِْ: «لا يجتمعانٍ في قلب عبد في هذا الموطن 
إلا أعطاه الله ما يرجو وآمَنّهِ نا يتحاف», ولعلّ البخا ري أشارٌ إليه في المَّرّجمة» ولمّالم يوافق شرطه 
أُورَدَ ما يوْحَذ منه» وإن لم يكن مُساوياً له في النصريح بالمقصود. 

قوله: «وقال سُفيانَ» هو ابن عُيَنةَ هما في القرآن آبةٌ أشدّ علي من قوله تعالى: « فل يهل 
لكب لسَمٌّ عل سَْء حَقٌ موأ لوس لايل وَمآ أَنِلَ إلَكمْ ين رَيَكُمَ 24 وقد تقدّم 
الكلامٌ على هذا الأثروييانه والبحث فيه في تفسير المائدة”"» ومناسّبته للتّرجمة من جهة أن 
لآيةتَدُلَ على أن من لم يعمل بها تمه الكتابُ الذي أن عليه» م تحصّل له النّجاةء لكن 
مل أن تكرة ذلك :مق الإشر الى كان كتغل من غيل هله الأعةفيحمل التجاء 
بهذه الطّريق مع الخوف. 

قوله: «حدّئنا ةا هو ابن سعيدء وتَبَتَ كذلك لغير أبي ذرٌ وعَمْرو: هو ابن أبي عَمْرو 
مولى المطّلب» وهو تابعيٌّ صغير وشيخه تابعيّ وَسَطء وهما مَدَنيّان. 

قوله: «إنَّ الله حَلَقَ الرّحْمة يوم حَلَقَها مئة رحمة» قال ابن الْحَوْزِيّ: رحمةٌ الله صِفَة من صفات 
ذاته» وليس هي بمعنى الرّقَة التي في صفات الآدميّينَ» بل صَرَبَ ذلك مثلاً لما يُعقَل من ذكر 
الأجزاء ورحمة المخلوقينَ» والمراد أنّهِ أرحَمُ الرّاحمينَ. 

قلت: المراد بالرّحمة هنا: ما يقع من صفات الفعل كما سأَقرّرُه فلا حاجة ويل وقد تقدّم 


)١(‏ أخرجه مسلم (741/1) من حديث جابر. 
(0) بين يدي الحديث رقم (1505). 
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في أوائل الأدب )20٠0(‏ جواب آخر مع مباحث حَسَّنة» وهو في «باب جعَلّ الله الرّحمة 
مئة جزءا. 

قوله: (وأَرسَلَ في خلقه كلّهم» كذا لهم وكذا للإسماعيلٌ عن الحسن بن سفيان» ولأبي 
نُعيم من طريق السَّرَاجء كلاهما عن قُتَيبةَه وذكر الكِزْماننٌ أنَّ في بعض الرّوايات: «في 
خلقه كله). 

قوله: «فلو يَعلّم الكافر» كذا تبت 5 قبت هذه الطريق بالغاء زقارة له جاه عامل 
ما قبلهاء ومن كم كد كر الكافر لأنّ ريا وسَعتها تقتضي أن يَطقع فيها كل أحد ده 
ذكر المؤمنَ استطراداً. 

وروى هذا الحديث العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أب هريرة» فقطّه حدييّن 
أخرجهم| مسلم من طريقه» فذكر حديث الرّحمة (717557/ 11) بلفظ: ١ََلَقّ‏ الله مئة رحمة» 
فوَضَعّ واحدة بين خلقه وحَحبَاً عنده مئة إلا واحدة»» وذكر الحديث الآخر (1/55؟) بلفظ: 
الو يعلم المؤمن... » إلى آخره. 

والحكمة في التعبير بالمضارع دون الماضي الإشارةٌ إلى أن نه لم يقع له عِلمْ ذلك ولا يقع» 
لأنّه إذا اميم في المستقبل» كان ممتِعاً فيه| مَقَى 

قوله: «بكلّ الذي» استّشكلٌ هذا التّركيب لكَون «كل» إذا أُضيمّت إلى الموصول كانت 
إذ ذاكَ لعُموم الأجزاء, لا لعُموم الأفراد. والغرض من سياق الحديث تعميمٌ الأفراد 
وال انه لل ان مقي رت أن الرّحة قُسّمَت مثة جُزءء فالتّعميم حينئٍ لحُموم 
الأجزاء في الأصلء أو نُزّلتٍ الأجزاء منزِلة الأفراد مُبالّغة. ْ 

قوله: ل يَأ من الجنّةا قيل: المراد أنَّ الكافر لو عَلِمَ سَعَة الرّحة لَعَطَّى على ما يَعلّمه 
من عظيم العذابء فيَحصّل له الرّجاءء أو المراد أنَّ مُتعلّق علمه بِسَعَة بِسَعَة الرّحمة مع عَدَم التفاته إلى 

مُقابلهاء يطوعه في الرّحمة. 


.)6000( سلفت برقم‎ )١( 


طق 
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ومُطابقة الحديث للتَّرّجمة: أنه اشتَمَلَ على الوعد والوعيد المقتَضِيّينٍ للرّجاءٍ والخوفء فمّن 
عَلِم أنَّ من صفات الله تعالى الرّحمة لمن أراد أن ير حمه والانتقام ممّن أراد أن يَنسَقِم منه» لا يأمَنْ 
انتقامّه من يرجو رحمتّه ولا يَِأسٌ من رحمته مَن يخاف انتقامّهء وذلك باعث على مَائبة السّيئة 
ولو كانت صغيرة» ومُلارّمة الطاعة ولو كانت قليلة. 
ل ال ب 
مُستبِعَد أن يَطمَعَ في الجنّة م علا ببقد كنك اق الكل ترك ب الجواب على ما قبلّه 
ا و ا ب ل د 
الذي كُيبَ عليه أنَّهِ نَم عليه أنَّه لا حَظّ له في الرّحمة لَتَطاولٌ إليها ولم ييأس منهاء إمّا 
بإييانه المشروطه وإمًا لقَطع نظره عن الشّرط مع تنه أنه على الباطل واستمراره عليه 
عِناداًء وإذا كان ذلك حال الكافر فكيف لا يَطمّعٌ فيها المؤمن الذي مّداه الله للإيهان؟ 
وقد وَرَدَ: «أنَّ إبليس يَتَطاول للشَّفاعة» لما يرى يوم القيامة من سَعَة الرّحمة» أخرجه 
الطبراننٌ في «الأوسط» (50817 و07717) من حديث جار وي ديق خديفة» وساد 
وقد تَكلَّمَ الكزمانٌ هنا على «لَوْ بها حاصلّه: أتّا هنا لانتفاء الثاني: وهو الرّجاءء 
لانتفاء الأوّل: وهو العلم» فأشبَهَت : لو جتدّتي أكرّمتك» وليست لانتفاءٍ الأوّل لانتفاء 
الثاني كا بَحَنّه ابن الحاجب في قوله تعالى: « لوكت ضهمآ ههلا مه َه لْفَسَدَكَا 6 [الأنبياء: 7 7]» 
والعلم عند الله. قال: والمقصود من الحديث: أنَّ المكلّف ينبغي له أن يكون بين الخحوف 
والرّجاءء حنَّى لا يكون مُفرطاً في الرّجاء بحيثُ يصير من المرجئة القائلينَ: لا يَضْرّ مع 
الإبهان شيء» ولا في الخوف بحيتٌ لا يكون من الخوارج والمعتّزلة القائلِينَ بتخليدٍ صاحب 
الكبيرة إذا مات عن غير توبة في النار» بل يكون وَسَطاً بينهما ا قال الله تعالى: #إوبريعون رحممّه 
كتاف عَذَابه © [الإسراء:00]» ومن تَنبّم دين الإسلامَ وجَدٌ قواعده أصولاً وقروعاً كلّها في 
جانب الوّسَطء والله أعلم. 


كتاب الرقاق باب 7١‏ /اه ١‏ 





-٠‏ باب الصّير عن تحارم الله 
ل إِشَاموقَ ألصَرو جره ييرِحسَابٍ 4 [الزمر:١٠]‏ 

وقال عمرٌ: وَجَذْنا خيرَ عَيشِنا بالصَير. 

قوله: "باب الصَّبْر عن تحارم الله) يدل في هذا المواظَبةٌ على فعل الواجبات وعلى الكَفبّ عن 
المحرّمات» وذلك يَنشّأ عن عِلّم العبد بقبجهاء وأنَ الله حَرَّمَها صِيانة لعبده عن الرّذائل» فيَحيل 
ذلك العاقلٌ على تّركِها ولو لم يَرِدْ على فعلها وعيد, ومنها الحياءٌ منه والخوف منه أن يُوقِعَ وعيده 
فيتركها لسوءٍ عاقبتهاء وأنَ العبد منه بمرأى ومَسمُع فيِعَئه ذلك على الكفّ عنّا َي عنه» ومنها 
مُراعاة النّحَمه فإنَ المحصية غالباً تكون سبباً لزوال التُحمةء ومنها ححبّة لله فإلَ المحبٌ يُصَيّر نفسه 
على مُراد من ححْبَ. 

وأحسنٌ ما وّصِف به الصّبر: أنه حبس التّفس عن المكروه؛ وعَفّْل اللّسانَ عن الشّكوى» 
والمكايّدة في تَحَمّله وانتظار الفَرَّج. 

وقد أثتى الله على الصّابرينَ في عِذّةَ آيات» وتقدّم في أوائل كتاب الإيهان حديث: 
َالصَّي تصنت الأان ل 

قال الرّاغِب: الصَّبر: الإمساك في ضيق» صَبَرتَ التَّىء: حَبَستَه فالصّبر حَبسٌ التَّْس على 
ما يقتضيه العقل أو الشّرع. وتختلف معانيه يتَعلقاته: فإن كان عن مصيبة» سُمّيَ صَبراً فقطء 
وإن كان في لقاء عدوٌ» سمي شجاعة» وإن كان عن كلام؛ سُمّيَ كتهاناء وإن كان عن تعاطي ما 
مي عنه. سُمَيَ عفَة. قلت: وهو المقصود هنا. 

قوله: م إنََا يوق ألصّرُونَ جرهم بعَبرحِسَابٍ * كذا للأكثر» ولأبي ذرٌ: «وقوله تعالى» وفي 
نسخة: «عزَّ وجلٌّ». ومُناسَّبة هذه الآية للتّّجمة أءها صُدّرَت بقوله تعالى: « فُلْيِبَا ِألَرينَ 


تي 


(1) هو قطعة من أثر موقوف علَّق البخاري في أول الإيهان شطرّه الآحَر بين يدي الحديث رقم (6) فقال: قال ابن 
مسعود: اليقين الإيان كله ووصله الحافظ ابن حجر في «الت لتغليق» كارف موقوفاً ومرفوعاً وقال: لا 
يثبت مرفوعاً. 


رسام 
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6 مي ره 


اممو نوأ يكم 4 ومن اتَّى ربّه كفت عن المحرّمات وفَعَلٌ الواجبات» والمراد بقوله: يقير 
حِسَابٍ 4: المبالّغة في التُكثير. 

قوله: ١وقال‏ عمر: وَجَذّْنا خيرٌَ عَيشِنا بالصَّبْره كذا للأكثر» وللكُشْمِيهني بحذفي الموحّدة 
وهو بالنّصب على تَرْعِ الخافضء والأصل: في الصّبر» والباء بمعنى: في. 

وقد وَصَلَّه أحمد في كتاب «الزهد)0© بسندٍ صحيح عن مجاهد قال: قال عمر: وَجَدَنا 
خير عَيشنا الصّبر. وأخرجه أبو نُعَيم في «الجلية» /١(‏ 20) من طريق أحمد كذلك» وأخرجه 
عبد الله بن المبارّك في كتاب «الزُهد (170) من وجه آخر عن مجاهد به وأخرجه الحاكم”" من 
رواية مجاهد عن سعيد بن المسيب عن عمر. 

والصّبر إن عَدَّيّ بِعَنْ كان في المعاصيء وإن عدي بعل كان في الطاعات؛ وهو في الآية 
والحديث وفي أثر عمر شامل للأمرّينء والتّرجمة لبعض ما دَلَّ عليه الحديث. 

وذكر فيه حديثين: 

أحدهما: حديث أبي سعيد الخدري. 

- حدّثنا أبو اليَمَانِ أخبرنا شُعَيبٌء عن الزْهْريٌ قال: أخبرني عطاء بن يزيد أنَّ 
أبا سعيد أخبّره: أنَّ ناساً منَ الأنصار سألوا رسول الله كك فلم يَسأَلْه أحدٌ منهم إلا أعطاه 
حبّى تَِدَ ما عنده فقال لهم حين بَِدَ كل شيء أَنقَقٌ بدّيه: «ما يكونُ عندي من خير لا أدخِرُه 
عنكم. وَإِنَّه مَن يَستَعِفّ يُعِفّه الله» ومن يَتَصَبّر يُصَيَرْه الله ومن يَستَْنِ يُفْي لله ولن تُمْطَوا 
عطاءً خيراً وأَوْسَعٌ منَ الصَّيْ). 

قوله: «أنَّ أناساً من الأنصار» لم أقِْ على أسمائهم, وتقدَّم في الزكاة )١479(‏ من طريق 
مالك عن ابن شهاب الإشارةٌ إلى أنَّ منهم أبا سعيد. 
(١)«الزهد»‏ ص7١١.‏ 


(1) في #المستدرك» ى] ذكر الحافظ نفسه في «تخليق التعليق» 0/ 177 لكن لم نقف عليه فيه» فلعلّه وهم من الحافظء 
أو أنه في بعض كتبه الأخرى والتي لم نقف عليهاء والله تعالى أعلم. 
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ووَقَمَ عند أحمد )1١986(‏ من طريق أبي بشر عن أب نَضْرة عن أبي سعيد: أنَّ رجلا/ 
كان ذا حاجة فقال له أهله: ائتٍ النبيّ بَكِةِ فاسأله. فأتاه. فذكر نحو المتن المذكور هناء ومن 
طريق عمارة ابن عَِيّة عن عبد الرّحمن بن أبي سعيد عن أبيه )١١١5(‏ قال: سَرّحتني أمّي 
ا ل ا ا «أهله»» ومن طريق 


١ 8 


0500 فقالت له امرأته أو أمّه: ائتٍِ النبىّ ككل فاسأله. فقد أتاه فلان 
فسألّه فأعطاه... الحديث. 


١‏ #7 قال: نزلتٌ على أبي سعيد فحدّث: أنَّهِ أصبَّحَ وقد عَصَبَ 


سس جم را 


ووَقَمَ عند البزّار )3١9(‏ من حديث عبد الرّحمن بن عَوْف أنه وَقَعّ له نحوّ ما وَقَعَ 
لأبي سعيده وأنَّ ذلك حين افتتبحت قرية". 

قوله: «أنَّ ناسً» في بعض النْسَخ: أنَّ أناسء والمعنى واحد. 

قوله: «فلم يَسْأَله أحدٌ منهم» كذا الكشميهدة؛ ولغيره بحذفٍ الضَّمِس وتقدّم في 
الزكاة )١579(‏ بلفظ: سألوا فأعطاهم ثمَّ سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم, وفي رواية 
مَعمّر عن الزُهْرِيّ عند أحمد (11840): فجَعَلٌ لا يسأله أحدٌ منهم إِلّا 

قوله: ١حبّى‏ نَفِدٌ) بفتح الثُون وكسر الفاء» أي: فَرَح. 

قوله: «فقال هم حينّ تَفِدَ كل شيء أنفَقٌ يديه يحتملٌ أن تكونّ هذه الجملةٌ حاليّة أو 
اعتراضيّةٌ أو استثنافيّة» والباء تتعلّق بقوله: شيء. ويحتمل أن تتعلّق بقوله: أنقَّ. 

ووَقَمَ في رواية مَعمّر: فقال لهم حين أَنمَقّ كل شيء بيده وسَقَطّت هذه الزيادة من 
زواية مالك 

قوله: «ما يكون عندي من خير) أي: مال» و«ما» موصولة مُتَصَمّنة معنى الشَّرط» وفي رواية 


صَوَيها الدُمياطيٌ: (ما يكن»., و«ما» حينئذ شرطيّة وليستٍ الأول خطأ. 


)١(‏ تحرّف في (ع) و(س) إلى: حصين» مصعّر. 
(؟) وإسناده ضعيف جداً. 


0*١ 
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قوله: «لا أدَّخْرٌه عنكم» بالإدغام وبغيره» وفي رواية مالك: «فلم»» وعنه: «فلن أَذَّخْرّه 
ا اه : مُعجّمة. 

قوله: «وإِنّه مَن يَستَعِفَ) كذا للأكثر بتشديد الفاء» وللكشميهني: «يَستَعفف) بفاءين. 

وقوله: ١يُعِقّه‏ الله بتشديد الفاء المفتوحة. 

قوله: «ومن يَستَهْن يُفِْهِ الله قَدَّم في رواية مالك الاستغناءً على التَصَي) ووَقَعَ في رواية 
عبد الرّحمن بن أبي سعيد يَدَل التَصَبُر: «ومّن استّكفى كَمَاه الله»» وزاد: «ومَن سألّ وله 
فده أرفكة نقد الكت #وزراة ىق زواية هلول ذوعن نان إتانآن تذلالهروإما أن ترايت 
ومن يَستَِفَ أو يسبَْنٍ أحبٌ إلينا منّن يسألنا». 

قوله: «ولن تُعْطّوًا عطاءً» في رواية مالك: «وما أعطِيٌ أحدٌ عطاءً». وأعطيّ بضم أوّله 
عل لكان سيول 

قوله: «خيراً وأُوسَعَ من الصَّبْرا كذا بالنَصبٍ في هذه الرّواية وهو مُنَّجةٌ ووّقَمَ في 
رواية مالك: «هو خير» بالرّفع» ولمسلم :)2٠١61(‏ «عطاءٍ خيرٌ»» قال التّوويّ: كذا في نُسَخ 
مسلم «خيرٌ» بالرّفع وهو صحيح. والتّقدير: هو خيرٌء ى) في رواية البخاريّ؛ يعني من طريق 
مالك .)١1559(‏ 

و اذيك انحن عل الأمعفاء عن الناس» والتت عن سواه بالصين:والتوكل 
عل الله وانتظار ها يَررّقه الله وأن الصَّين أفضل .ما تعطاء المرّء لكوق الاو عليه غير مد 
ولا محدود. 

وقال القُرضىّ: معنى قوله: «مَن يَستَعِفَ» أي: يمتنع عن السّؤال» وقوله: يعم لله أي: 
أن نجازِيه على استعفافه بصيّانة وجهه ودفع فاقته. 

وقوله: اومن يَسَعْنِ) أي: بالله عمّن سواه. 


وقوله: ا'يُغنِه؛ أي: فإنّهِيُعطيه ما يُستّغني به عن السّؤالء وجَلّق في قلبه الغِنّى إن 


كتاب الرقاق ١١‏ 





الغِنى 5 النفنن ا تقدَّم . 


وقوله: «ومن يَتَصَبَّرَا أي: يُعَالِجٍ نفسه على ترك الشّؤاله ويُصير إلى أن يحصّل له 
الرّزق. 

وقوله: ١يُصَبّرْهِ‏ الله» أي: فإنّهِيُقوّيه ويُمَكّنه من نفسه؛ حنَّى تنقادً له ويُذعِن لتَحَمّلٍ 
السَّدّة» فعند ذلك يكون الله معه فيظفِره بمطلويه. 

وقال ابن الْجَوْزيٌ: لما كان التّعفف يقتضي سَثْر الحال عن الخلق وإظهار الغِنَى عنهم» 
فيكون صاحبه مُعاملاًلله في الباطن» فيقع له الرّبح على قَدْر صَدْقه في ذلك وإلَّا عل 
الصّبر خيرَ العطاء أنه حبس النّْس عن فعل ما ته وإلزامها بفعل ما تكره في العاجل 
ا لو فَعَلَه أو تَرَكه لَتَأذّى به في الآجل. 

وقال الطَّبي: معنى قوله: «مَن يَستَعفِفْ يُعَِّه/ الله» أي: إن عَفتَ عن السّوال ولو لم 
يُظهر الاستغناء عن الناسء لكنّه إن أعطِيّ شيئاً تنكف يبك الله 'قليه خت ببيفيث لا 
يحتاج إلى سؤال» ومن زاد على ذلك فأظهَرٌ الاستغناء والصبر”” ولو أُعطِي ل يَقبّل» فذال 
أرفمٌ درجة» فالصّبر جامع لمكارم الأخلاق. 
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اطع 


وقال ابن اليّن: معنى قوله: ١يُعمّه‏ الله): إِمّا أن يَررّقه من المال ما يُستّغني به عن السَّؤْال 
وَإمّا أن يَرزّقه القناعة» والله أعلم. 

الحديث الثاني: حديث المغيرة. 

-١‏ حدّئنا خَلَادُ بن يحبى, حدّثنا مسعَرٌء حدّثنا زيادُ بن علاقة قال: سمعث المغيرة 
ابن شُعْبةَ يقول: كان النبنٌّ يل يُصَلٍ حنَّى نَم - أو تََفِحَ ‏ قَدَماد فيقالُ له. فيقول: «أقّلا 
أكون هبدأ شكورا؟: 

قوله: ١حتّى‏ تَرِمَ) بكسر الرّاء. 


(1) في الباب رقم )١6(‏ من هذا الكتاب: باب الغنى غنى النفس. 
(0) هكذا في (أ)» وفي (ع): وتصررٌء وفي (س): فتصبّر» وكله صحيح. 


م 


١5‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله: «أو تَنتَفْخَ) َك من الراوي وهو بمعناه. 

وقوله: «فيقال له» القائل له ذلك عائشة 

قوله: «أقلا أكون عبد شَكُوراً؟) تقدّم شرحه مع شرح بقيّة الحديث مُستّوقٌ في أوائل 
أبواب التَّهجّد (11:0). 

ووجه مُناسّبته للتّرجمة: أن الشكر واجبٌ ورك اواججب حرام وني سَغْل الس بفعلي 
الواجب صبرٌ عن فعل الحرام. 

والحاصل: أن الشكر يع يَتَضَمَّن الصّبر على الطاعة والصَّبر عن المعصية» قال بعض الأئمّة 
الصّبر يَسمَلِم الشّكرٌ لايْيِمٌ إلا به» وبالعكس فمتى ذهب أحدّهما ذهب الآخر, فمّن كان في 
زغمة ففَرْضٌه الشكر والصّبرء أمَا الّكر فواضحء وأمًا الصَّبر فعن العصية؛ ومن كان في بَليّة 
ففَرضْه الصَّبر والشّكرء أمّا الصّبر فواضح. وأمًا الشّكر فالقيام بحَقٌّ الله عليه في تلك البَايَّتَ 
فإنَ لله على العبد بودي في البلاء» كما له عليه حُبودية في التّحماء. 

ثمّ الصّبر على ثلاثة أقسام: صبر عن المعصية فلا يَرتَكِبُها وصبر على الطاعة حبَّى يُوَدَيها 
وصبر على البليّة فلا يكو َب فيهاء والمرء لا بدَّ له من واحدة من هذه الثلاث. فالصّبر لازم 
له أبداً لا خروج له عنه. والصّبر سبب في حصول كل كاله وإلى ذلك أشارَ يك بقوله في 
المجنييف الأول إن لكين فته أعطه ال 1 

وقال بعضهم: الصّبر تارةً يكون لله. وتارةً يكون بالله. فالأوّل: الصّابر لأمر الله طلباً 
لمرضاته. فيصير على الطاعة ويصبر عن المعصية. والثاني: الممُوّض لله بأن يَيرَأ من التؤل 
والقوة» ويضيف ذلك إل رَبّه 

وزاد بعضهم: الصَّبر على الله: وهو الرّضا بالمقدور, فالصّبر لله يَتَعلّق بإلاهيّّه وعسّته 
والصّبر به يَتَعلّق بِمَشِيئتِه وإرادته» والقّالث: ‏ يَرجِع إلى القسمّينٍ الأَوَلَينِ عند التّحقيقء فَإنّه 
لا يرج عن الصَّيرٍ على أحكامه الدّينيَّة: وهي أوامره وتّواهيهء والصَّيرِ على ابتلائه: وهو 
أحكامه الكونيّة والله أعلم. 


كتاب الرقاق باب 7١‏ /راح 51 ١>‏ 





١؟-‏ باب لوم بتكل علَ أ فَوحسمة: 4 [الطلاق:"] 

قال الرّبِيعٌ بن حنيِم: من كلّ ما ضاقٌ على الناس. 

40- حدّئني إسحاقٌ» حدّئنا رَوْحُ بن عُبادك حدّثنا شُعْبةٌ قال: سمعث حُصَينَ بنَ 
عبد الرَّحنء قال: كنثُ قاعداً عند سعيدٍ بن جُبرٍ فقال: عن ابن عبّاسٍ» أنَّ رسول الله يله 
قال: يدل الجن من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب. هم الّذِينَ لاير قوق ولا يَتطيّرونَ» 
وعلى ريم يَتَوكّلونَ». 

قوله: اباب وم ينوكل عل أله فهوسسية: 4 استعمل لفظ الآية ترجمة لتَضَمّيها التَرَغيب 
في التّكّلء وكأنّه أشارٌ إلى تقييد ما أُطلِقٌ في حديث الباب قبله وأنّ كلا من الاستغناء والتَصَيّر 
العف إذا كان مقرونا بلتّكلٍ على الله» فهو الذي يَنقّع وينجع. 

وأصل التّوكل: الوُكُول» يقال: وَكَلتٌ أمري إلى فلان» أي: أَمَتأنّهِ إليه واعتَّمَدتٌ فيه 


اه 


5 5 7 إل 5 1 
عليه» ووكل فللان فلانا: استكفاه أمره ثقة بكفايته. 
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والمراد بِالتّوَكُل: اعتقادُ ما دَلّت عليه هذه الآبة وما من دَبةَ في الْأَرضٍ إِلَّا عل 
ِرْقُّهَا4 [هود:*]» وليس اراد به ترك النَسَبّبِ والاعتماد على ما يأتي من المخلوقينَ» لأن 
ذلك قد يَجُرَ إلى ضِدّ ما يراه من التّوكل. 

وقد كه | اعدك روسل عل فونه اراق المخحوقالة لا اعم شيا حت ارباسق 
رزقي» فقال: هذا رجل جهِلٌ العلم» فقد قال النبيّ بكلِِ: «إنَ الله جَعَلٌ رزقي تحت ظِل رُمحي»» 
وقال: الو تَوكَلتُم على الله حَقَّ تُوكُله لَرَرَمَكم كا يرق الطَّّرء تَغْدُو خاصاً وتَرّوح بطانا»» 
فذكر أََا تَْدُو وتّروحُ في طلب الرّزق» قال: وكان الصحابة يَتَجِرونَ ويعملونَ في نخيلهم» 
وَالقدَؤة بهم انتهى . ش 


واع 


والحديث الأوّل سَبَقّ الكلام عليه في الجهاد”". والثاني أخرجه التَّرِمِذيَ (5755) 
والحاكم )7١187/5(‏ وصَّحّحاه. 


(1) علّقه البخاري فيه| سلف بين يدي الحديث رقم (31915) عن ابن عمرء وأخرجه أحمد .)01١15(‏ 


صم 


١‏ باب ١‏ /ح 54078 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: "وقال الرّبيِع بن حَُيم» بمُعجَمةٍ ومثلثة مُصفَّر. 

قوله: ٠من‏ كل ما ضاق على الناس» وَصَلَه الطبري” وابن أبي حاتم من طريق الرّبيع 
ابن مُنِر موري عن أبيه عن الرّبيع بن نِم قال في قوله تعالى: «وَمن يق الله يجعل لَه 
رأ # الآية [الطلاق:؟] قال: من كل شيء ضاق على الناس. والرَّبِيع المذكور من كبار 
التابعين» صَحِبَ ابن مسعود» وكان يقول له: لو رآك رسولٌ الله يكل لأحئّك. أورّدَ ذلك 
أحمد في «الزهد»”" بسندٍ جيّد وحديثه خٍََ في «الصحيحين» وغيرهماء والرّبيع بن مُنذِر 
م تحْرجوا عنه» لكن ذكره البخاريّ وابن أبي حاتم ول يَذْكّرا فيه جرحاًء وذكره ابن حِبّان 
في «الثّقات»» وأبوه مُتَّعَّقَ على توثيقه والنُخرِيج عنه. 

قوله: ١حدّئئي‏ إسحاق» هو ابن منصور كما أوضحيّه في المقدّمة» وغَلِطً مَن قال: إِنَّهِ ابن 
إبراهيم: وسيأتي شرح الحديث مُستَوقٌ في «باب يدل الجنَّة سبعونً ألفاً» بعد ثمانية 
وعشرينّ باباً(1041) إن شاء الله تعالى. 

7- باب ما يُكرّه من قيلَ وقال 

7417- حدّئنا عل بن مسلم, حدّئنا ميم أخبرنا غير واحدٍ منهم مُغِيرةٌ وفلانٌ ورجلٌ 
ثالث أيضاًء عن السّعْبىٌ 00 كاتب المغيرة بن شُعْبة: أنَّ مُعاويةَ كتَبَ إلى المغيرة: أن 
اكتّبْ إل بحديث سمعتّه سمعته من رسول الله كلك قال: فكب إليه المغيرة: إن سمعتّه يقول عند 
انصرافه منّ الصلاة: الا إلة إلا الله وحدّه لا شَّرِيكَ له له الملكُ وله الحمدٌء وهو على كلّ شيءٍ 
قديرٌ). 

قال: وكان يَنْهَى عن قيلَ وقال» وكثرةٍ السّوْالِ وإضاعةٍ المالِء ومَنع وهاتٍ. وعقوق 
الأئّهات. وو وذ البنات. 





(1) تحرّف في (أ) و(س) إلى: الطبراني» والتصويب من (ع)» فهو عند ابن جرير الطبري في «تفسيره» 
لل ا 
(؟) «الزهد» ص ”73737 و6 7337 


كتاب الرقاق باب 56 /رح “111 ١56‏ 


يسح و ا 20 

وعن ميم أخبرنا عبد المِك بن عُمَيرِ قال: سمعتٌ وَداداً تَحَرْتُْ هذا الحديتٌ عن 
المغيرة عن النبي جَلِ. 

قوله: «باب ما يُكرّه من قيلَ وقالٌ» ذكر فيه حديث الغو يوقم ذلك قال أبو 
عُبيد: جَعَلَ القال مصدراً كأنّه قال: تجى عن قبل وقول» تقول: قلت قولاً وقيلاً وقالاء 
والمراد أنَّهِ تى عن الإكثار بها لا فائدة فيه من الكلام» وهذا على أنَّ الرّواية فيه بالتّوين 
وقال غيره: هما اسمان» يقال: كثير القيل والقال» وفي حرف ابن مسعود: «ذلك عِيسَى ابن 
مركم قال الحقّ) [مريم: 4"] بضمٌ اللام. 

وقال ابن دقيق العيد: اله شهّرُ فيه فتح اللّام فيهم| على سبيل الحكاية» وهو الذي يقتضيه 
امعنى» لأنَّ لقي والقال إذا كانا اسمينٍ كانا بمعنى واحلٍ كالقول» فلا يكون في عطف أحدهما 
على الآخر كبير فائدة بخلاف ما إذا كانا فِعلّين. 

وقال المحِبٌ الطَّرِيي: إذا كانا اسمَينٍ يكون الثاني تأكيداء والحكمة في اللي عن ذلك أنَّ 
الكثْرة من ذلك لا يوْمَنُ معها وقوع الخطأ. قلت: وفي التّرجمة إشارة إلى أنّ جميع ذلك لا يكرّهء 
لأنَّ من مومه مايكون في الخبر الْمَحْض فلا يكرّم والله أعلم. 

وذهب بعضهم إلى أنَّالمراد حكايةٌ أقاويل الناس والبحث/ عنهاء كما يقال: قال فلان كذاء 
وقيل عنه كذاء من يُكرّه حكاييُه عنه» وقيل: هو أن يَذكُرَ للحادثة عن العلماء أقوالاً كثيرة» ثم 
يعمل بأحدها بغير مُرَجّح أو يُطلقها من غير تبت ولا احتياط لبان الرّاجح 

والنّهَي عن كَفْرة السّؤال يتناول الإلحاف في الطّلَب» والسّوالٌ عا لا يعني السائل. 

ول المراد بلنّهَي المسائل التي نزل فيها: «إلا ملا عن يآ إن يد كم مو 4 
[المائدة:١١٠]»‏ وقيل: يتناول الإكثارٌ من تفريع المسائل» تقل عن مالك أنه قال: والله إني 
لأخشّى أن يكون هذا الذي أنتم فيه من تفريع المسائل. ومن َم كَرِهَ جماعةٌ من السّلّف 
السّؤال عا لم يقعء لما يتَصَمّن من التكلّف في الدّين والتَنطّ والرّجم بالظّنٌ من غير 
ضصَرٌورة. 
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١‏ باب 5١‏ /رح 4070 فتح الباري بشرح البخاري 

وقد تقدّم كثير من هذه المباحث عند شرح الحديث في كتاب الصلاة (844)» وأنَّ 
المراد بالنّمي عن كثرة السّؤال في المال. ورَجّحَه بعضهم لمناسَبيِه لقوله: «وإضاعة المال», 
وتقدَّم شيء من هذا في كتاب الزكاة .)١49//(‏ 

وما مَن قسّرّه بكثرة سؤال الناس عن أحوالهم وما في أيديهم» أو عن أحداث الزّمان وما لا 
يعني السائل» فإِنه بعيد» لأنَّ داخل في قوله: تجى عن قيل وقال, والله أعلم. 

قوله: ١حدَّئنا‏ علي بن مسلم» كذا للأكثر ووَقَمَ للكُشْمِيهنيٌ وحده: وقال عل بن مسلم» 
وجَرَمَ أبونعيم في ١المستخرّج»‏ بها عليه الجمهور. 

قوله: «اأخبرما واد نهم ذويرةا عو ابن م مِقسَّم الصَبِيٌّ «وفلان ورجل ثالث» المراد 
بفلانٍ: مَالِد بن سعيد» فقد أخرجه ابن حُريمة في «صحيحه) )١47(‏ عن زياد بن أيوب 
ويعقوب بن إبراهيم الدَّورّقيَ قالا: حدَّئنا هُشّيم أخبرنا غير واحد منهم مغيرة ومجالد. 

وكذا أخرجه أبو نُعَيم في «المستخرّج» من طريق أبي حَيُمة عن هُشَّيمه وكذا أخرجه 
أحمد (18111) عن مسيم وأخرجه التّسائيٌ (14) عن يعقوب الدَّورَقيٌ» لكن قال في 
روايته: عن غير واحد منهم مغيرة» ول يُسمٌ مُجالدء وأخرجه أيضاً (147) عن الحسن بن 
إسماعيل عن هْشَيم أخبرنا مُغيرة وذكر آخرٌ؛ ولم يُسمّه وكأنّه ُالدء وأخرجه أبو يَخْل عن 
زكريًا بن يحبى عن هسم عن مُغيرة عن الشَّعبِيَ» ول يَذكّر مع مغيرة أحداً. 

وأمّا الرجل الثالث فيحتمل أنَّه داود بن أبي هند» فقد أخرجه ابن حِبّانَ في «صحيحه) 
20٠‏ من طريق يحبى بن أبي بكر الكرْمانَ عن مسيم قال: أخبرنا داود بن أبي هند 
وغيره عن الشّعبيٌ به» ويجتمل أن يكون زكريًا , بن أبي زائدة أو إساعيلٌ بن أبي خالد فقد 
ل ل ل ل 
مُغيرة وزكريًا بن أبي زائدة ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد كلّهم عن اشع وال حسن 
المذكور ثقة من شيوخ أبي داود. تَكلَّمَ فيه عَبْدان بها لا يَقدَح فيه» وقال ابن عَديّ: ل أرَ له 


كتاب الرقاق باب 3١‏ /رح 1477 / 1١‏ 


ا آت|آت تت ع ب ب ب ب ب يبي يبيب بيب بي 0ط 

قوله: «فكَتّبَ إليه المغيرةٌ» ظاهره أن المغيرة باشّرَ الكتابة» وليس كذلكء» فقد أخرجه 
ابن حِبّان (0007) من طريق عاصم الأحوّل عن التّعبيٌ: أنَّ معاوية كَنَبَ إلى المغيرة: اكتّبٍ إلِيَ 
بحديث سمعته من رسول الله ه21 فدَعا غلامه وَرَاداً فقال: اكتّب» فذكره. 

وقوله: «لا إله إِلَّا الله» إلى قوله: «وهو على كلّ شىء قدير» زاد في نسخة الصَّعَانّ هنا: 
ثلاث مرّات. 

وأخرجه الطبرانعٌ )408/7١(‏ من طريق عبد املك بن عَمَير عن ورَّادٍ: كَتَبَ معاوية 
إلى المغيرة: اكتّبْ إلى بشىءِ سمعتّه من رسول الله ولق قال: فكَتَبتٌ إليه بخَطّي. وم أقِفْ 
على تسمية من كَتَبَ لمعاوية صريحاء إِلّا أنَّ المغيرة كان معاوية أمَرّهِ على الكوفة في سنة 
إحدّى وأربعينَ إلى أن مات سنة خمسين أو في التى بعدهاء وكان كاتب معاوية إذ ذاكَ عبيد 
ابن أون العسافة: 

وني الحديث حُجّة على مَن لم يعمل في الرّواية بالمكاتبة» واعّلٌ بعضهم بأن العُمْدة 
حينئظٍ على الذي بَلّمَ الكتاب, كأن يكون الذي أَرسَلّه أمرَه أن يُوصِل الكتاب وأن يبل ما 
فيه مُشاقّهة» وتُعقّبَ أن هذا يحتاج إلى تَقَلء وعلى تقدير وجوده فتكون الرّواية عن 

2 00 ع ص ع 2 ع 0-2 

مجهول. ولو قُرض أنه ثقة عند مَن أرسَلّه ومن أَرِسِلٌ إليهء فتجيء فيه مسألة التعديل على 
الإبهام, والمرجّح عَدَمُ الاعتداد به. 

قوله: «وعن/ مسيم أخبرنا عبد لِك بن عُمَيرا هو موصول بالطريق التي قبله» وقد 
وَصَلَّه الإسماعيلَ من رواية يعقوب الدّورَقيٌ وزياد بن أيوب قالا: حدَّئنا هُشَّيمِ عن 
عبد الملك به. 

قوله: «عن النبئ يل كذا أطليّ» وظاهره أنَّ الرّواية كالتي قبلهاء وهو كذلك عند 
الإساعيل. 


؟. ع ير 000 0 2 57 4 50 ٠.‏ 95 0-6 3 
وأخرجه أبو نعيم من طريق أب الرّبيع الزهرانٌ عن هُشَيم» فقال في سياقه: كنب معاوية إلى 


)١(‏ قوله: «من رسول الله ييا من (ع) وحدهاء وسقط من (أ) و(س). 


امم 


١4‏ فتح الباري بشرح البخاري 
المغيرة: أن اكت إلي بشىء سمعتّه من رسول الله يلك فذكره. 
7- باب حِفْظ اللّسان 


«ومّن كان يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخِرِ فَليقلٌ خيراً أو لِيَصَمْتٌ)». 


دمرس سس 


وقول الله تعالى: «9 مَايلْفِظُ مكو إلا ديرك تيد 4 [18:3]. 


قوله: «باب حِفْظ اللُسان» أي: عن التُطق بها لا يَسُوغ 9 عا ع لذ عدادة للمتَكلّم به. 
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8805 وقد أخرج ابوااتع في/ كتاب «التّواب» والبيهقيٌ في الشّعَب) (4400) من حديث أبي 
جحَيفةَ رَقَعَه: «أنّ أحبٌ الأعمال إلى الله حفظ النّسان)». 
قوله: "ومن كان يُؤْمِن بالله...2 إلى آخره. وَقَعَ عند أبي ذرٌ: وقول النبيّ بكِ: «ومّن كان 
يُؤْمن بالله...» إلى آخره. وقد أورّدّه 00 
قوله: "وقول الله تعالى: لإ مَا يلفط من مول إلا لدي رقِِكُ 00 كذا لأبي ذرَّء وللأكثر: 
وقوله: ل مَايلَُِ 4... إلى آخره» ولابنٍ بَطّال: وقد نل ا تعالى: « ميلف * الآية» وقد 
تقدّم ما يَتَعلّق بتفسيرها في تفسير سورة قّ7" 
وقال ابن بَطَال: جاء عن الحسن: أَّهما يَكّبان كلّ شيء. وعن عِكُرمة: يكيان الخير 
والشرّ فقط» ويُقوي الأول تفسير أبي صالح في قوله تعالى: يَمَحُوأ أله ما يهاه ويِيّيتُ 
[الرعد:6] قال: تَكتُب الملائكة كلّ ما يَتَلفَّط به الإنسان, ثم يُثبت الله من ذلك ما له وما 
عليه» ويَمحو ما عَدَا ذلك. قلت: هذا لو تيت نبَتَ كان نضا في ذلك. ولكنّه من رواية الكَلْبيَ 
وهو ضعيف جدًا. 
والرّقيب: هو الحافظ. والعتيد: هو الحاضر. 
ووّرَدَ في فضل الصَّمت عِدّة أحاديث» منها: حديث سفيان بن عبد الله التّقفيّ: 
قلت: يا رسول الله» ما أخوّفٌ ما تخاف علّ؟ قال: «هذا» وأَنََدَّ بلسانه» أخرجه 





0 انظر: ج .798-5791//١15‏ 


كتاب الرقاق باب 57 18 








الّمِذَيٌ )5151١(‏ وقال: حسن صحيح. 

وتقدّم في الإيهان )٠١(‏ حديث: «المسلم مَن سَلمٌ المسلمونَ من لسانه ويده». 

ولأحمد (185497) وصَحّحَه ابن حِبَّان (01/4) من حديث التراء: «وكُفتٌ لسائك إلا 
من خير»). 

وعن عَقَبَةَ بن عامر: قلت: يا رسول الله ما التجاة؟ قال: «أميك عليك لسائك» 
الحديث» أخرجه التَرَمِذْيٌ )١405(‏ وحَسّته. 

وفي حديث معاذ مرفوعاً: «أللا أخيذك بِمَلّاك الأمر كف هذا وأشارَ إلى لسانه» 
قلت: يا رسول الله» وإنًا لَمُوْاحَذُونَ با تَتكلّم به؟ قال: «وهل يكب الناسّ في النار على 
وجوههم إِلّا حصائدٌ ألسيّتهم)» أخرجه أحمد (07015) والتَرْهِذيّ (57115) وصَّحَحَهٍ 
والنّسائنُ (ك170١)‏ وابن ماج (0047» كلّهم من طريق أبي وائل عن معاذ مُطوَّلاه 
وأخرجه أحمد أيضاً )5١١54(‏ من وجه آخر عن معاذء وزاد الطبرانٌ )1717/7١(‏ في 
رواية مخحتصرة: (5 م إنّ لن تزال سالماً ما سَكَسَّ» فإذا تَكلَّمتَ كيب عليك أو لك». 

وفي حديث أبي ذرٌ مرفوعاً: «عليكٌ بطولٍ الصَّمتء انه مطئوة للشيطان» أخرحجه 
أحمد والطبراننٌ )1501١(‏ وابن حِبّان (51) والحاكم وصَحّحاه”". 

وعن ابن عمر” رَفَعَه: امَن صمت نَجَاا أخرجه التَرْمِذيٌ )١650١1(‏ ورواته قات 


وعن أب هريرة رَفَعّه: امن حُسْن إسلام المرء تَركُه ما لا يَعنيه) أخرجه الَّْمِذَيّ (1710) 


يس 
3 


وحجسيهة 


وذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: 


)١(‏ أحمد والحاكم أخرجا أصل الحديث مطوّلة إِلّا أنهها لم يخرجا هذه القطعة فيه» انظر «مسند أحمد» 
(25» وامستدرك الحاكم» ؟*/ل/اةه. 

)١(‏ هكذا في أصول «الفتح»: ابن عمر» وهو نظير ما وقع له في شرح الحديثين ١8(‏ )و١‏ وكاس لمر 
والصواب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 


و١‏ باب "3 / ح 5140/4 فتح الباري بشرح البخاري 





الأول: 

4- حدّئني محمد بن بي بكر المُقدَمِي؛ حدّثنا عمرٌ بنُ عل سمع أبا حازم عن 
هل ابن امتطق عن وسو ل الكل ة قال اق ينك نان للق ومايق رخليه امون 
له الجنّة). 
[طرفه في: ]354٠1/‏ 

قوله: ١حدّئني»‏ كذا لأبي ذرٌ وللباقِينَ: حدّئناء وكذا للجميع في هذا السَّنَد بعَينِهِ في 
المحاربينَ (5801)) وعمر بن عل القدّميٌ بفتح القاف وتشديد الدّال: هوعَمّ محمّد بن 
أبي بكر الراوي عنه» وقد تقدّم أنّ عمر مُدلْس لكنّهِ صَجَّ ًََ حَ هنا بالسّماع. 

قوله: ١عن‏ سَهْل بن سَمْد) هو الساعديّ. 

قوله: «ممن يَضْمَنْ) بفتح أوّله وسكون الضّاد المعجّمة» والجزمٌ من الصَّمان بمعنى 
الوفاء ترك المعصية» فأطلقٌ الضَّمانَ وأراد لازمّه وهو أداء الحقّ الذي عليه فالمعنى: مَن 
أنَى الحقّ الذي على لسانه من النطق بها يجب عليه؛ أو الصَّمتٍِ عا لا يَعنيه وأدّى الحقّ 
الذي على فَرْجه من وضعه في الحلال وكَفّه عن الحرام. 

وسيأتي في المحاربين (5807) عن تحليفة بن حَيّاط عن عمر بن عل بلفظ: «مَن تَوكلَ), 
وأخرجه الَرْمِذيَ (/ 4) عن محمّد بن عبد الأعلى عن عمر بن عل بلفظ: ١م‏ مَن تَكَفَلّ) 
وأخرجه الإسماعيلٌ عن الحسن بن سفيان قال: حدّثنا حمّد بن أبي بكر المقدَّمِيّ. وعمر بن علِّ: 
هو لاس وغيرهما قالوا: حدَّئنا عمر بن عل بلفظ: مَن حَفِظً). 

ومثله عند أحمد (11004) وأبي يَعْى (17100) من حديث أبي موسى بسندٍ حسن» وعند 
الطبرانٌ (419) من حديث أبي رافع بسندٍ جيّد. لكن قال: ا فقَمَيّه) بَدَل (لَحيَيه) وهو بمعناه 
والمّقَم بفتح الفاء وسكون القاف. 

قوله: «لَحيّيه) ره فتح الام وسكون امهقلة واي هما العظمان في جانبي الفمء والمراد با 
بينهما: اللّسان وما يَتأنّى به التطق» وبا بين الرّجِلّين: المرج. 


كتاب الرقاق باب "3 /راح 4175-541/8؟ ١/١‏ 





قال الداووديٌ» المزااتيا بين اللحين: الفني» قال: فيّناول الأقوال/ والأكل والشّربٍ 
وسائر ما يَتَأنّى بالقّم من الفعل» قال: ومن تَحفّظ من ذلك أَمِنَ من الشرٌ كله لأنّه لم يبقَ 
إلا السّمع والبَصّر. 

كذا قال, وحََفِيَ عليه أَنّهِ بَتِيّ البَطشٌش تاكن إن عي الحديتث عل :أن النطق 
بالنُسان أصل في حصول كل مطلوبء فإذا لم ينطق به إِلّا في خير سَلِم. وقال ابن بَطّال: 
َلَّ الحديث على أنَّ أعظّم البلاء على المرء في الدَّنيا لسانّه وَرجُه فمن وُقِيَ شّرّهما وقيّ 
أعظم الشرّ. 

قوله: «أَضْمَنْ له) بالجزم جواب التّرطء وفي رواية خليفة: تَوكّلتٌ له بالجنّة»» ووَقَمَ 
ووب ا ل 

قال اللرَمِدَي: حديك سهل بن سعد حسن صحيم» وأقار إل أن أب حازم تفرد به عن 
سهلء فأخرجه )١104(‏ من طريق محمّد بن عَجُلان عن أبي حازم عن أبي هريرة بلفظ: 
من وَكَاُ الله 2 ماين ييه وك ما ين رجليه دشل انهه وحشتهه وتبّهعل أن أبا 
حازم الراوي عن سهل غيرٌ أبي حازم الراوي عن أبي هريرة» قلت: وهما مَدَنيَانَ تابعيّان» لكن 
الأو عن أن هريزء امعط تلن وهو اكير من اراز عن سه ابس سكمةووهذا اللفظ 
شاهد من مُرِسَل عطاء بن يّسَار في «الموطًَ) (؟/ /484-941). 

06- حدّئني عبدٌ العزيز بن عبدٍ الله حدّثنا إبراهيمٌُ بِنُ سعد عن ابن شهاب» عن 
أبي سَلَمةَ عن أبي هريرة طله. قال: قال رسولٌ الله ككل: «مَن كان يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخْر 
فلْيقُل خيراً أو لِيَضْمُتْء ومن كان يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر فلا يؤْذِ جارّه ومن كان يُؤْمِنُبالله 
واليوم الآخِر فليْكْرِمْ ضَيقَه». 

5- حدَّئنا أبو الوليدء حدّئنا ليت حدّئنا سعيدٌ المقبُريٌ عن أبي شُرَيح الحُرّاعيٌ 


)١(‏ يعني: الحسن بن سفيان عن محمد بن أبي بكر المقدّمِيء وهذه الرواية أخرجها الإسماعيلي في «مستخرجه كا 
سلف. ورواية حليفة ‏ وهو ابن خياط ‏ ستأق عند البخاري برقم /5801). 


ف دن 


و١1‏ باب "3 /اح /5541/7 5217/8 فتح الباري بشرح البخاري 





قال: سمع أَدُنَايَ ووعَاه قلي النبيّ يل يقول: «الضّيافةٌ ثلاث أيام» جائرّته»» قيلّ: ما جائرثُه؟ 
قال: «يومٌ وليلةٌ ومن كان يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر فلَيُكْرِمْ ضيف ومن كان يُؤْمِنُ بالله واليوم 
الآخر فلْيقُلُ خيراً أو لِيَسكُت). ْ 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة» تقدّم شرحه في أوائل كتاب الأدب (5018)» وفيه 
انث عل ]كرام الصَيْم وَمَنم أذي الخارة وفيدة ١مَن‏ كان يُؤمِن بالله واليوم الآخرء فليَقل 
خراار لصحت 

الحديث الثالث: حديث أبي شُرَيح» وقد تقدّم شرحه أيضاً هناك (1019)» وفيه: «فلَقُل 
خيراً أو لِيَسكّت»» وفيه إكرام الضَّيف أيضاً وتوقيت الصّيافة بثلاثة أيام. 

وقوله: «الضّيافة ثلامةٌ أيام؛ جائزتُه قيل: وما جائزتّه؟ قال: يوم وليلة» وقد تقدَّم في 
الأدب )1١19(‏ بلفظ: «فليكرم ضيفّه جائرّته) قال: وما جائزتّه ؟ قال: «يوم وليلة»» وعلى 
ما هنا فالمعنى: أعطُوا جائرّته ف الرّواية بالنّصبء وإن جاءت بالرّفع فالمعنى: تتَوجّه 
عليكم جائرتُه وقد تقدَّم بيان الاختلاف في توجيهه. ووَقَعّ قوله: «يوم وليلة» خبراً عن 
الجائزة» وفيه حذف تقديره: زمان جائرٌتِه أو تَضْييف يوم وليلة. 

/41- حدّئنا إبراهيمُ بن حمزة حدّثنا ابنُ أبي حازم عن يزيد عن محمد بنِ إبراهيم 
عن عيسى بن طلْحة المي ٠»‏ عن أبي هريرة» سمعَ رسول الله يَكِ يقول: «إنَّ العبدَ لَيتكلَمُ 
بَالكَلْمة مَايتَينُ فيهاء َل بها في النار بعد ما بن المشرق». 
[طرفه في: 1151/8] 

4- حدّئني عبد الله بنُ مُنِرِء سمع أبا النَضْرِ حدّئنا عبدُ الرّحمن بن عبد الله - يعني: 

دينار ‏ عن أبيه عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبيّ يلك قال: «إِنَّ العبدَ لَيتكلَمُ 
بالكلمة من رِضْوانٍ الله لا يُلْقي ها بال رمع الله بها مَرَجاتٍ, وإنَّ العبة ليتكلّمُ بالكلمة من 
سَحَطٍ الله لايُلّقي ها بالآء ينوي بها في جَهِنّمَ). 


الحديث الرابع: أورَدّه من طريقين. 


كتاب الرقاق باب *” /رح 541/8 و 
وح يا اسه ا 0 

قوله: «حدَّئنا» كذا لأبي ذرٌء ولغيره: حدّثني» بالإفرادٍ في الموضعين 

قوله: «ابن أبي حازم» هو عبد العزيز بن سَلّمة”" بن ديناره ووَقَمَ عند أبي تُعَيم في 
«المستخرّج) من طريق إساعيل القاضي عن إبراهيم بن حمزة شيخ البخاريّ فيه: أن 
عبد العزيز بن أبي حازم وعبد العزيز بن محمّد الدَراوَرْديٌّ حَدَّئاه عن يزيد» فيحتمل أن 
يكون إبراهيم لما حدَّث به البخاريّ اقتَصَرَ رَ على ابن أبي حازم» ويحتمل أن يكون حدّّث 
نه فحذف البخاري ذِكْر عبد العزيز الدَّرَاوَرْديٌّ» وعلى الأوّل لا إشكال. وعلى الثاز 
يتقف الجوان عل أن اللّفظ للانتين سواءٌ» وأن المذكور ليس هو لفظ المحذوفء أو أن 
المعنى عليه مُتّحِد تفريعاً على جواز الرّواية بالمعنى» ولركة الانضنة الأول ان البتقارئ 
أخرج بهذا الإسناد بعينِه إلى محمّد بن إبراهيم حديثاً جَمَعَ فيه بين ابن أبي حازم وَالدَّراوَرْديٌّ» 
وهو ني «باب فضل الصلاة» في أوائل كتاب الصلاة (/07). 


اح 


ع 


قوله: «عن يزيد» هو ابن عبد الله المعروف بابن الحادِء ووَقَعَ منسوباً في رواية إسماعيل 
المذكورة» ومحمّد بن إبراهيم: هو النَيْمِيّ» ورجال هذا الإسناد كلهم مَدَنِيُونَ وفيه ثلاثة 
من التابعين في تسق وعيسى بن طلحة: هو ابن عُبيد الله الَيْميّ» وتبَتَ كذلك في رواية 
أبي ذرٌّ» وطلحة: هو أحد العشّرة. 

قوله: (إِنَّ العبد لَيتَكلّم) كذا للأكثر» ولأبي ذرٌ: ر: «يتكلّم) بحذ اللام: 

قوله: «بالكَلمة» أي: : الكلام المشتمل على ما يف يْفهم الخير أو الشرّ سواء طالّ أم قَصُرّء كا 
يقال: كلمة المهادة وكا يقال للقصيدة: كلمة فلان. 

قوله: «ما يد يتن فيها» أي : لا يطلب معناهاء أي: لا يثبتها بذكره ولا يَتأمّلها حتّى يَتَبَت 
0000000 

وقال بعض الشُّرّاح: المعنى أنه لا ينها بعبارةٍ واضحة» وهذا يَلرّم منه أن يكون بين 


وتبئن بمعنى واحد. 





)١(‏ قوله: «بن سلمة») سقط من (س). 


5/١ 


,> باب *«” / ح 5478 فتح الباري بشرح البخاري 


ووَقَمَ في رواية الدَّراوَرْديّ عن يزيد بن الهاد/ عند مسلم (98؟/50): اما يكن هنا 
فيها» وهذه أوضَحٌ» واما» الأولى نافية و«ما» الثانية موصولة أو موصوفة» ووَقَمَ في رواية 
الكُشْمِيهنيَ: «ما يي بها" ومعناها يؤُول لما تقدََّ. 

قوله: هيَزْلٌ بها» بفتح أوَّله وكسر الزاي بعدها لام أي 100 

قوله: «أبِعدَ مما بين المشرق» كذا في جميع النْسّخ التي وَقَعَت لنا في البخاري» وكذا في 
رواية إسماعيل القاضي عن إبراهيم بن حمزة شيخ البخاريّ فيه عند أبي تُعَيم» وأخرجه 
مسلم (54/5184) والإسماعيلَ من رواية بكر بن مُضَر عن يزيد بن الحاد بلفظ: «أَبِعَدَ ما 
بين المشرق والمغرب». وكذا وَقَمّ عند ابن بَطَال وشَّرَّحَه الكِزمانٌ على ما وَقَمّ عند 
البخاريٌ فقال: قوله: ما بينَ المشرق» لفظ (بين؟ يقتضي دخوله عل المتعدّد والمشرق 
متعدّد معنّى» إذ مَشْرِقٌ الصَّيف غير مَشرق السَّتاء وبينهها بُمْد كبير» ويحتمل أن يكون 
اكتَقّى بأحد المتقابلينٍ عن الآخر مثل: َيِل تَقيحكُم الْحَرَّ 4 [النحل:81]» قال: وقد 
بَتَ في بعضها بلفظ: «بين المشرق والمغرب». 

قال ابن عبد البّرّ: الكلمة التي توي صاحبها بسببها في النار هي التي يقولها عند 
السّلطان الجائر» وزاد ابن بَطّال: بالبَْي أو بالسّعي على المسلم فتكون سبباً لحلاكه» وإن لم 
يرد القائل ذلك لكنّها رُّا أدّت إلى ذلك. فيُكتّب على القائل إنمُهاء والكلمة التي يُقّع بها 
الدّرّجات ويكتّب بها الرّضوان هي التي يَدقّع ببا عن المسلم مَظْلمةٌ أو يُفرّج بها عنه كُربة 
أو يَنضّر بها مظلوماً. 

وقال غيره في الأولى: هي الكلمة عند ذي السّلطان يُرضِيه بها فيا يُسخِط الله قال ابن 
التّن: هذا هو الغالبء ورُبَّ) كانت عند غير ذي السّلطان من يَتَنّى منه ذلك. ونْقِلَ عن ابن 
وهب أنَّ المراد به التلفظ بالسَوءِ والمُحشء مالميُرد بذلك الخد لأمر لله في الذّين. 

وقال القاضي عِيّاض: يحتمل أن تكون تلك الكلمة من الخنَا والزَّفَتْء وأن تكون في 
التتعريض بالمسلم بكبيرة أو بمُجِونِء أو استخفاف بِحَقٌ البوّة والشّريعة» وإن ل يَعتِقِدُ ذلك. 


كتاب الرقاق باب 58 /رح 114178 ه/ا١‏ 
ممت الال بي 25593131222 


وقال الشّيخ عِرّ الدّين بن عبد السّلام: هي الكلمة التي لا يعرف القائل حُستها من 
ُبحهاء قال: فيَحرّم على الإنسان أن يتكلّم بها لايَعرف حُسئّه من قُبحه. قلت: وهذا الذي 
يجري على قاعدة مُقدّمة الواجب. 

وقال النَّوَويٌ: في هذا الحديث حَثٌ على حفظ النُّسان» فينبغي لمن أراد أن ينطق أن يَتَدبّر ما 
يقول قبل أن ينطِق» فإن ظَهَرَت فيه مَصلّحةٌ تَكلَّمَ ولا أمسَكَ. قلت: وهو صريحٌ الحديث 
لاني والثالث. 

تنبيه: وَكَمَ في رواية بي ذرٌ تأخيد طريق عيسى بن طلحة عن الطّريق الأخرى» ولغيره 

و 0 

قوله في الطَّريق الثّانية: سمع أباالنَْر) هو هاشم بن القاسم. والتّقدير: أنه سمع ويلّف 
لفظ «أنّه» في الكتابة غالباً. 

قوله: «عن أبي صالح» هو ذَكُوان» وني الإسناد ثلاثة من التابعين في نّسّق. 

قوله: ١لا‏ يلقي ها بالآً» بالقاف في جميع الرّوايات» أي: لا يَتَأمَلُها بكار ولا كرون 
عاقبتها ولا يَظُنّ أءها يُوَْر شيئ وهو من نحو قوله تعالى: «(وتحسبوته: هينا وهو عند الل 
عظم 4 [النور:65١]»‏ وقد وَقَعَ في حديث بلال بن الحارث المرّيٌ الذي أخرجه مالك 
وأصحاب «الْسّّنَ) وصّخَّحَه المَرْمِذيّ وابن حِبّان والحاكم بلفظ: 3 أحدكم يتكلم 
بالكلمة من رِضوان الله» ما يَظُنَ أن يل ما بكَمّتء يكنب الله له بها رضوائّه إلى يوم القيامة»""' 
وقال في الشّخط مثلّ ذلك. 

قوله: «يرفعٌ الله بها درَجات» كذا في رواية المُستَمّلي والسّرَخْميَ) وَللنْسَفي والأكثر: 
١يَرفَع‏ الله له بها درَّجات»؛ وفي رواية الكُشْمِيهنيّ: (يَرَقَعْه الله بها دَرّجات». 





)111/59( أخرجه مالك ”/ 485.» والترمذي (71719). وابن ماجه (5949) والنسائي ني «الكبرى»‎ )١( 
.5 و7‎ 40 /١ و(7581).: والحاكم‎ )78٠0( وابن حبان‎ 


0*١ 


ك١‏ باب 56 /ح 4079 فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: ١ينوي»‏ بفتح أوّله وسكون الماء وكسر الواوء قال عِيّاض: المعنى: يَنَزِل فيها 
ساقطاء وقد جاء بلفظ: 'ينزِل بها في النار»'" لأنَّ كات النار إلى أسفلّ» فهو نزول سقوط» 
وقيل: أهوى من قريب» وهُوّى من/ بعيد. 

وأخرج التَرّمِذَيّ )١181(‏ هذا الحديث من طريق محمّد بن إسحاق قال: حدّئني محمّد 
ابن إبراهيم التَيْميٌ بلفظ: "لا يرى بها بأساً يموي بها في النار سبعينَ حَريفاً». 

4 باب البكاء من حَْشية الله عرَّ وجل 

8- حدّئنا حمّدُ بن بشَّاِ حدّئنا يحبى عن عُبِيدٍ الله قال: حدّئني خُبَيبُ بن 
عبدٍ الرّحَنِء عن حفص بنٍ عاصم. عن أبي هريرة قد عن النبي يك قال: اسَبْعةٌ يُظِلّهمُ الل 
رجلّ ذَّكَرَ الله ففاضَث عَيْنا». ْ 

قوله: «باب البُكاء من حَشية الله عزَّ وجلّ» ذكر فيه طَرَفاً من حديث السّبعة الذينَ 
يُظِلْهِم الله في ظِلّهء ولفظه: «رجل ذَكَرَ الله ففاضّت عيناه» كذا اقتصَرٌ عليه وتقدَّم بتهامه 
في أبواب المساجد (170) مع شرحه وفيه: «ذكر الله خالياً» ووَرَدَ هنا بدويهاء وَبَبّت في 
رواية ابن خرّيمة” عن محمّد بن بشّار شيخ البخاري فيه. أخرجه الإسماعيلٌ عنه مختصراً 
كما هنا. 

ويجبى: هو ابن سعيدالقَطانء وعبيد الله: هو ابن عمر العُمَريّء وبيب بمُعجمةٍ 
وموحَّدئَينٍ مُصعّر. 

ووَقَمَ هنا": «في ظِلّه»: وبِيّتُ هناك مَن رواه بلفظ: «في ظِلَ عَرْشه؛ وظل كل شيء 
بحَسّبه) ويُطلق أيضاً بمعنى التَعيم ومنه: «أُحُلهَا ديم وَظَُِّهًا #* [الرعد:76]» وبمعنى 





.)44( )١98/( وهي رواية عيسى بن طلحة عن أبي هريرة عند مسلم‎ )١( 

(؟) وهو عند ابن خزيمة أيضاً مهذا الإسناد بتهامه؛ في «صحيحه) برقم (0). 

(©) كذا وقع في أصول «الفتح» التي بين أيدينا: «هنااء والصواب: هناك؛ أي: في أبواب المساجدء أما هنا في 
كتاب الرقاق فليس في شيء من روايات «الصحيح) عبارة «في ظله» على ما في النسخة اليونينية. 


كتاب الرقاق باب ٠١‏ /رح 5148٠١‏ يفا 





الجانب ومنه: اليسير الرَّاكِبٌ في ظِلَها مئةَ عام)”", وسكت الستز :و الكت وانقاضة اويئة: 
أنا في ظِلَكء وبمعنى العِرّ ومنه: أسبَعٌ الله ظِلّك. 

وقد وَرَدَ في البكاء من حَحَشية الله على وَفْق لفظ التَّرّحمة حديث أب ريحانة رَفَعَه: 
«حَرّمَتَ النار عل عينٍ بَكَت من خشية الله) الحديث» أخر جه أجل (1771) والنّسائيٌ 
(1818) وصَّحَّحَه الحاكم (؟/ 87)» وللتَّرمذي (1779) نحوه عن ابن عبّاس ولفظه: 
«لا مَسّها النار) وقال: حسن غريب» وعن أنس نحوه عند أبي يَعْى (547)» وعن أبي 
هريرة بلفظ: «لا يَلِجٌ النارّ 5 من خْشية اللهة الحدية» وَصَحق الَرَمِذيٌّ 
(179و١١"؟)‏ والحاكم (5/ .)50١‏ 

6 باب الخوف من الله 

4- حدّئنا عُذْانٌبنُ أبي شَيْقَ حدّثنا جَرِيرٌ عن منصور عن رِبْعٌِ» عن حُذّيفكَ عن 
النبيّ يكل قال: كان رجلٌ مّن كان قبلكم يُسِءٌ الظَّنَّ بعَمَلِ فقال لأهله: إذا أنا مُث 
فحُذونيء فذّرُونِ في البحر في يوم صائفيء فمّعلوا به فجَمّعه الله ثم قال: ما حمَلَكَ على الذي 
صَتَعْتَ؟ قال: ما عمَلني إلا عَائئكَ: فَعَمَرَ له». 

قوله: «باب الخوف من الله عرَّ وجلَّ» هو من المقامات العليّة وهو من لوازم الإيهان» 
قال الله تعالى: « وَحَادونِ إن كد ونين # [آل عمران:176]» وقال تعالى: « قلا تَحَسّوأ 
ألتاس وَآحَسّوْنِ 4 [امائدة:4؛]» وقال تعالى: #َإإِنَمَا يحسَى لَه مِنَ عِبَادِو الْملكوًا» 
افاطر:78]» وتقدّم )7١(‏ حديث: «أنا أعلّمُكم بالله وأشدّكم له حَشْية»» وكلَّا كان العبد 
أقرَبَ إلى رَبّهء كان أشدّ له حشية من دونه. 
فوفَهِمٌ ‏ [النحل:٠55]:‏ والأنبياء 
2 


أحدا إلا أسَّهَ 4 [الأحزاب:89]» وإنَّا 


0 


وقد وَصَفَ الله تعالى الملائكة بقوله: « يان ريم د 


1 


ودس سح سس سو ا سحت سرع مر 


5 وم ودمو م سام 2 


و حك 





)١(‏ سلف الحديث عند البخاري برقم )57701١(‏ و(0707. 
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١74‏ باب 6٠؟‏ /رح 548٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 








كان خوف المقرَّيين أشد لأنَّهم يُطالبونَ بها لا يُطالّب به غيرهم فيُراعونٌ تلك المنزلة» ون 
الواجب لله منه الشّكر على المنزلة» فيُضاعَف بالتسبة لعُلوٌ تلك المنزلة» فالعبدٌ إن كان 
مستقيياً فخّوفه من سوء العاقبة لقوله تعالى: يحول بيست الْمَرَءِ وَقَلِِْء * [الأنفال:؛ 7]» أو 
نقصانٍ الدّرّجة بالتّسبة» وإن كان مائلاً فخوفه من سوء فعلهء ويَنمَعُه ذلك مع اندم 
والإقلاع فإنَّ الخوف يَمَّأْ من معرفة قُبْح الجناية والتُصديق بالوعيدٍ عليهاء وأن يرم 
تود أو لا يكون تمن شاءً الله أن يَعْفْرَ له» فهو مُسْفْقٌ من ذَنبه طالبٌ من رَبّه أن يدخله 
فيمّن يَغفر له. 

وتدخلن هذا الباب الحديثٌ الذي قبله» وفيه أيضاً: «ورجلٌ دَعَته امرأةٌ ذات جمال 
ومال فقال: إن أخاف الله»» وحديث الثلاثة أصحاب الغار» فإنَ أحدهم الذي عَف عن 
المرأة خوفاً من الله وترّكَ لها المال الذي أعطاهاء وقد تقدّم بيانه في ذكر بني إسرائيل من 
أحاديث الأنبياء (07"5764). 

وأخرج التَرْمِذْيَ (117؟) وغيره من حديث أبي هرير يرة" قصّة الكِفْل وكان من بني 
إسرائيل» وفيه أيضاً أنه عَففَّ عن المرأة وثّرَكَ المال الذي أعطاها خوفاً من الله. 

ثم ذكر قصّة الذي أُوصّى بأن يرق بعد موته من حديث حُدّيفة وأبي سعيده وقد تقدّم 
شرحه في ذكّر بني إسرائيل أيضاً (7457). 

قوله: «جرير» هو ابن عبد الحميد» ومنصور: هو ابن المعتمر» وربعي: هو ابن حرّاش» 
بالحاءِ المهمّلة وآخره شين مُعجّمة, والسَّنّد كله كوفيون. 

لس ا بم الح ني 

من النبيّ كَل ووَقَمَ في «صحيح أبي عَوَانةة (547) من طريق والانَ العَبّديٌ" عن 
)١(‏ بل هو من حديث ابن عمرء وأخرجه عنه أحمد (47/41)) وأبو يعلى (01/77)» وابن حبان (51)) 

والحاكم 4/ 5 500-576. 


() كذا وقع في أصول «الفتح» التي بين أيدينا: العبدي» وهو خخطأء والصواب أنه عَدويّ كا وقع على الصواب في 
«تعجيل المنفعة» للحافظ ابن حجر نفسه (55 ١ ١‏ وكذلك هوفي «التاريخ الكبير» // 6 . 


كتاب الرقاق باب 56" / ح ١/4 548٠١‏ 





حُدّيفة عن أبي بكر الصَّدّيق يه ؤِكْر هذه القصّة بعد ؤِكْر حديث الشّفاعة بطولهء وذكر 
فيه أن الرجل المذكور آخرٌ أهل النار خروجاً منهاء وسيأتي التّنبيه عليه في الشّفاعة 
(1217) إن شاء الله تعالى» وتبيينُ شّدُوذْ هذه الرّواية من حيتٌ المتن كا ظَهَرَ شذودّها من 
عيت ال 

قوله: «كان رجل تمّن كان قبلكم» تقدّم أنّه من بني إسرائيل» ومن فم أورَده المصبّف 
هناك (؟5ه0:؟). 

قوله: ١يُسِيء‏ الظَنّ بعَمَلِه؛ تقدّم هناك أنه كان نبّاشاً. 

قوله: «فذَّرُون» قَدَّمتْ هناك فيه ثلاث روايات: بالتَّخفِيفٍ بمعنى الئَرّكء والتشديد 
بمعنى التّفريق» وهو ثلائيّ مضاعف». تقول: ذَوَرتٌ الملح 5 ومنه الذّريرة: نوع من 

قال ابن الثين: ويحتمل أن يكون بفتح أوَّلهء وكذا قرأناه» ورُوٌيناه بضمّهاء وعلى 
لاد لوس م لد وعلى الثاني من التّذرية» وبهمزة قطع وسكون المعجّمة من: أَذْرَتِ 
العين يكها» واذديت الرجل عن الفرسء وبالوصل من: ذَرّوت التَّىءَ ومنه: #كذّروة 
ليح # [الكهف: ه4]. 

قوله: «في البحر» سيأ نظيره في حديث سلان» وفي حديث أبي سعيد: «في الرّيح)» 
ووَقَم في حديث أبي هريرة الآني في التوحيد :)76١5(‏ «واذرُوا نصفه في المَرّ ونصفه في 
البحر). 

/ قوله: الفي يوم صائفي» تقدّم في رواية عبد الملك بن عُمَير عن ربعي (4174) بلفظ: 
«فدَّرُونٍ في اليم ا حاذً) بحاءٍ مُهمّلة وزاي ثقيلة» كذا للمَروّزيٌ وَالأَصِيلٌ» ولأبي ذرٌ 
عن المستملي والسّرَّخسيٌ وكريمة عن الكشميهتي بالرّاءِ المهمّلة» وهو المناسب لرواية 
الباب» ووّجهّت الأولى بأنَّ المعنى أنه يَحَرَّ البَدَنَ لشِدَّة حرم ووَقَعَ في حديث أبي سعيد 


الذي بعده: «حتّى إذا كان ريح عاصف). 
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وذكر بعضهم رواية لمروزيٌ بنونٍ بدلّ الزَّايء أي: حانَ ريه قال ابن فارس: الحون”©: 
ريح تحن كحَنينٍ الإبل. 

-١‏ حدّئنا موسى: حدّئنا مُعتَوٌ سمعتُ أيء حدّثنا قَتَادفُ عن عُمَبَةَ بن 
عبدٍ الغافر. عن أبي سعيد ذه عن النبيّ يل ذَكَرَ رجلاً: «فيمّن كان سَلَّفَ ‏ أو قبلكم - آناه 
الله مالا ووَلّداً ‏ يعني أعطاه ‏ قال: فلما حَُضِرٌ قال لبَنِيه: أيّ أب كنتٌ؟ قالوا: خيرَ أب 
قال: فإنّهِ ل يبيِرْ عند الله خيراً َتّرَها قَنَادةُ م يَدّخِرُْ «وإن يَقدَمْ على الله يُعذَّبْه فانظروا فإذا 
مت فأحرقوني» حنَّى إذا صِرْثٌ نَم فاسحقوني - أو قال: فاسهَكُوني ‏ ثمَّ إذا كان ربح 
عاصفٌ فأَذْرُون فيهاء فَأحَدّ مَوائيقهم على ذلك ورَيء ففَعَلواء فقال الله: كُنْء فإذا رجل 

قائعٌ» ثم قال: : أي عَبْديء ما عمَلَكَ على ما فعلتَ؟ قال: ححاقَتكَ ‏ أو قَرَقّ منكَ فما تَلاقَاهُ أنْ 
رَحِمّه الله). 

نَحَدَّئْتُ أباعُانَ فقال: سمعتٌ سَلّْانَ غير أنه زا: «فأدْرُوني في البحر» أو كا حدّث. 

وقال معادٌ: حدّئنا شُعْبَةُ عن قَتَادَ سمعثُ عُقْبةَ سمعث أبا سعيد, عن النبيّ يَكِلة. 

قوله في الحديث: «عن أبي سعيد» تقدَّم القول في تابعيّه» وموسى: هو ابن إسماعيل 
النَبُودَكيّ» ومُعتّمِر: هو ابن سليان التَيْمِيّ والسّئد كله بصريون. 

قوله: «فيمّن سَلّفَ - أو فيمّن كان قبلكم -' شك من الراوي عن قَتَادة وتقدّم في رواية أ بي 
عَوَانة عن قَئّادة 2750/0 بلفظ: «أنَّ رجلاً كان قبلكم». 

قوله: «آناه الله مالاً وولداً؛ يعني: أعطاه؛» كذا للأكثر وهو تفسير للفظ «آتاه» وهي بالمدٌ 

بمعنى العطاءء وبالقَضر د بمعنى المّجيء ووَقّمَ في رواية الكُشْدِيهِنيَ هنا: : «مالا» ولا معنى 
لإعاديها بفريها 


)١(‏ هكذا في أصول «الفتح»» وكذا هو عند العيني في اعمدة القاري» 7”/ "الا والظاهر أنها نقلاه عن شيخها ابن 
الملقّنء فهو كذلك في كتابه «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» 4 » والصواب: الْحَنُونء بزيادة نون بعد 
الحاء» كذلك هو في «مجمل اللغة» لابن فارس ١‏ مادة (حن). 
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قوله: ١فإنه‏ يب ير عندٌ الله خيراء فَسَّرَ ها قتّادة: م يَدَخْرْا كذا وَقَمَ هنا اير ثرا بفتح أوّله 
ومكوة الرعنه وو الث يديا ا جه بوعورة راعش كلض وتسم كاده تيع 
اعفن لبكرة بمعنى الذّخيرة والخبيئة» قال أهل اللّغة: يرت التَّىءَ وابتارثه أبآره 
وأبتئِرُه: إذا حَبَأتّه ووَقَعَ في رواية ابن.السّكّن: «لم يأتير"»» بتقديم ال همزة على الموحٌّدة) 
حكاه عِيّاضء وهما صحيحان بمعتّى واحدء والأوّل أشهّر» ومعناه: م يُقدّم خيراًء كما جاء 
مُفَسَّراً في الحديث» يقال: بَأَرتُ السَّىءَ وابتأرته واتبترته: إذا ادّحَرئه ومنه قيل للخفرة: 
ا ووَقَعَ في التّوحيد (02004 في رواية أبي زيد المروزيٌ فيا اقتَصَرٌ عليه عِيَاض» وقد 

نَبَتَ عندنا كذلك في رواية أبي ذرٌ: «ل يبتر أو م يب ييا بالشكٌ في الزّاي أو الرَّاءء وفي رواية 
الثرجان بنونٍ بَدَلَ الموحّدة والزّايء قال: وكلاهما غير صحيح, وفي بعض الرٌوايات في غير 
البخاريٌّ «يبتهز) بالهاء بَدَل الهمزة وبالزّايء وايَمَئِرا بالميم بَدَلَ الموحّدة وبالرَّاءِ أيضا". 
قال: وكلاهما صحيح أيضاً كالأوّلّين. 

قوله: «وإن يَقدّمْ على الله يُعذَّبْه؛ كذا هنا بفتح الدَّال وسكون القاف: من القدوم» وهو 
بالجزم على الشّرطيّة» وكذا ١يعذَّيه)‏ بالجزم على اللجزاء والمعنى : إن بعت يوم القيامة على 
هيئته يُحرفه كل أحده فإذا صارٌ رَمادا مَبثوثاً في الماء والرّيح لعلّه يحَمّى. 

ووَقَعَ في حديث حُذّيفة عند الإسماعيلٌ من رواية أبي حَيْثمةَ عن جَرير بسندٍ حديث 
الباب: (فإنَّه إن يَقدِرُ علي رَبِ لا يَعَفِرٌ لي»» وكذا في حديث أبي هريرة: (لَيْن قَدَرَ الله علل) 
وتقدّم توجيهه مُستَوقٌ في ذكْر بني إسرائيل .)744١(‏ 

ومن اللّطائف أنَّ من جُملة الأجوبة عن ذلك ما ذكره شِيحُنا ابن الملقّن في «شرحه): 
أنّ الرجل قال ذلك لما عَلَبَه من الخوف وغَطَّى على فهمه من الترّعء فيُعدّر في ذلك» 
وهو نظن الحين:المروي فق قصّه الذي يَدَخْلَ انه اد من يُدَخكلها فيقال: إن للك يكل 
(1) في (س): «يأبتر» بتقديم الباء الموحدة على التاء» وهو تصحيف صححنه من الأصلين ومن «المشارق» للقاضي 


عياض /١‏ 0لا حيث نص على تقديم التاء المثناة على الباء الموحدة. : 
(؟) وقعت هذه الرواية عند مسلم (77/01) (758) في حديث أبي عوانة عن قتادة بلفظ: «ما امتأر». 
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الدّنيا وعشرة أمثاهاء فيقول للمّرّح الذي دَحَلّه: أنتَ عبدي وأنا رَبك أخطأ من شِدَّة 
المَرّح). َ 

قلت: وتمام هذا أنَّ أبا عَوَانة (445) أخرج في حديث حُدّيفة عن أبي بكر الصّدّيق: أن 
الرجل المذكور في حديث الباب هو آخر أهل الجنّة دخولاً الجنّة» فعلى هذا يكون وَقَمَّ له 
من المَطَأ بعد دخول الجنَّة تَظير ما وَقَمَ له من الْحَطَأ عند حضور الموتء لكن أحدهما من 
غَلَبةِ الخوف. والآخر من غَلَبة المَرّح. 

قلت: والمحفوظ أنَّ الذي قال: أنتٌ عبديء هو الذي وَجَدَ راحلته بعد أن ضَلَّتء 
وقد نَبَّهتٌ عليه فيا مضى 144١(‏ 7 و2)38:09. 
قوله: «فأخرقوي» قُْ حَدِيك حديفة هناك (5057” و541/4): «فاجمعوا لي حَطباً كثيراً 
ورُوا نارأ» حتَّى إذا أكَلَت لحمي وخَلّصّت إلى عَظّْمي). 
قوله: «فاسحقونيء أو قال: ا ا الراوي» ووّقَعَ في رواية أبي عوّانة: 
«اسحقوني» بغير شك والسَّهُك بمعنى السَّحْقء ويقال: هو دونه؛ ووَقَعَ في حديث حُذّيفة 
عند الإساعيلّ:/ «احر قوني ثم اطحنوني ثم ذَرُوني». 

قوله: «ثم! إذا كان» في رواية الكتهبهيق: «حتى ! إذاكان». 

قوله: «فَأحَدّ مَوائيقهم على ذلكء ورَبي» هو من القَسَّم المحذوف جوابه» ويحتمل أن 
يكون حكاية الميثاق الذي أَحَدَّهء أي: قال لمن أوصاه: قل: وق لافعلة ذلك ويوينه أن 
عند مسلم (/77/610): (فأححد منهم 7 لكن يويد الأول وق في رواية مسلم 
أيضاً: «فمَعَلوا به ذلك ورب فتَعيّنَ أنه قَسَحّ من المخير. 

وَرَعْميفضهع أن الذي فق البخازي هو الصؤاك» ولاتفن أن الذي عند مثلم لعله 


اصوب. 


1 


0 


)١(‏ وانظر قصة من يدخل الجنة آخر من يدخلها عند البخاري برقم )8١5(‏ و(591/9). 
(1) عند مسلم: «فأخذ منهم ميثاقاً», ولم نقع على الرواية التي ذكرها الحافظ! 
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وَوَكَمَ قيبعض التسع من :سبل : «ودُرَي» بضمٌ المعجّمة وتشديد الرّاء المكسورة بَدَل 
«ورَبي) أي: فعلوا ما أمَرَهم به من التّذرية. قال عِيّاض: إن كانت محفوظة فهي الوجه. 
0 الذَّالَ سَقَطَت لبعض التْشّاخ ثم صُحفّتِ اللّفظةء كذا قال» ولا يخفى أنَّ الأوّل 
أوجّه لأنّهِ يََرَمُ من تصويب ا و ولأد غافها امتكزة 
تفسيراً أو تأكيداً لقوله: «ففََّلوا به ذلك» بخلاف قوله: «ورَب) فَإئهَا تزيد معئى آخر غير 
قوله: (ودرّي). وأبِعَدَ الكِرّمانٌ فجَوّرٌ أن يكون قوله في رواية البخاريٌ: «ورَبّى) بصيغة 
الماضي من التّربية, أي: ا أ اللو افق ق بالتّأكيدات والمبالّغات» قال: لكنّه موقوف على 
الرّواية. 

قوله: «فقال الله: كُنْ» في رواية أبي عَوَانََ وكذا في حديث حُدّيفة الذي قبله: 
«فْجَمّعَه الله»» وفي حديث أبي هريرة: «فَأَمَرَ الله الأرضٌ فقال: اجمعي ما فيك منه. 
فَفَعَلّت20". 

قوله: «فإذا ريل قائم» قال ابن مالك: جار وقوع المبتّدَأ تَكِرةً مَحْضة بعد (إذا) 
المفاجئة لأمّا من القرائن التي تَحصّل بها الفائدة» كقولك: حَرَجِتٌ فإذا سَبَعْ. 

قوله: اتخاتك - أو كَرَقّ منك -» بفتح الفاء والرّاء فهر كلك بن اوه نوري بي 
عَوَانة: ١ححَافتّك»‏ بغر شك وتقدّم بلفظ: «١حشيتك»‏ في حديث خُذدّيفة (781/49)» وبيان 
الاختلاف فيه فيا مضى وهو بالرّفع, ووَقَمَ في حديث خُدّيفة: «من حشيتك»» ولبعضهم: 
(حشيكك) , بغير (من) وهي بفتح التاء» وجَوّزوا الكسر على تقدير حذفها وإبقاء عملها. 

قوله: «في) تلافاه أن رَحَه) أي: تَدَارَكَه و(ما») موصولة. أي : الذي تلافاه هو الرّحمة» أو 
نافية وصيغة الاستثناء محذوفة» أو الصّمير في «تلافاه» لِعَمَلٍ الرجل» وقد تقدَّم بيان 
الاختلاف في هذه اللّفظة هناك وفي حديث حُدّيفة: «فعَمّرَ له»» وكذا في حديث أي 
هريرة. 


.075/40١( سلف في الأنبياء يرقم‎ )١( 


نمض 
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قالت المعتّزلة: غَمَرَ له لأنّه تاب عند موته ونَدمَ على فعله» وقالت المرجئة: غَفَرَ له 
بأصلٍ توحيده الذي لا تَضرٌ معه معصية. 

ل تُعقّب الأوّل بأنّه ميرد أنه رد المُظلمة» فالمغفرة حينئذٍ بفضل الله لا بالتّوبة» لأئها لا 
عه لا بأخدٍ المظلوم حَقّه من الظّالم» وقد تَبَتَ أنه كان نبّاشاً. 
عقب الثاني بأنّهِ وََمَ ف ديف أن كر الصٌدّيق المنتان إليه أو" اله عدت فق 
هذا فتَحمّل الرّحمة والمغفرة على إرادة ترك الخُلود في النار» وبهذا يرد على الطائفتينٍ 
على المرجئة في أصل دخول النار» وعلى المعتّزلة في دعوى الخلود فيها 

وفية أيضا رد عام م من رَعَمّ من المعمّزلة أنه بذلك الكلام تابّ فوّجَبَ على الله قبُول 
توبته» قال ابن أبي جَمْرة: كان الرجل مُوْمِناً لأنّهِ قد أيقَنَ باتك وان القكات ماقت 
عليهاء وأمّا ما أوصّى به فلعلّه كان جائزاً في شّرَعِهم ذلك لتصحيح التّوبة» فقد تَبَبَ في 
شَرْع بني إسرائيل قتلّهم أنفْسَهم لصِحّة التوبة. 

قال: وفي الحديث جواز تسمية النَّىء بها كَرْبَ منه» لأنّه قال: حَصَرَه ا موث وإنَّما 
الذي حَشَّرّه في تلك الحالة علاماته. 

وفيه فضل الأَمّة المحمّديّة لما قف عنهم من وَضْع مثل هذه الآصار» ومَنَّ عليهم 
بالحتيفيّة السَمبحَة: وفيه عِظَم قُذرة الله تعالى أن جم جسدّ المذكور بعد أن ترق ذلك 
التّمَرِيقَ السّديد. قلت: وقد تقدَّم أنَّ ذلك إخبارٌ عا يكون يوم القيامة» وتقرير ذلك 
مُستوق'". 

قوله: «قال: فَحَدَّئْتٌ أبا عُنُان» القائل: هو سليان التَيْمِيُّ والد مُعتّمِرء وأبو عثمان: هو 
التَّهدي عبد الرّحمن بن مَل./ 

وقوله: اسمعت سلانَ غير أنه اد حَذَّفَ المسموع الذي استثنى منه ما ذكرء والتقدير: 
)١(‏ والذي أخرجه أبو عوانة في (صحيحه» (547). 
(1) انظر شرح الحديث السالف برقم (60441. 
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سمعت سلمانّ يدث عن النبيّ ككل بل هذا الحديث غير أنَّه زادً. 

قوله: "أوكا حدّث) شك من الراوي؛ يشير إلى أنه بمعتى تحديت أى سعيد لا بلفظه كله 
وقد أخرج الوسماعيلٌ حديث سلان من طريق صالح بن حاتم بن وَرُدان وحميد بن مُسعدة 
قالا: حدثنا مُعتر سمعث أي سمعت آباغئان سمعت هذا من سليان» فذكره: 

قوله: «وقال معاذ... إلى آخره؛ وَصَلّه مسلم (717/77017)» وقد مضى التّنبيه عليه 
أيضاً هناك. 

5"- باب الانتهاء عن المعاصي 

1- حَدّثنا محمد بن العلاو: حدّثنا أبو أُسامدٌ عن بُرَيدٍ بن عبد الله بن أبي بُرْدة عن 
أبي يُرْدسَ عن أبي موسىء قال: قال رسولٌ الله ككةد: «مكَر ومَئلُ ما بعد الله كمَئَلٍ رجل أ 
قوماًء فقال: رأيثٌ الجيش بعيني وإن أنا لير العْرِيان فالنّحَاءَ التّحاءَء فأطاعه طائفةٌ 
فَأَدلَو اعلى مَهلِهم فتَجَو ا وكَذَّتْه طائفةٌ : فصَبَّحَهِم الجيش فاجُتاحهم). 
[طرفه في: "780/ا] 

قوله: «باب الانتهاء عن المعاصي» أي: تركها أصلاً ورأساًء والإعراض عنها بعد الوقوع 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الأول: قوله: ابُرَيد» بموحّدة وراء مُهمّلة مُصعْر. 

قوله: «مَثقِ) به بفتح الميم والمثلّثة» والمكل: الصّفة العجيبة الشَّأن يُوردُها البليغ على سبيل 
التَشبيه لإرادة التقريب والتّفهيم. 

قوله: اما بَعَني اللها العائد محذوف» والتقدير: بَعدني الله به إليكم. 

قوله: أل قوماة اكير فيه الوح 

قوله: ١رأيتث‏ الجيش» بالجيم والشّين المعجّمة» واللام فيه للعهد. 
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قوله: «بعيني» بالإفراد» وللكُشْوِيِهني بالتّنية بفتح النون والتّشديد» قيل: ذكر العيئِنٍ 


إرشاداً إلى ا أ 3 تق عنده جميع ما أخبر عنه تَحَقَقَ مَن رأى شيئا بعينه» لا يَعترِيه وهم ولا 


ع 


يخالطه شكٌ. 

قوله: ون أنا النَذِيرُ العُزيان) قال ابن بَطّال: التّذير العُريان: رجل من حََئحم عمَلَ عليه 
رجل يوم ذي الخلّصة. فَقَطَمٌ يدّه ويد امرأته» فانصرَفَ إلى قومه فحَذّرَهم فضْرِبَ به المكل 
في تحقيق الخبر. 

قلت: وسَبَّقّ إلى ذلك يعقوبٌ بن السّكّيت وغيره؛ وسَمّى الذي حَمَلَ عليه عوفٌ بن 
عامر اليَشْكُريّ» وأنَّالمرأة كانت من بني كنانة. وتُعَقَبَ باستبعادٍ تنزيل هذه القصّة على 
لفظ الحديثء لأنَّه ليس فيها أنّه كان عرياناً. 

ورّعَمّ ابن الكَلْبِيَ: أنَّ انير العُريان امرأةٌ من بني عامر بن كعبء/ لما قتل المنذِرٌ بن 
ماء السماء أولاد أبي داود وكان جارٌ المنذر حَشِيَت على قومهاء فرَكِبّت جملاً ولّحِقَت بهم 
وقالت: أنا التدير الغريان: 

ويقال: أوَّل مَن قاله أبرَهةٌ الحَبَسِيَ لما أصابته الرّمْية بتهامة ورَجَعَ إلى اليمن» وقد 


202007 
« 


سَقط لحمه. 

وذكر أبو بشر الآمدي: أن رَذْراً - بزاي ونون ساكنة ثم موحّدة بن عَمْرو تمي 
كان ناكحاً في آل رُبّيدء فأرادوا أن يَْرُوا قومّه وحَحَسُوا أن يُنَذِرَ مهم, فحَرَّسَه أربعة تَقَر 
فصادّفَ منهم غِرّة فقَدَفَ ثيابه وعَداء وكان من أشدّ الناس عَذُواً فأَندّرَ قومه. 

وقال غيره: الأصل فيه أنَّ رجلا لَقِيَ جيشاً فسَلَبِوه وأسّروه. فَانقَلَتَ إلى قومه فقال: 
إن رأيت الجيش فسَلّبون» فرأوه عُرياناً فتَحمّقوا صِدقَه لم كانوا يعر فونه ولا يَتَهُموئّه 
في النّصيحة ولا جرت عادته بالتعرّيء فقَطّعوا بصِدقِه لهذه القرائ ئن» فصَرّب النبي طلل 
لنفيه ولما جاء به مثلاً يذلك» ل أَبّداه من الخوارق والمعجزات الدَالّة على القطع بِصِدقِه 
تقريباً لأفهام المخاطبين با يلوه ويّعر فونّه. 
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قلت: ويؤيّده ما أخرجه الرَّامَهُرمُزِيٌ في «الأمثال» (0)» وهو عند أحمد أيضاً (/795؟) 
بسندٍ جيّد من حديث عبد الله بن بُرّيدة عن أبيه قال: حَ حرج النبيّ لِةِ ذات يوم فناكى 
ثلاث مرّات: «أيّا الناس» مَثَيِ ومَتلُكم مَكَلْ قوم خافوا عدرًاً أن يأتيهم فبَعثوا رجلا 
يَيرَايا لهمء فبينَ| هم كذلك إذ أبِصَرٌ مر البق فاقثل لتنزز قومة كفي أن تدركه الدد قبل 
أن يُنَذِرَ قومه» فأهوى بثوبه: انها الناس أيكم ثلاث كاين واد ا 2 
الحديث من الحديث. 


ص 


وهذا كله يدلّ على أنَّ العُريان من التعرّيء وهو المعروف في الرّواية» وحكى الخطَاببُ 
أن عمد بخان رواه بالموحّدة» قال: فإن كان محفوظاً فمعناه: الفصيح بالإنذار لا يَكُني 
ولا يُورّيء يقال: جل عُريان» أي: فصيح اللّسان. 

قوله: «فالئجاء النّجاء بالمدّ فيهماء وبِمَدٌ الأولى وقَضر الثّائية» وبالقصر فيه تخفيفا 
وهو منصوب على الإغراء» أي: اطلّبوا النّجاءَ بأن تُسرِعوا الهربء إشارة إلى أيَمِ لا 
يطيقونَ مُقاومة ذلك الجيش. ظ 

قال الطَّيبيٌ: في كلامه أنواع من التّأكيدات: ظ 

أحدها: «بعيني»» ثانيها: قوله: «وإِن أنا», ثالثها: قوله: «العُريان» لأنّه الغايةٌ ف 
قرب العدرٌ» ولأنّه الذي جص في إنذاره بالصّدق. 

قوله: «فأطاعه طائفة» كذا فيه بالتّدكير لأنَّ المراد بعض القوم. 

قوله: : 'فأذبَوا» ههمزة قطع ثمّ سكون؛ أى#مناروا أزلدالليل أوشاروا اليل كلذهعن 
الاختلاف في مدلول هذه اللّفظة وإمّا بالوصل والتَّشديد على أنَّالمراد به سير آخر اللّيل 
فلا يناسب هذا المقام. 

قوله: «على مَهلهم) بِفْتحَتَينٍ والمراد به الهينة والسّكونء وبفتح أوّله وسكون ثانيه: 
الإمهال وليس مُراداً هناء وفي رواية مسلم (25787): «على مُهْلّتهم) بزيادة تاء تأنيث» 
وضَبَطه التوؤي يقنم اليم وسكون الهاء وفتح اللّام. 


مالم 
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قوله: (وكَذَيَْهِ طائفة» قال الطَيبيٌ: : عَمَرَ في الفرقة الأولى بالطاعة» وفي الثانية بالتكذيب 
لوَذْنَ بِآنَّ الطاعة مسبوقة بِالتّصدِيقء ويُشعر بأن التكذيب مُستع للعضيان: 

قوله: «فصَبَّحَهم الجيش» أي: أتاهم صَباحاًء هذا أصله ثم كَثْرَ استعماله حتّى استعمل 
ا 

قوله: «فاجتاحهم» بجيم ثم حاء مُهمّلة أي: استأصّلهم من جحْت النَّىء ء أجوحه: 
إذا استأصّلته والاسم : الجائحة وهي الملاك» وَأطلفَت على الآفة لأنَّا مُهلكة. 

قال الطَيبِيٌ: شَبَهَ بلِِ نفسَّه بالرجل وإنذارّه بالعذاب القريب بإنذار الرجل قومّه 
بالجيش المصبح. وشَّبه مَن أطاعه من أمّته ومّن عَصاه بمَن كذَّبَ الرجلّ في إنذاره ومن 
صَدَقَه. 

48- حدّثنا أبو اليَمَانَء أخبرنا شُعَيبٌء حدّثنا أبو الزّناِ عن عبد الرّحمن أنّه حدَّئه 
أنه سمعٌ م أبا هريرةً 5ه أنَّه سمع رسول الله يكل يقول: «إِنَّا مَك وعئلٌ الناس؛ 0 رجلٍ 
استَوْقَدَ ناراًء فلمّا أضاءت ما حَوْلّه جَعَلَ المَرَاشُ وهذه الدَّواتٌ التي تَقَعُ في النار يَقَعْنَ فيها. 
فجَعَلَ يَرَعْهَنَّ ويَغْلِبته فيَتَحِمْنَ فيها. فأنا آخِذٌ بحُجَرِكم عن النار, وأنتم تَقَحَمُونَ فيها». 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة» جَرَمَ ري قُْ «الأطراف» أن البخاري ذكره في 
أحاديث الأنبياء وم يَذْكُر أنَّه أورَدّه في الرّقاق» فوجدثّه في أحاديث الأنبياء في ترجمة 
سليمان عليه السلام (5757) لكنّه لم يَذَكُر إِلّا طَرَفاً منه» ولم أستّحضره إذ ذالهٌ في الرّقاق 
فتَرَحيّه هناك ثم ظَفِرتٌ به هنا فأذكُرٌ الآنّمِن شرحه ما لم يَتَقدّم. 

قوله: «استَوقَدٌ؛ بمعنى: أوقَدَ ا والاضاءة فرط / الأنارة: 

قوله: «فلمًا أضاءت ما حَوْله) اختّصَرّها المؤلّف هناك» وتسيئها أنا لتخريج أحمد 
(41100) ومسلم (18/778) من طريق همّام» وهي في رواية شُعَيب كما تَرَىء وكأنّه 
تَبِدّكَ بلفظ الآية. ووَقَمَ في رواية مسلم: فقا خوه و لمن للتان:والأول للدي 
أوقَدَ النار. وحونٌ الشَّىء: جانبُه الذي يُمكن أن ينتقل إليه؛ وسُمّيَ بذلك إشارة إلى 
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الدَّوَرانء ومنه قيل للعام: حولٌ. 

قوله: «المَرَاش» جرم م المارّرِيٌ بأنَا الجنادب» و عِيّاض فقال: الجُنذب هو 
الصّرّار. ة قلت: والح أن الفّراش اسم لنوع من الطَّير مُستَقِل له أجنحة أكبر من جه 
وأنواعه مُتَلفة في الكبر والصّكَره وكذا أجنحته» وعطفُ الدّوابٌ على القٌراش يُشعر بأئّها 
غير الجناوب والجراد. 

وأغرّت ابن فتببةافقال: القرائن: ما عاقك فق النان من التشوفن»بومتتضاه أن بففن 
البعوض هو الذي يقع في النار ويسمّى حينئذٍ القٌراش 

وقال الخليل: الفٌراش كالبَعٌُوض. وإنَّا شَبّهَه به لكَونِه يُلقي نفسه في النارء لا أنه 
يشارك البعوض في القَرْص. 

قوله: «وهذه الدَّوابٌ التي تقع في النار يَقَعْنَ فيها» القول فيه كالقولٍ في الذي قبل 
اختّصره هناك فتسبته لتخري د ا اررق ول شب ىعري . يدل فيا يقع في 
لنار البَعوضٌ والبَرعَشء ووَكَمَ في كلام بعض الشُّرَاح: البَقّ» والمراد به البتعوض. 
قوله: «فجَعَلٌ) في رواية الكُشمِيهنيَ: اوجَعلَ)» ومن هذه الكلمة إلى آخر الحديث م 
يَذكّره المصنّف هناك. 

قوله: «فجَعَلٌ الرجل يَرَعْهُنَّ؛ بفتح التّحتانيّة والزّاي وضمٌ العين المهمّلة» أي: يَدنَمْهُنَ 
وفي رواية: «يَنزِعهنً» بزيادة نون'''» وعند مسلم (18/7785) من طريق همّام عن أبي 
هريرة: «وجَعَلٌ يرهن ويَغلبته فيتَقَكَّمنَ فيها». 

قوله: يَتحَِْ فيها» أي: يَدَحْلنَ وأصله القَحْم: وهو الإقدام والوقوع في الأمور 
السّاقة من غير تَعيّت تبتء ويُطلّق على رمي السَّىء بَغْتَة» واقتَحَمَ الدَّار: هَجَمْ عليها. 

قوله: «فأنا آخْذه قال النّوويّ: رُويّ باسم الفاعل» ويروى بصيغة المضارّعة من 
التكلم, قلت: هذا في رواية مسلمء والأوّل هو الذي وَقَمَ في البخاريٌّء وقال الطَيبيُ: 


)١(‏ هذه هي الرواية في النسخة اليونينية دون إشارة إلى خلاف فيها. 
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الفاء فيه فصيحة:ء كأنّه لما قال: مَك ومَكّل الناس...» إلى آخره؛ أتى با هو أهمٌّ وهو 
قوله: «فأنا آخذ بِحُجَركم). ومن هذه الدَّقيقة البَعَتَ من العَيّبة في قوله: «مَثّل الناس» 
إلى الخطاب في قوله: «بحُجَزِكم»» كما أنَّ مَن حل في حديث مَن له بشأنِه عناية» وهو 
مُشْتغِل في شيء يورّطه في الهلاك. يَجِدٌ لشِدَة حصه عل نَجّاته أنه حاضر عنده» وفيه 
إشارة إلى أنَّ الإنسان إلى التّدير أحوحُ منه إلى البشير» لأنَّ جبلّته مائلة إلى الحظ العاجل 
دون الحظ الآجل. 

وفي الحديث ما كان فيه يكل من الرّأفة والّحمة والجرص على نجاة الْأَمّة كما قال 
تعالى : ##حَرسضٌُي ‏ َلتَحكُم بِالْمُؤْميت رءُوف يحم 4 [التوبة:114]. 

قوله: «بحجزِكم؛ بضم امهّلة وفتح الجيم بعدها زاي: جمع حُجزة» وهي معد 
الإزاره ومن السّراويل موضع الَّكّة» ويجوز ضَمٌ الجيم في الجمع . 

قوله: «عن النار» وضَعّ المسبّب موضع السَّبّبء لأنَّ المراد أنه يَمتعهم من الوقوع في 
المعاصي التي تكون سبباً لوؤلوج النار. 

قوله: «وأنتم) في رواية الكشميي: «وهم» وعليها شرح الكرمايٌ فقال: كان القياس 
أن يقول: وأنتم» ولكنّه قال: وهمء وفيه التتفات. وفيه إشارة إلى أنَّ مَن أَخَلَّ سول الله يله 
بِحُجْرّيهِ لا اقتحام له فيهاء قال: وفيه أيضاً احتراز عن مُواجَهّتهم بذلك. قلت: والرُواية 
بلفظ: «وأنتم» ثابتة تدقع هذا. 

وَوَقّمَ في رواية مسلم: «وأنتم لون" بفتح أوّله والفاء واللام التّقيلة وأصله: تون 
وبضمٌ أوّله وسكون الفاء وفتح الام ضَبَطوه بالوجهينِ وكلاهما صحيح؛ تقول: تَقَلّتَ مني 
أَفلَتَ منّي» لمن كان بِيَدِك فعالّجٌ الحرب منك حتّى هَرَبَ. 
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وقد تقدّم بيان هذا التَّمتِيلك وحاصله: أنَّهِ شه نات أصحاب الشَّهُوات في المعاصي 


)١(‏ لفظة: «تفلتون» وقعت عند مسلم (71145) من رواية جابر» أما رواية أبي هريرة عنده فهي مثل رواية البخاري» 
وكان الأجدر أن يشرحها عند اللفظ التالي: قوله: «وأنتم تقحمون». 
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التي تكون سببا في الوقوع في النار» بتَهافْتٍ القّراش بالوقوع في النار اتبَاعاً لشّهُواتهاء وشّبه ذه 
العٌصاةً عن المعاصي بها حَذَّرَهم به وأندَرَهم؛ بدّبٌ صاحب النار الفرائّ عنها. 
وقال عِيّاض: شَبَّهَنَساقط/ أهل المعاصي في نار الآخرة بتَساقُطٍ المّراش في نار الدّنيا. 
قوله: ١تَقَحَمونَ‏ فيها' في رواية همّام عند مسلم: «فيَعْلِبون)» الثُون مُقّلة» لأنَّ أصله: 
فيَلِبونِّي» والفاء سببيّة» والتّقدير: أنا آخدٌ بحُجَزِكم لأُخَلصكم من النارء فجَعَلتُم العَلبة 


شيك 


مسَببة عن الأخل. 


قوله: ١تَقَحَمونَ»‏ بفتح المثنّاة والقاف والمهمّلة المشدّدة» والأصل: تَتَقَكّمون فذقت 
إحدذى التاءين. 

قال الطَيبيٌ: تحقيق التّشبيه الواقع في هذا الحديث يَتَوقّف عل معرفة معنى قوله: 

ومن ينعد وه أنه هك هم اليو » [البقرة:9؟؟]. وذلك أ حخدود الله محارمه وتواهيه 

كما في الحديث الصّحيح: «ألا إنَّ حَى الله ححارمٌه»”"» ورأس المحارم حُبٌ الدّنيا وزيتتها 
واستيفاء لَذَّحها وشهّواتهاء فشَّبّهَ يك إظهارٌَ تلك الحدود ببياناته الشّافية الكافية من الكتاب 
والسّنة باستنقاذ الرّجال من النار» وشّبهَ فشو ذلك في مَشّارق الأرض ومَعَّاريها بإضاءة تلك 
النار ما حول المستوقدء وشَّبه الناس وعَدَمَ مُبالاتهم بذلك البيان والكشّفء وتَعَدَيَم حدوة الله 
وحرصّهم على استيفاء تلك الات والشَّهُوات ومَنْعَه اهم عن ذلك بأخذٍ حُجزهم, بالفَراش 
اللاتي يَقتَحِمنَ في النار, ويَعلِينَ المستَوقِدَ على دفعهن عن الاقتحام» كما أنَّ المستّوقِد كان غَرَضِه 
من فعله انتفاع الخلق به من الا ستضاءة والاستدفاء وغير ذلك» والفراشٌ مهلها بعل 0 
لحلاكهاء فكذلك كان القصدٌ بتلك البيانات» اهتداءً الأمة واجتنابها ما هو سبب هلاكهم. وهم 
مع ذلك لجهلهم جَعَلوها مُقتَضيةً لتَرَدَم 

وفي قوله: «آحِذَُ بحجزكم» استعارة, مثّل حالة مَنعِه الأمّة عن الهلاك بحالة رجل أكَدَ 
بحجزة صاحبه الذي يكاد يوي في مّهواة مُهلكة. 


.)05( سلف برقم‎ )١( 
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الحديث الثالث: 

4- حدّئنا أبو نُعَيمِ حدّثنا زكريّاء عن عامر» قال: سمعتٌ عبد الله بنَّ عَمِرِو يقول: قال 
النبي يكللة: «المسلمٌ من سَلِمَ المسلمونَ من لسانه ويه والمهاجرٌ من هجر ما تبى الله عنه». 

قوله: «زكريًا؛ هو ابن أبي زائدة» وعامر: هو السَّعبيّ. 

قوله: «المسلم» تقدَّم شرحه في أوائل كتاب الإيمان .)٠١(‏ 

قوله: «والمهاجر مَن مَِجَرَ ما مَى الله عنه) قيل: مص المهاجر بالذّكرٍ تَطييباً لقلب من لم يماجر 
من المسلمينَ لقَوَاتِ ذلك بفتح مَك فأعلمهم أَنَّ مَن هَجَرَ ما نهى الله عنهء كان هو المهاجرٌ 
الكامل» ويحتملٌ أن يكونٌ ذلك تنبيهاً للمُهاجرينَ أن لا يتَّكِلوا على الهجرة فيّقصّروا في العمل. 
وهذا الحديث من جَوَامع الكَلِم التي أُونيها كه والله أعلم. 

7 - باب قول النبي كةِ: «لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» 

6- حدَّئنا يحبى بن بُكَير حدّئنا اللَِّثُ عن عُقَيل عن ابن شهاب» عن سعيدٍ بن 
المسيّب: أنَّ أبا هريرةً ذه كان يقول: قال رسول الله عَكَئِلدِ: «لو تعلمونَ ما أعلمٌ لَضَحِكتَم 
قليلاً ولبَكَيتم كثيراً». 
[طرفه في: /ا7551] 

1487- حدّئنا سليهانُ بن حزبء حدَّئنا شْعْبَه عن موسى بن أنس» عن أنس ذه قال: 
قال النبيٌيكه: «لو تعلمونّ ما أعلمٌ لَضَحِكْتُم قليلاً ولبَكَيتُم كثيرً». 

قوله: «باب قول النبىّ كل لو تعلمونَ ما أعلم...» إلى آخره» ذكر فيه حديث أبي هريرة 
بلفظ التّرجمة. 

وقوله: «عن سعيد بن المسيّب» في رواية حَجَاجٍ بن محمد عن اللَّيثْ بسنده: أخبرني سعيد» 


وحديث أنس كذلكء؛ وهو طَرّف من حديث تقدّم في تفسير المائدة »)477١(‏ ويأتي شرخه 
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في كتاب الاعتصام (7145) إن شاء الله تعال» والمراد بالعلم هنا: ما يَتَعلّق بعَظّمة الله وانتقامه 
منّن يَعصيه» والأهوال التي تَقَعُ عند التّرِع والموت وفي القبر ويوم القيامة» ومُناسَبة كثْرة البكاء 
وقِلّة الضَّحِك في هذا المقام واضحةٌ» والمراد به التّخويف. 

وقد جاء لهذا الحديث سببٌ أخرجه سُنَيد في ١تفسيره)‏ بسند/ واو والطبرانٌ عن ابن 
عمر: خَرَجَ رسول الله يكل إلى المسجد فإذا بقوم يَتَحدَّئُونَ ويضحكونَ» فقال: «والذي 
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نفسي بِيدِه) فذكر هذا الحديث 
وعن الحسن البصري: من علم أن لوت مَورم» والقيامة مودُه؛ والوقو بين يدي اله 
تفال مقهده + فكنه أن يطول فى الذيا حرله. 
قال الكِرْماقٌ: في هذا الحديث من صناعة البديع مُقابَلةٌ الضَّحِكِ بالبُكاء. والقِلّة بالكثرة. 
ومُطابقةٌ كل منهما. 
8- باب حُجبت النار بالشهوات 
17 - حدّئنا إسماعيل» قال: حدّئني مالك عن أبي الرُناِ عن الأعرّج؛ عن أبي هريرة» 


أ رول الله كد قال: «حَجِبّتٍ النار ِالشَهَوات: وحُجِبّتٍ الجن بالمكارو). 


هد ا لد 


قوله: «بات حجبت النار بِالشّهَوات» كذا للجميع» ووَقَمَ عند أن د ي نعيم: 1 يدل 
«احجبّت) أ عطي مباء فكانت السَّهّواتُ ا للوقوع ف النار. 


0 


قوله: «حدّئنا إسماعيل» هو ابن أبي أو ويس . 


قوله: ١احدّثئنى‏ مالك» هذا الحديث ليس في «الموطّأف وقد ضاق على الإساعيلٌ رجه 


)١(‏ بنحو ما أورده الحافظ أخرجه ابن حبان )١١7(‏ و(798) من حديث أب هريرة نفسه قال: مر 


رسول الله يكيةِ على رهط من أصحابه يضحكون. فقال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 


ولبكيتم كثيراً» فأتاه جبريل فقال: «إن الله يقول لك: لم تُقتّط عبادي؟ فقال: فرح جع إليهم وقال: 
سدّدوا وأبشروا»» وإسناده قوي, وقد أشار إليه الحافظ وخرّجه من ابن حبان في شرحه على حديث 
عائشة السالف برقم (/5551). 


ف 


١20:‏ باب 78 /ح 1441" فتح الباري بشرح البخاري 





فأخرجه عن الهيثم بن حَلّف عن البخاريٌ» وأخرجه أبو نُعَيم من وجه آخر عن إساعيل» 
وأخرجه ادا رَفَطَنَيٌ في «الغرائب» من رواية إسماعيل» ومن طريق سعيد بن داود 
وإسحاق بن محمّد المَرُويّ أيضاً عن مالك» وأخرجه أيضاً من رواية عبد الله بن وَهْبٍ 
عن مالك به لكن وَقَمَه. 

قوله: ١عن‏ أب الرّنادِ؛ في رواية سعيد بن داود: أخبرنا أبو الزّناد. 

قوله: "عن الأعرّجء عن أبي هريرة» في رواية سعيد بن داود: أنَّ عبد الرّحمن بن هُرمُرٌ 
أخبره أنه سمعَ أبا هريرة يقول. 

قوله: «ُجبّت» كذا للجميع في الموضعين إلا المَزْويّ فقال: «حُفَّت» في الموضعين» 
وكذا هو عند مسلم 75877) من رواية وَرْقاءَ بن عمر عن أب الزّناد وكذا أخرجه مسلم 
(1877) والتَّرَمِذْيَ )١069(‏ من حديث أنس. 

وهو من جَوَامع كَلِمِه كمه ل وبديع بَلاعَتِه ف 90 السّهُوات وإن مالّت إليها التفوس» 
الى عل الناعاتاز وإن كَرِمتها النفوسٌ وشَقّ عليها 

وقد وَرَدَ إيضاح ذلك من وجهٍ آخر عن أبي هريرة» فأخرج أبو داود (51/55) 
وَالتَرْمِذيَ )١570(‏ والنّسائينٌ (17/7) وابن حِبّان (745) والحاكم (77/1و1؟) من 
وجه آخر عن أب هريرة رَفَعَه: لما حَلَقَّ الله الجنَّةَ والنار أرسَلٌ جِبْريل إلى الجنّة فقال: 
انظر إليهاء قال: فرّجَمَ إليهء فقال: وعِرَّتِك لا يسمعٌ بها أحدٌ إلا دَحَلَّهاء فأمَرَ بها فحُقت 
بالمكاره» فقال: ارجِمٌ إليهاء فرَجَعَ فقال: وعِرَّتك لقد خخفتٌ أن لا يَدخْلَّها أحدّء قال: 
اذهب إلى النار فانظر إليهاء فرّجَمّ فقال: وعِرَّتِك لا يسمعٌ بها أحدٌ فيَدخلّهاء فأمَرٌ بها 
فكت بالشّهوات: فقال: ارجِعٌ إليهاء فرَجَعَ 'فئال: وَعَرَتِك لقل خشيت أن لا ينجو 
منها أحد). 

فهذا يَُسَّمْ رواية الأعرّجء فَإِنَّ لمراد بالمكاره هنا: ما أُمِرَ المكلّفٌ بمُجاهّدة نفسه فيه 
فِعلاً وتركاًء كالإتيان بالعبادات على وجهها والمحاقظة عليها واجتناب المنهيّات قولاً وفعلاًه 
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وأطلقٌ عليها المكاره متها على العامل وصُعوبَتِها عليه» ومن جملّتها الصَّدُ على المصيبة 
والتَّسلِيمٌ لأمر الله فيهاء والمراد بالشّهُوات: ما يُستَلَل من أمور الدّنيا من نَم الشّرع من 
تعاطيه. إِمّا بالأصالة وإمّا لكَوْن فعله يَستَلزِمُ ترك شيءٍ من المأمورات» ويلتحقٌ بذلك 
الشّبْهاتٌ والإكثارٌ مما أبيح حَشْية أن يُوقِمَ في المحرّمء فكأئّه قال: لا يُوصَلٌ إلى الجنّة إلا 
بارتكاب المشّقَات المعبّرٍ عنها بالمكروهات, ولا إلى النار إِلّا بتعاطي الشَّهُواتء وهما 
محجوبّتان» فمّن مَنَكَ الحجابٌ اقنّحَم . ويحتمل أن يكون هذا الخبرٌ وإن كان بلفظ الخير 
فالمراد به النَهىّ. 

وقوله: ١حَفَّت)»‏ بالمهمّلة والفاء: من الحمّاف» وهو ما يُِيط بالسَّىءِ حتّى لا يتوصّل 
إليه إلا بِتَخَطَيهء/ فالجنّة لا يُتوصّل إليها إِلّا بقطع مَفَاوزِ المكاره» والنار لا يُنِجَى منها إِلّا 
برك السَّهَوات. 

وقال ابن العريّ: معنى الحديث: أنَّ الشَّهَوات جُعِلت على فاق النار وهي جُوانبّها 
وتَوهّمَ بعضُهم أئَّها ضُرِبَ بها المثلٌ فجَعَلّها في جوانبها من خارج» ولو كان ذلك ما كان 
مثلاً صحيحاً ونا هي من داخخل وهذه صورئها: [ المكاره | | الشهوات |» فمن اطْلع 
الجا فقد وام ما وراته» وكل من تَصَورَها من خارج فقد صل عن معنى الحديث. م 
قال: فإن قيل: فقد جاء في البخاري: احجبَّتٍ تٍ النارُ بالشَّهُوات» فالحواب: أن المعنق واحذء لذن 
الأعمّى عن التّقوى الذي قد أَحَدَّتِ الشَّهُواتُ سمعه ويَصَر ره يراها ولايرى النار التي هي فيهاء 
وذلك لاستيلاء الجهالة والعَفْلة على قليهء فهو كالطائر يرى الب في داخل القن وهي محجوبة 
ولا يرق الت لخلة هر لقي عل علد رتساو بال ييا: 

قلت: بِالّعَ كعادته في تضليلٍ مَن عَمَلَ الحديتٌ على ظاهره؛ وليس ما قاله غيرُه ببعيده 
وأ الشهوات: عل جني الناو من خارج» من اها ترق الحبهات دعل الياره كيان 
الذي قاله القاضي د تمل والله أعلم. 


تنبيه: أَدحَلٌ ابن بَطَالٍ في هذا الباب حديئي الباب الذي بعده» وحَدَّفَ الثَرّحمَةَ التي 
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تليه وهي ثابتةٌ في جميع الأصول. وفيها الحديثان» وليس في الذي قبلها إلا حديث أبي 

هريرة. 
- باب الجنةٌ أقرب إلى أحدكم من شِرّاك نعله. 
والنار مثل ذلك 

4- حدّئني موسى بن مسعود. حدّئنا سفيان» عن منصور والأعمّش. عن أب وائلٍ» 
عن عبد الله ضيه قال: قال النبييٌ يكِْ: «الجنةُ أقرَبُ إلى أحدكم من شِرَاكِ نَمل والنارٌ مث 
ذلك». 

4- - حدّئني محمّدُ بِنُ المدنّى حدّئنا عُندَرٌ حدّئنا شْعْبةُ عن عبد الملِكِ بن عُمَيرِ عن 
أبي سَلَمَةَ عن أبي هريرة عن النبيّ يلق قال: «أصدّقٌ بيت قاله الشّاعرٌ: 

ألاكلٌ شىء ما تح لالله باطِلٌ) 

قوله: «بابٌ الجنةٌ أقرَبُ إلى أحدكم من شِراك تَمْلِها هذه ال حة حدقا ابن بَطّالء وذكر 
الحديئينٍ اللَّذّينِ فيها في الباب الذي قبلهاء والمناسّبة ظاهرة لكر الذي كك يق الأضرل 
الَّمَرِقهُ. 

الحديث الأول: قوله: «حدّئنا موسى بن مسعود)» هو أبو خُذَّيفةَ النَهْديٌ وهو بِكُنْيتِهِ أشهّرء 
مقا شح عو تورف وعدن سر مع وده لقنا لد و 

قوله: 'شِرَاك) تقدّم ضبطه وبيائُه في أواخر كتاب الأّباس”"» وأنّه السّيدُ الذي يَدحْل 
فيه إصبَعٌ الرّجلء ويُطلّق أيضاً على كل سَيرِ وٌقِيَّ به القَدَم. 

قآل أبن تطال:' فيه أن الطاعة خوضلة زل اننّة وآنَ المقصبة مُقربةٌ إل الناره وان الطاعة 
والمعصية قد تكون في أيسّر الأشياء. 


وتقدَّم في هذا المعنى قريباً (7470) حديتٌ: (إِنَّ الرجل لَيتكلّمُ بالكلمة» الحديث» 


)١(‏ عند شرح الحديث (28800) في «باب لا يمشي في نعل واحدة». 


كتاب الرقاق باب 59 /ح 51484 /10 ١‏ 


فينبغي للمّرءٍ أن لا يَرْمَدَ في قليل من الخبر أن يأتيّهه ولا في قليل من الشرٌ أن يجيه فإنّه لا 
يَعلّمُ الحسنةً التي يرحمّه الله بهاء ولا السّيّةَ التي يَسخَّطٌ عليه بها. وقال ابن الْجَوْزيٌ: معنى 
الحديث: أنَّ تحصيل الجنّة سهلٌ بتصحيح القصدٍ وَؤِعْل الطاعة» والنار كذلك بمُواققة 
الهموى وفعل المعصية. 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة» وقد/ تقدَّم في أوائل السّيرة النبويّة )"85١(‏ وفي 
الأدب (11517). 

قوله: «أصدّقٌ بيت» أطلقٌ البيتَ على بعضه ججازاًء فإنَّ الذي ذكره نصمّه وهو المصراعٌ 
الأوّل المسَمّى عَرُوض البيت» وأمّا نصفه الثاني وهو المسمّى بالضَّرْب فهو: 

وكلٌ نعيم لاتالةزائلٌ 

ويحتملٌ أن يكون على سبيل الاكتفاء» فأشارَ بأوّل البيت إلى َيِه والمرادُ كله وعكشه 
ما مضى في اباب ما يجورٌ من الشَّعرِ» في كتاب الأدب بلفظ: «أصِدَقٌ كلمة»» فإِنَّ المراد يها 
القصيدةٌ» وقد أطلقها وأراد البيتَ. 

وتقدّم شرح هذا الحديث في أيام الجاهليّة »0854١(‏ وأورّدّه فيها أيضاً بلفظ: 
«أصدّقٌ كلمة» وهو المشهورء وذكرتث هناك أن ف رؤانة شَّرِيكِ عند مسلم (5157) 
بلفظ: «أشعرٌ كلم تَكلَّمَت بها العرب» وبَحتٌ السَّهَينٌ في ذلك» وذكرتٌ أيضاً ما أورّده 
ابن إسحاقٌ في «السّيرة» فيها جَرّى لعثمانَ بن مَظعُونٍ مع لَبيدِ بن رَبيعة ناظم هذا البيت» 
حيثٌ قال له لما أَنشَّدَ المصراعً الأوَّلَ: صَدَقتَء ولما أنشَّدَ المصراع الثَانَ: كذَّبتَ» ثمّ 
قال له: نعيمُ الجنَّة لا يزول» وذكرتٌ توجية كلّ من الأمرّين» وأنَّ كلّ مَن صَدَّقّ بأنّ ما 
حَلَا الله باطلٌ» فقد صَدَّقٌ بِبُطّلان ما سواه؛ فيَدل نعيمٌ الجنَّةء بها حاصلّه: أنَّ المراد 
بالباطل هنا الهالك» وكل شيءٍ سوى الله جائرٌ عليه القَّناه وإن ُلِقٌ فيه البََاءُ بعد ذلك 
كنعيم الجنّة» والله أعلم. 


وقال ابن بَطّال هنا: قوله: «ما حلا الله باطل» لفظ عام أَريدَ به الخصوصء والمراد أن 
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كاه اعوا تر مور الدّنيا التى لا تَؤولُ إلى طاعة الله فهى الباطِلٌ. 
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الى ولغز الأول أو 

تنبيه: مُناسَبَةٌ هذا الحديث الثاني للترجمة حَفيَّة وكان الترعة لما 'تقكتك اها فى 
الحدايث الأول من التَحَريضن عل الطاغة ولو قلت والتجر عن المخضية ولو قلت أن 
من خالف ذلك إنَّا يملق لرَغبةٍ في أمر من أمور الدُنياء وكل ما في انا باط كما صَرَّحَ 
به الحديث الثَانيِء فلا ينبغي للعاقل أن يؤر الفا على الباقي. 

-٠‏ بابٌ لِيَنظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر 
إلى مَن هو فوقه 

- حدّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّثني مالك عن أبي الرَّناِ عن الأعرّجء عن أبي هريرةً 
عن رسول الله يك قال: «إذا نظر أحدٌكم إلى تمن قُضّلَ عليه في امال والكَْق» فيَنظٌ إلى من 
هو أسمَّلَ منه). 

قوله: «بابٌ ليَنظر إلى من هو أسفَلَ منه. ولا يَنظّر إلى من هو فوقّه؛ هذا لفظٌ حديثِ 
أخرجه مسلمٌ 4/1977) بنحوه من طريق الأعمّش عن أبي صالح عن أب هريرة بلفظ: 
«انظروا إلى مَن هو أسمَّلَ منكم. ولا تَنظروا إلى مَن هو فوّكم». 

قوله: «حدّئنا إسماعيل» هو ابن أي أربتي 

قوله: اعن أب الزّناد في رواية ابن وهب عن مالك: حدّئني أبو الزّناد أخرجه الدَارَقْطنئ في 
«الغرائب». 

قوله: «عن الأعرّج» في رواية سعيد بن داود عن مالك: حدَّئني أبو الرّناد أنَّ 
عبد الرّحمن بن هُرمّز أخبره أنّه سمعَ أبا هريرة» أخرجه الدَارَقْطننٌ أيضاًء وضاقٌ ْرَجُه 
على أب تُعِيم فأخرجه من طريق القاسم بن زكريًا عن البخاريّ. وأخرجه الإسماعيلٌّ من 


)١(‏ في (س): فيفهم أنء بزيادة «فيفهم». 
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طريق حُمِيدِ بن قُتَيبةَ عن إسماعيل» والدَارَقْطنيٌ من وجِهَينٍ عن إسماعيل. 

قوله: «إذا نظرٌ أحدٌكم إلى من فُضّلَّ» بالفاء والمعجّمة على البناءء للمجهول. 
ا و ل ل ا ا 
ام وكام كملق ززينة لياه الذبا فبوراف فق متك تددن #الدر انه 

للدَارَقُطنيٌ: «واللق» بضم الخاء واللام. 

قوله: «فلينظر إلى مَن هو أسفَّلَ منه) في رواية عبد العزيز بن يحبى عن مالك: «فلِينظر 
إلى مَن تحته) أخرجه الدَارَقْطنيٌ أيضاً. ويجورٌ في «أسمَّلٌ» الرّفمٌ والنّصبُْء والمرادُ بذلك ما 
تَعلّقُ بالدّنيا. 

قوله: «مّن فصل عليه» كذا نَبّتَ في آخر هذا الحديث/ عند مسلم (8/1977) من 
لو افواج م زيم ا لمالكِ الذي أخرجه البخاريّ من 
طريقه عند الدَّارََطنيٌ من رواية سعيد بن داود عنه بسندٍ صحيح» وزاد مسلم من طريق 
أبي صالح المذكورة: «فهو أجِدَّرٌ أن لا تَرْدَرُوا نعمة الله عليكم» أن عو بيده الازدراءء 
وهو افتِعالٌ من: زَّرَيتٌ عليه وأزريتٌ به: إذا تَنقّصُه. ْ 

وفي معناه ما أخرجه الحاكم )١17/4(‏ من حديث عبد الله بن الشَّخْير رَفَعَه: أقِلُوا 
الدَّخولٌ عل الأغنياء فإِنّهِ أحرّى أن لا تدرو نعم اللهة. 

قال ابن بَطّال: هذا الحديثٌ جامعٌ لمعاني الخير» لأنَّ لمر لا يكون بحالٍ تتعلّق بالدّين 
من عبادة رَيّه مهدا فيهاء إلا وَجَدَّ مَن هو فوقّهء فمَتّى طَلبّت نفسّه اللّحاقٌ به استَقصَرٌ 
حاله» فيكون أبداً في زيادة تُقرَيُه من رَبّهء ولا يكون على حال تحسيسةٍ من الدّنياء إلا وَجَدَ 

من أهلها متن هو أحَسٌ حالاً منه فإذا كر في ذلك َم أن عمة اله لله وَصَلَّت إليه دون 
كثر من قُصّلَ عليه بذلك من غير أمر أُوجَبَه» فلم نفسّه الشّكرَء فيَعظُمُ اغتباطّه بذلك في 
مُعاذه. 


آه 


وقال غيره: في هذا الحديث دَواءٌ الدَّاء لأنَّ الشّخص إذا نظرٌ إلى مَن هو فوقّهء لم يأمَنْ 


فض 
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ظَرَ إلى من هو أسمّل منه ليكونَ ذلك داعياً إلى 
الشكر. وقد وَقَمَ في نسخة عَمْرو بن شَعَيبٍ عن أبيه عن جَدّه رَقَعَهِ قال: «حَضصْلّتان مَن 
كانتا فيه» كَتَبّه الله شاكراً صابراً: مَن نظرٌ في دُنياه إلى مَن هو دوئّه فحَمِدَ الله على ما فضّلّه 


و ذلك فيه عمد وذوافه أن 7 


ا 


به عليه» ومّن نظرٌ في دينه إلى مَن هو فوقّه فاقتدَى به. وأمّا مَن نظرٌ في دُنياه إلى مَن هو فوقّه 
فَأَّسِفَ على ما فائّه» فإنّهِ لا يكب شاكراً ولا صابراً»2©. 
-*١‏ باب من هم بحسنةٍ أو بسيئةٍ 

-0١‏ حدّئنا أبو مَعْمَرِ حدّثنا عبد الوارث. حدّثنا جَعْدُ بن دينار» حدّئنا أبو رَجاءٍ 
العُطَارِديٌ عن ابن عبّاسِ رضي الله عنهماء عن النبيّ ل فيا يروي عن رَبّه عزّ وجل قال: 
قال: «إِنَّ الله كَنَبَ الحسنات وال لسّيّتات, ثمّ بين ذلك, فمّن هَمَّ بحسنةٍ فلم يَعمَلّها. ٠‏ كتبها الله 
له عندّه حسنة كايلة» فإن هو هم بها فمَِكّهاء كتَبَها الله له عندّه عَشْرَ حَسَناتٍِ إلى سبع مث 
ضِعْفِء إلى أضْعافٍ كثيرق ومن هَمَّ بِسَيْكةٍ بِسَيةِ فلم يَعمَلْهاء » كَتها الله له عندّه حسنةً كاملة» فإن 
هو هَمَّ بها فعَمِلّهاء كَتبّها الله له سَيْيَة واحدةً». 

قوله: فاب قو 6 تون ار رت الف ١‏ بورض تقو الع ملعنو 11 
أي: قَصَدنّه ِمّتي» وهو فوقٌ مرّدِ خطور التَّىْءِ بالقلب. 

قوله: «حدّثنا أبو مَعْمَر هو عبد الله بن عَمْرو بن الحجّاج المنقَريٌ» بكسر الميم وسكون 
الثون وشم القاف وعد الوازك: هو اين متعيد» والعتد كله بص ريون وعنك ابن ديتار 
تابعي صغيدٌ» وهو الْحَعْدُ أبو عثمان الراوي عن أنسٍ في أواخر التّمّقات (217) وفي 
غيرها(05650). 

قوله: «عن ابن عبّاس» في رواية الحسن ب بن ذَكُوانَ عن أبي رَجَاء: حدنتي ابن عبان 
أخرجه أحمد .)٠٠١1(‏ 


ضعيف الحديث. 
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قوله: ١عن‏ النبيّ تكل) في رواية مُسِدَّدٍ عند الإسماعيلَ: عن رسول الله كله ول أرَ في 
شيء من الطّرقٍ القّصريح بسماع ابن عبّاسٍ له من النبيّ يكل. 
قوله: «فيها يَزْوي عن رَيّها هذا من الأحاديث الإلهيّة : م هو ُتَمِلٌ أن يكونّ نَ ما لقا 
عن ريّه بلا واسطةء ويحتمل أن يكون ما بلقا بواسطة الملّك. وهو الرَّاجح 
وقال الكِرُمازٌ: يحتمل أن يكون من الأحاديث القدسيّة» ويحتمل أن يكون للبيان لل 
فيه من الإسناد الصّريح/ إلى الله حيثٌ قال: (إنَّ الله كَنَبَّ»» ويحتمل أن يكونّ لبيان الواقع 574/١١‏ 
وى افيه آذ عو لبن أذ لات يانه كله لا مسق لعن اقرف رذ عو لاوس برقل 
فيه أنَّ غيره كذلك إذ قال: «فيم| يَرويه» أي: في جملة ما يرويهء انتهى مُلخّصاً. 
والثاني لا يُنافي الأوّل وهو المعتمّد» فقد أخرجه مسلمٌ (11/ )7١1‏ من طريق جعفر 
ابن سليهان عن الجَعْد. ولم يَسُّق لفظه. وأخرجه أبو عَوَانَةَ (؟14) من طريق عَفَانء 
وأبو تُعَيم من طريق قُبَيبشَ كلاهما عن جعفر بلفظ: «فيها يروي عن رَبّهِ قال: إِنَّ ربكم 
رحيجٌ» مَن هَمَّ بحَسنةِ»”"» وسيأتي في التّوحيد (72001) من طريق الأعرّج عن أبي هريرة 
بلكل قو وس ول 1611 قال الذر ل ال وها اذا العف جيعد اواو اده 
مسلمٌ (11) بنحوه.من هذا الوجهء ومن طرق أخرىء منها عن العلاء بن عبد الرّحمن 
عن أبيه عن أب هريرة عن النبيّ كل قال: «قال الله عر وجلٌ: إذا مَمَّ عبدي». 
قوله: «إنَّ الله عر وجل كَتَبَ الحسنات والسَّيّتات» يحتمل أن يكون هذا من قول الله 
تعالى» فيكون التّقدِير: قال الله: إِنَّ الله كَنَبَّء ويحتمل أن يكون من كلام النبيّ كَل يحكبه 
عن فِعْل الله تعالى» وفاعل ثم بين ذلك»: هو الله تعالى» وقوله: «فمّن هما شرخ ذلك. 
قوله: «ثمّ بين ذلك» أي: قَصَّلّه بقوله: 0-7 هما والحجة قوله: «كََبَ الحسنات 
والسّيّّات»» وقوله: ١كَتَبَّ»‏ قال الطُّوفٌ: أي: أَمَرَ الََظةَ أن تَكيّبَء أو المراد: قَدَّرَ ذلك 
في عِلْمِه على وَفْقٍ الواقع منها. 


لقّاه ل 


)١(‏ وأخرجه أحمد )7١019(‏ عن عفان عن جعفر بن سليان» وانظر تتمة تخريجه هناك. 
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وقال غيرُه: المراد: قَدَّرَ ذلك وعَرّفَ الكَتَبَةَ من الملائكة ذلك التّقديرٌ فلا يحتاج إلى 
الاستفسار في كلّ وقتٍ عن كيفيّة الكتابة لكونِه أمراً مفروغاً منه» انتهى. 

وقد يُعكْرُ على ذلك ما أخرجه مسلجٌ (174) من طريق هما عن أبي هريرة رَقَعَه قال: 
«قالت الملائكةٌ: رَبّ ذاكَ عبدك يريدٌُ أن يعمل سَيََةٌ وهو أَبِصَّدُ به؛ فقال: ارقبوه» فإن 
عَعِلّها فاكتبوها» فهذا ظاهرٌه وقوعٌ المراجّعة» لكنَّ ذلك مخصوصٌ بإرادة عمل السّيئة: 
ويحتمل أن يكون ذلك وَقَمَ في ابتداء الأمر» فلم حَصَلٌ الحجوابٌ استقرٌ تقر ذلك, فلا يُحتاج إلى 
المراجعة بعذه. 

وقد وجدتٌ عن الشافعيٌ ما يوافقٌ ظاهرٌ الخبرء وأنّ المؤاتحذةً إِنَّ) ثم تفع لمن هَمَّ على 
النَّىءِ فتَرَعَ فيه لا مَن هم به ولم يتصِل به العمل؛ فقال في صلاة الخونٍ لما ذكر العمل 
الذي يُبِطِلُّها ما حاصله: إِنَّ مَن أحرّمٌ بالصلاة وقَصَّدَ القتال فكَرَعَ فيه بَطَلّت صلائه 
ومن تَحَرّمَ وفَصَدَ إلى العدوٌ لو دَهَمَه دقع بالقتال» لم تَبطّل. 

قوله: «فمّن هم كذا في رواية ابن سيرين عن أبي هريرة عند مسلم» وني رواية الأعرّج 
في التّوحيد (7601): «إذا أراد»» وأخرجه مسلمٌ من هذا الوجه بلفظ: «إذا هم كذا عندّه 
3١/174‏ من رواية العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة» فهما بمعنى واحدٍء 
ووَقَعَ لمسلم أيضاً من رواية همّام عن أبي هريرة بلفظ: «إذا تََدَثْ)ء وهو محمولٌ على حدي* 
النََّسِ لتوافقٌ الرّوايات الأخرى» ويحتمل أن يكون على ظاهره ولكن ليس قيداً في كتابة 
كيل يقد الأراوه تاكتك لس ند وز ها يدل عل أذ تال لف والإراية ل 
يكفي» فعند أحمد (110760) وصّحٌَّحَه ابن حِبّانَ (11771) والحاكم (41/7) من حديث 
خريم بن فاتكِ رَقَحَه: الومّن هَمَّ بحَسنةٍ يَعلمٌ الله أنه قد ا؛ 0 
سك به ابن حبّان فقال بعد إيراد حديث الباب في «اصحيحه): المراد بام هنا العزم. ثم 
ويحتمل أنَّالهيكتّب الحسنة بمُجرَّدِالَمٌ بها وإن ل يَعزِمْ عليهاء زيادةً في الفضل. 

قوله: افلم يَعمَلّْها) يَتَناولُ نفيَ عمل الجوارح. وأا عمل القلب فيحتمل نفيه أيضاً إن 
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كانت الحسنة تُكتّبُ بمُجِرَّدِ الهم ىا في مُعظّم الأحاديث» لا إن فَيّدت بالتّصميم | في حديث 
ريم ويُويّدٌ الأول حديث أب ذرٌ عند مسلم (44): أنَّ الكَفّ عن الشرٌ صَدَقة 

قوله: ١كتبَها‏ الله له» أي: للّذي هَمّ بالحسنة «عندّه» أي: عند الله «حَسنةٌ كاملةٌ» كذا تَبَتّ 
في حديث ابن عبّاس دون حديث أبي هريرة وغيره وصففٌ الحسنة بكونها كاملة وكذا 
قوله: «عنده)»» وفيهما نوعان من التأكيد: فأنًا/ العنديّةٌ فإشارةٌ إلى الثَّرّفء وأمًا الال 
فإشارةٌ إلى رَفْع تَوهّم نقصها لكونها تَمَّأت عن الحَمٌ المجرّد فكأنّه قبل: بل هي كامْلةٌ لا 

قال الووى: أشارٌ بقوله: «عنده» إلى مزيد الاعتناء به» وبقوله: «كاملةً» إلى تعظيم ا حسنة 
وتأكيدٍ أمرهاء وعكس ذلك في السّيّة فلم يَصِفّْها بكاملةٍ بل أَكَّدَها بقوله: «واحدة» إشارةً إلى 
تخفيفها مُبالَّعة في الفضل والإحسان. 

ومعنى قوله: ١كُتّبّها‏ الله» أَمَرَ الحمّظة بكتابتهاء بدليل حديث أبي هريرة الآتيٍ في 
التّوحيد بلفظ: «إذا أراد عبدي أن يعمل سَيََةَ فلا تَكبُبوها عليه حنَّى يعملّها»» وفيه دليلٌ 
على أنَّ لملَكَ يَطَلِمُ على ما في قلب الآدميّ» إمَا بإطلاع الله إيَاهء أو بأن يلق له عِلا يُدِرِكُ 
به ذلك ويُؤيّدُ الأول ما أخرجه ابن أب الدّنيا عن أبي عمرانً الْجَوْزحَ قال: ايُنَادَى الملَكُ: 
اكتب لفلانٍ كذا وه رار ازا الراك 

وقيل: بل يِحِدٌ الملّكُ للهَمٌ بالسّيّئة رائحةً خبيئةٌ وبالحسنة رائحةً طيّة» وأخرج ذلك 
الطبَري عن أب مَعشَّرِ المدنّ» وجاء مثلّه عن سفيان بن عُيَينةه ورأيت في «شرح مُغَلُطاي): 
أنه يمر فوعا! 

قال الطُوفٌ: إل كت البينة يوه و الإزاقة) لأن إزرقة الحان سنيةزل العسء وازادة 
الخير خيرء لأنَّ إرادة الخير من عمل القلبء واستٌشكِلٌ بأنّهِ إذا كان كذلك فكيف لا 
تُضاعَفٌ لعُموم قوله: « من َل يأْلْسَمَةٍ فلك عفر أَمكَالِهَا 4 [الأنعام:٠1].‏ 

وأجيب بِحَملٍ الآية على عمل الجتوارح» والحديث على اَم المجرّدء واستشكل أيضاً 


"1١ 
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أن عمل القلب إذا اعمرَ في حصولٍ الحسنة فكيفت ل يُعَبر في حصول السّيئة؟ وأجيب 
أن ترك عمل السّيّئة التي وَقَمَ اَم بها يُكمَرُهاء لأنَّه قد نَسَمَّ قَضْدَه السَيعةَ وخالف هَوَاه 
نم إن ظاهرٌ الحديث حصولٌ الحسنة بمُجرَّدِ الك سواء كان ذلك لمانع أم لاء ويَّجِه أن 
يقال: يَتُاوتُ عِظَّمُ الحسنة بِحَسْبٍ المانع» فإن كان خارجيًا مع بقاء قصدٍ الذي عَم بفعلٍ 
الحسنة» فهي عظيمة القَدْر ولا سيا إن قارتها نَدَمٌ على تفويتها واستمرَّتٍ النيّه على فعلها 
عند القدرة» وإن كان البَرّكُ من الذي هَمَّ من قبل نفسه» فهي دون ذلكء إِلّا إن قارتها 
قصدٌ الإعراض عنها جُملةَ والرّغبةٌ عن فعلهاء ولا سيا إن وَقَمَ العمل في عكسهاء كأن 
يريدَ أن يَتَصَدّقٌ بيهم مثلاً فصَرَقَه بِعَيهِ في معصية» فالذي يظهرٌ في الأخير أن لا تُكبّبَ 
كني اهن وأكاها قله سل الأسوال. 


إن 2 0 


والمتدل بأقولةة كشن كاملة اهل 1ك تك اع لماعل أن وللك بهو لكان 
كن مشكل لاله" يَلرَمْ منه شداواة من تو ال يمن عَعَلّه في أن علا منهن| يكت له 
ل بأنّ التَصعيف في الآية يقتضي اختصاصه بالعامل» لقوله تعالى: «إمَن جك 
أَلْسََةٍ 4: والمجيءٌ بها هو العملء وأمّا الناوي فإنَّ)ا وَرَدَ أنّهِ يُكتّب له حَسنة» ومعناه: 
يُكتّب له مثل ثواب الحسنة» والتََضعيفٌ قَدرٌ زائدٌ على أصل الحسنة» والعلمٌ عند الله 
ان 
قوله: «فإن هَمَّ بها وعَمِلّها كَتبها الله له عنده عَشْرَ حسنات» يُوحَلُ منه رفع وهم أن حسنة 
الإزادة تقاف إل كل التفسك» فكرن الشيلة اتلد عكر ة عل ما نطق طهر :زرؤاة تعفر 
بن سليان عند مسلم ولفظه: «فإن عَمِلَّها كيت له عشرّ أمثالها»”"» وكذا في حديث أبي هريرة 
وفي بعض طرقه احتمال» ورواية عبد الوارث في الباب ظاهرة فيم| قلتّه» وهو المعتمّد. 
)١(‏ لفظ «لأنه؛ سقط من (س). 


(؟) بل هي في رواية جعفر بن سليان عند أبي نعيم في امستخرجه على مسلم» (77”8)» أما مسلم في اصحيحه) فقد 
خرّج رواية جعفر هذه (171) )7١8(‏ إلا أنه لم يسق لفظها. 
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قال ابن عبد السّلام في «أماليه»: معنى الحديث: إذا هَمّ بحَسنةٍ كيت له حَسنة فإن 
عَمِلَّها كُمَلّت له عشرةٌ لأنا نأحدٌ بَِيْدِ كَونها قد هَمَّ مهاء وكذا السّيةُ إذا عَمِلّها لا تُكتّبُ 
واحدةً للهَجٌ وأخرى للعَمَل» بل تُكتّب واحدةٌ فقط 

فلت: الثاني صريحٌ في حديث هذا الباب» وهو مُفْتَمَى كونها في جميع الطّرق لا يكيب 
بِمُجِرَّدٍ امد وأما حَسنةٌ اَم بالحسنة فالاحتمالٌ قائمٌ» وقوله: بِقَيدِ كَونها قد هَمَّ بهاء يُعكرٌ 
عليه مَن عَوِلَ حسنةً بَغَْدَ من غير أن يَسبقٌ له أنه هَّ بهاء فإنَّ قضيّة كلامه أنه يُكتّبٌ له 
تِسعةٌ وهو خلافُ ظاهر الآية «امن جل بالْسََةٍ عله عَهْرٌ مها 4 فإِنّه اول مَن هَمَّ بها 
ومن ل يم والتّحقيقٌ:/ أن حسنة مَن هَمّ بها تَندَر ”في عشرة العمل» لكن تكونٌُ حَسنة مَن 

العم انرا عن تيع بابو الماع سدايه تعان. 

قوله: «إلى سبع مئة ضِعَْفٍ) اشع الله المثل» والتيحفيى آذ نه اسم يقعٌ على 
العَدَّدِ بشرطٍ أن يكون معه عَدَدٌ آخر, فإذا قيل: ضِعفُ العشرة» فُهِمَ أن المراد عشرونٌ» 
ومن ذلك لو أقَرّ بأنَّ له عندي ضِعف دِرُهم. لَزِمّهِ وزهمان» أو ضعمّي دِرهمء لَزِمَه 

قوله: «إلى أضعاف كثيرة» لم يقع في شيء من طرق حديث أبي هريرة: إلى أضعاف 
كثيرة» إِلّا في حديثه الماضي في الصيام (2405)» فإنَّ في بعض طرقه عند مسلم 
:)21315/115١(‏ (إلى سبع مئة ضِعف إلى ما شاءً الله)ء وله (/77417) من حديث أبي ذرٌ 
رَفَعَه: ترق ال قيذ انعد انان وأزيد» وهو بفتح ال همزة وكسر الزّايء 
وهذا يدل على أنَّ تضعيف حسنةٍ العمل إلى عشرة مجزومٌ به وما زاد عليها جائرٌ وقوعٌه 
بِحَسَبٍ الزٌيادة في الإخلاص وصدق العَزْم وحضور القلب وتَعَدَي انع كالصّدّقة 
الجارية» والعلم النافع» والسَّنَة الحسنة» وشَّرّف العمل ونحو ذلك» وقد قيل: إن العدل 
الذي يُضاعًف إلى سبع مئةٍ خاصٌ بالتَّقّقة في سبيل الله» وقّسَّكٌَ قائله بها في حديث خْرّيم 


)١(‏ وقع هنا زيادة مقحمة في (س): «في العمل». 


لفلسضس 
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ابن فاتك المشار إليه قريباً رَقئو0©: «مَن هُمَّ بحَسنةٍ فلم يعملها» فذكر الحديث. وفيه: 
الومّن عَمِلَ حسنة كانت له بعشر أمثالهاء ومن أنمَقٌّ نَقَقة في سبيل الله كانت له بسبعة مئة 
ضعفء وتُعقَبَ بأنَّه صريحٌ في أنَّ التّمّقة في سبيل الله تُضاعَف إلى سبع مئه وليس فيه 
ني ذلك عن غيرها صريحاًء ويدلٌ على التّمِيم حديتٌ أبي هريرة الماضي في الصيام: «كل عمل 
ابن آدم يُضاعَفٌ» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف» الحديتٌ. 

واختلف في قوله تعالى: وله يصَحِتُ لِمَن يَسَآهُ 4 [البقرة:١7؟]»‏ هل المراد المضاعفةٌ إلى 
سبع مئة فقطء أو زيادة على ذلك؟ فالأوّل هو المحمّقٌ من سياق الآية» والثّاني مُتَمَلُ 
ورك اكوا ف الفعيل: 

قوله: «ومن هَمَّ بسَيئَةٍ فلم يَعمّلهاء كَتَبّها الله له عنده حسنة كاملة» المراد بالكمال عِظّم 
القذْر ا تقدّم لا النّضعيف إلى العشرة» ولم يقع التِّييد بكاملةٍ في طرق حديث أب هريرة» 
وظاهر الإطلاق كتابة الحسنة بمُجِرّدِ الك لكنّه يده في حديث الأعرّج عن أبي هريرة 
كما سيأتي في كتاب التّوحيد (7601) ولفظه: «إذا أراد عبدي أن يعمل سَيََّة فلا تَكتّبوها 
عليه حتّى يعملّهاء فإن عَوِلّها فاكثبوها له بوثلهاء وإن تَرَكّها من أجلي فاكتّبوها له حسنةاء 
وأخرجه مسلم )7١/114(‏ من هذا الوجه؛ لكن لم يقع عنده: «من أجلي»؛ ووَقَمَ عنده من 
طريق هام عن أبي هريرة: «وإن تَرَكّها فاكتبوها له حَسنة إنَّا تَرَكَها من جَرّايَ) بفتح 
الجيم وتشديد الرّاء بعد الألف ياء المتكلّم» وهي بمعنى: من أجْلي. 

وتَقَلَ عِيّاض عن بعض العلاء: أنه تَلَ حديث ابنِ عباس على عُمومه. ثم صَوّبَ حمل 
مُطلَقِه على ما فيد في حديث أب هريرة. 

مل او اح د 

أن ترك المعصية كفت عن الشيّء والكفٌ عن الشرٌ خير» ويحتمل أيضاً أن * يكتب لمن هم بالمعصية 
ثم تَرَكَهنا حسنة جوّدة فإن تَرّكّها من حافة ريه سبنحانه كيت حسنةٌ ُضاعفة. 


)١(‏ وهو عند أحمد )١19070(‏ وغيره. 
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وقال الطَانٌ: مَحَلّ كتابة الحسنة على الئَركَ أن يكونّ التارك قد قَدَرَ على الفعل ثم 
تَرَكَه لأنَّ الإنسانَ لا يُسمّى تاركاً إِلّا مع القَدْرة» ويدخل فيه مَن حال بينه وبين حرصه 
على الفعل مانعٌ» كأن يَمِسْيَ إلى امرأةٍ يري بها مثلاً فيَجِدَ الباب مُعلَقاً ويّتعسّر فته ومثله 
مَن تَكّنَ من الزّنى مثلاً فلم يَنتَشِرْ أو طَرَقّه ما يحخاف من أذاه عاجلاً. 

ووَقَمَ في حديث أب كَبْشة الأناريّ ما قد يعارض ظاهرٌ حديث الباب» وهو ما 
أخرجه أحمد (14075) وابن ماجَّهُ (77) والمَرّمِذَيٌّ (1875) وصّححَه بلفظ: «إنَّ) 
الدّنيا لأربعة» فذكر الحديث» وفيه: «وعبدٍ رَزََه الله مالا ول يَرزّقه عِلما» فهو يعمل في 
ماله بغير عِلْم لا يني فيه رَبّه ولا يَصِلُ فيه رَحمَهه ولا يرى لله فيه حَقََء فهذا بأخبّث 
لمنازل» ورجل لم يَررقه لله مالا ولا عِل فهو يقول: لو أن لي مالا/ لَعوات فيه بعَمَلٍ 
فلان» فهما في الوزر سواءٌ»» فقيل: الجمع بين الحديئينٍ بالتَزِيلِ على حالتين» فتحمّل 
الحالة الأول على مَن هَمَّ بالمعصية هما رّداً من غير تصميمء والحالة الثانية على مّن صَمَّمَ 
على ذلك وأَصَرّ عليه. 

وهو موافقٌ لا ذهب إليه الباقلانَ وغيره؛ قال المارّرِيّ: ذهب ابن الباقلان ‏ يعني: 
ومن تبِعَه - إلى أنَّ من عَرّمَ على المعصية بقليه ووَطَّنَ عليها نفسّه أنه يأنّم» وحمل 
الأحاديث الواردة في العفو عمّن هَمٌ بسَيَّةٍ ول يعملهاء على الخاطر الذي يَمُرٌ بالقلب ولا 
يَسِبَقِر. قال المازّرِيٌَ: وخالَمّه كثيرٌ من الفقهاء والمحدّثينَ والمتكلّمِينَ» وتَقَلَ ذلك عن نص 
الشافعيّ» ويُؤيدُه قولّه في حديث أبي هريرة فيم| أخرجه مسلمٌ (179) من طريق هام عنه 
بلفظ: «فأنا أغفِرُها له ما لم يعملها»» فإِنَ الظاهر أنَّ لمر اد بالعملٍ هنا عمل المارحة العم 
المهموم به. 

وتَعّبّه عِيّاض بأنَّ عامّة السّلّف وأهل العلم على ما قال ابن الباقلّانّ لاتّفاقهم 
على المؤاحذة بأعمال القلوبء لكنهم قالوا: إنَّ العَزْم على السّيئة يُكتّب سَيّئة مجرّدة لا 
السّيّئةُ التي هَمَّ أن يعملّهاء كمّن يأمر بتحصيل معصية ثم لا يفعلُّها بعد حصوطاء فإنَّه 


ام 
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نَم بالأمرٍ المذكور لا بالمعصية» وما يدل على ذلك حديث: (إذا التَقَى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»» قيل: هذا القاتل ف َال المقتول؟ قال: (إنَّه كان 
حَريصاً على قتل صاحبه»» وسيأتي سياقه وشرحه في كتاب الفتن »07١087(‏ والذي يظهر أنّه 
من هذا الجنسء وهو أنه يُعافّبٍ على عَرْمه بوقدار ما يَستَحِقّهه ولا يُعافّبِ عقاب مَن 
باشّرٌ القتل حِسّاً. 

وهنا قسمٌ آخرٌ: وهو من فعل المعصية ول يَنْبِ منهاء ثم هَمَّ أن يعود إليهاء فإنَّه يُعاقّب 
على اللإصرار كما جَرْمَ به ابن المبارك وغيره في تفسير قوله تعالى: #إوَلَم يِصِرُوا عل مَا قَعَلُواأ 4 
[آل عمران:116] ويُؤيّده أنَّ الإصرار معصية اناق فمّن عَرّمَ على المعصية وصَكّمَ عليهاء 
كُتبَت عليه سَيّئَة» فإذا عَِلّها كت عليه معصية ثانية. 

الوروتوم لزاه ع عر عو ركد ارد رضي ارين لاع 
على عَزّْم القلب المستّقرٌ كقوله تعالى: « إرك ألْينَ ححيُونَ أن سق الْفَحِمَةٌ 4 الآية [النور:19]» 
وقوله: «#أَجَيَنوا كا يََلَنَ # [الحجرات:١١]‏ وغير ذلك. 

وقال ابن الججؤزيٌ: إذا حدّث نفسّه بالمعصية لم يُؤْاحَذ فإن عَرَّمَ وصَمِّمَ زاد على 
حديث التفسء وهو من عمل القلب. قال: والدّليل على التّفريق بين اهم والعَرْم أنَّ مَن 
كان في الصلاة فْوّقَمَ في خاطره أن يَقطّعَها لم تَنقَطِع فإن صَمَّمَ على قطعها يَطَلّت. 

وأحيت عن الفول الأول أن الواكدم عن أغال القلوب الله بالمك ا 
تَستَلزِمُ لمؤاخذة على عمل القلب بقصدٍ معصية الجارحة إذا لم يعمل المقصود. للمَّرْقِ 
بين ما هو بالقصدٍ وما هو بالوسيلة. وقَسَمٌ بعضهم ما يقع في التّمس أقساماً يظهر منها 
الجواب عن الثّانيِء أضعَفها أن يط له ثمّ يذهب في الحال» وهذا من الوسوسة وهو 
مَعفُرٌ عنه وهو دون التردّده وقوقه أن يترد فيه فيَّهُمٌ به ثم ير عنه فيتردكه. ثم يهم به 
ثم يتك كذلك ولا يَستَمِرَ على قصده. وهذا هو التردّد فيُعمَى عنه أيضاًء وفوقّه أن يَمِيل 
ليه ولا يَنفِر عنه لكن لا يُصَمَّم على فعله. وهذا هو الحم فيُعمَى عنه أيضاًء وفوقه أن 
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يَميِلَ إليه ولا يَنفِر منه بل يُصّمّم على فعله. فهذا هو العَزّم وهو مُنتَهَى الحم وهو على 
قسمّين: 

القسم الأوّل: أن يكون من أعمال القلوب صرفاًء كالشكٌ في الوَحْدانيّة أو النبوّة أو 
البَعْتْ فهذا كفر ويُعافّبٍ عليه جما ودونه المعصيةٌ التي لا تَصِلُ إلى الكفر» كمّن يِب 
ما يُبخِض الله ويبخِض ما به الله» وححِبٌ للمسلم الأدّى بغير مُوجِب لذلكء فهذا يأنّم 
ويَلتَحِق به الكِبرٌ والعُجُب والبَغْي والمكر والحسد. 

وفي بعض هذا خلاف, فعن الحسن البصريٌ: قر 
ل ا ل 
بمُجاهدة التّمس عل تَركه. 

والقسم الثاني: أن يكونَ من أعمال اللجوارحء كالزّنى والسّرقة فهو الذي وَقَمَّ فيه التَّاع» 
فذهبّت طائفة/ إلى عَدَمِ المؤاخذة بذلك أصلا» ونّقِل عن نَصّ الشافعي, ويُؤيّده ما وَقَمّ في 
حديث خرّيم بن فاتك المتَبّه عليه قبل”") فَإنّه حيثٌ ذكر امم بالحسنة قال: «عَلِمَ الله أنه 
أشعرّها قلبه وحَرّصٌ عليهاا وحيثٌ ذكر الم بالسّيئة م يُقيّد بشيء بل قال فيه: «ومن هَمَّ 
بِسَيكَةٍ م نكتب عليه»» والمقامٌ مَقَامُ الفضلء فلا يَلِيق التّحجِيرٌ فيه. 

وذهب كثير من العلماء إلى المؤاتحذة بالعزم م المصّمّم وسأل ابن المبارك سفيانٌ الثؤريّ: 
أي احَلٌ العبدٌ با يهم 2 قال : إذا جَرّمَ بذلك. 

وَاسيَدَلٌ كثير منهم بقوله تعالى: #ولكن يوا د يت 1 ان 
وحمَلوا حديث أبي هريرة الصّحيح المرفوع: «إنَّ لله تجاورٌ لأمتي عن حد نت به أنفسّهاء ما ل 
تعمل به أو تَكلّم؛ على المتطّرات كما تقدَّمَ (191). 

ثمٌ افتَرَقّ هؤلاء» فقالت طائفة: يُعاقّبٍ عليه صاحيّه في الذّنيا خاصّة بنحو اَم والمَّمّ 
وقالت طائفة: بل يُعاقب عليه يوم القيامة لكن بالعِتَابٍ لا بالعذاب» وهذا قول ابن جُرَيج 


)١(‏ وهو عند أحمد )١9070(‏ وغيره. 


558/1١ 


56 باب "١‏ /رح 1491 فتح الباري بشرح البخاري 





والرّبيع بن أنس وطائفة» ويب ذلك إلى ابن عبّاس أيضاًء واستَدَأُوا بحديث النّجوّى الماضي 
شرحه في اباب سَثْر المؤمن على نفسه» من كتاب الأدب (1010). 

واستتى واغام ن حقي ل وخر مسوم رع قاد لفيا ما يقع في 
الْحَرّم المكّيّ ولو لم يِصَمّم لقوله تعالى: #ومن يرد فيه بال لكام يظارر نهَهُ مِنَ عدا 
لير 4 [الحج:ه1]» ذكره السَّدَّيّ في «تفسيره» عن مُّرّةَ عن ابن مسعود» وأخرجه أحمد 
(4071) من طريقه مرفوعاًء ومنهم مَن رَجَحَه موقوفا"": ويُؤيّد ذلك أن الحَرّم يجب 
اعتقادٌ تعظيمه فمّن هم بالمعصية فيه خالّفَ الواجبّ بانتهاك حُرمته» وتعقَبَ هذا البحث 
أنَّ تعظيم الله آكَدُ من تعظيم الحَرّم» ومع ذلك فمَن هَمّ بمعصيّته لا يايد فكيف 
يؤْاحَذ بها دوئّه؟ 

ويُمكن أن تاب عن هذا: بأنَّ انتهاك حُ: خُرْمة الْحَرّم بالمعصية تَستَلزِم انتهاك حَُرْمة الله 
لأنَّ تعظيم اْحَرَّم من تعظيم الله» فصارت المعصية في الْحَرّم أشن من المعصية في غيره» وإن 
شَئَرَكَ الجميع في ترك تعظيم الله تعالى» نعم مَن هم بالمعصية قاصداً الاستخفاف بِالحَرّم 
عَصَىء ومن هَمّ بمعصية الله قاصداً الاستخفاف بالله كفرٌ وإنَّا المعفوٌ عنه مَن هَمَّ بمعصية 
ذاهلاً عن قصد الاستخفاف. وهذا تفصيل جيّد ينبغي أن يُستّحضّر عند شرح حديث: 
«لا يرن الزاني وهو مُؤمِن»”". 

وقال السّبكيّ الكبير: الحاجسٌ لا يُؤاحَذ به إجماعاء والخاطِرٌ ‏ وهو جَرَيانَ ذلك 
الهاجس - وحديث التّفس - لا يُوْاحَذْ بهها للحديث المشار إليه» وَاهَمٌّ: وهو قَصْدٌ فعلٍ 
المعصية مع التردّد» لا يُوَاحَذْ به لحديث الباب» والعزم: 0 
ورَفْع التردّد قال المحَقَقونَ: يُْاحَذْ بهه وقال بعضهم: لاء واحيّجّ بقولٍ أهل اللّغة: هَمَّ 
بالنَّىء: عَرّمَ عليه» وهذا لا يكفي. 


)١(‏ والوقف أرجح على ما هو مبيّن في التعليق على الحديث في «المسند». 
(؟) سلف برقم (751/0) من حديث أب هريرة. 
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قال: ومن أدلّة الأوّل حديث: «إذا التَقّى المسلانٍ بسيمّيهم]» الحديث”", وفيه: أنَّه كان 
حريصاً على قتل صاحبه. فَعُلّلَ بالجْص. واحتَّجّ بعضهم بأعمال القلوب ولا حُجَة معهه 
لأنَّما على قِسمّين 

أحدهما: لا يتعلّق بفعل خارجيٌ» وليس البحثٌ فيه. 

والثاني: يَتَعلّ بلملتعينِ عَرّمَ كل منهما على قتل صاحبه واقتَرَنّ بَزمه فعلٌّ بعض ما 
عَرّمَ عليه» وهو شَّهْرٌ السّلاح وإشارَتُه به إلى الآخرء فهذا الفعل يُوْاحَذْ به سواء حَصَلٌ 
القت أم لا. انتهى» ولا يَلرَمُ من قوله: «فالقاتل والمقتول في النار» أن يكونا في درجة 
واحدةٍ من العذاب بالاتفاق. 

قوله: «فإن هو هَمَّ بها فعَوِلّهاء كَتبّها الله له سَيئَةَ واحدة» في رواية الأعرّج: «فاكتبوها له 
بمثلها»» وزاد مسلم 5580 في حديث أب ذرٌ: «فجزاؤٌه بوثلها أو أغفرٌ»» وله في آخر 
حديك] انن حاسن ذأق تفكهاة"0 نالمش : أن الله تمكوها بالفضل أن بالترية أو 
الالداار اع اعد اف 2 لسّيكة» والأوّل أشبّه لظاهر حديث أب ذرٌء وفيه رَدْ 


ته 


2 


لقولٍ مَن اذَّعَى أنَّ الكبائر لا تُعْمَدٌ إلا بالتّوبة» ويُسِتَفَادُ من التّأكيد بقوله: «واحدة» أنَّ 
السَّيّكّة لا تُضاعَف كم تُضاعَف الحسنة» وهو على وَفْق قوله تعالى: ما حر إلا مِثْلَهَا 4 
[الأنعام: .]١‏ 


ع 


/ قال 5 0 5 «أماليه»: فائدة التأكيد دفع م َوه من يط أنه إذا عَمِلٌ 
السّيّئة كُتِيت عليه سَيّةٌ العملٍ وأُضيفَت إليها سَيَةُ الحم وليس كذلك إِنَّ) يكتّبٌ عليه 


رم 


ف 


شع واعدة: 
وقد استثتى بعض العلماء وقوعَ المعصية في الحَرّمِ المكّيّ» قال إسحاق بن منصور: قلت 


)١(‏ سيأ في الفتن برقم )1/٠817(‏ من حديث أبي بكرة. 
)١(‏ عند مسلم (151) )5١8(‏ قال: وزاد: «ومحاها اللّهاء كذا يدون شك» واللفظط الذي أورده الحافظ في 


حديث ابن عباس عند أحمد .)70١4(‏ 


5558/1 
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لأحمد: هل وَرَدَ في شيء من الحديث أنَّ السّيّّة ُكتّب بأكثرٌ من واحدة؟ قال: لاء ما 
سمعثٌ إِلَا بِمَكَةَ لتعظيم البلد. 

والجمهور على التّعميم في الأزمنة والأمكنة» لكن قد يتفاوت بالعِظّمء ولا يَرِدُ على 
ذلك قوله تعالى: من يَأتِ مِنَكُنَّ بِمحِمَةٍ مُيَوَ يصَعَف لَهَا ألْعَدَابُ صْعْفَيِنِ 4 
[الأحزاب:٠‏ +1 لأنَّ ذلك وَرَدَ تعظياً لحن النبيّ يله لأنَّ وقوعٌ ذلك من نسائه يقتضي أمراً 
زائداً على الفاحشة وهو أذَّى النبيّ يك وزاد مسلمٌ )73١8/171(‏ بعد قوله: «أو يَمحوها»: 
«ولا يلك على الله إِلّا هالكٌ» أي: مَن أَصَحّ على التَّجَرَّي على السَّيّئَة عَزْماً وقولاً وفعلاًه 
وأعوضن عن اللشنات عا وقولاً وقعلة. 

قال ابن بَطّال: في هذا الحديث بان فضل الله العظيم على هذه الأمة» لأنَّه لولا ذلك 
كاد لا يَدحْل أحدٌ الجنّةَ لأنّ عمل العباد للسّيّئات أكثرٌ من عملهم الحسنات» ويؤيّد ما 
َل عليه حديثُ الباب من الإثابة على اهم باحسنة» وعَدَم المؤاتحذة على الحم بالسّيئةء قوله 
تعالى: 7 لهامَاكسَبَت وَعليهَامَاأتسَيَت # [البقرة إذ ذكر في السّوءِ الافتِعالٌ الذي يدل 
ع المدالكقيو لكان قم نادف اطيقة 

وفيه ما يتنب للعبد على هران لَذَيَه وتّكِ هوي من أجل رَبّه رَغبةَ في ثوابه ورهبة 
من عقابه. 

واسيّدلٌ به على أنَّ الَمَظة لا تَكيبُ المباح للتَِيدِ بالحسنات والسّييَات» وأجابٌ بعض 
الشّرَاح بأنَّ بعض الأئمّة عَدَ المباح من الحْسَنء وتُعقّبَ بأنَّ الكلام فيا يتَرنّب على فعله حَسنة 
وليس المباح ولوسمّيَ حسناً كذلك, نعم قد يُكيّبُ حَسنة باليّة وليس البحث فيه. وقد تقدّم في 
«باب حِفْظ اللّْسان) قريباً بيء من ذلك (14178-741/4), وفيا أن الل يجان رمال بفضلة 
وكَرّمه جَعَلَ العدلّ في السّيّئَة» والفضلّ في الحسنة» فضاعفَ الحسنة ولم يضاف السّيّكة» بل 
أضاف فيها إلى العَدلٍ الفضلٌ فأدارها بين العُقوبة والعفو بقوله: «كيِبَت له واحدةٌ أويَمحُوها». 


وبقوله: «فجَراؤٌه بوثلها أو أغفر). 
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وفي هذا الحديث رَدٌّ على الكَعْبيٌّ في زّعوه: أن ليس في الشَّرع مُباحٌ» بل الفاعل إِمّا 
عاص وإمّا مُئابٌ» فمّن اشْتَعْلَ عن المعصية بشيء» فهو مُثابٌ» وتَعقّبوه با تقدّم: أن 
الذي يُتَابُ على ترك المعصية هو الذي يَقصِدُ بتركها رضا الله ىا تقدَّمَتٍ الإشارة إليه 
وحكى ابر الي أنَّهِ يلرّمه أنَّ الرّانَ مثلاً مُعَابٌ لاشتغاله بالزّنى عن معصية أخرىء ولا 
يخفى ما فيه. 

9" باب ماي يتف من تحقرات الذتوت 

05- حدّثنا أبو الوليدء حدّئنا مَهْدِي» عن غَيْلانَ عن أنسٍ قال: إِنّكم 
تَعمَلونَ أعمالاً هي أدَقّ في أعبيكم منّ الشَّعْرِ ٠‏ إن كنا لتَعدّها على عَهْدٍ النبيّ يكل منّ 
المُويقات. 

قال أبو عبد الله: يعني بذلك: المُهُلِكات. 

قوله: باب مايق من محرت نوب تبي بالمحقّرات وَقمَ في حديث سهل بن سعد 

َه اناكم وات الذذوب» فإ مَل رات الذنوب كمملٍ قوم نزلوا بطنَ واده فجاء ذا 
ا 505 
صاحبها تهلكه) أخرجه أحمد (11/0) بسن حسن. 

ونحوه عند أحمد (7814) والطبراٌ )50١6٠٠(‏ من حديث ابن مسعود. وعند النّسائيٌ 
)111١(‏ وابن ماججة (741) عن عائشة: أنّ الك قا ها: «يا عائشة إيَاكِوحُفْراتٍ 


ل له اس 


الذُنوب» فإِنَ لها من الله طالباً» وصححه ابن حبان (0654). 


قوله: امَهْديّ» هو ابن ميمون. وغَيّلان بمُعجَمةٍ ثم تحتانيّة وزن عَجُلان : هو/ ابن جامع'' 3 
)١(‏ بل هو غيلان بن جرير المعولي الأزدي البصريء أما غيلان بن جامع فليس من رجال البخاريء ثم هو كوف 


وليس بصريَّ وهذا ذهولٌ عجيب من الحافظ رحمه الله. وقد وقع التنبيه على ذلك في حاشية على هامش نسخة 
() فكأن ناسخ (ع) أخذها وأدرجها ني كلام الحافظ بدل الكلام المثبت هنا! 


سم 
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قوله: «هي أدَقٌ) أفعل تفضيلٍ من الدّقة ‏ بكسر الذَّال ‏ إشارةً إلى تحقيرها وتَّبوينِهاء 


5331324 





وتُستَعمّل في تدقيق النّظر في العمل والإمعان فيه أي: تَعْمَلوَنَ اغالا تحشبوعا عي وهل 
8 رواية أبي ذرٌ 3 عن السّرّخسِيٌ 
كا تَعْدَّء وله عن الكُشْمِيهنيّ: إن 


ليم : أو تَؤُول إلى العظّم 
قوله: «إن كنا لَتَعْدّها؛ كذا للأكثر بلام التأكيد وفي 


والمُستّملي بحذفها وبحذف الصّمير أيضاً ولفظهم|: إن كنا 
كنا تَعُدّهاء و«إِنْ مُمَفةٌ من التّقيلة وهى للتأكيد. 
قوله: «من المُوبقات» بموحَدةٍ وقاف. وسَقَط لفظ: «من» للسَّرَخسِيٌ والمستَملى 


: «م٠‏ الث نقائه 
أيضا 
قوله: «قال أبو عبد الله؛ هو المصتف «يعني بذلك المُهلكات» أي: المُوبقة هي المُهلكة 
ووَقَعَ للإساعيلٌ من طريق إبراهيم بن الحجّاج عن مَهديٌ: كنا نَعْدّها ونحنُ مع 
رسول الله بَكهِ من الكبائر؛ وكأنّه ذكره بالمعنى 
وقال ابن بَطّال: المحقّراتُ إذا كثْرَت صارت كباراً مع الإصرار وقد أخرج أَسَد بن 
نومت ق«ال هده عن أن :ابوت الأسارئ قال إن الريجل لعجل القتينة كل با وين 
المحقّرات. فَيَلقَى الله وقد أحاطت به. وإنَّ الرجلّ لَيعملٌ السَّيةَ فلا يزالُ منها مُشفْقاً حنَّى 
يَلقَى الله آمناً. 
+"- بابٌ الأعمالٌ بالخواتيم وما يخاف منها 
4- حدّثنا عن بن عيّاشء حدّئنا أبو عَسَانَ قال: حدّئني أبو حازم؛ عن سَهُلٍ بن سعد 
الساعدِيٌ» قال َظَرَ الي يك إلى رجلٍ يقاتلٌ المش كين وكان من أعظّم المسلمينَ غَنَاَ عنهم 
فقال: «مَن أحبٌّ أن يَنظرٌ إلى رجل من أهلٍ النارء ينظ إلى هذا». فتَبعَه رجلٌ» فلم يَرلْ على ذلك 
حتّى جُرحَ فاستَعْجَلَ الموتّء فقال بِذُّبَابِ سيفه فوَضّعَه بن تَدْيَيه فتَحامَلَ عليه حنَّى كرح من بين 
كيمَي فقال النبيّ يكل: «إنَّ العبد لَيَعمَلٌ ‏ فيا يَرَى الناسٌُ - عمل أهلي الجن وإنّه لَِن أهلٍ النار. 
ويَعمَلٌ ‏ فيهايْرَى الناس عمل أهلٍ النار. وهو من أهل الجن ونا الأعمال بكواتيوها». 
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قوله: «بابٌ الأغمالُ بالكواتيم وما يحافٌ منها» ذكر فيه حديتٌ سهل بن سعد في قصّة 
الذي قتل نفسه. وفي آخره: «وإنَّ) الأعمال با قواتيم»» وتقدّم شرح القصّة في غزوة خَيّبر 
من كتاب المغازي (5707و4707)» ويأتي شرح آخره في كتاب القَدَرٍ (5701) إن شاء الله 
ال 

وقوله: «غَناءٌ» بفتح المعجّمة بعدها نون تمدو أي: كِفايةٌ وأغنى فلانٌ عن فلان: 
ناب عنه وجَرَى حرَاهء وذُبابة السّيف: حَدّه وطَرّفه. 

قال ابن بَطّال: في تغييب خاتمة العمل عن العبد حكمةٌ بالغةٌ وتدبيدٌ لطيف؛ لأنّه لو 
عَلِم وكان ناجياً أعجب وكَسِلَ» وإن كان هالكاً ازداد عُتوَّا فحُحِبَ عنه ذلك ليكونّ بين 
الخوف والرّجاء. 

وقدروى الطَبرِيُ عن حفص بن حُمِيدٍ قال: قلت لابن المبارك: رأيتٌ رجلا قتل رجلا ظُلا 
فقلت في نفسي: أنا أفضلٌ من هذاء فقال: أمئّك على نفيك أَشدٌ من ذنبه. 

قال الطَبَري: أله لا يدري ما يَؤُولُ إليه الأمدء لعل القاتل يتوت تفيل توبثه :لعل 
الذي أنكَرَ عليه نُختَمُ له بخاتمة السّوء. 

- بابٌ العزلة راحةٌ من خَلَاط السّوء 

45- حدَّئنا أبو اليمَانَ أخبرنا شُعَيبٌُ عن الرّهْريّ قال: حدّثني عطاءً بن يزيت أنَّ 
أبا سعيدٍ حدَّئه قال: قيلّ: يا رسول الله. 

وقال محمّدُ بن يوسشف: حدّئنا الأؤزاعيٌ» حدّئنا الزْهْرِيُ عن عطاءٍ بن يزيد اللَيني» 
عن أبي سعيدٍ الخُذْريٌ» قال: جاء أعرابيٌ إلى النبيّ بل قال: يا رسولٌ الله أي الناس خيد؟ 
قال: «رجلٌ جامد بنفيه وماله» ورجلٌ في شِعْبٍ من الشّعابٍ يَعبْدٌ رَنِّهه ويَدّعٌ الناس من 


2 


شْرو). 


و و ل ع ود 2 
تابَعه النعمان والزْبَيدِي وسليان بن كثير» عن الزهري. 


طلضض 
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© سرنه 


وقال مَعْمَرٌ: عن الزّهْريّء عن عطاءٍ أو عُبيدٍ لله عن أبي سعيد عن النبيّ بكللة. 
وقال يونس وابنُ مُسافرٍ ويجبى بن سعيدٍ: عن ابن شهاب. عن عطاءء عن بعضٍ أصحاب 
/ قوله: «بابٌ العُزْلةٌ راحةٌ للمُؤْمِنِ من خلَاط السّوء؛ لفظ هذه التَّرّجمة أَثرٌ أخرجه ابن أبي 
شَّيْة (17/ 7170) بسندٍ رجالّه ثقات عن عمر أن قاله» لكن في سنده انتقطاعٌ. 
وخلاط بضمٌ المعجّمة وتشديد اللّام للأكثرء وهو جممٌ مُستَعْرَبٌ» وذكره الكزمانٌ 
بلفظ: «خلط» بغير أَلِفبٍِ وهو بِصْمَّتَينٍ مف كذا ذكره الصَّعَانُ في «العباب»» قال 
الخطَّبيُ: جمع تخلِيط» والمخليط يُطلّق على الواحد كقول الشّاعر: 
بانَ الخَلِيطٌ ولو طُووِعُت مابانا 
وعلى الجمع كقوله: 
إنالقنيط يدوا النان و نأرا 
وحُجْمَعُ أيضاً على خلّطء بضمَّتَينِ قف قال الشّاعر: 
مايق نين الخيزة قلط 
قال: والخلاط بالكسر والتّخفيف: المخالّطة. 
قلت: فلعلّه الذي وَقَمَ في هذه التّرّجمةء ووَقَمَ عند الإسماعيلّ: «لطاء» بدل 
اخلاط» وأخرجه الخطَّانٌ في كتاب «العُزلة»”" بلفظ: تحليط» وقال ابن المبارّك في كتاب 
«الرّقائق» :)1١(‏ عن شُعْبة عن حب بن عبد الرّحمن عن حفص بن عاصم قال: قال عمر: 
ُذوا حَظَّكم من العُزلة» وما أحسنّ قول الجتّيد ‏ تَقَمَ لله ببركته ‏ مُكابدةٌ العّزلة أيسَمٌ من 
مُداراة الخلطة. 
وقال الخطَبيٌ: لو لم يكن في العٌزلة إِلّا السَّلامةٌ من الغيبة ومن رُؤية المتكر الذي لا 


)١(‏ «العزلة» ص١١‏ . والمراد هنا أثر عمر. 
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يُقَدَرُ على إزالتِه» لكان ذلك خيراً كثيراً. 
وفي معنى التّرجمة ما أخرجه الحاكم (8/ 0745-75 من حديث أب ذرٌ مرفوعاً بلفظ: 
«الوحدةٌ خيرٌ من جليس السّوءَ) وسنده حسرٌ» لكن المحفوظ أنه موقوفٌ عن أبي در أو 


عن أبي الذرداءء أخرجه ابن أبي عاصو”” 


| 


ثم ذكر في الباب حديثين: 
الأول: قوله: «وقال محمّد بن يوسُّف» هو الفِرْيايٌ» وقرئّه هنا برواية أبي اليّمَان 
وأفرّدّها في الجهاد (17/87) فساقّه على لفظه هناك» وقد وَصَّلّهِ مسلمٌ (174/1844) عن 
عبد الله بن عبد الرّحمن الدَّارِمِيٌ عن محمّد بن يوسف. 
قوله: «جاء أَعْرانَ» تقدَّم في أوائل الجهاد أن لم أقِفْ على اسمه؛ وأنَّ أبا ذرٌ سألّ عن 
ذلكء لكن لا بحس يسن أن يقال في حَقّه: أعرابي. 
قوله: «أيّ الناس خيرٌ» تقدَّم في الجهاد بلفظ: أفضل» وتأذكر له الفاظاً أخر: 
قوله: «قال: رجل جامَدَ» هذا لا يُنافي جوايّه الآخر الماضيّ في الإيهان :)١١(‏ «مَن سَلِمَ 
الناس من لسانه ويّده)»» ولا غير ذلك من الأجوبة المختّلفة» لذن الاختلاف في ذلك 
بِحَسَبٍ اختلاف الأشخاص والأحوال والأوقات/ كا تقدّم تقريرٌه وقد تقدّم شرح هذا 57/1١‏ 
الحديث في الجهاد. 
قوله: اورجلٌ في شِعْبٍ من الشعاب.. إلى آخره» هو محمولٌ على من لا يَقِرٌ على 
الجهاد فيسِتَحَبٌُ في حَقَه العزلةٌ يلم ويَسلّم غيده منه» والذي يظهر أنَّهِ محمول على ما 
وقوله: ايَعبْدٌ وها زاد مسلم )١1889(‏ من وجه آخر: «ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاةً بحت يأنيه 
اليقينُ؛ ليس من الناس إِلَّا في خير». 


)١(‏ في «الزهد» له برقم (15) عن أب ذر موقوفاً. 
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3 5 0 - 00 ىد 

ولِلتْسائيٌ (7519) من حديث ابن عيّاس رَقعَه: «ألا أخيركم بخير الناس؟ رجل تمك 
2 - عع 8 2 - 7 - 34 َ 
بعنَانِ فرسه» الحديتٌ» وفيه: «ألا أخيركم بالذي يتلوه؟ رجل مُعتَزِلٌ في غُنَيمةِ يودي حَقّ الله 
فيها»» وأخرجه التَرْمِذَيٌ (167) واللّفظ له وقال: حسرٌ. 

وقوله هنا: «نابَعه النغْمان» هو ابن راشدٍ الَرّرىٌ» ومُتابَعته وَصَلَّها أحمدٌ )١1١1175(‏ عن 

قوله: «والزبيدي» هو محمّد بن الوليد الشَّامِيّ» وطريقه وَصَلَّها مسلمٌ أيضاً (حمحدام/ 
) من رواية يحيى بن حمزة عنه. 

قوله: «وسليان بن كثير» هو العَبديّ» وطريقه وَصَّلَّها أبو داود )١545(‏ عن أبي الوليد 
الطيالميٌ عنه بلفظ: سكل أي المؤمنينَ أكمّل إيهاناً؟ 

قوله: «وقال مَعْمَرٌ: عن الزْهْريٌ؛ عن عطاء أو عُبيد الله» هو ابن عبد الله بن عتبة 
كذا بالشك. وكذا أخرجه أحمد )١1١77(‏ عن عبد الرَّرّاق وقال في سياقه: مَعمّر 
يَشُكَء وقد أخرجه مسلم )١117/1888(‏ عن عبد بن حُمِيدٍ عن عبد الرَّزَّاقَ عن مَعمّر 


فقال: عن عطاءء بغير شَكُء وكذا وَكَمَ لنا بعلو في «مُسنَدٍ عبد بن حُمِيدِ» (9105) ولم 


5 . بها 534 ع 2 ٠.‏ 2 
قوله: «وقال يونس» هو ابن يزيد الأيلٌ» وطريقه وَصَلَها الذهَلٌ في «الزهريّات». 
وأخرجه ابن وَهْبٍ في «جامعه! عن يونسٌ. 


قوله: «وابن مُسافر» هو عبد الرّحمن بن خالد بن مُسافرء وطريقه وَصَلّها الذَّمْلنُ في 
«الزُهريّات» من طريق اللّيثْ بن سعد عنه. 

قوله: «ويحيى بن سعيد» هو الأنصاريٌ» وطريقه وَصَلّها الذَّهْلنُ أيضاً من طريق سليمان 
ابن بلال عنه. 


قوله: «عن بعض أصحاب النبىّ يكله؛ هذا لا يخالف الرّواية الأولى؛ لأنَّ الذي حَفْظ 
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اسم الصحاب مُقدّمٌ على من أبِيَمّهه وقد بيت لفظ مَعمّر ولفظ الرْبّيديٌ في كتاب الجهاد 
80 ؟). 

الحديث الثاني: 

6- حدّثنا أبو نُعَيم حدّئنا اللجشُونُ عن عبدٍ الرّحمن بن أبي صَعْصَعة عن أبيه 
عن أبي سعيدء أن سمعه يقول: سمعتُ النبيّ بل يقول: «يأتي على الناس زمانٌ خيرٌ مال 
المسلم الغنم يَتبَعُ بها شَحَفَ الحبالٍ ومواقع القطرء بَفرٌ بدِينه من الفِئّن». 

قوله: ١حدّئنا‏ الماجشُون» بكسر الجيم وبالشّينٍ المعجّمة: هو عبد العزيز بن عبد الله بن 
أبي سَلَّمَة وقد تقدّم في علامات النبوّة )2٠5(‏ عن أبي تُعيم أيضاء ولكن قال فيه: حدّثنا 
عبد العزيز بن أبي سَلّمة بن الماجشُونء فتَسَبّه إلى جَدّه ولا مُغايَرةَ بين قوله: الماجشون 
وابن الماجشون. فإنَ كلا من عبد الله وأولاده”" يقال له: الماجشون. 

قوله: عن عبد الرّحمن بن أبي صَعْصّعة» هو عبد الرّحمن بن عبد الله بن عبد الرّحمن بن 
أي صَعصّعة قد روى مالك (؟1/١91)‏ عنه هذا الحديث وجوّد تَسَبّهه وييّتٌ ذلك في 
كتاب الإيان (19) في «باب من الذين الفرارٌ من الفتن». 

قوله: «عن أبيه» في رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ عن عبد الرّحمن هذا: أنّه سمع 
أباه. أخر جه أجور(») والإساعيل. 

. : 3 1 7 ف 5 5 0 ع لس 3 1ن 

قوله: «ياتي على الناس زمان خيرٌ مال المسلم الغنم) كذا أورّده هناء» وفي الكلام حذفب 
تقديره: يكون فيه» وتقدّم في علامات النبوّة عن أي نُعَيم مهذا الإسناد بلفظ: «يأتي على 
الناس زمان يكون الغنمٌ فيه خير مال المسلم»» ووَقُمَ في رواية مالك: ١يُوشِكُ‏ أن يكون 
خيرٌ مال المسلم...) إلى آخره» وتقدّم إيضاحٌه. 

)١(‏ زاد في (ع) وحدها: وأولاد أولاده. 


(؟) عند أحمد :)١1705(‏ يحبى بن سعيد» عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري» عن أييه» فقلب اسم الرجل ولم 
يذكر التصريح بالسماع فيه. 


دلفرسرورا 
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ولفظّه هنا صريحٌ في أنَّ المراد بخيريّة العغزلة أن تَقَمَ في آخر الزّمانء وأا زمئه يَكِةِ فكان 
الجهادُ فيه مطلوباً حتَّى كان يجب على الأعيان إذا حََرَحَ الرَّسولُ يك غازيا أن يخرّجَ معه إِلّا مَن 
كان مَعذورأًء وأما من بعدّه فيختلفٌ ذلك باختلاف الأحوال» وسيأتي مزيد بيان لذلك في كتاب 
الفتن )7١8/(‏ إن شاء الله تعالى. 

راك كي إزاا الطرط ورا ررمي اروس روي لمجا الا 

ثم فاء: رأس الجبل. 

وذكر لطن في كتاب «العٌزلة»: أنَّ العُزلة والاختلاطً يختلف باختلاف مُتعلّقاتهياء 
فتُحمَل الأدلة الواردةٌ في الحضٌ على الاجتماع على ما يَتَعلّقٌ بطاعة الأثمّة 0 الدذين» 
وعكسّها في عكسه. وأمّا الاجتماع والافتّراقٌ بالأبدان»/ فمّن عَرَفَ الاكتفاءً بنفسه في حَقٌّ 
مَعاشه وحُحاقَظة دينه» فالأولى له الانكفافٌ عن مُخالّطة الناس» بشرطٍ أن يُحافظ على الجماعة 
والسّلام والردّ وحقوق المسلمين من العيّادة وسُّهودٍ الجنازة ونحو ذلك. والمطلوبٌ إِنَّا 
هو ترك فُضولٍ الصّحبة لما في ذلك من شَغْلٍ البالٍ وتضيبع الوقت عن المُهرّات؛ ويجعل 
الاجتماع بمّنزِلة الاحتياج إلى العّداءِ والعّشاءء فيَقئَصِمٌ منه على ما لا بد له منه فهو أروّحٌ 
للبَّدَنِ والقلب. والله أعلم. 

وقال القَسَيريٌ في «الرّسالة» 00 العزلة أن يَعتَقَدَ 
العكس. فإنَ الأول ينتِجه استصغاره نفسّه وهي صِفَة 5 8 شهوده مَرْيةَ له 
على غيره» وهذه صِفَةٌ لمتكبر. 
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ه"- باب رَفْع الأمانة 
445- حدّئنا محمد بن سِنَانِء حدئنا فلي بن سلياَء حدّئنا هلال بن عل عن عطاء 
ابن يسار عن أبي هريرةً ده قال: قال رسولٌ الله يكلله: «إذا ضُيِّعَتِ الأمانة فانتظِر الساعة» 
قال: كيف إضاعَتّها يا رسول الله؟ قال: «إذاأَسْيدَ الأمرٌ إلى غير أهلهء فانَظر الساعة». 


91 >- حدّثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيانٌ» حدّئنا الأعمّشء عن زيدٍ بن وَهُبِء حدّثنا 
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حُدّيفكُ قال: حدّثنا رسولٌ الله بكلِِ حديئّنٍ رأيثٌ أحدّهماء وأنا أَنتَظِرٌ الآَر حدّئنا: «أنَّ الأمانة 
َرَت في جَذْرٍ قلوب الرّجالء ثم عَلِمُوا منَ القرآن, ثم عَلِمُوا منّ السّنْقه. 

وحدّئنا عن رَفْعِها قال: «ينام الرجلٌ النَؤْمةَ بض الأمانةٌ من كلب فبظَلٌ ها مِثلّ أئْر 
الوَكْتِ ثم ينام الَْمةَ تقض فيبقَى أنَرُها وِئلَ المَجْلٍ كجَمر دَحْرَجْتَ على جلك فتفط 
تراه تبر وليس فيه شي فيُصبحٌ الناس يَتَبَايعونَ فلا يكادُ أحدّهم يُوّدَي الأمانة» فيقال: 
إن في بني فلان رجلاً أمينا ويقال للرجل: ما أعمّله! وما أظرَكّه! وما أجلدّه! وما ني كَل تقال 
حَبَةِ خَرْدَلِ من إيمان». 

ولقد أنى علنّ زمانٌ وما أبالي أيكم بايعتُ لَئِن كان مسلاً رَدّه علي الإسلامٌ وإن كان 
تضرانيرَتّه عل ساعِيه» فأنًا اليوم فيا كنت أَبَايمُ إلا فلاناً وفلاناً. 

قال الفِرَبْريٌ: قال أبو جعفر: حدَّئتٌ أبا عبد الله فقال: سمعثٌ أحمدٌ بنَ عاصم يقول: 
حبعت أنا غد يقولة قال الامدمع" وأبو ختزى رسيا عَذدٌ قلوت التهاله البكلر: 
الأصلٌ من كلّ شيءء والوَكْتٌ: أنَرُ الشيءء اليسيدُ منه. 
[طرفاه في: 85٠لا‏ 717/57 /ا] 

4- حدّئنا أبو اليَمَانَ؛ أخبرنا شُعَيبٌ» عن الزهْريٌ قال: أخيرني سالم بن عبد الله 
أنَّ عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله يلِِ يقول: «إنَا الناسش كالإبلٍ 
الم لا تكادٌ تَجِدٌ فيها راحلةً». 

قولّه: «باب رَفْع الأمانة؛ هي ضِدّ الخيانة» والمرادُ برفيها: إذهابها بحيث يكون الأمين 
معدوماً أو شب المعدوم. 

وذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الحديث الأول: قوله: «حدَّئنا محمّد بن ستان» بكسر المهمّلة وثُوتّين» وقد تقدّم في أوّل 
كتاب العلم (05) بهذا الإسناد مقروناً برواية محمّد بن فيح عن أبيهه وساقّه هناك على لفظه» 


رض 
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وفيه قصّةٌ الأعراي الذي سألّ عن قيام الساعة. 
قوله: «إذا ضَيّعَتِ الأمان» هذا جوابٌُ الأعرابي الذي سألّ عن قيام الساعة» وهو 
القائل: كيف إضاعتّها؟ 
فو له: «إذا أَسْيْدَ» قال الكِرمانٌ: أجابَ عن كيفيّة الإضاعة با يدل على الزَّمان؛ لأنّه 
يتصَمَّنُ الجواب. لأنَّه يَرَمُ منه بيان أن كيفيّها هي الإسنادُ المذكورء وقد تقدَّم هناك 
بلفظ: «وَسّدَ) مع شرحه. والمراد من الأمر: جنس امور التي تتعلّقٌ بالدّينِ كالخلافة 
والإمارة والقضاءٍ والإفتاء وغير ذلك. 


سا 


وقوله: «إلى غير أهله) قال الكِرْمايٌ: أتى بكلمة «إلى» بدلّ اللام ليدلٌ على تضمينٍ 
معنى الإسناد. 

قوله: «فانتظِر الساعةٌ» الفاءٌ للتفريع» أو جواب شرطٍ محذوني. أي: إذا كان الأمرٌ 
كذلك فانتظر. 

قال ابن بَطّال: معنى «أَُسِيْدَ الأمر إلى غير أهله»: أنَّ ن الأئمّةَ قد ائتَمَتهم الله على عباده 
وفَرَضَ عليهم النّصيحة لهم, فينبغي طم تَولِية 5 أهل الدّينء فإذا قَلّدوا غيرَ أهل الدّينء فقد 
ضَيّعوا الأمانةً التي قَلَّدَهم الله تعالى إيّاها. 

الحديث الثاني: حديث حُدّيفة في كر الأمانة وني ذِكُر رفعهاء وسيأتي بسنده ومتنه في 
كتاب الفتن (5/ )١‏ ويشرّخ هناك إن شاء الله تعالى. 

والْجَذُرُ بفتح الجيم وكسرها: الأصل في كلّ شيء. 

والوَكتٌ بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مُثنّاةٌ: أثرُ النار ونحوه. 

والمَجْلٌ بفتح الميم وسكون الجيم بعدّها لامّ: هو أثر العمل في الكَف. 

والمُنتير بنونٍ ثم مُئنَاةٍ مفتوحة ثم موحّدةٍ مكسورة: وهو المُتَتقٌط. 


9 ع 3 عه ع 
قوله: «ولا يكادٌ أحدّهم» في رواية الكشْمِيهنيٌ: «أحدّ) بغير ضمير. 


كتاب الرقاق و 





قوله: «من إيمان» قد 77 55 المراد بالأمانة في الحديث الإيهان» وليس كذلك. بل 
ذكر ذلك لكويها لازمة الإيهان. 
قوله: «بايعثُ» قال الخطَابنٌ: تأوّلّه بعض الناس على يَيْعة الخالافة» وهذا خطأء كيف 


3 


يكونُ وهو يقول: إن كان نصرانياًرَدَّهِ علنّ ساعيهء فهل يُبايمُ النّصرايَ على الخالافة؟ وإنَّ) 
أراد مُبايعة البيع والشراض 

قوله: (رَدَّه عل الإسلامٌ» في رواية المستملن: «بالإسلام» بزيادة موحّدة. 

قوله: «نَضرانياً رده عن ساعِيه» أي: والِيه الذي أَقِيمَ عليه ليصف منهء وأكثر ما 
يُستَعمَل الساعي في وُلاة الصَّدّقة» ويحتمل أن يُرادَ به هنا الذي ينول قبضّ الجزية. 

قوله: «إِلّا فلاناً وفلاناً» يحتمل أن يكون ذكره بهذا اللَْظء ويحتمل أن يكون سَمَّى اتن 
من المشهورينَ بالأمانة إذ ذاكَ فأحَمَهها الراوي؛ والمعنى: لست أبْقٌ بأحدٍ أَأَمِنْهِ على بيع ولا 
شراءٍ إلا فلاناً وفلاناً. ١‏ 

قوله: «قال الفِرَبْريَ تَبَتَ ذلك في رواية المِستَمّلي وحدّه. وأبو جعفر الذي روى عنه 
هنا: هو محمّد بن أبي حاتم البخاريٌّ وَرَاقٌ البخاريّ» أي: ناسخ كثبه. 

وقوله: «حَدَّدْتٌ أبا عبد الله» يريد البخاريّ» وحَدَّفَ ما حدّثه به لِعَدَّم احتياجه له 

وقوله: «فقال: سمعتٌ» القائل: هو البخاريٌ» وشيخْه أحمدٌ بن عاصم: هو البَلْخِيّ» وليس 
له في البخاريّ إِلّا هذا الموضعء وأخرج عنه البخاريٌ في «الأدب المفرّدِ). 

قوله: اسمعتث أبا عُبِيد) هو القاسم بن سَلَام المشهورٌ صاحبٌ كتاب اغر يب الحديث» 
وغيره من التّصانيفء وليس له في البخاري إلا هذا الموضعء وكذا الأصمعيٌ وأبو عَمْرو. 

وقوله: «قال الأصمعيّ» هو عبد الملِك بن قرّيبء وأبو عَمْرو: هو ابن العلاء. 


قوله: «وغيرهما» ذكره الإسماعيلٌ عن سفيان التَوْرِيٌ بعد أن أخرج الحديتٌ من طريق 


رض 
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عبد الله بن الوليد العَدٌَّ عن سفيان التَّوْريّ» ثم قال في آخمره: قال سفيان: الَذُرٌ: 


الأصل. 

قوله: «الجَذّرٌ: الأصلُ من كلّ شيء» اتَمَّقوا على النّمْسيرء ولكن عند أبي عَمرو أنَّ الجذرٌ 
بكسر الجيم» وعندٌ الأصمعيٌ بفتجها. 

قوله: «والوكت: أَنّرُ الّىءِ اليسيرُ منه؛ هذا من كلام أب عُبِيدٍ أيضاًء وهو أخصٌ م 
تقدّم لتقييده باليسير. 


الحديث الثالث: حديث ابن عمر سنده معدودٌ في أصمٌ الأسانيد. 

قوله: انا الناس كالإبل امثق. لا تكاد تيدٌ فيها راحلة» في رواية مسلم 610600 من 
ظريق معز عن الزهرق: «تجدونَ الناس كإبلٍ م لا يِدُ الرجلُ فيها راحلةً»» فعلى أن 
الروايةَ بغير أَلِفِ ولام» وبغير «تكاد» فالمعنى: لا تحِدُ في مئة إبلٍ راحلةً تَصلّحُ للرُكوب» 
الذي بصك للذكرت ريض انايكرن وكا هل الأشات وها لذ يد و معاون 
الناس مَن يَصلّح للصّحبة بأن يُعاونَ رَفيقَه ويُلينُ جانبه» والرّواية بإثبات: «لا تكاد' أولى 
لا فيها من زيادة المعنى ومُطابقة الواقع» وإن كان معنى الأول يرع إلى ذلك؛ يمل التي 
المطلّق على المباّغة» وعلى أنَّ النادرٌ لا كم له. 

وقال الخطَانُ: العربٌ تقول للمئة من الإبل: إبلٌّ» يقولون: لفلانٍ إبل» أي: مئهُ بعير 
ولفلانٍ إبلانِء أي: متّتان. قلت: فعلى هذا فالرّواية التي بغير أَلِْفِ ولام يكونٌ قولّه: مئة 
تفسيرا لقولة: إبل. أن قوله: «كإبل) أي: ككمئة تعير» ولمًا كان عد الفظ إبل لين 
مشهورٌ الاستعمال في المئة» ذكر المةَ توضيحاً ورفعاً للإلباس» وأمّا على رواية البخاريٌ 
فاللامُ للجنس. 

وقال الرَّاغبٌ: الإبل اسم مئة بعير» فقوله: «كالوبلٍ المئة» المراد به عشرة آلاف, لأنَّ 
التّقدير: كالمئة المثة. انتهى» والذي يظهرٌ على تسليم قوله ‏ لا يّلرّم ما قال: إنَّ المراد عشرة 
آلافي. بل المثة الثانية للتأكيد. 


كتاب الرقاق باب ه” / ح 514948 ”>3 
قال الخطاى: تأولواهذا الذي عل وجهين: 
أحدهما: أن الناس في أحكام الَدّينِ سواءٌ لا فضل فيها لشريف على مشروفء ولا 
رَفِيع على وَضِيع» كالابل المثةِ التي لا يكونٌ فيها راحلةٌ وهي التي تُرحَلٌ لَركَبَ» 
فاك عله فاعلةٌ 5 مفعولةء أي: كلها عمولة تصلخ للحَملء ولا تصلّح للخل 
0 


ع 


أن أ 


كثرٌ الناس أهل نقصء وأمًا أهل الفضل فَعَدَدُهم قليلٌ جدَاء فهم بمَنزلة 
ا ةق 0 الْحَمُولة» ومنه قوله تعالى: :# وَلِكنَّ أَكْكَرَ اَن لا يَلَمُونَ # [الأعراف:141]. 
قلت: وأورّدَ البيهقيٌ هذا الا القضاء في تسوية القاضي بين الحَصمّينِ”" 
أخذاً الأول الأوّلء وْقِلَ عن ابن قَتَيبةً: أن الرَاحلةَ هي التّجِيبة المختارة من الإبل 
للكوب: فإذا كانت في إيل حُرِقّتء ومعنى الحدديث: أن الناس في الب كالابل الثة التي 
اراد واو دي 

وقال الازهري: الدَاحلةٌ عند الغرب: الدّكة اتيت الأ التحينة» واهاة فق 
الرّاحلة للمُبالّغة قال: وقول ابن قُبَيبةَ غَلَطّه والمعنى: أنَّ الَاهدَ في الدّنيا الكامل فيه 
الرَّاغِبَ في الآخرة قليلٌ» كقَلّة الرّاحلة في الإبل. 

وقال النّوويّ: هذا أجوّثُ وأجِوَّدُ منهما قولٌ آخرِين: إِنَّ المرضيّ الأحوالٍ من الناس 
الكاملّ الأوصافي قليلٌ. قلت: هو الثّانيء إلا أنه حصّصّه بالرّاهدء والأولى تعميمٌه يا قال 
ا 


٠. 
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وقال القَرطَّّ: الذي يناسبٌ التَمثِلَ أنَّ الرجل الجواد الذي يحمل أثقالٌ الناس 
والحَّالات عنهم ويكشف كُرّبَهم عَزِيزٌ الوجود, كالراحلة في الإبل الكثيرة. 

وقال ابن بَطّال: معنى الحديث: أن الناس كثيرٌ والمرضيّ منهم قليلٌ» وإلى هذا المعنى 
أومأ البخاريٌ بإدخاله في «باب رفع الأمانة»» لأنَّ مَن كانت هذه صِمَتَه فالاختيارٌ عَدَمُ 


.170 /٠١ )ني كتابه «السئن الكبرى»‎ ١( 


دل ارون 
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مُعاشّرَتِه. وأشارَ ابن بَطَال إلى أنَّ المراد بالناس في الحديث: من يأتي بعد القَرونٍ الثلاثة الصحابة 
والتابعين وتابعيهم» حيثُ يصيرون يخونونَ ولا يُومَنونَ. وتَقَلَ الكزماقٌ هذا عن مُغَلْطاي 
ظاً منه أن كلامّه لكونِه لم يَعرُه فقال: لا حاجة إلى هذا المتخصيصء لاحتمال أن يُرادَ أن 
المؤمنِينَ قليلٌ بالنُّسبة للكقا والله أعلم. 
5"- باب الرّياء والسّمعة 

8- حدّئنا مُسَدّدٌ حدّثنا يحيى» عن سفيانَ» حدّثني م 00 كُهِيلٍ. وحدّثنا 
و نعيم» حدّثنا سفيانٌ؛ عن سَلَّمَةَ قال: سمعتٌ جُنْدْباً يقول: قال النبيّ يل - وم أُسمَع 
أحداً يقول: قال النبيٌ بكِه غيره ‏ فدَنَوْتٌ منه فسمعثه يقول: قال النبيٌ :امن سَمَّعَ سَمّعَ الله 
به ومن يُرائي يرائي الله به». 
[طرفه في: ]7١65‏ 
قولة :ذبات"الدياط والشقيته الث راء يكس نكاد و ققتنت: الكحتاية ولد وهو كشن 
من الرّؤية» والمراد به: إظهارٌ العبادة لقصدٍ رُؤية الناس لها فِيَحمّدوا صاحبّهاء والسّمْعةٌ 
ضع المهملة وسكون ابوه مكمنة من :سو والمزاة بها تحر ماقي اليا لكنّها تعلق 
بحاسّة السّمعء والرّياء بحاسّة الْبَصّر. 

وقال العَزايَ: المعنى: طلبُ المنزلة في قلوب الناس بأن يريم الخصال المحمودة» 
والمرائي هو العامل. وقال ابن عبد السَّلام: الرِياءٌ: أن يعمل لغير الله والسّمعة: أن يفي 
عملّه لله ثم تحَدّتٌ به الناس. 

قوله: «يحبى) هو ابن سعيد الَطَانَء وسفيان في الطَّريقّين: هو التّؤْرِيّه والسَّنَد الثاني 
أعلى من الأوّل ول يكب به مع عُلوّه لأنَّ في الرّواية الأولى مَزايا: وهي جَلالةٌ المَطَّانَ 
ماوق نياف من تصريح سقيان باللحديشة ويسبة شلمة شيج التوري: وى سَليَة 
انق كقيل اب بالتصتخير دايق قي عونق ولك لئان كله كردرن. 

قوله: «ولم أسمّع أحداً يقول: قال النبيّ يكل غيره) وتَبَتَ كذلك عند مسلم في رواية 
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(2480) وقائل ذلك: هو سَلّمة بن كُهيلء ومُرادُه أنّه م يسمع من أحد من الصحابة 
حديثاً مُسئاً إلى ال ول إلا من جُندُب» وهو ابن عبد الله البَجَلعُ الصحابةٌ المشهوث: 
وهومن صغار الصحابة. 

وقال الكِرماننٌ: مُرادُه: لم يَبِقَ من أصحاب النبيّ يَكِةِ حينئذٍ غيرُه في ذلك المكان. قلت: 
احتّرّرٌ بقوله: «في ذلك المكان» عمّن كان من الصحابة موجوداً إذ ذاكَ بغير المكان الذي 
كان فيه جُندُبٌ» وليس كذلكء فإنَّ جُندُباً كان بالكوفة إلى أن مات وكان بها في حياة 
جُندبٍ أبو جحَيفةَ السّوَائيٌ» وكانت وفاته بعد ندب بست سنين» وعبد الله بن أبي أوقٌ 
وكانت وفاته بعد جُندُب بعشرينَ سن وقد روى سَلَّمةٌ عن كل منهماء تَعينَ أن يكون 
ماده أنّه ويسمع منهما ولا من أحدهما ولا من غيرهما ممّن كان موجوداً من الصحابة بغير 
الكوفة بعد أن سمعٌ من جُندٌبٍ الحديتٌ المذكور عن النبيّ َل شيئاً. 

قوله: امن سَمّعَ» بفتح المهمّلة والميم التّقيلة والعانية مثلّها. 

وقوله: «ومن يُرائي» بضمٌ التحتانية والمدّ وكسر الهمزة والثانية لها وقد تّبَعّتِ الياء 
فشكل هيا ما الأو فللإشباعء وأمًا الثانية قكذلكء أو التّقدير: فإنّه يُرائي به الله. 

ووَقَعَ في رواية وكيع عن سفيان عند مسلم (7941): من يُسمّعْ يُسمّع الله به» ومّن 
يرائي يرائي الله به». 

ولابن المبارّك 5 «الزّهد)”) و تعلايف اتن سور 3 سَمَعَ سَمّعَ الله راق 
راءى الله به» ومّن تَطاولٌ تَعاظًً حَقَضَه الله ومن تَواضَمَ تَسّعاً رَفَعَهِ الله وفي حديث ابن 
عبّاس عند...”": ١مَن‏ سَمّعَ سَمَّعَ الله به» ومّن راءَى راءى الله به». 
ووَقَمَ عند الطبرانٌ (1191) من طريق محمّد بن جحادة عن سَلّمة بن كُهَيل عن جابر في 
آخر هذا الحديث: «ومّن كان ذا لسابَنٍ في الدّنياء جَعَلٌ الله له لسانَينِ من نار يوم القيامة». 


(؟) بياض في الأصل» وهو عند مسلم برقم (79/5). 


الاسم 
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قال الحطَّابيُ: معناه: مّن عَمِلَ عملاً على غير إخلاص: ونا يريدُ أن يراه الناس ويسمعوه. 
جُوزِيَ على ذلك بأن يُسَهُرّهِ الله وفضحه ويُظهرٌ ما كان يبطنه. 

وقيل: مَن قَصَدَ بِعَمَلِه الجاة والمنزلة عند الناس ول يُرِدْ به وجة الله» فإِنَّ الله يجعله 
حديثاً عند الناس الذِينَ أراد نَيلَ المنزلة عندهم, ولا ثوابَ له في الآخرة» ومعنى «يُرائي»: 
يُطلِعهم على أنَّه فعل ذلك هم لا لوجهه. ومنه قوله تعالى:/ « مَسَكانَ يُرِيدُ لحيو لديا 
وَزيئئًا نوق إِلَيهِمَ أَعْمَلَهُمَ ذبَا4 إلى قوله: «إمًا حكَانوا يمَمَنُونَ 4 [هود:5١]»‏ وقيل: المرادٌ: 
مَن قَصَّدَّ بِحَمَلِهِ أن يسمعّه الناس ويَرّوه لِيُعظّموه. وتَعَلُوَ مَنزِلئّه عندهمء حَصَّلٌ له ما 
قَصَّدَء وكان ذلك جزاءه على عمله. ولا يئاب عليه في الآخرة. 

وقيل: المعنى: مَن سَمَّعَ بعيوب الناس وأذاعهاء أظهرَ الله عيوبه وسَمَّعَه المكروه. 
وقيل: المعنى: مَن نسب إلى نفسه عملاً صالحاً م يفعله واذّعَى خبراً لم يصنعه» فإنَّ الله 
يَفضَحُه ويُظهرٌ كَذِبّه. وقيل: المعنى: مَن يرائي الناس بِعَمَلِهء أراه الله ثوابَ ذلك العمل 
تام 
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قيل: معنى (سمع الله به»): شهره أو ملا أسماعَ الناس بسوء الثناء عليه في الدنيا أو و القيامة 
010 +. 5 
با ينطوي عليه من خبث السريرة. 
قلت: وَرَدَ في عِدَة أحاديتٌ التَصريحٌ بوقوع ذلك في الآخرة فهو المعتمَدٌ فعند أحمدَ 
(مفضففة والدَارِمِيَّ (20) من حديث أبي هند الدَاريّ ع «مَن قامَ مَقَامَ رياءِ وسمعةء 
و 5 2 
راءى الله به يوم القيامة وسَمَعَ به». 
وللطيرانٌ )3١١/14(‏ من حديث عوف بن مالك نحوه. وله )7717//٠7١(‏ من حديث 
ا 5 م 
معاذ مرفوعا: «ما من عبدٍ يقوم في الذنيا مقامَّ سَمعةٍ ورياء» إلا سَمّعَ الله به على رَؤْوسِ 
الخلائق يوم القيامة». 
وفي الحديث استحبابٌ إخفاء العمل الصالح؛ لكن قد يُسِتَحَبٌ إظهاره تمن يُقتَدَى به 


على إرادته الاقتداءَ به» ويقدرٌ ذلك بِقَدْر الحاجة. 





قال ابن عبد السّلام: يُستَدتى من استحباب إخفاء العمل مَن يُظهرٌه ليقتدَى به أو 
00 و 2 5 0207 
ينتَهَعَ به ككتابة العلم» ومنه حديث سهل الماضي في الجمعة (4117): الِتأتمُوا بي ولتَعلّموا 
صلاتي». 
5 3 2 5 ف 2 01 ا 
قال الطبري: كان عمر”" وابن مسعود وجماعة من السَّلِفٍ يتهجدون في مُساجدهم؛ 
ويَتظاهَرونَ بمّحاسن أععاهم ليُقتَدَى بهم» قال: فمّن كان إماماً يُستَنّ بِعَمَلِ عالماً با لله 
عليه قاهراً لشيطانه» استّوى ما ظَهرَ من عمله وما حَفِيَ لصِحّة قَضْدِهء ومّن كان بخِلّاف 
ذلك فالإخفاءً في حَقه أفضلء وعلى ذلك جَرَّى عمل السّلّف. 
. ع2 2 2 0 5 2 ان" 4 1 
فمن الأول: حديث حمادٍ بن سَلمة عن ثابت عن أنس قال: سمع النبي وَكِةِ رجلا يقرأ 
ويَرقَع صوئّه بالذّكر فقال: (إِنَّهِ أوَابٌ) قال: فإذا هو المقدادُ بن الأسود. أخرجه الطبّريّ. 
٠ 1 20‏ 0 عِ كك 5 0 000 #دو راس ا 
ومن الثاني: حديث الزهري عن أبي سَلمة عن أبي هريرة قال: قامّ رجل يصّلٍ فجهر 
بالقراءة فقال له النبيّ يَكِ: «لا تُسوِعْني وأسوع رَكَك) أخرجه أحمدٌ (3877) وابن أبي 
َه حيكمة ود يي 
/ا"- باب من جاهدٌ نفسّه فى طاعة الله 
- حدّئنا هُذْبةٌ بن خالد, حدّثنا هام حدّئنا كَنَاده حدّئنا أنس بن مالكِ. عن معاذٍ 
000 527 م ىت 2 و 
ابن جبل ضيب قال: بينما آنا نف النبىئ عد ليس بينى وبينه إلا آخرةٌ الرّحل. فقال: «يا معاذ») 


هم 0 0 س 86> 4 0 - 0 .م 0 7 ١‏ 
قلت: لَبَكَ رسولٌ الله وسَعْدَيكَ ثمّ سار ساعةً فقال: «يا معاذ» قلت: لَبَيكَ رسولٌ الله 


اداه 


وَصَعْدَيك» ف سار ساغةٌ فقال: «نا معاد بنّ جبل» قلت لَِيِكَ رسولٌ الله وسَعْدِيكَ قال: 
«هل تَذْرِي ما حَقٌ الله على عباده؟» قلتٌ: الله ورسوله أعلمُ قال: «حَقٌّ الله على عباده أن 
يَعبُدوه ولا يُش كوا به شيئاً»» ثم سارٌ ساعةً ثم قال: ايا معاذً بنَ جبل» قلتٌ: لبّيكَ رسولٌ الله 
وسَعْدَيكَ قال: «هل تَدْرِي ما حَقٌّ العباد على الله إذا فَعَلوه؟» قلتٌ: الله ورسوله أعلم» قال: 
١ح‏ العبادٍ على الله أن لا يُعذّبهم). 


)١(‏ كذافي الأصلين» وفي (س): كان ابن عمر. 
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قوله: «باب من جاهدَ نفسّه في طاعة الله عر وجلٌ؛ , : عامسل قكوالر 
يتن بالمجاهدة: كن الدين عن/ إرادتها من الشّغْل بغير العبادة» ومهذا تظهر مناسَبة الرهة 


وقال ابن بَطّال: جهاد المرءِ نفسّه هو الجهاد الأكمّلء قال الله تعالى: تإوَأمَا من حَافٌ مَقَام 

ريه نه لس عن رك © الآية [النازعات: ٠‏ ]» ويقع بمنع التّقمس عن المعاصيء وبمَنعِها 
من الشيهات :يها من الأكثاز من الشّهَوَاكَ المماحة لوك ها فى الآخرة: 

قلت: ولئلا يَعتادَ الإكثار فيألفه فيَجدٌه ه إلى الشبُهات» فلا يمن أن يقع في الحرام. 

تقل الفمَري عن شيخه أبي علٍَ الدَّقاق: مَن لم يكن في بدايته صاحب مجاهدةٍ» م 
يد من هذا الطّريق شَمَةَ م 

ل 

قال القَسّيريٌ: أصل مَُامّدة الَّمْسِ قَطْمُها عن المألوفات وَحَمَلّها على غير هَواهاء 
وللتتفس صِفتان: اهمالك ف السَّهَّوات» وامتناع عن الطاعات. فالمجاهّدةٌ تَقَع بِحَسَّبٍ 
ذلك. 

قال بعض الأئمّة: جهاد النّمس داخلٌ في جهادٍ العدرٌ فإِنَّ الأعداءً ثلاثةٌ: رأسُهم 
السّيطانء ثم التَّمَسٌ لأتَا تدعو إلى اللَّذَات المفضيّة بصاحبها إلى الوقوع في الحرام 
الذي تسفقط لزت و الشيظان نهو القمية دعل ذلك ود كثانلك نع حالف عرق 
نفيه قَمَعَ شيطائّه. فمُجامَدّته نفسّه حَمَلّها على اتا أوامر الله واجتناب تُواهيهء وإذا 
قويّ العبد على ذلك سَهُلَ عليه جهادٌ أعداء الدّين» فالأوّل الجهاد الباطن» والثاني 
الجهاد الظاهر. 

وجهادٌ النّسِ أرب مراتب: حََلّها على تَعلّم أمور الدّينء ثم تملُها على العمل بذلك» ثمّ 
لها على تعليم مَن لا يَعلّم» ثم الدُعاء إلى توحيدٍ الله وقتال مَن خالف ديته وجَحَدَ نِعَمَه 
وأقوى المُعِين على جهاد التّمَس جهادٌ الشَّيطان بِدَفْع ما يُلقي إليه من الشّبهة والشكٌ» ثم 
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تحسينٍ ما ممْيَ عنه من المحرّمات» شع ما يض الإكثارٌ منه إلى الوقوع في الشّبّهات» وتامُ 
ذلك من المجامّدة أن يكونٌ مُتَيفَظأً لنفسه في جميع أحواله. فإنَّه متى غَمَلَ عن ذلك استهواه 
شيطائه ونفسّه إلى الوقوع في المنهيّات» وبالله التّوفيق. 

قوله: «همّام» هَوابن حخبى. 

قوله: اأنس» عن معاذ بن جبلٍ» هكذا رواه نام عن قَتّادة» ومُقتّضاء التصريح ا 
مُسنّدِ معاذء والَمّه هشاءٌ الدَّسيُوائنُ عن قّتّادة فقال: عن أنس أنَّ النبيّ يل قال - ومعادٌ 
رَدِيفُه على الرّحُل -: يا معاذ»» وقد تقدّم في أواخر كتاب العلم »)١178(‏ ومقتضاءه أنه من 
مُسئّد أنس والمعتمّد الأوّلء ويُؤيّده أنَّ المصتف أتبََ رواية هشام رواية سليان التَيْميّ عن 
أنس (5؟1) قال: ذُكِر لي أنَّ النبيّيكِ قال لمعاذ؛ فدَلَّ على أنَّ أنساً لم يسمعه من النبيّ وَكلله 
واحدّمَلٌ قوله: ذَكِرَ على البناءٍ للمجهولٍ أن يكون أنسٌ حَمَلّه عن معاذ بواسطة أو بغير 
واسطقٍء وقد أشرت في شرحه في العلم إلى احتمال أن يكون أنسٌ حَمَلّه عن عَمْرو بن ميمون 
الأؤْديٌ عن معاذء أو عن عبد الرّحمن بن سَمُرة عن معاذ. 

وهذا كله بناءً على أنّه حديثٌ واحدٌّء وقد رَجَحَ لي أئما حديثان» وإن انحَدَ عرَجّهما عن 
قَتّادة عن أنس ومتئهما في كُونِ معاذ رِدْف النبيّ يل للاختلاف فيا وَرّدا فيه وهو أن 
حديث الباب في حَقّ الله على العبادٍ وح العباد على الله والماضي فيمَن لَقِيَ الله لا يُشرِك به 
شيئاً» وكذا رواية أبي عثمان التَهُديٌ )3١١9(‏ وأبي رَزِين (57041) وأبي العَوّام 50 )57١‏ 
كلهم عن محا عند امل ورواية ون تيون موافقة لروايةتخديت الباف''+ونحوها 
رواية عبد الرّحمن بن سَمُرة عن معاذ عند النّسائيٌ (كؤو :و١‏ تو الكوابة الكخرى مزائية 
لرواية هشام التي في العلم (4؟1١):‏ وقد أشرت إلى شيء من ذلك في «باب اسم الفرس 
والجمار» من كتاب الجهاد (5865). 


وقد جاء عن أنس عن معاذ نحو حديث الباب» أخرجه أحمد )37١58(‏ من طريق 


.)35865( رواية عمرو بن ميمون سلفت في الجهاد برقم‎ )١( 
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الأعمّش عن أبي سفيان عن أنس قال: أتينا معاذاً فقلنا: حَدَّئْنا من غرائب حديث 
رسولٍ الله كه فذكر مثلّ حديث همّام عن قتّادة. 

قوله: ١بَيّنا‏ أنا رَدِيف» تقدم بيانه في أواخر كتاب اللّباس قبل الأدب ببايَينِ (/09451). 

قوله: "ليس بيني وبينه إلا آخِرةٌ الرّحْلِ) بفتح الرّاء وسكون الحاء المهمّلة: هو للبعير 

0١‏ كالسّرْجٍ للفَرّسء وآخِرٌه/ بالمدٌ وكسر المعجّمة بعدّها راءٌ: هي العودٌ الذي تُجعَل خلفَ 

الرّاكب يَسَيِدُ إليه. وفائدةٌ ذِكْره المبالّغة في شِدّة قربهء ليكونّ أوقَمَ في نفس سامعه أنه 
صَبَط ما رواه. 

5 3 ا و 2 0 

ووّقع في رواية مسلم (48/70) عن هداب بن خالد ‏ وهو هدبة شيخ البخاري فيه - 
بسنده هذا: مُؤْخرةء بَدَلَ: آخرة» وهي بضمٌ الميم وسكون ال همزة وفتح الخاء. 

ووّقعَ في رواية عَمُرو بن ميمون عن معاذ: كنت ردف النبيّ يَكيدِ على حمار يقال له: 


4 
مه 


عُمَيه وقد تقدَّم ضبطه في الجهاد (2855)» ووَقَمَ عند أحمد (9707) من رواية 
عبد الرّحمن بن غَنْم عن معاذ: أن النبيّ يك رَكِبَ على حمارٍ يقال له: يَعفورٌ رَسَنْه من 
ليفي. 

ويُمِكِنُ الجمع بأنَّ المراد بآخرة الرّحْل: موضعٌ آخرة الرّحلء للتّصريح هنا بَكُونِهِ كان 
على حمار» وإلى ذلك أشارٌ النّوويٌ ومَشّى ابن الصَّلاح على أئَّهها تشكان وكأن فلمتدة أن 
وَقَّ في رواية أبي العَوّام عند أحمد: على جملٍ أحمرٌء ولكن سندّه ضعيف. 

قوله: «فقال: يا معاذ, قلت: لَبّيكَ» تقدّم بان ذلك في كتاب الحجٌ (1549). 

قوله: «رسول الله» بالتصب على التّداءِ وحرفٌ النّداءِ محذوفٌ, ووّقَمَ في العلم (174) 
بإنبائة: 


00 


قوله: "ثم سار ساعةٌ؛ فيه بيان أنَّ الذي وَقَّمَ في العلم: «قال: لبيك يا رسول الله وسعدَيكٌ» 
قال: يا معاذ»» لم يق النّداءُ الثاني على القَوْر بل بعدّ ساعةٍ. 
قوله: «فقال» في رواية الكشْمِيهنيَ: ثم قال. 
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وله لبا معاد جبل» تقدّم ضبطّه في العلم. 

قوله: «قال: هل تذْري» وَقَمّ في رواية مسلم (48/0) المشار إليها بعد قوله: 
«وسعدَيكَ» الثانية: ثمّ سار ساعة ثم قال: «هل تّدري»» وفي رواية موسى بن إسماعيل 
عن هما الماضية في الاستئذان (17717) بعد المرّة الأولى: ثم قال مِثلّه ثلاثاً؛ أي: الثداء 
والإجابة» وقد تقدَّم نحوه في العلم» وهو لتأكيدٍ 1 با مجيره به ويبالغ في تَفهُيِه 
وضبطه. 

قوله: «هل تذري ما حَقٌ الله على عباده؟» الحنّ: كلّ موجود مُتَحمَقء أو ما سيُوجَدٌ لا 
اله ويقال للكلام الصّدق: حَقٌّ لأنَّ وقوعه مُتَحمَقٌ لا تَرَدُدَ فيه» وكذا الحقّ المستّحقٌ 
على الغير إذا كان لا تَرَدّدَ فيه» والمراد هنا باح الال حاو نا جنل )00 
قاله ابن اللي قُ «التّحرير»» وقال القَرطْبينٌ: > 
الثُوابٍ وألرّمَهم إِيّاهِ بخطابه. 

قوله: «أن يَعبّدوه ولا يُشركوا به شيئاً) المراد بالعبادة: م الطاعات واجتناتٌ 
المعاصي, وعَطَفَ عليها عَدَمَّ الشّركٍ لأنّهِ تام النّوحيدء والحكمة في عطفه على العبادة 


9 1١ 


حَقَ الله على العباد: هو ما وَعَدَهمِ به من 


أن يعن الكفرة كانوا يَدّعْونَ مه يَعيُدِونَ الله) ولكتهم كانوا يَعبْدوَنَ آلة أخرئ: 
فاشتَرَطً نفيّ ذلكء وتقدّم أنَّ الجملة حاليّةٌ والتّقدير: يعبُدونّه في حال عَدَّمِ الإشراكِ 
به. 

قال ابن حيّان: عبادة الله إقرارٌ باللْسان» وتصديقٌ بالقلبء وعملٌ بالجوارح, ولهذا 
قال في الجواب: «فه| حَقٌّ العباد إذا فَحَلوا ذلك؟». فعَبرَ بالفعل ول يعبر بالقول. 

قوله: «هل تَدْري ماحَقٌّ العباد على الله إذا فَعَلوه؟ الضَّمير ل تقدَّم من قوله: ١يَعبُدوه‏ 
ولا يشركوا به شيئاً»» وفي رواية مسلم: «إذا فعَلوا ذلك». 

قوله: ١حَقٌّ‏ العباد على الله أن لا يُعذَّتهم» في رواية ابن حِبّان )7١١(‏ من طريق عَمْرو بن 
ميمون: «أن يَعْفْرَ لهم ولا يُعَذَيهما» وفي رواية أبي عثمان: «يدخلهم الجنّة) وفي رواية أبي 


لت دكن 


3 باب /” /رح 56٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





العَوّام مثلّه وزاد: «ويَغَفر لهم»» وفي رواية عبد الرّحمن بن غَنمِ: «أن يدخلهم الجن . 

قال القُرطْبٌ: حَقٌ العبادٍ على الله: ما وَعَدَهم به من التَّواب والجزاء» فحَقّ ذلك 
ووَجَبَ بحُكم وَعدٍه الصَّدقء وقوله الحقّء الذي لا يجوز عليه الكذِبٌ في الخبرٍ ولا 
املف في الوعد. فالله سبحانّه وتعالى لا يِجِبُ عليه شيءٌ بحُكم الأمرء إذ لا آمِرَ فوقّه. ولا 
حُكم للعقلٍ لأنّه كاشفٌ لا مُوحِبٌ» انتهى. 

وكَسَّكَ بعض المعتّزلة بظاهره ولا مُتَمسَّكَ لهم فيه مع قيام الاحتمال. وقد تقدَّم في 
العلم عِدَةٌ أجوبة غيدُ هذه. ومنها: أنَّ المراد باحق هنا المتحقّق الثّابت أو الجتدير» لأنَّ 
إحسانً الرّبّ لمن ل يَتَحِذ ربا سواه جَديرٌ في الحَكْمة أن لا يُعذَّبّه أو المراد أنّه كالواجبٍ في 
سوه وكا دار هه نسيل القائلة. 

قال: وفي الحديث جوارٌ رُكوب اَن على حمار» وفيه تَواضمٌ النبيّ يله وفضل معاذ 
وحُسْنٌ أدبه في القولٍ وفي العلم بِرَدّه لالم نط بحقيقَيِه إلى عِلّم الله ورسوله وقربُ مَنزلَتِه 
من النبيّ يكلله. 

وفيه تكرارٌ الكلام لتأكيده وتفهيوه» واستفسارٌ الشّيخَ تِلميدّه عن الحكم ليَختيرَ ما 
عنده؛ ويُبيّنَ له ما يُشْكِلٌ عليه منه. ١‏ 

وقال ابن رَجَبٍ في شرحه لأوائل البخاريّ: قال العلماءٌ: يُوْحَذْ من مَنْع معاذٍ من تبشير 
الناس لثلًا يَتَكِلواء أنَّ أحاديث الرّحصٍ لا تُسْاعٌ في عُموم الناسء لتلا يَقَضْرٌ فَهمُهم عن 
المراد بهاء وقد سمعها معاذ فلم يَردَد إلا اجتهاداً في العمل وحََشْية لله عرَّ وجل فأمًا مَنلم 
يبِلّْ مَنزِلئَه فلا يُوْمَنُ أن يُقصّر اتكالاً على ظاهر هذا الخبر» وقد عارّضّه ما تَوائَرَ من 
نصوص الكتاب والسّنَة: أنَّ بعص عُصاة الموحٌدينَ يَدَحُلونَ النارّ. 

فعلى هذا فيجب الجمعٌ بين الأمرّين» وقد سَلّكوا في ذلك مَسالكٌ: 
)١(‏ رواية أبي عثمان عند أحمد برقم (2355074)» ورواية أبي العوّام عنده برقم (355050)» وكذا رواية 

عبد ال رحمن بن غنم عنده برقم (57501/9). 


كتاب الرقاق مع؟_ 


احذها: قوك الأخرئ: إن هله لذغضة كانت قن نزول القراتعن وللدود»وسياق 
ذلك عنه في حديث عثمان في الوضوء”"” واستَبعَدَه غيئه من أن النَّسحَ لا يدل الخير» 
وبأنَ سماع معاذٍ لهذه كان مُتأحراً عن أكثر نزول الفرائض. 

وقيل: لا نسح بل هو على عُمومهء ولكنّه مُقيدٌ بشرائطاً كا ثُرنَْبُ الأحكامٌ على أسبابها 
المقتضّية المتوقّفة على انتفاء الموانع» فإذا تَكامَل ذلك عَمِلَ المقتتضي عمله وإلى ذلك أشارٌ 
وهبُ بن مُنيِّ بقوله المتقدّم في كتاب الجنائز”" في شرح أنَّ «لا إله إِلّا الله يفتاح الجنَّة): 
ليس من مفتاح إِلّا وله أسنان. ْ 

وقيل: المراد تَركُ دخول نار الشَّركء وقيل: تَركُ تعذيب جميع بَدَنِ الموحٌدينَ لأنَّ النار 
لا ترق مواضع السُّجودء وقيل: ليس ذلك لكل مَن وَحَدَ وعَبَدَه بل يحص بِمَن أخلّصّ» 
والإخلاص يقتضي تحقيقٌ القلب بمعناهاء ولا يُتصوّر حصولٌ التّحقيق مع الإصرار على 
المعصية» لامتلاءِ القلب بمَحبّة الله تعالى وحََشيه فتَبّعِثْ ال+موارحٌ إلى الطاعة وتَدَكَفٌ عن 
المعضينة:اقني ملسييا: 

وفي آخر حديث أنس عن معاذ في نحو هذا الحديث: فقلت: ألا أُخبرُ الناس؟ قال: 
«لاء لثلا يتكِلواك فأخبر بها معاد عند موته تأَّاً. وقد تقدَّم الكلامُ على ذلك في كتاب 
العلم (/159-17). 

تنبيه: هذا من الأحاديثٍ التي أخرجها البخاريٌ في ثلائة مواضع عن شيخ واحدٍ 
بسندٍ واحل'”. وهي قليلة في كتابه جد ولكنّه أضاف إليه في الاستعذان رن بن 
إسماعيل» وقد تَنبَّحَ بعض من لَقِيناه ما أخرجه في موضعَينٍ بسنل فبَلَعَ عِدَّمما زيادة على 
)١(‏ هذه الإحالة في كتاب الحافظ ابن رجب المسمّى «فتح الباري شرح صحيح البخاري»» وحديث عثمان 

في الوضوء عند البخاري برقم (2370-159)» وقول الزهري المشار إليه انظره بنحوه عند مسلم (770) 

.)555( 


() بين يدي الحديث رقم 790 1). 
2 في اللباس (/09517). والاستئذان (550» وحديث الباب. 
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العشرينَ» وني بعضها يتصرّفٌ في المتن بالاختصار منه. 
باب التواضع 

-0١‏ حدَّئنا مالك بن إسماعيلٌ» حدّثنا زهي حدّئنا ميدٌ عن أنس ذفه: كان للنبيّ لله 
ناقة. 

-١‏ قال: وحدّئني محمّدٌ أخبرنا المَرَارِيّ وأبو خالدٍ الأحرُء عن حُميدٍ الطّوبلِ عن 
أنس» قال: كانت ناقةٌ لرسول الله بك نُسمّى الِعَضْباءَء وكانت لا تُسبَقٌء فجاء أعرابيٌ على 
تَعُودٍ له فسَبَقّهاء فاشئَدٌ ذلك على المسلمينَ وقالوا: سُبِقَتِ العَضْباءٌ فقال رسولٌ الله يكلله: «إنَّ 
حَقَاً على الله أن لايرقَعَ شيئاً من الدّنْيا إلا وَضَعَه). 

0١‏ /قوله: اباب التُواضُع» بضمٌ الضّاد المعجمة: مُشْمَقٌ من الضّعَة - بكسر أُوَّلِهِ - وهي 
الحوّانء والمراد بالتّواضُع: إظهارٌ التنزّلٍ عن المرتّبة لمن يُرادُ تعظيمُهء وقيل: هو تعظيمٌ مَن 

وذكر فيه حديثين: 

أحدهما: حديث أنس في ذِكْر الناقة لما سُبِقَتء وقد تقدّم شرحُه في كتاب الجهاد في 
اباب ناقة اي 101014 ارزع يمضه ألدلا مدعل لهي هد الرّحمةء وعَمَلَ عن 

قَمَ في بعض طرقِه عند النّسائيٌ م (097) بلفظ: «حَقٌ على الله أن لا يَرفَعَ شيءٌ نفسّه في 
1ن لما ماص ع ىر يري وي 

أن أ موق ]لذن ناقضة ع فإيلة: 
فال ابن بطان: هيه عون الذتبا غل الله والكنية عل 7ك الناعاة والمفاعزف وأن كل 
شيء هانّ على الله فهو ني مَحَل الضّعَة» فحن على كل ذي عقلٍ أن يَزهَدَ فيه يقل مُنافسََه 
في طلبه. 


4 لَك 


وقال الطَبريٌ: في التَواضْع مَصلّحة الدّين والدنياء فإِنَ الناس لو استعملوه في الدنيا لالت 
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بينهم الشّحناءٌ ولاستّراحوا من نَحَسٍ المباهاة والمفاحرة. 

قلت: وفيه أيضاً حَُسْنٌ حُلُقٍ النبيّ وك وتَواضْعُه لكَونه رَضِيَ أنَّ أعرابيا يُسابقه. وفيه 
جواز المسابقة. 

وَزُكَيرٌ في السّتّد الأوّل: هو ابن معاوية أبو حَيْئَمَةَ الْجُعْفَيّ» ومحمّدٌ في السَّمّد الثاني: هو 
ابن سَلامء وجَرّمَ به الكلاباذيٌ ووَقَعَ م كذلك في نسخة من رواية أبي ذرٌُ والمَرّاريَ: هو 
مروان بن معاوية» ووَّهِمَ من زَّعَمَ أنّهِ أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن الحارث» نعم رواية 
أبي إسحاق المَرّارِيٌ له قد تقدّمَت في الجهاد »)7817١(‏ وأبو خالد الأحمر: هو سليان بن 
حَيّانَ. 

الحديث الثاني: 

- حدّئني محمدٌ بن عُْانَ بن كرَامة. حدّئنا خالدُ بن تلد حدّئنا سليانٌ بن بلالِه 
حدّئني شَرِيكُ بن عبد الله بن أبي َم عن عطاءء عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله كلة: 
«إنَّ الله قال: من عادى لي وَليَاً فقد آذّنته بِالحَرْبء وما قرب إِيَّ عبدي بشيءٍ أحبّ إل مما 
افتَرَضْتٌ عليه وما زالٌ عبدي يَتَقرّبُ إِِيّ بالتّوافلٍ حتّى أحبّبته» فكنث سَمْعَه الذي يَسْمَعْ؛ 
ويَصَرّه الذي يُبِصِرٌ به. ويَده التي يَبْطِشُ بهاء ورجُله التي يَمْغي بهاء وإن سألنتي أَعطَيئه”2 
ولَئِنِ استعادني أعِيذَنه وما تَرَدَدْتَ عن شيءٍ أنا فاعله. تَرَدّدي عن نَفْس المؤمنء يَكْرَه الموت 
وأنا أكره م سسَاءَنّه) . 

قوله: ١حمّد‏ بن عُثمان بن كَرَامة» بفتح الكاف والرَّاءِ الخفيفة» هو من صغار شيوخ البخاري» 
وقد شاركّه في كثير من شيوخه منهم خالد بن علد شيخْه في هذا الحديث» فقد أخرج عنه 
البخاريّ كثيراً بغير واسطةٍ منها في «باب الاستعاذة من الجُبْن) في كتاب الدَّعَوات (5879)): 
وهو أقرَبها إلى هذا. 

قوله: «عن عطاء» هو ابن يسار ووَقَعَ كذلك في بعض النسخ, وقيل: هو ابن أبي رَباح» 


)١(‏ هكذا هو في شرح الحافظ ابن حجرء والذي في النسخة اليونينية دون خلاف: «لأعطينه». 


0 
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والأوّل أصحٌء تبه على ذلك الخطيب» وساقٌ الذَّهَبنُّ في ترجمة خالد من «الميزان» - بعد أن 
ذكر قول أحمد فيه: له مُناكير» وقول أبي حاتم: لا تح بهه وأخرج ابن عَدي عشرة 
أحاديث من حديثه استَّدكَرّها ‏ هذا الحديتٌ من طريق محمّد بن لّد عن محمّد بن عثمان 
ابن كَرَامة شيخ البخاريّ فيه» وقال: هذا حديث غريب جدَا لولا مَيْةٌ «الصّحيح) لَعَدُوه 
شكرات خالد بن علد فإن. هذا المتنَّ لم يُرِوَ إلا بهذا الإسناد. ولا 2 
البخاريٌ ولا أظنه في المُسيّد أحمد». 

قلت: ليس هو في «مُسّد أحمد» جما وإطلاق أنه ل يُروَ هذا المتنُ إلا مهذا الإسناد مردودٌ 
ومع ذلك فتَرِيكٌ شيحٌ شيخ خالدٍ فيه مال أيضاً وهو راوي حديث المعراج الذي زاد فيه 
وتَقَصّ وكَدّمَ وخر وتفرّد فيه بأشياة لم يُنابع عليها ىا يأتي القول فيه مُسبّوعباً في مكانه 
1/86 رك عدي طرق أخرع يول عمو واعل أزاله انريف 

منها عن عائشةً أخرجه أحمد في «الزُهد وابن أبي الدُنياا"" وأبو تُعَيم في «الجلية؛ (1/ 0) 
والبيهقيٌ في «الزّهده (144و144) من طريق عبد الواحد بن ميمون عن غُرُوة عنهاء 
وذكر ابن حِبّانَ وابن عَديٍّ أنه تفرّد به وقد قال البخاريٌ: إِنّهِ مُنَكَرُ الحديث. لكن 
أخرجه/ الطبرانٌ”'' من طريق يعقوب بن مجاهد عن عَرُوةء وقال: لم يَرُوه عن عَرْوة إِلّا 
يعقوب وعبد الواحد. 

ومنها عن أبي مام أخرجه الطبرانٌ 75لاو 0784 والبيهقىٌ في «الزُهد) )00 

ومنها عن علنّ عند الإساعيلّ في «مُستد علِ). 

وعن ابن عبّاس أخرجه الطبراننٌ (17719): وسندّهما ضعيف. 
)١(‏ ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (44)» أما عزوه لأحمد في «الزهد» فهو ذهولٌ» فهو عنده في لمسئده» برقم 


(35179). 
(؟) في «الأوسط» برقم (4707)» وإسناده من هذا الوجه جيّد. 
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وعن أنس أخرجه أب يَعْلى والبزّار والطبرانٌ؛ وفي سنده ضعفٌ أيضا”". 

وعن حُدَّيفَة أخرجه الطبرانيٌ مختصرأً؟"» وسنده حسنٌ غريبٌ. 

وعن معاذ بن جبلٍ أخرجه ابن ماجَهُ (5949)» وأبو تُعَيم في «الجلية» (0/1) مختصراً 
سند شف أيضا. 

وعن وهب بن مُنيّهِ مقطوعاً أخرجه أحمد في «الزُهد”", وأبو تُعَيِم في «الجلية) 
.)011١/1(‏ 


ماع 4 


ه 
5 


وفيه تَعقَبٌ على ابن حِبّان حيثُ قال بعد إخراج حديث أبي هريرة (741): لا يُعَرَف 
هذا الحديث إِلّا طريقان ‏ يعني غيرَ حديث الباب ‏ وهما هشامٌ الكنانٌ عن أنس» 
وعبد الواحد بن ميمون عن عرُوة عن عائشة» وكلاهما لا يَصِح. وسأذكر ما في رواياتهم 
من فائدة زائدة. 

قوله: «إِنَّ الله تعالى» قال الكِرْماننٌ: هذا من الأجاديق المدسة4وقة تقدّم القولٌ فيها 
قبلّ سئّة أبواب. قلت: وقد وَقَّحَ في بعض طرقه: أن النبيّ بك حدَّث به عن جَبْريل عن الله 
عزَّ وجل وذلك في حديث أنس. 

قوله: ١مَن‏ عادى لي ولبَا المراد بول الله: العام بالله» المواظب على طاعته المخلص في 
عباةته. وقد استّشْكِلٌ وجود أحد يُعادِيه لأنَّ المعاداةً إِنَّا تََعُ من الجانبينٍ ومن شأن الو 
الجلّم والصّفح عمّن يمل لوو يان المعاداةً لم تَنَحَصِر في الخصومة والمعامّلة 
الدُنِيويّة مثلء بل قد تقع عن بُخض يَنشَاُ عن التَعصّبٍ كالرّافضيٌ في بُخضِه لأبي بكر» 
والمبتدِع في بحْضِه للسّيَيَه فتَهحُ المعاداةٌ من الحانبين» أمّا من جانب الول ِل تعالى وفي الله» 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «اللأوسط) (59). ولم نقف عليه عند أبي يعلى والبزار» ولم يَعَزّه لما الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» ١٠/١1؟.‏ 

)١(‏ لم نقف عليه في شيء من كتبه المطبوعة» لكن أخرج أبو نعيم في «الحلية» ١17/5‏ بعضه ضمن حديث عن 
الطبراني واسمه سليمان بن أحمد. 

(*) في أخبار موسى عليه السلام منه ص 59. 
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وأمّا من جانب الآححر فَلِمَا تقدّمَ وكذا الفاسق المتجاهر يُبِغِضه الول في الله» ويُخِضه 
الآحَر لإنكاره عليه ومُّلارّمَيهِ لتهيه عن شَّهّواتهه وقد تُطَلَقُ المعاداةٌ ويُراد بها الوقوع من 
أحد الجانبين بالفعل ومن الآخر بالقوٌة. 

قال الكِرْمانٌ: قوله: «لي» هو في الأصل صِمَةٌ لقوله: «وليّاه لكنّه لما تقدّم صارَ 


# 


حالا. 

وقال ابن هُبَيرةَ في «الإفصاح»: قوله: «عادّى لي وليَا أي: اَذَه عد دولا ار الفتن 
لا عاداه من أجل ولايتِهء وهو وإن تَصَمِّنَ التَحذيرَ من إيذاء قلوب أولياءِ الله ليس 
على الإطلاق» بل يُستَدْتّى منه ما إذا كانت ال حال تقتضي نزاعاً بين وليّنِ في ماصَمةٍ أو 
حَاكَمةٍ تَرجِعٌ إلى استخراج حَقٌ» أو كَشّْف غامض. فإنَّه جَرَى بين أبي بكر وعمرٌ مُشاجرةٌ 
وبين العبّاس وعلمٌ» إلى غير ذلك من الوقائع» انتهى مُلخّصاً موضّحاً. 

تَعقبَه الفاكهانيٌ: بأنَّ مُعاداة الول لكَونِهِ ولا لا يُفهَمُ إِلّا إن كان على طريق الحَسَدٍ 
الذي هو تن زوال ولايته» وهو بعيدٌ جد في حَقٌ الولٌ» فتأمّله. قلت: والذي قَدّمته أولى 
أن يُعتَّمّد. 

قال ابن هبّيرة: ويستّفاد من هذا الحديث تقديمٌ الإعذار على الإنذار» وهو واضحٌ. 

قوله: «فقد آذّنته» بالمدٌ وفتح المعجّمة بعدها لو أي : أعلمته. والإيذان: الإعلام. 
وإمند عد الكذاق. 

قوله: «بالحَرْبٍ» في رواية الكُشْمِيهيَ: ابحرب». ووَقَمَ في حديث عائشة: مَن عادّى 
لي وليًاً» وفي رواية لأحمدَ (3519): لمن أذل1" ل وليَاه» وفي ا له: من آذَى)”"., وفي 


ل يعس ا رم : 5 ف مد ا 
حديث ميمونة مثله: «فقد استحل محاربتي»)”" وفي رواية وهب بن مُنبَهِ موقوفا: قال الله: 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: «من آذى). 

(1) هذه الرواية في حديث عائشة ليس لأحمد. وإن| هي لغيره ممن خرّج حديثها ىا سلف في أول شرح هذا 
الحديث. 

(”) أخرجه أبو يعلى »)7١401(‏ ولفظه في المطبوع مئه: افق د اسْشحقٌ محاربتى»: وإستاده ضعيف جذداً. 
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مَن أهانَ وليّي ار لقلا لي بالمحارّبة» وفي حديث معاذ: «فقد بارّرَ الله بالمحاربة)» 
وفي حديث أي ان : «فقد بِارَرَّني). 

وقد سمشل وقوع المحاربة وهي مُفائَلةٌ من الجانبين» مع أن الخلوق في أشْر الخالقه 
والجواب أنّه من المخاطبة ب يُفَهَم إن الخرك تندا عن العَدّاوة» والعَدَاوةٌ تَنَمَأْ عن 
المخالّفة» وغاية الحرب الحلاكء واللهُ لا يَعلِبُه غالبٌ فكأن المعنى: فقد تَعرَّضَ لإهلاكي 
إيَاهء فأطلقٌ الحربٌ وأراد لازِمّهء أي: أعمَل به ما يعملّه العدوٌ المحارب. 

قال الفاكهانٌ: في هذا تهديدٌ شدينٌ لأنَّ مَن حاربه الله أهلّكّهء وهو من المجاز/ البليغ» لأنّ 
من كَرهَ من أحبّ الله خالفَ الله ومّن خالّف الله عانّده» ومن عائدَه أهلكه. وإذا تَبَتَ هذا في 
. جانب المعاداة نبت في جانب الموالاة» فمّن وال أولياء الله أكرّمّه الله. 

وقال الطُوفقٌ: لما كان ول الله مَن توك الله بالطاعة والتّقوى» تَولّاه اللباطتط والصرة 
وقد أجرّى الله العادة بأنَّ عدرٌ العدرٌ صديقٌ» وصديقٌ العدرٌ عدر فعدوٌ ول الله عدرٌ الله» فمّن 
عاداه كان كمّن حاربه» ومن حاريّه فكأنّ) حارّب الله. 

قوله: «وما تَقرَّ ب إِِيّ عبدي بشيءٍ أحبٌ إنَ مما افترَضْتٌ عليه» يجوز في «أحبٌ» الرَفع 
والنّصبء ويَّدحَلُ تحت هذا اللّفظِ جميمٌ فرائض العَيْن والكفاية» وظاهرٌه الاختصاصٌض 
با ابتَدَأ الله فرضيتَه وفي دخول ما أوجبّه المكلّف على وا للتقبيد بقوله: 


بت 


02 


«افتَرَضْتٌ عليه»». إلا | إن أَخِدَّ من جهة المعنى الأعَم قاذ فته أن أداء الفر انضن أبس 
الأعمال إلى الله. 

قال 0 الأمرٌ بالفرائضٍ جازِمٌ ويقع بتكي انان علذنف الل في الأمرّين» 
وإن اشْتَرٌ مع الفرانض في تحصيل القُوابٍ فكانت الفرائضٌ أكمَل؛ فلهذا كانت أحبٌّ إلى الله 
تعالى وأشدٌ تقريباء وأيضاً فالمَرْض كالأصلٍ 6 والتّمل كالمرع والبناء» وفي الإتيان 
بالفرائض على الوجه المأمور به امتثالٌ الأمر واحترامُ الآمرِ وتعظيمُه بالانقيادٍ إليه وإظهارٌ 


يت عي و 


عَظّمة الرُبوييّة وذْلَ العُبوديّة فكان التَّرّبُ بذلك أعظم العمل؛ والذي يودي الفرائض 


571/1 
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قد يَفعله خوفاً من العُقوبة» ومُوَدَي التَّلِ لا يفعله إلا إيثاراً للخدمة» فيُجارّى بالمحبّة 
التي هي غايةٌ مطلوب من يَتَقَرّبُ بخدمَتِه. 

قوله: «وما ال في رواية الكُشْمِيهنيَ: «وما يزال» بصيغة المضارّعة. 

قوله: اقرب إل التَعَرّب: طلبُ القَرْبء قال أبو قاد القََيرِيُ: قُربُ العبد من رَيّه 
يقعُ أوّلاً بإهانه» ثمّ بإحسانه. وقُربُ الرّبّ من عبده ما يِخْصّه به في الدنيا من عِرْفانه. وفي 
الآخرة من رضُوانه» وفيها بين ذلك من وجوه لُطفه وامتنانه» ولا يتم رب العبد من الح إلا 
ببُعدِه من الحَلّق. قال: وقُربُ الرّبٌ بالعِلّم وَالقدْرة عام للاس» وباللطٍ والنصرة خاصٌ 
بالخواصٌء و بِالتَنيسِ خاصٌ بالأولياء. 7 

ووَقَمَ في حديث أبي أمامةً: 7 «ُتَحَبَّبُ إل بدلّ م اه ميجولة: 

قوله: «بالتّوافل حتّى تّى أبَبنّه؛ في رواية الكُشْمِيهنيَ: «أَحِبّه؛ ظاهرٌه أنَّ تَبَةَ لله تعالى 

للعبد تَقَعُ بمُلارّمة العبد التََّرّبَ بالتّوافل» وقد استّشْكِلٌ بما تقدّم أوّلاً أن الفرائض أحبٌ 

العبادات المتقرّبٍ بها إلى الله» فكيفَ لا تُنتِجُ المحبَة؟ والجوابُ 3 أن | المراد من التّوافلٍ ما 
كانت حاوية للفرائض مُشْتَعِلة عليها ومُكمّلة لهاء ويُؤيّده أن في رواية أبي أمامةً": «ابن 


آدمء إِنّت لن تُدرِكَ ما عندي إِلَا بأداءِ ما افتَرَضْتٌ عليك». 

وقال الفاكهاقٌ: معنى الحديث: أنه إذا أدّى الفرائض ودامَ على إتيان التّوافل من 
صلاة وصيام وغيرهماء أفضَى به ذلك إلى حَحبّة الله تعالى. 

وقال ابن هُبَيرة: يُوْحَذْ من قوله: «ما تقرّب...2 إلى آخره؛ أنَّ النافلة لا تُقدّمُ على 
الفريضة:» لأنْ النافلة إنّا سمت ا ل ل 21 نود الفريوة يه 
تحصّلٌ النافلة» ومن أدّى الرضٌ ثم زاد عليه التّل وأدامَ ذلك. تَحقَّت منه إرادةٌ التََربِء 
انتهى. 

وأيضا نه رت العاذا إن الكنا نت ركو ةقانا طوها وعج عل اندب كالدةة 


.)728/0( عند الطيراني في (الكبير»‎ )١( 
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لحف » بخلاف مَن يُوَدَي ما عليه من حَرَاجء أو يقضي ما عليه من دينٍ. 

وأيضاً فإنّ من جملة ما شُرِعَت له التّوافل > جَبرٌ الفرائتض» ى) صَعَّ صَمَّ في الحديث الذي 
أخرجه مسله”": «انظّروا هل لعَبدي من تطَوع فتُكمّلٌ به قَرِيضَئّه؟» الحديث بمعناه» 
فتن أنَّ المراد من الدب بالتُوافل: أن تقع ممّن أدَى الفزانقنء لذن أ اه ]قال 
بعض الأكابر: مَن شَّعَلّهِ الفرض عن التَّلِ فهو معذورٌ ومَن شَعَلهِ انَل عن الفرض فهو 
مغرور. 

قوله: «فكنت سَمْعَه الذي يَسمَعٌ» زاد الكشمنهني: ((يه). 

قوله: «وَبَصَرّه الذي يُبِصِرٌ به؛ في حديث عائشة في رواية عبد الواحد: «عيته التي يَبِصِرٌ 
بها»» وفي/ رواية يعقوب بن مجاهد: «عيئيه التي بصم به) بالتّنية» وكذا قال في الأَذّنِ 
والقل :وال تجاه بوزاذ تعد الواحة وروا شه «وفواةه التي يكقل يد ا ولسائهالدى يكلم 
بها» ونحوه في حديث أبي مامد وفي حديث ميمونة: «وقلبّه الذي يَعِقِلُ به)» وفي حديث 
أنئن: ومن ألحبيته كنت له سمعا وبضر أ ويدا ومؤيدا»: 

وقد اسبّشكلٌ كيف يكونٌ الباري جلّ وعَلا سَمْعَّ العبد وبصرّه... إلى آخره؟ والجوابٌ 
من أوجَه: 

أحدها: أنه وَرَدَ على سبيل التّمثِيل» والمعنى: كنت كسمعه”" وبّصّره في إيثاره أمري» فهو 
حب طاعّتي ويُؤيْرٌ خدمّتي كا حب هذه التوارخ. 

ثانيها: أن المعنى: كُلَيَّه مشغولةٌ بي» فلا يْصفِي بسَمعه إلا إلى ما يُرضِيني» ولا يرى ببَصّره 
انها ام تي 

انوا لفق : العمل للامقاسةه كانه واه كمه وير 15 إل لخر 
)١(‏ كذا عزاه الحافظ لمسلم» وهو ذهولٌ» وإن) أخرجه أصحاب «السنن» أبو داود (875)» وابن ماجه (475١)؛‏ 


والترمذي (؟١5).,‏ والنسائي (570) من حديث أب هريرة» وهو حديث صحيح. 
(؟) في (س): سمعه. بإسقاط الكاف» وهو خطأ. 


"١ 
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زايعها: كنف له ق الس #كسفيه وتضرة يده ورجله ف المغاونة عل عدوه: 

خامسها: قال الفاكهانٌ» وسَبَقَّه إلى معناه ابن هُبّيرة: هو فيه| يظهرٌ لي أنه على حذفٍ 
مُضافٍء والتّقَديدُ: كنت حافظٌ سَمعِه الذي يسمعٌ به فلا يسمعٌ إلا ما يل استماعٌهه وحافظة 
بَصّره كذلك... إلى آخره. 

سانسها: قال الفاكهازة: يحتمل هعتى آخر آدَق من الذي قبله» وهو آن يكون معنن 
سَمعِه: مسموعه. لذن المصدّر قد جاء بمعنى المفعولٍ مثل: فلان أَمَلٍ بمعنى: مأمولي» 
والمعنى: أنه لا يسمعٌ إلا ؤكْري» ولا يَلتَذَ إلا بتلاوة كتابي» ولا ينس إلا بمناجاتي» ولا 
يَنظُرٌ إللافي عجائب مَلَكُوتي» ولا يَمُدٌ يدّه إلا فيها فيه رضايّ» ورجلّه كذلك؛ وبمعناه قال 
ابن هبَيرة أيضاً. 

وقال الطُوفٌ: انهه فى العلا ع يعد يقوله أن هذا حار وكناة عن تش الغيد وتابيده 
وإعانته» حتّى كأنّه سبحا يُزّلْ نفسّه من عبده مَل الآلات التي يستعينٌ بهاء وهذا وك 
في رواية: «فبي يسمعٌ وبي يُبِصِرٌ وبي يَبطِشُ وبي يُمثي»» قال: والاتحاديّة رَعَموا أنه على 
حقيقَيِه وأنَّ الحقّ عينُ العبد» واحتّجّوا بمَجِيءِ جَبْرِيلَ في صورة دحية”"» قالوا: فهو 
رُوحانيٌ حَلَمَ صورته وظَهَرٌ بِمَظهّرِ البشرء قالوا: فالله أقدّرُ على أن يظهرٌ في صورة الوجودٍ 
الكل أو بعضه. تعالى الله عا يقول الظالمون علوَاً كبيراً. 

وقال الخطَانُ: هذه أمثالٌ والمعنى: توفيقٌ الله لعبده في الأعمال التي يُباشرّها ببذه الأعضاءء 
وتيسيرٌ المحبّة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه» ويَعصِمه عن مُواقَعة ما يكرّه الله من 
الإصغاء إلى اللهو بسَمعِهء ومن النّظّر إلى ما عى الله عنه ببصّرهء ومن البَطش فيا لا يحِلَ له 
يده ومن السّعي إلى الباطل برجله. وإلى هذا نحا الدَّاوُوديٌء ومثله الكلاباذيّ» وعَبَّرَ 
بقوله: أحمّظّه فلا يَتَصَرَّفُ إِلّا في حََانُ لأنّه إذا أحبّه كَرِهَ له أن يَتصرّف فيا يَكرَهُه 


منهة. 


.)”59( سلف عند البخاري برقم‎ )١( 
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سابعها: قال الخطّا أيضاً: وقد يكون عَبَّرَ بذلك عن سرعة إجابة الذعاء والنجُح في 
الطلبِء وذلك أنَّمَساعيّ الإنسان كلها إن تكون بهذه الجوارح المذكورة. وقال بعضهم وهو 
مُصَرّع م تقدّم -: لايتحرّك له جارحةٌإِلّا في الله ولله: فهي كلّها تعمل بالحقّ للحق. 

وأَسبَدَ البيهقيٌ في «الْزُهد) 07٠٠١‏ عن أبي عثان الجيريٌ”2 أحد أئمّة الطّريق قال: 
معناه: كنت أسرعٌ إلى قضاء حوائجه من سَمعِه في الاستماع”" وعينه في التَر» ويده في 
اللّمسء ورجله في المثى. وحمَلّه بعض مُتأخري الصّوفيّة على ما يَذكُّروئّه من مقام الفَنّاء 
والمَحْوء وأنّه الغاية التى لا شىء وراءهاء وهو أن يكون قائاً بإقامة الله له» با بمحيّتّه 
له ناظراً بتظره له من غير أن تَبقَى معه بقيّةٌ ثناط باسمء أو تَقِفف على رَسْمِ» أو تتعلّق بأمر 
أو تَوَضْف وعيقت) ومع هذا الكلام: أنه يَشْهَدُ إقامةً الله له حتّى قامَء وحَبّته له حتّى 
أحبّه وتَظرّه إلى عبده حتّى أقبَلَ ناظراً إليه بقلبه. 

وحمل بعض أهل الزّيغْ على ما يدّعوئّه من أنَّ العبد إذا لارّمَ العبادة الظاهرة والباطنة 
حبّى يُصَفى من الكٌدورات. أنّهِ يصير في معنى الحقّء تعالى الله عن ذلك» وأنّه يَفنّى عن 
نفسه جُملةٌ حنَّى يَشهّد أنَّ الله هو الذاكر لنفيه الموحٌد لنفيه المحِبٌّ لنفسه» وأنَّ هذه الأسباب 

ع 5 ميعز أت 5-7 عو ' 5 3 0-9 : 
والرسوم تصير عدما صرفا في شهوده وإن لم تعدم في الخارج» وعلى الأوجه كلها فلا 
محَمسَكَ فيه للاتٌحَاديّة/ ولا القائلينَ بالوّحْدة المطلّقة» لقوله في بقيّة الحديث: «ولّيِن سألني: 
ولَيْن استَعادني») فإِنَّهِ كالصّريح في الردٌ عليهم. 

قوله: «وإن سألّنى» زاد في رواية عبد الواحد”": «عبدي». 
)١(‏ تصحف في (س) إلى: الجيزيء بالجيم والزاي» وقد سبق التنبيه إليه في شرح الباب )١9(‏ بين يدي 

الحديث (5159). 
(؟) في الأصلين و(س): الاسماع» بإسقاط التاء» وهو خطأ. 
() يعني في حديث عائشة عند أحمد وغيره» وقد سبق تخريجه في أول شرح هذا الحديث» لكن هذه الزيادة ليست في 


حديثه» وإنما هى في حديث أبي هريرة نفسه من الطريق ذاته التي عند البخاري لكن عند ابن حبان 015170 
والبيهقي ”157/7 و١14/1١١‏ وأبٍ نعيم في «الحلية» /١‏ 4. 
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قوله: «أغطيته» أي: ما سألّ. 

قوله: «ولئّن استعادّني) ضبطناه بوجهين: : اله هر بالنون بعد الذّال ا معجحّمة. والثاني 
بالموحّدة. والمعنى: أعَذَتُه ما تخاف. وفي حديث أبي أمامةً: «وإذا استنصّرٌ بي نَصَرتّها وفي 
حديث أنس: اتصَّحَني فتصّحتُ له). ويُستّفاد منه أنَّ لمراد بالتوافلٍ جميع ما يُندَب من 
أمامة المذكور: «وأحبٌ عبادة عبدي إليّ 


ع ءٍِ 


الأقوال والأفعال. وقد وَقَعَ في حديث أبي أ 
التّصيحة». وقد استُشْكِل بأنَّ جماعةً من العْبّادٍ والصّلَحاءِ دَعَوًا وبالّغوا وم مَُابُواء 
والجواب: أنَّ الإجابةً تتنوّعٌ: فتارةً يقع المطلوبُ بعينِه على القَوْره وتارةً يقح ولكن يَتَخَرُ 
لحكمةٍ فيه» وتارةً قد تقع الإجابةٌ ولكن بغير عينٍِ المطلوب. حيتٌ لا يكون في المطلوب 
مَصلّحةٌ ناجزةٌ وفي الواقع مَصلّحةٌ ناجزةٌ أو أصلّحٌ منها. 

وني الحديث عِظَمٌ در الصلاة» فإِنَّهيَْسَأ عنها حَبّة الله للعبد الذي يَتقَرّتٌ هاء وذلك 
لأا مَحَلٌ المناجاة والقُربق ولا واسطة فيها بين العبد وربّه ولا شيء أَقَرٌ لعَينِ العبد 
منهاء ولهذا جاء في حديث أنس المرفوع: «وجعِلّت قَرَةُ عيني في الصلاة» أخرجه النسائيٌ 
(0-919 044 وغيره'" بسن صحيحء ومّن كانت قَرَةٌ عينه في شيء فإِنَّه يود أن لا يُفارقه ولا 
تع ينه أن فيد نميه وبة تطيك سا ةورذ انط ولك العاف بالسائرة فل اضيا 
فإِنَّ السالك عُرضَّة”" الآفات والفتور. 

وفي حديث خذّيفة من الزيادة: «ويكون من أوليائي وأصفيائي» ويكون جاري مع 
الو ا 3 ار ١‏ الجنّة). 


3 


وات ال لقره مط و اد تَعَقَتَ ا ا 
الطّريق فقالوا: لا يُلَقّت إلى شيءٍ من ذلك إلا إذا واقَقّ الكتابٌ والسَّنَك والعضمةٌ إن هي 


)١(‏ كأحمد في امسنده» (579), وانظر تمام تخريجه فيه. 
(؟) تصحفت هذه الكلمة في (أ) إلى: إذاء وفي (س) إلى: إذء والصواب ما أثبتناه من (ع). 
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للأنبياءٍ ومن عَدَاهم قد تُحخطى» فقد كان عمرٌ #ه رأس المُلهمِينَه ومع ذلك فكان رَبَّ) 
رأى الرَّأيّ فيُخِيرُه بعضُ الصحابة بخلافه فيَرجمٌ إليه ويَترٌك رأيه» فمَن ظنً أنه يكتفي بها 
يقح في خاطره عا جاء به الرَّسولُ عليه الصلاة والسّلامء فقد ربكب أعظم الخطأء وأمًا 
من بالَعَ منهم فقال: حدّئني قلبي عن رَيْ» فإنّهأشلٌ خطأ فإنّه لا أمَنُ أن يكون قلبه إِنَّا حدّثه 
عن الشَّيطانء والله المستعان. 

قال الُوقُ: هذا الحديثٌ أصلٌ في السّلوكِ إلى الله» والوصول إلى مع رفن وعَبيِه وطريقه 
أداة*" المفتَرَضات الباطنةٍ وهي الإيان» والظاهرة وهي الإسلام» والمركبٍ منهم| وهو الإحسان 
فيهما ا تضَهَنّه حديثٌُ جبريل©» والإحسان يَتَضَمَُ مقاماتٍ السالكينٌ من الزُهد والإخلاص 
والمراقبة وغيرها. 

وفي الحديث أيضاً: أنَّ مَن أتى بما وَجَبَ عليه وتَقرّبَ بالتّوافل لم يُردّ دعاؤه» لوجود 
هذا الوعد الصّادق الموَكَّد بِالقَسَمء وقد تقدّم الجوابُ ع يَتَخلّفُ من ذلك. 

وفيه أنَّالعبدَ ولوبَلَعَ أعلى الدّرّجات حبَّى يكونّ محبوبا لله لايَقَطِعُ عن الطَّلبٍ من الله لما 
فيه من المخضوع له وإظهار العُبِوديّ وقد تقدّم تقريرٌ هذا واضحاً في أوائل كتتاب الدّعَوات. 

قوله: «وما تَرَدَدتُ عن شيءٍ أنا فاعلّه ردي عن نفس المؤمن» وفي حديث عائشة: 
«تَرَدْدِي عن موته)» وَوَقَمَ في «الجلية» (77/5) في ترجمة وهب بن مُبّه: إن لَأجِدٌ في 
كين الأنبياء أن الله تعالى يقول: ما تَرَدّدثُ عن شيءٍ قَطَتَرَددي عن قَِضٍ روح المؤامو..: 
إلى آخره. 

قال الخطَّابب: التردُة في حَنٌّ الله غيدُ جائز والبَدَاءُ عليه في الأمورٍ غير سائغ» ولكن له 
تأويلان: 

أحدهما: أنَّ العبدَ قد يُشْرِفُ على الحلاكِ في أيام عُمْره من داءِ يُصيبُهء وفاقةٍ تَنِلُ به 


)١(‏ تصحفت هذه الكلمة في (أ) إلى: إذاء وفي (س) إلى: إذء والصواب ما أثبتناه من (ع). 
(0) سلف برقم (0هة). 


ا 


8" فتح الباري بشرح البخاري 





بذ ار سياه . َه 3 50 5 يه ف 
فيّدعو الله فيَشفِيه منها ويدفع عنه مكرومّهاء فيكون ذلك من فعله كَتَردَدٍ مَن يريد أمراء 
وه 15 550 ّ 4 58 - 4 1 11 4 م 
يبدو له فيه فيترٌكه ويعرض عنهء ولا بد له من لقائه إذا بَلَعْ الكتابٌ أَجَلَه لآن الله 


كَتَبَ الفَناءَ على خلقه واستأثرٌ/ بالبقاء لنفسه. 

والثّاني: أن يكون معناه: ما رَدّدثُ رُسّلِ في شيء أنا فاعلّه كترديدي إِيّاهم في نفس المؤمن» 
كا رُويّ ف قصّة موسن وما كان من لطمة عن مَلّك المونشه وتَردُوه إِلبْههرَةٌ يعد أخرى00 
قال: وحقيقة المعنى على الوجهّين: عَطْفُ الله على العبد ولطفه به وسَّمَقَنّه عليه. 


ارام 


وقال الكَلَاباذيَ ما حاصله: أنه عَبّرَ عن صِفَّة الفعل بِصِمَّة الرّات؛ أي: عن التَّرّدِيد 
بالتردده وجَعَلٌ مُتَعلَقٌ التّديد اختلاف أحوال العبد من ضع وتَصَب إلى أن تَقِلَ عحبته 
في الحياة إلى حَحيّيَه للموت. فيُقبَضُ على ذلك. قال: وقد يحدِتُ الله في قلب عبده من الرّغبة 
فيها عنده والشّوْق إليه والمحبّة للقائه ما يشتاق معه إلى الموت» فضلاً عن إزالة الكراهة 
عنه. فأخبر أنَّهِ يكرّه الموتٌ ويَسُوؤٌه ويكره الله مساءَتّه فيُزِيلٌ عنه كراهية الموت لما يردّد”"© 
عليه من الأحوالء فيأتيه الموت وهو له مُؤيْرٌ وإليه مُشتاق. قال: وقد وَرَدَ تَمَعَلَ بمعنى 
فَكّلء مثل: تَفَكَرَ وفَكَرَء وتَدَبِّرَ وبر وتهدَّدَ وهَدَّد والله أعلم. 

وعن بعضهم: يحتمل أن يكون تركيب الول يحتمل أن يعيش خمسين سنةً وعمرٌه الذي 
كيب له سبعون» فإذا بَلَمَها فمَرِض َعَا الله بالعافية فبُحييه عشرينَ أخرى مثلا فعبّرَ عن 
َدْر المّكيبٍ وعنًا انتهى إليه بِحَسَبٍ الأجَل المكتوب بالتردّد. 

وعَبَّرَ ابن الْجَوْزِيٌ عن الثاني بأنَّ التردّدَ للملائكة الذينَ يُقبضونً الوُوحَ» وأضافٌ 
الحقّ ذلك لنفسه لأنَّ تَرددَهم عن أمره قال: وهذا التردٌةُ يَنشَأ عن إظهار الكراهة» فإن 


50 
َس آ#ه 
0 


5 2 1 0 4 3 م 03 
قيل: إذا أَمرَ الملّكُ بِالقَبْض كيف يقعٌ منه التردّد؟ فالجواب: أنه يترَدَدُ فيه| لم يُحَدَّ له فيه 


.)179( سلف برقم‎ )١( 
في (0: لا يردد» وفي (ع): لايتردد» وفي (س): لما يورده» والصواب إن شاء الله ما أثبتناه» وهو الموافق‎ )0( 
. 4 لمعنى كلام الكلاباذي في كتابه «معاني الأخبار؛ ص؛‎ 


كتاب الرقاق باب 58 /ح 56.7 5 
الوقتء كأن يقال: لا تقض روحه إلا إذا رَضِيَ. 

ثم ذكر جواباًثالثاً: وهو احتمال أن يكون معنى التردّد: اللطف به. كأن الملّك يوخ 
القَبْضء فإنّه إذا نظرٌ إلى قَدرٍ المؤمن وعِظَم المتمّعة به لأهل الدنيا احتّرّمَه فلم يَبسُط يده 


0 


إليه» فإذا ذكر أمرَ رَيّهِ لم يد بدَاً من امتثاله. 

وجواباً رابعاً: وهو أن يكونَ هذا خطاباً لنا بها تَعقل والرّبٌ مُنرّهُ عن حقيقته» بل هو 
من جنس قوله: «ومّن أتاني يمي أتيته مّرولة0"» فك أن أحدنا يريد أن يَضرِب ولدَّه 
سي 2ر2 0 5 3 2 
تأديبا فتَمنَعْه المحبَةٌ وتَبعَثْه الشَّمََّة فترَدَدُ بينههاء ولو كان غيرَ الوالدٍ كالمعلّم ل يترد بل 

ع ع ا 52 غير 1 ٠.‏ و 2 

كان يبادِرٌ إلى ضربه لتأديبه» فأريد تَفهِيمنا تحقيقٌ المحبّة للولي بذكر التردد. 

وجَوَرٌ الكزمانٌ احتمالا آخر: وهو أن المراد أنه قيض روح المؤمن بالتآني والتدريج» 

- 0 2 م ع 2 
بخِلّاف سائر الأمور فإئها تحَصْلْ بمُجِرّدِ قولٍ «كُن» سريعاً ذُفعة. 

قوله: «يَكْرّه الموتٌ وأنا أكرّه مَساءَته) في حديك عاشة: (إنّه يُكرّه الموت وأنا أكره 
مساءئّه)» زاد ابن تحلّد عن ابن كَرَامَةَ في آخره: «ولا بُدَّ له منه»» ووَقَحَت هذه الرّيادةٌ أيضاً 
في حديث وهب وأسنَدَ البيهقئٌ في «الزهد» (197) عن الجُتّيد سيّد الطائفة قال: الكراهة 
هنا لما يَلقَى المؤمنُ من ا موت وصُعوبَيِهِ وكَرْبهه وليس المعنى أن أكره له الموت» لأنْ الموت 
و و )ايل عو د ٠‏ 
يورده إلى رحمة الله ومَغفرته» انتهى. 

وعَبَّرَ بعضهم عن هذا بأنْ الموت حَنّمٌ مَقضيّ» وهو مُفارّقة الوح للجسدء ولا تححصّل 
غالباً إلا بألّم عظيم جدَّء ىا جاء عن عَمْرو بن العاص أَنَّهِ ستل وهو يموت فقال: كأ 
ع 34 ع > لي روه 0 
أتتفس من خزم إبرة» وكأن غصن شوك يَجَرٌ به من قامّتي إلى هامّتي» وعن كعب أن عمر 
سألّه عن الموت فوّصّفّه بنحو هذا. فلما كان الموثٌ بهذا الوصفء والله يكرّه أذى المؤمن» 
أطلقّ على ذلك الكراهة. 


)١(‏ سيأتي برقم )14٠5(‏ من حديث أبي هريرة. 


0 


ونم" باب 58 /رح 56١7‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ويحتمل أن تكون المَسَاءةٌ بالّسبة إلى طول الحياة لأتها نودي إلى أردلٍ الحمْر وتكُس 
الخلق والردٌ إلى أسمَلٍ سافلينَ. وجَوّرٌ الكِرمانٌ أن يكون المراد: أكره مُكرّمّه الموتَ» فلا 
أُسرعٌ بض روحه فأكون كالمتردّد. 

قال الشّيخَ أبو الفضل بن عطاء: في هذا الحديث عِظَمُ قَدْر الولي» لكونهِ خَرَجَ عن 
تدبيره إلى تدبير رَبّهه وعن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له وعن حَولِه وقوّتّه بصدْق 


1 آي 
م 


توكله 

قال: ويُؤْحَذ منه أن لا يُحَكَمَ لإنسانٍ آدّى وليه ثمّ لم يُعاجَل بمُصيبة في نفسه أو ماله/ أو 
ولده بأنَّه سَلِم من انتقام الله فقد تكون مُصِبُه في غير ذلك مما هو أشدٌ عليه كالمصيبة في 
الدذين مثلاً. 

قال: ويَّدحْلٌ في قوله: «افتَرَضتٌ عليه» الفرائضٌ الظاهرة فعلاً: كالصلاة والزكاة 
وغيرهما من العبادات, وتّركاً: كالزّنى والقتل وغيرهما من المحرّماتء والباطِنة: كالعِلم 
بالله والحبٌ له والتّوكل عليه والخوف منه وغير ذلك. وهي تَنقَّسِم أيضاً إلى أفعال وثّروك. 
قال: وفيه دلالة على جواز إطلاع الوئّ على المعيّات بإطلاع الله تعالى له ولا يَمنَعُ من 
ذلك ظاهرٌ قوله تعالى: «عَدِلِمُ لْمَيِ مَل بظهِرٌ عَلَّ تيوه تعدا (3)إلَّا مَنِ أَرتضَ من 
رَسُولِ 4 [الجن: 17 -77]» فإنّه لا يَمنَعُ دخولٌ بعض أتباعه معه بالتَبَعيّة لصِدقٍ قولنا: ما 
دَحَلَ على ا ملك اليو إلا الوزير» ومن المعلوم أنه دَحَلَ معه بعض حَدَّمَه. 

قلت: الوصف المستَكّى للرّسولٍ هنا إن كان فيا يَتَعلَقُ بخُصوصي كُونِه رسولا فلا 
مُشارَكة لأحدٍ من أتباعه فيه إلا منه. ولا فيحتمل ما قال والعلم عند الله تعالى. 

تنبيه: أشكلٌ وجهٌ دخول هذا الحديث في باب التَّواضُع حبَّى قال الدَاوُوديٌ: ليس هذا 
الحديث من التّواضُع في شيء» وقال بعضهم: المناسبُ إدخاله في الباب الذي قبلّه: وهو 
اهَدةٌ المرء نفسَه في طاعة الله تعالى» وبذلك تَرجَمَ البيهقيٌ في «الزُهد» فقال: فصل في الاجتهادٍ 
في الطاعة ومُّلارّمة العبوديّة. 


كتاب الرقاق باب شيك را 0 أه؟" 





والجواب عن البخاريّ من أوجد: 

أحدها: أنَّ امَو إلى الله بالتّوافلٍ لا يكون إِلّا بغاية التّواضُع لله والتّوكل عليه» ذكره 
الكرمانيٌ. 

ثانيها: ذَكَرَه أيضاً فقال: قيل: التّرّحمة مُستفادة مما قال: :اكدث سَمْعهة ومن التردد؛ 

قلت: ويخرّج منه جوابٌ ثالث ويظهر لي رابعٌ» وهو أئّا تُستفادُ من لازم قوله: «مّن 
عادى لي ولي لأنّه يقتضي الزَّجِرَ عن مُعاداة الأولياء المستَلزم لموالاتهم؛ وموالاةٌ جميع 
الأولياء لا تَتأنّى إلا بغاية التّواضعء إذ منهم الأشعَث الأغبَرٌ الذي لا يُوْبَهِ له. 

وقد وَرَدَ في الحثّ على التّواضُع عِدَّةٌ أحاديتٌَ صحيحة لكن ليس شيء منها على 
تَرْطِهء فاستغنى عنها بحديئي الباب» منها حديث عِياضٍ بن جمار رَقَعَه: «إنّ الله تعالى 
أوحى إل أن تَواضَعُوا حنَّى لا يَفْكَرَ أحدّ على أحدٍ) أخرجه مسلم (15/186) 
وأبو داود (4845) وغيرهماء ومنها حديث أب هريرة رَفَعَه: اوما تَواضَعَ أحدٌ لله تعالى إِلّا 
رَفَعَها أخرجه مسلم أيضاً (158) والتَرمِذْيٌّ (5079)» ومنها حديث أبي سعيد رَفَعَه: 
«مَن تَواضَعَ لله رَفَعَه الله حتّى عله في عن عِلَينَ) الحديث. أخرجه ابن ماجَهُ (111/5) 
وصَحّحّه ابن حِبّانَ (051/4). 

4“ باب قول النبيّ يَكِ: «بُعِنْتٌ أنا والساعة كهاتَينِ) 

وما أ مر أْلسَاعَةٍ ة إلا كلمح الْبَصسَرٍ 4 الآيةَ [النحل:97]. 

6 حدئنا سعيةٌ ب أب مريم. حدّثنا أبو عَسَانَ حدّئنا أبو حازم؛ عن سَهُلِء قال: 
قال رسولٌ الله يكلِ: «يعِئْتُ أنا والساعةً كهاتين), 0 

5 - حدّثني عبد الله بن محمد - هو الجُعْفيٌ - حدّئنا وَهْبُ بن جَرير حدّئنا سُعْبةُ 
عن قَتَادةَ وأبي التيّاح» عن أنس» عن النبي يك قال: «يعِدْتٌ أنا والساعة كهاتَين). 


0 و ا 1 5 لأسن كيه 
6- حدثني يحبى بن يوسّف» أخبرنا أبو بكرء عن أبي حَصِينِء عن أبي صالح» عن 


0 


؟ه؟ باب 79 /رح 6.08" فتح الباري بشرح البخاري 





أبي هريرة عن النبي كلد قال: الع عشت أنا والساعة كهاتين)؛ يعني : : إصبعين. 


0 

/ قوله: «باب قول النبي وَله: بء عشت أنا والساعة كهاتَينِ) قال أبو البَقاء العكيريٌ ف 
(إعراب المسنّد»: «الساعة» بالتصين ب والواو فيه بمعنى «مع». قال: ولو فر بالرّفع لَفْسَدَ 
المعت» لأنّه لا يقال: ١بَعثْتِ‏ بعِنّتٍ» الساعة» ولا هو في موضع المرفوع لأئها لم ُوججد بعد. وأجارٌ 
غيرُه الوجهين» بل جَرَمَ عِيَاض بأنَّ الرّفع أحسنء وهو عطففٌ على ضمير المجهولٍ في 
ييدث قال ووز التصية :ودكن تيش دوعي أبي البَقَاء وزاد: أوعلى ضمير يدل عليه الخال 
ل ل 

قلت: والجواب عن الذي اعتَّلّ به أبو البَقَاء أوَلاً: أن يُضَمّن ١بُعِنتٌ)‏ معثى يجمع 

إرسالٌ الرَسولٍ وجي الساعة نحو: جكتٌ» وعن الثاني: بأتها تزّلَت مَنزِلةَ الموجود مُبالَعْة 
5 تح حيتهاء وجح النَضْبّ ما وَقَعَ في تفسير سورة ا من هذا «الصّحيح» 
9 4) من طريق مُصَيلٍ بن سليهان عن أبي حازم بلفظ: بع بُعِعْتٌ والساعة» فإنَّه ظاهرٌ في 
أن الزاز لحك 

قوله: «9ومآ أ مَرٌ أَلسَاعَةٍ إلا طنج الْبِصَرٍ َبصَرٍ # الآية» كذا لأبي ذرٌء وفي رواية الأكثر: 
أو هو أَفْرَبُإرك لَه عل كُلٍ نَىْقَدٌِ 4. كذا للجميع معطوفاً على الحديث بغير 
فصل وهو يُوهِمُ أن تكون بَقّهه وليس كذلكء بل التّهدير: وقول الله عزَّ وجل وقد 
تبت ذلك فى عقي النتخ. 

ولما أراد البخاريٌ إدخال أشراطٍ الساعة وصمّة القيامة في كتاب الرّقاق» استَطرّدَ من 
حديث الباب الذي قبلّه المشتّمل على ذِكْر الموتٍ الدَالّ على فَناءِ كلّ شيء» إل فكرما يدل 
على قُربٍ القيامة» وهو من لطيف ترتيبه. ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث عن سهل وأنس وأبي 
هريرة بلفظٍ واحدء وفي حديث سهل وأبي هريرة زيادةٌ الإشارة. 


قوله: «عن سَهْل» في رواية سفيان عن أبي حازم: سمعتٌ من سهل بن سعد صاحب 


كتاب الرقاق ودرا 





رسول الله يكل ى) تقدّم في كتاب اللّعان (0701). 

قوله: ابعِدْتُ أنا والساعةً» المراد بالساعة هنا: يوم القيامة» والأصل فيها قِطعةٌ من 
الرطو وف عزف اهل القاك قرو تن انين وعفرين كوا عن البو والكلة رونت 
مله في حديث جابر رَقَعَه: «يومٌ الجمعة اثنتا عشْرةَ ساعة»» وقد بِيّنتَ حالّه في كتاب 
الجمعة (١441وه"98).‏ 

وأطلقات في الحديث على انخرام قَرْنِ الصحابة» ففي «صحيح مسلم' )١965(‏ عن 
عائشة: كان الأعرابٌ يسألونَ رسولٌ الله يكهِ عن الساعة. فنَظَرَ إلى أحدّثِ إنسانٍ منهم 
فقال: (إِنْ يَعِش هذا لم يُدركه الهَرّمُ قامّت عليكم ساعتّكم»؛ وعندّه (1907) من حديث 
أنس نحوه. 

وأطلتك ]افا عكرت الأدناة الراعد: 

قوله: «كهاتَينٍ» كذا وَقَعَ عند الكُشوِيهَنيٌ في حديث سهلء ولغيره: «كهاتَينٍ هكذا» 
وكذا وَقَمَّ في رواية سفيان لكن بلفظ: «كهذه من هذه أو كهاتَّنِ)» وفي رواية يعقوب بن 
عبد الرّحمن عن أبي حازم عند مسلم (5460): «بُعشت أنا والساعة هكذا»» وفي رواية 
فضَيلٍ بن سليهان: قال بإصبعيه هكذا. 

قوله: «ويشير بإِصبَعيه فيَمُدّهاه في رواية سفيان: وقَرّق بين إصبّعَيه السّبَابةٍ 
والؤُسطّى» وفي رواية فَضصَِلٍ بن سليمان ويعقوب: بالوُسطى والتي تَلِي الإبهام» ‏ 
وللإساعيلٌ من رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه: وجَمَعَ بين إصبَّعيه وفرّقٌ بينها 


شيئًا. 


وفي رواية أبي صَمْرة عن أبي حازم عند ابن جرير”": وضم بين إصبَّعيه الوسطى والتي 
- ذه عر 75 
تلي الومهام وقال: «وما مُث وم الساعة إلا كفَرسَئئ رهانٍ). 


٠ 5‏ 5 2 0 اع 5 5 م آله عو ع ع 
ونحوه فى حديث برّيدة بلفظ: «بعثت أنا والساعة» إن كادّت لتسبقنى» أخرجه أحمد 


.١5 /١ في «تاريخه؛‎ )١( 
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(1449)) والطبزي 9 وَسَتده تخسر 

وفي حديث المستورد بن شدَّادِ: بعت في تمس الساعة. سَبَقنُها | سَبَقّت هذه لهذه» 
لإصبّعيه السّبابة والؤُسطّىء أخرجه الَرْمِذيَ (2917) والطَبَريّ”» وقوله «في تَمّسِ) 
بفتح الفاء. وهو كنايةٌ عن القُزْبِء أي: بُعِنتُ عند تَتَفْسِهاء ومثله في حديث أبي جبيرة 
- بفتح الجيم وكسر الموحٌدة ‏ الأنصاريّ عن أشياخ من 'الاتضانة أخريعه الطرئه 

/ قوله في حديث أنس: «وأب المَيّاح» بفتح المثناة وتشديد التحتانية وآخره مُهمّلة: اننقة 
يزيد بن حُميدِء ووَقَعَ عند مسلم (1451/ 174) في رواية خالد بن الحارث عن شُعْبة: 
سمعتٌ قتّادة وأبا النَيّاح يُحَدّئان أئَهها سمعا أنسأء فذكره وزاد في آخره: هكذاء وقَرَنَ شُعْبَةٌ 
المسبّحة والوؤسطىء وأخرجه من طريق ابن أبي'" عَديّ عن شُعْبة عن حمزة الضَّبِّيّ وأبي 
التَياح مثلّهء وليس هذا اختلافاً على شّعْبة بل كان سمعه من ثلاثق» فكان يُحدِّث به تارةً 
عن الجميع وتارةٌ عن البعضء وقد أخرجه الإسماعيلَ من طريق عاصم بن عل عن شُعْبة 

ووَقَمَ لمسلم (17/1401) من طريق عَندَرِ عن شّعْبة عن قَتّادة: حدَّثنا أنسٌء كرواية 
البخاريٌ وزاد: قال شُّعْبةُ: وسمعت قَمَادةَ يقول في قَصّصِه: كمّضل إحداهما على الأخرى؛ فلا 
أدري أذكره عن أنس أو قاله قَتَادةءٍ أي: من قبل نفسه. 

وأخرجه الطَبرَيّ من هذا الوجه بلفظ: فلا أدري أذكره عن أنس أو قاله هوء وزاد في رواية 
عاصم بن عللّ: هكذاء وأشارٌ بإصبَعيه الوؤسطى والسّبّابة قال: وكان يقول ‏ يعني قتّادة -: 
كفّضْل إحداهما على الأخرى. 
)١(‏ في «تاريخه» .١6 /١‏ 


() المصدر السابق .١6/١‏ 
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قلت: ولم أرّها في شيء من الطرق عن أنس» وقد أخرجه مسلم )176/1961١(‏ من 
طريق مَعبَّدٍ ‏ وهو ابن هلالٍ - والطُبرِيَ”" من طريق إسماعيل بن عبيد الله كلاهما عن 
أنس» وليس ذلك فيه» نعم وجدتٌ هذه الزّيادة مرفوعة في حديث أب جبيرةَ بن الضَّحَاك 

قوله في حديث أبي هريرة: احدَّئني يحسى بن يوسُّف» في رواية أبي ذرٌّ: حدّثنا. 

قوله: «حدّثنا أبو بكر» في رواية غير أبي ذرٌ: أخبرنا أبو بكرء وهو ابن عيّاش. 

قوله: ١عن‏ أبي حَصِين» في رواية ابن ماجَهُ (500): حدّئنا أبو حَصِينٍء بفتح المهمّلة 
22000 5 0 
وله وأبو صالح: هو ذكوانء والإسناد كله كوفيون. 

قوله: «كهاتَينِء يعني إِصْبَّعِينِ؛ كذا في الأصلء ووَقَمَّ عند ابن مَاجَهُ عن مئاد بن 
0 5 ع 5-0 2000 8 ع -3 و 0 
السَري عن أبي بكر بن عياش: وجمَعَ بين إصبعيه» وأخرجه الطبري'" عن هَنادٍ بلفظ: 
وأشارٌ بالسّبّابة والؤسطىء بَدَل قوله: يعني إصبعين. 

وقد أخرجه الإسماعيلٌَ عن الحسن بن سفيان عن هناد بلفظ: كهذه من هذه؛ يعني 
إصبعيه» وله من رواية أبي طالب عن الدوريٌ: وأشارٌ أبو بكر بإصبعيه السَّبابة والتي 
تليهاء وهذا يدل على أنْ في رواية الطبّريّ إدراجاء وهذه الزيادة ثابتة في المرفوع لكن من 
حديث أبي هريرة كا تقدّمَ. 

85 8 2 و ف عه ع2 5 ل سات 

وقد أخرجه الطبري”” من حديث جابر بن سَمْرة: كأني أنظرٌ إلى إصبعي رسول الله كَل 
أشارٌ بالمسبّحة والتي تليها وهو يقول: ابُعِنتَ أنا والساعة كهذه من هذه وفي رواية له 
عنه: وَحَمَعَ بين إصبعيه السّبّابة والؤٌسطّىء والمراد بالسّبّابة ‏ وهي بفتح المهمّلة وتشديد 
الموحّدة -: الإصبع التي بين الإبهام والؤسطَى وهي المراد بالمسبّحة» سمَيّت مُسَبَّحة لأتها 
)١(‏ في «تاريخه» .١7/1١‏ 


(7) المضدر السابق .١7 7/١‏ 
(") المصدر السابق .١7/١‏ 


.هم 
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. 


يُشار بها عند التُسبيح وموك في التَشَهْدٍ عند التّهليل إشارةٌ إلى التّوحيد وسَمَيت سَبَابة لأئهم 
كانو ]ذاتسا ىا كروما 

قوله: «تابَعه إسرائيل» يعني: ابن يونس بن أبي إسحاق «عن أبي حَصِينٍ» يعني بالسَّنَد 
والمتن» وقد وَصَّلَّهِ الإسماعيلَ من طريق عُبيد الله بن موسى عن إسرائيل بسنده قال: يمثل 
رواية هناد عن أبي بكر بن عيّاش. قال الإساعيلَ: وقد تابَعهها قيس بن الرّبيع عن أبي 

قال عِيّاضٍ وغيره: أشارٌ هذا الحديث على اختلاف ألفاظه إلى قِلَة المدّة بينه وبين الساعة» 
والتَّماوْت إِمّا في المجاوّرة وإمّا في قَدْر ما بينهها» ويَعضّده قوله: «كفضل إحداهما على 
الأخر ى"» وقال بعضهم: هذا الذي يَنّجه أن يقال» ولو كان المراد الأوّل لَقامَتِ السّاعة 
لاتصال د الإضيعين والأخر ى. 

قال ابن التَيِن: اختلف في معنى قوله: «كهاتَّينا فقيل: كما بين السّبّابة والوؤسطى ف الول 
وقيل: المعنى: ليس بينه وبينها شيء'". 

وقال القَرطّبيّ في «المفهم»: حاصل الحديث تقريب أمر الساعة وسّرعة حجْيئِهاء قال: وعلى 
رواية النَصب يكون التّشبيه وَقَمَ بالانضام؛ وعلى الرّفع وَقَمَ بالتّمَاوْت. 

وقال البَيْضاويٌ: معناه: أنَّ نسبة تَقَدّم البعْثة النبويّة/ على قيام الساعة كيسُبة فضل إحدَّى 


ع سن ام-2 ع ع 
الوصبعينٍ على الأخرى. وقيل: المراد استمرار دعوته لا تَفئَرَقٌ إحداهما عن الأخرى. كما أن 
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الإصبعين لا تَفرَّق إحداهما عن اللأخرى. 
ورّجِحٌ الطيبي قول البَيُضاوي بزيادة المستورد فيه. 
قال القرطية ق #التدك 8 معن : هذا للدت رين ام الشاضة ول جتافاة بين وي 
و بي في 7التدكرة»": معنقى يث بعريب أمر 58 بيله وب 


وكلاهما محتمل. 


قوله في الحديث الآخر: «ما المسؤول عنها بأعلمَ من السائل»" إن المراد 5106 
الباب: أنه ليس بينه وبين الساعة نبيّ» كما ليس بين السّبّابة والؤسطى إصبع أخرى؛ ولا 
يَلرّم من ذلك عِلمٌ وقتها بعينهء لكنّ سياقه يفيد قربا وأنَّ أشراطها مُتتابعة كما قال تعالى: 

َقَدَ جَآه أَْرَاطهَا 4 [محمد:18]؛ قال الضَّحَاك: أوَّل أشراطها بِحثة محمّد بل والحكمة في 
تدم الأشراط إيقاظً الغافلينَ وحَتّهِم على التّوبة والاستعداد. 

وقال الكِرْماقٌ: قيل: معناه الإشارة إلى قَرْب المجاوّرة» وقيل: إلى تفاوّت ما بينهما 
طولاًء وعلى هذا فالنّظر في القول الأوَّل إلى العَرْضء وقيل: المراد ليس بينهما واسطة. ولا 
مُعارّضة بين هذا وبين قوله تعالى: « إِنَأَّه عدَهعِلْمُألصَّاعَةِ 4 [لقران:4"؟] ونحو ذلك؛ لأنَّ 
عم قُرها لا يَستَلزِمِ عِلمٌ وقت ججيئها مُعيّنا وقيل: معنى الحديث: أنه ليس بيني وبين 
القيامة شيء» هي التي تليني كما تل السّبّابة الوؤّسطَّى» وعلى هذا فلا تناف بين ما دَلَّ عليه 
الحديث وبين قوله تعالى عن الساعة: 9 لَايَعَلَمَهَ] إلا هْوَ 6 [الأنعام:09]. 

وقال عِيَّاض: حاولٌ بعضّهم في تأويله أنَّ نسبة ما بين الإصبعَينٍ كنسبة ما بَقِيّ من 
الذّنِيا بالنّسبة إلى ما مَعَىء وأنَّ ججلتها سبعة آلاف سنة» وَاسَندَ إلى أخبار لا تَصِحّ. وذكر 
ما أخرجه أبو داود (160) في تأخير هذه ا وفَسَّرّه بخمس مئة سنة» 
فيُوحَد من ذلك أنَّ الذي بَِيَ نصففُ سُبعِه وهو قريب نما بين السبَابة والوؤُسطلى في 
الُولء قال: وقد ظَهَرَ عَدَمُ صِحَة ذلك لوقوع خلافه ومُجَاوّزة هذا المقدار» ولو كان ذلك 
ابتاًلم يق خلاقه. 

قلت: وقد انضاف إلى ذلك مُنذّ عهد عِيَاضٍ إلى هذا الحينٍ ثلاث مئة سنةٍ. 

وقال ابن العربّ: قبل: الوسطى تزيد على السّبّابة نصف سُبعِهاء وكذلك الباقي من 
الدّنيا من البعْثة إلى قيام الساعة. 

قال: وهذا بعيدٌ ولا يُعلمُ مقدارٌ الدّنياء فكيف يَتحَصّلٌ لنا نصفُ سبع أَمَدٍ مجهول؟ 


.)00( سلف برقم‎ )١( 
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فالضّواب الإعراض عن ذلك. 

قلت: السابق إلى ذلك أبو جعفر بن جَرير الطََرِيُ» فإنَّهِ أورَدَ في مُقدّمة «تاريخه» 
9١ /1(‏ عن ابن عبّاس قال: الدّنيا جمعةٌ من جُمَع الآخرة سبعة آلاف سند وقد مضى سن 
آلاف ومئة سنة» وأورّدّه من طريق يحبى بن يعقوب عن حمّاد بن أبي سليان عن سعيد بن 
جُبَير عنه. ويحيى: هو أبو طالب القاصٌّ الأنصاريّ» قال البخاريّ: مُكّر الحديث. وشيخه 
هو :فته الكوفة وفية مقال: 

ثم أورَدَ الطَرَيٌ عن كعب الأحبار قال: الدذنيا سنّةُ آلاف سنة» وعن وهب بن مُنبّه 
مِثلّهء وزاد: أنَّ الذي مضى منها خحسةٌ آلافٍ وستٌ مئة سنة؛ ثمَ رَيَفّهها ورَجحَ ما جاء عن 
ابن اسن 

م أورّدَ حديث ابن عمر الذي في «الصحيحين»”" مرفوعاً: «ما أجَلْكم في أجَلٍ م 
كان قبلكم لان دلا العصزر إلى مكراب الخنص اناو طريق اكغيرة بن كيم عن ابن 
عمرٌ بلفظ: «ما بْقِوَ بَقَىَ لأمّتي من الدّنيا إِلَا كوفدار إذا صنت العصر»ء ومن طريق مجاهد 
عن ابن عمر: كنا عند النبيّ يَكِ والقسق غل شقان #رتفكة يعد العطر'فقال: :دما 
أعماركم في أعمار مَن مضىء إِلّا ىا بَقِيَ من هذا التّهار فيها مضى منه». وهو عند أحمد أيضاً 
(0417) بسندٍ حسن. 

ثم أورَدَ حديث أنس: حَحطَبّنا رسول الله يك يوماً وقد كادتٍ الشمس تّغِيب» فذكر نحو 
الحديت الأول عن ابح عدر ومن حديث أن سعيد يمعناكه قال: عند عُرَوابٍ امسن (إنَ مثل 
مَابَقىَ من الدّنيا فيا مق منهاء كيغيّة يومكم هذا قا عضن مننه. 

وحديث أبي سعيد أخرجه أيضاً وفيه عليّ بن زيد بن جُدُعانء وهو ضعيفٌ» وحديث 
أنس أخرجه أيضاً وفيه موسى بن حَلّف.ء ثمَّ حَمَعَ بينهما بها حاصله أنه حمَلَ قوله: «بعد 

١‏ صلاة العصر» على ما إذا صُلَّت في وَسَطِ/ من وقتها. قلت: وهو بعيدٌ من لفظ أنس وأبي 


كتاب الرقاق ا" 


سعيدء وحديث ابن عمر صحيحٌ مُتَمَْ عليه» فالصَّوابٌ الاعتمادٌ عليه» وله حَحَمَلان: 
أحدهما: أنَّ المراد بالمُسبة”" التقريب» ولا يُراد حقيقةٌ المقدار» فبه يجتمع مع حديث 
أنس وأبي سعيد على تقدير تُبوتهها. 
والثاني: أن يحمَلٌ على ظاهره فيْقدم حديث ابن عمرٌ لصِحَته ويكون فيه دلالة على أن 
كن هده الأنة تذوحين التهار تقريا. 


َََ َ 


يدَ لطبي كلامه بحديث الباب. وبحديث أبي علي الذي أخر جه بو داود (859) 


أن 48 مر 


وصححه الحاكم (4/ 1575) ولفظه: واه لا تعدا ره الأنذ من يعض بو ورواته انقات 
ولكن رجح البخاريٌّ وقفّه. 

وعند أبي داود أيضاً (5750) من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ: «إني لأرجو أن لا 
عجراتي بند راان يوّحرّهم نصفف يوم» قيل لسعلد: كم نصفت يوم؟ قال: حمس مئة 
و و لكان فيه انقطاها: 


سس ساس 


قال الطَريّ: وتصفت اليوم خمس مئة سنة أخذاً من قوله تعالل: : (ولت يما عند َك 
كلف سَنَقَ # [الحج:157ء فإذا انْضَمَّ إلى قول ابن اسن أن الدّنيا ا آلاف سنةء 
تَوافَقَتِ الأخبار» فيكون الماضي إلى وقت الحديث المذكور سنّة آلاف سنة وخمس مئة سنة 
تقريباً. 

وقد أورَد السَّهَيانُ" كلا الطَبّريّ و يده بها وَقَعّ عنده في حديث المستّورده وأَكَدَه 
بحديث زَمْل رَفَعَه: م سنة» بُعِعْتَ في آخرها». 

قلت: وهذا الحديث إِنَّ) هو عن ابن زَّمْلء وسندّه ضعيفٌ جدَأء أخرجه ابن السَّكّن في 
«الصحابة» وقال: إسناده مجهولٌ» وليس بمعروف في الصحابة» وابن قَتيبة في (#غريب 
الحديث» »)580-474/١(‏ وذكره في الصحابة أيضاً ابن مَنَدَهُ وغيره» وسَنَّاه بعضهم 
)١(‏ تصحفت في (س) إلى: بالتشبيه. 
(0) في «الروض الأنف» ”/ 7946. 


5 فتح الباري بشرح البخاري 
عبدَ الله وبعضهم الضَّحَاك وقد أورّدّه ابن الْجَوْزِيّ في «الموضوعات»”"» وقال ابن الأثير: 
ألفاظه مصنوعة. 

ثم بين السّهِياٌ أنّهِ ليس في حديث «نصف يوم» ما ينفي الزيادةَ على الخمس مئة قال: 
اي يي م0 
من أيام الآخرة» وذلك ألف سنة» وإن أساةت فنصفٌ يوم”"”» قال: وليس في قوله: 
ابعِنتُ أنا والساعةً كهاتنِ» ما يُقطَمُ به على صِحّة الأول الماضي» بل قد قيل في تأويله: 
نه ليس بينه وبين الساعة نبي مع التََّريبٍ لمجيئها. ثم جور أن يكون في عَدّد الحروف التي 
في أوائل السّوّر مع حذف المكرّرِ ما يوافق حديتٌ ابن زَمْلء ا عِدَمما تسم مئة 
وثلاثة. 

قلت: وهو مَبنيٌّ على طريقة المغاربة في عَدّ الحروف, وأمّا المشارقةٌ فيََقَصٌ العَدَدُ 
عندّهم متَنَينِ وعشرة. فإنَّ السّيِنَّ عند المغاربة بثلاثِ مئة والصّاد بسبّينء وأما المشارقة 
فالسّين عندّهم ستّونَ والصّاد تتسعون, فيكون المقدارٌ عندهم ست مئة وثلاثة وتسعين» 
وقد مَضَت وزيادةٌ عليها مئة وس وأربعونَ سنة» فَاحَملٌ على ذلك من هذه الييّة 
باطِلٌ» وقد تَبَتَ عن ابن عبّاس الرَّجِرٌ عن عَدَّ أبي جاد””» والإشارة إلى أنَّ ذلك من جملة 
السّحرء وليس ذلك ببعيدٍء فإنّهِ لا أصل له في الشّريعة. 

وقد قال القاضي أبو بكر بن العريّ ‏ وهو من مشايخ السَّهَييٌ ‏ في «فوائد رحلَته؛ ما 
نَصّه: ومن الباطن عله الحروف المقَطّعة في أوائل السّورء وقد تَحصَّلَ لي فيها عِشرونَ 
قولاً وأزيّدٌ» ولا أعرفٌ أحداً يكم عليها بِعِلّم ولا يَصِل فيها إلى قَهُمء إلا أني أقول؛ 
)١(‏ بل هو في كتابه الآخر «العلل المتناهية» برقم .)١11/1(‏ 
(؟) وهذا خبر موضوع. وسيشير الحافظٌ إلى وضعه في آخر شرح هذا الحديث. 
(*) ثبت عنه هذا في «مصنف ابن أبي شيبة» 507/8 موقوفاً عليه» وأما ما روي عنه في ذلك مرفوعاً إلى 


النبي كَل عند الطبراني في «الكبير» »)٠١9/0(‏ ففي إسناده أحد الكذّابين. 
(4) المثبت من الأصلين» وسقط لفظ «علم» من (س) وتحرّف «الباطن» فيها إلى: الباطل» باللام. 
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فذكر ما مُلِخّصّه: أنه لولا أنَّ العربّ كانوا يَعرفونَ أنَّ لها مدلولاً مُتّداولاً بينهم» لكانوا 
أوّلَ مَن أنكَرَ ذلك على النبيّ يله بل تلا عليهم ص وحم وفْضّلَّت وغيرهماء فلم يُنكروا 
ذلك بل صَرّحوا بالنّسليم له في البلاغة والمصَاحةء مع تَشَوْفِهم إلى عَثْرة وجرصهم على رَلَّة 
دَلّ على أنَّه كان أمراً معروفاً بينهم لا إنكارٌ فيه. 

قلت: وأمّا عَدَّ الحروفٍ بخُصوصه فنا جاء عن بعض اليهودٍ كما حكاه ابن إسحاق 
في «السّيرة النبويّة» عن أبي ياسر بن أخطبَ وغيره: أنََّم عمَلوا الحروف التي في أوائل 
السُور على هذا الجسابء واستَقصّروا المدّة أوَّلَ ما نل الم والر. فلمًا نزل بعدَ ذلك 
المَصّ وطسّمَ وغير ذلك قالوا: أَلبَسْتَ علينا الأمرّ. وعلى تقدير أن يكون ذلك/ مُراداً 
لتسير عل عي اروف الواردة رلا داق لكر لاما عن روي ينها (لابوله 22 
تحص أو يَقتَصَرُ على حذف المكرّر من أسماء السون ولو تكررها الحروفٌ فيهاء» إن 
الشوو الغ تدك بذلك يسع وعشرونَ سورةً» وعَدّد حروف الجميع ثانية وسبعونٌ 
حرفاًء وهي: الَمَ سنٌّ حج سنّة, ار سة, طسّمَ ينتان المَصّ الْمَر كهيعص حم عسَقَ 
طه طمن يس ص قَّ نَ» فإذا حَذِفَ ما كُرّرَ من السّور وهي حمس من الم وخمس من حم» 
وأربع من الرء وواحدة من طْسَمء بَقِيّ أربع عشرةً سورةً عَدَدُ حروفها ثانية وثلاثون 
حرفاء فإذا يب عَدَدُها بالجملٍ المغرب بَلَمَت لقن وس مئةٍ وأربعة وعشرينَ» وأما 
ِاجُمّلٍ ا مشرقيٌّ فتبلُُ ألفاً وسبع مئة وأربعة وخسينء ول أذكُر ذلك ليُعتَمَد عليه إلا لين 
أنَّ الذي جَمَحَ إليه السّهَيلِحُ لا ينبغي الاعتمادُ عليه لشِدّة التّخالٍُ فيه. وفي الجملة فأقوى 
ما يُعتَّمّد في ذلك عليه حديثٌ ابن عمر الذي أشرتٌ إليه قبل. 

وقد أخرج مَعمَرٌ في «الجامع» عن ابن أبي تَجِيح عن مجاهدٍ. قال مَعمّر: وَبَلَعَني عن 
عكُرمة في قوله تعالى: «في ير كن مِعَدَارَه» حي نَألَفَ س4 [المعارج:4] قال: الدّنيا من أوَّهها 
إلى آخرها يوم مقدارٌه حمسون ألفٌّ سنة» لايَدري كم مضى ولا كم به بَقِيَ إِلّا الله تعالى'"» وقد 


)لم نقف على هذا في المطبوع من «جامع معمر» في آخر «مصنف عبد الرزاق»» لكن عند عبد الرزاق في - 


5/1١ 
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حمل بعض شُرّاح «المصابيح» حديث: «لن تعجر هذه الامّة أ أن يُوَّخْرَّها نِصف يوم» على 


# 


حال يوم القيامة» ورَيّمَه لطبي فأصابء وأما زيادة جعفر فهي موضوعةً لأمََّا لا تُعرَفُ إلا 
من جهته. وهو مشهورٌ بوَضع الحديث» وق كذئه الأئمّة مع أنه لم يَسُّقْ سندّه بذلك» 
فالعَجَبُ من السّهَييٌ كيف سَكّتّ عنه مع مَعرقته بحاله» والله المستعان”". 


- «تفسيره» 7١/7‏ عن معمر به وذكر الواسطة بينه وبين عكرمة» وهو الحكم بن أبان. قلنا: وهذا أحد 
الأقوال في تفسير هذه الآية» والذي عليه الجمهور أنَّ المراد بهذا اليوم هو يوم القيامة» بدليل ما وقع في 
حديث أب هريرة عند مسلم (487) في الذي لم يؤدٌ زكاة أمواله. ففيه أن هذا المقدار هو مقدار يوم 
القيامة. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (4744) من حديث أب ثعلبة الُشَّني مرفوعاًء والراجح وقفه كا عند 
«المسند» »)١77/75(‏ وقد سبق عند الحافظ الإشارة إلى ذلك. 

(0) ويحسّن هنا في آخر هذا المبحث في عمر الدنيا أن ننقل كلام الإمام أبي محمد بن حَزْم رحمه الله في كتابه 
«الفصل في الملل والأهواء را ”/ 4 (طبعة الخانجي) لوجاهته» فقد قال بعد ذكر مقالة اليهود 
والنصارى في ذلك: وأما نحن يعنى المسلمين فل نط عن عتومفر وف اننا نإوانا ون اذى في 
ذلك سبعة آلاف سنة أو أكثر أو أل فقد كذب وقال مال أت فل عن رسول اله يك ف لفظة تصح؛ 
بل صم عنه عليه السلام خلافه؛ بل تَقطّع على أن للدنيا أمراً لا يعلمه إلا الله عز وجلء قال الله تعالى: 
«مَآأَنْبد هم حَلقَ وات وَالارْضٍ ولا َل أَْهمْ 4 [الكيف:٠0]»‏ وقول رسول الله يكل «ما أنتم في 
الم قبلكه إلااكالكرة البيضاء في التّور الأسودء أو كالشّعرة السوداء في الثّور الأييض» هذا عنه عليه 
السلام ثابتٌء وهو عليه السلام لا يقول إلا عينَ الحقّ» ولا يُسامِحُ بشىء من الباطل» وهذه نسبةٌ من 
تدبّرها وعرف مقدارٌ أعداد أهل الإسلام ونسبةً ما بأيديهم من معمور الأرض وأنه الأكثر. عَلِمَ أن 
للدنيا عدداً لا يحصيه إلا الله الخالق تعالى» وكذلك قوله بَكل: ابت أنا والساعة كهاتين» وضمً إصبعيه 
امقدّستين السَّابة والوسطى» وقد جاء النصٌّ بأن الساعة لا يعلم متى تكون إلا الله عز وجل لا أحد 
سواءء فص أنه عليه السلام إنها عني شدَة لَب لا فضلّ طول الوسطى على السّبابة؛ إذ لو أراد فضل 
ذلك لأخذت نسبةٌ ما بين الإصبعين ونسبةٌ ذلك من طول الوسطى» فكان يُعلّم بذلك متى تقوم 
الساعة» وهذا باطل» وأيضاً فكان تكون نسبتّه عليه السلام إيّانا إلى مَن قبكّنا بأنه كالسّعرة في الثور كذباً 
ومَعادَ الله من ذلك؛ فصح أنه عليه السلام إنم| أراد شدَّة القَرْبِء وله عليه السلام مُذْ بْعِثْ أربعٌ مئة عام 
ونيّف. والله أعلم بمقدار ما بقيّ من عمر الدنياء فإذا كان هذا العدد العظيم لا نسبةً له عند ما سَلّفَ 
تنه وتفاهته بالإضافة إلى ما مضى» فهذا الذي قاله عليه السلام من أَنْنا فيمن مضى كالشّعرة في الثور أو 
الرّقمة في ذراع ا حمار. 


ىن 


كتاب الرقاق يل 
-١‏ باب 

- حدَّئنا أبو اليّمَانء أخبرنا شُعَيبٌء حدّئنا أبو الزّناِ عن عبدٍ الرَّحمنِء عن أبي 
هريرةً #2 أنَّ رسول الله بل قال: «لا تقومٌ الساعةٌ حنَّى تَطْلّعَ الشمسٌ من مَغْرِبهاء فإذا 
طَلَعَتَ فرآها الناس آمَنوا أجمَعونَ. فذلك حين هلا ينع نَفْسّا إينشها» الآية [الأنعام:1548]» 
ولَتَقومَنٌ الساعةٌ وقد نَشَرَ الرجلان ثويه) بيتهماء فلا يتبايعانه ولا يَطويانه ولَتَقومَنٌ الساعةٌ 
وَّدِ انصَرَف الرجل بِلبَنِ لِفْحَيِهِ فلا يَطْعَمُه ولَتقومنَ الساعةٌ وهو يُلِيطُ حَوْضَه فلا يَسْقي 
فيه» ولتقومَنَ الساعةٌ وقد رَقَعَ أَحَدٌكُم أكْلتَهِ إلى فيه فلا يَطْعَمُها». 

قوله: «بابٌ» كذا للأكثر بغير ترجمة» وللكٌشميهني: «باب طلوع الشمس من مغربها» 
وكذا هو في نسخة الصعَّاني» وهو مناسبء ولكن الأول أنسب لأنه يصِيرٌ كالفصل من 
الباب الذي قبلهء ووجة تعلّقه به أنَّ طُلوع الشمس من مَغربها إنما يقع عند إشراف قيام 
الساعة ى) سأقرره. 


طظ 


قوله: (أبو الزنا. عن عبد الرحمن» هو الأعرج» وصرّح به الطبراني في اامسئك الشاميين» 
(770) عن أحمد بن عبد الوؤهاب. عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه. 

قوله: «لا : تقوم الساعة حتى تَطَلّعَ الشمسٌ من مَغرِيها. .. » إلى آخره؛ هذا بعض خدي 
ساقّه المؤلّف في أواخر كتاب الفتن بهذا الإسناد بتهامه »07١71(‏ وفي أوله: «لا تقومٌ 
الساعة حتّى تقتتل فتتان عظيمتان» الحديث, وذكر فيه نحوّ عشرة أشياء من هذا الجنس» 
ثم ذكر ما في هذا الباب» وسأذكرٌ شرحه مُستوقٌ هناك, وأقتصر هنا على ما يتعلّق بطّلوع 
الشدو لأنة لاسي :لما قله وها يعدو مق قرف القنامة خخاصة وطامة, 

قال الطَّيبي: الآيات أماراتثٌ للساعة إما على قُربهاء وإما على حصويما: 

فمن الأوّل: الدجال» ونزول عيسىء ويأجوج ومَأججوج. والكسف. 

ومن الثاني: الدخان» وطلوعٌ الشمس من/ مغربهاء وخروج الدابة» والنار التي تحشر "57/1١‏ 
الناس» وحديث الباب يُوَذِن بذلك» لأنه جَعَلَ طلوعها من المغرب غايةً لعدم قيام الساعة» 
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فيقتضي أنها إذا طَلّعت كذلك انتفى عدم القيام» فثبت القيام. 

قوله: «فإذا طَلّعت فرآها الناس آمنوا أجمعون» وٌقع في رواية أبي زُرْعة عن أبي هريرة في 
التفسير(5770): «فإذا رآها الناس آمن من عليها» أي: على الأرض من الناس. 

قوله: «فذاك» في رواية الكشيريي: «فذلك»)”" وكذا هو في رواية أبي زُرْعة ووّقَع في 
رواية همّام عن أبي هريرة في التفسير أيضاً (5775): «وذلك» بالواو. 

قوله: «حين +9 لا ينع فسا إِيمثمَا» الآية» كذا هنا وفي رواية أبي زرعة: : #إيمها لز تكن 
َامَنَتْ ين قَبّلُ #» وفي رواية همام: (إيثبًا4 ثم قرأ | *ية. 

قال الطبري: معنى الآية: لا يَنفُعٌ كافراً لم يكن آمن قبل الطلوع إيِانْ بعد الطلوع ولا 
ينفعٌ مُؤمناً م يكن عَمِلَ صالحاً قبل الطلوع عمل صالمٌ بعد الطّلوع» لأن حكم الإيهان 
والعمل والح تكد رس امود كز عا الدردروارودلك لا ويه يناي قال 
تعال: وريد يك ينْمَعهُمْ إِيسهُم لما ووأ ْنَا 4 [غافر:80]. وكا ثبت في الحديث الصحيح: 
«ثقبل توبة ُ العبد مالم تبلغ الرغرة:". 

وقال ابن عَطيّة”"': في هذا الحديث دليلٌ على أن المراد بالبعض في قوله تعالى: #يَوْمَ 
يأقِ بع ايت وَيَكَ 4 [الأنعام: 16] طلوع الشمس من المغرب. وإلى ذلك ذهب الجمهور» 
وأسندَ الطبريٌ عن ابن مسعود أنَّ المراد بالبعض إحدى ثلاث: هذه أو خروج الدابة 
أو الدجالء قال: وفيه نظرٌء لأن نزول عيسى ابن مريم يَعمّب خروج الدجال» وعيسى لا 
)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله وتِّعه العيني» مع أنَّ الذي في اليونينية عكس ذلك بأنَّ رواية الكشميهني: فذاك» ورواية 

غيره: فذلك. فالله تعالى أعلم. 
(؟) أخرجه ابن ماجه (57057)»؛ والترمذى (/ااه”). 
0ب 00 

مذهبه في الاعتزال» فقال: وقال ابن عطية؛ فأوهمَ ذلك أنْ الزغشري هو الذي نقل كلام ابن عطية با 

يؤيد مذهب الاعتزال» وهو خطأء فليس في قول ابن عطية ما يدل لشيء من مذهب الاعتزالء على أن 


الزمخشري وابن عطية لا لدو الحافظ احتجاج الز مخشرى مبذه الآية المذكورة على مذهب 
حشري وآأبن كر اج الز حشري + : 
الاعتزال. 
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يَقبلُ إلا الإيهان» فانتفى أن يكون بخروج الدجال لا يُقبل الإيمان ولا التوبة. 

قلت: تبت في «صحيح مسلم» (198) من طريق أبي حازم, عن أبي هريرة رفعه: اثلاث إذا 
خرجنّ لم ينفع نفساً إهائها لم تكن آمنت من قبلُ: طُلوع الشمس من مغريهاء والدجال» ودابة 
الأرض». قيل: فلعلّ حصول ذلك يكون مُتتابعاً بحيث تبقى النسبة إلى الأوَّل منها مجازية 
وهذا بعيد» لأن مُدَّةَبث الدجال إلى أن يقتله عيسىء ثم لُبث عيسى وخروج يَأجُوج ومأجُوج 
كل ذلك سَاينٌ عل طُلوع الشمسن من المغرت. 

فالذي يترجح من مجموع الأخبار أن روج الدّجال أولُ الآيات العظام الموذنة 
بتغبّر الأحوال العامة في مُعظّم الأرضء وينتهى ذلك بموت عيسى ابن مريمء وأنَّ 
طلوع الشمس من المغرب هو أولٌ الآيات العظام المؤذنة بتغّر أحوال العام العُلُويء 
ويتتهي ذلك بقيام الساعة» ولعل خروج الدّابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه 
الشمس من المغرب. 

وقد أخرج مسلم أيضاً )194١(‏ من طريق أب زُرْعة» عن عبد الله بن عَمْرو بن 
العاص؛ رفعه: «أُولُ الآيات طلوعٌ الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس 
ضحىء فأيها خَرّجت قبل الأخرى فالأخرى منها قريب»؛ وني الحديث قصة لمروان بن 
لحك وأنه كان يقول: أولٌ الآيات خروج الدّجالء فأنكر عليه عبدٌ الله بن عَمْرو. قلت: 
ولكلام مروان تحمل يُعرف مما ذكرثّه. 

قال الحاكم أبو عبد الله: الذي يظهر أن طلوعَ الشمس يَسبقٌ خروج الذّابة: ثم تخرج 
الدَّابةٌ في ذلك اليوم» أو الذي يقرب منه. قلت: والحكمة في ذلك أن عند طلوع الشمس 
من المغرب يُعْلّق بابُ التوبة فتَخْرّجُ الدابة تِيّرُ المؤمن من الكافر تُكميلاً للمقصود من 
إغلاق باب التوبة. 


وأول الآآيات المؤؤئّة بقيام الساعة النارٌ التي تحشر الناس» | تقدم في حديث أنس في يَذْء 
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الخلق”" في مسائل عبد الله بن سَلَام ففيه: «وأما أولُ أشراط الساعة فنارٌ تحشر الناسّ من 
المشرق إلى المغرب» وسيأتي فيه زيادة في: اباب كيف الحشر)"”. 

قال ابن عَطيَّة وغيده ما حاصله: معنى الآية أن الكافرٌ لا يَنفعْه إِيأنّه بعد طلوع الشمس 
من المغرب؛ وكذلك العاصي لا تنفعُه توبته» ومن لم يعمل صا حاً من قبل ولو كان مؤمناً 
لا ينفعٌه العمل بعد طلوعها من المغرب. 

وقال القاضي عياض: المعنى لا تنفحٌ توبةٌ بعد ذلك؛ بل يتم على عمل كلّ أحدٍ بالحالة 
التي هو عليهاء والحكمة/ في ذلك أن هذا أولُ ابتداء قيام الساعة بتغيّر العالم العُلُويء فإذا 
شُوهِد ذلك حَصّلّ ايان الضروري بالمعاينة وارتمّع الإيهان بالغيب؛ فهو كالإيان عند 
العَرْغَرة وهو لا ينفع» فالمشاهدة لطلوع الشمس من المغرب مثله. 

وقال القرطبي في «التذكرة» بعد أن ذكر هذا: فعلى هذا فتوبةٌ مَن شاهدَ ذلك أو كان 
كالمشاهد له مردودة» فلو امتدت أيامُ الدنيا بعد ذلك إلى أن يُنسى هذا الأمرٌء أو يُنقطع 
توايُه» ويصير الكبر عنه آحاداً» فمَن أسلمَ حينئ» أو تاب قبل منه. وأيد ذلك بأنه روي 
أن الفتدين والقين تكتشاة"" الضؤء يعد ذلك وتطلعات'ويتزيان مل اشرق كا كانا 
قبل ذلك. 

قال: وذكر أبو الليث السَّمَرْقَّددي في «تفسيره» عن عمران بن حُصَّين قال: إن) لا يُقبّل 
الإيهان والتوبة وقت الطلوع لأنه يكون حينئذٍ صيحةً فيهلك بها كثيرٌ من الناس» فمن 
أسلَمَ أوتابٌ في ذلك الوقت ل تُقبل توبه» ومن تاب بعد ذلك قبلت توبئه. 

قال: وذكر الميّانِئِي عن عبد الله بن عَمْرو رَفَعَه قال: «يبقى الناس بعد طلوع الشمس 
من مغربها عشرين ومئة سنة». 
)١(‏ بل في أوّل أحاديث الأنبياء (7174). 


(5) قبل شرح الحديث (؟5971). 
(0) تحرّف في الأصلين إلى: يكسفان. و سيخرج الحافظ هذا الأثر عن ابن عباس من عند ابن مردويه قريباً. 


كتاب الرقاق باب 4١‏ رح 6.05" يكدنا 








قلت: رفع هذا لا يثبت» وقد أخرجه عبد بن حميد في اتفسيره) بسند جيد عن عبد الله 
ابن عَمْرو موقوقاء وقد ورد عنه ما يعارضة فأخرج أحجد /١40(‏ ونيم بن حماد 
(185) من وجو آخر عن عبد الله بن عَمْرو رَقّعه”": «الآيات حَرّزات مَنظُومات في 
سِلْكِء إذا انقطمَ السّلّك يبع بعضها بعضاً». 

وأخرج الطبراني )١57945(‏ من وجِهٍ آخر عن عبد الله بن عَمْرو رفعه: «إذا طلعت 
التمال دو عكري يليل جاجدا تلد فل تق آنا أنبجة ذى وعت انديع 

وأخرج نُعيم نحوّه عن أبي هريرة والحسن وقَتّادة بأسانيد مختلفة. 

وعقد ابن عتباكز )من يعديف خديقة يق شك الغِماري رَفَعه: «بين يدي 
الساعة عشرٌ آيات كالنظم في ال3يطء إذا سَقَطٌ منها واحدةٌ توالت». 

وعن أبي العاليّة: بين أول الآيات وآخرها ستة أشهر يتتابّعن كتتابّع المترزات في 
النظام. 

ويمكن الجواب عن حديث عبد الله بن عَمْرو بأن المدَّة ولو كانت كما قال عشرين 
ومئة مستةء لكنها عر مرورا سريعاً كيقدار كرون عشرين وملة شتهر عن قبل :ذلك أو دون 
ذلكء ىا تبت في «صحيح مسلم»”" عن أبي هريرة رفعه: «لا تقوم الساعةٌ حبَّى تكون 
السنة كالشّهِر) الحديث: وفيه: «واليومٌ كاحتراق السّعفة). 

وأما حديث عمران فلا أصلّ له. وقد سَبَقَهِ إلى هذا الاحتمال البيهقي في «البعث 
والنشور» فقال في «باب خروج يَأجُوج ومَأجوج»: فصل: ذَكَر التليمي أنَّ أوّل الآيات 
الدجال؛ ثم نزول عيسى؛ لأن طُلوعَ الشمس من المغرب لو كان قبل نزول عيسى لم ينفع 
الكمّار يهام في زمانه» ولكنه يَنفحُهمء إذ لو لم ينفعهم لما صارَ الدينُ واحداً بإسلام من 
)١(‏ الوجهان إسنادهما ضعيف. 
(5) بل هو في «المسند) .)١٠١9457(‏ 


للتتكن 
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قال البيهقي: وهو كلام صحيحٌ لو لم يُعارض الحديتٌ الصّحيح المذكور: أن أول 
الآيات طلوعٌ الشمس من المغربء وني حديث عبد الله بن عمْرو: «طلوعٌ الشمسء أو 
خروج الدابة»”"» وفي حديث أبي حازم عن أبي هريرة الجزم بها وبالدجال في عَدَم تفع 
الإيهان. 

قال البيهقي: إن كان في علم الله أنَّ طّلوع الشمس سابق احتّمل أن يكونّ المراد نفي التّع 
نفس القَرّن الذين شاهدوا ذلكء فإذا انقرضوا وتطاول الزمان وعاد بعضهم إلى الكفر عاد 
تكليقُه الإييان بالغيب» وكذا في قصة الدجال لا ينفع إِيِان مَن آمن بعيسى عند مشاهدة 
الدّجال وينفعٌه بعد انقراضه. وإن كان في علم الله طلوعٌ الشمس بعد نزول عيسى» احتمل أن 
يكون المراد بالآيات في حديث عبد الله بن عَمْرو آيات أخرى غير الدجال ونزول عيسىء إذ 
ليس في الخبر نص على أنه يتقدم عيسى. 

قلت: وهذا الثاني هو المعتمدء والأخبار الصحيحة تخالفه: ففي (صحيح مسلم» )717١1(‏ 








من رواية محمد بن سيرين» عن أبي هريرة رفعه: من تاب قبل أن تطلعٌ الشمس من مغربها 
تاب الله عليه»» فمفهومّه أن من تاب بعد ذلك لم تُقبل. 

ولأبي داود (54079)» والنسائى (8708) من حديث معاوية رَفَعه: «لا تزال تقبل 
التوبةٌ حبّى تطلمٌ/ الشمسُ من مغريها» وسنده جيد. 

وللطبراني )١5917(‏ عن عبد الله بن سَلَام نحوه. 

وأخرج أحمد (17171) والطبري (48/8)» والطبراني /١4(‏ 8445) من طريق مالك بن 
تخامر - بضم التحتانية بعدها خاء معجمة وبكسر الميم - عن معاوية وعبد الرحمن بن 

1 5 0 50006 . ةَ مق لد حدّ تطله 
فإذا طلعت طَبَمَ الله على كل قلب بم فيه. وكُفِيَ الناسٌُ العمل». 


)؟95١( والحاكم 475 0» خلافاً لرواية مسلم‎ »)577١( جاء كذلك بحرف التردٌّد في رواية أبي داود‎ )١( 
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وأخرج أحمد )1١407(‏ والدارمي (15174) وعبدٌ بن حميد في «تفسيره00" كلهم من 
طريق أبي هند عن معاوية رَفَعَه: «لا تنقطعٌ التوبة حتّى تطلمٌ الشمسُ من مغربها». 

وأخرج الطبري )٠١١/8(‏ بسندٍ جيّد من طريق أب الشّعثئاء عن ابن مسعود موقوفاً: 
التوبة مفروضة”" مالم تطلع الشمسٌ من مغربها. 

وق خلايت منقوان بو عقا ل #سحدك رسول الها كله يقوال :نإ بالمتز نابا لقتو 
للتوبة مَسيرة سبعين سنة» لا يُغلق حبّى تطلع الشمس من نحوه» أخرجه الترمذي (9010), 
وقال: حسن صحيحء وأخرجه أيضاً النسائي (ك115١23)»‏ وابن ماجه »)407١(‏ وصححه 
ابن خزيمة )١197(‏ وابن حبان .)١771١(‏ 

وفي حديث ابن عباس نحوه عند ابن مردويه””» وفيه: «فإذا طلعت الشمس من 
مغربها رد المصراعان فَيّلتكمُ ما بينهماء فإذا أغلق ذلك الباب لم تُقبل بعد ذلك توبةٌ ولا 
تَنفعُ حَسنةٌ إلا من كان يَعملُ الخيرَ قبل ذلكء فإنه يجري لهم ما كان قبل ذلك»» وفيه: 
فقال أب ابن كعب: فكيف بالشمس والناس بعد ذلك؟ قال: «تكسى الشمسٌ الضوءً 
وتَطلعٌ | كانت تطلعء ويُقبل الناسٌ على الدنياء فلو بُِجَ رجلّ مُهراً م يركب حتّى تقوم 
الساعة). 

وفي حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص عند تُعَيمِ بن حماد في كتاب «الفتن» (1817) 
وعبد الرزاق في «تفسيره» (7/ )١157‏ عن وهب بن جابر الحّيواني ‏ بالخاء المعجمة ‏ قال: 


ع واه 


كنا عند عبد الله بن عَمْرو فذكر قصة» قال: ثم أنشأ يُحَدَّئناء قال: إن الشمس إذا غَرَبَت 


م 


سلمت وسَجّدت واستأذنت في الطلوع فيؤذن لهاء حتَّى إذا كان ذاتٌ ليلةٍ فلا يؤدَّن لهاء 


)١(‏ تقدم تخريج الحافظ له قبل سطور فلا ندري لم أعاد تخريجه مرة أخرى! 

(0) كذا في (أ) و(س): مفروضة. وسقط الآثر بِرّمّته من (ع)» والذي في رواية الطبري: مبسوطة» وكذلك 
عند عبد الرزاق في «تفسيره» ١20؛»‏ وسعيذ بن منصور في قسم التفسير من اسئنه» (/917719). 

() أورده السيوطي في «الدر المنثور» عند تفسير قوله تعالى: يوم أت بعص ايت رَيَكَ لا يمع نفْسّا يمتها من 
سورة الأنعام» وقال: سئذده واو. 
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وتحبس ما شاء الله تعالى» ثم يقال لها: اطلّعي من حيث غَرَبتء قال: فمن يومئٍ إلى يوم 
القيامة إلا مع نفْسّا يها لَرَ تَحْنَ منت من قبل ©. 

وأخرجه عبد بن حميد في #تفسيره» عن عبد الرزاق كذلكء ومن طريق أخرى, وزاد 
فيها قصة المتَهَجّدين وأئَّم هم الذين يَستّتكرون بُطء طّلوع الشمس. 

وأخرج أيضاً من حديث عبد الله بن أبي أو" قال: تأتي ليله قَدرَ ثلاث ليالٍ لا 
يَعرِفُها إلا لمتهجدونء يقوم فيقرأ حزبّه ثم ينام» ثم يقوم فيقرأء ثم ينام» ثم يقوم؛ فعندها 
يموج الناسُ بعضُهم في بعضء حتى إذا صَلُوا الفجرٌ وجَلّسوا فإذا هم بالشمس قد طَلّعت من 
مغربهاء فيضِحٌ الناسٌ ضَجَّةَ واحدة”"'» حتى إذا توسّطّت السماءَ رجعت. 

وعند البيهقي في «البعث والنشور» من حديث ابن مسعود نحوه: فينادي الرجل جاره: يا 
فلان» ما أن الليلة لقد نِمتُ حبّى شّبِعتُ وصَلَيتٌ حتى أَغْيَيتُ. 

وعند تُعيم بن حماد (1847) من وجهٍ آخر عن عبد الله بن عَمْروء قال: لا يَلْبتون بعد 
يَأْجُوِجٍ ومَأجُوج إلا قليلاً حتى تطلّع الشمسٌ من مغربهاء فيناديهم مُنادٍ: يا أبها الذين 
آمنواء قد قبل منكمء ويا أيها الذين كفروا قد أغلق عنكم باب التوبة لك الأقلام 
وطرقق الصيحن» 

ومن طريق يزيد بن شُرَيح وكثير بن مّرّة: إذا طلّعت الشمسٌ من المغرب يُطبَّع على 
القلوب با فيهاء وتَرتَّفعٌ الْحَمَظة» وتّوْمَّر الملائكة أن لا يكتبوا عملاً. 

وأخرج عبد بن حميد والطبري (8/ )٠١7‏ بسندٍ صحيح من طريق عامر الشّعبِي عن 
عائشة: إذا خرجت أولُ الآيات طُرحَت الأقلامُ وطُويّتِ الصحفٌ» وخلصت”" الحفظة 
(1) في إسناده سليران بن زيد أبو إدام» وهو ضعيفء وكدَّبه ابن معين. 
(؟) كذافي (ع) و(س». وفي (أ): فيصيح الناس صيحة واحدةٌ. 
(*) كذا في الأصلين و(س»» والذي في رواية الطبري: وحُبسّت» وكذلك جاء عند عبد الرزاق في «تفسيره» 

ْ .)١7/94( ]ء ونعيم بن حماد في «الفتن»‎ 77/١ 
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وشَّهِدّت الأجسادٌ على الأعمال. وهو وإن كان موقوفاً فحكمُّه الرفع» ومن طريق العَوْفي 
عن ابن عباس نحوه. 

ومن طريق ابن مسعود قال: الآيةٌ التي تُحْتَم بها الأعمال طلوعٌ الشمس من مغربها. 

فهذه آثار يش بعضُها بعضاً مُتِّقة على أنَّ الشمسّ إذا طلعت من المغرب أُغلِق بِابُ 
التوبة ول يتح بعد ذلك» وأنَّ ذلك لا يختص بيوم الطلوع بل يَمتَدٌ إلى يوم القيامة» ويؤخذ 
منها أن طلوعَ الشمس من مَغرِيها أوّل الإنذار بقيام الساعة» وفي ذلك ردٌ على/ أصحاب 
الميئة ومّن وافقهم أن الشمسٌّ وغيرها من الفلكيات بسيطة لا تختلف مُقتضّيائهاء ولا 
يتطرّق إليها تغييرٌ ما هي عليه. 

قال الكِرماني: وقواعدّهم منقوضة ومُقدّماتهم ممنوعة» وعلى تقدير تسليمها فلا امتناعَ 
في انطباق منطقة البُروج التي هي مُعدّل النهار بحيث يصير المشرقٌ مغرباً وبالعكس. 

واستدلٌ صاحبٌ «الكشاف» بهذه الآية للمُعتزلة» فقال: «إلَدْ كَكُنَ َامََتَ من قبل 4 صفة 
لقوله: ا تَفْسًا 06 وقوله: #أَوْكسَيَتَ ف يها حََْا 4 عطف على لءَامَنَتَ 4» والمعنى: أن 
أشراط الساعة إذا جاءت» وهي آيات مُلجئة للإيهان» ذهب أوانْ التكليف عندهاء فلم ينفع 
الإبهان حيتئلٍ من غير مُقدّمة إيمانها قبل ظهور الآيات: أو مُقدّمة إيمانها من غير تقديم عمل 
صالح» فلم يفرق كما ترى بين النفس الكافرة وبين النفس التي آمنت في وَقتِهِ ولم تَكْيبْ خيراً 
ليُعلم أن قوله: « لدت َامبُوأ وَحَمِلُوأ أَلمَّلِسَتٍ 4 جم بين قرينتين لا ينبغي أن تندَاء 
إحداهما عن الأخرى حتى يفورٌ صاحبها ويّسعّد وإلا فالشّقوة والهلاك. 

قال الشهاب السمين: قد أجاب الناس بأن المعنى في الآية أنه إذا أتى بعض الآيات لا ينفع 
نفساً كافرةً إيهائها الذي أوقعنْه إذ ذاك» ولا يَنفْعٌ نفساً سَبّْقٌ إيوانها ولم تكب فيه خيراًء فقد عَلَقَ 
فْيَ تفع الإيهان بأحد وَضْفينِ: إما نف سَبْقٍ الإيهان فقطء وإما سَبقه مع نَفْي كسب الخير» 
وتفهوقة الدرنه لان اللتارل ووتعده يكذ لنتارة عه اشر وتتهوة رفوي لتسعدل 
بالآية الذهب أهل السنة» ويكون فيه قلبٌ دليل المعتزلة دليلاً عليهم. 
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فف فتح الباري بشرح البخاري 

وأجاب ابن المنير في «الانتصاف» فقال: هذا الكلام من البلاغة يُلقَبُ اللف» 
وأصله يوم يأتي بعضٌ آيات ربك لا ينفعٌ نفساً لم تكن مُوْمنةً قبل إيانها بعد. ولا نفساً 
م كيب خيراً قبل ما تكسبّه من الخير بعدٌّء فل الكلامّين فجعلهما كلاماً واحداً 
إيجاز» وبهذا التقرير يظهر أنها لا تحخالفٌ مَذهب أهل الحق, فلا يَنفْعُ بعد ظهور الآيات 
اكتسابٌ الخير ولو نَع الإبيان المتقدّم من الخُلود» فهي بالرد على مَذهبه أولى من أن 
لاله 

وقال ابن الحاجب في «أماليه»: الإيمان قبل مجيءٍ الآيات نافع ولو لم يكن عمل صالحٌ 
غيرّه» ومعنى الآية: لا ينفعٌ نفساً إِيرائها ولا كَسْبّها العمل الصالح» لم يكن الإيهانَ قبل الآية 
أولم يكن العمل مع الإيان قبلّهاء فاختصر للعلم. 

ونقل الطَّيبي كلامَ الأئمة في ذلك؛ ثم قال: المعتمد ما قال ابن المنيّر وابنُ الحاجبء 
وبَسْطُّه: أن الله تعالى لما خاطب المعازدين بقوله تعالى: «وَهَدًا كتدي أَنرْلَتَهُ مبَارَكُ 


نعو # الآية [الأنعام:55١]‏ علل الإنزال بقوله: « أن تَقولوأ نمآ نل ألْكنبٌ »4 151[1] إلى 


0 7 ع 


آخره؛ إزاحةً للعذر وإلزاماً للحُجّة وعقبه بقوله: «هَقّد +أهحكُم ينمه ين يكم 
وَهُدّى وَيَحَمَةٌ 4 [الأنعام:107] تبكيتاً لهم» وتقريراً لما سبّق من طلب الاتباع» ثم قال: 
«فنَأَظْلَدُ مِسّنَكَدَّبَ » الآية» أي: أنه أنزل هذا الكتاب المنير كاشفاً لكل رَيْبِ»ء وهادياً إلى 
الطريق المستقيم» ورحمة من الله للخَلَقَء ليجعلوه زاداً لمَعادِهم فيا يُقدّمونه من الإييان 
والعمل الصالح فجعلوا شُكرٌ النعمة أن كَذَّبوا مها ومَنعُوا من الانتفاع بهاء ثم قال: «إهَل 
ينظرُونَ 4 الآية» أي: ما يَنَظر هؤلاء المكذّبون إِلَّا أن يأتيّهم عذابُ الدنيا بنزولٍ الملائكة 
بالعقاب الذي يستأصِلٌ شَأَنَتَهم كما جرى لمن مضى من الأمم قبلهم. أو يأتيهم عذابٌ 
الآخرة بوجودٍ بعض قَوارِعهاء فحيتئذٍ تفوثٌ تلك الفُرصّة السابقة» فلا ينفعُهم شي بما 
كان ينفعُهم من قَبلُ من الإيهان» وكذا العمل الصالح مع الإيانِء فكأنه قيل: يوم يأتي 
بعض آيات رَبك لا ينفعٌ نفساً إيوائها ولا كَسْبّها العمل الصالحٌ في إيهانها حينئلٍ إذا لم تكن 
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آمنت من قبل» أو كَسَّبت في إيمأنها خيراً من قِبلٌ. 

ففي الآية لفت لكن حُذفت إحدى القرينتين بإعانة النشر» ونظيرُه قوله تعالى: #ومّن 
يَسَسَسْكفْ عن عِبَاديَهِء ووسْتَصكير سي مَيحسره يِه يع * [النساء:177] قال: فهذا الذي 
عناه ابن الميّر بقوله: إن هذا الكلام في البلاغة يقال له: اللََْهِ والمعنى: يومَ يأتي بعضُ 
آيات رَبّكء لا ينفعٌ نفساً/ لم تكن مؤمنةً من قبل ذلك إعائها من بعد ذلك» ولا ينفع نفساً 
كانت مؤمنةٌ لكن لم تعمل في إيانها عملاً صالحاً قبل ذلك ما تعملّه من العمل الصالح 
بعد ذلك. 

قال: وبهذا التقرير يظهر مذهبٌ أهل السنة» فلا ينفع بعد ظهور الآية اكتسابٌ الخير» أي 
لإغلاق باب التوبة ورفع الصَّحُف والحَقَظةء وإن كان ما م سَبَّق قبل ظّهور الآية من الإ 


ينفع صاحبّه في الجملة. 
ثم قال الطيبي: وقد ظفِرت بفضل الله بعد هذا التقرير على آية أخرى تُشبه هذه الآية 


وتناسبٌ هذا التقرير معنّى ولفظاًء من غير إفراط ولا تفريط» وهي قوله تعالى: #وَلْقَدَ 


ل عور ذل و 


7 حِنْكهُم يكلب فَصَلْهُ عَلَ عار هدى وَيَمَة لقو يوَمِبُونَ (60) هَلْ يَنظرُونَ إلا تيت يم يَأق 


ع عم ير عير مح ء ع سح رسيم ورج ساس رسام 0700 000 


تأُويِله: يَفُولُ الذيت ضوه من قبل قد جَاءتٌ رسل ريا بلحي مَهَل لَنَا من شنعاة فيسشفعوا لنا 1 


رد مل لدف كا همل م قد حَيِروأ الك نَفْسَهمٌ © الآية [الأعراف -08]» فإنه يظهر منه أن 
الإيهان المجرّد قبل ككشف وارع ال الساعة نافع» وأن الإبان المقارّن بالعّمل الصالح أُنمَع» وأما 
بعد ُحصوها فلا يَنفعٌ شيءٌ أصلاًء والله أعلم, انتهى مُلخّصاً. 

قوله: 'ولتقومَنَّ الساعةٌ وقد انصرف الرجلٌ بلبن لِقَحَتِه؛ بكسر اللام وسكون القاف بعدها 
مهملة: هي ذات الدَّرٌ من الثوق. 

قوله: «يُلِيط حَوْضَه) بضم أولة» ورقال: الا 9" تمورضة: إذا مَدَرهء أي: جمع حجازة 


من: اللي اا كن 
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فصَّيِّرها كالحوضء ثم سَدَّ ما بينها من الفرّج بالمدّر وَنحوه؛ لينحَبس الماء» هذا أصلّه وقد 
يكون للحوض خروقٌ فيسدها بالمدّر قبل أن يملأه. وفي كلّ ذلك إشارةٌ إلى أنَّ القيامة تقومٌ 


بَغْتةَ | قال تعالى: «إلا تَأَنَيٌ إلا بقََكَ 4 [الأعراف:/11]. 
-١‏ باب من أحبٌّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه 

0- حدَّنا حَجَاح حدّثنا همّامٌ حدَّثنا تاد عن أنس, عن عُبادة , بنِ الصَامِتِء عن 
النبي كد قال: «مَن أحبٌّ لقاءَ الله أحبّ الله لقاءه» ومن كرة لقاع الله كر الله لقاءه» قالت 
عائشة - أو بعض أَرُواجه -: إِنَا لَتَكْرّه الموتّ. قال: «ليس ذَلِكِء ولكن المؤمنُ إذا حَضَرّه 
الموثٌُ بُشّرَ برضْوان الله وكرامته. فليس شيء أحبٌ إليه تم أمامه. فأحبٌ لقاء الله وأحبٌّ الله 
لقاءه. وإنَّ الكاقرٌ إذا حَُضِرَ بُشّرَ بعذاب الله وعُقوبَتِه فليس شي أكرَة إليه مما أمامّه. فَكَرِ 
لقاءَ الله وكَرة الله لقاءه». 

اختصّرّه أبو داودَ وعَمْرٌو عن شعبةً. 

وقال سعيدٌ: عن قَتَادَ عن زُرارة عن سعدٍ. عن عائشة عن النييّ يلله. 

- حدّئني محمد بن العلاءِء حدَّئنا أبو أُسامد عن بُرَييِ عن أي يُرْدى عن أبي 
موسىء عن النبيّ كل قال: «مَن أحبٍّ لقاء الله أحبٌّ الله لقاءه. ومن كَرِءَ لقاءً الله كرة الله 
لقاءه). 

4- حدّئنا يحى بن بُكيرء حدّئنا الث عن عَْيلء عن ابن شهاب» أخبرني سعية 
ابن السيّبٍ وعُزوة بن ابر في رجالٍ من أهلى الِلْم؛ أنَّ عائشةً قالت: كان رسول الله كلل 
يقول وهو صَحِبحٌ: (إِنَّه ( يُفبْض نبي قط حبَّى يَرَى مَفْعَدَه من للق ثم ييا فلمًا نزل به 
ورأسٌه على فخذي عُنِيَ عليه ساعةً ثم أذ فاق فأشخَص يصَرّه إلى السَّعَفيِء ثمَّ قال: «اللّهمَ 
الرَّفِيقَ الأعلى»» قلتُ: إذاً لا يخْتارناء وعَرَفْتٌ أنه الحديث الذي كان يدا به قالت: فكانت 
تلكَ آخِرَ كلمة تَكلّمَ بها النبٌ يك قوله: «اللهمَ الرَّذِيقَ الأعلى». 

/ قوله: «بابٌ مَن أحبّ لقاءَ الله أحبٌّ الله لقاءه» هكذا تَرَجَمَ بالشّقٌ الأوّل من الحديث 
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الأول إشارةً إلى بَقيّّه على طريق الاكتتفاء. قال العلماء: حَحبَةٌ الله لعبده إرادنُه الخيرَ له وهدايته إليه 
وإنعامٌه عليه. وكَرامَيّه له على الصّدَّ من ذلك2©. 

قوله: ١حدّثنا‏ حَجَاجٌ» هو ابن المنْهال البصريّ» وهو من كبار شيوخ البخاريّ» وقد روى 
عن هام أيضاً حَجَاجٍ بن محمّد المصّيصيَ» لكن لم يُدركه البخاري. 

قوله: «عن'" قَتَادةً) لام فيه إسنادٌ آخر أخرجه أحمد (18787) عن عَفَان عن همّام عن 

< ِ و 5 2 صلا 

عطاء بن السائب عن عبد الرّحمن بن أبي ليل» حدّثني فلان ابن فلانِ» أنه سمعٌ رسول الله وق 
فذكر الحديتٌ بطوله بمعناه» وسنده قويٌ» وإيهام الصحايٍ لا يَضُرٌ وليس ذلك اختلافاً على 


هام فقد أخرجه أحمد (5 777/4) عن عفان" عن همّام عن قتّادة. 


٠. 23 5‏ 5 2 م 1 ع ِ ع و 5 0 5 
قوله: «(اعن أنس » في رواية سعبة عن قتادة: سمعت أنساء وسياق بيانه قو الرواية 
2 3 < 


ُ 


المعلّقة. 
قوله: «عن عُبادةَ بن الصَامِت» قد رواه حُميدٌ عن أنس عن النبيّ كَل بغير واسطقّء 


أخرجه أحمد )17١407(‏ والنّسائي (4ه7١١)‏ والبزّار (5105) من طريقه. وذكر البرَّارٌ 


م 
م 


4200 نه 5 عه 2 ِ 2 ِ 
أنه تفرّد به فإن أراد مطلقا ورّدّت عليه رواية تّادة» وإن أراد بِقِيدٍ كونه جعله من مسندٍ 


ع 


٠‏ عع 
أنس سَلمَ . 


ع 


١ 0 00 031 8 5‏ 5 1 و و و ص 
قوله: ١مَن‏ أحبّ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه» قال الكِرمانٌ: ليس الشرط سببا للجزاء بل 
الأمرٌ بالعكسء ولكنّه على تأويل الخبرء أي: مَن أحبٌ لقاءَ الله أخبره بأن الله أحبٌ لقاءه» 


)١(‏ هذا تفسير للمحبة بلوازمهاء والحق أن يقال: محبة الله ى) يليق به تعالى» وكذا حُلَتّه في قوله سبحانه: 
واد أمَدإرسِيِمَ كَليلا 4 [النساء:؟1]. انظر «شرح العقيدة الطحاوية؛ 795/7. 

(؟) كذا في الأصلين و(س) بصيغة العنعنة» مع أنَّ الذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: 
حدّئنا. 

(*9) قرن به أحمد مر بن أَسَدِ. 

(4) وهذا الاحتمال الثاني هو الصحيح. لأنه أخرج حديث عبادة أيضاً برقم (3771/9)) فالتفرد الذي أراده 


مقيد. 


4 
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وكذا الكراهة. وقال غيره فيا تَقَلّه ابن عبد البَرّ وغيره: مَن» هنا حَبَرَيةٌ وليست شرطدَةٌ 
فلب جنناء آذ شي 32لا لقاء مويك الفروه اناكو يل لمق واته مان 
الطائفََينِ في أنفسهم وعند رَُّمء والتّقدير: مَن أحبٌّ لقاءَ الله فهو الذي أحبٌّ الله لقاءه 
وكذا الكراهة. 

قلت: ولا حاجة إلى دَعوى نفي الشَّرْطيَّة» فسيأتي في التَّوحيدٍ (1504) من حديثٍ 
أبي هريرة رَفَعَه: «قال الله عوج إذا أحبّ عبدي لقائي أحبّبت لقاءه» الحديتٌ. فيتعيّن 
أن امَنْ» في حديث الباب شرطيّة وتأويلها ماسَبَق: وفي قوله: «أحبٌ الله لقاءه» العُدولُ 
عن الضّمير إلى الظَاهرٍ تفخياً وتعظياً» ودفعاً لتَوهُم عَودِ الصَّمير على الموصولٍ لثلا يَحِدَ 
في الصّورة ابا والخب ففيه إصلاحٌ اللّْظٍ لتصحيح المعنىء وأيضاً فعَودٌ الضّمِير على 
المضاف إليه قليل. 

وقرأت 0 ابن الصائغ في «شرح المشارق»: يحتمل أن يكون «لقاء الله» مُضافاً 
للمفعولء. فأقامّه مقام الفاعل» و«لقاءه» إِمّا مُضاف للمفعولٍ أو للفاعلٍ الضْمير أو 
لإوكرلء لأن اكرات ذا كان" عرسا والارق أن بكون ويه عنمن تع عفر مودو ةاجتا 
ولكن تقديراً. 

قوله: "ومن كر لقاء الله كَره الله لقاءه» قال المازّرِيٌ: مَن قَكَى الله بموته لا بد أن يموت 
وإن كان كارهاً للِقاءِ الله» ولو كر الله موئّه لما ماتء فيُحمَلُ الحديثٌ على كَراهَتِه سبحا 
وتعالى الغفرانَ له» وإرادّته لإبعاده من رحمته. 

قلت: ولا اختصاصٌ هذا البحثٍ بهذا الشَّقّ» فإنّهِ يأ مثلّه في الشَّقّ الأول كأن يقال 
مثلاً: مَن قَهَى الله بامتدادٍ حياته لا يموثٌ ولو كان مُبَاً للموت... إلى آخره. 

قوله: «قالت عائشة ‏ أو بعض أرْواجه -) كذا في هذه الرّواية بالشك. وجَرَّمَ سعد بن 
هشام في روايته عن عائشة بأنَّا هي التي قالت ذلك ول يَتَرَدّدة'» وهذه الزّيادة في هذا الحديث 





(1) هي الطريق التي علّقها البخاري, وسيأتي تخريجها. 


كتاب الرقاق ابا" 
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لا يظهرٌ صريحاً هل هي من كلام غبادة» والمعنى أنه سمعٌ الحديث من النبيّ يك وسمع 
مُراجَعَةَ عائشة؟ أو من كلام أنس بأن يكون حَهَرَ ذلك؟ فقد وَقَمَ في رواية حُميدٍ التي 
أشرثٌ إليها بلفظ: فقلنا: يا رسول الله» فيكون أسنَدَ القول إلى جماعة» وإن كان المباشرٌ له 
واحداًء وهي عائشة» وكذا/ وَقَمَ في رواية عبد الرّحمن بن أبي ليل التي أشرت إليهاء وفيه: 
فأكبّ القومُ م يَكون وقالواة إنا تكو الموتةفال: اليس ذللكاء ولابق أي سَيية'" من 
طريق أب سَلَمَةَ عن أبي هريرة نحو حديث الباب وفيه: قيلّ: يا رسول الله ما هنا من أحدٍ 
إِلّا وهو يكرّه الموتٌَء فقال: «إذا كان ذلك كُشِفَ له)». 


دل نان 


ويحتمل أيضاً أن يكون من كلام قَتّادة أرسَلّه في رواية همّام ووّصّلّه في رواية سعيد 


ابن أبي عَرُوبة عنه عن رُرارةَ عن سعد بن هشام عن عائشة» فيكون في رواية هام إدراجٌ 


وهذا أرجحٌ في نظريء فقد أخرجه مسلمٌ (1؟) عن هَدّابِ بن خالد عن هام مُقتصراً 


على أصل الحديث دون قوله: فقالت عائشة... إلى آخره» ثم أخرجه من رواية سعيد بن 
أبي عرَوبة مواضولا تام (82 )1 وكذا أخرجه هو (7747) وأحمد )١١797(‏ من رواية 
شعْبَة» والنّسائيك” 187970) من رواية سليانَ النَيْمِىّ كلاهما عن قَنَادة وكذا جاء عن 
أبي هريرة وغير واحد من الصحابة بدون المراجّعة» وقد أخرجه الحسن بن سفيان 

وأبو يَغْلا" جميعاً عن هُدبةٌ بن خالد عن همّام تامأ كما أخرجه البخاريّ عن حَجَاجٍ عن 
همّام. وهدبة هو هَذَاب شيخ مسلمء » فكأ مسا حَدّفَ الزريادة عَمدا لكونها مُرسَلةَ من 
هذا الوجه. واكتمى با بإازافها نوطولء يوتظريق فلي أن عد ريق وقن وك التخارى. 
إلى ذلك حيتٌ عَلَنَ رواية شّعْبة بقوله: اختّصره... إلى آخره» وكذا أشارٌ إلى رواية سعيد 
تعليقأ» وهذا من العلل الَيّة جذاً. 

قوله: (إِنا لَتَكْرَه الموتّ» في رواية سعد بن هشام: فقالت: يا نبىّ الله أكراهة 


1م نقف عليه فيا بأيدينا من كتب ابن أبي شيبة المطبوعة» وهو أيضاً في امسند أحمد) (4877). 
(؟) وكذا هو عند الترمذي )٠١77(‏ من رواية سليان التيمي. 
»2 لم نقف عليه في (مسنده) الذي برواية ابن حمدان, فلعله في (مسنده الكبير) الذي برواية ابن المقرئ. 
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الموت؟ فكلنا تَكره الموثت. 


قوله: شر برضوان الله وكرامّته» فى رواية سعد بن هشام: ابَشَّر برحمة الله ورضوانه 
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وجنلته), وفي حديث حميدٍ عن انس: «ولكن المؤمن إذا حَضِرَ جاءه البشيرٌ من الله» وليس شىءع 
أحبٌ إليه من أن يكون قد لَقِيَ الله فأحبٌ الله لقاته»» وفي رواية عبد اكّحمن بن أبى ليل: «ولكنّه 


م رك سرصم 


إذا حَضِرٌَ ١إ‏ فَأمَا إن كان من الْمََرَينَ (هد) هرَوَمٌ وَرَكَانُ وَحدَّت يبو 4 [الواقعة:89-4]» فإذا 
بشي ذلك أحبّ لقاءً الله والله للقاته أحبٌ). 

قوله: «فليس شِيءٌ أحبٍّ إليه مما أمامّه» بف بفتح الهمزة» أي: ما يَستَقبلُه بعد الموت» وقد 
وَفَحَتَ هذه لمراججعةٌ من عائشة لبعضي التابعين» فأخرج مسلمٌ (55804) والصنائي مي 
طريق شُرّيح بن هانئ قال: سمعت أبا هريرة ‏ فذكر أصلّ الحديث - قال: فأتيت عائشة 
فقلت: سمعت حديثاً إن كان كذلك فقد مَلّكناء فذكره قال: وليس من أحدٌ إلا وهو يكرّه 
الموتّء الا حر اللي لي اي واكوونا ص لعر اسع لاع ودار 
المعجَمتَينٍ وآخره مُهمّلة أي: ذ فح المحتضرٌ ينه إلى فوق فلم يُطرف ‏ وحَشْرَج الصَّدرٌ بحاءٍ 
عل مفتوحةبعدها معخمةٌ ور جيم» أ: رمت الوح في ادر - واقشَّعرٌ الجلد 
وَتَشَتكَت بالشينٍالمعبجمة والثون التقيلة والخيم [الأصابع ]”": أي: تبت . 

بسار اجيج مسي ب ل ميت ال ان 
سعد بن هشام مرفوعاًء وأخرجه مسلم )1١/1784(‏ والنّسائيٌ أيضاً"” عن شُرَيح بن ها 
عن عائشة مثل روايته عن أبي هريرة» وزاد في آخره: والموت دون لقاءِ الله. وهذه الرّيادة 
من كلام عائشة ‏ فيه| يظهرٌ لي - ذَكَرثها استنباطا من تقدّم. 


وعند عبد بن حُمِيدِ من وجه آخر”" عن عائشة مرفوعاً: «إذا أراد الله بعد خيراً فنص 





)١(‏ لفظة «الأصابع» سقطت من الأصلين و(س)؛ وهى ي ثابتة في الرواية. 
0 نقف على هذه الرواية في كتابي النسائي» ونسبها ابن الأثير في (جامع الأصول» 0 لسلم فقط. 
(1) وهو أيضاً في زيادات الحسين المروزي على «الزهد» لابن المبارك (940/7). 


كتاب الرقاق باب 4١‏ /ح 59:04 مق 





له قبلّ موه بعام ملكا يسدّده ويوققه حتّى يقال: : مات بخير ما كان» فإذا حَضِرَ ورأى 
ثوايّه اشتاقّت نفسه. فذلك حينَ أحبٌّ لقاءَ الله وأحبٌّ الله لقاءه» وإذا أراد الله عبد م شَرَا قيض له 
قبلّ موته بعام شيطاناء فأضَلَّه ونه حبَّى يقال: مات بكر ما كان عليه فإذا حُضِرٌ ورأى 
ما أَعِدّ له من العذاب جَزِعّت نفسُهء فذلك حين كر لقاء الله وكَر الله لقاه». 

قال الخطّابِي: تَضَكّنَ حديث الباب من التُّسير ما فيه غُنية عن غيره» واللّقاء يقع على 
أوجه: منها: المعاينة» ومنها: التعث كقوله تعالى: «الَدِينَ كدَيوأ بلق أله » [الأنعام:١‏ "]ء 
ومنها: الموت كقوله : سكن يجو لِقَاء أله ون أجل للدت 4 [العنكبوت :0]» وقوله:/ ©« قل قلْإِنَّ 
لْمَوْتَ الى يّْرُوت نه ونه نه مُلَقِيحَكُمْ 4 [الجمعة:4]. 

وقال ابن الأثير في «التّهاية»: المراد بلقاءِ الله هنا: المصير إلى الدّار الآخرة وطلب ما 
عند الله» وليس الغرض به الموت. لأنَّ كلا يكرَهُه فمن تَرَكَ الدّنيا وأبعَضَها أحبٌّ لقاءَ الله» 
ومن آثرها ورَكَنَ إليها كر لقاء الله لأنّهإِنَّ) يَصِلُ إليه بالموت. وقول عائشة: والموت دون 
لقاء الله بين أنَّ الموت غَيدُ اللّقاءء ولكنّه مُعيَرَضُ دون الغرض المطلوبء فيَحِبٌ أن 
يَصبرَ عليه ويحتمل مَشاقَه حتَّى يصل إلى القوزِ باللّقاء. 

قال الطَيبيُ: وريد أن فول عائعة: نا لتكرة الموت» يوهم أن المراد بلقاء الله في الحدديث 
الموثُء وليس كذلكء لأنَّ لقاء الله غير الموت بدليل قوله في الرّواية الأخرى: «والموت 
دون لقاءِ الله»» لكن لما كان الموثٌ وسيلةً إلى لقاء الله عَبّر عنه بلقاء الله. 

وقد سَبَقّ ابنَ الأثير إلى تأويل لقاء الله بغير الموت الإمامٌ أبو عُبِيدٍ القاسمٌ بن سَلّام 
فقال: ليس وجهّه عندي كراهةً الموتٍ وشِدَّتَه لأنَّ هذا لايكاد يلو عنه أحدٌ ولكنّ المذموم 
0 إيثارٌ الدّنيا والُكون إليهاء وكراهيةٌ أن يصير إلى الله والدّار الآخرة. قال: وما 

ين ذلك أنَّ الله تعالى عاب قوماً بِحُبٌ الحياة فقال: (١‏ إن لد لَاييْجُوت لقنا ووَضصُوأ 
اي لديا وَأطلماً 5 


وقال الخطا ى: معنى محبّة العبد للقاء الله: إيثاده الآخرةً على الدّنياء فلا يِب استمرارٌ 


05 ع 


ار 
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الإقامة فيهاء بل يَستَعِدُ للارتحال عنهاء والكراهةٌ بِضِدٌ ذلك. 

وقال الثوويّ: معنى الحديث أنَّ المحبّة والكراهة الت تُعتبر شّرعاً هي التي تقع عند 
الع ف الخالة إلقى لذ تقل :ينها التربك ينعي يكت الوال العم رويطل تماقو 
صائرٌ إليه. 

قوله: ابُشّر بعذاب الله وعُقوبته؛ في رواية سعد بن هشام: ابُشَّر بعذاب الله وسَخَطِها 
وفي رواية ميد عن أنس: «وإن الكافرٌ أو الفاجرٌ إذا جاءه ما هو صائرٌ إليه من السّوءِء أو 
ما يلقى من الشرٌ... إلى آخره» وفي رواية عبد الرّحمنٍ بن أبي ليل نحو ما مََى. 

قوله: «اختَصّرّه أبو داودة وعَمرو. عن شُعْبة) يعنى: عن قََادةَ عن أن عن عبادة. 
ومعنى اختصاره أنَّه اقتَصَرَ على أصل الحديث, دون قوله: فقالت عائشة... إلى آخره. فأكًا 
رواية أبي داود» وهو الطَيالسيٌ» فوصّلَها التَّرْمِذْيَ (7104) عن محمود بن غَيْلان عن أبي 
داود» وكذا وَكَمَ لنا بعْلوٌ في «مُسنَدِ أبي داود الطَّيالمِيٌ» (01/0). 

وأما رواية عَمْروه وهو ابن مرزوقٍ» فوصّلها الطبراننٌ في «المعججم الكبير»”" عن أبي 
مسلم الكّجّيّ ويوسف بن يعقوب القاضي, كلاهما عن عَمْرو بن مرزوق. وكذا أخرجه 
أحبد (7777) عن محمّد بن جعفر عن شُعْبَة وهو عند مسلم (118) من رواية محمّد 

: م 

ابن جعفر» وهو عَندرٌ. 

قوله: "وقال سعيد: عن قََادة...) إلى آخره؛ وَصَلّه مسلم (75184) من طريق خالد بن 
الحارث ومحمّد بن بكر. كلاهما عن سعيد بن أبي عَرُوبة» كما تقدّم بيانه» وكذا أخرجه 
أحر 0 وَالمََمِذيَ )1١57‏ والنّسائيٌ (184) وابن ماج (4774) من رواية سعيد ابن 


أبي عَرُوبة ووَقَعَ لنا بعلو في كتاب«البعث) (7) لابن أبي داود. 





)١(‏ سقط مسند عبادة بن الصامت بِرٌّمّته من مطبوع «معجم الطبراني الكبير». 
(0 لم نقف عليه في «مسند أحمد؛ من هذه الطريق» ولا ذكره الحافظ في «أطراف المسند» ولا في «إتحاف 
المهرة» (51545). 


كتاب الرقاق 1 


وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم البداءة بأهل الخير في الذكر لَرَفِهم» وإن 
كان أهل الشرٌ أكثرٌ. 

وفيه أن المجازاةً من جنس العملء فَإنّهِ قال المحبةٌ بالمحبّة والكراهة بالكراهة. 

وفيه أنَّ المؤمنينَ يَرَونَ رم في الآخرة» وفيه نظرٌء فإنّ اللّقاء أعَمّ من الرّوية' ويحتمل 
- على بُعدٍ ‏ أن يكونّ في قوله: (لِقَاءَ الله حذفٌ تقديرٌه: لقاء ثواب الله ونحو ذلك» ووجه 
البُعدِ فيه الإتيان بِمُقابله أن أحداً من.المُقَلاءِ لا يكرّه لقاءَ ثواب و 
الموت إنَّايكرَهّه حَسْيَ أن لايَلقَى ثواب الله إمَا لإبطائه عن دخول الجنّة بالشّغلٍ بالتّبيعات» 
وما لعَدَم دخوها أصلاً كالكافر. 

وفيه أنَّ المحتَهَرَ إذا ظَهَرَت عليه علاماثٌ التّرورٍ كان ذلك دليلاً على أنه بَُّرَ بالخير» 
وكذا بالعكس. 

وفيه أنَّ تَحبَةَ لقاء الله لا تَدحلُ في التي عن كني الموت» لأمَها تُكِنةٌ مع عَدَم ثَن الموت» 
كأ تكوة المح حاصيلة لذ فرق خاله فيها بتحص ول الموت ولاابتاخره» وأن التهى. عن 
َن الموت محمول على حالة الحياة المستّورّة» وأمًا/ عند الاحتضار والمعاينة فلا دل تحت 
النّمَيء بل هي مُستَحبّة. 

وفيه أنَّ في كراهة الموت في حال الصّحّة تفصيلاً فمّن كَرِهّه إيثاراً للحياة على ما بعد 
الموت من نعيم الآخرة كان مذموماء ومن كَرهّه حَشْيةَ أن يُفضي إلى المؤاحذة» كأن يكونَ 
مُقَصّراً في العمل ل يَستَدٌ له بالأهبة بأن يُتخلّصٌ من التّبعات ويقوم بأمر الله ىا يبُ 
فهو مَعذونٌ لكن ينبغي لمن وَجَدَ ذلك أن يُباورَ إلى أخذٍ الأهبة» حنّى إذا حَصَيرَه الموثُ لا 
يكرمّه بل يحبّه لما يرجو بعدّه من لقاءِ الله تعالى. 

وفيه أنَّ الله تعالى لا يراه في الدّنيا أحدٌ من الأحياءء وإنَّا يقع ذلك للمؤمنينَ بعد الموتٍِ 
أخذاً من قوله: «والموثُ دون لقاءِ الله»؛ وقد تقدّم أنَّ اللّقاء أَعَمّ من الرّؤية» فإذا انتَعَّى 


ال ا لق ا امي لكر زر ا ل ا م 
اللقاء انتفتٍ الرؤية» وقد وَرَدَ باصرّح من هذا في (صحيح مسلم» من حديث أب أمامة مرفوعا 


5/1١ 
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في حديث طويل وفيه: واعلّموا أنّكم لن تَرّوا ربكم حتّى تموتوا»”". 
3 و - 5 
الحديث الثاني: حديث أبي موسى مثل حديث عبادة دون قوله: فقالت عائشة... إلى آخره» 
وكأنّه أورّدّه استظهاراً لصِحّة الحديث, وقد أخرجه مسلمٌ أيضاً (7783). 





وبرّيد بموحّدةٍ ثم مهمَلةِ: هو ابن عبد الله بن أبي برْدة. 

الحديث الثالث: قوله: «أخبّرني سعيد بن المسيّب وغروة بن الرْبَير في رجالٍ من أهلٍ 
العلّم) كذا في رواية عَقِيل ومضى -ق الوفاة النبويّة (/44510) من طريق. شُعَيت عرد 
الزهْريّ: أخبرني عرُوة» وم يَذكُر معه أحدأًء ومن طريق يونس عن الزُهْرِيّ: أخبرني سعيد 
ابن المسيّب في رجال من أهل العلم, ول يَذكّر عَرُوة (453). 

وقد ذكرت في كتاب الدّعَوات (3840) تسمية بعض من أُييِمَ في هذه الرواية من 
شيوخ الزُهْريٌ» وتقدّم شرح الحديث مُستَوقٌ في الوفاة النبويّة. ومُناسَبيْه للمّرجمة من جهة 
اختيار النبيّ يكل للقاء الله بعدَ أن حيِّرَ بين الموتٍ والحياة» فاختارٌ الموتٌ» فينبغي الاستنان 
به في ذلك. 

وقد ذكر بعض الشَّرَاح أنَّ إبراهيم عليه السلام قال لمَلَكِ الموتٍ لما أتاه ليقيض 
روحه: هل رأيت خليلاً يُمِيتْ خليله؟ فأوحى الله تعالى إليه: قل له: هل رأيت خليلاً يكرّه 
لقاء خليله؟ فقال: يا مَلّكَ الموتٍ الآن فاقبض. 

ووجدت في «المبتدَأ» لأي خُدّيفة إسحاق بن بشر البخاريّ أحد الصُعَفاء بسندٍ له عن 
ابن عمر قال: قال مَلَكُ الموت: يا رَبّ إِنَّ عبدّك إبراهيمَ جَْعَ من الموت, فقال: قل له: 
الخليلٌ إذا طالَ به العهدٌ من حَليلهِ اشتاقٌ إليهء فبَلَّمَه فقال: نعم يا رَبِّ قد اشتّقت إلى 
لقاتك. فأعطاه رَيحانة فشَمّها فقبض فيها. 
(1) قدَّمنا أن الحافظ رحمه الله قد كرّر عزو هذا الحديث لمسلم في عدة مواضع من شرحه؛ وليس الحديث عند مسلم» 


وإنها هو عند ابن ماجه ٠//(‏ 8)» وأبي داود (4777)» من حديث أبي أمامة» ولم يسّق بوداود لفظه. وهو أيضاً 
عند النسائى في «الكبرى» )1/1/١57(‏ من حديث عبادة بن الصامت. 


كتاب الرقاق باب 5؛ /رح ١٠1هك-؛1ه؟‏ و0 


47- باب سَكَراتٍ الموت 

- حدَّئنا محمّدٌ بن عُبِيدٍ بنِ ميمونء حدَّئنا عيسى بن يونْسَء عن عمرٌ بن سعيد» 
قال: أخبرني ابنٌ أبي مُلّيكة أنَّ أبا مرو ذَكُوانَ مولى عائشةً أخيّره. أنَّ عائشةً رضي الله عنها 
كانت تقولٌ: إِنَّ رسول الله يِ كان بينَ يَدّيه رَكُوةٌ ‏ أو عُلْبةٌ ‏ فيها ماء ‏ شَكَّ عمد فجَعَلٌ 
دل يده في الاو تنسح بها وجهّه؛ ويقول: دلا إله إلا الل إنَّ للْمَوْتِ سَكَراتِ) ثمّ نَصَبَ 
بدّه فجَعَلَ يقول: افي الرَّفيقٍ الأعلى» حبّى قيض ومالت يَدُه. 

قال أبو عبد الله: العُلْبةٌ منَ الخشب والرَّكُوةٌ من الأم. 

-١‏ حدَّئنا صَدَقَقُ أخبرنا بدك عن هشامء عن أبيهه عن عائشةً قالت: كان رجالٌ منّ 
الأعراب فا بأنون لني بك في ألونه: متى الساعة؟ فكان ينظ إلى أصكرهم فيقول: «إن يع 
هذا لايُدْرِكْه الهَرَمُ حتّى تقوم عليكم ساعتكم». قال هشامٌ: يعني موتهم. 

-١‏ حدّئنا إسماعيل, قال: حدّئني مالك عن محمد بن عَمْرِو بن حَلْحَلهَ عن مَعْبَدٍ 
ابنٍ كَمْبٍ بِنٍ مالك عن أب قَنَادةَ بنِ رِبْعِيّ الأنصاريّء أنَّه كان يدت أنَّ رسول الله كله مُرٌ 
عليه بجنازةٍ فقال: «مُسْتَرِيحٌ ومُسْتَرَاحٌ منه»» قالوا: يا رسولٌ الله. ما المستّريحٌ والمستراح مِنّْه؟ 
قال: «العبدٌ المؤمنُ يَسترِيحٌ من نَصَبٍ الدَّنْا وأذاها إلى رحمةٍ الله والعبدٌ الفاجرٌ يستَرِبحُ منه 
العبادٌ والبلادُ والشَّجَرُ والدّواتٌ». 
[طرفه في: "5011] 

01 حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا يحبى» عن عبد رَبّه بن سعيله عن محمَّدٍ بن عَمْرِو بن 


حَلْحَلةَ حذّثنى ابن كَعْبء عن أب قَتَادهَ عن النبيّ يلك قال: «مُسْتَرِيحٌ ومُسْتَراح منه المؤمن 
6 : ى ٍِ 


م م 


يساريح١.‏ 
4- حدّثنا الحُمَيدئٌ حدّئنا سفيانٌ حدَّئنا عبدٌ لله بنُ أبي بكر بن عَهْرِو بن حَزْم سمع 
نس بِنَّ مالك يقول: قال رسول الله بك: (يَعُ الميْتَ ثلاث فيرجعٌ اثنان ويِبْقَى معه واحدٌ يَتبعْه 


أهله وماله وعَمَلّه فبَرجعٌ أهله وماله. ويَبْقَى عمله). 
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6- حدَّثنا أبو الغمان» حدّثنا حمَادُ بن زيد عن أيوبَ» عن نافع. عن ابنٍ عمرٌ رضي الله 
عهياء اله قرول ال كِ: «إذا مات أحدٌكم عُرضٌ عليه مَفْعَدُهِ غُذُوةٌ وعَشِية إمَا الناز 
وإمَا الجنّةٌ فيقال: هذا مَفْعَدّكَ حنّى تُبْعَتَ إليه». 

5- حدَّئني علِنٌ بن الجَعْده أخبرنا شُعْبفُ عن الأعمّشء عن مجاهد عن عائشةً» قالت: 
قال النببيٌ يكِ: «لا تَسُبُوا الأمواتَ, فإئَّم قد أفضَوًا إلى ما قَدّمُوا». 

50١‏ /قوله: «باب سَكرات الموتٍ» بفتح المهمّلة والكاف: جمع سَكْرةٍء قال الرَّاغْبٌ وغيرُه: 
السّكْرٌ: حالةٌ تَعرِضُ بين المرء وعقلهء وأكثر ما يُستَعمَل في الشَّابٍ المسكرء ويُطلّق في 
الغضب والعِشقٍ, والأل والئعاس» والعَّمْى الناشئ عن الأك1» وهو المرادُ هنا. 

وذكر فيه ستة أحاديث: 

الأول: قوله: ٠عن‏ عمرٌ بن سعيدٍ» أي: بن أي سين للقي 

قوله: «إنَّ رسول الله بكلِِْ كان بين يديه رَكُوةٌ - أو عَلْبَة به -» بضمٌ المهملة وسكونٍ اللام 
بعدّها موحدة. 

قوله: اك عمر» هو ابن سعيد بن أبي حُسَين راويه» وتقدّم في الوفاة النبويّة (4445) 
بلفظ: يك غمزه رق رواية الانتاغية كان أي ون 

قوله: «فجَعَلَ يُدخْلٌ يدها عند الكُّشْمِيهنيّ: يديه بالتَِّيق وكذا تقدّم لهم في الوفاة النبويّة 
بهذا الإسناد في أثناء حديث أُوَّلّهِ قصّةٌ السّواكء فاختّضرّه المؤلّفٌ هنا. 

قوله: «فيمْسَحُ بها في رواية الكُشْمِيهنيَ: بهماء بالتّنية» وكذا لهم في الوفاة. 

قوله: «إنَّ للموتٍ سَكَراتٍ» وَقَمّ في رواية القاسم عن عائشة عند أصحاب السَّئَنٍ 
سوى أبي داود بسندٍ حسن بلفظ: ثمّ يقول: «اللهمّ أعني على سَكّرات الموتٍ)”". وقد 

١‏ تقدَّم شرح الحديث مُستَّوقٌ هناك. وتقدّم هناك/ أيضاً (4447) من رواية القاسم بن محمّد 


.)1٠١855و‎ ا/٠515( والترمذي (91/8)» والنسائي في «الكبرى)»‎ »)١577( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
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عن عائشة: مات النبيّ يكل وإِنّهِ بن حاقِئّتي وذاقِدّتي» فلا أكره شِدَّةَ الموتٍ لأحدٍ أبداً بعدَ 

وأخرجه التَرْمِذيٌ عنها (414) بلفظ: ما أغبطٌ أحداً ببُونِ موتٍ بعد الذي رأيت من 
شِدَّة موت رسول الله يَكِِ. 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو البخاريٌ. 

قوله: «العُلْبة من الخشب والرَّكُوةٍ من الأَدّم) نَبَتَ هذا في رواية المستَملي وحدّهء وهو 
المشهورٌ في تفسيرهماء ووَقَعَ 8 «المحكم): الرّكوة: شِبّْهِ تورِ من أَدَم. وقال المطوزي: دلو 
بغر وفالغيزة: كالقصعة تَحَذْ من جلد:وخاطرق شب 

وأمّا العُلبة» فقال الحسكريٌ: هي قَدَح الأعراب تُتَّحَذْ من جلد. وقال ابن فارس: قَدح 
ضَخم من حَشَّبء وقد يُنَّخَذ من جلدء وقيل: أسفّله جلد وأعلاه حَسَّبُ مُدَوَرٌ. 

وفي الحديث أنَّ شدّة الموت لا تَدُلَ على نقص في المرّبة» بل هي للمؤمن إمّا زياد 
وما تكفيرٌ لسَيّاته. ويهذا التقرير تظهرٌ مُناسَبةٌ أحاديثٍ الباب للتّرجمة. 

الحديث الثاني: قوله: «صَدّقة» هو ابن الفضل المروزي» وعبدة: هو ابن سليهان» وهشام: 
هو ابن عزوةً. 

قوله: «كان رخال من الأغراب» ل أقفثْ على أسمائهم 

قوله: ١جُفاةً‏ في رواية الأكثر بالجيم» وفي رواية بعضِهم بالمهمّلة» وإنَّا وَصَمّهم بذلك 
أنَا على رواية الجيم فلأنَ سكَانَّ البّوادي يَعْلِبُ عليهم الشَّظَفُ وشونةٌ العيشء فتجفو 
أخلاقهم غالباًء وألاعل رواية الخاء جزولة امعانهمبالملايس” 

قوله: امتّى الساعة؟ في رواية مسلم (1401) من طريق أبي ي أسامةٌ عن هشام: كان الأعرابٌ 
إذا قدِموا على رسول الله يكيِ سألوه عن الساعة: متى الساعة؟ وكان ذلك لما طَرّقٌ أساعهم 
من تكرار اقترايها في القرآن» فأرادوا أن يَعرِفوا تعبينَ وقتِها. 
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قوله: «فيَنظر" إلى أصمّرهم» في رواية مسلم: فبَظَرٌ إلى أحدّثِ إنسانٍ منهم فقالء 
ورواية عبدة ظاهرها تَكرير ذلك» ويُؤيّد سياق مسلم حديث أنس عنده (1961/ 151): 
إن رجلاً سألّ رسول الله يَكِ متى تقوم الساعة؟ ولم أقِفْ على اسم هذا بعينه» لكنّهِ يحتمل 
أن يُقَسَّر بذي الخُويصرة اليّمّانّ الذي بال في المسجدء وسأل متى تقوم الساعة؟ وقال: 
اللهمّ ارتمني ومحمّداً”". ولكنّ جواّه عن السّؤال عن الساعة مُغْايرٌ لجواب هذا. 

قوله: «إن يَعِش هذا لا يُدْرِكْه الهَرّمُ) في حديث أنس عند مسلم: وعنده غلام من 
ع - 5 0 له ا عه 4 04 
الأنصار يقال: له حمّدء وله في رواية أخرى (178/7457): وعَنده غلام من أَزْدِ شَنُوءة 
: سح 3 : ىه 5-0 
بفتح المعجّمة وضمٌ النَونٍ ومَدٌ وبعدَ الواو همزةٌ ثمَّ هاءٌ تأنيثِ» وفي أخرى له 
(39/796): غلام للمغيرة بن شُعْبة وكان من أقّراني. ولا مُغايَرةَ بينهها» وطريق 
الجمع 5 كان من أَزْدِ كر وكان حليفاً للأنصار وكان يدم المغيرة. وقول الع 
وكان من أقراني» وفي رواية له: من أترابي» يريدٌ في السّنٌ وكان سن أنس حينئذٍ نحو سبع 

2 . - 5-8 2 1 -. 

قوله: «حتى تقوم عليكم ساعَتكم. قال هشام» هو ابن عَرُوةَ راويه ايعني موتهم» وهو 
موصول بالسَّئّدِ المذكور» وفي حديث أنس: «١حتَّى‏ تقوم الساعة». 

فالغتاض >تدديف عاش تهنا يقد ة حديتك اس وآن لكرادبناعة المتخاطين) وهو 
تَظير قوله: «أرأيتكم ليلتّكم هذه؟ فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض 
من هو عليها الآنَّ أحدٌ»؛ وقد تقدّم بيانه في كتاب العلم »)21١7(‏ وأنَّ المراد انقراض ذلك 
القَرَنْء وأنَّ مَن كان في رمن النبيّ بل إذا مَضَت مئة سنة من وقتٍ تلك المقالة لا يبقى 
منهم أحدٌّ ووَقَمَ الأمرُ كذلكء فإنَّ آخر مَن بَقِيّ من رأى النبيّ يكل أبو الطميل عامرٌ بن 
واثْلة» كا جَرّمَ به مسلمٌ وغيره» وكانت وفاتّه سنة عشر ومئةٍ من الهجرة» وذلك عند رأس 
)١(‏ كذا في الأصلين و(س»).» خلافاً لما جاء في اليونينية دون حكاية خلاف بين رُواة البخاري» حيث جاء 

فيها: فكان ينظر. 
(0) انظر شرحه على ما سلف برقم )77١(‏ و(١501).‏ 


كتاب الرقاق باب ؟؛ رح "61١5‏ 71 
مئة سنةٍ من وقت تلك المقالة» وقيل: كانت وفاته قبل ذلك» فإن كان كذلك فيحتمل أن 
يكونٌ تحر بعدّه بعضٌ من أدرّكَ ذلك الزّمان» وإن ل يبت أَنَّ رأى النبيّ يك وبه احتّحّ جماعة 
من القن عل كذيب من الى الصّحية أ الود م تأ عن قلك الوقت. 

وقال الَاغْبٌ: الشناعة ججرء من الرّمانة ويعر/ نها عن القيامة تشبيهاً بذلك لشرعة 
الجساب. قال الله تعالى: «إوَهْوَ أَسَرَعَ لَليِينَ * [الأنعام:77]» أو لِمَا تَبِّهَ عليه بقوله: 
1١‏ كم َم يَرَوَتَ مَا عدوت لم ينوا إلا سَاعَدٌ من تار 4 [الأحقاف:0*]؛ و أَطْلِقَّتِ السناعة 


الشاعة الك وى روات كرك النان السام" 
لض ع - 11 0 50000 ٍِ 

والوسطى: وهي موت أهل القرن الواحد. نحو ما رُويّ أنّه رأى عبد الله بن أنيس 
فقال: «إن يَطُّل عُمُرٌ هذا الغلام ل يَمْت حنَّى تقوم الساعة»» فقيلٌ: إِنّه آخر من مات من 
المعانة: 

والصٌّغْرَّى: موثٌ الإنسان» فساعة كل إنسان موثّه» ومنه قوله يك عند بوب الرّيح: 
«تَحَوَفتٌ الساعةً)7"؛ يعني موتّه» انتهى. 

2 5 000 1 : . 

وما ذكره عن عبد الله بن أنيس لم أقف عليه ولا هو اخر من مات من الصحابة 
ره 

قال الدَّاوُوديٌ: هذا الجواب من مُعاريض الكلام؛ فَإنَّه لو قال لهم: لا أدري؛ ابتداءً مع ما 
هم فيه من الفا وقبل تمكنٍ الإيان في قلويهم, لارتابواء فعَدَلَ إلى إعلامهم بالوقتٍ الذي 
ما يد 1 د اد ا 34 
يَنقرضون هم فيه ولو كان تمكن الويان في قلويهم لافصّح لهم بالمراد. 

1 007 1 2000 6 5 ع 0 

وقال ابن الججوزي: كان النبيّ كك يتكلم بأشياءَ على سبيلٍ القياس» وهو دليل معمول 
به» فكأنّهِ لما نزلت عليه الآبات في تقريب الساعة كقوله تعالى: #أَذه أمر الله قلا مَسَتَعَيلُوه * 
(١)لم‏ نقف عليه فيا بأيدينا من مصادر التخريج» لكن جاء في حديث أبي موسى الأشعري قال: خسفت 

الشمس فقام النبي يك فزعاً يخشى أن تكون الساعة. أخرجه البخاري »)٠١04(‏ ومسلم (417). 
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و-ه 9 


لا كلمح 0 
قال فق الدّجّال: «إن جر ج وأنا فيكم 


[النحل:١]»‏ وقوله تعالى: 9 وَمآ أَمَرٌ أَلَامَةٍ 
على أنََّا لا تيد على مُضِي قَرْنِ واحدٍء ومن َم 
فأنا حَجِيجّه)”"» فجَوَّرٌَ خروجٌ الدَّجَال في حياته» قال: وفيه وجةٌ آخرٌء فذكر نحو ما 


لماعي 


3 


تَقدّمَ. 

قلت: والاحتمال الذي أبْداه بعيدٌ جدَّاًء والذي قبلّه هو المعتمّدء والقّرق بين الخبر عن 
الساعة وعن الدَّجَال تعيينٌ المدّة في الساعة دوئّه» والله أعلم. 

وقد أخبر يكل في أحاديتَ أخرى حدَّث بها نَحَواصٌ أصحابه تَدُل على أنَّ بين يَدَي 
الجاعة أموراً عظاما كنا سباق بحضها ره وإشارة:وتفى بنفنيا'قعلانات الزة 
مه- 0701 

وقال الكِرزمانٌ: ذا الوا بدن جلو الحكيم؛ أي: دَعوا السّؤْال عن وقت 
القيامة الكُبرَىء فإئَّا لا يَعلّمُها إِلَّا الله» واسألواعن الوقت الذي يقع فيه انقراضُ عَصركم فهو 
أولى لكم. لأنَّ مَعرِتَكم به تَبَعنُكم على مُلارّمة العمل الصالح قبل قَوتِهه لأنَّ أحدّكم لا 
يدري مَن الذي يَسبقٌ الآخرٌ. 

الحديث الثالث: قوله: «حدّثنا إسماعيلٌ) هو ابن أبي أويس» وحَلْكُلة: بِمُهمَلتنِ مفتوحَبّين 
ولامَينٍ الأولى ساكنة والثانية مفتوحة» وقد صَرّحَ بسماعه من ابن كعب في الرّواية الثانيةه 
والسَّئدُ كله مَدَنْيُون ولم يختلف الدُواة في «الموطأء”" عن مالكِ فيه. 

قوله: «أنَّ رسول الله بك مُرّا بضمٌ الميم على البناءِ للمجهولء ول أقِفْ على اسم المارٌ ولا 
الممرور بجنارّتِه. 


)١(‏ أخرجه مسلم (1977). وأبوداود ».)477١1(‏ والترمذي (٠1؟١75).»‏ وابن ماجه (501/5) من حديث 
النواس بن سمعان. 

(؟) «الموطأ» برواية يحبى الليئي 575-751١ /١‏ 71» وبرواية أي مصعب الزهري »)2٠١71(‏ وانظر «التمهيد» 
0/1 51. 
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قوله: «عليه» أي: على النبي عَكِلة. ووَقّمَ في «الموطّآتٍ» للا رَقطنينٌ من طريق إنشحاق 
ابن عيسى عن مالك بلفظ: مُرٌ برسول الله يل جنازة والباءٌ على هذا بمعنى «على» وذكرٌ 
الجنازة باعتبار الميّت. 

قوله: «قال: مُسْئَرِيحٌ» كذا هنا ووَقَعَ في رواية: فقال» بزيادة الفاء في أوّلهء وكذا في 
رواية المحاريّ المذكورة» وكذا للنّسائيٌ نّ (1971) من رواية وهب بن كَيْسانَ عن مَعبّد بن 
مالكِ”"» وقال في روايته: كنا جلو سأعند النيّ له إذ لحت جنازة. 

قوله: «مُسْتَرِيِحٌ ومُسْتَرَاحٌ منه» الواو فيه بمعنى أو وهي للتقسيم على ما صَرَّحَ بمقتضاه 
في جواب سؤاهم. 

قوله: «قالوا» أي: الصحابةٌ؛ وم أقِفْ على اسم السائل منهم بعينهء إلا أنَّ في رواية 
إبراهيم الْحَرْبِيّ عند أبي تُعيم: قلناء فيَدخل فيهم أبو قَنَادة فيحتمل أن يكون هو 
السائل. 

قوله: «ما المستريحُ والمستراحٌ منه؟» في رواية الدَّارَقُطنيّ: وما المستراحٌ منه؟ بإعادة ما. 

قوله: «من نَصَبٍ الدَّنْيا وأذاها» زاد النّسائيُ في رواية وهب بن كَيْسانَ: «من أوصاب 
الدُنيافه والأوصاتٌ: جمع وَصَبْء بفتح الواو والمهمّلة ثم م موحّدةٍ وهو دوام الوجّعء 
ويُطلّق أيضاً على فتور البَدَنْء والنّصَب بوزنه» لكن أَوَّلّه نونٌ: هو النَّحَبء وزنه ومعناهء والأدَى 
من عطف العام على الخاصٌ. 

قال ابن التين: يحتمل/ أن يريد بالمؤمن التّقَيّ خاصّة؛ ويحتمل كل مُوْمِنء والفاجر يحتمل أن 
يريد به الكافرٌ ويحتمل أن يدل فيه العاصي. 

وقال الاؤودي: اما اسنراحة العباد كلا اناق امن التك إن كرو عليه اذاعيه 
وإن تَرَكوه أثُمواء واستراحة البلاد مما يأتي ب به من المعاصي» فإنَّ ذلك ما يَصّلٌ به الحَدْبُ» 
فيقتضي هلاك الحَرْثِ والتّسْل. 


)١(‏ نسبه الحافظ هنا لجدهء وإِلَّا فالرواية عند النسائى: معبد بن كعب. 


اطباض 
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ب 
م 
وتعقّتّ . 


تَعقّبَ الباجيّ أوَّلَ كلامه بأنَّ مَن ناله أذاه لا يأنَمُ بثَ ركه لأنّه يقدر”" أن يُنكر بقلبه 
أو يُنكر بوجه لا ينال به أَذَىء ويحتمل أن يكون المراد براحة العبادٍ منه لما يقع لهم من 
ظُّله وراحةٌ الأرض منه لا يقع عليها من غَضْبِها ومَنْعِها من حَقَهاء وصَرْفِه في غير وجهه. 
وراحة الدَّوابٌ مما لا يجوز من إتعابهاء والله أعلم. 

قوله في الطريق الثانية: «يحبى» هو القَطَانء وعبد رَيّه بن سعيد. كذا وَقَعّ هنا لأبي ذرٌ 
عن شيوخه الثلاثة» وكذا في رواية أبي زيد المروزيّ» ووَقَعَ عند مسلم (450) عن محمّد بن 
لمثنّى» عن يحبى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند» وكذا أخرجه أبو يَعْلى!" من طريق يحبى 
القَطّان عن عبد الله بن سعيدء لكن ل يَذكّر جَدَّه. 

وكذا عنده وعند مسلم من طريق عبد الرَّزّاق'". وعند الإسماعيلَ أيضاً من طريق 
غية الخن رن عكد التحارن كان كل متنا حدنا عد الله ين سعيذه وكذا احريه ابن 
السّكّن من طريق عبد الرّرّاقَ عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند. 
وكذا أخرجه أبونُحَيم في «المستخرّج»” من طريق إبراهيم الْحَرْيّ عن مُسدَّد شيخ البخاريّ 
فيه مثله سواء. قال أبو عل الَيَّانَ: هذا هو الصّوابِء وكذا رواه ابن السّكن عن الفْرَبْريٌ فقال 
في روايته: عن عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند» والحديث محفوظ له لا لعبد رَبْه. 

قلت: وجَرّمَ لزي في «الأطراف» أنَّ البخاريّ أخرجه لعبد الله بن سعيد بن أبي هند 
بهذا السَّنَدد وعَطَفَ عليه رواية مسلم؛ ولكنّ التّصريحٌ بابنٍ أبي هند لم يقع في شيء من 
جع البخاري 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: بعد. 
(1) ل نقف عليه في امسنده» المطبوع الذي برواية ابن حمدانء فلعله في «مسنده الكبير» برواية ابن المقرئ» 

وفات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من «مسئد أحمد». إذ الحديث فيه (77075) عن يحيى القطان عن 

عبد الله بن سعيد بن أبي هند. 


(”) وهو في (مصنفه» (501015). 
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قوله: «مُسْتَرَبحٌ ومُسْتَرَاحٌ منه. المؤمنُ يَسرَرَيحٌ» كذا أوووة بدوث السداك والجواب 
مُقتصراً على بعضه. وأورَدّه الإسماعيلٌ من طريق بُندارٍ وأبي موسى عن يحيى القَطَانء 
ومن طريق عبد الرَّرّاق قال: حدّثنا عبد الله بن سعيد تامّاً ولفظه: مُرّ على رسول الله يك 
بجنازة» فذكر مثلّ سياق مالكء لكن قال: فقيل: يا رسول الله ما مُستَريحٌ؟ ل 
آخره. 

نبيه: مُناسّبة دخول نهدا الحديث ف التّرجة أن #ليّت.لا يعدو أحدَّ القسمين: إما 
مُسَتريحٌ وإمَا مُسترَاحٌ منهه وكلّ منهما يجورٌ أن يُكَنَّدعِليِه عند الموت وأن يمف والأوّلْ 
هو الذي يحصّل له سَكَراتُ الموت. ولا يَتَعلّقَ ذلك نتقواه ولا بفُجوره» بل إن كات من 
أهل التّقوى ازدادَ ثواباًء وإلّا فيُكمّر عنه بقَدرٍ ذلك ثم يَستَرِيحٌ من أذّى الدّنيا الذي هذا 
خَاتِمَتهه ويُؤيّدٌ ذلك ما تقدّم من كلام عائشةً في الحديث الأوّل. 

وقد قال عمر بن عبد العزيز: ما أَُحِبٌ أن تهَوَّن عل سَكَراتٌ لوت إنَّه 
يُكمّر به عن المؤمن. . ٠‏ 
ومع ذلك فالذي يِحَصّلٌ للمؤمن من البُشْرّىء ومَسّرّة الملائكة بلقائه ورِفْقهم به 
وفرّحه بلقاء رَبْهِ م يون عليه كلّ ما يحصُلُ له من أ الموت» حنَّى يصير كأنّه لا نس بشيء 


4 


لآخر 


تسنيه اراك ترز قتي هوابن يق وى لنياف عله لف ين ان كر 
«الصّحيح» عن أنس إِلَا هذا الحديث. 

قوله: «يَتبْعُ اميّت) كذا للسَّرَحْسِيٌ والأكثرء وني رواية المَستَمْلي: «المرء»» وفي رواية 
أبي ذرٌ عن الكُشْمِيهنيَ: «المؤمن»» والأوّل المعتمَدُ فهو المحفوظً من حديث ابن عَيَبنةه 
وهو كذلك عند مسلم (29150). 

قوله : ايتبعٌه أهلّه وماله وعَمَلُه؛ هذا يقع في الأغلّبء ورب ميّتِ لا يتبَعْه إلا عملّه فقطء 


ل ص سير 2 1 1 00 كه عو 00 
والمرادٌ مَن يََبّعٌ جنارّتَه من أهله ورفقتِه ودوابّه على ما جَرَّت به عادة العرب» وإذا انقَضَى 
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أمرٌ الحزنٍ عليه رجعواء سواءٌ أقاموا بعد الدَّفنِ أم لاء ومعنى بَقاء عمله أنه يَدَحُلُ معه 
لقي 

وقد وَقَمَ في حديث البراءِ بن عازب الطَّويلٍ في ص المسألة في القبرٍ عند أحمدٌ (18575) 
وغيره/ ففيه: «ويأنيه رجل حسنٌ الوجه حسنٌ الثَّابٍ حسنٌ الرّيح» فيقول: أبشِر بالذي يَسُرّك 
فيقول: من أنتّ؟ فيقول: أنا عملك الصالح»» وقال في حَقٌّ الكافر: «ويأتيه رجلٌ قبيحٌ الوجه» 
الحديث. وفيه: «بالذي يَسوؤك »» وفيه: «عَمَلّك الخبيث». 

قال الكِزمانيٌ: النّبَعّةَ في حديث أنس بعضها حقيقة وبعضها ججَاز فيُستفاد منه 
استعمال اللّفظ الواحد في حقيقته ويجازه. 

قلت: هو في الأصل حقيقة في الجسٌء ويَطرُقُه المجارٌ في البعضء وكذا المال» وأمًا 
العمل فعلى الحقيقة في الجميع» وهو جََارٌ بالنّسبة إلى الَّبَعيّة في الجس. 

الحديث الخامس: قوله: «أبو التْمْمان» هو محمد بن الفضل» والسَّنَّد إلى نافع بصريون. 

قوله: «إذا مات أحدّكم عرض عليه مَقَعَدّه مَفْعَنُه؛ كذا للأكثر» وفي رواية المُستَملي والسَّرَخسيٌ: 
«١على‏ مَقعّده». وهذا العَرْضُ يقعٌ على الرّوح حقيقةً» وعلى ما يَتصِلُ به من البَدَنِ الانّصالٌ 
الذي يُمكِنُ به إدراكُ لعي أن التسذين عل ما تدم تقريومة وأبدى القَرطْبيُ في ذلك 
احتمالين: هل هو على الرّوح فقط أو عليها وعلى جُْءِ من البَدَنِ؟ وحكى ابن بَطَال عن 
بعض أهل بلدهم: أنَّ المرادَ بالعَرْض هنا الإخبار بأنّ هذا موضع جّزائكم على أعمالكم 
عند الله» وأرِيدَ بالُكرير تذكارُهم بذلك واحتّج بن الأجساة تَفتّى والعَزض لا يقع على 
شيءِ فانٍء قال: فبانَ أن العَرْصٌ الذي يدوم إلى يوم القيامة إِنَّا هو على الأرواح خاضة. 
20 عت أن تل ترصن عزن الاخبار قيول عن لامر يعي تتفي التلاشاولا و1 
العُدولُ إِلّا بصارِف يَصرفُه عن الظاهر. 

قلت: ويُؤيدُ الحَمْلَ على الظَاهرٍ أن الخبرَ وَرَدَ على الحُموم في المؤمنٍ والكافر» فلو اختّصّ 
بالرّوح لم يكن للشَّهِيدٍ في ذلك كبِيدُ فائدء لأنَّ روحه مُتَعَّمَةٌ جَزماً ىا في الأحاديث 


كتاب الرقاق رف ١‏ 





الصّحيحة”". وكذا روح الكافر مُعذَّبة في النار جَزماًء فإذا حمِلَ على :الرّوبح التي لها انُصال 
بِالبَدَنِ ظَهَرت فائدةٌ ذلك في حَقٌّ الشّهيدء وفي حَنٌ الكافر أيضاً. . 


م 


قوله: «غُدُوةٌ وعَشيّةً) أى: أو اهار وآخرّه بالنّسبة إلى أهل الدِّيلك ديه 


4 


0 


قوله: (إنَا النار وما الجنّة) قد في الجنائز (1704) من رواية مالك بلفظ+ إن كانتفن 
أهل الجنّة فمن أهل الجنّةاء وتقدّم توجيهه 2 أواخر ا ا 
عر 4# ا ا ا ل حك 
ثم إن هذا اك ل 0 لضو أن 
١ 0‏ 5 جالاضال 3 تن مودقل 0 من ايخديث الذي أخرجه ابن أبي الدّنيا 
9 : 0 2 جيك 19 لبن حديث أي هريرة في قصَّة لاله فيلقبر» 
3 ها حابتخ ف باب تان أبواب لجن فيال له: هذا مَقَعَدك وما أَعَدٌ الله لك غيهاء فيزدادٌ 





غبطة وشرورا ثم يتح لله باب من أبواب النارء فيقال له: هذا مَقعَدك وما أَعَدَ الله لك 


.سي 


فيها لو عَصَيتة؛ فيزداة به وسروزً؛ الحديتٌ» وفيه في حَقٌّ الكافر: «ثمَ يتح له بابّ من 
باب النار؛ وفي: افيزداد حبر وثبورا» في الموضعين» وفيه: «لو أَطَعْبّه). 

وأخورج م الطبزايٌ (411) عن ابن مسعود: «ما من نفس إِلَّا وتَنظُر في بيت في الحئّة 
وبيت في الغزرء فير أهل النار البيت الذي في الجن فيقال: لوعَعلتُم ويَرَى أهل الجنّة 
البيت الفبي في النارء فيقال: لول أن مَنَّ الله عليكم». 


ولأحمد:(5:089١)‏ عن عائشةً ما يُوْحَلَُ منه أنَّ رُؤيةَ ذلك للنّجاة أو العذاب في الآخرة» 


)١(‏ أخرجه مسلم (1841): وابن ماجه (7801)» والترمذي (011”) من حديث ابن مسعود مرفوعاً: 
«أرواحهم في جوف طير مُحضْرِء لها قناديل معلقةٌ بالعرش» تسرّح من الحنة حيثٍ شاءت» ثم تأوي إلى 
تلك القناديل...2 إلى آخره. 

(؟) هو في (معجمه الأوسط» (23070)» كما قيّده المنذري في «الترغيب والترهيب» 4/ 031717 والطيشمي في 
«مجمع الزوائد» */ 07. وم نقف عليه فيم| بأيدينا من كتب ابن أبي الدنيا المطبوعة. 


14 باب ”17 فتح الباري بشرح البخاري 





0 


هله جرفي مارب الذي قُدّرَ عليه أنَّ يُعذَّبٌ قبل أن يَدحلٌ الجنَّةَ أن يقال له مثلاً 
بعد عَرْضٍ مَقَعَدِه من الجنّة: هذا مَمَعد مَقَعَدّكَ من أوَّل وَهْلةٍ لولم تُذَيْبء وهذا م 0 


3 


أوّل وَهْلةِ ليصياناكا يال الله العفو والعافية من كل بَليّ في الحياة وبعد الموت» إنه د 


الفضل الجظ بول ردرال غوا. 
2 مقولةة_لافبقاله:. يهذا: هدك حبتى 5 َبْعَتَ إليه”"» في رواية الكُشمِيهنيّ: «عليه»» وفي طريق 
مالكِ: «حنَّى يبعَنّكَ الله إليه يومَ القيامة»» وقد بيّنت الإشارةً إليه بعدَ خمسة أبواب. 


١ن‏ [اطيذبك السنادشئة تديش اهائثلمَ في النّههي عن سَبٌ الأموات, تقدّم شرحٌه مُستوق/ في 
أواخر كتاب الجنائز (18). 


لينهاا يوأ ن! هه أ رتنا شتجغ تياب نفخ | لصّور 


/ 


تقل جامك الشوة وجري | يلار 
ون شت 01 ليلنه :ها رال 


ا 


ام 
6 


مانا 


ا ب ا ادر دمر 07 الشور.. ز.: 
8 ا [ لخر عات 0 :تقلأو - 0 1 


1 . 
. هولع ' ميا ل لغيه 006 0 ؛ فد 6 


اروف [لبازعات: 0 التفْحةالقانية 00 
قوله: باب تفخ الضَورة ‏ عدر ذكره في القرآن في النعام والمؤمنينَ والّمل والتر 


و0 ادها ويطو بِضمٌ المهملة وسكون الواىء وتيت كذلك في القراءات المشهورة 


والأحاديثه وَذَكْرٌ عن احين البصري إل قرم فح الوا جع صوزة وتوله عل و المراد 
التّمْخ في الأجسادٍ اد ليها الأرواح.” 0 


“وقال أبو عبيدة في لكر يقال الوا يعي بسكوي الاو جع شورق كا 


لف 


2 عي ا ا عنما 





)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله ور امور ررد إليهء ورواية الكتيهيهني يلفظة'غليمه وهذا 
ري مخيلااف .ما ف اليو نذنية حي جاء.فيها زواية غير الكشميهان بجلقه كاز والمجؤووه وف -زوايته يريادة: 
إليه» والله تعالى أعلص بادا أ يوايعا مسن عه السفال إيبة عله هق 1و .7 85 اويا مم*<؛ 








يقال: :شور المدنة» جم شورء قال الشّاءل” 000 


لوال الي وافييية مجو ز المديججة ا 


فيَسيَوي معنى القراءيّن. وحكى وثله الطَبَري عن قومء وزادً: كالصوفٍ جمع صوفق قالوا: 
والمراد بالتفخ في الصّورء وهي الأجسادُ لتعادّ فيها الأرواح» كما قال تعالى: #وَتْمَحْت فيه من 
روح 4 [الحجر :9 1]. ولعق وله اجمع) ادحل اساء أجناسٍ لا جموع. 

وبالَعَ النَحَاس وغيرُه في الردّ على التّأويل المذكور, وقال الأزهّريٌ: إن خلّافٌ ما عليه 
أهل السَّنّة والجاعة. 

قلت: وقد أخرج أبو الشَّيخَ في كتاب«العَظّمة» (84) من طريق وهب بن مُنيّه من 
قوله. قال: حَلَّقّ الله الضّور من لُوْلُوَةٍ بيضاء في صَفاءِ الرُجاجة» ثم قال لا 
امون تعلق يف ثم قال: كن فكان إعزائيل) فَأَمَرّه أن يأخل العنون تأده و قي 
بتتركل رو عاركا رس مقرم . فذكر اديه وفيه؛ مم الأرواح كلها في الصّور: 
ثمٌيأمرُ الله إسرافيلٌ فينفُّحُ فه فتَدحُلُ كل روح في جسدها. 

فعلى هذا فالتّمْحْ يق مُ في الصّور أوَّلاً ليَصِلَ التّمْحُ بالرّوح إلى الصّورِه وهي 
الأجسادٌ فإضافة التّفخ إلى الصّور الذي هو القَرْنْ حقيقة» وإلى الصّور التي هي 
الأجساد َارٌ. ْ ظ 

قوله: «قال مجاهد: الصّور كَهَيْئةٍ البُوق) وَصَّلَّهِ الفْرْيايَ/ من طريق ابن أبي نجِيح عن 
مجاهد, قال في قوله تعالى: ويح فيألصُور 4 [الكهف: 9] قال: كهّيّئة البُوق. وقال صاحبٌ 
«الصّحاح»: البوق الذي يُزمّر به وهو معروف, ويقال للباطل؛ يعني يُطلّق ذلك عليه 
يازا لكونِه من جِنْسٍ الباطل. 

تنبيه: لا يلرمُ من كُونِ النَّىءِ مذموماً أن لا يُسّبّه به الممدوح فقد وَقَمَ تشبيه صوتٍ الوحي 
)١(‏ هو جرير بن عطية» كا في «الطبقات الكبرى» لابن سعد ”/ 2١١‏ وهذا البيت في «ديوانه» من قصيدة 

طويلة يهجو فيها الفرزدق. 


فل 


505 باب 47 فتح الباري بشرح البخاري 





بِصَلْصّلة الجَرّسٍ”" مع النّههي عن استصحاب الجَرّس”"» كما تقدّم تقريرٌه في بَذْءِ الوحي. 
والصّور إِنَّا هو قَرْنّ ىا جاء في الأحاديث المرفوعة» وقد وَقَمَ في قصّة بَذْءِ الأذان بلفظ 
البُوق”" والقَرْنِ في الآلة التي يستعملّها اليهودٌ للأذان. ويقال: إِنَّ الصّور اسمٌ القَرْنِ بلغة 
أهل اليمن» وشاهده قولٌ الشّاعر: 


نحن تَفَخَنَاهم غَداةً َالتَفَعَينِ تَفْخاً شديداً لا كتفخ الصُورَين 
وأخرج أبو داود (5747) والَّرَمِذَيٌ (470؟ و7744) وحَسّنَه والنّسائيٌ (ك760١1١‏ 
و/203179711731). وصّحٌحَه ابن حِبّانَ (77117) والحاكم (475/17) من حديث عبد الله 


ابن عَمْرو بن العاص قال: جاء أعرابي إلى النبيّ ككِ فقال: ما الصّور؟ قال: «قَرنٌ يُتمَحْ 
فيه). وللترمذيٌ أيضاً 747١(‏ و77847) وحسّنه من حديث أبي سعيد مرفوعاً: «كيف أنعم 
وصاحبٌ الصّور قد التَقَمَ القَرَنَ واستّمَعَ الإذنَ متى يُؤمَرٌ بالتقخ ؟0. 

وأخرجه الطبرازيٌ”" (00177) من حديث زيد بن أرقَم» وابن مَرُْدويه”" من حديث أبي 
هريرة. 

ولأحمدَ والبيهقيٌ من حديث ابن عبّاس" وفيه: «جِبْريلٌ عن يمينه وميكائيل عن يُساره 


.)7785( يشير إلى حديث عائشة المتقدم برقم (7): وهو في مسلم أيضاً‎ )١( 

(0) يشير إلى حديث أبي هريرة عند مسلم )7١117(‏ رفعه: الا تصحب الملائكة رُفقةٌ فيها كلب ولا جرس» 

(1) يشير إلى حديث ابن عمر المتقدم برقم (5 50). 

(5) كذا جاء بلفظ النفخ في المواضع الثلائة من هذا البيت في (أ): وكذلك جاء في «شمس العلوم» 
للحِمْيرَيٌء وفي (ع) و(س): نفخناهم. نطحاء كنطحء وهو تلفيق بين روايتين هذا البيت لأنه روي 
بلفظ: نطحناهم» نطحاء كنطح. وهذه الرواية في «المحكم» و«الصحاح» في مادة (صور). 

(5) انظر تخريجه في «المسند» .)١١١79(‏ 

(5) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من «مستد أحمد» (191750). 

(1) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من «سئن النسائى الكبرى» »)١١١17(‏ وهو أيضاً عند إسحاق بن راهويه 
في المسنده» (01778). ْ 


(8) وهم الحافظ رحمه الله في نسبة هذا الحديث بهذا اللفظ لابن عباس. وإنا هو لأبي سعيد الخدري, كذلك - 


كتاب الرقاق ؟ 





وهو صاحب الصُورء يعنى إسرافيل». وفي أسانيد كل منها مقال. 


وللحاكم (201-558/5) بسندٍ حسن عن يزيد بن الأصَمّ عن أبي هريرة رَفَحَه: إن 


طَرْفَ صاحب الصّور مُنذُ وُكلَ به مُستَعِدٌ يَنظُرٌ نحو العَزشء حَحافةَ أن يُومَرَ قبل أن يَرتَدَ 
إليه طَرْفه كأنَ عينَيه كوكبانٍ ديّانَ). 


قوله: ١‏ وَجرَةٌُ4: صَيحة هو من تفسير مجاهد أيضاً وَصَلَّه الفِزِيايَ من طريق ابن أبي 
تَجيح عن مجاهد في قوله تعالى: ٍاوَإِنَّماهى رجه وده وداه يتطروقَ 4 قال: صَيْحةٌ وفي 
قوله تعالى: «فَإمًا هى رَجَرَه وَبحدَه (5 فإذا هم بألسَاهِرَةِ4 قال: صَيحةٌ. قلث: وهي عبار 
عن تفخ الصّور التّخة الثاني كا عبر بها عن النّخة الأولى في قوله تعالى: لإمَايلرونَ إل 


له د مجعو مم 


صَبْحَهُ ويْحِدَهٌ تأخذهمٌ 4 الآية [يس:49]. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: «آلنفرٍ4: الصّور) وَصَلَّه الطَبَرَيٌ (74/ )15١‏ وابن أبي حاتم 
من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبًّاس في قوله تعالى: 8 إَإَا يُقَرَ في اَلتَافرٍ > [المدثر:6] 
قال: الصور» ومعنى 3 نر 46: يُفِحَ) قاله في «الأساس». وأخرج البيهقيٌ” من طريق 
أخرى عن ابن عباس في قوله تعالى: رار قال: قال الرّسول يلك: «كيف أنعَمُ 
وقد المَهَمَ صاحبٌ القَرنٍ القَرن» الحذية: 

تنبيه: اشتهرٌ أن صاحب الصّور إسرافيلٌ عليه السلام, وَل فيه الحَلِيميٌ الإجماع ووَكَمَ 


التصريح به في حديث وهب بن مُنبَّه المذكور» وفي حديث أبي سعيد عند البيهقيّ””» وفي 


- قال السيوطي في «الحبائك» ص7”؛ وفي «الدر المنثور» عند تفسير قوله تعالى: # من كَانَ عدوا لله 
وَمَلَهِحكَيدء # الآية [البقرة:94] وزاد نسبته لمصادر أخرىء, وهو في «البعث والنشور» للبيهقي» كما قيده 
السيوطي» وهو مطبوع؛ لكن الحديث في جملة ما سقط من النسخة التي اعتمدها محققه. وهو عند أحمد 
»31١9(‏ وأبي داود (79499) وغيرهماء لكن لم يصرّح فيه بذكر إسرافيل. 

)١(‏ لم نقف عليه فيها طبع من كتب البيهقي» والظاهر أنه فيما سقط من كتاب «البعث والنشور»ء وهو أيضاً 
عند أحمد .)7٠١8(‏ 


(؟) هوني «البعث والنشور» له | قدمنا بيانه قريباء لكنه في جملة ما سقط منه فلم يطبع. 


لوق 


5518 باب 4 فتح الباري بشرح البخاري 





حديث أي هريرة عند أبن مَرْدويه"» وكذا في حديك:الضور الطّويل الذي أخريجه عبد 
ابن حُمِيد» والطَّرِيٌ (17/ ٠*'و17/ »)0١‏ وأبو يَعْى في «الكبير»» والطبراننٌ في «الطّوالات» 
()» وعلِّ بن مَعبّد في كتاب «الطاعة والمعصية»؛ والبيهقيٌ في «البَعث» (104) من حديث 
أبي هريرة ومّداره على إسماعيل بن رافع» واضطرّبَ في سنده مع ضعفه فرواه عن محمّد 
ابن كعب القُرَظيّ تارةٌ بلا واسطة وتارةٌ بواسطة رجل مُبِهَمِ وحمّد عن أبي هريرة تارة بلا 
واسطةٍ وتارة بواسطة رجل من الأنصار مُبِهُم أيضاً. 

وأخرجه إسماعيل بن أبي زياد الشَّامِيَ أحد الضعَفاء أيضاً في «تفسيره عن محمّد بن 
عَجُْلان عن محمّد بن كعب القُرَطيّ. واعتَرَض به”" مُغَلْطاي على عبد الحقّ في تضعيفه 
الحديث بإسماعيل بن رافعء وحَحَفيَ عليه أنَّ الشَامِيَّ أضعَفُ منه. ولعلَّه سَرَقَهِ منه فألصَفَه 
بابن عجلان. 

وقد قال الدَّارَقْطيُ: إِنَّه متروكٌ يَضَعٌ الحديتَ» وقال الخليُ: شيخ ضعيفٌ شَحَنَ 
«تفسيره4/ بها لا يتاع عليه. 

وقال الحافظ عاد الدّين ابن كثير في حديث الصّور: جمعه إسماعيل بن رافع من عِدَةَ 
آثار» وأصلَّه عندّه عن أبي هريرة» فساقّه كلّه مَساقاً واحداً. 

وقد صَحَّصّ الحديث من طريق إسماعيل بن رافع القاضي أبو بكر بن العربي في 
«يراجه). وتَبعَه الْقرطبِيُ في «التّذِرة»» وقول عبد ال حقٌّ في تضعيفه أولى» وصَعَّمَه قبله 
البيهقيٌ» فوَقَمَ في هذا الحديث عند عل بن مَعبّد: «أنَّ الله خلق الصّور فأعطاه إسرافيلٌ» 
فهو واضعْه على فيه شاخصٌ ببَصّره إلى العَرشٍ» الحديتٌ» وقد ذكرت ما جاء عن وهب 
ابن مُبّهِ في ذلك. فلعلّه أصلّه. 

جاء أنَّ الذي يَنفُخُ في الضّور غيره ففي «الطبرانٌ الأوسط» (4141) عن عبد الله 


)١(‏ وهو أيضاً في «المعجم الأوسط» للطبراني (84157)» وأبي نعيم في «الحلية» 5/ 28١‏ وإسناده تالف. 
(7) لفظة «به) سقطت من (س). 


كتاب الرقاق باب 11 لمكن 





ابن الخارث: كنا عند عائشة فقالت: يا كعبُ» أخيرني عن إسرافيلٌ» فذكر لالحيج كموقيية 
ومَلَكُ الضّور جاثِ على إحدى رُكبتيه» وقد نَصَبَ الأخرى. يَليَقمُ الضّونَ عَمَدَ هونا 
شاخصاً ببصّره إلى إسرافيلَ» وقد أُِرَ إذا رأى إسرافيلٌ قد ضَعَّ جناحيه أن يَنفّخْ في الصّور 
فقالت عائشة: سمعتّه من رسول الله ككيِ. ورجالّه ثقاتٌ إلا علّ بن زيد بن جُدْعان ففيه 
ضعفٌ» فإن ثبت ل على نا جيعاًيتفُخان. 

ُيده ما أخرجه هناد بن السرِيٌ في كتاب «الزّهدا (114) بسندٍ صحيح لكنّه موقوفئ 
على عبد الرّحمن بن أبي عَمْرةَ قال: ما من صّباح إلا وملكان مُوكلان بالصّورء و(110) مَن 
طريق عبد الله بن صَمْرَة9"© مثله وزاد: يَنْتَظِران متى يَنفُخان؟ 

ونحوه عند أحمد (5 ون ل و ل كبن زد انر ] انين أبي مويق 
عن النبي يكل أو عن عبد الله بن عَمُرو عن النبيّ ككْدٌء قال: «النافخان في سه الثانية 
رأس أحدهما با مشرقٍ ورجلاه بالمغرب - أو فال المي 0 بطر ان ست تور اذ أن 
حاتري مسر دك بيك ار 

بغير صَلك0©. 


ولابن ماجَهُ 47750) والبزّارُ”2 من حديث أب سعيد رَفَعَه: (إنْ صاحبّى الصّور بأيديهم| 


قَرنان يُلاحظان النّظر متى يُوْمّرانَ». وعلى هذا فقوله في حديث عائشة: (أَنَّه إذا رأى إسرافيلٌ 


(1) كذا جعله الحافظ رحمه الله من قول عبد الله بن ضمرة؛ وإنم| يرويه عبد الله بن ضمرة عن كعب الأحبار» 
كذا في النسخة المطبوعة عندنا من «الزهد» فلعل ذكر كعب سقط من نسخة الحافظ» والله أعلم. 

(1) ما بين معقوفين سقط من الأصلين و(س)» وهو ثابت في الرواية. 

(5) تحرف في (أ) و(س) إلى: أبي هريرة» وفي طبعة بولاق إلى: أبي هوية» وجاء على الصواب في (ع). 

(4) هو بالعكس في الرواية. 

(0) الذي وجدناه عند الحاكم (007/7) عن عبد الله بن عمرو: أنَّ أعرابياً أتى النبي يل فسأله عن الضّورء 
قال: «قرن ينفخ فيه». لكنه قال فيه: عن سليان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن 
عبد الله بن عمرو. فلعل الحافظ أراد أنهما حديث واحد وأنْ بعضهم اختصره. 

(7) كما في «كشف الأستار» (7475). 


ديو باب 1 لح /اامك-ماه" فتح الباري بشرح البخاري 





ضَعّ جناحيه تَفَحَ) أنه ينشّحُ النّمَخةٌ الأولى» وهي تَفخةٌ الصَّعْق» ثم ينفح إسرافيلٌ التّفخةً 
الثائية وهي تَفَخْةٌ البَعْث». 


ص أ يه ور ضري مير 


قوله: «#الراجفة التَفْحَةٌ الأولى» و9 الرَادَِةٌ4: التَفْحْةٌ الثاني هو من تفسير ابن عبّاس 
أيضاًء وَصَلَّه الطَّريُ (/1) أيضاً وابن أبي حاتم بالسَّنَدِ المذكور» وقد تقدّم بيانه في 
تفسير سورة :9 وَاَلتَرِعَاتٍ 7# '» وبه جَرَّمَ المَرّاء وغيره في «معاني القرآن». 

وعن مجاهدٍ قال: الدّاجفةٌ: الرَّْرَلُ والدّادِفةٌ: الدَّكْدَكةٌ أخرجه الفِزْيايّ والطَّريّ 
وغيرهما عنه» ونحوه في حديث الصّور الطّويل» قال في رواية عللّ بن مَعبّد: «ثمّ تَرتَجٌ 
الأرض وهي الرَّاجِفَةٌ فتكون الأرض كالسّفينة في البحر تَضرِيها الأمواج». 

ويُمكين الجمع بأنَّالوّلرّلة َأ عن تفخة الصَّعْق. 

7- حدَّئنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدّثني إبراهيمٌ بِنُ سعد عن ابن شهابء 
عن أبي سَلَمةَ بن عبدٍ الرّحنٍ وعبدٍ الرّحنٍ الأعرّجء أَنَهما حَدّئاهء أنَّ أبا هريرةً قال: استبّ 
رجلان: رجلٌ منّ المسلمينَ. ورجلٌ منّ اليهودء فقال المسلمٌ: والذي اصْطَفَى محمّداً على 
العائِّنَ فقال اليهوديٌ: والذي اصْطَمَى موسى عل العالمينَ» قال: فَعَضِبَ المسلمٌ عندٌ ذلك 
فلَطّمَ وجة اليهوديً. فذهب اليهوديّ إلى النبيّ يل فأخبّره بها كان من أمره وأمرٍ المسلم» 
فقال رسولٌ الله يكِ: «لا تيون على موسىء فإنَّ الناس يَضْعَقَونَ يومَ القيامة» فأكونٌ أوّل”"" 
من يُفِيقٌ» فإذا موسى باطِش بجانب العَرْشِء فلا أذري أكان موسى فيمّن صَعِقٌ فأفاقٌ قبْلُ؛ 
أو كان ممّنِ استدنى الله». 

- حدّثنا أبو اليّمَان أخبرنا شعَيبٌء حدّثنا أبو الزّناد عن الأعرّجء عن أبي هريرةً) 
)١(‏ بين يدي الحديث رقم (1975). 

(1) نبّه الحافظ عند شرح الحديث (#8048) أنَّ في رواية إبراهيم بن سعد عند أحمد والنسائي: «فأكون في 


أول» بزيادة حرف «في»» ولم يشِر رحمه الله تعالى إلى ثبوت هذا الحرف في رواية الكُشميهني هنا حسب ما 
جاء في اليونينية. 
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قال النبيُ يلِِ: «يَضْعَقٌ الناسُ حينَ يَضِعَقَونَ فأكونٌ أوَّلَ مَن قام» فإذا موسى آحِدٌ بالعَرزش» 
فه) أذري أكان فيمَن صَعِقٌّ). 

رواه أبو سعيدٍ, عن النبي كل 

ثم ذكر المصنف حديث أب هريرة: "إن الناس يَصعَقونَ»» وقد تقدّم شرحٌه في قصّة 
موسى عليه السلام من أحاديث الأنبياء (8 "٠‏ وذكرثُ فيه ما بُقِلَ عن ابن حَزْمٍ أن 
التّمخ في الصّور يقمٌ أرب مدّالي» وتَعَقّبَ كلامه في ذلك. 

ا زات ل كل اح العري الائلات "نكن اقرع عاق الخعلء وتنة التي 
في الزّمّرِ ونّفخة البَعْْ وهي المذكورة في ازمر أيضاً. 

0 والعبع ال عدار لضي لشبوتٍ الاستثناء بقوله تعالى: سن 

َلّهُ [الزمر:1] في كل من الآينء ولايَلرّم من مُغايرة الصّعْق للمَرّع أن لاتحصلا مع من 

التّمخة الأولى. 

ثم وجدت مُستَنَد ابن العريٌ في حديث الصّور الطَّويلء فقال فيه: : «ثمَ يتمّحَ في الضور 
ثلاث تَقَخات: لخدا وتفخة الصَّعْقَء وتّفخة ة القيام لرَبّ العالمينَ» اع ري 
هكذا ختصراًء وقد ذكرت أنّ سنده ضعيف ومُضطرب. 

وقد تَبَتَ في ااصحيح مسلم» (1950) من حديث عبد الله بن عَمْرو أنَّما تَفحَتانء 
ولفظه في أثناء حديث مرفوع: «ثمَ ينفح في الصَور فلا يسممه أحدٌ إلا أصعَى ليت ورَقَ 
ليت" ثم سل الله مطرا كانه ال فتْتُ منه أجساءُ الناسء ثم يفخ فيه أخرى» فإذا 
هم قيامٌ ينظرونً». 

وأخرج البيهقيٌ”" بسندٍ قويّ/ عن ابن مسعود موقوفاً: ثم يقوم مَلَك الصّور بين السماء 
)١(‏ أصغى: أمال» واللّيت بكسر اللام: صَمْحة العنق» وهي جانبه؛ ذكره النووي. 
)١(‏ تقدم غير مرة أن هذه الآثار يرويها البيهقي في كتاب «البعث والنشور»» وهو مطبوع لكن ينقص منه 

بعض الأحاديث سقطت من أصله الخطّي المعتمد» فلعلها يُعثّر عليها في أصوله الخطيّة الأخرى التي لم 

. يعتمدها محقق المطبوع» وعلمنا أنها في «البعث والنشور؛ من خلال تقييد السيوطي لذلك في «الدر 

المنثور» عند تخريجه للكثير من تلك الأحاديث التي لم نقف عليها في المطبوع. وهذا الأثر المذكور أخرجه - 


مام 
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والأرض فينح فيه» والصّور قَرْْ فلا يبقى لله خلقٌ في السّماوات ولا في الأرض إلا مار 
إلا مَن شاءً رَبّكء ثم يكون بين التَمَحَتَينِ ما شاءً الله أن يكون. 

وفي حديث أوس بن أوسي التُقفيّ رَفَعَه: «إنَّ أفضلٌ أيامكم يوم الجمعة فيه الصَّحْقةٌ 
وفيه النتّفخة» الحديتٌ» أخرجه أحمد (217177)» وأبو داود 0 »)0٠١‏ والنّسائٌ (171/5)» 
وصَحّحَه ابن خُرّيمة (177)» وابن حِبّانَ :)4٠١(‏ والحاكم (978/1). 

وقد تقدَّم في تفسير سورة الزَّمَر (4415) من حديث أبي هريرة: «بين التَمَحَتَنِ 
أربعون». 

د سا ع بور براح شرك ولوق تر ترل ان 
هريرة لم قيل له: أرتعون سنة: يك بالموخدة ومعناة؛ امتتّعتٌ من تبيينِه لأنني لا 
عَلمُه فلا أخوض فيه بالرّأي. 
| وقال القَرطْبِيٌ في «التّذكِرة»: يحتمل قوله: امتتَعتُ» أن يكون عنده عِلم منه» ولكنّه لم 
ره لأنّهِ م تَدعُ الحاجة إلى بيانه» ويحتمل أن يريد: امتتّعتٌ أن أسألّ عن تفسيره» فعلى 
الثاني لا يكونُ عندّه عِلعٌّ منه. قال: وقد جاء أن بين اتسين أربعينَ عاماً. 


م 


قلت: وَقَعّ كذلك في طريق ضعيفيٍ عن أب هريرة في «تفسير ابن مَرُدويه»» وأخرج 
ابن المبارك في «الرّقائق» من مُرسّل اللسين: «بين التَمَحَِنِ أربعون َة '": الأول يميت الله 
بها كلّ حي والأخرى يحي الله بها كلّ ميّت». 

ونحوه عند ابن مَرْدويه من حديث ابن عبّاس وهو ضعيف أيضاًء وعنده أيضاً ما 
يدل على أنَّ أبا هريرة لم يكن عنده عِلمٌ بالتَِّيينَء فأخرج عنه بسندٍ جد أنه لما قالوا: 


- أيضاً نعيم بن حماد في «الفتن» »)١701(‏ وحنبل بن إسحاق في «الفتن» (5 5)» والطبراني في «الكبير» 
(155)» والحاكم 5/ 5910-5957 وغيرهم. 

)١(‏ لكن ورد في «الذر المنثور» للسيوطي عند تفسير الآية (14) من سورة الزمر ما يخالفه حيث خرّجٍ هذا 
المرسل عن الحسن من عبد بن حُميد بلفظ: بلغني أنَّ رسول الله يكل قال: «بين النفختين أربعون» يقول 
الحسن: فلا ندري أربعين سنة أو أربعين شهراً أو أربعين ليلة. 


كتاب الرقاق ىم 
أربعونَ ماذا؟ قال: هكذا سمعث. 

وأخرج الطَبّريٌ (77/1) بسندٍ صحيح عن قَنَّادة فذكر حديث أبي هريرة مُنْقَطِعاً 
و ا ل ل ا ا 
أَََّا أربعولٌ سنة. وفي هذا تَعقبٌ على قول الليميّ: اتَمََتِ الرّوايات على أنَّ بين التَمَحَيِنِ 
أربعينَ سنة. 

قلت: وجاء فيا يُصئَمٌ بالمونّى بين النَفحَتَينٍ ما وَقَمَ في حديث الصّور الطّويل أنْ جميع 
الأحياء إذا ماتوا بعد التّفخة الأولى ول يبل قّ إلا اللهء قال سبحائّه: أنا الجبّارُ لمن الملكُ اليوم م؟ فلا 
نجِيبّه أحدٌّء فيقول: لله الواحذدٍ القَهّار. 

وأخرج النحّاس من طريق أبي وائل عن عبد الله أن ذلك يقع بعدَ الحَشر ورَجّحَه. ورَجّحَ 
القرطبيّ الأوّل. ويُمِكِنُ الجمعٌ بأنْ ذلك يقع مرَّتّين وهو أؤلى. 

وأخرج البيهقيٌ من طريق أبي الزّغراء: كنّا عند عبد الله بن مسعود, فذكر الدَّجَالَ إلى 
أن قال: ثم يكون بين التَّفْحَتَينِ ما شاء الله أن يكونَ» فليس في بني آدمٌ خلقٌ إِلّا في الأرض 
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منه شيءٌ» قال: فيُرسِل الله ماءً من تحت العرش فتَِّتَ ججسمائهم ولخمانهم من ذلك الماء ىما 
تَنيْتٌ الأرض من الرَّىّء وروأتّه ثقاتٌ إلا أنّه موقوفٌ”» 

ثنبيه : : إذا قزر أن التّخة للخروج من القبور فكيف يسمَعْها الموتى؟ والجوابث: جور 
أن تكون تفخةٌ البَْث تَطُولُ إلى أن يَتكامَلٌ إحياؤّهم شيئاً بعد شيء. 

ا َتنّى الله تعاللى في 
قوله تعالى: لقَصَعِقٌ مَن في أَلَمَنوتٍ ومن في الْأَرْضِ إِلَّا من كَآه أَلَّهُ 4 [الزمر:14]» وحاصل 
اجا ولف عكر قرا 

الأوّلَ: أء ثم لوت كلم لكوي لا سباي لق فلا يُسكقوة »وق هذاعت الفرطي 
في «المفهم» وفيه ما فيه. ومُستبَدٌه أنّهِ م يرِدُ في تعيينهم خبرٌ صحيحٌ. 


(1) هذا الأثر هو قطعة من أثر طويل ذكر الحافظ رحمه الله قريباً قطعةً أخرى منه وقرّى إسناده» وهنا تَوقّف! 


فك 
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وتَعقَبَه صاحبّه القُرطِْنٌ في «التّذِرة» فقال: قد صَحَّ فيه حديتٌ أبي هريرة. 

وفي «الزهد نَادٍ بن السّرِيّ عن سعيد بن جُبَير موقوفاً: هم الشّهداء. وسنده إلى سعيدٍ 
صحيحٌ» وسأذكر حديتٌ أبي هريرة في الذي بعدّه. وهذا هو القول الثاني. 

الْالث: الأنبياءً» وإلى ذلك جَنَحَ البيهقيٌ في تأويل الحديث في تجويزه أن يكون موسى 
من اسيَتّى الله قال: ووجهّه عندي/ أمّم أحياءٌ عندَ ريم كالشّهّداءء فإذا ييح في الضَّور 
النَمَحَةٌ الأولى صَعِقواء ثم لا يكون ذلك موتاً في جميع معانيه إِلّا في ذهاب الاستشعار. 
وقد جَوَّرٌ النبيّ يك أن يكون موسى ممّن استَثتّى الله فإن كان منهم فإنّهِ لا يذهبٌ 
استشغازة فى تلك آتخالة يسيبما وَقَمَ له في صكْقة الطورء الم ذكر أثرستعيد بن جبير في 
الشّهَداءء وحديث أبي هريرة عن النبيّ : أنه سألّ جِبْرِيلٌ عن هذه الآية: مَن الذينَ لم 
يَمّأ الله أن يَصعَقوا؟ قال: هم شُهداء الله عزَّ وجلّ. صَحَّحَّه الحاكم (؟/ 107) ورواته 
تقات» ود جحه الطيرق: 

الرّابِع: قال يحبى بن سَلَام في «تفسيره: بلي أنَّ آخر مَن يبقى جَبْرِيلٌ وميكائيل 
وإسرافيل ومَلّك الموت» ثم يموت الثلاثةٌ» ثم يقول الله لمَلَّكِ الموت: مّت» فيموت. 

قلت: وجاء نحو هذا مُسّداً في حديث أنسِ أخر جه البيهقيٌ وابن مَرُدويه بلفظ: 
«فكان ممّن استثتى الله ثلائةٌ جِبْريلٌ وميكائيل ومَّلَكُ الموت) الحديتٌ. وسندّه ضعيفٌ» وله 
طريق أخرى عن أنس ضعيفةٌ أيضاً عند الطَرِيّ (18/75) وابن مَزدويهه وسياقه أتم. 

وأخرج الطَبّريٌ (28/14) بسندٍ صحيح عن إساعيل السَّدّيٌّ ووَصَّلّه إساعيل بن 
أبي زياد الشَّامِيّ في «تفسيره» عن ابن عباس مثل يحبى بن سَلَام. 

ونحوه عن سعيد بن المسيّب» أخرجه الطَرِيُ» وزاد: ليس فيهم حَمَلةَ الترش» ليم 
فوقٌ السّماوات. 

الخامس: يكن أن يوذ ما في الرّابع. 


السادس: الأربعة المذكورونً وتمَلهَ العرشء وَقَعَ ذلك في حديث أبي هريرة الطّويل 
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المعروف بحديثٍ الصّور وقد تقدَّمَتٍِ الإشارةٌ إليه وأنّ سنده ضعيفٌ مُضطَربٌ» وعن 
كعب الأحبار نحوه» وقال: هم اثنا عشرّء أخرجه ابن أبي حاتم؛ وأخرجه البيهقيٌ من طريق 
زيد بن أسلَّمَ مقطوعاًء ورجالّه ثقاتٌ. وجَمَمَ في حديث الصّور بين هذا القول وبين القول: 
َنم الشّهَداى ففيه: فقال أبو هريرة: يا رسول الله» فَمَن لبقي حينَ المرّع؟ قال: «الشّهداء 
نظ الكو فل ها عدء: َ 

السابع: موسى وحذه. أخرجه الطرى اكستك متسيفق عن امن وعن قَبَادة وذكّره 
لعل عن جابر. 

الثامن: الولدان اليه فا لمن وانقرر لعن 

التاسع: هم وحُحرّان الجنَّة والنار وما فيها من الحيّات والعقارب. حكاهما التعلبيّ عن 
الضَّحَاكِ بن مُزاجِم. ٠ ٠‏ 

العاشر: الملائكة كلهم جَرّمَ به أبنو لايق حَزْم ف «الِلَلٍ والنَحَلٍ) فقال: الملائكة 
أرواحٌ لا أرواح فيهاء فلا يموتونَ أصلاً. 

وأمّا ما وَقَمَ عند الطََّرِيٌ بسندٍ صحيح عن قَتّادة قال: قال الحسن: يُستئني الله وما 
يَدَعٌُ أحداً إِلّا أذاقّه الموت. فتمكر” أن يعد فول آتتير. 

قال البيهقيٌ: استّضعف بعضُ أهلٍ لطر أكثر هذه الأقوال» لأنَّ الاستثناء وَكَم من 
سكن السّماوات والأرض وهؤلاءِ ليسوا من سُكَانهاء لأنَ العَرسَ فوقٌ السّهاوات» فَحَمَلَته 
ليسوا من سُكانها» وجبريل وميكائيل من الصَافِينَ حول العرش» ولأنَ الجنّةَ فوقٌ السّماوات» 
الجنَّةَ والنارٌ عالَّآن بانفرادهما حلفا للبقاء. 

م المستكتى غر الملائكة ما أخرجه عبد الله بن أحمد في رَوائدٍ «المسندِ) 
(17705)» وصّحّحَه الحاكة”" (4/ ) من حديث لقيط بن عامر مُطوٌّلاً وفيه: 
اتَلبتونَ ما لَبيثُم م تُبعَث الصّائحة: فَلَعَمْرٌ إلهك ما تَدَعٌ على ظهرها من أحدٍ إلا 


. لكن إسناده مسلسل بالمجاهيل كا بيّناهِ في «المسند»‎ )١( 
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مات» حت الملائكة الذينَ مع رَيّك). 

قوله في رواية أبي الرِّناد عن الأعرّج: فا أذْري أكان فيمّن صَعِقٌّ؟» كذا أورّده مختصراً 
وبقيّه: «أم لا أورّده الإسماعيلنُ من طريق محمّد بن يحبى عن شيخ البخاريّ فيه. 

قوله: «رواه أبو سعيد» يعني الحذْريّ «عن النبيّ يكه) يء: يعني: أصل الحديث, وقد تقدّم 
موصولاً في كتاب الإشخاص »)241١(‏ وفي قصّة موسى من أحاديث الأنبياء (0غ*)2 
وذكرث شرحه في قصّة موسى أيضاً. 

45 - باب يقبض الله الأرض يوم القيامة 

رواه نافع عن ابن عمرَء عن النيّ يكل 

8- حدّئنا محمّدٌ بن مُقاتل» أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا يونس عن الرَهْرِي» حدّئني 
سعيدٌ بن المسيّبٍ» عن أبي هريرةً تيد عن النبي بك قال: «يَفْيِض اللهُ الأرضّء ويَطوي السماء 
يميه ثم يقول: أنا المَِكُ أينَ ملوك الأرض؟». 

- حدَّئنا يحبى بن بُكَيرء حدّئنا اللَِّثُ عن خالل عن سعيد بن أبي هلال عن زيدٍ 
ابن أسلّمَ عن عطاءٍ بن يسارِء عن أبي سعيدٍ الخُذْري قال النبنُ يكل «تكونٌ الأرض يوم 
القيامةٍ خُبْرَة واحدةٌ يتَكَمّؤُها الجَبَارٌ بيده كا يَكْفاً أحدٌكم خُبْرَته في السّمَر رلا لأهلٍ الجن 

5 منّ اليهود. فقال: باك الرّحمنٌ عليكَ يا أبا القاسمء آلا أَخردُكَ برّلٍ أهل الجن يوم 
القيامة؟ قال: «يَلَ» قال: تكونُ الأرض + 0 واحدةً. كا قال النبي كلك فنَظرٌ النبي ل إليناء 
ثم م ضَحِكَ حتّى بَدّت تَواجدٌه : ثم قال: ألا حك بإدامهم؟ قال: إدامهم بالامٌ ونون قالوا: 
ما هذا؟ قال: نَوْرٌ ونونٌ يأكل من زائدة كبيهما سبعونّ ألفاً. 

-0١‏ حدّئنا سعيدٌ بن أب مريم. أخبرنا تحمّدُ بن جعفر, قال: حدّئني أبو حازم. قال: 
ال ست ا «جْشَرُ الناسٌ يوم القيامةٍ على أرض بيضاءً 
عَفْراء كَفَرْصة تَقِثٌ) نَقَىٌ». قال سَهْلٌء أو غيده: اليس فيها مَعْلَمٌ لأَحلِ). 


كتاب الرقاق ‏ . ْ ل 





/ قوله: «بابٌ يَفْيِضُ الله الأرضّ يوم القيامة» لما ذكر ترجمة تفخ الصّور أشار إلى ما وَقمَّ 
في سورة الزُمَرِ قبل آية النمخ: «ا وما قَدَرُوأ لَه حقّ د وَالْأَرِضُ ًا نه بوم 
لْقبََمَةِ 4 الآيةَ [الزمر:0+]» ووفي قوله تعالى: 9 وَإذَائْفِسَ في الصور نفْحَه وده (50) حلت الارض 
وَلَْبَالُ دكا دك وَحِدَة 4 [الحاقة: 4-1 1] ما قد يُتَمسّك به أنَّ فض السّماوات والأرض يقعْ 
بعدَ التّفخ في الصّورٍ أو معه. وسيأتي. 

قوله: «رواه نافعٌ» عن ابن عمرء عن النبيّ يك سَقَطةَ هذا التَّعلِيقُ هنا في رواية بعض شيوخ 
أبي ذرٌ» وقد وَصَلّه في كتاب التَوحيدٍ (417/)» ويأتي شرحُه هناك إن شاءً الله تعالى. ْ 

ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث: 

الحديث الأول: قوله: «عبد الله) هو ابن المبارك» ويونس: هو ابن يزيد. 

قوله: «عن أبي سَلّمة"» كذا قال يونسء وخالّقَه عبد الرّحمن بن خالد فقال: عن 
الزّهْريٌّ عن سعيد بن المسيّب» كا تقدّم في تفسير سورة الزْمَر وهذا الاختلافٌ لم يَتعرّض 
له الدَّارَقْطنِيٌ في «العِلّل». 

وقد أخرج ابن حُرَيِمةَ في كتاب «التّوحيد» (177/1 و177) الطَرِيقَينِ وقال: هما 
محفوظان عن الزُهْريٌ» وسأشيِمٌ القولّ فيه إن شاء الله تعالى في كتاب الثّوحيد مع شرح الحديث 
إن شاء الله تعالى» وأقَتَصِءٌ هنا على ما يَتَعلّقُ يديل الأرض لجُناسبة الخال 00 

قوله: ١يَقضٌ‏ الله الأرض ويَطُوي السماء بيمينه؛ زاد في رواية ابن وَهْبٍ عن يونس (0/1/7: 
«يومَ القيامة». ش 

قال عِيَاضٌ: هذا الحديثٌ جاء في «الصّحيح) على ثلاثة ألفاظ: القَبضُ والطَّنُ والأخذء 


(1) كذا قال الحافظء وهو وهم منه رحمه الله لأنَّ الذي في إسناد الحديث هنا إن) هو سعيد بن المسيب وليس 
أبو سلمة» كذلك رواية يونس بن يزيد هنا وفيها سيأتي برقم (7787)» وأما رواية عبد الرحمن بن خالد 
ابن مسافر فهي بذكر أبي سلمة» وقد تقدمت عند البخاري برقم (4817) فالأمر على عكس ما قال 
الحافظ هنا. وأما جزم الحافظ بِأنْ الدارقطني لم يتعرض هذا الحديث في «العلل» فخطأء لأنه ذكره في 
السؤال رقم )١57١(‏ منه. 


ام 
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سل سم سما ا 


معنى الف وال والإزالة والْديل. فعادَ ذلك إلى ضَمْ بعضِها إلى بعض وإبادّتهاء فهو قر 
١‏ لصِفة قبضٍ هذه المخلوقات وجمعها بعد يَسطِها وتَفرّقهاء دلالة على المقبوض والمبسوط/ لا 
على البَسطٍ والقّبضء وقد يحتمل أن يكون إشارةً إلى الاستيعاب. انتهى. وسيأتي مزيد بيانٍ 
لذلك في كتاب التّوحيدٍ إن شاء الله تعالى. 
وقد اختّلفَ في قوله تعالى: « يوم َل الْارَض عَبْرٌ الْارْضٍ وَالَصودتٌ 4 [إبراهيم 4 
هل المرادُ ذاتٌ الأرض وصِمَتْها أو تَبديل صِمّتها فقط؟ وسيأتي بيانّه في شرح ثالث أحاديثِ 
هذا الباب إن شاء الله تعالى. 
الحديث الثاني: قوله: «عن خالد» هو ابن يزيد وفي رواية شُعَيبٍ بن اللّيث عن أبيه: 
حدَّئني خالد بن يزيد" وَالصكد كل يضر ون إل سعيره وه ل 
قوله: «تكونٌ الأرضٌ يوم القيامة يعني: أرضٍ الدّنيا «نخبزة» بضمٌ الخاء المعجّمة وسكون 
الموخٌّدة وفتح ح الزاي. قال الخطابي: الخبزة: الطّلمةه بض المهملة وسكون اللامء وهو 
عجن 1-7 في الخفرة بعد إِيقادٍ النار فيهاء قال: والناس يُسمّوتها الملَه بفتح اميم وتشديد 
اللام» وإنَّاالملَّهُ الخُفرةٌ نفسّها. 
قوله: (يتكَمَوُها الجَبَارُ بفتح المثنّاة والكاف وتشديد الفاء المفتوحة بعدها همزةٌ أي: يُميلُهاء 
من كَفَأْتٌ الإناء: إذا قَلِْتَه وفي رواية مسلم (50745): «يَكفَؤُها» بسكونٍ الكاف. 
قوله: ١ك‏ يكْمَا أحدُكم حُبْرَته في اله قال الخطاُ: يعني بر الملّة الذي يصنعه المسافرٌ 
فنا لا تنُدحى كا تُدحى الرّقاقةُ» وان تَُلَبُ على الأيدي حبَّى د تَستَوِيَه وهذا على أنَّ السَّمَرٌ 
بفتح المهمّلة والفاءء ورواه بعضهم بضمٌ أُوَلِهِ جمع سُفرة» وهو الطّعام الذي يُتّخَذ للمُساف 
وهنه سحت السفرة. 


قوله: «نْزلاً لأهل انه النزُلُء بضمٌ النون والزاي وقد ُسَكّن: ما يعدم للضّيفِ وللعسكرء 


.)501/457( هي رواية مسلم‎ )١( 
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يُطلّق على الرّزق وعل القَضْلء ويقال: أصلّحَ للقوم تُرُّهُم أي: ما يَصلّحُ أن يَنزِلوا عليه 
من الغِذاء» وعلى ما يُحَجّلُ للضّيفِ قبل الطّعام و اللائق هنا. 

قال الدَّاوُوديٌ: المرادُ أنه يأكل منها مَن سَيصيدٌ إلى الجنّة من أهل المحشّر» لا أنّهُم لا 
يأكلوتها حبَّى يَدحُلوا الجن قلت: وظاهرٌ الخير يحالقُهء وكانهبَتَى على ما أخرجه اطي 
عن سعيد بن جُبير قال: تكون الأرض حُحبزةٌ بيضاء يأكلٌ المؤمنُ من تحت قَدَمّيه. ومن 
طريق أب مَعشَّر عن محمّد بن كعب أو محمّد بن قِيسٍ نحوه. 

وللبيهقيٌ بسندٍ ضعيف عن عِكُرمة: تدلُ الأرضُ مِثلّ الخبزة يأكل منها أهل الإسلام 
حتّى يَفرُغوا من الحساب. وعن أبي جعفرٍ الباقرٍ نحوه. وسأذكر بقيّة ما يَتَعلّقَ بذلك في 
الحديث الذي بعده. 


00207 
0 


و ره 57 0 2 0 
تقل الطَّبنٌ عن البَيْضاويٌ: أنَّ هذا الحديث مُشْكِلٌ جدَا لا من جهة إنكار صُنع الله 
وَقُدرَتِه على ما يَشاءٌء بل لِعَدَّم التَوقِيفٍ على قلب جرم الأرض من الطْبْع الذي عليه إلى 
طبع المطعوم والمأكول؛ مع ما تَبّتَ في الآثار أنَّ هذه الأرض تَصيرٌ يومَ القيامة ناراً وتَنضَمْ 
إلى جهنم فلعلٌ الوجة فيه أن معنى قوله: بزةٌ واحدةٌ أي: كَحبزةٍ واحدةٍ من نّعتها كذا وكذاء 

ٍ. 3 5 و 95 5 2 5 أ 
وهو نّظير ما في حديث سهل يعني المذكور بعده-: كقرصة النقي» فصَرّبّ المثل بها لاستدارتها 
وبياضهاء فضربُ الكل في هذا الحديث بخبزة تُشبه الأرضّ في معتبّين: 
أحدّهما: بيان اشيّئة التي تكون الأرض عليها يومَئذٍ. 
والآخر: بيان الخبزة التي ينها الله تعالى يرلا لأهل الجنَّة» وبيان عِظّم مقدارها ابتداعاً 
قال الطّبنٌ: وإنَّا َكَل عليه الإشكالٌ لأنَّه رأى الحديئَينٍ في باب الحشر فظن أئّما 
لثيءِ واحدء وليس كذلكء وإنَّا هذا الحديث من باب وحديثٌ سهل من باب وأيضاً 
2 0 تم 0 َه« . 1 5 7 7 
فالتّشبيه لا يَستَلزِمٌ المشاركة بين المشّبّه والمشّبّه به في جنيع الأوصاف. بل يكفي خصوله في 


البعضء وتقريره أنه شَّبه أرض ال حشر بالخبزة في الاستواء والبياض» وشّبهَ أرض الجنة في 


ا 
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كونها نزُلاً لأهلها ومُهَيَاة هم تَكرمةٌ بعُجالة الرَاكِبٍ زادا يَقنَعُ به في سفره. 

قلت: آخر كلامه يُرّرُ ما قال القاضي: أن كو أرض الدّنيا تُصير ناراًحمولٌ على حقيقَي 
زآن كروما تصبير خيةة يأكل متها اهل الر وت هو ل ع الجاذ. والآثار التي أورّدتها عن 
سعيد بن جُبّير وغيره تَرُذ عليه» والأؤلى الحمل على الحقيقة مهما أمكَنّ» وقُدرةٌ/ الله تعالق 
صالحةٌ لذلكء بل اعتقادٌ كوه نه حقيقةً أبلَة”". 

ويُستّفاد منه أن المؤمنينَ لا يُعاقبونَ بالجوع في طول زمان الموقفء بل يَقلِبُ الله لهم 
عَدريَه طَبعَ الأرض حتّى يأكلوا منها من تحت أقدامهم ما شاء الله بغير علاج ولا كلف 
ويكون معنى قوله: «ُزّلاً لأهل الجنّة أي: الذينَ يصيرونَ إلى الجنّة» أَعَمّ من كَونٍ ذلك يقعٌ 
بعد الدُخول إليها أو قبلّه والله أعلم. 

قوله: «فأتى رجلٌ» في رواية الكُشّمِيهنيَ: فأتاه. 

قوله: «من اليهود' لم أَقِف على اسمه. 

قوله: «فتظرَ النبي يكل إليناء ثم ضَحكَ» يريد أنه أعجببه إخبارٌ اليهود عن كتارهم بتظير 
ما أخبر به من جهة الوحيء وكان يُعجبه مواققة أهلٍ الكتاب فيا لم يُنْرّلَ عليه'"» فكيف 
بمُوائَقَهم فيا أَنزِلَ عليه. 

قوله: ١حتّى‏ بَدّت تَواجِذَّها بالنونٍ والجيم والذّال المعسجمة: جمعٌ ناح وهو آخر الأضراس» 
ولكلٌ إنسانٍ أر, بع" تواجدَ وتُطلَقٌ التَواجدٌ أيضاً على الأنياب والأضراس. 

قوله: :"ثم قال» في رواية الكُشْمِيهنيَ : فقال. 





)١(‏ زاد بعد هذا في (س) عبارة: وكون أهل الدنياء هكذا جاءت مقطوعة؛ ولم ترد في الأصلينء فلذلك 
خذفناها. 

(0) يشير يشير إلى حديث عبد الله بن عباس المتقدم عند البخاري برقم (068) قال: وكان رسول الله يَلِةِ يحب 
موافقة أهل الكتاب فيه لم يؤمر فيه بشيء. 

(؟) كذا ذكّر العدد هنا مع أنَّ الناجذ مذكّر أيضاًء وقد يجوز ذلك على تأويل الناجذ بالسنٌ» والله أعلم. 





قوله: «بإدايهم» أي: ما يُوْكَلٌ به الخبز. 

قوله: «بالامٌ»: بفتح الموحّدة بغير همز. 

وقوله: «ونونٌ» أي: بلفظ أوَّل السّورة. 

قوله: «قالوا» أي: الصحابة» وفي رواية مسلم: فقالوا. 

قوله: «ما هذا؟» في رواية الكليييية: وماهذا؟ بزيادة واو. 

قوله: «قال: تَوْرٌ ونونٌة قال الخطّانُ: هكذا رَوَوه لناء وتأمّلتُ النْسَحّ المسموعة من 
البخاريٌّ من طريق حمّاد بن شاكر وإبراهيمٌ بن مَعقلٍ والفِرّبري» فإذا كلّها على نحو واحد. 
قلت: وكذا عند مسلم» وكذا أخرجه الإساعيلّ وغيره. 

قال الخطَانٌ: فأمًا نوثٌ: فهو الحوتٌ؛ على ما كُسّرَ في الحديث» وأمّا بالا فل الّمُسيدُ 
من اليهوديٌ على أنه اسمٌ للنَّور وهو لفظ مُبهَمٌ ل يََِمِ ولا يّصِحٌ أن يكون على التَرقة 
اسم لشىء» فيشبه أن يكونّ اليهوديٌ أراد أن يُحَمَيَ الاسم» فقطّمَ المجاء وقَدّمَ أحدَ 
الحرقين» وإنَّا هو في حَقٌّ الحجاء: لام ياءه هجاء: لَأى بوزن لَعَاه وهو التُور الوحثيٌ 
وجمعٌه ألآء بئلاث مَزاتِ وزن أجبال» فصَحّفوه فقالوا: بالامٌ بالموحّدة» وإنَّ)ا هو بالياء 
آخر الحرون ووه بالهجاء فأشكلٌ الأمر. هذا أقرَبُ ما يقع لي فيه إلا أن يكون إنّاعَبَرَ 
عنه بلسانه» ويكون ذلك بلساءهم» وأكثر العبرانيّة فيها يقوله أهل المعرفة مقلوبٌ عن 
لسان العربء بتقديم في الحرونيٍ وتأخيرء والله أعلمُ بِصِحَتِه. 

وقال عِيّاض: أورَدَ الحُميديٌ في اختصاره ‏ يعني «الجمع بين الصحيحين» ‏ هذا الحديث 
بافظ: بالّهَى» بكسر الموحّدة وألِفِ وصلٍ ولام ثقيلة بعدها همزة مفتوحة خفيفة» بوزن 
الرّحىء واللّأَى: الثُورٌ الوحشيٌ. قال: ولم أرَ أحداً رواه كذلك فلعلّه من إصلاحه؛ وإذا كان 
هكذابَقِيّتِ الميمُ زائدة إلا أن يُدَعَى أئها حرفت عن الياء المقصورة» قال: وكل هذا غيدٌ مُسَلَم 
اس الاك نقتت 00 


1م 


دل باب ؛؛ رح 61١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قال: وأؤْلى ما يقال في هذا أن تَبقَى الكلمةٌ على ما وَقَمَّ في الرّواية وحمل عل أنبا 
عِبرانية ولذلك سألّ الصحابةٌ اليهوديّ عن تفسيرهاء ولو كانت اللّأى لَعَرَفُوها لأيّها من 

وجَرّمَ التَوويٌ بهذا فقال: هي لَفْظةٌ عِبرانيّةٌ معناها ُودٌ. 

قوله: «يأكل من زائدة كبيِهما سبعونّ ألفاً» قال عِيَاض: وياد الكَبدِ وزائدتها: هي 
الققطعة انفده التعلّقةٌ بهاء وهي أطيَبه. ولهذا مص بأكلها السَّبِعونَ ألفاء ولعلّهم الذِينَ 


يَدحلونَ الجنّةَ بغير جساب فُضّلوا بأطيّب الدّزّله ويجحتمل أن يكون عَمّرَ بالسّبعينَ عن 


العَدَدِ الكثير ول يرد الخصرٌ فيها. 

وقد تقدّم في أبواب الهجرة قُبَيل المغازي في مسائل عبد الله بن سَلَام (797): أنَّ أوّل 
طعام يأكله أهل الجنّة زيادة كبد/ الحوتء وأنَّ عند مسلم (15) في حديث ثوبانٌ: ١تُحَفةٌ‏ 
أهل الجنّة زيادةٌ كبد التُونِاء وفيه: «غِذاؤّهم على أثرها أن يُنحرٌ لهم نّورُ الجنّة الذي كان 
يأكل من أطرافياف» وقيه؛ : «وشرامّهم عليه من عينٍ تُسمّى سَلْسبِيلاً». 

وأخرج ابن المبارك في «الزُهده”" بسندٍ حسنٍ عن كعب الأحبار: أنَّ الله تعالى يقول 
لأهلٍ الجنّة إذا دخلوها: إِنَّ لكلّ ضَيفٍ”" جَرُوراً وان أجزركم اليوم حوتاً وتّوراًء 
فيُجرّرُ لأهل الجنّة. 

الحديث الثالث: قوله: «محمّد بن جعفر» أي: ابن أبي كثيرء وأبو حازم: هو سلمة وه 
دينار. 


6 


- 


قوله: شر الناس» بضمٌ أَوَلِه. 


()لم يرجه ابن المبارك في «الزهد»» لكن أخرجه تُعيم بن حماد في زياداته على «الزهد» لابن المبارك (82737) من 


روايته عن ابن لميعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخيرء عن أب العوّام مؤذن إيلياء أنه سمع كعباً يقول 
فذكره. وفي نعيم وابن ميعة كلام معروف» فا حكم على خبرهما بأنه حسرنٌ غير حسن. 
(0) تمحرّف في )غ0( إلى: ضعف» وسقطت اللفظة من ع0 فصارت: لكل جزوراء وجاءت على الصواب في 


لفن 


كتاب الرقاق باب ؛؛ /ح "007١‏ لواسل 





قوله: «أرض عَفراء”2» قال الخطّابي: العَمّر: بِياضُ ليس بالناصع. 

وقال عِيَاضُ: العَمّر: بِياضُ يَضرِبٌ إلى خمرةٍ قليلآ ومنه سُمَيَ عَمَر الأرض» وهو 
وجهها. 

وقال ابن فارس: معنى عَفْراء: خالصةٌ البياض. 

وقال الدَّاوُوديٌ: شديدة البياض. كذا قال, والأوّل هو المعتمّد. 


قو ل «كَفْرْصِة التق" بفتح النونِ وكسر القاف. أي: الدّقيق لعي 5 
والتْخَال. قاله الخطّاي. 

قوله: «قال سَهُل - أو غيره -: ليس فيها مَعْلَم لأحده هو موصولٌ بالسَيّدِ المذكور, 
وسهلٌ: هو راوي الخبر» و«أو للشَّكٌَه والغير المبهّم لم أقِفْ على تسميته. 

ووَقَمَ هذا الكلامٌ الأخيرُ لمسلم من طريق خالدٍ بن خلّد عن محمّد بن جعفر مُدرّجاً 
بالحديثء ولفظه: «ليس فيها عَلمّ لأحد»» ومثله لسعيد بن منصور عن ابن أبي حازم عن 


4 


أبيه. 
7 ا م 9 َه عي 5 نه 
والعَلّم والمَعلّمُ بمعنّى واحدء قال الخطابي: يريد أئّها مُستوية. 
- 8 سه ا 0 ًُ 7 عن ع الل 

والمّعلم بفتح الميم واللام بينهما مُهمّلة ساكنة: هو الشَّىءٌ الذي يسَتَدَل به على 
الطريق. 

وقال عِيّاض: المراد أّا ليس فيها علامة سُكتى ولا بناء ولا أثرء ولا شيء من العلامات 
التي يُمتَدَى بها في الطرّقات» كالجبل والصّخرة البارزة. 
)١(‏ في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: أرض بيضاء عفراءً. 
)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله معرّفاً بأل التعريف, والذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: 


ني غير معرّف: 
(*) تحرّف ني الأصلين و(س إلى: الغش. وصوّبناه من «أعلام الحديث» للخطابي 7 7778. 


1" فتح الباري يشرح البخاري 





وفيه تعريضٌ بأرضص الدّنياء وأا ذَهبّت وانقَطَعَتٍِ العَلاقّة" منها. 
وقال الدَّاوُوديٌ: المراد أنّه لا يتحوز أحدّ منها شيئاً إِلّا ما أدرَكَ منها. 

وقال أبو محمّد بن أبي جمْرة: فيه دليل على عظيم القدرة والإعلام بجُزئيّات يوم 
القيامة» ليكونٌ السامعٌ على بصيرة فيُخلّص نفسه من ذلك الخولء لأنَّ في معرفة جُزئيّات 
السّىءِ قبل وقوعه رياضة التّمس. وحَمْلّها على ما فيه حَلاصٌّهاء بخِلاف بحيء الأمر بَغتة 
وفيه إشارة إلى أن أرض الموقف أكبر من هذه الأرض الموجودة جدّاًء والحكمة في الصّفة 
اللأكؤرة أَّذِلك البوء ير غدل وظهور حي فافتقيف تعنم إن يكرد الكل الذي يقم 
فيه ذلك طاهراً عن عمل المعصية والظّلمه وليكونّ تجليه سبحائّه على عباده المؤمنينَ على 
أرض تَليقُ بعَظّمتهء ولأنَّ الحكم فيه إِنَّا يكون لله وحدّه» فناسّب أن يكون امحل خالصاً 
له وحذه» اهن دما 

وفيه إشارةٌ إلى أنَّ أرض الدّنيا اضمَحَلت وأَعدِمَت» وأنَّ أرض الموقف تَجَرّد. 

وقد وَقَمَ للَلفٍ في ذلك خلاف في المراد بقوله تعالى: « يوم يبدل الْارص حر الْارضٍ 
وَأَلسَمْوتٌ * [إبراهيم: 44]: هل معنى تَبديلها تغييرٌ ذاتها وصفاتهاء أو تغيير صفاتها فقط؟ 
وحديث الباب يُؤيّد الأوّل. 

وأخرج عبد الرَّرّاق!" وعبد بن حميد والطَبرئٌ )15١-744/15(‏ في «تفاسيرهم» 
والبيهقيٌ في «البعث»”" من طريق عَمْرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: 


ل صم 
٠.‏ 


« يوم يبَدَلُ الَْرَضُ عَبْرَ آلأَرضِ »الآية» قال: تُبدَلُ الأرض أرضاً كأتها فِضَهٌ لم يُسمّك فيها 


)١(‏ في الأصلين و(س): العلاقة» وسياق الكلام يدل على أنها العلامة وليس العلاقة, والله أعلم. 

(1) رواية عبد الرزاق في «تفسيره» /١‏ 755 عن الثوري عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون من قوله. 
وانظر لزاماً روايات الطبري للأثر 59/17 760-1. 

(6) تحرف في الأصلين و(س» إلى: «الشعب»؛ وإنما هو في «البعث» كما قيده السيوطي في «الدر المنتور» لأنَّ مثل هذه 
الأخبار يرويها البيهقي في «البعث»» وليس في «الشعب» ولأننا لم نقف عليه في «الشعب»» وكذلك لم نقف عليه 
في «البعث» لما قدمناه أنه سقط من مطبوعته بعض الأحاديث والله تعالى أعلم. 


كتاب الرقاق باب 44 رح ١اه"‏ نا 





دَمّ حرام؛ ولم يعمّل عليها خطيئة. ورجاله رجال الصّحِيح وهو موقوف, وأخرجه البيهقي 
. وأخرجه الطبّري (500/17) والحاكم'" من طريق عاصم عن زر بن حُبَيشٍِ عن ابن 
مسعود بلفظ: أرض بيضاء كأئّا سَبيكة فِضَّة. ورجاله موتّقونَ أيضاً. 


أضياف الله لن يعجرّهم ما لَدَيه). 
0 .ا ع كر و 1200 
وللطيريّ (11/ )١5١‏ من طريق سنان بن سعد عن أنس مرفوعا”": يبدا الله بأرض 
من فِضَّةٍ لم يُعمّل عليها التطايا. وعن عام (15/ )70١‏ موقوفاً نحوه. 
5 > ل ال 0 5 5 
ومن طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد: أرض كأئها فضة والسّماوات كذلك. وعن عل: 
والسّماوات من ذهب. وعند عبدٍ من طريق الحَكّم بن أبانَ عن عِكُرمة/ قال: بَلَعَنا أنْ هذه 
-. تا 2 ع م عر 
الأرض - يعني أرض الدنيا ‏ تطوى وإلى جنبها أخرى محسِّرٌ الناس منها إليها. 
اه 7 0 090 ع 7 و 7 
: وفي حديث الصّور الطويل”“: «يبِدْلُ الأرض غير الأرض والسَّهاواتٌ» فسن ويتسطحها 
ويَمُدَّها مَدَ الأديم العكاظيّ لا تَرَى فيها عوجاً ولا أَمْت ميجر الله الخلق رّجرةً واحدة فإذا 
: 5 034 َه 1 
هم في هذه الأرض البَّدلة في مثل مَواضعهم من الأولى» ما كان في بطنها كان في بطنهاء وما كان 
على ظهرها كان عليهاء انتهى. 
)١(‏ رواية الحاكم 4/ 0١‏ من طريق هبيرة بن يريم عن ابن مسعود. 
(؟) كذا عَزاه الحافظ هنا لأحمد. ومن بعد السيوطي في «الدر المتثور» عند تفسير الآية (/4) من سورة 
إبراهيم؛ ولم نقف عليه في (مسند أحمد», ولم يذكره الحافظ في «أطراف المسند». ولا في «إتحاف المهرة» 
فالظاهر أنه في بعض كتبه الأخرىء وزاد السيوطي نسبته لابن جرير وابن أبي حاتم؛ وهو عند ابن جرير 
04-70 7ء وعند ابن أبي حاتم /ا/ 77607. 
(") كذا قال الحافظ رحمه الله وإن| هو عند الطبري في موضعين 55٠/١‏ و101» وعند عثمان بن سعيد 
الدارمي في «الردّ على الجهمية» )١151(‏ موقوفاً على أنس من قوله. 
(5) خرّجه الحخافظ في الباب السابق. 


ام 
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وعدا ي خذ هنه أن ذلك يقع عقب تفخة الصَّعْىَ بعد اشر الأوّل» ويؤيّده قوله تعالى: 
«إوإدًا الْارْض مَدَّتٌ (5) وَأَلقَتْمَا فِبَا وتَحَلّتَ 4 [الانشقاق: «- 4]. 

وما مَنْ ذهب إلى أن التغيير نا يقع في صفات الأرض دون ذاتهاء فمُستََدُه ما أخرجه 
ا 0 كان يوم القيامة الج االارن 3 الاجم 

خُْشْرَ الخلائق. ومن حديث جابر رَقَعَه :)017١/5(‏ امَك الأرض مد الأديم» ثَ م لا 
0 ثقاتٌ إِلّا أنه اختّلف على الزُهْريٌ في 
ويخ 6 


ل ل ره 


ووَقَمَ في «تفسير الكَلْبِيَ» عن أبي صالح عن ابن عبّاس في قوله تعالى: :3 هوم ندل | لَالْارِضُ 
َي الْرضٍ 4 قال: يُزاد فيها ويُنقَصٌ منهاء وتَذْهَبُ آكامُها وجباهًا وأوديتها وشَجَرُهاء د 
الأديم الغكاظيّ. وعزاه اللي في «تفسيره» لرواية أبي هريرة» وحكاه البيهقيٌ عن أبي منصو 
الأزهريٌ. 

وهنا وإن كان ظاهرّه تُخالفٌ القولّ الأوّل» في يمن الجمع بأنّ ذلك كله يتقع لأرض 
الئاه لكر أرض الموقف غيرهاء ويُؤيّدُه ما وَقَمَ في الحديث الذي قبله: أن أرق لديا 
تصير مز والحكمةٌ في ذلك ما تقدَّم أتها تعد لأكلٍ المؤمنينَ منها في زمان الموقفء ثم 
تصير تُزُلاً لأهل الجنّة. 

وأمًا ما أخرجه الطَبَرَيٌ من طريق المنْهال بن عَمْرو عن قيس بن السَّكَنٍ عن عبد الله 
ابن مسعود قال: اللأرض 53 نار" يوم القيامة. فالذي قبله عن ابن مسعود أصحّ 


سئندا. 


ولعلّ المراد بالأرض في هذه الرّواية أرض البحرء فقد أخرج | الطبرييٌ أ برا )من 
طريق كعب الأحبار قال: يصير مكانٌ البحر ناراً. 


)١(‏ تحرّف في الأصلين و(س) إلى: ومين اقجاى الوادة ري عي نا لكر ورا زيرت 
وقال آخرون: تَبدّل نار * ثم ذكره» وعليه يدل كلام الحافظ بعله. 


كتاب الرقاق ينين 





وو 


وفي «تفسير الربيع بن أنس0”" عن أب العاليّة عن أبيّ بن كعب: تصير السّماوات جِنّانًَ”©» 
ويصير مكانٌ البحر ناراً. 

وأخرج البيهقيٌ في «البعث» من هذا الوجه في قوله تعالى: رجت الْارْسُ وَلَنْبَالُ مده 
َك وحِدَةٌ ‏ [الحاقة:4١]‏ قال: يصيران غَبَرَةَ في وجوه الكقّار. 

قلت: ويمكن ا لجمع بأنّ بعضها يصير ناراً وبعضها غُباراً وبعضها يصير مخبزة. 

وأمّا ما أخرجه مسلمٌ (70/91) عن عائشة: أنََّا سأَلَتٍ النبيّ وَكِهِ عن هذه الآية :3 يوم 
اي ع مج وي عو عم مه 


بَدَلُ الْأَرَض حير الْارضٍ 4 أين يكون الناس حينئل؟ قال: «على الصّراط». وفي رواية الرمدئ 


(551"): «على جسر جهنم ولأحمد (1855؟) من طريق ابن عيّاس عن عائشة: «على 
م 1-0 


وأخرج مسلم أيضاً (71) من حديث ثوبانَ مرفوعاً: «يكونونٌ في الطلمة فون 
الجسر). 

فقد جمَعَ ينه اليهقي بن اراد بالجسر الصّراطء كما سيأي يانه في ترجمة مُستقلة وأن أن في 
قوله: «على الصّراط» حجازاً لكونهم تجاوزوئه. لأنَّ في حديث ثوبانَ زيادةً يَتَعيَنُ المي إليها 
لمبوتهاء وكأنَ ذلك عند الرّجرة التي تقع عتد تقلهم من أرض الدّنا إل آرهاللذقنب» "وايشين 
إلى ذلك قوله تعالى: كَل وا كت الْرضٌ 6565 (5) وجاك رَبك ْمَك صَفَاصَفًا (80) وى 


َوْمَفيجَهَتمَ 4 [الفجر 7١:‏ -8؟]. 


.)١517/( ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة»‎ )١( 

)١(‏ تحرّف في الأصلين و(س إلى: جفافاً والتصويب من كلام الحافظ الآني قريباً عند بيان معنى تبدّل 
السماوات. 

() كذا جاء في نسخة الحافظ من «مسند أحمد» بلفظ: «متن»» وكذلك في النسخة التي وقعت لابن كثير» حيث ذكر 
الحديث في «النهاية في الفتن والملاحم» ١01“ /١‏ بهذا اللفظء والذي في أصولنا الخطية من «مسند أحمد» بلفظ: 


«جسر» كالترمذي. 


الطلفضس 


لض 
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واختلفَ في السّماوات أيضاء فتقدّم قول من قال: نما تضين جعان007 وقيل: إِنَّا إذا 
طُوِيت تُكَوّر سَّمِسُّها وقَمَرُها وسائرٌ تُجومِهاء وتصير تارةً كالمُهُل وتارة كالدّهان. 

وأخرج البيهقيّ في «البعث» من طريق السَّدَيٌ عن مُّرّة عن ابن مسعود قال: السماء 
تكون ألواناً كالمُهُل وكالدّهانء وواهيةً وتَصَقَقٌ فتكون حالاً بعد حال. 
: 0 : : وه َ 

وجمَعَ بعضهم بِأنَا تَنْشَّقَ أوَّلاً فتصيدٌ كالوردة وكالدّهان» وواهية» وكالمُهلء وتكوّر 

2 عو 

الشمس والقمر وسائر النجوم ثم تُطوى السّماوات وتُضاف إلى الجنان. 

تقل القَرطّْبٌّ في «التّذكِرة» عن أبي الحسن بن حَيدَرَةَ صاحب «الإفصاح»: أنه جمَعَ 
بين هذه الأخبار بأنَ تبديل السّماوات والأرض يقع مرَّئّين: إحداهما: تُبِدَلُ صفائه)/ 
فقطء وذلك عند التّفخة الأولى, فَتَنتَددُ الكَواكِبُ وتُحْسَفُ الشمسٌ والقمرٌ وتّصيد السماءٌ 
كالمُهْلء وتُكسّط عن الرٌُؤوسء وتسير الجبال» وتموج الأرض وتَنشّقٌ إلى أن تَصير اليّئة 
5 3 5-8 0 26 َو 9 
غير اهَيْئة» ثمَّ بين النَفحَبَينِ تُطوى السماء والأرضء وتُبَدَل السماءٌ والأرض... إلى آخر 
كلامه في ذلك والعلمُ عندٌ الله تعالى. 

6- باب الحشر 

/ قوله: «باب الحشر» قال القَرطبيٌ: الحشر: الجمع» وهو أربعةٌ: حَشْرانٍ في الدنياء 
وحَشْرانٍ في الآخرة» فالذي في الذنيا أحدذّهما: المذكورٌ في سورة الحشر [1] في قوله تعالى: 
« هو الى أخرجَ لين كوأ مِنَ مل الكت ين ديرج لِأوّل أَلَشَرٍ 4 والثاني: الحشرٌ المذكور 
في أشراطٍ الساعة الذي أخرجه مسلم )540١(‏ من حديث حُدّيفة بن أَسِيدٍ رَفَعَه: «إِن 
الساعة لن تقوم حتّى تَرَوْا قبلّها عشرٌ آيات» فذكره. 

وفي حديث ابن عمر عند أحمد (1015) وأبي يَعْلى )000١(‏ مرفوعاً: توج نار قبل 
يوم القيامة من حَضْرَّموتَ فتسُوق الناس» الحديتٌء وفيه: فيا تأمُرّنا؟ قال: «عليكم بالشّام»» 


)١(‏ تحرف في (س إلى: جفاناء وجاء على الصواب في (أ) موافقاً لقول الحافظ قريباً. فى .0 : ..ب؛ 


كتاب الرقاق باب 40 علدنا 





وفي لفظٍ آخر”": «ذلك نار تَخْرّج من قَعْرِ عَدَن تُرَحُلُ الناس إلى المحشّر». 

قلت: وفي حديث أنس في مسائل عبد الله بن سام لما أسلّ: «أمًا أوَّلْ أشراط الساعة 
فنارٌ تحشر الناس من المشرقٍ إلى المغرب»» وقد قَدَّمت الإشارة إليه في "باب طُّلوع الشمس 
من مغريها»”"» وأنّه مذكورٌ في بَذْءِ الخلق. 

وفي حديث عبد الله بن عَمْرو عند الحاكم (048/4) رَفَعَه: ١تبِعَتُْ‏ نارٌ على أهلٍ 
المشرقٍ فتَحدُرٌهم إلى المغربء تَبِيتُ معهم حيث بانُوا وتقِي|أ معهم حيثٌ قَالُواء ويكون لها 
ما سَقَط منهم ولف تَسوقُهم سوق الجَمَلٍ الكسير». 

وقد أشكَلٌ الجمع بين هذه الأخبار» وظَهَرٌ لي في وجه الجمع: أنَّ كُونها تْرْج من قَعْر عَدَنْ 
لا يُنافي حشرها الناس من المشرق إلى المغرب» وذلك أنَّ ابتداء خروجها من قَعْر عَدَنْ فإذا 
حرجت انتشَّرَت في الأرض كلّها. 

والمراد بقوله: «تحَشّرٌ الناسّ من المشرقٍ إلى المغرب» إرادةٌ 7 تعميم اشر لا خصوصش 
افق والمغوب» أو أكنا بعد الاتتسار/ اول ما تحر اغل المشرقه ويؤيل ذلك أن ابتداء 
الفتن دائياً من المشرق كما سيأتي تقريره في كتاب الفتن (007047. وأمّا جَعْلٌ الغاية إلى 
المغرب فلأ الشّام بالشّسبة إلى المشرقٍ مغربٌ» ويحتمل أن تكون النار في حديث أنس كناية 
عن الفتن المنتّشِرة”” التي أثارّتٍ الشرّ العظيمٌ والْتَهَبَّت كا تَلبَهِبٌ النانٌ وكان ابتداؤها من 
قبل المشرق حتّى حََرِبَ مُعظَمُه وانحَسّرٌ الناس من جهة المشرق إلى الشّام ومصرٌ وهما من 
جهة المغرب. كرا شُوهِدَ ذلك وراراً من المُغْل من عهد جنك زخان ومن بعده. والنار التي 
في الحديث الآخر على حقيمّتِهاء والله أعلم. 

والحشر الثالث: حَشرٌ الأموات من قبورهم وغيرها بعد البععث جميعاً إلى الموقف. قال الله 
)١(‏ هذا اللفظ لحذيفة بن أُسسيدء وهو عند مسلم .)7940١(‏ 


(7) عند شرح الحديث (256057» والحديث في أول أحاديث الأنبياء (7379؟)) وليس في بدء الخلق. 
(©) تحرّفت في (أ) إلى: المسيرة» وسقطت اللفظة من (ع). 


نخس 
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ل < جره 


عزّ وجل: «إوَحَشَرَيَهُمْ فل نغاوز مهم أحدًا > [الكهف:47]. 
والرّابع: حَشْرٌُهم إلى الجنّة أو النار» انتهى مُلخّصاً بزيادات. 


قلت: الأوّل ليس حشرا مُستََلًاه فإنَّ المراد حشر كل موجود يومئذء والأوّل إِنَّا وَكَمَ 


- 
0 


٠‏ ا فيه 

فرقةٍ ممحصوصة. وقد وَقمَّ تَظيرُه مراراء تخرّحٌَ طائفة من بلدها بغير اختيارها إلى جهة 
مريت * ا ل 8 2 ا 

الشام كما وَقَمَ لبني أمية أُوَّلَ ما تولى ابن الزبير الخلافة» فأخرجهم من المدينة إلى جهة 
السام ول يَعْدَ ذلك أحدٌ حشراً. 

وذكر المصنف فيه ستة أحاديث: 

7 حدَّثنا مُعل بن أَسَدِ حدّثئنا وَهَيبٌّ) عن ابن طاوس» عن أبيه. عن أبي 
هريرةً ضه. عن النبيّ يك قال: «يُخْشَرُ الناسٌ على ثلاث طرائقٌ: راغِبينَ وراهبينَ» واثنان على 
أ . م - م 5-4 8 0 أ م م 2 ع 7 
بَعِيرِء وثلاثة على بَعِيرِء وأربعة على بَعِيرء وعشرة على بَعِير ونحشرٌ بَقيّتَهمْ النازء تَقِيل معهم 

و ا د و و وى و 0 و 2 ع 5 و 
حيث قالواء وتّبيت معهم حيث باثواء وتضْبحٌ معهم حَيث أصِبَحُواء وتمْسي معهم حَيتْ 
أمسَوًا). 

الحديث الأول: قوله: «ؤُقيب» بالتصغير: هو ابن خالد؛ وابن طاووس: هو عبد الله 
وصَرَّحَ به في رواية مسلم (5871). 


قوله: اعلى ثلاث طرائقٌ» في رواية مسلم: اثلاثة»”"» والطَّرائق جمع طريق» وهي تُذكَر 


ص 
عه 


وتؤنث. 
قوله: «راغِبين وراهبينَ» في رواية مسلم: «راهبينَ» بغير واوا" وعلى الرُّوايتينِ فهي 
سَ وى 2 
الطريقة الأولى. 
3 1 ديت م 2 ذأء ' 
قوله: «واثنان على بعير, ثلاثة على بعير» أربعة على بعير, عَشَرةٌ على بعير» كذا فيه بالواو في 


)١1(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله» والذي في مطبوع مسلمء وكذا في شروحه الحاضرة: ثلاث بالتذكير! 
(1) كذا وقعت رواية البخاري للحافظ بالواوء مع أنَّ الذي في اليونينية دون حكاية خلاف بغير الواوه 


كرواية مسلم. 


كتاب الرقاق باب 5؛ / ح ١ "09١‏ 





الأوّل فقط”"» وفي رواية مسلم والإساعيلّ بالواو في الجميع» وعلى الرَّوابتَينِ فهي 
الطّريقةٌ الدانية. 

قوله: «وتحشْرٌ بَقيّتهم النارٌ؛ هذه هي النارٌ المذكورةٌ في حديث حُدَّيفةَ بن أسيدٍ ‏ بفتح 
الهمزة - عند مسلم في حديثٍ فيه ذكرٌ الآيات الكائنة قبلّ قيام الساعة» كطّلوع الشمس 
من مغريها ففيه: «وآخر ذلك نار ترج من قَعْر عَدَن تُرَخُلُ الناس»» وفي رواية له: «تَطرد 
الناسّ إلى حَشْر هم)”". 

قوله: «تَقيلُ معهم حيثُ قالوا...؟ إلى آخره فيه إشارةٌ إلى مُلارّمة النار لهم إلى أن 
يَصِلوا إلى مكان الَشر. وهذه الطَّرِيقةٌ الثالئة. 

قال الخطَّابي: هذا الحَشْر يكون قبل قيام الساعة تحر الناسّ أحياءً إلى الشَّامء وأمًا 

5 < 000 000 و 

ال حشر من القبور إلى الموقف فهو على خخلاف هذه الصّورة من الركوب على الإبل والتَعاقب 
عليهاء وإنَّ) هو على ما وَرَدَ في حديث ابن عبّاس في الباب: «حَفاةً عراةً مُشاةً). 

قال: وقوله: «واثنان على بعير وثلاثةٌ على بعير...» إلى آخره٠‏ يريدُ أنّهم يَعمَقِبونَ البعيرٌ 

ش يلاك 3 5 3 
الواحذ» يركب بعض ويَمشي بعض. 

قلت: وإِنَّا لم يَذكّر الخمسة والسّيّةَ إلى العشرة إيجازاء واكتفاء بها ذْكْرَ من الأعدادٍ مع 
أنْ الاعتقاب ليس مجزوماً به ولا مانم أن يجعل الله في البعير ما يَقوَى به على تمل العشرة» 
ومالّ الْتليميَ إلى أن هذا الحشرٌ يكونٌ عندَ الخروج من القبور» وجَرّمَ به العّزايّ. 

وقال الإسماعيلٌ: ظاهر حديث أب هريرة تُحخالف حديث ابن عباس المذكور بعد أنّم 
يحْشَرونَ حَُفاةً عراةً مُشاةَ قال: ومُجمَع بينها بأنّ ا حشر يُعبّرُ به عن النّشر لاتّصاله به 
وهو إخراجٌ الخَلّق من القَبِورٍ حُفاةً عُراة فيُساقُونَ ويُجِمَعونَ إلى الموقف للجساب. 
)١(‏ كذا وقعت رواية البخاري للحافظ بالواو في الأول فقطء مع أنَّ الذي في اليونينية دون حكاية خلاف 


بثبوت الواو في الجميع. 
() كذا ني الأصلين و(س»).» والذي في رواية مسلم وغيره ممن خرّج هذا الحديث: محشرهم. 


ا 
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فحينئز يشر المتّقَونَ رُكُباناً على الإبل. 

وجمَعَ غيره بأئّهم يحْرّجونَ من القَبورٍ بالوصفٍ الذي في حديث ابن عبّاسء ثم يَفَرقُ 
حاهّم من نَم إلى الموقف على ما في حديث أبي هريرة» ويُؤيّده ما أخرجه أحمد (1457؟) 
والنّسائينٌ )5١085(‏ والبيهقيٌ من حديث أب ذرٌّ: حدّثني الصَّادِقُ المصدوقٌ: «أنَّ الناس 
يحشَّرونَ يوم القيامة على ثلاثة أفواج: فوج طاعِمِينِ كايينَ راكبينَ» وفوج يَمشونَ» وفوج 
تَسحَبُّهم الملائكة على وجوههم» عدي 

وَصُوَّض عافن ها ذكب إليه القطاي وقواء يحديق خذيفة بن سيد وبقوله في 


-ه 2 


آخر حديث الباب: اتَقيل معهم وتيت وتُصبح ومسي)/ فإنَ هذه الأوصافٌ 
بالدنيا. 

وقال بعض شُرَاح «المصابيح»: عَمْلُه على الحَشْرِ من القَبورٍ أقوى من أوجُه: 

أحدها: أنَّ اشر إذاأُطلِّ في عُرفٍ الشّرع إن بُراد به الحشرٌ من القُّبورِ مالم يخصَّه دليل. 

ثانيها: أنَّ هذا التََّسِيمَ المذكورٌ في الخير لا يَستَقِيمُ في اشر إلى أرضي الشَّام لأن 
المهاجرٌ لا بد أن يكون راغِباً أو راهب ا الو 1 ل ا رق 
فقط» وتكون هذه طريقةً واحدةً لا ثانَّ لها من جنسها فلا. 

الثها: حشر البقيّة على ما ذُكِرَ وإلجاء النار هم إلى تلك الجهة ومُلارَّمَمُها حنَّى لا 
تُمارقهم, قولٌ لم يرد به التّوقِيفُ» وليس لنا أن تحكم بتسليط النار في الدّنيا على أهلٍ 
الشّقَوة”'' من غير توقيفي 

رابعها: انلوانت تررس ما وقد وَقَعَّ في الحسان من حديث أب هريرة 1 
وأخرجه البيهقيٌ من وجه آخر عن عل بن زيد عن أوس بن أبي أوس عن أبي هريرة» بلفظ: 
«ثلاثاً على الدَّوابٌء وثلاثا يَنسِلونَ على أقدامهم, وثلاثاً على وجوههم». 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: الشنوة. 
() هو عند أحمد (87141))» والترمذي في )7١57(‏ وحسّنّه. 


كتاب الرقاق فض 


قال: وترى أنَّ هذا التّقسيم الذي وَقَمَ في هذا الحديث تظير التّقسيم الذي وَكَمَّ في 
تفسير الواقعة في قوله تعالى: 8 وَكُدتمُ أَروَبجًا تلمك 4 الآيات [الواقعة:1]» فقوله في الحديث: 
«راغِبين راهبينَ» يريد به عوامٌ اقفو وه كذ خلط عناذ لها مسقا فِيَرَدّدونَ ‏ 
بين الخوف والرّجاءء يخافونَ عاقبة سَيّكاتمهم» ويرجُونَ رحمة الله بإيمانهم» وهؤلاءء أصحاب 
الميمَنة» وقوله: «واثنان على بعير...» إلى آخره» يريد به"" السابقينَ وهم أفاضل المؤمنينَ 
رون رُكباناً. وقوله: «و تحشر بَقبّتَهم النارٌ» يريد به أصحاب المشأمة» وركوب السابقينَ 
في الحديث يحتمل الحَمْل دَفعةٌ واحدةً تنبيهاً على أن البعير”" المذكور يكون من بدائع فطرة الله 
تعالى» حتّى يقوى على ما لا يقوى عليه غيره من البُعران. ويحتمل أن يراد به التّعاقب» كما 
قال الخطّابيٌ وَإنّا سَكّتَ عن الواحد إشارةً إلى أنَّهِ يكون لمن فوقهم في المرتّبة كالأنبياء» 
ليقع الامتياز بين النبيّ ومّن دونه من السابقينَ في المراكب كا وَكَمّ في المراتب» انتهى 

وتَعفبّه لطبي ورَّجّحَ ما ذهب إليه الخطَّابي وأجاب عن الأوّل: بأنَّ الدّليل ثابت» 
فقد وَرَدَ في عِدّة أحاديث وقوع الَشر في الدّنيا إلى جهة الشَّام وذكر حديث حُدّيفة بن 
أستد الذى كيت عله بل وحديث معاوية بن عيدة جد ييْزِ بن حكيم رَفَعَه: «إنّكم 
عَسُورونٌ - ونّحا بيده نحو الشّام - رجالاً وركباناً وتّجَرّونَ"' على وجوهكم) أخرجه 
التَّرْمِذَيّ (5 747 و49 01 والنّسائيٌ (ك1117)؛ وسنده قويّ. 

وحديث: «اسَتكون هجرة بعد هجرة» ويّنحازٌ الناس إلى مُهاجر إبراهيم» ولا يبقى 
في الأرض إلا شِرارٌها تلفِظهم أرَضوهم. وتَحَشّرهم الناو ف القردة والختاري ينيك 
معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا» أخرجه أحمد (5577م و١1417)‏ وسنده لا بأس 


به. 


)١(‏ عبارة «يريد بها سقطت من (س). 
(5) تحرّف في (أ) إلى: التعبير. 
(؟) تصحفت في الأصلين إلى: وتخرون. 
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وأخرج عبد الرّرّاق عن النُعمان بن المنذِر”" عن وهب بن مُه قال: قال الله تعالل لصخرة 
بيت المقدس: لَأضَعَنّ عليك عرشي ولَأحَدُرَنَ عليك خلقي. 

وق اتفبين أبن ختك اهن ابح عتاب كن تلق أن السك هاس يمت الشام ب 
فليقرأ أوّلَ سورة الحشرء قال لهم رسول الله كَكهِ يومئٍ: «اخرّجوا» قالوا: إلى أين؟ قال: 
«إلى أرضن المحشّر). 

وحديث: استخرّحٌ نار من حَضرّموت تحشر الناس» قالوا: فا تأمّرنا يا رسول الله؟ 
قال: «عليكم بالشام»”". 

ثم حكى خلافاً هل المراد بالنار نار على الحقيقة» أو هو كناية عن الفتنة الشّديدةء ىا 
يقال: نار الحرب, لشِدّة ما يقع في الحربء قال تعالى: كَمَآ ووأ ارا لحر أَطْفَأهَا لَه 4 
(ألقد2068 وعل كل سمال قليسن اماف التاز: هته الأحادينه ناز الاخدرف :ولو أرية 
المعنى الذي رَعَمَّهِ المعترّض لقيل: تَحَشّرُ بَقيّتَهم إلى النار. وقد أضافّ الحشر إلى النار 
لكونها هي التي تَحدُّرُهم وتحتَطف مَن كَل منهم ا وَرَدَ في حديث أبي هريرة من رواية 
عل بن زيد عند أحمد وغيره. 

وعلى تقدير أنَّ تكون النار كِنايةَ على الفتنة فيسبة اشر إليها سبييّة» كأئها تفشو في كل 
جهة» وتكون في جهة الشَّام أَحَففَ منها في غيرهاء فكل من عَرَفَ ازديادها في الجهة التي 
هو فيها أحبٌّ التَّحَوّل منها إلى المكان/ الذي ليست فيه شديدةٌ فتَتُوفَر الدّواعي على 
الرّحيل إلى الشامء ولا يمتنع اجتماع الأمرّين» وإطلاق النار على الحقيقية التي تخرّجَ من 
قَعْر عَدَنْء وعلى المجازيّة وهي الفتنة» إذ لا تنا بينههماء ويُؤيّد الْحَمْلَ على الحقيقة ظاهرٌ 
الحديث الأخير. 


)١(‏ كذا وقع مسمِّى في الأصلين و(س)» وهو مقلوب؛ لأنَّ المعروف في الرواة عن وهب بن مُنّهِ المنذر بن 
النعمان الأفطسء وقد روى له عبد الرزاق في «التفسير» عدة روايات عن وهب بن منبه. 
(1) تقدم تخريج الحافظ له أوَّلَ هذا الباب. 
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والجواب عن الاعتراض التَاني: أنَّ اسيم المذكور في آيات سورة الواقعة لا يَستَلزِم أن 
كع لحك لطر اتسين ىواسي رواعل اللو اا 
الفتنة» فمَن اغتدمَ الفُرصة سارٌ على فُسحة من الظَّهْر ويُسرة في الزّاد راغب فيه| يَستقبله راهباً فيي) 
يُستّدبره» وهؤلاء هم الصّنف الأوّل في الحديث. 


لض 
ا 


ومّن توانى حنَّى كَل الظّهر وضاقٌ عن أن يَسعهم لرُكوبهم اشتركوا ورَكبوا عَفَيدَ 
فيحصل اشتَّراك الاثتّينٍ في البعير الواحد وكذا الثلاثة» ويمكنهم 1 من الأمرّين. وأمًا 
الأربعة في الواحد فالظّاهر من حالهم التَّعَاقُبِء وقد يُمكنهم إذا كانوا خفافاً أو أطفالا وأمًا 
الععشرة فبِالتّعاقُبِء وسَكَتّ عا فوقها إشارة إلى أنها لمنَهَى في ذلك وعدا بينها وبين الأربعة 
إيجازاً واختصاراًء وهؤلاءٍ هم الصّنف الثاني في الحديث. 

وأمّا الصّنف الثالث فعَبّر عنه بقوله: «تَحَشّر بَقيّتهِم النار» إشارة إلى أئَّم عَجَزوا عن 
تحصيل ما يَركَبوه ولم يقع في الحديث بان حالهم» بل يحتمل أَنَّهُم يَمشُونَ أو يُسحَبونَ 
فراراً من النار التي تحشر هم. 

ويُؤيّد ذلك ما وَقَمَ في آخر حديث أبي ذرٌ الذي تقدَّمَتِ الإشارة إليه في كلام 
المعترّضء وفيه أئَّم سألوا عن السَّبّب في مسي المذكورينَ فقال: «يُلقي الله الآفة على 
الفأوره تحن لاقن نذاث الور ان إن الرجل ليُعطي الحديقة المعجبة بالشّارِفٍ ذات 
القتّب» أي: يشتري الناقة المسِنّ لأجلٍ كَونها تحوله على القَتّب بالبّستان الكريم لهّوان 
الكقار الذي عَرَّمَ على الرّحيل عنه. وعِرّة الظّهْر الذي يُوصِله إلى مقصوده» وهذا لائق 
بأحوال الذّنِيا ومُؤكّد لما ذهب إليه الخطَابنُ ويتنزّل على وَفْقِ حديث الباب» يعني من 
«المصابيح)» وهو أن قوله: «فوج طَاعِمِينٍ كاسينّ راكبينَ» موافق لقوله: «راغبين راهيينٌ». 
وقوله: «وقوج يَمشُونَ» موافق للصَّنفٍ الذينّ يَتَعَاقَبونَ على البعير إن صِمَة المثي لازمة 
لهم؛ وأمّا الصّنف الذينّ تَحَشّرهم النار فهم درو مكيف الملائكة. 

والجواب عن الاعتراض الثّالث: أنه تين هن كتواهد انديع اله لين المزادبالتار.ناد 


أحرض فتح الباري بشرح البخاري 


و 


كَ 


الآخرة. وإلَّا هي نارٌ تحرج فى الدنيا نذَّرَ النبيّ يَكٍِ بخروجهاء وذكر كيفيّة ما تَفْعَل في 
الأحاديث المذكورة. 


والجواب عن الاعتراض الرّابع: أن حديث أبي هريرة من رواية علِيّ بن زيد - مع 


7 
اس 


وياد لح لاض برائر يورا ل 4 جدية 
أبي ذدٌ ما دَلَّ على أنَّهِ في الدّنيا لا بعد البَعث في الحشر إلى الموقفء إذ لا حديقة بقةَ هناك ولا 
آفة تُلقَى على الظهر حتّى يعر وتقِل» وَوَقَحَ في حديث علي بن زيد المذكور عند أحمد 
(/8551): ١نم‏ يتّهَونَ بوجوههم كل حَدَبٍ وصَّؤْلءُ» وقد سَبَّقَّ أنَّ أرض الموقف أرض 
مُستوية لاعِوج فيها ولا أكَمّة ولا حَدَبَ ولا شوك ". 

وأشارٌ الطَّبيَ إلى أنّ الآْلى أن ْمَل الحديث الذي من رواية عن بن زيد على مَن 
تحشر من الموقف إلى مكان الاستقرار من الجنّة أو النار» ويكون المراد بالرّكبان السابقينَ 
المتّقِينَ وهم المراد بقوله تعالى: «يوم كح رَالْمُتَقِينَإِلَ لحن وَفْدَا © [مريم :46 أي: رُكباناً 
كما تقدّم في تفسير سورة مريم» وأخرج الطَبّريّ عن علّ في تفسير هذه الآية فقال: أما والله 
ما يشّر الوفدٌ على أرجُلهم ولا يُساقونَ سَوْقا ولكن يُوْتَونَ بنُوقٍ لم تَرَ التلائقٌ مثلّهاء 
عليها رحال الذَّهَبٍ وأَزِمَيُها الزَبَرْجَد فيرَكَبونَ عليها حنَّى يَضربوا أبواب الجنّة. والمراد 
سَوق مراكبهم”” إسراعاً بهم إلى دار الكرامة» كا يُفَعَل في العادة بمّن يُشرّف ويُكرَّم من 
الوافدينَ على الملوك. 


5 ل - غ2 ون 7ع 00 5230 
قال: ويُستَبِعد أن يقال: تجىء وفد الله عشرٌ على بعير جميعا أو مُتَعاقِبِينء وعلى هذا فقد 


3 


روف از هريرة حال المتتشورزين عند انقراضن الدنيا إلى جهة أرض المحسّر» وهم ثلاثة 
0١‏ أصناف»/ وحال السكورية لاخر إلى حل الاستقرار. نتهى كلام الطيبي عن جواب 
المعترضن ملخضاً موطيماً بزياداتٍ فيه» لكن تقدّم مما قَرّرتهِ أنّ حديث أبي هريرة من 


(؟) في (س): ركائبهم. 
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رواية عليّ بن زيد ليس في المحشورينّ من الموقف إلى عل الاستقرار. 

ثم حَتَمَ كلامه بأن قال: هذا ما سَّنَّحَ لبي على سبيل الاجتهاد. ثمّ رأيت في ااصحيح 
البخاريّ» في «باب المحسّر: حمر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق» فعلمت من ذلك 
أنَّ الذي ذهب إليه الإمام التوْرِشْتِيَ هو الح الذي لا عَحِيدَ عنه. 

قلت: ولم أقف في شيء من طرق الحديث الذي أخرجه البخاريّ على لفظ: يوم القيامة, لا 
في «صحيحه)» ولا في غيره» وكذا هو عند مسلم والإساعيلٌ وغيرهماء ليس فيه يوم 
القيامة» نعم تَبَتَ بلفظ: يوم القيامة في حديث أب ذرٌ امنب عليه قبلٌ» وهو مُوّوّل بأنَ المراد 
بذلك أنَّ يوم القيامة يَعقّبُ ذلك» فيكون من تحاز المجاورة؛ ويَتَعيّن ذلك لما وَقَمَّ فيه أنَّ 
اللكرايعل خا تلق عليه سرع الانتوران لحن مشوزي الشاركك از انين لتديقة امعد 
فإِنَّ ذلك ظاهر جدّاً في أنه من أحوال الدّنيا لا بعد المبعث. 

وقد أبدى البيهقيٌ في حديث الباب احتَالَينِء فقال: قوله: «راغِبينَ» يحتمل أن يكون 
إشارةً إلى الأبرار» وقوله: «راهبينَ» إشارةً إلى المخلّطينَ الذينَ هم بين الخوف والرّجاءء 
والذينَ تَحَتّرْهم النار هم الكمّار. 

عقب أن حَذّفَ ذكْرَ قوله: «واثنان على بعبر ...» إلى آخره. وأُجيبَ بِأنَّ الرّغبة والرّهبة 
صمَّتان للصَّْقَينٍ الأبرار والمخلّطينَ وكلاهما مُحكّر اثنان على بعير... إلى آخره. 

قال: ويحتمل أن يكون ذلك في وقت ححَشرهم إلى الجنَّة بعد الفراغ. 

ثمّ قال بعد إيراد حديث أبي ذرٌ: يحتمل أن يكون المراد بالمّوج الأوّل: الأبرار 
وبالمّوج الثاني: الذينَ حَلّطواء فيكونون مُشْائٌَ والأبرارٌ يُكباناء وقد يكون بعض الكمّار 
أعيا يمن بعض» فأولئك يُسحَبونَ على وجوههم,؛ ومّن دوتهم يَمشُونَ ويَسعَونَ مع مَن شاء الله 
من الفْسّاق وقتّ حشرهم إلى الموققفء وأمّا الظّهر فلعلّ المراد به ما يحييه الله بعد الموت من 
الدَّوابٌ فيَركّبها الأبرار ومّن شاءً الله ويّلقي الله الآفة على بَقيَّها حنَّى يبقى جماعةٌ من 
المخلّطينَ بلا ظَهُر. 
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قلت: ولا يخفى ضعفف هذا التأويل مع قوله في بقيّة الحديث: «حتَّى إِنَّ الرجل ليُعطي 
الحديقة المعجبة بالمَّارِفِ» ومن أين يكون للَّذينَ يبِعَتُونَ بعد الموت غْراةً حُفَاةٌ حدائقٌ حتَّى 
يَدقعوها في الشَّوارفِ؟ فالرّاجح ما تقدَّمَ. 

وكذا يَبِعْدٌ غاية البُعد أن يحتاج مَن يساق من الموقف إلى الجنّة إلى التّعافُبٍ على الأبعرة» 
فرَجَحَ أنَّ ذلك إنَّا يكون قبل المبعّثء والله أعلم. 

الحديث الثاني: 

07- حدَّئني عبدٌ الله بن محمّدء حدّئنا يونس بن محمّدٍ البَعْداديُ حدّثنا شَيْبانُ عن 
نَّ رجلاً قال: يا نبيّ الله يُحْشَرُ الكافرٌ على وجهه؟ قال: 
«أليس الذي أمَّاهُ على الرّجْلَّينِ في الدّنيا قاوراً على أن يُمْشِيّه على وجهه يوم القيامةٍ؟؟ قال 
َتَادةُ: بلى وعرّة رَيّنا. 


0 


“ - 7 1 لي و 5 رطا . 
قتادة» حدثنا انس بن مالك ضق: | 


قوله: «حدّئني عبد الله بن حمّدا هو الْجُعْفِيٌ» ويونس: هو الموّدّبِء وشَّيّْبانَ: هو ابن 
عبد الرّحمن. 

قوله: «أنَّ رجلاً» لم أقِفْ على اسيه. 

قوله: «قال: يا نبيّ الله يشر الكافرٌ على وَجهه؟» كأنَّه استفهامٌ حَذِفَ أداته. ووَقَعَ في 
عد نُسَخْ: كيف يُحشّر؟ وكذا هو عند مسلم )١807(‏ وغيره”"» والكافرٌ اسم جنس 
يُشمّل الجميع؛ ويُؤيّده قوله تعال: هلين يروت عل مُجُهِهمْ إِك جَهَتَمَ 4 الآ 
[الفرقان:4]» وقوله تعالى: #وتحشرهم يوم الْقينَمَةَ عل وجوههم عْمْيا 4 الآية [الإسراء:90]» 
وقد تقدّم في التّمسير (4770) أنَّ الحاكم (؟/ 507) أخرجه من وجه آخر عن أنس بلفظ: 
كيف يقر أهل النار على وجوههم؟ 

قوله: «أليس الذي أمشا...» إلى آخره. ظاهرٌ في أنَّ المراد بالمثي حقيقَتُه فلذلك 


استغرّبوه حتّى سألوا عن كيفيّيته» ورَّعَمَ بعض المفسّرينَ أنّهِ مَك وأنّه كقوله: « أفِن يَمْثِى 


حدق 


.)7/7571( وابن حبان‎ ))١117"07( أحمد (17708). والنسائي في «الكبرى)‎ )١( 
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مُكيَاعلَ وه أهدَء أَصَن يَمشِى سا 4 [الملك:11]. قال مجاهد: هذا مَكلُ المؤمن والكافرء قلت: 
ولا يَلرَمُ من تفسير مجاهدٍ لهذه الآية ذا اك تتكر نه الكنة اعرف اراي الصَّادِرٌ عن 
النبيّ كك ظاهرٌ في تقرير المثي على حقيقته. 

قوله: «قال قََادهُ: بلى وعِرّةِ رَيناا هو موصولٌ بِالسّند المذكورء والحكمة في حشر الكافر 
على وجهه أَنَّه عُوقِبَ على عَدّم السّجِودٍ لله في الدّنيا بأن يسحَبَ على وجهه في القيامة» إظهاراً 
هوانِه بحيث صارٌ وجهّه مكادً/ يده ورجُله في التُوقَي عن المؤذيات. 

5 67- حدّئنا عل حدّئنا سفيانٌ قال عَمْرّو: سمعثُ سعيدٌ بنّ جبّين سمعثٌ ابن 


9 3 


عبّاسء سمعتٌ النب يكل يقول: «إنكم مُلاقُو الله حُفاةً عُراةً مُشاةً غُرْلا». 


مومه عم 


قال سفيانٌ: هذا ما تعد أنَّ ابنَ عبّاس سمعه منّ النبيٌ كلة. 

6- حدَّئنا تيف حدّئنا سفيانُ عن عَمِرِو عن سعيدٍ بن جُبيرِ عن ابن عبّاسٍ رضي 
الله عنهماء قال: سمعثٌ رسو ل الله يل يطب على الِذْر يقول: «إنّكم مُلاثُو الل حفاةً عر 
غُرْلاً. 

5- حدّثني محمّدُ بن بشّانٍ حدّئنا عند حدّئنا شُعْبةُ عن المغيرة بن التممان» عن 
سعيدٍ بنِ جُبرِء عن ابن عبَّاسٍ قال: قامَ فينا النبيٌ يل يخْطّبُء فقال: «إنّكم مُحَمَرُونَ فا 
عُراةً غلا« كَمَابدَأَآ أَوَلَ تاق يْجِيدُهُ: 4 الآبةً [الأنبياء:4 ]٠١‏ وإنَّأوَلَ المَلائق يُكْسَى يوم 
القيامةٍ إبراهيمُ الخليل» وإَِّه سَيمجِاءٌ برجالٍ من أمّنيء فبؤْحَذُ بهم ذاتٌ الشّمال» فأقولٌ: يا رَبّ 
أَصحَابي» فيقول: إِنَكَ لا تَدذْري ما أَحدَنُوا بعدّكَ فأقولٌ كما قال العبدٌ الصالحُ: وَكُتُ 
ليم سَهِيدًا ما دمت فيهم © إلى قوله: مالفَكيمٌ 4 [المائدة:211118-110 قال: «فيقال: إِنَم م 
يزالُوا مُرتَدينَ على أعقابهم». 

الحديث الثالث: ذكره من طريقَينٍ عن سعيدٍ بن جُبَير. 

قوله: «علَّ» هو ابن المَدِينيّ» وسفيان: هو ابن عيّينة. 

قوله: «قال عَمْرو) القائل هو سفيان» وحاكي ذلك عنه هو علِنٌ وكان سفيانُ كثيراً ما 
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''' التي بعدها: عن عمروء 


وكذا لمسلم )1١870(‏ عن قُبَيبةً"" وغيره عن سفيانَ» وعَمرٌّو: هو ابن دينار. 

قوله: «سمعت رسول الله تكله زاد قَُيبة في روايته: يحطّبُ على انبره ولعلّ هذا هو 
السّرّ في إيرادِه لرواية قَُيبة بعد رواية عل بن المَدِينيٌ. 

قوله في آخر رواية عل بن المَدِينيَ: «قال سُفيان... إلى آخره؛ هو موصول كالذي قبله» 
ولم يصب من قال: إِنّهِ مُعلّقَ عن سفيان. 

قوله: اهذا تم نَعدَ أنَّ ابن عبّاس سمعه من النبيّ كَل يريد أنَّ ابن عبّاس من صغار 
الصحابة» وهو من المكثِرينَ» لكنّه كان كثيراً ما يُرسِل ما يسمعه من أكابر الصحابة ولا 
يَذكّر الواسطة؛ وتارة يَذكّره باسوه وتارة مُبهمأ كقوله في أوقات الكراهة: حدَّئني رجالٌ 
مَرْضِيُونَ أرضاهم عندي عمر”"» فأمّا ما صَرَّحَ بسماعه له فقليلٌ» ولهذا كانوا يَعتَنونَ بعدّه 
فجاء عن محمّد بن جعفر غُندَرِ أنَّ هذه الأحاديتٌ التي صَرَّحَ ابن عبّاس بسماعها من النبيّ لله 
عشرةٌ وعن يحيى القطان”؟ ويحبى بن مَعِين وأبي داود صاحب «السَّنَن) تّسعةٌ. 

وأغرّبَ الالح في «المستصقّى» وثَلَدَه جماعة تأحروا عنه» فقال: لم يسمع ابن عباس 
من النبيّ كله إلا أربعةة أحاديتٌ» وقال بعضٌ شيوخ شيوخنا: سمع من النبيّ بَكةِ دون 
المترير هل وو مساج 

قلت: وقد اعتَنيتُ بجَمْعِهاء فزاد على الأربعينَ ما بين صحيح وحسنء خارجاً عن 
الضّعيف, وزائداً أيضاً على ما هو في حُكم السَّماع» كحكايته حضورٌ شيء فُعِلَ بحضرة 


يَف الصّيغة فيَمَتّصر على اسم الراويء ووَقَمَ في رواية قتيبة 


)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: صدقة. 

() هذا ذهولٌ من الحافظ رحمه الله» وسيتكرر منه بعد قليل؛ لأنَّ مسلاً لم يرو هذا الحديث عن قتيبة» وإنما 
رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحبى بن أبي عمر؛ جميعهم 
عن سفيان. 

(9©) تقدم برقم (081). 

ولع سعط دك عق القطان امن راز 


كتاب الرقاق 2-0 








النبيّ يك فكأ العّاقَّ ابس عليه ما قالوا: إنَّ أبا العاليّة سمعّه من ابن عبّاس» وقيل: 
خمسة. وقيل: أربعة. 

قوله: «إنّكم مُلاقو الله» أي في الموقف بعد البَعث. 

قوله: «حفاةً بضِمٌ المهمّلة و تخفيف 0 أى :يل خف نولا تق وقوله: 
المشاة» لم أرَ في رواية قُتّيبة هنا «مشاة»» وثبتت في رواية مسلم عنه وعن غيره» وليس 
عنده عنهم قوله: على المنبر. 

قوله في الطريق الثانية: «قام فينا النبي يكل يَْطْبُ» وَقَمَ لمسلم بدل قوله: «يخطّب»: 
بِمَوعِظَة؛ أخرجه عن محمّد بن 5 شيخ البخاري فيه - 0 لدي قال: واللّفظ 
لابن المثنّى قالا: حدَّثنا محمّد بن جعفرء بسنده المذكور هناء وكذا أخرجه أحمد (097؟) عن 

قوله: «فقال: إنّكم' زاد ابن المشنّى: «يا يها الناس إنَكم». 

قوله: تسر ونَ» في رواية الكشويهني: «تحشورونَ». وهي رواية ابن لدي 

قوله: الحفاة) لم يقع فيه أيضاً: ١مُشاة».‏ ش 

قوله: «ُراة» قال البيهقيٌ: وَقَمَ في حديث أبي سعيد - يعني الذي أخرجه أبو داود (8115) 
وصّحّحَه ابن حِبّانَ (0717) -: أنه لما حَضَرَه الموت دَعَا بثيابٍ جَدُدٍ فلّيسَهاء وقال: سمعت 
رسولٌ الله يك يقول: نايت بُبعث في ثياه التي يموثُ فيها" ويجمع بنهم بأ بعضهم 
سر عارياً وبعضّهم كاسياً الور كاي لئاق افق لان نار ون لكين 
إبراهيم عليه الصلاة والسّلامء أو يخرّجونَ من القبور بِالنّيِابٍ التي ماتوا فيهاء ثم تَتَائَرٌ عنهم 
لجار ص رايت كرالك وراك رمام 

وحمل بعضهم حديث أبي سعيد على الشهداء لأ كهم الذين أَمِرَ آن يرَعَلُوا في ثيايهم ويدوا 
فيها”"» فيحتمل أن يكون أبو سعيد سمعّه في الشّهيد فحَمَلّه على الحُموم. 


- قال: قال رسول الله ككِةِ لقتلى‎ )3١٠١5( كما في حديث عبد الله بن تعلبة عند أحمد (5777609).» والنسائى‎ )١( 


58/1 


بدرضسن فتح الباري بشرح البخاري 








ومّن مَل على عُمومه معاذ بن جبل» فأخرج ابن أبي الذّنيا'" بسندٍ حسنٍ عن عَمْرو 
ابن الأسود قال: دَقَنَا أمّ معاذ بن جبلء فأمَرَ بها فكُمَّنَت في ثياب جُدّه وقال: أحينوا 
أكفانَ موتاكم. فإئَّهم يَُشَّرونَ فيها. 

قال: وحمَلّه بع أهلٍ العلم على العمل؛ وإطلاق الثياب على العمل وَقَمَّ في مثلٍ قوله 
تعالى: « وَلِبَاسُ التقوئ لِك حير # [الأعراف:77]» وقوله تعالى: :9 وَتابِكَ فَطْهْرٌ» [المدثر:4] على 
أحد الأقوال» در قر قَتَاوَة قال معتاة: وَعَمَلك فأخلصه. ويُوكّد/ ذلك حديث جابر رَفَحَه: 
هِعّت كل عبد عل ماما تَ غليه» اجرج مسسلء (30/8)) وعنديث قضالة بن عبيل: «مَن مات 
على مَرتَيةِ من هذه المراتب بعت عليها يوم القيامة» الحديتٌ. أخرجه أحمد. 

وجح قطي الحَمْلَ على ظاهر الخبر. ويتأيُبقوله تعالى: « وَلَقَدَ حسمو فرد كما 
نكم أولَ مرق > [الأنعام:44]» وقوله تعالى: :9 كَمَا بِدَاكمَ تَعُودُونَ © [الأعراف:74]» وإلى 
ذلك الإشارة في حديث الباب بذِكْر قوله تعالى: « كما بَدَأْنَآ أُوَلَ حَسأْقٍ هيده 4 
[الأنيياء: ٠١6‏ ] عَقِبَ قوله: «حفاءً غرائة: قال: فيُحمَلٌ ادل عليه حديث أبي سعيد على 
الشّهداء لأتَّهم يُدقَنونَ بثياهمء فيبِعَثُونَ فيها تمييزاً لهم عن غيرهم. وقد تَقَلّه ابن عبد البَرٌ 

عن أكثر العلماء. 


ال ا الدّنيا أموالٌ ولا مالّ في الآخرة ما كان في الذنياء ولأن 
يقي النَّفْسّ مما تكره في الآخرة ثوابٌ بِحْسْنٍ عملهاء أو زع تتزاة مر ترام 


ا 
مو و ا و 
كن تكن أكناا وسائر الأو غراة: قال القَرطْبٌ: إن كنت ل عل النوناء 
_- أحد: ازمّلوهم بدمائهم». 


)١(‏ أخرجه في «الأهوال» (775)» وني «النفقة على العيال» (015)» لكن الذي جاء فيا آن ابه امرايف له 


مه 
أمه. 


كتاب الرقاق باب 40 / ح 1015 مام 
من أمَّيَهِ حتّى لا تَتَناقَض الأخبار. 

قوله: «غُزْلاً» بضمٌ المعجّمة وسكون الرّاء: جمع أغرّلٌء وهو الأقلّفٌ وزنه ومعناه» وهو 
مَن يَقِيّت غْرْلتُه وهي الحلدةٌ التي يَقَطَعُها الخاتنٌ من الذّكر. قال أبو هلال العسكريٌ: لا 
لتقي اللّامُ مع الرَّاءِ في كلمةٍ إلَا في أربع: أَرّل: اسم جبل» وورَلٌ: اسم حيوانٍ معروفي» 
وكال: فرت نو التسارةوالعرلة, واستُدرِكَ عليه كلمَنان: كول ولد ]اوعدو ترل: 


وى فد 


الدّيك الذي يَستَديرُ بِعنّقه. والسّنَةٌ حَوْشِيّة إلا الغرلة. 

قال ابن عبد البَرّ: يسَّرُ الآدمٌ عارياً ولكل من الأعضاءٍ ما كان له يومَ وُلِدَّه فمّن 
2 ىله عور 40 500 
قطع منه شيء يرذ حتى الأقلف. 

وقال أبو الوفاء بن عَقيل: حَسّفةٌ الأقلّف مُوقاةٌ بالقلفة فتكون أرَقُ» فلمًا أزالوا تلكَ 
القطعة في الدنيا أعادها الله تعالى ليّذيقَها من حَلاوة فضله. 

000 ابر 2 5 2 00006 

قوله: « كما يدانا أوّل حَلقٍ بصيد0, 16 الآية) ساق ابن المثنى الاية كلها إلى قوله: 

م و 0 - مح جح يوس لس سس لج سرح 72 2 
فعِلِينَ * ومثله: 8 كما َأ كَودُونَ # و منه: :9 وَلَْدَ حِتَسُمونًا شرادى كما حَلَقَنَكُم أولَ مرق 4. 
ووَقَمَ في حديث أمَّ سَلّمة عند ابن أبي الذنيا”": «مَُمّرُ الناس حُمَاةَ عراةً ى) بُدِئوا». 

قوله: «وإِنَ أو اللائق يُكْسَى يوم القيامة إبراهيم الخليل» تقدّم بعض الكلام عليه في 
ع 3 2 00 ع 5 م 
أحاديث الأنبياء (717"59). قال القرطبيّ في شرح مسلم»: يجوز أن يراد بِالخلائق مَن عدا 
نينا يك فلم يدل هو في عُموم خطاب نفيسه. 

وتَعقبَهِ تلميذه الُرطَبِيٌ أيضاً في «التّذورة» فقال: هذا حسنٌ لولا ما جاء من حديثٍ 
عل يعنى الذي أخرجه ابن المبارّك في «الزهد)”" من طريق عبد الله بن الحارث عن عل 
2 كر 7 0 6 26 ل اك نسل دين روه 
قال: أوَّل مَن يكسّى يوم القيامة خليل الله عليه السلام قِبَطِيَتِنِ» ثم يكسَى محمد وَكةِ حلة 
حِبَرَةَ عن يمين العَرْش. 
)١(‏ في «الأهوال» (7377). وفي «القبور» .)7١(‏ 
(5) في رواية نعيم بن حماد (15"). 


تك 


7 باب 45 /رح 975" فتح الباري بشرح البخاري 





قلت: كذا أورّدّه مختصراً موقوفاء وأخرجه أبو يَعْلى!" مُطوَّلاً مرفوعاًء وأخرج 
البيهقيٌ”"" من طريق ابن عبّاس نحو حديث الباب وزاد: «وأوَّل مَن يُكسّى من الجنّة 
إبراهيم, يُكسَى خُلَّة من الجنّة ويؤْتّى بكسي فيُطرّح عن يمين العرشء ثم يَوْنّى بي 
فأكسى حُلَةٌ من الجنّة لا يقوم لها البشر ثم يُوْتَى بكُرميٌ فيُطرّح على ساق العرش» 
وهو عن يمين العّرش»» وفي مُرسَل عبيد بن عَمَيرٍ عند جعفر الفِرْيابي”": يشر الناس 
حُفاة عراة» فيقول الله تعالى: ألا أرَى خليلٍ غرياناً؟ فيُكسى إبراهيمُ ثوباً أبيضء فهو 
اول قن لكمن. 

بل اشكمةي كرد إبراقية أوّل كن يُكتق آنه له سين ألقق ف الناره وقيل+ لأنه 
ول مَن اسئّنَّ السَّثرْ بالسّراويل» وقيل: إِنَّه م يكن في الأرض أخوف لله منه. فعُجُلّت له 
الكسوة أماناً له لِيَطمَيْنَ قلبُه. وهذا اختيارٌ الَليميَ والأوّل اختيارٌ القرطبيّ. 

قلت: وقد أخرج ابن مَنْدَهْ» من حديث حَيّدة ‏ بفتح المهمّلة وسكون التّحتائيّة - 
رَفَعَه قال: «أوَلْ مَن يُكسى إبراهيمٌ» يقول الله: اكسوا خليل ليَعَلّمَ الناسٌ اليومَ فَضْلّه 
عليهم»"”. 

قلت: وقد تقدّم شيءٌ من هذا في ترجمة إبراهيمَ من/ بَذْءِ الخلق””» وأنّه لا يَلرَمُ من 
تخصيص إبراهيمَ عليه السلام بأنّهِ وَل من يُكسّى أن يكون أفضلٌ من نبيّنا عليه الصلاة 
والسّلام مُطلقاً. 


(١لم‏ نقف عليه في مسنده» المطبوع الذي برواية ابن حمدانء فالظاهر أنه في «مسنده الكبير» الذي برواية ابن 
المقرئ» لأن الميئمي اقتصر في عزوه في ا مجمع الزوائد» 4/ 175-١70‏ للطبراني في «الأوسط؛»ء وقال: 
فيه عمران بن ميثم» وهو كذاب. قلنا: وهو في «المعجم الأوسط» برقم .)7891١(‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (879). 

(") ومن طريقه أخرجه أبو نعيم ني «الحلية» 7/ 71١‏ وهو من قول عبيد بن عمير وليس من مرسّله. 

(5) في «معرفة الصحابة» .56٠١ /١‏ 

(5) لفظة «عليهم» ليست في الرواية. 

(5) بل في أحاديث الأنبياء ىا ذكره الحافظ على الصواب قريباً. 


كتاب الرقاق لابب 





وقد ظَهّرَ لي الآنَ أنه يحتمل أن يكون نبيّنا عليه الصلاةٌ والسّلامُ حَرَحَ من قبره في ثيابه 
التي مات فيهاء وَالُلَةُ التي يُكسّاها حينئذٍ من حُلل الجنَّة خلّعة الكرامة» بقّرينة إجلاسه 
على الكُّرميٌ عند ساق العرش» فتكون أُوَليّةٌ إبراهيم في الكسوة بالنّسبة لبقيّة الخلق. 

وأجاب الخليميّ بأنّهِ يكسى أوَّلاً ثم يكسى نبينا يك على ظاهر الخبر» لكنّ خْلة نبينا يكل 
أعلى وأكمَل فتَجرُتَفاسَنّها ما فاتٌ من الأوّليّة: والله أعلم. 

قوله: «وإنّه سَيجَاءٌ برجالٍ من متي فَيؤْحَذَُ بهم ذات الشّمال» أي: إلى جهة النار» ووَكَمَ 
ذلك صريحاً في حديث أبي هريرة في آخر «باب صِمَّة النار»”' من طريق عطاء بن يسارٍ عنه 
ولفظه: «فإذا زُمرةٌ حتَّى إذا عَرَفْتهم حرج رجل من بيني وبينهم» فقال: هلم فقلت: أير؟ 
قال: إلى النار» الحديث. 

وبين في حديث أنس الموضع (1087) ولفظه: «ولَيَرِدَنَ علنَّ ناسٌ من أصحابي الحو 
حتّى إذا عَرَفتّهم اختّلِجُوا دوني» الحديتٌ. 

وفي حديث سهل (1087): «وَيرِدَنَ عل أقوامٌ أعرفهم ويَعر فونّني» ثم يال بيني 
وبينهم). 

وفي حديث أبي هريرة عند مسلم (559): «ليُدَادَنَ رجالٌ عن حوضي كا يُذَادُ البعيد 
الشبالة أنادين: ألا هَلَه). ٠‏ 

قوله: «فأقولُ: يا رَبَّ أصحابي» في رواية أحمد :)558١(‏ «فلأقولنَ»» وفي رواية 
أحاديث الأنبياء: تأمطاية بالتصغير» وكذا هو في حديثٍ أنس» وهو حَبَرٌ مُبِتَدَأ محذوف 
تقديره: هؤلاء. 

قوله: «فيقول: إِنّك لا تَذري ما أحْدَئوا بَعْدكَ) في حديث أبي هريرة المذكور: (إنّهم ارئدّوا 
على أدبارهم القَهْقَرَى)» وزاد في رواية سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أيضاً”": «فيقول: 


() بل في «باب في الحوض» (/50/41). 
(؟) في الباب المشار إليه سابقاً (50454). 


امرض باب 45 / ح 1015 فتح الباري بشرح البخاري 


نك لا عِلمَ لك با أحدّثوا بعدّكء فيقال: نَم قد بَذَلوا بعدك؛ فأقول: سُحقاً سُحقاً»"© 
أي: بُعْداً بُعْداَء والتأكيد للمبالّغة. 

وفي حديث أبي سعيد في «باب صِفَة النار»”" أيضا يعا: افتقال: نك لا تدري ما أحدّثوا 
بعدك» فأقول: سحْقاً سُحْقاً لمن غَيِّرَ بعدي» وزاد في رواية عطاء بن يسار (/5041): فلا 
أراه يخلْصُ منهم إلا مثل مَل النّحما. 

ولأحمد )5١495(‏ والطبرانٌ”" من حديث أبي بَكْرةَ رَقَعَه: ادن علي الحوض رجالٌ تمن 
صَحبني ورآني» وسنده حسن. بوللط ار من نيك أن الدّرداءِ نحوهء وزاد: فقلت: يا 
رسول الله ادعٌ الله أن لا يجعني منهم قال: الست منهم) وسنذه حسن. 

قوله: «فأقولٌ كما قال العبدٌ الصالحٌ: « وَكُنتْعَليمَ سَبِيدًا 4 إلى قوله: (١‏ أَذَكيمٌ 14 كذا 
لأبي ذرٌء وفي رواية غيره زيادةٌ « ما دمت فم * والباقي سواءٌ. 

قوله: «قال: فيقال: نهم لم يزالوا مُرتَدَ نَ على أغقاهم وَكَمَ ني رواية الكُشوِهني: «لن يزالُوا»» 
ووَقَعَ في ترجمة مريمَ من أحاديث الأنبياء (49 5 7): قال الفَرَيريٌ: ذُكْرَ عن أبي عبد الله البخاريٌ 
عن تبيصدً قال: هم الذنَ روا على عهد بي بكر فقائهم أب بكره يعني: حنّى يلوا وماتوا 
على الكفر. ع برو رم 

وقال الخطّابي: لم يَرتَدَ من الصحابة أحدٌء )اق وم من جف الأعاب ع ا 
ُضرة له في الدّين» وذلك لا يُوجِبُ قَدْحاً في الصحابة المشهورينَ» ويدل قوله: 


0-2 


)١(‏ من قوله: فيقال: نهم إلى هنا ليس في حديث الباب. ولكنه في حديث عبد الرحمن الخُرّقيّ عن أبي هريرة 
عند مسلم (744)» فلعلّ الحافظ أراد أن يقول: وفي رواية عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبي 
هريرة: فيقال... فسقط من قلمه سهو أ والله أعلم. 

() بل في «باب في الحوض» كم) تقدم التنبيه عليه (59/5). 

(*) سقط مسند أبي بكرة من مطبوع «المعجم الكبير)» والحديث عند الطبراني أيضاً في المسند الشاميين») (2)55570 
لكن بلفظ: «ناس من أصحابي». 

(4) سقط مسند أبي الدرداء أيضاً من «المعجم الكبير» المطبوع» والحديث عند الطبراني أيضاً في «المعجم 
الأوسط» (/791). 


كتاب الرقاق باب 40 / ح 57١‏ خض 





«أصَيْحابي» بالتصغير على قله عَدَّدِهم. 

وقال غيره: قيل: هو على ظاهره من الكفر» والمرا بأمّتي: أَمَةٌ الدّعوة لا أمَة الإجابة. 
رجح بقوله في حديث أبي هريرة: «فأقولٌ: بُعْداً هم وسحْقاً». 

ويُؤيّدُه كوم حَفِيَ عليه حاهّم ولو كانوا من أمّة الإجابة لَعَرَفَ حاهم بِكونٍ 
أعمالهم تُعَرَضُ عليه"". وهذا يَرُدّه قولّه في حديث أنس: «حتَّى إذا عَرَتَهِم)» وكذا في 
حديث أبي هريرة. 

وقال ابن الئّين: يحتمل أن يكونوا مُنافقِينَ أو من مُرتَكِبِيٍ الكبائر. وقيل: هم قومٌ من 
جُفاة الأعراب دخلوا في الإسلام رَعبَةٌ ورهبة. 

وقال الدَّاوُوديٌ: لا يمتنمٌ دخولٌ أصحاب الكبائر والبدّع في ذلك. 

وقال النّوويّ: قيل: هم المنافقونٌ والمرئَدَونَ فيجورٌ أن يُشّروا بالغرّة والتّحجيل لكونهم 
من جملة الأمّةه فيناديهم من أجل السِّيما التي عليهم» فبقال: إِتهُم بَدَّلوا بعدك/ أي: لم يموتوا 
على ظاهر ما فارّقتَهم عليه. 

وانغا ف وغيوةةترضل هلقع تيه الخد والتعيي ا ويطنا تورهع. 

وقيل: لا يّرّمُ أن تكون عليهم السّيماء بل يناديهم لما كان يَعرِفٌ من إسلامهم» وقيل: 
هم أصحاب الكبائر واليدّع الذينَ ماتوا على الإسلام؛ وعلى هذا فلا يُقطَعٌ بدخولٍ هؤلاء 
الناره لحواز أن يُذادُوا عن الحوض أوَّلاً عُقوبة لهم ثم يُرتمُوا. ولا يَمتنمٌ أن يكون هم عَرَةٌ 
وتحجيلٌ فعَرّفهم بالسّيما سواءٌ كانوا في زَّمَنِه أو بعدّه . 

رجح عِيَاضُ والباجيّ وغيرهما ما قال قبيصة راوي الخبر: ِنَم من ارد بعدّه كه ولا 
)١(‏ يُشير إلى حديث: «حياتي خير لكم تون ويحَدَتُ لكم؛ فإذا أنا مث كانت وفاتي خيراً لكم؛ تُعرَضُ عل 

أعمالكم فإذا رأيتٌ خيراً حَيدتٌ الله وإن رأيثٌ شرا استغفرتٌ الله لكم»» وأحسن طرقه مرسلٌ بكر بن عبد الله 

المُرّنٍ عند ابن سعد في «الطبقات» ”/ 2١115‏ والقاضي إسماعيل في «فضائل الصلاة على النبي وكا (5؟). 


ورواه البزار(19720١)‏ من حديث عبد الله بن مسعود. لكن في إسناده مقال. 
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ب مام باب 5 رح "61" فتح الباري بشرح البخاري 
يَلرَمُ من مقي هم أن يكون عليهم السّيهاء لأتّا كَرامةٌ يظهرٌ يها عملٌ المسلم والمرتدٌ قد حَبطً 
با ور دم 2 5 98 
عمله فقد يكون عَرَقَهم بأعيانهم لا بصِمَتِهم باعتبار ما كانوا عليه قبلّ ارتدادهم. 
ولا يَبِعْدُ أن يَدحْلَ في ذلك أيضاً مَن كان في رَّمَنه من المنافقينَ وسيأتي في حديث 
كك ا 2 1 َِ 01 8 5 
الشفاعة (10171): «وتَبقَى هذه الأمّة فيها مُنافقوها», فدَلٌ على أنََّمِ يُحشَّرونَ مع المؤمنينَ 
فيرف أعياتهم» ولو لم يكن لهم تلك السّيهاء فمّن عَرَفَ صورتّه ناداه مُستصحباً لحاله التي 
ارق عليها في الدنياء وأمّا دخول أصحاب البدّع في ذلك فَاستبعِدَ لتعبيره في الخير بقوله: 
«أصحابي) وأصحابٌ البدّع لخدتو اعدف 





وا ماع 


وأَجِيبَ بِحَمْل الصّحبة على المعنى اَعَد واسببْعدَ أيضاً أنه لايقال للمسلم ولو كان 
مبتَلعاً: سُحْقأء وأجيب بأنّه لا يمتنم أن يقال ذلك من عَلِم أنه ُضي عليه بالتَّعذِيبِ على 
معصية, ثم ينجو بالشّفاعة» فيكون قوله: سُحْقَء تسلياً لأمر الله مع بّقاء الرّجاءء وكذا 
القول في أصحاب الكبائر. 

وقال البَيْضاويّ: ليس قوله: «مُرتَدِينَ نَضَاً في كوه ارنّدّوا عن الإسلام؛ بل يُحتمل 
ذلك. ويُحتمل أن يراد نّمم عْصاةٌ مُرتَدُون عن الاستقامة, يُدّلونَ الأعمال الصالحة بالسّيّئة. 


3 


> 


5 


انتهى. 

وقد أخرج أبو يَعْلى (11124) بسندٍ حسن"" عن أبي سعيد: سمعت رسول الله لِك 
فذكر حديثاء فقال: «يا أمُّا الناسٌ إن فَرَطّكم على الحوضء فإذا جِتتّم قال رجلٌ: يا 
رسول الله. أنا فلانْ ابن فلانٍء وقال آخبٌ: أنا فلانٌ ابن فلان» فأقولٌ: أمَا النسَبُ فقد 


ا ًَ ع ملابىر رسا بير 
د 0 22000 
عرّفته» ولعلكم أحدثتم بعدي وارتددتم : 


ولأحمد )١5177(‏ والبزّارُ"' نحوه من حديث جابر» وسأذكر في آخر «باب صَفَة 


)١(‏ وهو أيضاً في «مسند أحمد» »)1١178(‏ ولكن تحسين إسناده غير حسن لما بيناه هناك مفضَّلاَء وقد وقع 


عند جميع من خرّجه بلفظ: «لكنكم». وليس بلفظ: «لعلكم». 
)١(‏ كما في «كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيثمى (417/4 7). 


كتاب الرقاق باب 45 / ح 5611 رض 








النار»”" ما يحتاج إلى شرحه من ألفاظ الأحاديث التي أشرت إليها إن شاء الله تعالى. 

07- حدّثنا قيسٌ بن حفُصٍ» حدّئنا خالدٌ بِنُ الحارث. حدّثنا حاتم بِنُ أي صَغِيرَةَ 
عن عبد الله بن أبي مُلَيكة قال: حدّثني القاسمٌ بنُ محمد بن أبي بكرء أنَّ عائشةً رضي الله عنها 
قالت: قال رسولٌ الله يِ: «تحسَرونَ حُفاةً عُراةً خُرْلاً» قالت عائشةٌ رضي الله عنها: فقلتُ: 
يا رسولٌ الله الرّجالٌ والنْساءٌ ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: «الأمر سد من أن ميِمّهم 
ذلكَ)». 

الحديث الرابع: قوله: «حدَّئنا حاتم بن أي صَغيرة» هو القَسَّيرِيٌ» يُكُنى أبا يونس» 
وأبوه بصادٍ مُهمَلةٍ مفتوحةٍ وعغَينٍِ مُعسجَمةٍ مكسورة» وزن كبيرة وضِدّهاء واسمٌّه 
سل 

قوله: «تحْمّرونَ حُفاةً عُراةً كذا فيه أيضاً ليس فيه «مُساةً)» ووَقَمَ في حديث عبد الله بن 
أئيس عند أحمد (17045)) والحاكم (؟/ 58 -478) بلفظ: ١يحَشْرٌ‏ الله العبادَ ‏ وأوماً بيَدِه 
نحو الشّام”" - غراةً حُفاةً غُرْلاً م)؛ - بضمٌ الموحّدة وسكون الاءِ ‏ قلنا: وما مأ؟ قال: 
اليس معهم شي2). 

ووَقَمَ عند ابن ماجَهُ (41177) زيادة في أوّل حديث عائشة من روايته عن أبي بكر بن أبي 
شيب عن أبي خالد الأحمر ‏ واسمه سليانٌ بن حَيّان_عن حاتم بسنده المذكور عن عائشة: قلت: 
يارسولٌ الله» كيف مُحَكّرُ الناسٌ يوم القيامة؟ قال: ١حفاةً‏ عراةً». 

وقد أخرج مسلمٌ )١854(‏ بسنده عن أبي بكر بن أبي شَّيْبة» وم يَسّقٍ المتن. 

قوله: «فقلت: يا رسول الله الرّجالُ والتّساءُ يَنظرٌ بعضّهم إلى بعض؟» فيه أن اليا وتشخلرة 
في الضّمير المذَكّرِ الآتي بالواوء وكأنّه بالتّلِيبِ» كما في قوها: بعضهم. 
() بل في «باب في الحوض» (101/5) وما بعله. 


(1) عبارة: «وأومأ بيده نحو الشام» لم ترد في رواية أحمد والحاكم» ولكنها وردت في رواية الطبراني »)١5915(‏ وابن 
عبد البر في «التمهيد» 7777/77 . 


1م 


2 باب 45 /ح 017+ فتح الباري بشرح البخاري 
ووَقَعَ في رواية أبي بكر بن أبي د شيبة المذكورة بعد قوله: «خفاةً عراةً): : قلت: والنّساء؟ قال: 
ا(والنّساء». 
قوله: «قال: الأمرٌ ص من أن همهم ذلك» بضم أوَّله وكسر اطاءِ من الرباعيّ» يقال: أضّه 
الأمرٌء وجَوّرٌ ابن النّن فتح أوَّله وضمّ ثانيه من ممه الَّىحٌ إذا آذاهء والأوّلُ أَولى. 


ووَقَعَ في رواية يحبى بن سعيد عن حاتم عند مسلم: قال: (يا عائش» الأمرٌ رٌ أشدٌ من أن 
يَنظُرٌ بعضهم إلى بعض». 

وفي رواية أبي بكر بن أبي شَيْبة: قلت: يا رسولّ الله فا نَستَحبي؟ قال: «يا عائشة 
الأمرٌ أهُمٌ من أن يَنظْرَ بعضهم 11 بعض)»/ وللنّسائيٌ غّ (ى: د 


طريق الزُهْريٌ عن عُرُوة عن عائشة: قلت: يا رسول الله فكيف بالعَؤرات؟ قال: 8لِكُلٌ 
مي نهم وميا عن ييه 4. 

ولِلتَرْمِذَيٌ”" والحاكم (5/ 015) من طريق عثمان بن عبد الرّحمن الفَرَظيّ: قرأت عائشة 

وَلَقَدٌ جِتَحُمونًا فردئا كَمَا ا [الأنعام:44] فقالت: واسَوْأاُ! الرّجالُ والتاءٌ 

يترون جميعا ينظو بعضهم إلى سَوْة بعض ؟ فققال : لكل نزي . .© الآية [عبس:7"]» وزاد: 
«لايَنظُرٌ الرّجالُ إلى النّساءٍ ولا النَّساءٌ إلى الجالة ول بنش عن بنش 

ولابن أبي الدّنيا"؟ من حديث أنس قال: سألّت عائشةٌ النبيّ يل كيف مك النساء©؟ 
قال: «حفاةٌ عراةً»» قالت: واسّوأتاة» قال: «قد نزلت عل آيدٌ لا يَضْدٌّك كان عليك ثياب أو لا: 
لكل أي 4 الآية». 


)١(‏ كذا عزاه الحافظ للترمذي» وهو ذهولٌ منه رحمه الله» فليس الحديث عند الترمذيء ول يذكره صاحب «تحفة 
الأشراف»؛ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» عند تفسير الآية المذكورة» وعزاه لابن أبي حاتم والحاكم. لكن 
أخرجه الترمذي ينحو اللفظ المذكور والآية المذكورة من حديث ابن عباس إِلّا أنه جاء فيه: فقالت امرأةٌ وكأن 
الحافظ أراد أن يقول: وللترمذي من حديث ابن عباسء والحاكم من طريق عثمان بن عبد الرحمن... فسقط ذكر 
ابن عباس من قلمه سهواًء والله أعلم. 

(0) في «الأهوال» (5381). 

(9) تمرّف في (س) إلى: الناس. 


كتاب الرقاق اعم 





وفي حديث سَوّدة عند البيهقيٌ"" والطبرانٌّ )11١/75(‏ نحوه» أخرّجاه من طريق أ 
أويس عن حمّد بن أبي عيّاش عن عطاء بن يسار عنهاء وأخرجه ابن أبي الدّنيا'" والطبراز 
في «الأوسط» (877) من رواية عبد الحبّار” بن سليمان عن محمّد بهذا الإسناد» فقال: عن 


| يي 


هه 


أمٌّ سَلَمَةَ بدلّ: سودة. 

- حدّئني محمد بن بشَّاِ حدَّئنا عُندَرٌ حدّئنا شُعْبَةُ عن أبي إسحاقً؛ عن عَمْرِو 
ابن ميمون. عن عبد الله» قال: كنا مع النبي كفي قب فقال: «أنَرْضَوْنَ أن تكونوا ريع أهلٍ 
النّة؟» قُلْنا: نعمء قال: «أتَرْضَوْنَ أن تكونوا تُلْتَ أهل الجنّة؟) قُلّنا: نعم» قال: «والذي نفس 
محمد بيده إن لأرجو أن تكونوا شطرٌ أهل الجن وذلك أنَّ جه لايد خُلّها إلا نفسٌ مسلمة 
وما أنتم في أهلٍ الشّرْكِ إلا كالشَّعَرَةٍ البيضاءٍ في جِلْد النَوْرِ الأسوّد أو كالشّعَرةٍ السَّوْداءِ في 
جِلْدٍ التَوْرِ الأحمر). 
[طرفه في: 1711457] 

الحديث الخامس: قوله: «حدّثنا غُندَرٌ) هو محمَّدٌ بن جعفر وَقَمَ كذلك في رواية مسلم 
(١7//ا)‏ عن محمّد بن المثنّى وححمّد بن بِشَّارٍ شيخ البخاريّ فيه كلاهما عنه. 


قوله: « «اعن بي إسحاق» هو السّبِيعي «عن عَمْرو بن ميمون» صَرَّحَّ يوسف بن إسحاق 


0-7 


ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق بسماعه من عَمْرو بن ميمون» وسيأتي في الأيوان والتذورٍ 


(555). 
قوله: ١عن‏ عبد الله) هو ابن مسعود. ووَقَمَ في رواية يوسف المذكورة: حدَّثني عبد الله 
و 
ابن مسعود. 
قوله: «كنًا مع النبي يِه زاد مسلحٌ عن محمّد بن المثتى: حرا من أربعينَ رجلاً. وفي رواية 
)١(‏ هوفي «البعث والنشور» له. لكنه سقط من المطبوع منه بعض أحاديثه» كا بيناه غير مرة. 


.)7١( في «الأهوال» (777)» وفي «القبور»‎ )١( 
كذا وقع في الأصلين و(س): وهو خطأء صوابه: عبد الحميد» وهو أخو فليح بن سليمان.‎ )( 


ديل باب 45 / ح 0178" فتح الباري بشرح البخاري 





يوسف المذكورة: ينا رسول الله يك مُضيففٌ ظَهرّه إلى قب من أََم يََانِء ولمسلم (10/8./771م) 
ً 8 ع 8 مه سام لج اسس يه .0 

من رواية مالك بن مغول عن أبي إسحاق: خطبنا رسول الله يك فأستدَ ظهرّه إلى قِبّةِ من 

دم وللإسماعيل من رواية إسرائيل عن أبي إسحاق: أسندَ رسول الله يكل ظَهرّه بن إلى 


و 57 


م اغامو 


تب بن ادم 

قوله: «أَنَرْضَوْنَ» في رواية يوسف: إذ قال اسكايه: «ألا تَرْضَونَ»» وفي رواية إسرائيل: 
"أليس تَرضَونَ»» وفي رواية مالك بن مِغُولٍ: «أتِبَونَ». 

قال ابن التّين: ذكره بلفظ الاستفهام لإرادة تقرير البشارة بذلك؛ وذكره بالتّدريج ليكونٌ 
أعظم لسّرورهم. 

قوله: «قَلْنا: نعم» في رواية يوسف: قالوا: بَكَ» ولمسلم )077/17١(‏ من طريق أبي 
الأحوص عن أبي إسحاق: فكَبّرناء في الموضعين, ومثلّه في حديثٍ أبي سعيدٍ الآ في 
الباب الذي يليه وزاد: فحَودناء وفي حديث ابن عبّاس: فمّرحوا". وفي ذلك كلَّه دلالةٌ 
على أئَّهم استَبشّروا با بَشَّرَهم به فحَمدوا الله على نِعمَتِه العْظمَى» وكَبّروه استعظاماً 

قوله: «إن لأرجو أن تكونوا شَطْرٌ أهلٍ الجنّة) في رواية أبي الأحوص تإسراف : فقال: 
«والذي نفس مممّد بيّدِه)» وقال: «نصف» بدل: ش20 وفي حديث أي سعيل: «إفي 
لأطمّع» بدلّ: «لأرجو». ووَقَعَ هذا الحديث سببٌ يأتي التنبيه عليه عند شرح حديث أبي 


سعيدك. 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» قسم مسند ابن عباس ١/9477؛‏ والحاكم 558/5 من طريق هلال 
ابن خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس. 

)١(‏ ليس في رواية أبي الأحوص قوله: #والذي نفس محمد بيده». وفيها: «شطر» وليس «نصف» ء فلعلّ 
الحافظ أراد أن يقول: في رواية يوسف وإسرائيل» فسبق قلمه. فقال: في رواية أبي الأحوص وإسرائيل 
لأن روائة يؤنيق كيا فالغل أن هذا التعيه غريت: من الحافة رحمه الله لثبوت قَسَهِه كك في رواية 
الباب. 


كتاب الرقاق باب 40 / ح 018+ ردك 





وزاد الكَلْبِيُُ عن أبي صالح عن ابن عبَّاس في نحو حديث أب سعيد: «وإني لأرجو أن 
تكونوا نصف أهل الجنَّة» بل أرجو أن تكونوا تلن أهل الجنّة» ولا تَصِحْ هذه الزّيادة 
لأنَّ الكَلبِيَ واوه ولكن أخرج أحمد (4080) وابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة قال: لما 


02 
دس جرءه شخ 


نزلت ل تُلَدونَ الْاوَِينَ () وََللٌيَنَ الْينَ» شَقَّ ذلك على الصحابة» فنزلت ل تلص 
اولي (5) ومين لحرن 4 فقال النبيٌ :إن لأرجو أن تكونوا ربح أهلٍ الجنّةء بل ثُلْتَ 
أهل الجنَّة بل أنتم نصفُ أهل الجنّة» وتّقاسموتهم في التّصف الثاني». 


وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته”" والطبرانٌ من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ: (أنتم 
وواء 5 5 2 عِِ 3 ا 3 3 1 0 7 
ربع اهل الحنة» انتم ثلث اهل الجنة» أنتم نيصف أهل الجنة. انتم ثلثا اهل الجحنة). 


وأخرج المخطيب في «المبهّمات» (ص؟١٠)‏ من مُرسَّل مجاهد نحو حديث الكَلِْيّ» وفيه مع 
إرساله أبو حُدَّيفة إسحاق بن بشر أحد المتروكينّ. / 


سا “ننه ع (8) 


وأخرج أحمد (950؟57) والمَرْمِذْيٌّ (1057) وصَحكّحَه" من حديث بُرَيدة رَفَعَه: 
«أهلٌ الجنّة عشرونَ ومئة صَفتَ» أمّتي منها ثانونَ صَفَاً». 

وله شاهدٌ من حديث ابن مسعود بنحوه وأتجٌ منهه أخرجه الطبرانٌ ,"001١9/(‏ 
وهذا يوافنٌ رواية الكَلِيَ فكانّه َل لم رَجا رحمةً َيه أن تكون أنه نصف أهل الجنّة أعطاه ما 


)١(‏ كذافي الأصلين وفي (س): زيادات «المسند»» ولم نقف عليه في زوائد «المسند). ولم يذكره الحافظ نفسه في 
«أطراف المسند», ولا في «إتحاف المهرة»» وسقط مسند أبي هريرة من مطبوع «المعجم الكبير» للطبراني» 
وقد عزاه للطبراني ابن كثير في "تفسيره» عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة البقرة» وذكر إسناد الطبراني» 
ورواية له عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» فلعلٌ هذا ما جعل الحافظ يظن أنه في زياداته على بعض كتب 
أبيه» والله أعلم. 

(؟) كذا قال الحافظ رحمه الله» والذي في أصولنا الخطية من «سنن الترمذي» أنه قال: حسنء وهو الذي نقله 
عنه عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» 5/ 05؛ والمزي في «تحفة الأشراف» )١97*8(‏ وابن 
كثير في «جامع المسانيد» /١‏ 45 54» وابن القيم في «زاد المعاد) ١‏ بل نص الذهبي في «الردٌ على ابن 
القطان» ١(‏ 0) على عدم تصحيح الترمذي له. 

(”) وعنده أيضاً من حديث ابن عباس .)١٠١585(‏ 


اك 
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ارتجماه وزاده» وهو نحو قوله تعالى: 92 وَلَسَوْقَ يُعِْيلك رَبك فَرْضىَ # [الضحى:0]. 

قوله: «وذلك أنَّ الجنّة) في رواية أي الأحوص: اوساع كم عن ذلك»» وفي رواية 
إسراتيل: اوداك بقل المسلمينَ في الكمّار يوم القيامة»» وفي رواية مالكِ بن مِغْولٍ: 
«ما أنتم فيا سواكم من الأمم». 

قوله: «كالشّعَرَةٍ البيضاء في جِلّد النَوْر الأسود, أو كالسَعَرَةٍ السّوداءِ في جِلْدِ الور الأخمر» 
كذا للأكثرء وكذا لمسلم» وكذا في رواية إسرائيل؛ لكن قَدَّمَ السّوداءَ على البيضاء. ووَقَمَ في 
رواية أبي أحمد الجرْجان عن الفِرّبريٌ: «الأبيض» بدلّ «الأحمر». 

وفي حديث أبي سعيد: «إِنَّ متككم في الأمّم كمَكلٍ الشّعرة البيضاء في جلد الثّور الأسود أو 
كالرّقمة في ذراع الجار». 

قال ابن التّين: أطلقٌ الشّعرَةَ وليس المراد حقيقة الوَحْدة لأنَّهِ لا يكون تور ليس في جلده 
غيرٌ شَّعرةٍ واحدةٍ من غير لونه. والرَّقَمةُ: قطعةٌ بيضاءٌ تكون في باطِنٍ عْضْوٍ الجار» والفرس» 
وتكون في قوائم السّاة. 

وقال الدَاؤوديٌ: الك قمة: شيءٌ مُستَدير لا شَعْرٌ فيه) سمت به لأنه كالرّقم. 

4- حدّّئنا إسماعيل» حدّئني أخي. عن سليانَ عن لور عن أبي العَيثِء عن أبى 
هريرة عن النبيّ يكل قال: «أوَّلْ من يُذْعَى يومَ القيامة آدمٌ فتّراءى دري فيقال: هذا أَبُوكُم 
آدم فيقول: لَبِّكَ وسَعْدَيكَ فيقول: أخرج بَعْتَ جَهَنَمَ من ريك فيقول: يا رَبٌّ كم 
أخريه فيقول: أخرج من كلَّ مئةِ تسعةً وتسعين», فقالوا: يا رسول الله إذا أخِدٌ مِنا من كل 
مةٍ تسعةٌ وتسعونّ» فاذا يَبْتَى مِنَا؟ قال: «إنَّ متي في الأمَم كالشّعَرةٍ البيضاء في انور 
الأسوّد). ْ 

الحديث السادس: قوله: «حدَّئنا إسماعيل» هو ابن أبي أويسء وأخوة: هو أبو بكر 
عبد الحميد» وسليمان: هو ابن بلال» وتَبَتَ كذلك في رواية إسماعيل بن إسحاق عن 
إسماعيل بن أبي أويس عند البيهقيٌ في «البعث». وتّؤْر: هو ابن زيد الدِيلٌ» وأبو العيث: 
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هو سالك والكل مَدَنِيُونَ ورواية إسماعيل عن أخيه من رواية الأقران» وكذا سليان عن 
نَورِه ولكنّ إسماعيل أَصِعْرٌ من أخيه» وسليمان أصعّر من تُورِء وسيأتي'" 
5 ع4 ل 24 - 01 5 2 2 
قوله: «أوّلَ مَن يُدْعَى يوم القيامة آدم...2 إلى آخره يأتي شرحه في الباب الذي بعده إن 
عه امتال» 


سر جح سر ب سر يل سام - 0 
.2 


7- باب #2 إرت وَلْرْلْةَ السَاعَةٍ شّى ء عَظيمٌٌ * [الحج: ]١‏ 

« رف تِالْأَرْقةُ 4 [النجم:07]: افْتَربتِ السَّاعةُ. 

- حدّثنا يوسُفُ بن موسىء حدَّئنا جَرِيرٌ عن الأعمّشء عن أبي صالح؛ عن أبي 
سعيدٍء قال: «يقول الله: يا آدم) فيقول: لَبّيكَ وسَعْدِيكَ والخيرٌ في يَدِيكَء قال: يقول: أخرج 
بَعْتَ النار. قال: وما بَمْثُ النار؟ قال: من كلّ ألفٍ تسم مئةِ وتسعةً وتسعينَ» فذاك حينَ 
شِيبُ الصّفِيُ: « وَبَصمَعُ حكن دَاتِ حَمَلٍ حَلَهَا وى النَاسَ سَكْرَى وَمَا هم بسَكْرَى 
وَلكنَّ عَدَاب أنه سَدِيدٌ 4 [الحج:1]» فاشتدٌ ذلك عليهم؛ فقالوا: يا رسول الله أيّنا ذلك 
الرجل؟ قال: «أبشرواء فإنَّ من يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ ألفاً ومئكم رجلٌ» ثم م قال: «والذي نفسي 
يِه إن لأطْمَعٌ أن تكونوا تُلْتَ أهل انا قال: فحَيِدنا الله وكبّرناء ثمَّ قال: 00 
يده إني لأطمعٌ أن تكونوا تَطٌْ أل ابن إن متلكم في المع كمئلٍ اشر البيضا في جِلَّدٍ 
الغّوْرِ الأسوّد. أو كالرّقَمَةٍ في راع الجمار). 

قوله: «بابٌ « إرك رَلْرَلَةَ ألساعةٍ سَى ء عَظِيمٌ 1# أشارٌ بهذه التّرجمة إلى ما وَقَعَ في 
بعض طرق الحديث الأوّل أنَّهِ يكل تلا هذه الآية عند ذِكْر الحديثء والزّلرّلة: الاضطراب» 
وأصله من الزَّلَلء وفي تكرير الزّاي فيه تنبيه على ذلك. 

/ والساعةٌ في الأصل: جزءٌ من الزّمانء وا سيُعيرت ليوم القيامة كا تقدَّم في «باب سَكّرات 
الموت» .)5601١(‏ 


وقال الرَّجَاج: معنى الساعة: الوقت الذي تقوم فيه القيامة إشارةٌ إلى أئَّا ساعةٌ خفيفة يقعٌ 


)١(‏ يعنى متن الحديث بعذه. 


ام 
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فيها أمرٌ عظيمٌ» وقيل: سُمَيَت ساعةً لوقوعها بَعتده أو لِطُوياء أو لسّرعة الجساب فيهاء أو 
لأا عندَ الله خفيفة مع طويها على الناس. 

قوله: ”2 رفت الأ 4: اقتَربّتِ الساعةٌ» هو من الأرّفِء بفتح الزّاي: وهو القَربُ» 
يقال: أَزِفَ كذاء أي: قَرْبَء وسّميّتِ الساعةٌ آزفة لقريها أو لِضِيق وقتهاء واتَمَقّ المفسّرونَ على 
أن معنى أزِفّت: اقتَرَبّت أو دَنّت. 

قوله: ١جرير؛‏ هو ابن عبد الحميد. 

قوله: «عن الأعْمّشء عن أبي صالح» في رواية أبي ا في بَذْءِ الخلق”" وحفص بن غِيَّاثِ 
في تفسير سورة الحج (4741): كلاهما عن الأعمّش: حدَّئنا أبو صالح» وهو ذَكُوان وأبو 
سعيدٍ: هو الخُذريٌ. 

قوله: «يقول الله» كذا وَقَمَ للأكثر غير مرفوع؛ وبه جَرَّمَ أبو نيم في «المستخرّج». وفي 
رواية كريمة بإثبات قوله: قال رسول الله كك وكذا وَقَمَ لمسلم (517) عن عثمان بن أبي 
تتام خزير اببتار العاري قد وز يق وؤاية أن أحام اوعنم و فل د 
حديثٍ أب هريرة الذي قبله أنَّ خطاب آدم بذلك أرّل شيء يقع يوم القيامة» ولفظه: «أوَّلْ 
مَن يُدعى يوم القيامة آدمٌ عليه السلام فتّراءَى ذَرَينُها بِمُثَاةٍ واحدةٍ ومَدَّ ثم همزةٍ مفتوحةٍ 
ُالةَ وأصلّه: فتتّراتى فذقت إحدى التاءتين» وتراءَى السّخصان: تقابَلا بحيثُ صار 
كل منهما يتمكّنُ من رُؤية الآخر. 

ووَقَمَ في رواية الإسماعيلَ من طريق الدَّاوَرْدِيٌ عن ّورٍ: «فتَترَاءَى له ذُرَينه على 
الأصلء وفي حديث أبي هريرة: «فيقال: هذا أبوكم»» وفي رواية الدَّراوَرْديٌ: «فيقولون: 
هذا أبوكم». 

قوله: «فيقول: لَبَيكَ وسَعْدَِيكَ والخيرُ في يَدّيك» في الاقتصار على الخير نوع تعطيفي» 
ورعايةٌ للأدب. وإِلَّا فالشةٌ أيضاً بتقدير الله كالخير. 


.)78 48( بل في أحاديث الأنبياء‎ )١( 
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قوله: «أخرج بَعْتَ النار» في حديث أبي هريرة: ابَعْتّ جَهَنّم من ريتك وفي رواية 
أحمدَ (8117): (تصيبَ» بدلّ: ١يَعْث).‏ 

والتفث نض العوة: را اقب التي يَبعتُّها الأميد إلى جهةٍ من الجهات 
للحرب وغيرهاء ومعناه هنا مَيْرْ أهلّ النار من غيرهم. وإِنَّا حص بذلك آدمّ لكونه والدَ 
الجميع» ولكونِه كان قد عَرَفَ أهل السّعادة من أهل الشَّقاءء فقد رآه النبئٌ كله ليلة 
الإسراءِ وعن يمينه أسودةٌ وعن شماله أَسُْودةٌ الحديتٌ» كا تقدّم في حديث الإسراء 


.)559( 
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وقد أخرج ابن أبي الذنيا من مُرسّل الحسن”" قال: يقول الله لآدم: يا آدمٌ أنتَ 
عَدلُ بيني وبين ذُرَيِكء قم فانظر ما يُرهَمٌ إليك من أعمالهم. 
قوله: «قال: وما بَعْتُ النار؟» الواوٌ عاطِفة على شيءٍ محذوفٍ تقديرٌه: سمعثُ وأطّ؛ 


جنابوم 


1 


وَمَابَفْت الثار؟ أي: وما مقدارٌ مَبعوثٍ النار؟ وفي حديث أبي هريرة: «فيقول: يا 0 
عرب 

قوله: من كلّ ألفٍ تسم مئةِ وتسعةً وتسعينَ) في حديث أب هريرة: "من كل ممَةِ تسعة 
وتسعينَ». قال الإساعيلٌ: في حديث أبي سعيد: من كلّ ألفٍ واحدٌّء وكذا في حديث 
غيره» ويشبه أن يكون حديث نور - يعني راويّه عن أبي العغيث عن أبي هريرة - وهماً. 
قلت لعل يزين رقو له عيردة ما شرج التروذ كمه وار من وَجهين عن امسن 
البصريٌ عن عِمرانَ بن حُصَّينٍ نحوه. وفي أوَّله زيادةٌ قال: كنا مع النبي َل في سَفَرِ فْرَهَعَ 
صوئّه بهائنِ الآييّن: يها أَلنَّاسُ أنَّقُوارَيَسَكُمْ إى وَلرَله لاع سَى ء عَظِيةٌ 4 إلى : 
«سَدِيدٌ 4 [الحج:1-1] فحَثّ أصحابه لمطيّ فقال: «هل تَذْرونَ أي يوم ذالك؟» قالوا: الله 


0007 أعلمى قال: «ذاك يوم ينادي الله آدم) فذكر نحو حديث أبي سعيك وصَّحَّحَه وكذا 


.7 5/7 هو من قول الحسن مقطوعاء ى) هو ظاهرٌ من إيراد ابن كثير له في «النهاية في الفتن والملاحم»‎ )١( 
و(71/950).‎ )٠١1/7( والخبر أيضاً عند أب بكر الدّيتَوَّرِي في «المجالسة»‎ 


ال 
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الحاكم (١/1794-78و577/4و077)»‏ وهذا سِياقٌ قاد عن الحسن من رواية هشام 
الدَّسْتُوائيٌ عنه» ورواه مَعمَرٌ عن قَتّادة فقال: عن أنس» أخرجه الحاكم أيضاً (017/5). 
تملعو الذهرة أن الزواية الأر حي المستوعة. 

وأخرجه البزَّارُةا' والحاكمٌ أيضاً (018/4) من طريق هلال بن حَبّاب - بِمُعجمَةٍ 
وموحَدئَينٍ الأولى ثقيلةً عن عِكْرمةَ عن/ ابن عبّاس قال: تلا رسول الله يكِِ هذه الآية : 
قال: «هل تَدرونَ» فذكر نحوه. 

ا «يخْرُجُ الدَّجَالُ ‏ إلى 
أن قال ثم ب نح في الور أخرى فإذا هم قي يَنظَرودَ»ثمٌ يقال: أخرجوا بَعْت النار) 
ل ل 01077 


وكذا رأيت هذا الحديث في مُسئّد أبي الدّرداء بمثل العَدَّد المذكور رُوّيناه في «فوائد 


0 


1 2 


طلحة بن الصّقر»”"» وأخرجه ابن مَرْدويه من حديث أبي موسى نحوه. 

فاتَمَقَ هؤلاء على هذا العَدّده ولم يَستَحضر الإسماعيلَ لحديثٍ أبي هريرة مُتابعاء وقد 
ظَفِرت به في «مُسنّد أحمد» (/710) فإنّه أخرج من طريق أبي إسحاق الَجَريٌ ‏ وفيه مقال 
عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعودٍ نحوه. 

وأجاب الكِرْمانٌ بأنَّ مفهوم العَدَدٍ لا اعتبارٌ له» فالسّخصيص بِعَدَدٍ لا يدل على نفي 
الزَائدِه وا مقصود من العَدَدينِ واحدٌّ وهو تقليلُ عَدَّدِ المؤمنينَ وتكثير عَدَدِ الكافرينَ. 

قلت: ومُقتَضَى كلامه الأوّل تقديمٌ حديث أبي هريرة على حديث أبي سعيد. فإنَّه يَشْتَملُ 
على زيادة. إل كدية | وسسديدل عل ا تفي ادن الجنّة من كلّ ألفٍ واحدٌ وحديتٌ 
بي هريرة يدل على عشرةٍء فالكم للزَائِ ومُقتَقَى كلامه الأخير أن لا ينظر إلى العَدَدٍ أصلا» 
بل القَدرٌ المشمَرَكُ بينهها ما ذكره من تقليل العَدّد. 


)١(‏ كا في اكشف الأستار» للهيثمى (7170) و(/7191). 
(1)لم نقف عليه مطبوعاًء وفات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من «مسند أحمد» (71744). 
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وقد فتَحَ الله تعالى في ذلك بأجوبة أَحَرٌ: وهو حمل حديثٍ أبي سعيدٍ ومن واقَقّه على 
جميع دُريّة آم فيكونُ من كلّ ألفٍ واحدٌ» وحمل حديث أب هريرة ومن واقَقّه على مَن 
عدا يَأْجَوجَ ومَأْجَوج) فيكون من كل ألفٍ عشرةٌ ويُقرّبُ ذلك أنَّ يَأجُوج ومَأجُوج 
ذُكروا في خديث أبي سعيدٍ دون حديثٍ أبي هريرة. عمل اذ كوة الأول تعلق باتقلق 
أجمعينَ والقّاني بخُصوص هذه الْأمّة» ويُقربُه قوله في حديث أبي هريرة: «إذا دمن لكن 
في حديث ابن عبّاس: «وإِلَّا إن أمّتي جَزءٌ من أل جزء). ويحتمل أن تقع القسمة مرّتّين: 
مر من جميع الأمَم قبل هذه الأمة فيكون من كلّ آلف واحدٌ ومرةٌ من هذه الأمة مة فقط 
فيكونٌ من كل ألفٍ عشرةٌ. ويجتمل أن يكون المراد بِبَعْثِ النار الكمَارَ ومّن يَدملها من 
العُصاة» فيكونٌ من كلّ أل يِسمٌ مئةٍ وتسعةٌ وتِسعونٌ كافراً» ومن كل مئة تِسعةٌ وتتسعونَ 
عاصياًء والعلمٌ عند الله تعالى. 


ع 


قوله: «فذاكَ حين يَشيبٌ الصَغيرٌ « وتضع 4 وساقٌّ إلى قوله: «سَدِيدٌ »1 ظاهره أن 
ذلك يقع في الموقفء وقد استٌشْكِلٌ بأنَّ ذلك الوقت لا عَمْلَ فيه ولا وَضْعٌ ولا شَّيبَ» ومن 
3 قال بعضٌ المفسّرينَ: إِنَّ ذلك قبل يوم القيامة. لكنّ الحديتٌ يرد عليه وأجابَ 
الكِرّمان بأ أن ذلك وَقَعَ على سبيل التَّمثِيلٍ والتّهويل. 

وسَبَّقّ إلى ذلك النَُووئٌ فقال: فيه قولان للعلاء فذكرهماء وقال: 00 
يَنْتّهَى ينهي إلى أنَّه لو كانت النّساء حينئذٍ حَواملٌ لَوضَعَتء كا تقول العربُ: أضناينا ابره 
منه الوليد. 

وأقولُ: يحتمل أن مُحَمَلَ على حقيقتِه فإنَّ كلّ أحدٍ يُبِعَتْ على ما مات عليه فتَبِعَثْ 
الحاملٌ حاملاً والمرضع مُرضِعةٌ والطَّفْلُ طِفلا» فإذا وَقَعَت رَلرّلةَ الساعة وقيل ذلك لآدمَ 
ورأى الناسٌ آدمّ وسمعوا ما قيل له وَقَمَ بهم من الوّجَلٍ ما يَسقْطُ معه الحَمْل ويَشِيبٌ له 
الطّفلٌ» وتَذمَلٌ به المرضعةٌ. ويحتمل أن يكون ذلك بعد النّفخة الأولى وقبل التّفخة الثانية 
ويكون خاصّاً بالموجودينَ حينئز» وتكون الإشارةٌ بقوله: «فذاكَ» إلى.يوم القيامة» وهو 


م 
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صريح في الآية» ولايّمئع من هذا الحَمْلٍ ما يُتَحَيّل من طول المسافة بين قيام الساعة واستقرار 
الناس في الموفب ونِداءٍ آدم لتمييز أهل الموقفء لأنّهِ قد تَبَتَ أن ذلك يقح مُتقارباً كما قال الله 
تعالى: موَِمًا هى رَجِرَه وبحِدَه (5)فَإِدا هم بَالسَاهِرَة © [النازعات:17 - ]١4‏ يعني: أرض الموقف» 
وقال تعالى: #بِومًا يجمَلُ الْولْدانَ يبا 20 أَلسَمَآءُ مُنقطر بو © [المزمل:١١‏ -18]. 

والحاصلٌ أنَّ يوم القيامة يُطلّق على ما بعد تفخة البَعْث من أهوالٍ ورَّلرّلةِ وغير ذلك» 
إلى آخر الاستقراز في الجنّة أو الناره وقريب منه/ ما أخرجه مسلءٌ من حديث عبد الله بن 
عَمْرو في أشراط الساعة, إلى أن ذكر التّمخ في الصّورء إلى أن قال: انم فح فيه أأخرى فإذا 
هم قيامٌ يَنظّرونَ. ثم يقال: أخرجوا بَعث النار» فذكره قال: «فذاكَ يوم يجعلٌ الولدانَ 
شيباً». 


ووَقَمَ في حديث الصّور الطُّويلٍ عند عليٌ بن مَعبّد وغيره ما يُؤيّدُ الاحترال الثّانِ» وقد تقدّم 
يانه في «باب التّمخ في الضّور» (21010» وفيه بعد قوله: «وتَضَعٌ الواملٌ ما في بُطويها وتّشِيبُ 
الولدانٌ وتتَطاير الشَّياطِين»: «فبينَا هم كذلك إذ تَصَدَّعْتِ الأرض فيأحذُهم لذلك الكَربُ 
وامول» ثم تلا الآيتّينِ من أوّل الحجٌ الحديث. 

قال القَرطيّ في «التّذِرة»: هذا الحديث صَحَّحَه ابن العريّ» فقال: يوم الزَّلرّلة يكون 
عند التّفخة الأولى» وفيه ما يكون فيه من الأهوال العظيمة» ومَن جُملتها ما يقال لآدم ولا 
يَلَرَّمُ من ذلك أن يكون ذلك مُتّصِلاً بالتتفخة الأولى» بل له حَحَمّلان: 

أحدهما: أن يكون آخر الكلام مَنوطاً وَل والتّقدير: يقال لآدم ذلك في أثناء اليوم 
الذي يَسِيبٌ فيه الولدانُ» وغير ذلك. 

وثانيها: أن يكون شيب الولدان عند النّخة الأولى حقيقةٌ» والقولُ لآدمَ يكون وصفه 
بذلك إخباراً عن شِدَّتِهه وإن لم يُوجَد عَينُ ذلك الشَّىء. 

وقال القرطّْبيٌ: يحتمل أن يكون المعنى أنَّ ذلك حينَ يقمٌ لا 
حبّى إن الحامل تُسقِط مِن مثله؛ والمرضعة... إلى آخره. 
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ونُقِلَ عن الحسن البصريّ في هذه الآية: المعنى: أن لو كان هناك مُرضِعة لَدَّمَلّت. 

وذكر اخليمي واستحسته القُرطيَ أنه حمل أن يبي اله حيتذ كل عل كان قد كم ل 
يفكت فيه الرَوحُ فتَذْمَلُ الأمّ حينئذٍ عنه لأئهَا لا تقد دِرَ على إرضاعه. إذ لا غذاءَ هناك 
ولالبَنَ» وأمًا الحَمْلُ الذي 1 يُنفّخ فيه الروح فإنّه إذا سَقَطَ لم يحي لأنَّ ذلك يوم الإعادة» فمَن 
اتكك ق الدنا عن فى الأخرة ظ 

قوله: «فاشئَدٌ ذلك عليهم» في حديث ابن عبّاس: فسَّقّ ذلك على القوم ووَقَعَت عليهم 
الكّآبة والحزن. وفي حديث عمران عند التَرْمِذيٌ (217) من رواية ابن جَذْعان عن 
اير ا عن الحسن (0179: فيس القوم حتى 
ما أبدَوا بضاحكة وتُبِس , الرن وكسر الموحّدة”" بعدها مُهمَلة معناه: تكلم فأسرع» 
وأكثر ما يُستَعمّل في النَّي» وفي رواية شَّيْبِانَ عن قَنَادة عند ابن مَزدويه: اللثيوا» وركذا له 
نحوه من رواية ثابت عن الحسن. 

قوله: «وأيّنا ذلك الرجل؟؟ قال الطيبيٌ: يحتمل أن يكون الاستفهام على حقيقّته» فكان 
عن الكوات أن "ذلك الواحد فلن أو من يعن بالشفة الفلاية»وتسمل أن يكون 
استعظاماً لذلك الأمر واستشعاراً للخوفٍ منه. فلذلك وَقَمّ الجواب بقوله: «أبشِروا» 
ووَقَمَ في حديث أب هريرة: فقالوا: يا رسول الله» إذا د ما من كل مئة تسعة وتسعونَ 
فماذا يبقى؟ وفي حديث أب الدّرداء: فبَكَى أصحابه. 

قوله: «فقال: أبشِروا» في حديث ابن عبّاس: «اعمّلوا وأبشروا»» وفي حديث عمران مثله» 
وللمَرْمِذيٌ من طريق ابن جُدُعان: «قاربوا وسَدّدواا» ونحوه في حديث أنس. 

قوله: «فإنَّ من يَأْجُوجٍ ومَأجُوجٍ ألفاً ومْكم رجل» ظاهره زيادة واحد عا ذكر من 
تفصيل الألف. فيحتمل أن يكون من جبر الكسرء والمراد أن يمن يَأجُوجَ ومَأجُوجٌ يسم 
(1) كذا ضبطه الحافظ رحمه الله ولم نجد له في ذلك سلفاء وإنما الذي في كتب اللغة أنها بفتح النون والموحدة» على أنَّ 

الذي في أصولنا الخطية من «جامع الترمذي» فيئس. 
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مئةٍ وتسعةً وتسعينَ أو ألفاً إلا واحداً» وأمّا قوله: «ومنكم رجل» تقديره: والمُخرّج 
منكم أو ومنكم رجل مرج ووَقَعَ في بعض الشّروح أن لبعض الرّواة: «فإنَ منكم 
وج ومن يَأجُوج ومَأجُوج ألفاً”" بالنّصب فيههما على المفعول» فأخرج المذكور في أوّل 
الحديث, أي: فَإنّه تحرج كذاء وروي بالرّفع عل خب إن واسمها مُضور قبل المجرورء 
أ فرق العو سكم ريخل قلت: والتّصب أيضاً على اسم إن صريحا في الأرّل 
وبتقدير في الثاني» وهو أولى من الذي قال» فإنَّ فيه تكلفاء ووَقَعَ في رواية الأَصِيلٌ 
بالرّفع في ألّف وحده وبالنّصب في رجلاً» ولأبي ذرٌ بالعكسء وفي رواية مسلم بالرّفع 

قال النُوويّ: هكذا في/ جميع الروايات» والتّقدير: فإنّهه فَحُذِفْتِ الهاء» وهي ضمير الشَّأن 
وذلك مُستَعمَلٌ كثيراً ووَقَمَ في حديث ابن عبّاس: «وإنَّ أمّي جُزءٌ من أل جُزءًا. 

قال الطَيبيٌ: فيه إشارة إلى أن يَأجُوج ومأجُوجٍ داخعلونَ في العَدِّالمذكور والوعيد كا 
يدل قله 5 بع أهل الجنَّة على أنَّ في غير هذه الأمّة أيضاً من أهل الجنَّة. 

وقال الفَرطَبيٌ: قوله: «من يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ ألف) أي: منهم وتمّن كان على الشَّرك مثلهم. 
وقوله: اومنكم رجلٌ» يعني من أصحابه ومّن كان مُؤْمِناً مثلهم. 

قلت: ا أن الإشارة بقوله: «منكم) إلى المسلمينٌ من جميع الأمَى وقد أشارَ إلى 
ذلك في حديث ابن مسعود بقوله: (إِنَّ الجنّة ل تخليا] لا ميا 

قوله: «ثمّ قال: والذي نفسي بيده إن لَأَطْمَعُ أن تكونوا ثُلْتَ أهلٍ الجنّةِ» تقدّم في 
الباب قبلّه من حديث ابن مسعود: «أترضّونَ أن تكونوا رَبُعَ بْعَ أهلٍ الجنّة؟». وكذا في 
حديث ابن عبّاس» وهو محمولٌ على تعدّدٍ القصّةء فقد تقدّم أن القصّةً التي في حد 
مس يك ير بيد 7 
وهو يَكِةِ سائرٌ على راحلته؛ ووّقَمَ في رواية ابن الكَلْبِيَ عن أبي صالح عن ابن عبّاس: 


)١(‏ هذه رواية أبي أسامة عن الأعمش السالفة برقم (/7775) في أحاديث الأنبياء. 


كتاب الرقاق لمم 








بَينا رسول الله كَكِهِ في مَسيره في غزوة بني المصطّلق» قله ف كرمل خافن عد 
تلت اليك قار التتبيه عليه في «باب من يدل الجنَّةَ بغير جساب» 
.)50651١(‏ 


030 


ثم ظَهَرَ لي أن القصّةً واحدةٌ وأن بعضّ الرُّواة حَفِظ فيه مالم يحفظٍ الآخرٌء إلا أن قولّ 
ن 


ال بني المصطلق واوء والصَّحِيحٌ ما في حديث ابن مسعود وأ 


00 
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ذلك كان نمي :وا وت ا 0 
عمران بأنَ لاوته الآية وجوابه عنها ا أنه كان وهو سائرء ثم قوله: ١ن‏ لأطمَع...) 
إلى آخرهء وَكَمَ بعد أن نزل وقَعَدَ بالقبّة» وأمًا زيادة الدُبُع قبل الثلثِ فحَفظها أبو سعيدٍ 
وبعضهم لم يحفظ الريع. 
وقلا ل كك سائر مباحثه في الحديث الخامس من الباب الذي قبلّه. 
- باب قول الله تعالى: 
ليطن كيك ا 0 الها 


و ل 4 


قال ابن عبّاسٍ: #وَتَقَطَعَتَ بِهِمُ الَْسَبَابُ 4 [البقرة:177] قال: الوْصلاتٌ في الدّنيا 


-١‏ حدّئنا إسماعيل بن أبان» حدّ جلا ا 


ابن عمرٌ رضي الله عنهماء عن النبئ كل +3 يوم د قوم اتا س لرَب الْمَلْمِينَ ‏ [المطففين:7] قال: ايقومٌ 
8 71 و 
أحدُهم ني رَشْحِه إلى أنصاف أَدْنّيه. 

7- حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدّئني سليانٌ» عن نَوْرِ بن زيدء عن أب العَيثِء 
عن أبي هريرةً ذه أنَّ رسول الله بك قال: ١يَْرَقُ‏ الناسٌُ يوم القيامةء حتّى يذهب عَرَفُهِم في الأرضص 
تعن ذرافا رثك يُلْحِمُهُم حتّى يلع آذائهم ( 

2 2 جم زر © ل عر و ص 
قوله: «باب قول الله تعالى: 9 أَلايِظنٌ أَوْلَبِكَ مهم مبعوثون (ك) ليوع عنظيم (رك) بوم يفوم نا 
رب ألْعَلمِينَ 24 كأنّه أشارَ مهذه الآية إلى ما أخرجه ناد بن السّرئٌ في «الزهد) (/0) من 


دس 
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طريق عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عُمر”" قال: قال له رجلٌ: إِنَّ أهل المدينة ليوفونٌ 
الكل فقال: وما يَمنَعُهم وقد قال الله تعالى: « ول لِلمُطفْفِينَ 4 إلى قوله: « يوم يفوم / لاص 
رت الْعَِينَ4: قال: إِنَّ العَرَقٌ لَيَلُْ أنصاف آذانهم من هَولٍ يوم القيامة. وهذا لما م يكن 
على شرطه أشارٌ إليه» وأورَد حديث ابن عمر المرفوع في معناه» وأصلٌ البَْث: إثارةٌ النَّيءِ 
عن جَفاءِ وتحريكٌه عن سكون. والمراد به هنا: إحياءٌ الأموات وخروجُهم من قبورهم 
ونحوها إلى حكم يوم القيامة. 

قوله: «قال ابن عبّاس: لوَيَقَطََتَ بِهِمُ الْأَسْبَابُ 4 قال: الؤصُلات في الدّنْياه بضمٌ الواو 
والصّاد المهمّلة؛ وقال ابن الّين: ضَبطناه بفتح الصّاد وبضمّها وبسكونها. 

وقال أبو عُبيدة: #الْأَسَبَابُ 4: هي الوؤُصلاتٌ التي كانوا يَتَواصَلونَ بها في الدنياء 
واحدتها وصّلة. 

وهذا الأثر م أظمّر به عن ابن عيّاس بهذا اللّفظء وقد وَصَّلَّهِ عبد بن ميد والطَبرِيّ (5/ 0/١‏ 
وابن أبي حاتم )737/١(‏ بسندٍ ضعيف عن ابن عباس قال: المودّة. وهو بالمعنى. 

وكذا أخرجه عبد بن ميد من طريق ابن أبي تَجيح عن مجاهد. 

ولِلطّرِيٌ (5/ 0/١‏ من طريق العَوْيّ عن ابن عبّاس قال: تَقَطّعَت بهم المنازل. ومن طريق 
الرّبيع ابن أنس مثله. 

وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن الرّبيع عن أبي العاليّة قال: يعني أسباب 
التّدامة. 

ولِلطََّريٌ )7١/5(‏ من طريق ابن جُرّيج عن ابن عبّاس قال: الأسباب الأرحام. وهذا 
مُنقَطِع. ولابن أبي حاتم فق طريق :الماك قال: تقطعت بهم الأرحام وتَفرّقَت بهم 
امازل في النار. 
)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: عمرو. وقد جاء عند هنّاد من طريق أخرى بنحوه (7794)» لكن ذكر فيها بين 

عبد الله بن الحارث وبين عبد الله بن حُمر هلال بن طَلْق» فدلٌ على أنَّ الطريق المذكورة منقطعة. 


كتاب الرقاق باب 4 / ح 17" ١1‏ 


وَورّدَ بلفظ التّواصّل والمواضّلة» أخرجه الثلاثة المذكورونٌ أيضاً من طريق عبيد 
المُكتب عن مجاهدٍ قال: تَواصُلُّهِم في الدّنيا. وللطََريّ من طريق جُرَيج عن مجاهدٍ قال: 
تَواصُلٌ كان بينهم بالمودّة في الدّنيا. وله من طريق سعيد ولعَبدِ من طريق شان كلاهما 
عن قَتّادة قال: ظالْأَسْبَابُ 4: المواصّلة التي كانت بينهم في الدّنيا يَتَواصَلونَ بها 
ويَتَحابُونَ فصارت عَدَاوةَ يوم القيامة. وللطَّرَيٌ من طريق مَعمّر عن قَتّادة قال: هو 
الوصلٌ الذي كان بينهم في الدنيا. 

ولعَبدِ من طريق السَّدَّيٌّ عن أبي صالح قال: الأعمال. وهو عند الطَّبّريّ عن السَّدّيٌّ 
من قوله. 

قال الطَبَريُ: الأسباب؛ جمع سبب: وهو كل ما يُتَسَبّبُ به إلى طَلِبَةٍ وحاجة» فيقال 
للحبل: سببٌ, لأنّه يُتوصّلٌ به إلى الحاجة التي يُتَعلّقُ به إليهاء وللطّريق سببٌء للتَّسيِ 
برُكوبه إلى ما لا يُدرَكُ إلا بقطعه. وللمُصامّرة سببٌ للحُرْمة» وللوسيلة سببٌ للوصول 
مها إن الالح 

وقال الرَّاغِبٌ: السَّبّبٌ: الحَبّل» 0000 ما يُتوصّل به إلى شيءٍ سبباًء ومنه: «الَمَيلَ 
أبلُمُ الأسبنب (2) أسْبَِب آَلسَّموَتِ 4 [غافر:- 50]» أي: أصِلٌ إلى الأسباب الحادثة في 
السماء فأتوصّلٌ بها إلى مَعرفة ما يَدّعيه موسىء وتُسمّى العامة والخار والثُوب الطّويل 
سببًء تشبيهاً بالحبل» وكذا مَنْهَحُ الطّريق لشَبّهه بالحبل» وبالتُوب الممدودٍ أيضاً. 

وذكر فيه حديثين: 

أحدهما: حديث ابن عمر: عن النبي يك يوم يفوم لاس رب الْمَلِينَ4 قال: «يقومٌ 
أحدّهم في رَشْحِه إلى أنصاف أَدُنيدا في رواية صالح بن كَيْسانَ عن نافع عند مسلم (5857): 
١حبّى‏ يَعِيبَ أحدّهم»» وكذا تقدَّم في تفسير #ودِلٌ لَلَمُطففِينَ 4 (4988) من طريق مالك 
عن نافع . 

والرَّشْحء بفتح الرَّاءِ وسكون الشَّينِ المعجّمة بعدها مُهِمَلةٌ: هو العرَقٌ» سب رشح الوناء 


* 


مم باب 407 / ح 6177" فتح الباري بشرح البخاري 


لكونه يَرُجُ من البَدَنِ شيئاً فشيئا وهذا ظاهرٌ في أن العَرَقّ يَصُلُ لكل شّخصٍ من نفسه» 
وفبه تقب على مَن جَوَّرَ أن يكون من عَرَقِه فقط أو من عَرَقِه وعَرَقٍ غيره. 

وقال عِيّاض: يحتمل أن يريد عَرَقَ الإنسانٍ نفيه بِقَدرٍ حوفه نما يُشاهدّه من الأهوال» 
ويحتمل أن يريد عَرَقَّه وعرّق غيره؛ فيُشْدَّدُ على بعضٍ يمف على بعض» وهذا كله براحم 
الناس وانضمام بعضهم إلى بعضء حتّى صارٌ العَرّق يجري سائحاً في وجه الأرضء كالماء في 
الوادي بعدَ أن شَرِبَت منه الأرض وغاصٌ فيها سبعينَ ؤراعاً. 

قلت: واستُشكِلٌ بأنَّ الجماعة إذا وقّفوا في الماءِ الذي على أرضي مُعمَدِلةٍ كانت تَغطية 
الأ مغل التواءة لكتّهم ,إذا كلقا فى الطول والققض تماؤتواء دكت يكون الكل إلى 
الأَذْنِ؟ والجوابٌ: أنَّ ذلك من الخوارق الواقعة يوم القيامة» والأؤلى أن تكون الإشارةٌ/ 
يتن يَضِلٌ الماة إلى أذكيه إلى غاية ما يْضِل الماء ولا ينف أن يضل الما لبعضهم إل دوك 
ذلك. فقد أخرج الحاكم )0/١/4(‏ من حديث عقبةَ بن عامر رَفَعَه: «تدنو الشمسٌ من 
الأرض يومَ القيامة فيَعرَقُ الناس» فمنهم مَن يَبُْ عَرَقّه عَقَِه ومنهم مّن يَبلْ نصف 
ساق ومنهم من يِل كته ومنهم مَن يَبلّْ فخِدّه ومنهم مَن يَبلّْ خاصرئّه ومنهم مَن 
يَبلْْ منكِبّه ومنهم من يَبِلّْ فاه وأشارٌ بِيّدِه فألجَمَها فاه - ومنهم من يُغَطَيه عَرَقَها 
وصَرّب بِيّدِه على رأسه. 

وَلفدَكْناهن عند مسلم (5875) من حديث المقدادٍ بن الأسود. وليس بتتامه» وفيه: 
اتدنَى الشمس يوم القيامة من الَلّقَ حنَّى تكون منهم كوقدار مِيل» فيكون الناس على 
مقدار أعالهم في العَرّقِ) الحديتٌ فإنّهِ ظاهرٌ في أئّم يَستَوونَ في وصول العرّق إليهم» 
ويتفاوتونَ في حصوله فيهم. 

وأخرج أبويَعْى (7075) وصّحَّحَه ابن حِبّان (777) عن أبي هريرة ضف عن النبيّ كلق 
قال: ايوم يقوم الئاس رت الْمَلمِينَ 4 قال: «مقدار نصف يوم من خمسين ألفَ سنة فيُهرّن ذلك 
على المؤمن كتَدَلّ الشمسي إلى أن تَعْرّبَ». 


كتاب الرقاق باب 4 / ح 0ه" لاوم 





وأخرجه أحمد )1١17/17‏ وابن حِبَّان (0775) نحوه من حديث أبي سعيد. والبيهقيٌ في 
«الْبَعث» من طريق عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة: 2ك الئاس قناما أزيعين نبة لبا خف 
أبصارٌهم إلى السماء» فيُلجِمُهم العَرَقُ من شِدّة الكرب». 

الحديث الثاني: قوله: «حدّئئي سليمان» هو ابن بلالٍء وَالْمَيَدُ كله مُدَقون. 
يَعْرَقُ الناسش» بفتح الرَّاءِه وهي مكسورة في الماضي. 

قوله: «يوم القيامة حتّى يذهب عَرَقُهم في الأرض سبعينَ ذراعاًء ويُلْحِمُهِم العَرّق" حتّى 
يبِلّْعَ آذاتهم» ف رواية الإساعيلٌ من طريق ابن وهب عن سليهان بن بلال: (سبعينَ باعأاء 
وفي رواية مسلم 1877) من طريق الدَّراوَرْديٌ عن تّور: «وإنّهِ ليَبلّْ إلى أفواه الناس - 
إل كافون كك ترة: 

وجاء عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص: أنَّ الذي يُلجِمّه العَرَقُ الكافرٌ أخرجه البيهقى في 
«البعث»”" بسندٍ حسن عنه؛ قال: يَشيَدُ كَربُ ذلك اليوم حنَّى يُلجِمَ الكافرَ العَرَقُ» قيل له: 
فأين المؤمنون؟ قال: على كراسي من ذهب. ويل عليهم الغَام. وبسندٍ قويٌ عن أبي موسى 
قال: الشمس فوق روس الناس يوم القيامة» وأععالهم لهم 

وأخرج ابن المبارّك في «الزهد) وابن أبي سَّيْبة في «المصيّف» )457/1١١(‏ واللفظا له 
بسندٍ جيّدِ عن سان قال: تُعطى الشمسٌ يوم القيامة حَرٌ عشر سنين» ثم تُدنّى من جماجم 


3 
5 


2 


قوله: 2 


الناضن حت تكون قات 3 سَنء فيَعرّقونٌ حنّى يَرشَّحُ العَرّق في الأرض قامة ثم يَريَقِعُ حتّى 
عرق الرس ا ا واداين للياركة فق زواكة ولك يض ها يوكد توننا ولا مؤسة: 
قال الفُرطْبيّ: المراد من يكونُ كاملل الأذان لا يذل عله ديك المقداد د وغيره نَم 


)١(‏ لفظة «العرق» جاءت في (أ) و(ع) و(س»» وليست في الرواية. 

(؟) وهو أيضاً عند ابن المبارك في «الزهد» (5547)) وعند ابن أبي شيبة في «مصنفه» 117/ 21710 وروي 
مرفوعاً عند ابن حبان (7414)» والطبراني »)١4454(‏ وإسناد الموقوف أصح. وجاء عندهم جميعاً 
بلفظ: كراسي من نور. 

(9) في رواية نعيم بن حماد (517 7). 


5/١ 


4 باب 117 / ح 10 فتح الباري بشرح البخاري 
يَتفاوتونَ في ذلك بحسب أعماللهم. 

وفي حديث ابن مسعود عند الطبرانيٌ )8907١(‏ والبيهقيّ: إن الرجل ليَقيض عَرَقاً حتّى 

قالطاو لان د عاك هذه 6 ا ا 5 ع اله 
يسح في الأرض قامة» ثم يَرتّفع حتى يَبلغْ أنفه. وفي رواية عنه''' عند أب يَعْلى (4185) 
وصّحَّحَها ابن حِبّان (0774: (إِنَ الرجل لَيُلجِمُه العرّق يوم القيامة حتّى يقول: يا رَبِّ 
أرحني ولو إلى النار»» وللحاكم (5/ /01) والبزّارا” من حديث جابر نحوه؛ وهو كالصّريح 
في أن ذلك كله في الموقف. 

وقد وَرَدَ أن التفصيلٌ الذي في حديث عقبة والمقداد يقع مثله لمن يَدخل النار» فأخرج 

5 2 2 3 عع و _- 
مسلمٌ أيضا )١8545(‏ من حديث سَمَرة رَفعَه: إن منهم من تأخذه النارٌ إلى رَكبَتيه» ومنهم 
من تأخذه إلى حُجْرّتَه ‏ وفي رواية: إلى حَقُويه ‏ ومنهم مَن تأخذه إلى عَنْقِهك» وهذا يحتمل 
أن تكون النار فيه يجازاً عن شِدّة الكّربٍ الناشئ عن العَرّق فيَتَّحِدُ المَوردان» ويُمكِن أن 
يكون وَرَدَ في حَقّ مَن يدل النارٌ من الموحّدِينَ» فإنَ أحواهم في التّعذِيبٍ تختلف بِحَسَّبٍ 
أعمالهم, وأمًا الكمّارُ فإئَّم في العَمَرات. 

5 سًَ ءٍِ ء 2 1 ساه > ٠.‏ 7 

قال الشيخ أبو محمّدٍ بن أبي جَمْرة: ظاهر الحديث تعميم الناس بذلك» ولكن دَلتٍ 
ع ع 0 9 وه له ع 2 
الأحاديث الأخرى على أنه محصوص بالبعضٍ وهم الأكثر» ويستثتى الأنبياءً والشهداءٌ 
ومّن شاء الله» فأشذهم في العَرّق الكفارٌ ثم أصحاب الكبائر ثم مَن بعدهم, والمسلمون 
منهم قليل بالنسبة/ إلى الكفار ى) تقدم تقريرّه في حديث بَعْثِ النار( ٠‏ 507). قال: والظاهر 
أن المراد بالذّراع في الحديث المتعارّفء وقيل: هو الذّراع الملكيّ» ومن تأمَّلَ ا حالة المذكورة 
ع : 00 و اق حال .ا ابام و ع 
عَرَفَ عظيم امول فيهاء وذلك أن النار تف بأرض الموقِف وتدنّى الشمس من الرؤوس 
٠. 2‏ 0 6 اي : 6 همه 2 ين 
قدرٌ ميل» فكيف تكون حرارة تلك الأرضء وماذا يرويها من العرّقٍ حتى يبلغ منها 

0 ِِ عه هت 5 2 0 2 و و . 
سبعينَ ؤراعاً مع أن كل واحدٍ لا يِجِدٌ إلا قَدرَ موضع قَدَمِهِ؟ فكيفَ تكون حالة هؤلاء في 
)١(‏ جاءت عنه هذه الرواية مرفوعة» لكن إسنادها ضعيف. 
)١(‏ كما في «كشف الأستار» (7571)» وإسناد هذه الرواية ضعيف جداً. 


كتاب الرقاق 4و" 





عَرَقهم مع تَترّعِهم فيه؟ إِنَّ هذا لَجِما يَبهَرُ العقول ويدلّ على عظيم القُدرة» ويقتضي 
الإبان بأُمورٍ الآخرة» وأن ليس للعقلٍ فيها يَالُ» ولا يُتَرَض عليها بعقلٍ ولا قياس ولا 
عادق» ونا يُوْحَدُ بالقبُولٍ ويدشل تحت الإيهان بالغيب» ومن توف في ذلك دَلَّ على 
خبيرالة وكرماتة: 

وفائدةٌ الإخبار بذلك أن يَتَبّه السامعٌ فيأخدٌ في الأسباب التي تحلص من تلك الأهوال» 
ويُبادِر إلى التّوبة من التّبعات. ويَلجَأ إلى الكريم الوهّابٍ في عَونِه على أسباب السّلامة» ويتضرّع 
إليه في سَلامتته من دار ا هوان» وإدخاله دار الكرامة بِمَنْهِ وكَرّمه. 

باب القصاص يوم القيامة 

وَهِيَ ( 4 لأنَّ فيها النّوَابَ وحَواق الأمور. الحَقَةُ والحَاَةُ واحدٌُ. 

َطالْقَسَارعَةٌ 4 ولالَْيِيَةِ 4 وطآلمَّآمَةُ 4 وطألتَّعَنٍ 4: عَبَنَ أهل الجن أهلّ النار. 

«0- حدَّئنا عمرٌ بِنُ حفصء حدَّئنا أي» حدَّثنا الأعمش. حدّئني شَقِيقٌ سمعث 
عبد الله ين قال النبيّ عله : أولها يُقض :بن النان بالدّماء». 
[طرفه في: 58565] 

4 0- حدَّئنا إسماعيل» قال: حدّثني مالك عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍ المقبرِي عن أبي 
هريرة أنَّ رسول الله كللةِ قال: «ممن كانت عنده مَظَلِمةٌ لأخيه: سحلل منهاء فإنَّه ليس كَمَ 
دينارٌ ولا دِرْهَمٌ من قبلٍ أن يُؤْحَلَ لأخيه من حسناته» فإن م يكن له حسناتٌ أُخْدٌ من سَيّات 
أخيه. فطرحت عليه). 

هه - حرّئنا الصَّلْتُ بن محمد حدّثنا يزيد بن رُرَيع: #إوَتْرَعَنا ما ف صدُورِهِم من عل # 
[الحجر:7: ]» قال: حدّئنا ستعيل: عن قَتَادة عن أبي المتوكل الناجيٌ) أنَّ أبا سعيد الحُذْريَّ طلا 
قال: قال رسولٌ الله بَكِ: «يلّصٌ المؤمنونّ منَ النار. فيُحْيَسونَ على قَنْطَرةٍ بِينَ الجنّةِ والنان 
فْقَضٌُ لبعضهم من بعض مَظالِمُ كانت بيهم في الدّيا. حنَّى إذا هُذَّبُوا ونقوا أذنَ لهم في 


امس 


ان باب 8؛ /رح هه" فتح الباري بشرح البخاري 
دخولٍ الجن فوالذي نفسٌُ محمد بيد لأحدُهم أهدّى بِمَنْرْلِهِ في الجنّةِ منه بِمَنِْلِِ كان في 
الدَّنْيا». 

قوله: «باب القصاص يوم القيامة» القصاص بكسر القاف وبِمهمَلتين: مأخود هق القَصّء 
وهو القطع؛ أو من اقتصاص الأثرء وهو تََبّم لأنَّ المققصّ يَتبّحْ جناية الجاني ليأخحلّ مثلّهاء 
يقال: اقتصّ من غريمه» واقتّصّ الحاكمٌ لفلانٍ من فلانٍ. 

قوله: «وهي آنه 04 الفَد للقيافة: 

قوله: «لأنَّ فيها النَّوَابَ وحَوانٌ الأمور, الحَفَةُ والحاقةٌ واحدٌ» هذا أَحَدَّه من كلام 
الَرَاء قال في «معاني القرآن»: «إلَلَآنَّ4: القيامة» سّمّيَت بذلك لأنَّ فيها الثَّوَابَ/ وحَواقٌ 
الأمووة كم قال والحقة واللذاقة كلاهنا بعيمك واحل 

قال الطَّرِيّ: سُميتِ الحاقَة لآنَّ الأمور تح فيهاء وهو كقولهم: ليلٌ قائمٌ. 

وقال غيرهة تنيت اللداقة ل ا الجن ولقوم النارٌ. وقيل: لأئَّها تحاقق 
لكر الذي خالفوا الأنبياء» يقال: حائَقنّه فحَمّفْتهء أي: خاصّمئه فخَصَميُّه. وقيل: لأنّا 

قوله: «وَ9 اَلْقَارعَةٌ #) هو معطوفٌ على الحاقة» والمرادُ أئَّا من أساء يوم القيامة» 
وسّمّيّت بذلك لأنَّا تَقرَعٌ القلوب بأهواها. 

قوله: ١و‏ © الْمنَشِيَةٍ 4) سُمّيَت بذلك لأنَّها تَعْشَّى الناس بإفزاعهاء أي: تَعْمّهم بذلك 

قوله: ١‏ وا لصًا لفَآَبَّدُ 
ذلك لأذ ضع الفباية تسريه لأمور الأعرة وخيكة عع أن الذهاة و صلل الصاح 
أيضاً على الذّاهية. 

قوله: «2!اَلتَعَاينِ »: ءَ إدرائت اتن دو ينع معن رركن ينما برد 
والسّبّب في ذلك أنَّ أهلّ الجنَّة يَنزِلونَ منازِلٌ الأشقياءِ التي كانت أَعِدَّت لهم لو كانوا سُعَداءَ 


عَةُ *» قال الطَبري: أظبه مر َع فلانٌ فلاناً: إذا أُصَمّه» وسّمّيَت 


كتاب الرقاق باب 8؛ رح 076" كن 
فعلى هذا فَالتََّابنُ من طَرّفٍِ واحدٍء ولكلَّهِ ذكْرٌ هذه الضّيغة للمُبالّغة. 

وقد اق قَصَرٌ المصنّت من أسماء يوم القيامة على هذا القَدر وجمعها العَلي ثم التوظطئ 
فَلَقَت نحو الَّانينَ اسيأء فمنها: يومٌ الجَمْع» ويومٌ المَرّع الأكبر» ويومٌ التّنَاد ويوم 
الوعيد. ويوم الحَسْرة» ويوم التاق ويوم المآب» ويوم المَضْلء ويوم العَرض عل الله 
ويوم الخروج» ويوم الخُلود. 

ومنها: يومٌ عَقِيم» ويومٌ عَسيِرٌ ويومٌ مشهودٌ ويومٌ عَبوسٌ قَمُطريرٌ. ومنها: يوم تُبلَ 
السّرائر» ومنها: يوم لا تَلِكِ نفسٌ لنفس شيئاًء ويوم يُدَعُونَ إلى نار جهنم ويومٌ تُشخَصُ 
فيه الأبصارٌ ويوم لا يَنمّع الظَالمينَ مَعَذِرَمُمء ويوم لا يَنطِقونَ ويوم لا يَنَقَمُ مال ولا 
بَنونَ» ويوم لا يكتّمونَ الله حديثاًء ويومٌ لا مَرَدَّ له من الله» ويومٌ لا بيع فيه ولا يلال» 
ويومٌ لا رَيبَ فيه. 

فإذا ُمّت هذه إلى ما كر ني الأصل كانت أكثرٌ من ثلا ئِينَ اس مُعظَمُها وَرَدَ في 
القرآن تلفظه ومنائر الأساء المقار إليها أحدّت يطريق الاشتفاق با وَرَهَ منصوصاًء كيوم 
الصَّدَرٍ من قوله: # يَوْمَيِذٍ يَصَدَرُ أَلنَّاسٌ أَشَنَانًا 4 [الزلزلة:1]» ويوم الجدّال من قوله: 
يوم نَأ كل تين مُحدَوِلُ عن َنبا 4 [النحل :» ولو تُتُبّعَ مل هذا من القرآن زاد 
على ما ذُكِرٌء والله أعلم. 

وذكر في الباب ثلاث أحاديتٌ: 

أحدها: حديث ابن مسعود والسَّنّد إليه كوفيّونَء وَشَقِيقٌ: هو ابن سَلَمَةَ أبو وائل» 
مشهورٌ بِكُذْتِهِ أكثرٌ من اسمه. 

قوله: «أوَلُ ما يُقْضَى بين الناس بالدّماءِ» في رواية الكّشْمِيهنيَ: «في”" الدّماء»» وسيأتي 
كالأوّل في الدّيات (15874) من وجه آخرٌ عن الأعمّش””"”. ولمسلم (1778) والإسماعيلٌ من 


)١(‏ حرف «في» سقط من (س). 
(؟) لفظه في الديات كلفظ رواية الكُشميهنيٌ هنا. 


اوم 
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طريق أخرى عن الأعمّش: «بين الناس يوم القيامة في الدّماء» أي: التي وَفَعَت بين الناس 
2 ُُ عه 5 ع 3 0 عو م 
في الدّنياء والمعنى أوَّلُ القضايا القضاءٌ في الدّماء» ويحتمل أن يكون التّقدير: أوَّل ما يُقمَى 
فيه الأمر الكائن في الدّماء. 
ولا يعارض هذا حديتٌ أبي هريرة رَفَعَه: «إِنْ أَوَّلَ ما يُحَاسَبٌ به العَبدٌ يوم القيامة 
500 1 7 2 و 00 
صلاته» الحديت». أخرجه أصحاب «السّئّن)”", لأن الأوّل حمول على ما يَتَعلّق بمُعامُّلات 
المَلّق» والثاني فيا يتَعلّق بعبادة الخالق. 
وقد جَمَعَ النَسَائِيٌ )44١(‏ في روايته في حديث ابن مسعود بين الخبرَينِء ولفظه: «أوَّل 
ما يحاسّب العبدٌ عليه صلاته. وأوّل ما يُقَقَى بين الناس في الدّماء». 
وتقدّم في تفسير سورة الحج (47/44) ذكرٌ هذه الأوّليّة بأخصٌ مما في حديث الباب» 
8 عا هن .نل" ديه 51 5 500 3 ل 
وهو عن عل قال: أنا أوّل مَن يثُو للخصومة يوم القيامة» يعني: هو ورَفيقاهُ مزةٌ وعبيدةٌ 
وخصومهم عتبة وشَيْبة ابنا رَبِيعةَ والوليد بن عتبة الذينَ تَبَارَرُوا يوم بدرء قال أبو دَر: 
فيهم نزلت: لا هَدَانِ حَصّمَانِ أَخْتصَمُوا في ريم 4 الآيةَ [الحج:15]. وتقدّم شرحُه هناك وفي 
2 7 01 2 عه - 5 _- عِِ - 
حديث الصور الطويل عن أب هريرة رَفعَه: «أوّل ما يقهّى بين الناس في الذماء» ويأتي كل 
قتيل قد حَمَلَ رأسَّه فيقول: يا رَبِّ سل هذا فيمَ قَتّلني؟» الحديتٌ”". 
وفي حديث نافع بن جُبّير عن ابن عباس رَقَعَه: «يأتي المقتول مُعلقاً رأسَه يإحدّى يديه / 


ا د عن د و 6 0 كه 5" 8 
ملا قاتِله بِيَدِه الأخرى. تَشْحْبٌ أوداجه دما حتى يقفا بين يَدَي الله) الحديث””". 


.)550( والترمذي (17 5)» والنسائي‎ »)١575( أخرجه أبو داود (87514)» وابن ماجه‎ )١( 

.)5851١1/( سلف تخريجه عند شرح الحديث رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه من هذه الطريق ابن أب الدنيا في «الأهوال» (2188))» وابن أبي عاصم في «الديات» ص١”7ء‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» ))٠١17/47(‏ وني «الأوسط» (/4711). 
وأخرجه أحمد .)١1451(‏ وابن ماجه .)7771١(‏ والنسائي )١9949(‏ من طريق سالم بن أبي الجعد 
عن ابن عباسء, وأخرجه الترمذي (0074, والنسائي )5٠00(‏ من طريق عمرو بن دينار» عن 


أبن عباس. 


كتاب الرقاق باب 48 لح ه07" ع ب 


ونحوه عند ابن المبارك عن عبد الله بن مسعودٍ موقوفا”". 


وأمّا كيفيّةٌ القصاص فيا عدا ذلك فَيُعلَمُ من الحديث الثّاني. 


0 
1) 


وأخرج ابن ماج )579٠(‏ عن ابن عباس رقع انحن آخِرٌ الأمَم وأوّلُ مَن ؛ 
يوم القيامة». 

وني الحديث عِظَّمٌ أمر الدّم فإنَّ البداءة إنَّا تكونُ بالأهمّ» والذَّنْب يَعظُمُ بحَسَبٍ 
عِظَّم المفسّدة وتفويت المصلّحة» وإعدامٌ البنية الإنسائيّة غايةٌ في ذلك. وقد وَرَدَ في 
التَغليظ في أمر القتل آياتٌ كثيرةٌ وآثارٌ شهيرةٌ يأني بعضّها في أوَّل الدّيات (5871). 

الحديث الثاني: قوله: «مالك. عن سعيد بن أبي سعيد المقري» في رواية ابن وهب'" عن 
مالك: حدّئني سعيد بن أبي سعيد. 

قوله: امن كانت عندّه مَظْلِمَةٌ لأخيه في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «من أخيه». 

قوله: «ليس م دينارٌ ولا دِرْهَمٌ) في حديث ابن عمر رَقَعَه: (مَن مات وعليه دينارٌ أو دِزْهم 
قضيَ من حسناته» أخرجه ابن ماجَهُ (1415)» وقد مضى شرحُه في كتاب المظالم (1449), 
والمراد بالحسنات: التُوابُ عليهاء وبالمّيكات: العقاب عليها. 

وقد استشكلٌ إعطاءٌ الثُوابٍ وهو لا يَتَنَامَى في مُقابَلة العقاب وهو مُتَناقِ ردك 
محمولٌ على أنَّ الذي يُعطاه صاحب اق ا ل عو ين 
زاد على ذلك بفضل الله فإنَّهِ يبقى لصاحبه. 

قال البيهقيٌ: سَيَات المؤمن على أصولٍ أهلٍ السّنّة متتاهية الجزاءء وحستاتة 
مُتناهية الجزاء» لأنّ من ثوابها الخُلودَ في الجنَّة» فوجةٌ الحديث عندي - والله أعلمُ ‏ أنه 


يُعطَّى نخصّهاءٌ المؤمن المبىء من أجر حسناته ما يوازي عقوبةً سَيّكاته: فإن قَِيَت حسناته أخدّ 


0 


)١(‏ ذكره القرطبي في «التذكرة» ص5560» وساق إسناده» فقال: قال ابن المبارك:. حدثنا حماد بن سلمة 
وعاصم عن أبي وائل عن عبد الله موقوفا. ولم يذكر في أي كتب ابن المبارك هو. 
)1١(‏ وأخرجه من طريقه الطحاوي في #اشرح مشكل الآثار) .)١189(‏ 
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من خطايا خصومه فطّرحت عليه ثم يُعزَّبِ إن لم يُعفَ عنه. فإذا انتَهّت عُقوبة تلك 
اخطايا أَدخَلّ الجنَّة بها كيب له من الخلود فيها بإيانه» ولا يُعطَى مُحصّماؤٌه ما زاد من أجر 
حسناته على ما قَابّلٌ عُقوبة سَيّئاته يعني من المضاعّفة, لأنَّ ذلك من فضل الله ينص به 
مَن واف يوم القيامة مُوْمِنا والله أعلم. 

قال الحُميديٌ في كتاب «الموارّنة»: الناس ثلاثة: مَن رَجَحَت حسناله على سَيّكاته أو 
بالعكسء أو من تّساوت حسنائه وسَيََائّه فالأوّل فائرٌ بص القرآنء والثاني يُقتَصٌ منه بها فصل 
من مّعاصيه على حسناته من التفخة إلى آخر مَن يحرج من النار بوقدار قَلَة شَرّه وكَثْرَتِه 
وَالقِسَْحُ الثَّالتُ أصحاب الأعراف. وتَعَبّه أبو طالب عقيل بن عَطيَّة في كتابه الذي رَدَّ عليه فيه 
بأنّ حَقٌّ العبارة فيه أن يُقيّد بمَن شاء الله أن يُعذّبَه منهمء ولا فالمكلّفُ في المشيئة» 
وصُوّبَ الثَالثُ على أحد الأقوال في أهل الأعراف. قال: وهو أرجّح الأقوال فيهم. قلت: قد 
تاق لكبيدى أنقيا: :راط أن ان تعطت فق نع نسم ندعل سيان :تن يعدت 
ثم يخْرَحٌ من النار بالشّفاعة» ومن يُعمّى عنه فلا يُعذَّبٍ أصلاً. 

وعند أبي تيم" من حديث ابن مسعوو: يُوْحَذَ بيد العبد فيَصَبُ على رُؤوسٍ الناس 
وينادي مُنادٍ: هذا فلانٌ ابرنُ فلان فمَن كان له حَقٌّ فليأت» فيأتونٌ فيقول الرَّبٌ: آتِ هؤلاءٍ 
حقوقّهمء فيقول: يا رَبٌّ» فنِيّتِ الدّنيا فمن أين أوتيهم؟ فيقول للملائكة: مُحذوا من أعماله 
الصالحة فأعطوا كل إنسان بِقَدرِ طَلِبَتهه فإن كان ناجياً وفَصَلٌ من حسناته مثقالُ حَبَةٍ من 
حَرْدَلِء ضاعَمّها الله حنّى يُدخلّه بها الجنّة. 

وعند ابن أبي الدّنيا عن حُدّيفة قال: صاحب الميزان يوم القيامة جِبْريل» يَرُدّ بعضهم 
على بعضء ولا ذهب يومَئذٍ ولا فِضَة فيُوْحَذ من حسنات الظالم فإن لم تكن له حسناتٌ 
أَخدّ من سَيَّات المظلوم فرٌدّت على الظالم. 


2 ع 0 21 
وأخرج أحمد (5؟5١٠1).‏ والحاكم (؟/ 4707 -478) من حديث جابر عن عبد الله بن أنيس 


501 /: في «حلية الأولياء»‎ )١( 


كتاب الرقاق باب 48 / ح هاه" 370 
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رَقَعَ: «لا ينبغي لأحدٍ من أهل الجنّة أن يدل الجنّةَ ولأحدٍ من أهل النار عندّه مَظلِمة 


حبَّى أَقْصَّهُ منه» حبَّى اللّطْمةٌ) قلنا: با.رسول الل كفي وإن) تحقة خفاة عزاة؟!قال: 
«بالسّيَّات والحسنات». وعَلَقَ البخاري طَرّفاً منه في التّوحيد كما سيأتي”". 

ول دك أن آنا" اندو جديت أن/اسفيقة إن الله يقول: لا تُجَاورٌني اليوم ظََمُ 
ظالم». وفيه دلالة على موارّنة الأعمال يوم القيامة. 

وقد صَنَت فيه الحٌميديٌ صاحب «الجمع» كتابً لطيفا”": وتنقت ابرطالت عقي ين عطكة 
أكثره في كتاب سَنّاه: «تحرير المقال في موارّنة الأعمال». 

وفي حديث الباب وما بعده دلالة على ضعف الحديث الذي أخرجه مسلمٌ (71771/ 01) 
من رواية غَيْلانَ بن جرير عن أب بُرُدة بن أبي موسى الأشعريٌّ عن أبيه رَفَعَه: ايجيءٌ يوم 
القيافة فا امن السلمية بلُنوب أمثال الجبال يَعْفِرٌها الله لهم» ويَضَعُها على اليهود 
والنّصارَى»» فقد صَعَمّه البيهقيُ» وقال: تفرّد به شدّادٌ أبو طلحة» والكافر لا يُعافّبِ لنب 
غيره لقوله تعالى: «#ولا رّرَ َازرَةٌ ودر 4 [الأنعام:55١]»‏ وقد أخرج أصلّ الحديث 
مسلجٌ 707200/ 49) من وجهٍ آخر عن أبي برْدة بلفظ: «إذا كان يومٌ القيامة دَقَعَ الله إلى كل 
مسلم يهودياً أو تصرانياء فيقول: هذا فداؤّك من النار». قال البيهقيٌ: ومع ذلك فصَعَفَه 
البخاريٌ» وقال: الحديثٌ في السّفاعة أصحٌ. قال البيهقيٌ: ويحتمل أن يكون الفداء في قوم 


31 


كانت ذُنوبهم كُمَرَت عنهم في حياتهم ؛ وحديث الشّفاعة في قوم ل تُكَفْر ذنوبهم؛ ويحتمل 
أن يكون هذا القول لهم في الِداء بعد خروجهم من النار بالشفاعة. 

وقال غيرُه: يحتمل أن يكون الفداء ججَازاً عا يدل عليه حديث أبي هريرة الآ في 
أوأكون وبانوحقة انوا لنار» قريباً (1079) بلفظ: «لا يدل اليلة اعد الا 


.)7/581( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 
070 ٠( ولم يسقه بتمامهء وأروده الذهبي في «العلو»‎ .57١/7 (؟) أخرجه العقيلي في «الذ لضعفاء»‎ 
طبع مع كتاب «تحرير المقال في موازنة الأعمال» باسم «مراتب الجزاء يوم القيامة»).‎ )*( 


كن 


م باب 18 /ج نار فتح الباري بشرح البخاري 


من النار لو أساءً ليزداد شكراً) الحديث» وفيه في مقابله: «ليكون عليه حسرة»)» فيكون 
المرادُ بالفداءِ إنزالُ المؤمن في مَمَعَدِ الكافر من الجنَّة الذي كان أُعِدَّ له» وإنزال الكافر في 
مَقعّد المؤمن الذي كان أَعِدَّ له وقد يُلاحَظُ في ذلك قوله تعالى: « وَيَرْكَ كبَْنهُ ل 
أُورنْثمُوهَا 4 [الزخرف: 77]. وبذلك آجات التوويّ تيّعاً لغيرة. 

وكا وزاية لاه بو عرق ناولا التزوي ايا نكا ليزه يان :توه تلك الدتريت 
للمسلمينَ» فإذا سَقَطَت عنهم وُضِعَت على اليهود والتّصارَى مِثْلّها بكفرهم. فيُعاقَبونَ 
بذُنويهم لا بذُنوب المسلمينَ» ويكون قوله: «ويَضَعْها؛ أي: يَضَع مثلّها لأنّه لما أسقّط عن 
المسلمينَ سَيّاتهم وأبقّى على الكفّار سَيّائهِم؛ صاروا في معنى من حَمَلّ إثمَ الفريقَينٍ لكوم 
انقرّدوا بِحَمْلٍ الإثم الباقي» وهو إِثمهم. 

ويحتمل أن يكون المراد آثاماً كانت الكمّارٌ سبباً فيها بأن سَنْوهاء فلم عفرت سَيَّات المؤمنِينَ 
بيت سَيَّاتٌ الذي سَنَّ تلك السَّنَةَ السّيةَ باقية لكَونِ الكافر لا يُعْمَرٌ له» فيكون الوضع كناية 
عن إبقاء الذَّنب الذي لَحِقٌ الكافرٌ بها سَنَّه من عمله السَّئئىه ووضعه عن المؤمن الذي فَعَلهِ با 
مَنَّ الله به عليه من العفو والشَّفاعة» سواءٌ كان ذلك قبل دخول النار» أو بعد دخوها والخروج 
منها بالشّفاعة» وهذا الثاني أقوى, والله أعلم. 

الحديث الثالث: قوله: «حدّثنا الصَّلْتُ بن محمّدِ) بفتح الصَّادٍ المهمّلة وسكون اللام بعدّها تاءٌ 


م 0 5 .ا 3-9 ٠‏ مم ٠‏ 
مثناة من فوق, وهو الخاركيٌ بخاءٍ مُعجَّمةٍ وكافٍ. 


5 5 ىق 8 و 1 ور 1 عمد ر.. بير ء .كه 5 5 0 ام 
قوله: "حدثنا يزيد بن رَرَيع: «[ ونْرْعنا ماف صَدُورهم مِنْ يِل # قال: حدثنا سعيد) اي: قر 
يزيد هذة الآيةَ وَفْسّدَها بالحديث المذكورء وقد آخرجه الأساعيلك من طريق تحمّد بن 


المنهال عن يزيد بن زَُرَيع بهذا السّنّدِ إلى أبي سعيد الحدْريٌ عن النبيّ يكل في هذه الآية: 


#وَترَعَنَا ماف صُدُورهِم يَنَ ل إحوَنَا عل سُرْرٍمُنَقَينَ 4 قال: «يلْصٌ المؤمنون» الحديت» 


عسَ 01000 # عي كا 2 
وظاهره أن تلاوة الآية مرفوعٌ» فإن كان محفوظا احتّمّل أن يكون كل من رُواتِه تلا الآية 
عند إيرادٍ الحديثء فاختّصَرٌ ذلك في رواية الصَّلْت ممّن فوقٌ يزيد بن رُرَيع. 


كتاب الرقاق باب 44 رح ممه م 





وقد أخرجه الطَّّريٌ /١4(‏ /") من رواية عَفَان عن يزيد بن رُرَيع حدّثنا سعيد بن أبي 
عَرُوبَةَ في هذه الآية فذكرهاء قال: حدَّثنا قَنَاده فذكره. ْ 

وكذا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق شُعَيبٍ بن إسحاق عن سعيدء ورواه عبد الوّاب 
ابن عطاء ورَّوْح بن غبادة عن سعيدء فلم يَذَكُر الآيدّ أخرجه ابن مَرْدويه. 

ألو ارك النانضيء بالتزن اهل بنةداوده ورجال الشتل: كليم يصريون 
وصَرّحَ/ قَنَادةُ بالنَحدِيثِ في هذا الحديث في رواية مَضّت في المظال”"» وكذا الرّواية المعلّقة 
لِيونُسٌَ بن محمّد عن تَيْبانَ عن قَنَاد ووصّلَها ابن مَندَه”"» وكذا أخرجها عبد بن حميدٍ 
5 «تفسيره»”" عن يونس بن محمّد» وكذا في زواية شعَنبةبن [متحاق عن سعيد ورواية 
بشر بن خالد”* وعَمَان عن يزيد بن زرَيع. 

قوله: «إذا حَلّصٌ المؤمنونَ”” من النار» أي: نَجّوا من السَّقَوطٍ فيها بعدّما جازوا على 
الصّراطء ووَقَمَ في رواية هشام عن قَتّادة عند المصنّف في المظالم: «إذا حَلّص المؤمنون من 
جسر جهئه0. وسيأق في حديث الشّفاعة (1017) كيفيّة مُرورهم على الصّراط. قال 
القُطْيٌ: هؤلاءِ المؤمنونَ هم الذينَ علم الله أن القصاص لا يَستَفِدُ حسناتهم. قلت: ولعلّ 


)١(‏ الرواية التي أشار إليها في المظالم والتي صرّح فيها قتادة بالتحديث هي نفسها الرواية المعلّقة التي بإثر 
الحديث )١510(‏ عن يونس بن محمد عن شَّيبانَ عن قتادة» إذ لم يصرّح قتادة في الحديث الموصول هناك 
بالتحديث بإثرها. 

(؟) في «الإييان» (859). 

(؟) وهي في «المنتيخب» (470): وأخرجه أحمد أيضاً )١١١44(‏ عن حسين بن محمد» عن شيبان. 

(4) كذا سماه الحافظ رحمه الله» وإنما هو بشر بن معاذ العَقَديء لأنْ هذه الرواية أخرجها الطبري 277/١5‏ 
لكنه قال فيها: حدثنا بشرء هكذا مهملاً» والطبري يكثر من الرواية عن قتادة بهذا السند: حدثنا بشر 
حدثنا يزيد» وفي بعض ذلك يقيده بقوله: بشر بن معاذ» فلعلّ قوله هنا: خالد» تحرفت عن معاذ, والله 
أعلم. 

(5) كذا قال الحافظ» وإن) الرواية هنا: يلص المؤمنون» دون خلاف بين رواة البخاري حسب ما في 
اليونينية» وإن كان بعض من خرّجٍ الحديث ممن ذُكر قبل قد رواه باللفظ الذي ذكره الحافظ. 

(؟) بل لفظه: «إذا خلص المؤمنون من النار». 


ووم 


8 فتح الباري بشرح البخاري 








أصحاب الأعراف منهم على القول المرجّح آنِفاء وحَرّجَ من هذا صنفان من المؤمنينَ: مَن 
َحَلٌ ادن بغير حسابء ومن أُوبَقه عمله. 

قوله: افبحبَسونَ على كَنْطَرة بين ال والنار» سيأتي أن الضّراط سر موضوعٌ على مَئْنٍ 
فيَمُرٌ عليه الناسٌ بحسب أعماللهم؛ فمنهم الناجي. وهو مَن 
زاذك حعييا نه عل :مكاتة راطما اد قار اله يلد الحافط وهو مر كك 


جَهَنَمَء وأنَّ الججنّة ورا ذلك» ف 


مناه على حسناته إلا مّن تجاورٌ الله عنه. فالساقط من الموحٌدينَ يُعذبُ ما شاء الله ثم يحرج 
بالشّفاعة وغيرهاء والناجي قد يكون عليه تَبِعاتٌ وله حنتات توازيها أو تَرَيِدُ عليهاء يود 
من حسناته ما يَعدِلُ تبعاته فيَخلْصٌ منها. 

واختّلف في القَنطّرة المذكورة» فقيلٌ: هي من تَِمّة الصَّراطٍ وهي طَرَفْه الذي يَلِ الجن 
وقيل: إِنّّما صراطانء وبهذا الثاني جَرّمَ القَرطيّ» وسيأتي صِمّة الصّراط في الكلام على الحديث 
الذي في "باب الصّراط جسر جَهَنَم) في أواخر كتاب الرّقاق (/101). 

قوله: افيْققَصٌ!'" لبعضهم من بعض' بذ بضمٌ أَوَلِهِ على البناء للمجهولٍ للأكثر وفي رواية 
الكُشْمِيهنيٌ بفتح أوّله فتكون اللّامُ على هذه الرّواية زائدةٌ أو الفاعل محذوفٌ» وهو الله أو 
من أقامّه في ذلك» وفي رواية سَيْبانَ: «فيقكَص بعضُهم من بعض)7". 

قوله: ١حنَّى‏ إذا ُذّبوا ونُقُوا؛ بضمٌ لهاء وبضمٌ الثون» وهما بمعنى التَّميبزٍ والتّخْلِيصٍ 
من التّبعات. 

قوله: «أَدِنَ هم في دخول الجحنّة فوالذي نفس محمَّدٍ بِيَدِه؛ هذا ظاهرّه أنه مرفوعٌ كل 
وكذا في سائر الرّوايات إلا رواية عَفَّانَ عند الطَريّ» فإنَّه جَعَلَ هذا من كلام قَتّادة فقال 
بعد قوله: «في دخول الجنّة» قال: وقال قَنَادهُ: والذي نفسي بيده لأحدُهم أهدى... إلى 
)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله: فيقتصٌء والذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رُواة البخاري: فيُقِصٌء 

بحذف التاء! 


(؟) كذا وقع للحافظ رحمه الله: بعضهم. بيحذف اللام» والذي ف المطبوع من «منتخب عبد بن حميد) (94170), 
وكذا في المطبوع من «الإيمان» لابن منده (879): لبعضهم.ء بزيادة اللام! 


كتاب الرقاق باب 48 / ح 0ه م 





ع 


آخره؛ وفي رواية شُعَيبٍ بن إسحاق بعد قوله: في دخول الجنّة» قال: فوالذي نفسي 
بيدِه... إلى آخره. فَأمِبَمَ القائل» فعلى رواية عَفَان يكون هو قَنّادة وعلى رواية غيره يكون 
هو النبيّ كةِ. 

وزاد محمد بن انها عند الإساعيلَ: قال قَنَادةٌ: كان يقال: ما يُشَبّهِ مهم | أ 


الجمعة إذا ان نصَرَّفوا من جمكيهم. لا 0 
خالد وعَفَان جميعاً عند الطَّرِيّ قال: وقال بعضهمء فذكره؛ وكذا في رواية شعَيبِ 


0 
ص 


إسحاق ويونس بن محمّدء والقائل: وقال بعضهم: هو قَتَادة ولم أقِفْ على تسمية 
القائل. 

قوله: «لأحدّهم أهدى بِمَنْرِلِِ في الجنّة منه بمَنِِْهِ كان في الدَّنْيا قال الطَيبيُ: «أهدّى) لا 
يذ بالا بل باللام أو إل» فكاله صن معنى الُصوقٍ بن هادي ليه ونحوه قوله 
تعالى: « يَْدِيِهِمْ ريحم إِيِمُنيِمٌ © الآية [يونس:4]» إن المعنى: يهديهم ديم بإيهانهم إلى 
طريق الجنّة» فأقامَ « تَجَرف ين تم 4 إلى آخرها بياناً وتفسيراء لأنَّ النّمسّكَ بسبب 
0 

تعر لام لبيك امدق تركل يرو ركه بل اج جات بكر متم 

عنه قال: بَلَّي أن رسول الله يكل قال: «تحبس أهل اجنّة بعدما يجوزو الصّراط حبّى 
يُوْحَذ لبعضهم من بعض ظُلامائهم في الدنياء ويَدخَلونَ الجنّة وليس في قلوب بعضهم 
على بعض غِلٌ». 

قال القُرطئُ: وَقَمَ في حديث عبد الله بن سَلَام: أنَّ الملائكة تَدُهُم على طريق الجنّة 
يميناً وشمالاً. وهو حمول على من لم يُحبّس بِالقَنْرة/ أو على الجميع» والمراد أنَّ الملائكة 
تقول ذلك لهم قبل دخول الجنّة» فمّن دَحَلَ كانت مَعرِقَتهبمَنِِهِ فيها كَمَعرِقيِهِ بمَنِِهِ في 
الذنيا. 


قلت: ويحتمل أن يكون القول بعد الدخول مُبِالَعْةَ في اتير والتّكريم. وحديث 


5 


ةي 


.ة 


وام باب 4؛ رح 5ه>-لمه فتح الباري بشرح البخاري 


عبد اللّه بن سَلَام المذكور أخرجه عبد الله بن المبارّك فى «الزهد)”" وضشكةه الحاكم 
(/58ه-؟9صه). 
4- باب من تُوقش الحساب عُذَّبِ 
085 - حدّثنا عُبِيدٌ الله بن موسىء عن عُنْانَ بن الأسوّدء عن ابن أب مُلَيكة عن عائشة 
رضي الله عنهاء عن النبيّ بكلِِ قال: من تُوقِسَ الجسابَ عُذَّبَ» قالت: قلتٌُ: أليس يقول الله 


سر د سر 


تعالى: 9 فَسَوْفٌ يحَاسَبُ حسابًا يسِيرا # [الانشقاق: 4]؟ قال: «ذلك العَرْض». 

حدّئنا عَمْرو بن عام حدّئنا يحبى بن سعيدء عن عُنْانَ بن الأسوّدء سمعث ابن أبي 
مُليكةّ قال: سمعثٌ عائشةً رضى الله عنهاء قالت: سمعث النبيّ يلك مثلّه 

.)م م 00 0 2 

اع ابنُ جُرَيج وحمّدُ بن سُلَيِم وأيوبٌ وصالحٌ بن رُسْتمِ عن ابنٍ ن أبي مُليكة» عن 
عائشة» عن النبىّ كلِة. 

لامع حدّئاق إسحاق بن فتصور حدّئنا رَوِْحٌ بن عبادة حدّئنا حاتم بِنْ أبي صَغِيرَة 
حدّئنا عبدٌ الله بنُ أبي مُلّيكة» حدّئني القاسمٌ بن محمد حذَّنئي عائشة أنَّ رسول الله يك قال: 
و امكو لح سي ار 


0 0 000 سو ل الول 


نبه: سميزهء ((2)) فسوف يحاسبٌ / ا سير 4 [الانشقاق:7 -8]؟ فقال رسولٌ الله تكللة: 
ل لقيامةٍ إلا عُذَّبَ). 

- حدَّئنا عل بِنُ عبد الله حدّئنا معاد بِنُ هشامء قال: حدَّئني أبي. عن قَنَادهَ 
حدّئنا أنسٌ بن مالِكء أنَّ النبيّ يكِ كان يقول. ْ 

وحدّئني محمد بن َعم حدّئنا رَوْحُ بن عغبادة حدّئنا سعيدٌ عن قَتَاده حدّثنا أنس بن 
مالك ضك. ا نبي الله يك كان يقول: «يجَاءُ بالكافر يوم القيامةٍ فيقال له: أرأيتَ لو كان لك 
لْهُ الأرض ذهباً كدت تَفَْدي به؟ فيقول: نعم» فيقال له: قد كنت سُئَلْتَ ما هو أيسَرُ 


ذلك». 


.)918( في رواية نعيم بن حماد‎ )١( 


كتاب الرقاق اام 


- حدَّئنا عمرٌ بِنُ حفص» حدّئنا أي» قال: حدّثنا الأعمَسُء قال: حدَّثني حَيْثمةُ 
معدم خا 0 قال النبي كلل: إن متعم ين اح الاسيكلقه ايوم القبامقا ليبن 
بيه وبيئه تَرجمَانٌ ثم يتنظرٌ فلا يَرَى شيئا قُدَامَه ثم يَنظرٌ بين يديه فتسْتقبلُه الناٌ فمَنِ استطاع 
منكم أن يَتَقِيَ النار ولو بش تَمْرِ). 

- قال الأعمشٌ: حدَّثني عَمْرّو عن حَيْئَمكَ عن عَدِيٌ قال: قال النبيّ كلةِ: «انّقوا 
النار» ثم أعرّضٌ وأشاع؛ ثم قال: «انّقوا النار»» ثم أعرّضٌ وأشاح ثلاثا حنَّى طن أنه يَنظرٌ 
التهاذائع قال اثقوا انار ولو يلق تخرقء نكن عبد علج 0يز. 

/ قوله: انان نون المسات علب هو من التَّشِء وهو استخرا ا الشّوكة» وتقدّم بياّه 
في الجهاد (3880). والمراد بالمناقشة ة: الاستقصاء في المحاسّبة بة والمطالبة كيبل والحقير وترك 
المساتحة» يقال: انتَقَسْتٌ منه حَقي» أي: استقصيته. 

وذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الحديث الأول: قوله: «عن ابن أبي مُلَيكة عن عائشة» قال الدَّارَقُطننٌ: رواه حاتم بن 
أبي صَغِيرة عن عبد الله بن أبي مُلّيكة فقال: حدّثني القاسم بن محمّد حدّثتني عائشة» وقوله 
أصحّء لأنّهِ زاك وهو حافظ مُتقِ. وتَعمَبه النّوويٌّ وغيره بأنَّه حمولٌ على أنه سمعٌ من عائشة 
وسمعّه من القاسم عن عائشة» فحدّث به على الوجهّين 

قلت: وهذا ترد احتمال» وقد وك اصرح بسماع لبن أي مليكة له عن عائشة في بعض طرقه 
كم في اند الاي من هذا الباب» فاتقى التَيلُ بإسقاطٍ رجل من الست وتَعينَ الحل على أله 
سمعٌ من القاسم عن عائشة ثم سمعه من عائشةً بغير واسطةٍ أو بالعكسء والسّيٌ فيه أن في روايته 
بالواسطة ما ليس في روايته بغير واسطةء وإن كان مُوَّدّاهما واحداًء وهذا هو المعتمَد بِحَمدٍ الله. 

قوله: ١عن‏ النبيّ ككل في رواية عبد بن حُمِيد”"" عن عبيد الله'" بن موسى شيخ البخاريٌ 
)١(‏ وأخرجه عنه الترمذي (/78081). 
8 قلف فق الاضلين و(س) إل: عبد افد مك 


0 
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قوله: اقالت: قلث: أليس يقول الله تعالى لمَسوقَ يحَاسَبُ ب 29# في رواية عبدٍ: قلت: 
يا رسول الله. إِنَّ الله يقول: 8 مَأمًا مَنْ أوق كليم سَميِنِهء # إلى قوله: 95 حِسَابا يسِيرا 4. 
ولأحمد )١17١١(‏ من وجو آخرّ عن عائشة: سمعت رسول الله كله يقول في بعض 
صلاته: «اللهمّ حاسبني حساباً يسيرً»» فلم انصَرَفَ قلت: يا رسول الله» ما الجسابُ 
اليسير؟ قال: «أن يَنظّْرَ في كتابه فيكجاورٌ له عن دوقن عابنا عاش 
يومَئِذٍ هَلَكَ). 

قوله في السَّنّد الثاني: امثله) تقدّم في تفسير سورة انشّقت (4989) بهذا السَّنَّد ول يَسّق 
لفظه أيضاً وأورّدّه الإسماعيلٌ من رواية أبي بكر بن حَلّاد عن يحبى بن سعيد فقال: مثل 
حديث عَبِيدٍ الله بن موسى سواء. 

قوله: تابه ابن جُرَيِج ومحمّد بن سُلَيِم وأيوبُ وصالح بن رُسْتَم. عن ابن أب مُلّيكة 
عن عائشةً» قلت: مُتابعة ابن جُرّيج ومحمّد بن سُلَيِم وصّلّهما أبو عَوَانَة في «صحيحه”" 
من طريق أبي عاصم عن ابن جرّيج وعثمان بن الأسود وحمّد بن سُليم'” كلهم عن ابن 
أبي مُلّيكة عن عائشة 

تنبيهان: 

أحذهما: اختلفَ على ابن جرّيج في سند هذا الحديث» فأخر جه ابن مَردويه من 

و 2 و4 
طريق أخرى عن ابن جُرَيج عن عطاء عن عائشة مختصرا ولفظه: «مَن حوسبَ يوم 
القيامة عَزَّ6. 


انيها: حمّد بن سُلّيم هذا جَرّمَ أبو علي اليّانَ بأنّهِ أبو عثان المكَيّ وقال: استَشْهَدَ به 


)١(‏ في كتاب البعث منه. ى) في «إتحاف المهرة» :.)5١18057(‏ وهو من جملة ما سقط من مطبوع كتاب أبي 
عوانة. 

(0) في بعض طرق أبي عاصم عند أبي عوانة زيادة ذكر صالح بن رستم, كا في «إتحاف المهرة». 

(") هو من رواية نصر بن ثابت عن ابن جريج قال ا حافظ في «التغليق» 87/5 : نصر ضعيف. قلنا: وسَلّك في 
روايته هنا الجادة» لأنَّ بن جريج من أخص تلامذة عطاء» مكثر من الرواية عنه. 
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البخاريّ في الرّقاق» وقَرَّقٌ بينه وبين محمّد بن سُلَّيم البصريّ» وهو أبو هلال الرَّاسِبِيَ 
استَسْهدَ به البخاريٌ في التّعبِير »007١11(‏ وأمًا لزي فلم يَذْكّر أبا عثمان في «التَّهذيب» بل 
اقتَصَرَ على ؤِكْر أبي هلال”"» وعَلَّمَ علامةً التّعلييق على اسه في ترجمة ابن أبي مُلّيكة وهو الذي 
هناء وعلى محمّد بن سيرين وهو الذي في التّبي والذي يظهر تصويبٌ أبي علي. 

وعد ين سليم أبو عثمان المذكور ذكره البخاريٌ في «التاريخ» فقال: يروي عن ابن 
أبي مُليكة وروى عنه وكيع؛ وقال ابن أبي حاتم: روى عنه أبو عاصم؛ وتَقَلَ عن إسحاق 
ابن منصور عن يحبى بن مَعِينٍ قال: هو ثقةٌ وقال أبو حاتم: صالحٌ» وذّكّره ابن حبّان في الطبقة 
الثّالئة من «الثّقات». 

وأمّا مُتابَعةٌ أيوبَ فوصّلها المؤلّفٌ في التّفسير (4478) من رواية حمّاد بن زيد عن 
أيوبء ول يَسّق لفظه» وأخرجه أبو عَوَانَة في «اصحيحه» عن إسماعيل القاضي عن سليمانَ 
شيخ البخاريٌ فيه ولفظةة اام يي عُذَّبَ» قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله 
فأين قولُ الله تعالى: « تَأمَّامَنَ أو كتبَة. ميو 2 صَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا برا #؟قال: 
«ذلكِ العَرض» ولكنّه مَن نُوقِسَ الحسابَ عُذَّبَ». وأخرجه من طريق همّام عن أيوب 
بلفظ: «مَن تُوفْسَ عُذَّبَ» فقالت كأئها تُخاصمُه: فذكر نحوه؛ وزاد في آخره: قالها ثلاتٌ 
مرّاتِ. وأخرجه ابن مَرْدويه/ من وجهٍ آخر عن حمّادٍ بلفظ: «ذاكم العرض» بزيادة ميم 
الجماعة. 

وأمًا مُتابعة صالح بن رُستم - بضمٌ الرَّاءِ وسكون المهمّلة وضمٌ المثثاة» وهو أبو عامر 
نان بتعكات: مشهوة بكئيه اسمن اسبمه د “فوضلها إسيحاق ابن زاهويه في 
«مُسئّدِه؛ (1749)» عن النّضر بن شّمَيل عن أبي عامر المَزّاز ووَقَعَت لنا بِعْلوٌ في 
«المحامليّات»”" وفي لفظه زيادةٌ: قال: عن عائشة قالت: قلت: إن لأعلمُ أي آية في القرآن 


.5857 وسبقه إلى ذلك أبو الوليد الباجيّ في «التعديل والتجريح» ؟/‎ )١( 


)١(‏ فات الحافظ رحمه الله أن يخرج رواية أبي عامر الخزاز هذه من «سنئن أبي داود» (37091)» وعنده الزيادة 
المذكورة. 


0 
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أشد» فقال لي النبيٌّ يِه «وما هي؟» قلت: #إمن يَعَمَلْ سو مجر بد.» [النساء:”7١]»‏ فقال: 
«إنّ المؤمنَ يجارّى بأسوأ عمَلِه في الدّنيا يُصيبه المرضُ حبّى الدَّْبَةُ ولكن من تُوقِسَ 
الحسابٌ يُعذَّبهه» قالت: قلت: أليس قال الله تعالى» فذكر مِثْلّ حديث إسماعيل بن 
يناف 


رازه الطتري (0/ماو:11/6) واب عَوَانه وان اديه فين عذة طرق عن 
أبي عامر الخَزّازْ نحوه. 

قوله: ١حاتم‏ بن أبي صَغيرةً) ب ب الهكلة وكمر المي القجعة وكنة خا ايودي 
واسم أبي صَغيرَةَ مسلمٌ» وقد قيل: نه زوج أمٌ أبي يونّسّء وقيل: د عر 

قوله: اليس أحدّ يحَاسَبُ يوم القيامةٍ إلا هَلَكَ» ثم قال أخيراً: «وليس أحدٌ يُنانّشُ الجسات 
يوم القيامةٍ إلا عُذَّتَ؛ وكلاهما يَرجِعان إلى معنّى واحدء لأنَّ المراد بالمحاسبة تحريرٌ 
الجساب. فيَستَلزِمُ المناققشة» ومَن عَذَّبَ فقد هَلَكَ وقال القرطبيٌ في «المفهم»: قوله: 
احوسب» أي: حساب استقصاءء وقوله: «عَذَّبَ» أي: في النار جزاءً على السّئات التي أظهرّها 
حسابّه وقوله: «مَلَكَ) أي: بالعذاب في النار. قال: وقسَّكّت عائشةٌ بظاهر لفظ الجساب لأنّه 
يتَناولٌ القليلٌ والكثير. 

قوله: ايُناقّش الجسابً» بالنّصب على تَرْع الخافض» والتّقَدِيرٌ: يناف في الجساب. 


027 


قوله: «أليس قد قال الله تعالى) تقدَّم في تفسير سورة انشَّقت فت (59759) من رواية يحيى 
القَطّان عن أبي يونس بلفظ: فقلت: يا رسول الله. جَعَلَي الله فداءَك؛ أليس يقول الله 
تعالى. 

قوله: «إِنّا ذلكِ العَرْضٌ» في رواية القَطان: قال: «ذاك العَرْضُ يُعرَضونَ» ومن تُوقِسٌ 
الحساب مَلَكَ). 


وأخرج التَرمِذِيٌ لهذا الحديث شاهداً () من رواية همّام عن قمّادة عن أنس 
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2 52 0 2 55 3 5 03 ع 
رَفَعَه: (مَن حوسبَ عذّبّ» وقال: غريب. قلت: والراوي له عن همّام علي بن أبي بكر 
ال ا ل تع 

صَدوق رب أخطأ"". 


قال الفرطيي: معنى قوله: (إنَّ) ذَلِكِ العرض»: أنَّ الجساب المذكورٌ في الآية إنَّ)ا هو أن 


و 


0 


ضَ أعمالٌ المؤمن ن عليه» حتّى يَعرِفَ مِنَةَ الله عليه في سَثْرها عليه في الذنياء وفي عفوه 

00 

قال عِيَاضٌ: قوله: «عُذَّبٌ) له مَعنّيان: 

أحدهما: انلق افق اجساب وعرضٍ الذّنوبٍ والتّوقيف على قبيح ما سَلّفَ 
كه 

والثّني: أنه يض إلى استحقاق العذابء إذ لا حَسنةً للعبد إِلّا من عندٍ الله لإقداره 
عليها وتفضّله عليه بها وهدات طاء ولأنَ الخالص لوجهه قلي ويُويّدٌ هذا الثانَ قوله في 
الرواية الأخرى: «مَلَّكَ). 

وقال النُووِيّ: التّأويل الثاني هو الصَّحيح» ؛ لأنَّ التتقصير غالبٌ على الناس» فمّن استقصيّ 
عليه وم يُسامّح مَلَكَ. 

وقال غيره: وجه المعارّضة أنَّ لفظ الحديث عاةٌ في تعذيب كل من حُوسِبَ» ولفظ 
الآية دا على أنَّ بعضهم لا يُعدَّبء وطريق الجمع أنَّ المراد باساب في الآية العَرْض؛ 
وهو إبراز الأعمال وإظهارهاء فيَعرّف صاحبها بلّنوبه ثمّ يجاوز عنه. 

ع لو امل و و 01 
سمعت عائشة تقول: سألت رسول الله يَكْهِ عن الجساب اليسير قال: االرجل تعر 


سه 


عليه ذُنويُه ثم يجا فاو( لذعننا» . وفي حديث أب ذرٌ عند مسلم ٠(‏ 0 0 
)١(‏ ذكر ابن عدي في ترجمته هذا الحديث؛ وقال: هذا الطريق كان أسهل على من أخطأ فيه» قلنا: يعني سَلَّكَ 
الجادة» ثم قال: هذا الإسناد خطأء ولا أدري الخطأ من على بن أبي بكر أو أخطأ محمد بن عبيد احَمَذَاني. 


قلنا: يعنى الراوي عنه. 
(؟) سيخر جه الحافظ بعد قليل. 


اك 
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القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه) الحديتٌ. وفي حديث جابر عند ابن أبي حاتم 
والحاكم”": مَن زادّت حسناته على سَيّئَاته فذاكَ الذي يدل الجنَّة بغير جسابء ومن 
استوت حسنائه وسَيّئَانُه فذاكَ الذي مُحاسَبٌُ حساباً يسيراً ثم يدل الجنّةء ومن زادّت 
سَيْكَانُه على حسناته فهو”” الذي أوبَقٌ نفسّهء وإنَّا الشَّفاعةٌ في مثله. 

ويَدحل في هذا حديث ابن عمر في النّجوى» وقد أخرجه المصيّف في كتاب المظالم (1441) 
وفي تفسير سورة هود (5180)/ وفي التّوحيد (07015) وفيه: «ويّدنو أحدكم من رَبّه حنَّى 
يضَعَ كنَقُ عليه فيقول: أَعَمِلتَ كذا وكذا؟ فيقول: نعم فيْقررُه. ثم يقول: إن سَئَرت عليك في 
الدنيا وأنا أغفِرُها لك اليوة». 

وجاء في كيفيّة العَرْضٍ ما أخرجه التَرَمِذيٌ (1415) من رواية عي بن علي الرفاعيٌ 
عن الحسن عن أبي هريرة رَفَعَه: يُعرّض الناس يوم القيامة ثلاث عَرّضات: فأمًا عَرضَتان 
فجدالٌ ومَعاذيرٌ وعند ذلك تَطيء الصّحُفُ في الأيدي, فآخِدٌ بيمينه وآخدٌ بشماله». 

قال المّمِذَيّ: لايَصِحٌ لأنّ الحسنّ لم يسمع من أبي هريرة» وقد رواه بعضُهم عن عََ 
ابن عل الرّفاعيٌ عن الحسن عن أبي موسى. انتهى» وهو عند ابن ماجَهُ (4711) وأحمد 
(19115) من هذا الوجه مرفوعا”". وأخرجه البيهقيٌ في «البَعث» بسندٍ حسنٍ عن 
عبد الله بن مسعود موقوفاً. قال التَرمِذِيٌ الحكيمٌ: الجدالٌ للكمّا يجادِلونَ لأئّم لا يَعرفونَ 
يهم فيَظُنُونَ نهم إذا جادلوا نَجَوْاء والمعاذير: اعتذارٌ الله لآدم وأنبيائه بإقامته الحُجَةَ على 


أعدائه والثالثة للمؤمنينٌ. وهو العَرض الأكير. 


)١(‏ هذا الحديث المذكور حديث موقوف من قول جابر بن عبد الله يخاطب فيه محمد بن علي الباقر لما حدثه 
بقول النبي يَلةّ: اشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» فقال له الباقر: ما هذا يا جابر؟ قال: نعم يا محمد 
فذكره له. واقتصر الحاكم على المرفوع منه دون قول جابر 7/ 87. وسيعيد ذكره الحافظ عند شرحه 
لحديث أبي هريرة (5045). 

() في (س): فذاك. 

(؟) وهو منقطع أيضاً لآنَّ الحسن لم يسمع من أبي موسىء وانظر تمام الكلام عليه في (مسند أحمد». 


كتاب الرقاق ام 





تنبيه: وَقَمَ في رواية لابن مَرْدويه عن هشام بن عُرُوة عن أبيه عن عائشة مرفوعا”": لا 

ع« 034 اط ا بتر 2 
يحاسّب رجل يوم القيامة إلا دَحَلَ الجنّة. وظاهرّه يعارضُ حديئها المذكور في الباب» 
وطريق الجمع بينها أن الحديئَينٍ معاً في حَقّ المؤمن» ولا كنافاة ييخ التعدك ودخول 
كىن ,»عت 0# ع 3 8 3 0 3 4 
الجنة» لأن الموحٌدَ وإن قضي عليه بالتعذيب فإنّهِ لا بد أن يرج من النار بالشفاعة أو 

بعموم الرّحمة. 
الحديث الثاني: حديث أنس: «تِْاءُ بالكافر» ذكره من رواية هشام الدَّسنُوائيٌ ومن 
ب 8 2 ص م 2# عو و 

رواية سعيدٍ وهو ابن أبي عرَوبة» كلاهما عن قتادة» وساقه بلفظ سعيدء وأمًا لفظ هشام 

فأخرجه مسلمٌ (7804/ 27) والإسماعيلٌَ من طرقٍ عن معاذ بن هشام عن أبيه بلفظ: «يقال 

4 0 وو ل‎ 5 ٠ 

للكافر»؛ والباقي مثله. وهو بضمٌ أوّل «١‏ تُجَاُ» و«يقال». وسيأت بعد باب في «باب صِفَة 

الجنّة والنار» (1001) من رواية أبي عمرانَ اجون عن أنس التّصِريحٌ بأن الله سبحائه هو الذي 
7 0 1 3 ايع 5 001 02 

في الأرض من شيءٍ أكنت تَفتَدي به؟ فيقول: نعم». 

ورواه مسلم والنّسائيُ”" من طريق ثابت عن أنس» وظاهر سياقه أن ذلك يقعٌ للكافرٍ 

ا 2 2 08 7 1 ٠.‏ 00-6 3 8 
بعدَ أن يَدخل النارّء ولفظه: «يَوْتَى بالرجل من أهل النار فيقال: يا ابنَ أدمّ كيف وجدت 
عبن واد ٠.‏ ؟تت تبتر وا م 5 1 1 0 و ع يه 

مَضجَعَك؟ فيقول: شَرَّ مَضجّعء فيقال له: هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا؟ فيقول: نعم يا 

رَبّ فيقول: كذّبتٌ» ويحتمل أن يُراد بالمضبّع هنا مَضبّعه في القبرء فلكم مع الرّوايات 

وو 

الأخرى. 

)١(‏ كذا قال الحافظء وهو وهم منه رحمه الله: لأنَّ الخبر موقوف على عائشة من قولها وليس هو مرفوعاً إلى 
النبى يكل فقد أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً في «مصنفه» 351/17 موقوفاً عليهاء وكذلك أخرجه 
اللالكائى في «أصول الاعتقاد» (5١؟75).‏ ؛' 

(1) كذا قال الحافظٌ» وهو دُهولٌ منه رحمه الله لآنَّ الحديث بذكر الرجل من أهل النار لم يخرجه مسلم ولا 
النسائي من طريق ثابت عن أنس. وإن| أخرجه أحمد :.)١7177(‏ وابن حبان :)70٠0(‏ والحاكم 


0/5 وغيرهم» وهو عند أحمد والحاكم بذكر الرجل من أهل الجنة أيضاًء وهو الذي اقتصر على 
إخراجه النسائى .)717٠5(‏ 


2١ 


لذن باب 49 رح 564١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «فيقال له) زاد مسلمٌ /758٠05(‏ 07) في رواية سعيدٍ: ١كدّبت».‏ 

قوله: «قد كنتٌ سُئلْتَ ما هو أيِسَرٌ من ذلك» في رواية أبي عِمرانَ: «فيقول: أردت منك ما هو 
أهونُ من هذا وأنتٌ في صلب آدم: أن لا تُشِركَ بي شيئاء فأبِيتَ إلا أن تُشْركَ بي»» وني رواية 
ثابت: «قد سأليّك أقلّ من ذلك فلم تَفعلء فيُوْمَرُ به إلى النار». 

قال عياض يقن ندلك إلى قوله تعال: (وَإة عد َحَدَ رَيّْكَ من ب ءَادَمَ من ظُهُورِهِرٌ 
١‏ يا تهه”" 4 الآية [الأعراف 1 فهذا اليا الذي يد عليهم في صُلبٍ آدم؛ فمن وق به 
مره و الالو رون ومّن لم يوفٌ به فهو الكافرء فمُرادُ الحديث: أردت ينك 
حينَ أخذتٌ الميثاقٌ فأَييتَ إذ أخرّجتّك إلى الدّنيا 1 الشَّرك. 

مطل أن وكون اللزاديا لإأرادة 12" الطلكه والعن : أمرتاك فلم تَفْعلء لأنّه 
سبحائه وتعالى لا يكون في مُلكِه إلا ما يريد. رالشرق بحص نتن الاكيق بو از 
يأمرّب| لا يريد؟ والجوابٌ أن ل م بمْمتَيِع ولا مُستحيلٍ. 

وقال المارّرِيٌ: مذهتُ أهل الشنّة أن لله تعالى أراد إبهان المؤمن وكفر الكافر ولو أراد 
من الكافر الإيهان لَآمَنَ يعني لو قَدَرّه عليه لَوَكَمَ 

وقال أهل الاعتزال: بل أراد من الجميع الإيِانَ فأجاب المؤمنٌ واميَدَمَ الكافرٌ 
فحَمَلوا الغائبّ على الشَّاهِدِء لأَّهَم رأوا أن مُرِيدَ الشرّ شِرِيرٌ والكفرٌ شد فلا يَصِحّ أن 
يريده الباري. 

وأجاب أهل السَّنّة عن ذلك بأنّ الشيّ كج في حَنٌّ المخلوقينَ» وأمّا في حَقٌّ الخال فإ 
يفعل/ ما يشاءء وإِنَّا كانت إرادةٌ الشرّ شَّراً لنّهي الله عنه. والباري سبحانه ليس فوقّه أحدٌ 
يأمرّه فلا يَصِحّ أن تاس إرادثُه على إرادة المخلوقينَ» وأيضاً فالمريدُ لفعلٍ ما إذا لم يحصّل 


كت 


)١(‏ هذه قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر وأبي جعفر ويعقوبء وقرأ الباقون 8 ذَرِيَتهُمَ © بالإفراد. انظر 
«تحبير التيسير» لاء لل 


كتاب الرقاق باب 9؛ /رح 5061١‏ بام 





ما أرادّه آدَّنَ ذلك بِعَجْزِه وضعفه والباري تعالى لا يوصّففٌ بالعجز والضّعفء فلو أراد الإيهانَ 
من الكافرٍ ولم يُؤمن لَآذَّنَ ذلك بِعَجز وضعفيء تعالى الله عن ذلك. 

وقد تَسََّكَ بعضُهم بهذا الحديث المتَمَقِ على صِحَّيِه والجوابُ عنه ما تقدَّمَ» واحتّجّوا 
أيضاً بقوله تعالى: «إوَلَا يض لباو الْكْرَ 4[الزمر: !]0 وأجيبوا بأنّه من العام المخصوص 
بِمَن قَمََى الله له الإيهانَ فعباده على هذا الملاتكة ومُّؤْمِنو الإنس والجنٌ» وقال آخرون: 
الإرادة غير الرّضاء ومعنى قوله: ولا يَرْضَى 4 أي: لا يشكرُه لهم ولا يُثيبّهم عليه» فعلى هذا 
فهي صَفَة فعل. وقيل: معنى الرّضا: أنه لا يَرضاه ديناً مشروعاً لهم» وقيل: الرّضا صِفَةٌ وراء 
الإرادة» وقيل: الإرادةٌ تُطلَقٌ بإزاءِ شيئين: إرادة تقدير وإرادة رضاًء والثّانية أخصٌ من الأولى» 
والله أعلم. وقبل: الرّضا من الله إرادةٌ الخير ىا أنَّ الشّخط إرادةٌ الشرٌ. 

وقال التُوويٌ: قوله: «فيقال له: كذّبت» معناه: لو رَدَدناك إلى الدّنيا لما افتدَيت لأنّك 
سُئلت أيسَّرَ من ذلك فأبِيتَ» ويكون من معنى قوله تعالى: م وَلوْ رَدوا ألما مأعَنه امم 
لَكَذْبوَتَ 4 [الأنعام:4؟] وبهذا يجتمعٌ معنى هذا الحديث مع قوله تعالى: «لَوْ أت لَّهُم ماف 
الْارَضٍ جَمِصَاوَعِحْهمَحَهََُْتَدَوَأيِدءَ 4 [الرعد:8١].‏ 

قال: وفي الحديث من الفوائدٍ جوارٌ قولٍ الإنسان: يقول الله خلافاً لمن كَرِهَ ذلك» 
وقال إلا عور قال :اش تعال: رفوم نا عالت لأقوال العلماءٍ من السَّلَفِ والخلّف» 
وقد تَظاهَرَت به الأحاديثء وقال الله تعالى: #واللّه يقولُ الْحَقّ وهو يَهَرى السَيييلَ * 
[الأحزاب:5]. 

الحديث الثالث: قوله: ١حدّئني‏ حَيثمةً) بفتح المعجّمة وسكون التّحتانّة بعدّها متلق هو 
ابن عبد الرّحمن الجَعْفيَ. 

قوله: اعن عَديّ بن حاتم) هو الطائيٌ. 

ونان تبك هن أتجره ظارة الفظنى اهارقا زاون بم لطتو ليسا ينهم 
ومُقَصرٌهم. أشارٌ إلى ذلك ابنْ أبي جَمْرة. 


ا فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ١لا‏ سَْكلّمُه الله في رواية وكيع عن الأعمّش عنه ابن مَاجَ (18): (شكلة 
َبّها. 

قوله: اليس بينه وبين تَرْحُمَانٌ) تدك في هذه الرّواية ما يقول له”"» وبِيّّتهِ في رواية يل 
ابن خليفة عن عَديٌ بن حاتم في الزكاة )١51(‏ بلفظ: «ثمَ لَيَقِمَنَ أحذّكم بين يَّدَي الله 

2 و2 1م 21 2 2 1 

ليس بينه وبينه حجابٌ ولا ترجمان يُتَرجِمُ له. ثم لّيقولنَ له: ألم أُوتِكَ مالاً؟ فيقول: بَك) 

72 3 2 0 3 0 8 0« 3 
الحديث» والمَرجمان تقدّم ضبطه في بَذْءِ الوحي في شرح قصّة هِرّقلَ (). 


ما د 


قوله: : "ثم يَنظرٌ فلا يَرَى شيثاً قُدَامَه؛ بضمٌ القاف وتشديد الدَّال أ أي: أما مه ووَّقعَّ في 
رواية عيسى بن يونس عن الأعمَشٍ في التوحيد (7015)» وعند مسلم )55/1١15(‏ 
بلفظ: «فيَنظر أيمَنَ منه فلا يرى إلا ما قدّم وينظر أشأمٌ منه فلا يرى إلا ما قَدَّمَ). 

وأخرجه التَرْمِذيٌ (1415) من رواية أبي معاوية بلفظ: «فلا يرى شيئاً إلا شيئاً قَدَمّها 
وفي رواية مل بن خليفة: «فيَنظر عن يمينه فلا يرى إلا النا ويَنظر عن شماله فلا يرى إِلّا 
النار» وهذه الرّواية مختصرةٌ» وروايةٌ حَيْعَمةَ مُمَسّرةٌ فهي المعتمّدةٌ في ذلك. 

وقوله: أيمَنَ وأشأمَ» بالتصب فيهما على الظَرفيّة' والمراة بها: اليمينٌ والشَّمال» قال ابن 
هُبيرةَ: نظرٌ اليمين والسَّمال هنا كالمَئّلء لأنَّ الإنسانَّ من شأنه إذا دَهَمَهِ أمرٌ أن يَلتَفْتَ يميناً 
وشمالا يَطلْبُ العَوْتَ 

قلت: ويحتمل أن يكون سببُ الالتفات أنه يَترجّى أن يِجِدَ طريقاً يذهبٌُ فيها لِيَحصلٌ 
له النّجاةٌ من النارء فلا يرى إِلّا ما يُفضي به إلى النارء كما وَقَع في رواية يل بن خليفةً. 

قوله: «ثمَ يَنظرٌ بين يديه فتَسْتَبلُه النارٌ؛ في رواية عيسى: «ويَنظر بين يديه فلا يرى إلا 
7 تِلقاءة وجهه». وفي رواية أبي معاويةً: ١يَنظُرُ‏ تلقاءَ وجهه فتَستبلُه النار». قال ابن 


م 


اواك اددوكرة وجمر ره فلا يُمِكِنْه أن يَحِيدَ عنها إذ لا بد له من 


)١(‏ لفظ «له») سقط من (س). 
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قوله: «فمّن استطاعَ منكم أن يَنَّقَيّ النارٌ ولو بشِقٌّ تَمْرةه/ زاد وكيع في روايته: «فليفعل»» 
وفي رواية أبي معاوية: «أن يقي وجهّه النارٌ ولو بِشِقٌّ تمرةٍ فليفعل»» وفي رواية عيسى: 
«فانّقوا النار ولو بشِنٌّ تمرةِ؛ أي: اجعَلوا بينكم وبينها وقايةَ من الصَّدَقة وعمّلٍ البرّ ولو 
بشّىء يسير. 

قوله: «قال الأغم فمعن)» هو موصضول بالكل اكور وقد أخرجه مسلم ١5(‏ 00/6 
من رواية أبي” معاوية عن الأعمّش كذلك» وبّن عيسى بن يونس في روايته أن العَدرَ 
الذي زادّه عَمْرو بن مُرّةَ للأعممش في حديثه عن خَيّئمة قوله في آخره: «فمّن لم جد فبكلمةٍ 
طيّة". وقد مضى الحديثٌ بأتمّ سياقاً من هذا في رواية حل بن خليفةً في الزكاة. 

قوله: ١حدّئني‏ عَمْروا هو ابن مُرّة وصَرَّحَ به في رواية عيسى بن يونُسٌ. 

قوله: «انّقوا النان ثم أَعْرَضٌ وأشاع» بشينٍ مُعجَمةٍ وحاء مُهِمَلَ أي: أظهرٌ الحَذَرَ 
منها. 

وقال الخليل: أشاح بوجهه عن النَّىء: نَحَاه عنه. وقال القَرَاهُ: المُشْيحٌ: الَذِرٌ 
والجادٌ في الأمر والمقبل في خطايه» فيصم أحدٌ هذه المعاني و كلياء أي: حَذْرَ النار كأنّه 
يَنظُرٌ إليهاء أو جَدَّ على الوصيّة باتّقائهاء أو أقبَلَ على أصحابه في خطابه بعد أن أعرّصَ 
عن النار لما ذكرهاء وحكى ابن الْنِ أنَّ معنى أشاح: صَدَّ وانكَمَسَء وقيل: صَرَفَ وجهّه 
كاخائفي أن تنالّه. 

لكان و الأول اركف لألقد حمل مو قوله: أعرّضء ووَنمَ في رواية أي معاوية في 
أوّله : ذكر رسولٌ الله يك النارٌ فأعرّض وأشاح »ثم قال: | تقوا النارَ). 

قوله: «ثلاثً» في رواية أبي معاوية: ثم قال: «انّقوا النار"» وأعرّضٌ وأشاح حتَّى ظَنَنا أنه كان 
يَنظُرٌ إليها. وكذا أخرجه الإسماعيلنٌ من رواية جُرِير عن الأعممش. 


قال ابنٌ هْبَيرةَ وابن أبي جمْرةَ: في الحديث أن الله يُكلّمُ عبادّه المؤمنينَ في الذَّار الآخرة 


)١(‏ لفظة «أبي» سقطت من (س). 


غ١‎ 
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ع واسط وَقه لدت عل قد 

الوا ع ون وال عل در اكه راوع ران الس اريت 
بالكسب الطيّب”". وقنه إخارة إلى ترك احتقار القليلٍ من الصَّدّقة وغيرها. و 
لأهلٍ اله حيثُ قالوا: متت هالكٌ» يُوحَدّ من أنَّ نظرٌ المذكورٍ عن يمينه وعن شماله 
فيه صورةٌ الالتفات, فلِذا لما نظرٌ أمامّه استَقبَلَته النار. وفيه دلِيلٌ على قرب النار من أهل 
الموقف. وقد أخرج البهقي في «البَمث؛ من مُرسَلِ عبد الله بن باباه بسن رجاه ثقاتٌ 
ف : ١كأنّ‏ أراكم بالكوم جُنى من دون جَهَنَم؛ . وقوله: ١جثى)‏ رز بضمٌ الجيم بعدها مُتلَئةٌ 
و ل ل 0 

مه عمد يكن ىا نَبَتَ 3 تبت في حديث كعب بن مالك عند مسلم'": نّم يكونون يوم القيامة 
م يي ل 
بقَدرِه يُوْحَدُ من قوله: «ثمَيَنظُرٌ فلا يرى قُدَامَه شيئا». 

وقال ابن مُبيرة: المراد بالكلمة الطيّبة هنا ما يدل على ُدَّى أو يردٌ عن رَدّىء أو يُصلِحٌ 
بين انَينِ أو يَْصِلُ بين مُتَنازِعَينَه أو يحل مُشكِلاً أو يَكشِف غامضاًء أو يَدقّع ثائراً أو 
يُسِكَنُ غَضَباًء والله سبحائّه وتعالى أعلم. 

-١‏ باب يدخل الجنّة سبعون ألفاً بغير حساب 

عننا عتران بر كر حدّثنا ابن ُضَبلٍِ حدَّثنا حُصَينٌ. قال أبو عبد الله: 
ول أيه كن عقا شق روتس يقار نظام اسعة بن ختروانقاا: 
حدّئني ابن عبّاسِء قال: قال النبيّ كلله: «عُرضّت عل الأمَمُ م فأجِدٌ النبىّ يَعُرٌ لد عه الأنف 
والنبيٌيَمْرّ معه النَهَرٌ والنبي يَمُرٌّ معه العَشَّرة والنبٌ يَمُرٌ معه الخمسة والنبئ وحدّه. فَتَظَرتٌ 
فإذا سوادٌ كَثِينٌء قلت: يا جبريل, هَؤُلاءِ أمّتى تي؟ قال: لاء ولكن انظر إلى الأمُق فتَظَرْتُ فإذا 


)١(‏ يشير إلى الحديث المتقدم برقم )١51١(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) بل عند أحمد ».)١61/87(‏ وابن حبان (5419). والحاكم ”/ 757. 
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سوادٌ كَئِيتٌ قال: هَؤُلاءِ أمَتّْكَ وهَؤُلاءٍ سبعونَ ألفاً فُدَامَهِم لا حسابَ عليهم ولا عذابَ. 
قلتُ: وم؟ قال: كانوا لا يَكْتَوونَ ولا يَستَرْقُونَ ولا يَتَطيّونَه وعلى رَبّم يتَوكّلونَ» فقامٌ إليه 
عُكَاشْةٌ بن مِحْصَنْء فقال: اذْعٌ الله أن يجعلّني منهم. قال: «اللّهم اجعَله منهم». ثمّ قام إليه 
رجلّ آحَلُ قال: اذْعٌ الله أن يجعلّني منهم, قال: «سَبَقَكَ بها عُكاشة). | 

/ قوله: «بابٌ يَدخُلٌ الحداسغوة ألفاً بغير حجساب» فيه إشارة إلى أن وراء التسيج الذي 
تممه الآ المشارٌ إليها في الباب الذي قبلّه أمراًآخرء وأنَّ من المكلّفِينَ من لا يحَاسَبُ أصلاً» 
ومنهم مَن َُاسَبٌُ حساباً يسيراًء ومنهم من يُنافشُ الحساب. 

وذكر فيه خمسة أحاديث: 

الحديث الأول: قوله: «حدّئنا ابن فضَيل) هو يد وخصّين: هوابن عبد الرّحمن 
الواسطيّ”". 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو البخاري. 

قوله: ١وحدّئني‏ أسيدٌ» بفتح الهمزة وكسر المهمّلة: هو ابن زيدٍ ارال بالجيم - كوف 
حدَّث ببغداد» قال أبو حاتم: كانوا يتكلَّمونَ فيه» وضَعَمّه جماعةٌ وأفحَض ابن مَعِينٍ فيه 
القولٌ. وليس له عندَ البخاريٌ سوى هذا الموضع وقد قَرَئّهِ فيه بغيره» ولعلَّه كان عنده ثقةً. 
قاله أبو مسعود ويحتمل أن لا يكون حَبَّرَ أمرّه ى) ينبغي وإِنَّا سممَ منه هذا الحديث 
الواحد. 

وقد واققّه/ عليه جماعة منهم سُرَيج بن النمان عند أحمد )١44/(‏ وسعيد بن منصور 
عند مسلم (774/770) وغيرهماء وإنَّا احتاجّ إليه قزاراً عم تكرين الأسكات بععنةه فإنه 
أخرج السَّنَدَ الأوَّلَ في الطَّبّ في «باب مَن اكتّوى» (01700) ثم أعاده هنا فأضاف إليه 
طريقٌ مُشّيم» وتقدّم له في الطّبَ أيضاً في "باب من لم يَرقٍ» (01/01) من طريق حُصَينٍ بن 
)١(‏ كذا نسبه الحافظٌ واسطياًء والمشهور نسبته كوفياًء وقد دخل واسط وسمع منه هشيم بن بشير بهاء ىا 

أخبر هشيم بذلك» وترجم له بحشل في «تاريخ واسط» ترجمة حافلة. 


60١ 
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نمير عن حُصَينٍ بن عبد الرّحمنء وتقدّم باختصارٍ قريباً (1475) من طريق شُعْبَةَ عن 
حْصَينٍ بن عبد الرّحمن. 

قوله: ١كنت‏ عند سعيد بن جُبَير فقال: حدّئني ابن عبّاس» زاد ابن فصَيلٍ في روايته”" 
عن حُصَينٍ عن عامر - وهو الشَّعبِيُ - عن عِمرانَ بن حُصَينٍ: «لا رُقيةَ إلّا من عَِنِ) 
الحديث؛ وقد بِيّنت الاختلافٌ في رفع حديث عِمرانَ هذا والاختلاف في سنده أيضاً في 
كتابٍ الطَّبٌّ (0705)» وأنَّ في رواية مسيم زيادةً قصّةٍ وَقَعَت لحُصَينِ بن عبد الرّحمن مع 
سعيد ابن جُبَيرِ فيا يَتَعلّقُ بالرّقية» وذكرت حُكمَ الرّقية هناك. 

قوله: اعُرصَّت» بضمٌ أَوَلِهِ على البناءء للمجهول. 

قوله: ال بالتّعْدِيدِ «لأمم) بالرّفع» وقد بين عَبَْ بن القاسم - بموحّدةٍ ثم ملل 
و جعفرٍ - في روايته عن حُصَّينٍ بن عبد الرَّحَنٍ عند الرَْمِذَيٌّ (883؟) والنسائي 
(00/) أنَّ ذلك كان ليله الإسراءء ولفظه: لما أسري بالنبيّ يكل جَعل يم بالنبيّ ومعه 
الواحدء الحديتٌء فإن كان ذلك محفوظاً كانت فيه قوّةٌ لمن ذهب إلى تعدّدٍ الإسراء؛ وأَنّه 
وَقَمَ بالمدينة أيضاً غير الذي وَقَمَ بِمَكَةَ فقد وَقَمَ عندَ أحمدَّ (805") والبزَّار (44١و54١)‏ 
بسندٍ صحيح قال: أكرينا الحديث”" عند رسول الله يَِ ثم عذنا إليه فقال: «١عرضّت‏ عل 
الأنبياء اللّيلة بأهاء فَجَعَل النبيّ يَمْرٌ ومعه الثلاثة» والنبيّ يمْرَ ومعه العصابة» فذكر 
الحديث. 

وفي حديث جابر عند البرزَّار": أبطأ رسول الله ب عن صلاة العشاء حتَّى نام بعض 
من كان في المسجدء الحديث. 

والذي يَتَحرَّرُ من هذه المسألة أنَّ الإسراء الذي وَقَمّ بالمدينة ليس فيه ما وَقَمَ بمَكّة من 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: رواية. 


(1) أكرينا الحديث: يعني أكثرناه» وقائل ذلك عبد الله بن مسعود. 
(*) كما في «اكشف الأستار» (7657). 
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استفتاح أبواب السّماوات بابا باب ولا من التقاء الأنبياء كل واحدٍ في سَماءِ» ولا المراجعة معهم» 
ولا المربجعة مع موسى فيا تعلق بفَرضٍ الصَّلَوات» ولا في طلب تخفيفها وسائر ما يَتَعلّق 
بذلك وإِنَّا تَكَرّرَت قَضايا كثيرةٌ سوى ذلك رآها النبيٌ كه فمنها بِمَكَةَ البعضُ ومنها بالمدينة 
بعد الهجرة البعضء ومُعظّمُها في المنام» والله أعلم. 

قوله: «فأجدُ» بكسر الجيم بلفظ المتكلّم بالفعلٍ المضارع» وفيه مُبالَةٌ لتَحفقٍ صورة 
الحال؛ وفي رواية الكُشْمِيهنيٌ: «فأحَدَ) بفتح الخاء والذّال المعجَمتَينٍ بلفظ الفعلٍ الماضي. 

قوله: «النبيّ» باللصييهة وفي رواية الكُشِْيهنيٌ بالرّفع على أنه الفاعل. 

قوله: ا معه الأ مَة) أي : الْعَدَدْ الكثير. 

قوله: «والنبنٌ معه التَمَرٌ والنبيّ يَمُرٌ معه العشر» بف بفتح المهمّلة وسكون المعجمة» وفي 
رواية المستَمّلي بكسر المعجّمة بعدها تحتانيّة ساكنة ثم راءا " ووَقَحَ في رواية ابن قُضَيلٍ: 
١فجَعَلَ‏ النبيّ والنبيّان يَمْرّونَ ومعهم الرّهط) زاد عَبْثّر في روايته: «والنبي»”"» وفي رواية 
خُصَينٍ بن ُمَير نحوه» لكن تقديم وتأخير» وفي رواية سعيد بن منصور التي أشرت إليها 
آفاً: «فرأيت النبيّ ومعه الرّهطء والنبيّ ومعه الرجل والرجلان» اال 0 
والنبيّ معه الخمسة»» والرّهط تقدّم يانه في شرح حديث أبي سفيانَ في قصّة قصّة هرّقلٌ أوَّلَّ 
الكتاب (7)» وفي حديث ابن مسعود: «فجَعَلَ النبيّ يَمْرَ ومعه الثلاثة» والنبي يَمْرَ ومعه 
العصابة» والنبيّ يَمُرّ وليس معه أحدٌ». والحاصلٌ من هذه الرّوايات أنَّ الأنبياء يتّهاوتونَ 

قوله: «فتظزت فإذا سوادٌ كثيرٌ» في رواية حَصَينٍ بن تمَينة اريك سوادا كثيرا سد 
الأ دو كرك عد العاف هو لمكن الى اذى دن هيه وعدم لكين قار 
)١(‏ يعني العشِيرة. 
(؟) كذاني الأصلين» وفي (س): و«الشيء» والظاهر أنها تحريف عن «والنبي»» والذي في الأصلين لم نقف على وجهه 


والمراد منة. إلا إن كان الحافظ أراد أن يقول: «والنبى والنبيان يمرون و معهم القوم»» فهذه هى الزيادة التي في : 
رواية عبثره فسقط بقية الكلام من قلم الحافظ سهواً والله تعالى أعلم. 
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2 سا زفه سوسا ء ي- 8 و عو 
إلى أن المرادَ بلفظه الجنسٌ لا الواحد, ووَقَمَ في رواية ابن فصّيل: «مَكذ الأفنّ» والأفقٌ: الناحية» 
والمزاة باعتا تاحة البداء: 

قوله: «قلت: يا جِبْرِيلٌ مَؤٌلاءِ أمّي؟ قال: لا» في رواية حْصَينٍ بن ثُمَير: «(فْرّجَوت أن 
موسى في كُبكَبَةِ من بني إسرائيل فأعججبني, فقلت: مَن هؤلاءِ؟ فقيل: هذا أخوك موسى 
معه بنو إسرائيلٌ». والكَبِكَبة بفتح الكاف. ويجوزٌ ضَمُّهاء بعدّها موحّدةٌ: هي الجماعة من 
الناس إذا انضَمّ بعضّهم إلى بعض. 

2 1 ا 0 0 وك 2 

قوله: «ولكن انظر إلى الأفق» فتظرّت فإذا سوادٌ كَثيرٌ؛ في رواية سعيد بن منصور: 

. 0 عو 1 : و 7 
اعظيمٌ). وزاد: «فقيلٌ لي: انظّر إلى الأفق» فتظّرت فإذا سوادٌ عظيجٌ فقيل لي: انظّر إلى 
4 3 هَ 3 0 ا 00 ور و 
الأفق الآخر) مثله» وني رواية ابن فصّيل: «فإذا سوادٌ قد مَكَا الأقْقّ» فقيل لي: انظر هامُّنا 

ا 1 1 عو 2 5 

وهاهنا في افاق السماء»)» وفي حديث ابن مسعود: «فإذا الافق قل سد بوجوه الرجال». وفي 
لفظٍ لأحمد (5775): «فرأيت أمّتي قد مَلووا السّهلٌ والحبل» فأعجبني كَثْرَهم وهيئتهم. فقيلٌ: 
أرضيكايا عكده فلك نسب ا ركه 

وقد استشكل الإساعيلٌٍ كوئّه يك م يَعرف أمّنَه حنَّى ظنً نّم أمَةُ موسى, وقد تَبَتَ 
من حديث أبي هريرة كما تقدّم في الطّهارة: كيف تَعرِفٌ مَن لم تَرَ من أمّتِك؟ فقال: (إنَّم 
ًٌّ حُحَجَلونَ من أثر الوضوء”", وفي لفظ: «سِيّْا ليست لأحدٍ غيرهم"”". وأجاب بأن 
0 3-4 5 عو و 0 # ع عو 
الأشخاص التي رآها في الأفقٍ لا يدرك منها إلا الكثرةٌ من غير تمييز لأعيانهم, وأمّا ما في 
خديك أن هريرة قمعتمولٌ عل ما إذا قريوامنه» وهذا كزايرى الشخص شخصاغل يعد 
)١(‏ اللفظ الذي أورده هو لفظ رواية ابن مسعود عند أحمد )7"8٠7١(‏ وابن ماجه )7١5(‏ وغيرهماء وبنحوه 

رواية أبي هريرة عند مسلم (44 7)؛ وابن ماجه (47057)) والنسائي .)١9١(‏ وأما الرواية التي تقدمت 

في الطهارة فهي من حديث أبي هريرة» لكن ليس فيها سؤال الصحابة النبيّ يك كيف يعرف من ل يَرَ 


انه 
0( هو عند مسلم (/55؟). 
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فيُكلّمُه ولا يَعرفُ أنه أخوه. فإذا صارٌ بحيث يَتَميّرٌ عن غيره عَرَقَهه ود يويد أنّ ذلك يقع 
عند ورودهم عليه الحوضٌ. 

قوله: «مَؤُلاءِ أمَنْكء وهَؤلاءٍ سبعونَ ألفاً فُدَامَهم لا ساب عليهم ولا عذابَ» في رواية 
سعيد بن منصور: «(ومعهم) بدل «قَدَامَهم), وفي رواية حَصَينٍ بن تُمَير: «(ومع هؤلاء» 
وكذا في حديث ابن مسعودء والمراد بالمعيّة: المعتويّة» فإنَ السّبعِينَ ألفاً اللذكورينَ من جملة 
هه لكن لم يكونوا في الذينَ عُرضوا إذ ذاك فأرِيدَ الزّيادةُ في تكثير أميِه بإضافة السّبعينَ 
ألفاً إليهم» وقد وَقَمّ في رواية ابن فُضَيلٍ: تويدخ | الكلة من هولاء سبعوة ألقاً بغي 
حجساب»» وفي رواية عَبثّر بن القاسم: «هؤلاءٍ أَمَنْكء ومّن هؤلاءٍ من أمَّتِك سبعونٌ ألفا». 
والإشارةٌ بهؤلاء إلى الأمّة لا إلى صوص من عرض ويحتمل أن تكون «مع؟ بمعنى #من؛ 
فتأتلفٌ الرّوايتان. 

قوله: «قلت: و1؟» بكسر اللام وفتح الميم؛ ويجوزٌ إسكائهاء يُستفهمٌ بها عن السّبّب» 
وَقَعَ في رواية سعيد بن منصور وسُرَيج عن هُشّيم: نم تبشن - أي: النبي كَل - فدّخَل 
مَنَزِله فخاض الناسٌُ في أولئك» فقال بعضّهم: فلعلّهم الذينَ صَحِبوا رسول الله وَكلِك 
وقال بعضهم: فلعلَّهم الذينَ وُلِدوا في الإسلام فلم يُشركوا بالله شيئاء وذَكّروا أشياءء 
فَخْرَّجَ ل اللّه كه فأخبروه. فقال: لهم الذينَ». 

وف رواية عَبْكْر: فدّخلٌ ولم يسألوه ول يفسّر لهم» والباقي نحوه. وفي رواية ابن فُضَيلٍ: 
فأفاضٌ القوم فقالوا: نحنٌ الذينَ آمَنَا بالله وانّبّعنا الا 0 أو أولادنا الذينَ 
وَلِدوا في الإسلام فإنا ولِدنا في الجاهليّة» فبَلَعْ النبيّ كك فْحَرّجَ فقال. وفي رواية حُصَينٍ 
ابن نُمَير: فقالوا: أمّا نحن فوّلِدنا في الشَّركِ ولكنًا آمَنَا بالله وبرسوله. ولكنّ هؤلاء هم 
أبناؤنا. وفي حديث جابر: وقال بعضّنا: هم الشّهَداءء وفي روايةٍ له*2: مَن رَقَّ قلبه 
للإسلام. 


.07”0141( كا في «اكشف الأستار»‎ )١( 
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قوله: ١كانوا‏ لا يَكْتَوونَ ولا يَستَرقونَ ولا يَتَطيّرونَ وعلى رَبهم يَتَوكّلونَ» اق على ؤِكر 
هذه الأربع مُعظّمٌ الرّوايات في حديث ابن عبّاسء وإن كان عند البعض تقديمٌ وتأخيٌ 
وكذا في حديث عِمرانَ بن خُصَّينٍ عند مسلم (518)» وفي لفظٍ له )"17١/11(‏ سَقَط: 
اكور مكنا حديف ابن مسعره رق تجدية خاب اللذين روت ليهز| تادر 
الأربع. 

ووّقَمَ في رواية سعيد بن منصور عند مسلم: «ولا يَرْقونَ» بَدَل «ولا يَكتّوون»»؛ وقد 
نكر الشّيخ تَقيٌّ الدينٍ ابن تَيميّةَ هذه الرّواية ورَّعَمَ م أئََّا غَلَطْ من راويهاء واعمَّلّ بأنَّ 
الرّاقيَ تحسِنُ إلى الذي يَرقيه فكيف يكونٌ ذلك مطلوب النَّركِ؟ وأيضاً فقد رَقَى جبريل 
النبيّ وكا" ورَقَى النبيّ أصحابه”", وأذْنَ لهم في الرَّقَىء وقال: «مَن/ استّطاعَ انيع انعا 
فليفعل»”" والتَّمَحُ مطلوبٌ. قال: وأمًا المسرّقي فإنّه يسألُ غيره ويرجو تَفعّهء وتمامُ التُوَكلٍ 


يُنافي ذلك. قال: وإنَّا المراد وصف السَّبعينَ بتمام التّوكل فلا يسألونَ غيرهم أن يَرقِيّهم» 


ولايكويهم ولا يَتَطيِّرونَ من شيء. 

واعات قرس ان الزنافة تفي اللثة مقيولة: وسغيد :دو ستصيور خاقط و قن تيده 
البخاريّ ومسلمء واعتَمّدَ مسلم على روايته هذه وبأنّ تغليطً الراوي مع إمكان تصحيح 
الزيادة لا يَصَارٌ إليه. والمعنى الذي عَمَلّه على التّْليطٍ موجودٌ في المسترقي لأنّهِ اعبَلّ بأن 
الذي لا يَطلْبُ من غيره أن يرقيّه تامٌ الكل فكذا يقال له: والذي يفعلٌ غيده به ذلك 
ينبغي أن لا يُمَكُنهِ منه لأجلٍ تمام الكل وليس في وقوع ذلك من جَبْرِيلٌ دلالةٌ على 
المذَّعَى ولا في فعل النبّ يكل له أيضاً دلالةٌ لأنّه في مقام التّشريع وتَبيين الأحكام. 
ويك أن يقال: إن كرك المذكورون الأكى:والاسترفاة حكن ناته لأن فاعل ذلك لا 
)١(‏ كما في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم »)35١187(‏ والترمذي (91/75) وابن ماجه (7071), وكا في 

حديث عائشة عند مسلم .)5١186(‏ 


.)01/57-61/57( انظر كتاب الطب‎ )١( 
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أمَنُ أن يَكِلٌ نفسّه إليه» وإلَا فالرّقية في ذاتها ليست ممنوعة وإنَّ) مُنِع منها ما كان شركاً أو 
احتَّمَلهه ومن نَم قال بكله: «اعرضُوا عل رُقاكم, ولابَأسَ بالرّقَى مالم يكن فيه شرك»”", 
ففيه إشارةٌ إلى عِلّة النّمي كما تقدّم تقريرٌ ذلك واضحاً في كتاب الطَّبّ. 

وقد تَقَلَ القُرطْى عن غيره أنَّ استعمال الرُقَى والكَيّ قادح في التّوكُل بخلاف سائر 
أنواع الطَّبَّ» وقرّق بين القسمَينٍ بأنَّ لبْءَ فيهه| أمرٌ مَوهوءٌ» وما عَداهما حُقَقّ عادةً كالأكلٍ 
والشّربٍ فلا يَقدّح. 

قال القَرطبِىٌ: وهذا فاسدٌ من وجهين: 

أحدهما: أنَّ أكثرٌ أبوابٍ الطَّبٌّ مَُوهومٌ. 

والقاني: أنَّ الدّقَى بأسماء الله تعالى تقتضي التّوكُلَ عليه والالتِجاء إليه» والرّغبة فيي) 
عنده. والتَّبَدَّكَ بأسمائه» فلو كان ذلك قادحاً في التوكّل لَقَدَحَ ايكذ له فرق اريك 
الذّكرِ والدُعاء» وقد رقّى النينٌ يكل ورُقيء وفَعَلّهِ السَّلّفُْ والخلّفء فلو كان مانعاً من 
اللّحاق بالسّبِعِينَ أو قادحاً في اتوك لم يقع من هؤلاءء وفيهم مَن هو أعلم وأفضلٌ ع 
عَدَاهم. 

عقب بأنّهبََى كلامه على أن السّبِعِينَ المذكورينَ أرفع رُتبةَ من غيرهم مُطَلَّقأ وليس 


3 


٠‏ 5 سب 6 > وساي . - 0 ع 
كذلك نا ساية وحور أب و طالت نو عَطية فق :«نؤازتةالأعيال» أن السَّعين المدكورين 


عي أ مه 


5 ىه ل ع له ع ل 20 47 7 ات يهو 
هم المرادُ بقوله تعالى: 8 وَالسَمُونَ السَِيقُون (:) وليك الْمعريوتَ (0) في جات التْعيو # 
5 القع 01 0 يد 2ك رمقل َي ا 50000 عِِ 
[الواقعة:١٠١-5١]»‏ فإن أراد نهم من حملة السابقين فمسلم وإلا فلا»ء وقد أخرج أحمد 
ل تنه اس 20 .م - ٠‏ م 2 
)١57١6(‏ وصححه ابن خرّيمة" وابن حبان )1١(‏ من حديث رفاعة الجَهَنئٌ قال: 
أقبّلنا مع رسول الله يله فذكر حديثاً وفيه: «وعَدَن رَب أن يُدَخْلَ الجنة من أمّتي سبعينَ 
)١(‏ أخرجه مسلم »2737٠١(‏ وأبو داود (7887) من حديث عوف بن مالك. 


(1) يعني لقدح الدعاءٌ في التوكّل أيضاً. 
() في «التوحيد» 5-111١ /١‏ 1. 
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ألفاً بغير ساب وإِن لأرجو أن تعره ع ازور تررق ال ارم 
ودُرَيّاتكم مَساكنّ في الجنَّة). فيك يد ل ا ب يََ السّبعِينَ بالدّخولٍ بغير ساب لا 
يتلم نهم أفضل من غيرهم؛ بل فبمّن يحاسَبُ في الجملة مَن يكون أفضلٌ منهم, وفيمّن 

يتأخَرُ عن الدّخول ممّن تحَقّفّت نَجائّه وعُرِفَ مقامه من الجنَّة ليشفّعَ في غيره؛ مَن هو 
أفضلُ منهم؛ وسأذكر بعد قل من حديث أمٌ قيس بنتٍ ممحصّن أن السبعينَ ألفا م يحكوُ من 


مَقَ مَقبّرة البتقيع بالمدينة» وهي ححصُوصيّةٌ أخرى. 
قوله: «ولا يتَطيّرونَ تقدّم بيان الطّيرّة في كتاب الطَّبّ (07/اه)» والمرادٌ أنّهم لذ كقاءهون 
كا كانوا يفعلونَ في الجاهليّة. 


قوله: «وعلى رَبّهم يَتَوكّلونَ يحتمل أن تكون هذه الجملة مُفسّرة لما تقدَّم من ترك 
الاسترقاء والاكتواء والطَيرة ويحتمل أن تكون من العام بعد الخاصٌء لأنَّ صِفَّة كل 
واحدة منها صِفَةٌ خاصّةٌ من التَّوكّله وهو أَعَمّ من ذلك وقد مضى القول في التوكّل في 
باب «وَمن ينوكل عل أله ل ار 

وقال الفَرطَبيّ وغيره: قالت طائفة من الصٌوفيّة: لا يَستَحوَ 500 
ل خوفة قزر الاتعالء حلى لو مجع عليه الاسدالا بزعع: وحلى لا بست يطلب الززق 
لكُونٍ الله ضَمبّه له وأبَى هذا الجمهورٌ وقالوا: يحَصّل التّوكل بأن به يَثْق بوعدٍ الله ويوقن 
بأنَّ قضاءه واقع» ولا يَترُك انبا السّنّة في ابتغاء الرّزْق مما لا بد له/ منه من مَطعم ومَشرّب» 
وخر زه عدو بإعدادٍ السّلاح وإغلاق الباب ونحو ذلك» ومع ذلك فلا يَطْمَئْنٌ إلى الأسباب 
بقلبه» بل يَعتقِد أتََّا لا نجلب بذاتها تفعاً ولا تدقع صَرَا بل السَّبّب والمسبّب فعل الله تعالى 
والكلّ بِمَشيئته» فإذا وََمَ من المرء رُكون إلى السّبّب قَدَّحَ في توكّله. 

وهم مع ذلك فيه على قسمّين: واصِلٌ وسالِكٌ, فالأوّل: صِمَّة الواصل وهو الذي لا 


يت إلى الأسباب ولو تّعاطاهاء وأما السالك: فيقع له الالتفاثٌ إلى السّبّب أحيانء لا أنه قد 


يدقع ذلك عن نفسه بالطَّرقٍ العلميّة والأذواق الحاليّة» إلى أن يرتَقي إلى مقام الواصل. 


كتاب الرقاق باب 00 /ح 5041١‏ 841 





وقال أبو القاسم القُكَيريٌ: التّوكُل مَحَلّهِ القلب» وأمًا احركة الظّاهرة فلا تُنافيه إذا تَقَقَ 
العبد أنَ الكل من بل الله» فإن تيسّر شيء فبتيسيره وإن تَعَسّرَ فبتقديره. 

ومن الأدلّة على مشروعيّة الاكتتساب ما تقدّم في البُيوع 7077) من حديث أبي هريرة 
رَفَعَه: (أفضل ما أَكَلَ الرجل من كسبهء وكان داودٌ يأكل من كسبه)”"» فقد قال تعالى: 
«وَطلسهُ صَنْصةَ صنّْعَة لبو لحك لِيُحْصِكَكم ص بَأَسِكُ » [الأنبياء:8]» وقال تعالى: 
«وَليَأَحْدُوا حِذْرَهُمَْ 4 [النساء:؟١٠١].‏ 

وأمّا قول القائل: كيف تَطلَبٍ ما لا تَعرف مكاله؟ فجوابه أنه يفعل السَّبّبٍ المأمور به 
ويتوكّل على الله فيا يجرّج عن قُدرّته فيَشُقَ الأرض مثلاً ويُلقي الحَبَ ويَتَوكلٍ على الله في 
إنباته وإنزال العّيث له» ويُحَصّل السّلعة مثلاً ويَنقّلهاء ويَتوكّل على الله في إلقاء الرّغبة في 
قلب من يَطلّبها منه» بل رُّ) كان التكسّب واجباً كَقادِر على الكّسب يحتاج عيالّه للتَمَقَة: 
فَمَتّى تَرَكَ ذلك كان عاصياً. 

وسَلَّكَ الكِزْماقٌ في الصّفات المذكورة مَسلّك التأُويل» فقال: قوله: «لا يَكتوون» معناه إِلّا 
عند الضّرورة مع اعتقاد أنَّ الشّفاء من الله لا من رد الكَىّ» وقوله: «ولا يَسترَقونَ» معناه: 
بالرَّى التي ليست في القرآن والحديث الصَّحِيح » كَرُقَى الجاهليّة وما لا يُوْمَنْ أن يكون فيه 
شِرك» وقوله: «ولا يَتَطَيّرونَ» أي: لا ينشاءمونَ بشيء» فكأنَ المراد أتهم الذينَ يترركونَ أعمال 
الجاهليّة في عقائدهم. 

قال: فإن قيل: إِنَّ المتّصِف بهذا أكثر من العَدَّد المذكورء فما وجه المتصر فيه؟ وأجاب 
باحتهال أن يكون المراد به التَكثِيرَ لا خصوص العَدّد. 

قلت: الظاهر أنَّ العَدّد المذكور على ظاهره؛ فقد وَقَمَ في حديث أبي هريرة ثاني أحاديث 
الباب وصفهم بِأَئَّم «تُضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر»» ومضى في بَذْء الخلق (5755*) 


.)75١15؟( انظر حديث المقدام الذي قبله في البيوع‎ )١( 


دكن باب 50 /رح 504١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


من طريق عبد الرّحمن بن أبي عَمْرَةَ عن أبي هريرة رَفَعَه: «أوّل زمرة ل الجنّة على 
صورة القمر والذينَ على آثارهم كأحسن كُوكّب دري في السماء إضاءةً)؛ وأخرجه مسلم 
من طرق عن أب هريرة: منها رواية أبي يونس )1١17(‏ وهمّام (187*5) عن أبي هريرة: على 
صورة القمر)» وله )١191(‏ من حديث جابر: افتََجُو أو زمْرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 
عون ألفاً لا نحاسَبون»: 

وقد وَقَمَ في أحاديث أخرى أنَّ مع السّبعينَ ألفاً زيادة عليهم: ففي حديث أب هريرة 
عند أحمد (8708) والبيهقيّ في «البَعث» (117) من رواية سُهَيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة عن النبيّ ككلِ قال: «سألت رَب فوعَدَن أن يُدَخْل الجنّة من أمّتتي» فذكر 
الحديث نحو سياق حديث سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة ثاني أحاديث الباب وزاد: 
«فاسترّدت ري فزادّني مع كل ألف سبعينَ ألفاً». وده جين 

وفي الباب عن أبي أيوب عند الطبرانٌ (7885)» وعن خُدّيفة عند أحمد (77), 
وعن أنس عند البزّار (777)»: وعن ثوبانَ عند ابن أبي عاصم'"". فهذه طرق يُقرّي 
بعضها بعضاً. 

وجاء في أحاديتٌ أخرى أكثر من ذلك: فأخرج اليَّرْمِذيَ (489؟) وحَسّتَهِ والطبرانٌ 
(76 و7556 و87”1775) وار بن جتان فق افحيحة» (845/)نين حديت أ أمامة وَقعه: 
١وعَدَنٍ‏ َب أن يُدخل الجنّة من أمّتي سبعينَ ألفاء مع كل ألف سبعينَ ألفاً لا جساب 
عليهم ولا عذاب, وثلاث حَثيات من حَتّيات رَبِي). 

وفي (صحيح ابن حِبّان» أيضاً (7750) والطبرانٌ (11/ )1١7‏ بسندٍ جيّّد من حديث 
عتبةَ بن عِيّدِ نحوه بلفظ: «ثمَّ يَشْفَع كل ألف في سبعينَ ألفاً» ثم يحثي رَبِِ ثلاث حَدّيات 

ات 27 : فَكَبّرَ/ عمرء فقال النبي كَةِ: «إنَّ السّبعِينَ ألفاًيُشْمَحُهم الله في آبائهم وأمّهاتهم 


)١(‏ أخرجه في «الآحاد والمثاني» (550)» وفات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من (مسند أحمد» (414؟757). 


كتاب الرقاق باب 40 /ح 04١‏ وان 





وعشائرهم وأرجو أن يكون أددى أمّي الحتّوات»)". 

وأخرجه الحافظ الضّياءء وقال: لا أعلم له عِلّة. قلت: عِلَنه الاختلاف في سنده 
فالطبراني أخرجه من رواية أبي سَلّام حدَّئني عامر بن زيد أنه سمم عُتبَة ثم أخرجه من 
طريق أبي سَلَّام أيضاً (5؟/ 0717١‏ فقال: حدَّثني عبد الله بن عامر أنَّ قيس بن الحارث 
حدنه أن أباسعيا د لأ ري حدتهة لك ره وراد ال قن فقلت! لكأن شعي انجمعتة من 
رسول الله كك قال: نعم» قال: وقال رسول يَكل: ١وذلك‏ يَستوعِب مُهاجري أمَّتي ويوفي الله 
بَقيّتّهم من أعرابنا»» وفي رواية لابن أبي عاصم'”": قال أبو سعيد: فَحَسّبنا عند رسول الله كك 
فبَلَعْ أربعة آلاف ألف ويسم مئة ألف. يعني مَن عدا الحثيات. ش 


وقد وَقَعَ عند أحمد (516504) والطبرانٌ (84857”) من حديث أبي أيوب نحو حديث 


بم 5 0 اه اا 00 ) لاس د ٠‏ - 00 
عتبة بن عبد» وزاد: «والخّبيئة - بمعجمةٍ ثمّ موخدة وهمزة وزن عظيمة ‏ عند رَي). 


ير تبي 


وورَّدَ من وجه آخر ما يزيد على العَدّد الذي حَسَبَّه أبو سعيد الأناريٌ؛ فعند أحمد (57) وأبي 
يَعْل )١1١7(‏ من حديث أبي بكر الصّدّيق نحوه بلفظ: لأعطاني مع كل واحد من السّبِعينَ ألفا 


سبعينَ ألفاً»» وفي سنده راويان أحدهما ضعيف الحفظ» والآخر ل يُسم. 


3 قاع 54 --8 مه 5 1 5 ع سر 
وأخرج البيهقي في «التعث»”" من حديث عَمْرو بن حَرْم مثله وفيه راو ضعيف أيضاء 
و 20 «٠.‏ 

واختلف في سنئده وفي سياق مثنه. 


وعند البزّار (5775) من حديث أنس بسندٍ ضعيف نحوه» وعند الكلاباذيٌّ في «معان 


(1) كذا وقع هذا الكلام الأخير مرفوعاً عند ابن حبان وحدهء وهو عند غيره تمن خرّج الحديث من كلام 
عمر ابن الخطاب»؛ كذلك أخرجه الطبراني» وكذا هو عند أبي عبد الله الحسين بن الحسن الغضائري في 
«جزئه) (777), وعند البيهقي في «البعث والغوو (#4)معل أن انل اخره عد ابن ناف رجو ان 
يجعل أمتي أدنى الحثوات الأواخر. 

.)815( في «الآحاد والمثاني») (5870).: و«السنة»‎ )١( 

(*) ونص البيهقي نفسه في «اشعب الإيمان» (7574) على أنه ذكره في «البعث والنشور»؛ وهو في جملة ما سقط 
من مطبوعته. 


320 باب 5١0‏ /رح "04١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الأخبار» بسندٍ واه من حديث عائشة: فقّدثٌ رسول الله يكٍِ ذات يوم فَانَبَعتّه فإذا هو في 
مَسْرّبة يُصَلّ فرأيت على رأسه ثلاثة أنوار» فلم قَمَى صلاتّه قال: «رأيتٍ الأنوار؟» قلت: 
نعم. قال: إن آِياً أتاني من رَبِِ فبَثّرَني أنَّ الله يُدخل الحنّة من أُمّتي سبعينَ ألفاً بغير 
جساب ولا عذاب. ثم أتاني فبَئَّرَنيٍ أنَّ لله يُدخْل من أمّتي مكان كلّ واحد من السّبِعينَ 
ألفاً سبعينَ ألفاً بغير ساب ولا عذاب. ثم أتاني فبَشَّرَن أنَّ لله يُدخل من مني مكان كلل 
واحد من السّبعينَ ألفاً المضاعفة سبعينَ ألفا بغير جساب ولا عذاب» فقلت: يا رَبٌ لا يبل 
هذا أمّيء قال: أَكَمّلِهم لك من الأعراب من لا يصوم ولا يُصَلٍ». قال الكلاباذيّ: المراد 


عي 


بالأمّة أوَّلاَ أمّة الإجابة» وبقوله آخراً: «أمّي»: أمّة الاتباع فإن أمّته يكل على ثلاثة أقسام» 
أحدها أخصٌ من الآخر: أمّة الاتباعء ثم أمّة الإجابة» ثم أمّة الدّعوة» فالأولى أهل العمل 
الصالحء والثانية مُطلّق المسلمينَ» والثالثة مَن عَداهم تمن بحت إليهم. 

ويُمكِن الجمع أن القَدر الرّائد على الذي قبله هو مقدار الَنّيات» فقد لقع عند أحمد 
)1١145(‏ من رواية قَنَادة عن النّضر بن أنس أو غيره”" عن أنس رَقَعَه: «إنَّ الله وعَدَني أن 
يُدخْل اكه هذ متي أربع مئة ألف». فقال أبو بكر: زدنا يا رسول الله. فقال: «هكذا» 
وجَمَعَ كقِيهء فقال: زدنا. فقال: «وهكذا». فقال عمر: حسبك أن الله إن شاءً أدحَلٌ خلقه 
الحنّة يكف والجدة فقال النبي كلِلة: ١«صَدَقَ‏ عمر). وسنده جيّد لكن املف على قَتَادة 
في سنده اختلافاً كثير]". 

قوله: «فقامَ إليه عُكَاشة» بض م المهمّلة وتشديد الكاف ويجوز تخفيفهاء يقال: عَكِسٌ الشّعر 
وتَعكّس'": إذا التَوى» حكاه القَرطْيّ وحكى السَُهَيلٌ أن من عَكَش [على ]© القوم: إذا عمل 
)١(‏ الشك الذي وقع في «المسند» هو في رواية قتادة هل رواه عن أنس مباشرة أو بواسطة النضر. 


)١(‏ أبانَ عنه الحافظ في «الإصابة» في ترجمة عمير غير منسوب 1 >2 وفي ترجمة محمود بن عمير بن سعد 
4/5 . 


(4) لفظة «على» سقطت من الأصلين و(س»» ولا بد منهاء لأنَّ الفعل بالمعنى المذكور لم يرد في كتب اللغة إلّا - 





عليهم» وقيل: العكاشة بالتُخفيف: رع ا ومحصّنء بكسر الميم 


ودحرد التامواك الفأنادا لوعاتي م بوه كاعر زر زاك ديم لماه رسكو ا0زاء 


م 


بعدها مُثلّئة - من بني أسَد بن خُرَّيمة» ومن حُلّفاء بني أميّة. 

كان عُكَاسة من السابقينَ إلى الإسلام وكان من أجمّل الرّجالء وكُئيته أبو محصّنء 
وهاجَرٌ وشَّهِدَ بدراً وقائل فيهاء قال ابن إسحاق: بَلَغَني أ النبيّ َكِةِ قال: «خير فارس في 
العرب عَكّاشة»» وقال أيضاً: قائل يوم بدر قتالاً شديداً حنّى انقَطَعَ سيفه في يده» فأعطاه 
رسول الله يهِ جِزُلاً"" من حَطّبء فقال: «قاتِل بهذا فقاتل به فصارٌ في يده سيفاً طويلاً 
شديد المتن أبييضء فقائَلٌ به حتَّى فتَحَ الله» فكان/ ذلك السّيف عنده حتّى استّشهدَّ في قتال 
الرّدّة مع خالد بن الوليد سنة اثنتي عشرة. 

قوله: «فقال: ادْعٌ الله أن يجعلني منهم, قال: اللهمّ اجْعَلْهِ منهم» في حديث أبي هريرة ثاني 
أحاديث الباب مثله. وعند البيهقيٌ من طريق محمّد بن زياد عنه ‏ وساقٌ مسلم سنده - 
قال: فدّعا له". ووَقمَ في رواية حُصَينِ بن ثُمَير ومحمّد بن فُضَيلٍ: قال: أمِنْهم أنا يا 
رسول الله؟ قال: انعم). وحجمَع بِأنَّه سألّ الذّعاء أوّلا فدَعَا له د انهه هل أحنت عت 

قوله: «ثمّ قامَ إليه رجل آكرا وَقَمّ فيه من الاختلاف هل قال: ادعٌ لي أو قال: أمنهم 
أنا؟ ىا وَقَعّ في الذي قبله. ووَقَمّ في حديث أب هريرة الذي بعده: رجل من الأنصارء 
وجاء من طريقٍ واهية أنَّه سعد بن عبادة أخرجه الخطيب في «المبهّيات» (ص6١٠)‏ من 
طريق ابي خُذيقة إمحاق بن يعر الببخاري احن الشعقاء م طريقق لاعن خجاهنة أن 
رسول الله يكل لما انصَرَفَ من غَرَّاة , بني المصطلق» فساقٌ قصّة طويلة» وفيها: أنَّ النبيّ يله 


- متعدياً بعلى. وكذلك هو عند السهيلي في «الروض الأنف» 5/1 

)١(‏ تحرّف في (س) إلى: جزلا بالزاي» وإنما هو الجذلء بالذال» وهو أصل الشيء الباقي من شجرة وغيرها 
بعد ذهاب الفرع. 

(5) لفظة «له) سقطت من (س). 

() تحرّفت العبارة في (س) إلى: قيل: أجبت. 


2١ 


حكن باب 0ه /رح "64١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
ب ع م - ا ا وار 070 ع 2 0 
قال: «أهل الجنة عشرون ومئة صّف.ء ثانون صَفا منها أمّتي وأربعون صَفا سائر الأمَم) 
ولي مع هؤلاء سبغولٌ الغا يدُخلون الكنة يقن بخسات 4ك قيل: مَن هم؟ فذكر الحديث» 
ع ع 3 س) ميرم ه. . ماو ع ا لوخت جد 2 
وفيه: فقال: «اللهم اجعل عكاشة منهم». قال: فاستشهد بعد ذلك. ثم قامَّ سعد بن عبادة 
الأنصاريّ فقال: يا رسول الله ادعٌ الله أن يجعلني منهم, الحديث. 

وهذا مع ضعفه وإرساله يُسِتَبِعَد من جهة جُلالة سعد بن عبادة» فإن كان محفوظاً 
فلعله آخرٌ باسم سَيِّدِ المختررّج واسم أبيه ونسبَتِه فإنْ في الصحابة كذلك آخرٌ له في ١مُسبّد‏ 
بقيّ بن عخُلّدا حديث”"2» وني الصحابة سعد بن عمارة الأنصاريّ» فلعل اسم أبيه تَحَرّفَ. 

قوله: ١سَبَمَك‏ بها عُكّاشة» اتمَنَ جمهور الرّواة على ذلك إلا ما وَقَمَ عند ابن أبي شَيْبة 
والبزّار وأبي يَعْلى!" من حديث أبي سعيد فزادَ: فقامَ رجل آخر فقال: ادعٌ الله أن يجعلني 
منهم» وقال في آخره: «سَبَقَك بها عكّاشة وصاحبه. أما لو قلتم لَقلتٌ» ولو قلت لَوَجَبَت) 
وفي سنئده عَطيَّة وهو ضعيف. 

وقد اختَلّقَت أجوبة العلاء في الحكمة في قوله: «سَبَقَك بها عكّاشة». فأخرج ابن 
الجَؤْزيٌ في «كشف المشكل» من طريق أب عمر الرّاهدء أنه سألّ أبا العبّاس أحمد بن يحبى 
المعروف بِتَعلّبِ عن ذلكء فقال: كان مُنافقاء وكذا تَقَلّه الدَّارَقْطنِيٌ عن القاضي أب العبّاس 
البريّ - بكسر الموحّدة وسكون الرَّاء بعدها مُثنَاة ‏ فقال: كان الثاني مُنافقاً» وكان ككلِةٍ لا 
يُسأل في شيء إلا أعطاه فأجابّه بذلك. 

وتَقَلَ ابن عبد البَرٌّ عن بعض أهل العلم نحو قول تَعلّبِ» وقال ابن ناصر: قول تَعَلّبِ 
أولى من رواية جاهد لأن سندها وأو. وَاستَبعدَ اليياة قول تَعلّب با وَقَمَّ في امُسنّد 


)١(‏ لكن جاء في «الإصابة» للحافظ نفسه ”/ 560 أنه سعد بن عباد» بإسقاط التاء المربوطة» فالله تعالى 
أعلم. 

(1) هو في «١مسند‏ ابن أبِي شيبة» إذ أورده الحافظ عنه في «المطالب العالية» (5777)» وهو ني اكشف الأستار عن 
زوائد البزار» للهيئمي (237060)» وهو كذلك في «مسند أبي يعلى الكبير» برواية ابن المقرئ» إذ لم نقف عليه في 
المسنده» المطبوع الذي برواية ابن حمدان, والله أعلم. 


كتاب الرقاق باب 60 /ح 04١‏ بوم 





البرّار» (4117) من وجه آخر عن أبي هريرة: فقامَ رجل من خيار المهاجرينَ. وسنده ضعيف 
جذاً مع كونه خالفاً لرواية «الصّحيح) : أنه من الأنصار. 

وقال ابن بَطَال: معنى قوله: سَبَقّك) أي: إلى إحراز هذه الصّفات؛ وهي التّوكل وعَدَم 
التطيرٌ وما دُكرَ معه؛ وعَدّلٌ عن قوله: لست منهم أو لست على أخلاقهم, تَلَطفاً بأصحابه و 
وحسن أدَبه معهم. 

وقال ابن الْحَوَْيّ: يظهر لي أنَّ الأوّل سأل عن صدق قلب فأَجِيبَ» وأا اَن فبحتمل 
أن يكون أَرِيدَ به حَسَمُ المادة» فلو قال للثّني: نعم لَأوشَكَ أن يقوم ثالث ورابع إلى ما لا 
نباية له» وليس كلّ الناس يَصِلّح لذلك. 

وقال القُرضىّ: ل يكن عند الثاني من تلك الأحوال ما كان عند عَكَاشة» فلذلك لم 
تمبء إذ لو أجابّه جَارٌ أن يَطلّب ذلك كل مَن كان حاضراً فيتَسَلِسَلء فسَّدَ لباب بقوله 
ذلك» وهذا أَوْل من قول من قال: كان مُتافقاً لوجهّين: أحدهما: أنّ الأصل في الصحابة 
عَدّم التَّاق فلا يبت ما يُخالف ذلك إلا بقل صحيح. والثا ي: أنّهِ كَل أن يَصدُّر مثل هذا 
السّؤال إلا عن قصِدٍ صحيح ويقينٍ بتصديق الرّسول» وكيف يصدر ذلك من منافق؟ وإلى 
0 

صَححَ النّووِيّ أنَّ النبيّ يكل علِم بالوحي أَنَّهِ جاب في عُكاسْة» ولم يقع ذلك في حَقق 
0 

وقال السَُهاُ: الذي عندي في هذا أتّبا كانت/ ساعةً إجابة علِمّها يكل واتّمَنَ 
الرجل قال بعدّما انقضّتء وييّنه ما وَقَمّ في حديث أبي سعيد: ثم جَلَسوا ساعة يَتَحدَّئُونَ 
وفي رواية ابن إسحاق بعد قوله: «سَبَقَك بها عُكّاشة»: «وَبَرَدَتٍ الدّعوة» أي: انقَضّى 
وقتها. 

قلت: فتحصّلْنا من كلام هؤلاءٍ الأئمّة ئمَّةَ على خمسة أجوبة والعلم عند الله تعالى. ثم 


وجدت لقولٍ تَعلّب ومن واقَقّهِ مُستئّداًء وهو ما أخرجه الطبرائيٌ (16/ 445) ومحمّد بن 


41/1١ أن‎ 


55 فتح الباري بشرح البخاري 





سَنْجَر في امُسنّده» وعمر بن شب في أخبار المدينة» (41/1) من طريق نافع مولى عمنةَ عن 
أمّ قبس بنت بحصّن وهي أخت مُكّاشة: أتهَا رت مع النبيّ كل إلى البقيع» فقال: «يشّر من 
هذه المقبرة سبعونَ ألفايَدحلونَ الجنّة بغير جساب. كأنَّ وجوههم القمر ليلة البدر» فقامَ 
رجل فقال: يا رسول الله وأنا؟ قال: «وأنتَ». فقامَ آخر فقال: أنا؟ قال: «سَبَقَك بها عَكّاشْة» 
قال: قلت ها:لِمَ لم يقل لللآخرٍ؟ فقالت: أراه كان مُنافقاً. فإن كان هذا أصلّ ما جَرََّ به مَن قال: 
كان مُنافقاًء فلا يَدقَّع تأويلٌ غيره إذ ليس فيه إلا الظّنّ. 

5- حدّئنا معاد بن َل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونسشء عن الزُّهْريّ قال: حدّئني 
سعيدٌ بن المسيّبء أنَّ أبا هريرةً حدّئه. قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «يَدخُلٌ الجنّةَ من 
أمّتتي رُمْرَةٌ هم سبعونَ ألفا نْضِيِءٌ وجوهّهم إضاءةً القمر ليلةً البَْرِه. قال أبو هريرةً: فقام 
عُكَاشْةٌ شة بن مِحْصَنِ الأسَدِي يرفمٌ تَمِرةٌ عليه فقال: : يا رسول الله. اذْعٌ الله أن يجعدّني منهم. 
فقال: «اللهمّ اجْعَلّه منهم» ثم قامَ رجلٌ منّ الأنصار فقال: يا رسولٌ الله ادع الله ه أن يجعاني 
منهم. فقال: «سَبَقَكَ عَُكَاشْةً). 


57 ا 0 0 أب مريم) حدّئنا أبو غَسَانَ قال: حدّثني أبو حازم؛ عن سَهِل 


00 ١ 


مدع 


أبن سعد قال: قال النبيّ ككل: يد حُنَ الجنة من أتي سبعون ألف ا سات ال 
في أحدهما ‏ مُتَاسِكِنَ آخِذٌ بعضّهم ببعض» حتَّى يَدخُلَ أوَّهُم وآخِرّهِمُ الجن ووجومُهم 
على ضَوْءِ القمر ليلة البَدْرِ). 

15- - حدَّئنا علنٌ بن عبد الله حدّثنا يعقوبٌ بن إبراهيم. حدَّثنا أبيء عن صالح؛ 
حدّثنا نافع » عن ابن عمرَ رضي الله عنهماء عن النبئّ تليق قال: «يدخل أهلّ الجنّة الجنّة 
وأهلّ النار النارَء ثَ يقوم مود بيتهم: يا أهلّ النار ل" مَوْتَ ويا أهلّ الجن لو مَوْتَ 
خلود». 
[طرفه في: 48 14] 


6- حدَّئنا أبو اليَمَان, أخبرنا 1 حدّثنا أبو الرْنايي عن الأعرّج» عن أبي هريرة 


كتاب الرقاق باب ١ه‏ /رح 8048" 4 





قال: قال النبيّ كلْ: «يقال لأهلٍ الجنةِ: يا أهلّ الجن خُلودٌ لا مَوْتَ ولأهل النار: يا أهلّ 
النار. لود لا مَوْتَ). 

الحديث الثاني: قوله: «عبد الله» هو ابن المبارك» ويونس: هو ابن يزيد الأَييّء وقد 
أخرجه مسلم (194/717") من رواية عبد الله بن وهب عن يونسء لكنّ معاذ بن أسَد 
شيخ البخاريّ فيه معروف بالرّواية عن ابن المبارّك لا عن ابن وهبء وقد أخرجه مسلم 
(77) من وجهِينٍ آخرّينِ عن أبي هريرة. 

قوله: «يَدخُل الحنّة من متي زُمْرة) بضم الزاي وسكون الميم: هي الجماعة إذ كان 

قوله: اسَبْعونَ ألفأه تقدّم شرحه مُسيَوقٌ في الذي قبله وعُرفَ من مجموع الطّرق التي 
ذكرتها أنَّ أل مَن يَدل النّة من هذه الأمّة هؤلاءِ السّبعونٌ الذين بالصّفة المذكورة. 

ومعنى المعيّة في قوله في الرّوايات الماضية: «مع كل ألف سبعون ألفاً» أو «مع كل واحد 
منهم سبعونّ لف يحتمل أن يلوا بدخوهم تَبَعالهمء وإنلم يكن هم مث أعراهم كم| مضى 
في" حديث: «المرء مع من أحبّ» (3138)» ويحتمل أن يراد بالمعيّة موَدُ دخوهم الجنّة بغير 
حسابء وإن دخلوها في الزمرة الثاني أوما بعدهاء وهذا أولى. 

وقد أخرج الحاكم والبيهقيٌ في «البَعث» من طريق جعفر بن محمّد الصَّادِق عن أبيه 
عن جابر رَفَعَّه: مَن زادّت حسناته على سَيّتَاته فذاكَ الذي يدل الجنّة بغير جساب» ومّن 
اسّوت حستاته وسَيّئاته فذاكَ الذي مُحاسّب حساباً يسيرأ» ومّن أوبَقَ نفسه فهو الذي 
يُشْفّع فيه بعد أن يُعذّب”". 
)١(‏ لفظة «في» سقطت من (س). 
(؟) قذمنا عند شرح الحديث (/1019) أنَّ هذا موقوف من قول جابر» وأنه ليس عند الحاكم» وهو في «البعث» 


للبيهقي» فقد خرّجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /71/ 411 لكنه في حملة ما سقط من المطبوع من 
كتاب «البعث». 


11/١ 


ل باب 00 /رح ه04" فتح الباري بشرح البخاري 








وفي التقييد بقوله: «أُمتَى) مّتي» إخراج غير الم المحمّديّة من العَدّد المذكور» وليس فيه 
نفي دخول أحد من غير هذه الأمّة على الضّفة المذكورة؛ من شبه القمر ومن الأوَّلنّة وغير 
ذلك. كالأنبياء ومن شاء الله من الشّهّداء والصَّدَيقينَ والصالحينٌ. 

وإن تَبَتَ حديث أمّ قبس ففيه تخصيص آخر بِمَن يدقن في البتقيع من هذه الْأمّةَه وهي 
مَْيّة عظيمة لأهل المدينة» والله أعلم. 

قوله: «تُضيء د ا «على صورة 
القمر»» قال القَرطبيّ: المراد بالصّورة الصّفة» يعني أنمم في إشراق وجوههم على صفَة 
القمر ليلة تمامه وهي ليله أربعةً عشرّء ولف أن أنوار أهل الجنّة تتتفاوت بِحَسَبٍ 
دَرَجاتهم. قلت: وكذا صفائهم في الال ونحوه. 

قوله: : اايرفع تّمِرة عليه» بة يفت التو وكشر اليه هي كساء من صوف كالشَّمْلة ُطّطة 
بسوادٍ وبياض يَلبّسها الأعراب. 

الحديث الثالث: قوله: «أبو عَسَان بِعَينِ مُعجمة ثم مُهمّلة ثقيلة» أبو حازم: هو سَلَّمة 
ابن دينار. 

قوله: اليَدخُاَنَ الجن من أمّتِي سبعونَ ألفاً ‏ أو سبع مئةِ ألف شك في أحدهما » في رواية مسلم 
(115) من طريق عبد العزيز بن محمّد”"' عن أبي حازم: لا يدري أبو حازم أنَّا قال. 

قوله: 'مُتهَاسِكينَ بالنصبٍ على الحالء وفي رواية مسلم: «متَاسكونًَ» بالرّفع على الصّفة 
قال النّوويّ: كذا في مُعظّم الخ وفي بعضها بالنّصبء وكلاهما صحيحٌ. 

قوله: ١آخِذُ‏ بعضُهم ببعض» في رواية مسلم: البعضهم بعضاً). 

قوله: ١حتّى‏ يَدخُل أوَّهم وآخرهم» هو غاية للنَّاسُكِ المذكور والأخذ بالأيدي؛ وفي/ 





(١)كذا‏ قال الحافظ» والظاهر أنه سبقٌ قلم منه رمه الله فقد وقع عند مسلم التصريحٌ بأنه عبد العزيز بن أبي حازم» 
فليس هو عبد العزيز بن محمد الدَرَاوَرديء وإن كان كلاهما يروي عن أبي حازم على أنَّ هذه الرواية ثابتة 
البخاري أيضاً (5 105) وفاتت الحافظً رحمه الله. 
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رواية فصَيل بن سليان الماضية في بَدْء الخلق (740): «لا يدل أوَّهم حّى يدل 
آخرهم) وهذا ظاهره يستَلزِم الدّورّه وليس كذلكء بل المراد أئََّم يَدَخَلونَ صَفَاً واحداً 
فيدخل الجميع دُفْعَةَ واحدةً ووَضْفُهِم بالأوّليّة والآخريّة باعتبار الصّفة التي جازوا فيها 
على الصّراط» وفي ذلك إشارة إلى سّعة الباب الذي يَدخَلونَ منه الجنَّة قال عِيّاض: 

4 0 2 5 2 - 2 َه 3 ٠.‏ 57 و 00 
يحتمل أن يكون معنى كوم مُتَاسكينَ أنَّم على صفة الوقار» فلا يسايق بعضهم بعضاء 
بل يكون دخوهم جميعاً. وقال النّوويٌ: معناه نَّم يَدَحَلونَ مُعيرضينَ صَفَاً واحداً بعضهم 


4 


َنْب بعضر. 

تنبيه: هذه الأحاديث تَخْصٌ عُموم الحديث الذي أخرجه مسلم”" عن أب بَرْزةً 
الأسلّميّ رَفَعَه: «لا زول قَدّما عبد يوم القيامة حنَّى يُسأل عن أربع: عن عَمُّره فيا أفناه. 
وعن جسده في| أبلاه» وعن عِلّمِهِ فيه عَوِلَ به» وعن ماله من أين اكتّسَبَه وفيمَ أنمَقّه). وله 
شاهد عن ابن مسعود عند التَرْمِذْيٌ (41؟)» وعن معاذ بن جبل عند الطبراقٌ .)١١١ /7٠(‏ 
قال القَُرطِْيٌ: عُموم الحديث واضح. لأنّه تَكرة في سياق النَفَيء لكنّهِ خصوص بمَن 
يدل الجنّة بغير حجسابء وبمّن يَدحُل النار من أوّل وَهْلة على ما دَلَّ عليه قوله تعالى: 
ترق الفترقة ريق #الآنة [الرعن: 2 

قلت: وفي سياق حديث أب بَرْزة إشارة إلى الُصوصء وذلك أنه ليس كل أحد عنده 
عِلم يُسأل عنه» وكذا المال» فهو تخصوص بمَن له عِلم وبمّن له مال» دون من لا مال له 
ومن لاعلم له. وأمّا السّؤال عن الجسد والعُمُر فعامٌ ويحخصٌ من المسؤولينَ من ذُكِرٌ والله 
عله 

الحديث الرابع: قوله: «يعقوب بن إبراهيم» أي: ابن سعد. وصالح: هو ابن 
كيسان 


قوله: ١يَدخُل‏ أهل الجنّة الجنّة» وأهلٌ النار النار» في رواية محمّد بن زيد عن ابن عمر في 
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الباب الذي بعده (/551): «إذا صارٌ أهل الحنة إل الحنةء وأهل النار إلى القار ته 
بالموتِ). ووَقَمَ مله في طريق آخرٌ عن أبي هريرة» ولفظه عند التَّرِمِذِيَ (10010) من 
رواية العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة بعد ذكر الْجَوَاز على الصّراط: «فإذا 
أدحَلّ الله أهلّ الجنّة الجنّة وأهلّ النار النارٌ 9 بالموفك كلا وهو سرد ين 

قوله: انم يقوم مُوّذّنّ بينهم» في رواية محمّد بن زيد قبل هذا قصّة ذَبح الموت» ولفظه: 
«ثمّ جيء بالموتٍ حنّى تُجِعَل بين الجنّة والنار ثم يُْبّح. ثم ينادي مُنادِ؛ لم أقِفْ على اسم 
هذا المنادي. 

قوله: «يا أهلّ النار لا مَوْتَء ويا أهلّ الجنّةِ لامَوْتَ, خُلود» أما قوله: «لا موت» فهو بفتح 
امثثّاة فيهماء وأما قوله في آخره: «خلود» فهكذا وَقَمَ في رواية عليّ بن عبد الله عن يعقوب. 
وأخرجه مسلم (1860) عن زمر بن حَرْبٍ وغير واحد عن يعقوبه بتقديم زداء أهل الجنّة» 
وم يقل: «لااموت"”" فيههاء بل قال: «كلّ خالدٌ فيا هو فيه»» وكذا هو عند الإسماعيلٌ من طريق 
إسحاق بن منصور عن يعقوب. 

وضبط «خلود' في البخاريّ بالرّفع والتّوينء أي: هذا الحال مُستَوَ ويجتمل أن يكون 
جمع خالد» أي: أنتم خلُود في الجئة. 

الحديث الخامس: حديث أب هريرة. 

قوله: '«يقال لأهلٍ الجنّة: يا أهل الج سَقَطَ لغير الكُّشْمِيهِنِيٌ قوله: (يا أهل الجنّة»» وتَبَتَ 
للجميع في مُقابله: «يا أهل النار). 

قوله: ١لا‏ مَوت» زاد الإسماعيلٌ في روايته: «لا موت فيه». وسيأتي في ثالث أحاديث الباب 
الذي يليه أنَّ ذلك يقال للقَريقينِ عند ّبح الموت, وتَبّتَ ذلك عند المَرْمِذَيّ (1001) من 
وجه آخر عن أبي هريرة. 


)١(‏ هذا لفظ رواية مسلم »)22386٠0(‏ وأما لفظ البخاري فهو: جيء؛ دون خلاف. 
(0) بل لم يقل: «خلود». وقال: «لا موت». 
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تتبيه: مُناصّبة هذا الحديث والذي قبله لترجمة دخول الجنّة بغير جساب الإشارةٌ إلى أن كل 

مَن يدل الجنّة يلد فيهاء فيكون للسابقٍ إلى الدّخول مَزيّة على غيره» والله أعلم. 
-١‏ باب صفة الحثة والنار 

وقال أبو سعيدٍ: قال النبيٌ يك «أوَلْ طعام يأكلّه أهلّ النَةِ زيادةٌ كيد حُوتٍ». 

عَدْنٌ: خُلدٌ عَدَدْتُ بأرض: أنَمْتُ» ومنه اين « ف مَفْمرِ صِدَقِ 4: في منت صِذْقٍ. 

قوله: «باب صمَة الجنّة والنار) تقدّم هذا في بَذْء الخلق في ترجمتِينٍ (50” و7”95608). 
ووَقَعَ في كُّ منهما: «وأئَّا مخلوقة»» وأورَدَ فيههما أحاديث في تثبيت كونه! موجوددين» 
وأخاديك فق نتهيا؛ أعاة بعضها :هذا الناب: كا سات علنه: 

قوله: «وقال أبو سعيد: قال النبيّ كَلِ: أوّل طعام يأكله أهل الجنّة زيادة كبد حُوتٍ) في 
رواية أبي ذرٌ: «كبد الحوت».؛ وقد تقدّم هذا الحديث مُطوّلاً في «باب يُقبض الله الأرض 
يوم القيامة» (١؟50).‏ 

وهو مذكور هنا بالمعنى» وتقدَّم بلفظه في بَذْء الخلق”"» لكن من حديث أنس في سؤال 
عبد الله بن سَلام. 

قوله: ١عَذْن:‏ خُلْد عَدَنْتٌ بأرض : أَقَمْتَ» تقدّم هذا في تفسير ا واه من كلام 
أبي عبيدة. 

وقال الرّاغِبٍ: معنى قوله: اجات عَدن) أي: الاستقرار» وعَدَنَ بمكانٍ كذا: إذا استقرّ به» 
ومنه المعدن لكُونِه مُستَمَرٌ الجواهر. 

قوله: 92١‏ في مَمَعَوٍ صِدْقِ 4: في مَنيِت صِدْق» كذا لأبي ذرٌَ ولغيره: «في مَعدِن) بَدَل 
مقعّد)» وهو الصّواب» وكأنَ سبب الوهم أنه لما رأى أنَّ الكلام في صِفَّة الجنّة» وأنّ من 
أوصافها مَقَعّد صِدق كا في آخر سورة القمر ظنَّه هنا كذلك» وقد ذكره أبو غُبيدة بلفظ: 
)١(‏ بل في أحاديث الأنبياء (074”) وغيره. 
(1) بين يدي الحديث رقم (15905). 
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«مَعدِن صدق» وأُنشَّدَ للأعشَّى قوله: 
فإن يُستّضيفوا إلى ليه يُضافوا إلى راجح قدعَدَنَ 
ي: أقامَ واستقرٌ قر نعم قوله: # في مَمَعْدٍ صِدَّقٍ # معناه: مكان القعود» وهو يَرجع إلى 
ل 

ولَّمّحَ المصنّف هنا بأساء الجنّة وهي عشرة أو تزيد: الفِرّدَوس وهو أعلاهاء ودار 
السّلام ودار الخُلدء ودار المُقامة» وجنّة المأوى, والنّعيمء والمقام الأمينء وعَدنء ومَقعَد 
صدقء والمُستىء وكلّها في القرآن. وقال تعالى: #وَإِب ألدَارَ الْآخْرََ لهى الْحِوَانْ © 
[العنكبوت:14] فعَدَّ بعضهم في أس]ء الجنّة دارٌ الحيّوان» وفيه نظرٌ. 

وذكر في الباب ثلاثة وعشرين حديثاً: 

55 - حدّثنا عُثَانُ بن الهيئم» حدّثنا عَوْفٌ عن أبي رَجَاءٍء عن عِمْرانَ عن النبىّ كلق 
قال: «اطَّلَّمْتُ في الجنّة فرأيثٌ أكثرٌ أهلها الفقراءء واطْلقث في النار فرأيت أكثرٌ أهلها 
النّساء»). 

0- حدَّئنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا إساعيلٌ» أخيرنا سليانٌ التَيِميُ عن أبي عثمان» عن أُسامةٌ 
عن النبيّ يكل قال: «قَمْتٌ على باب الجنّة فكان عامةٌ مَن دَخَلّها المساكِينَ» وأصحاتُ 
الجَدٌ محبُوسونَ» غيرَ أنَّ أصحابٌ الغا فك امت بهم إلى النارء وقَمْتٌ على باب النارء فإذا 

عامّة مَن دَخَلّها التساغ». 

- حدّئنا معاد بن أسَدِء أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا عمرٌ بن محمد بن زيب عن أبيه أنه 
حدّئهء عن ابن عمرٌ قال: قال رسولٌ الله يَكِِ: «إذا صار أهلّ الجنّةِ إلى الجنّةَ وأهلٌ النار إلى 
النار جيء بالموتء حنّى مُجْعَلَ بينَ الجنّةِ والنار. ثم يُذْبَحُ ثم ينادي مُنادِ: يا أهلّ الجنَةٍ لا 
مَوْتَ» يا أهلّ النار لا مَوْتَه فيَرْدادُ أهلٌ الج فرّحاً إلى فرَحِهم ويَزْدادُ أهلّ النار حَرّناً إلى 
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4- حدَّئنا معاد بن أَسَدِء أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا مالك عن زيدٍ بِنٍ أسَلّمَ عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيدٍ الحُذْري قال: قال رسولٌ الله يلِِ: «إنَّ لله تبارك وتعالى يقول 
لأهل الجنة: يا أهلّ الجن فيقولون: لَبِّكَ رَبّنا وسَعْدَيِكَ فيقول: هل رَضِيتَم؟ فيقولون: وما 
نالا عي وقد تامار شم أحدا من تافاته قإقول: أنا أغطِيكم أفضلّ من ذلك» 
قالوا: يا َب وأي شيءٍ أفضلٌ من ذلك؟ فيقول: أُحِلُّ عليكم رِضُواني» فلا أسيكطٌ عليكم 
بعدّه أبداً». 
[طرفه في: 514] 

٠ه--‏ حدّئني عبدٌ الله بِنُ محمد حدّئنا مُعاوِيةٌ بن عَمرو, حدّئنا أبو إسحاقًٌ. عن 
حُميد» قال: سمعتٌ أنساً يقول: يب حارئةٌ يوم بَذْرِ وهو غلا فجاءت أمّهِ إلى النبىّ لِك 
الك يا رول هلد مرك نز حارثة مئّي. فإن يَكُ في الجنّةٍ أصبر وأحتّيسب» وإن 
تكن الأخرى تَرَ ما أصنَمُ فقال: «ويحَكِ! أوَعَبأْتٍ! أَوَجَنَةٌ واحدةٌ هي؟ إنَّا جنانٌ كثيرةٌ وإنّه 
في جَنَةٍ الفِردَوسٍ». 

أههة دنا معاد ث أسده آخيرتا المَصْل بن موسى: اخيرنا الفضيلء عن أن 
حازم؛ عن أبي هريرةً» عن النبيّ كَل قال: «ما ب بين مَذْكِبي الكافر مَسِيرةٌ ثلاثةٍ أيام لزاب 
الجر 2 

- وقال إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا المغيرةٌ بن َلَّمد حدّئنا وُهَيبٌ» عن أبي حازم 
عن سَّهْلٍ بنِ سعدٍ. عن رسول الله يك قال: «إنَّ في الجنّة لشجرةٌ ير سد الرَّاكِبُ في ظِلَّها معد 
عام لا يَقَطَعُها». 

0ه - قال أبو حازم: فحَدَّنْتُ به الْمْمانَ بنَ أبي عيّاش» فقال: أخبّرني أبو سعيدء عن 
النبيّ يكل قال: «إِنَّ في الح لشجرةً يَسِيدٌ الزَّاكِبٌ الجَوَادُ أو المصَمّرٌ السّرِيعٌ مئةَ عام ما 


3 2 م« و 5 س5 م« ء وط صلا 
- حدثنا قَتَيبةَ» حدّثنا عبد العزيزء عن أبي حازم؛ عن سَهْلٍ بن سعدٍ, أن رسول الله َك 
أ ص 2 -_ 
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قال: الَيَدَحُّنَّ الجنّة من أمّتي سبعون ألفاً أو سبع مئةٍ ألفي - لا يَذْرِي أبو حازم أيَّها قال - 
مُتّاسِكونّ آخِذُ بعضُهم بعضاً لا يَدخُلُ أوَهُم حنَّى يَدخُْلَ آخِرْهم عرقي عل صورة 
القمر ليلة البَدرِا. 

هه - حدَّئنا عبد الله بنُ مَسْلّم حدّئنا عبد العزيز» عن أبيه عن سَهْلِ؛ عن النبيّ كه قال: 
«إنَّ أهلّ الج َبتَراءَْنَ الْرَفَ في اله كم تتّراءَوْنَ الكَؤكب في السماء». 

5 - قال أبي: حَدَّئْتُ التّعهانٌ بنّ أبي عيّاش» فقال: أشهَدٌ لَسَمِعتٌ أبا سعيدٍ 
ويزيدٌ فيه: ٠ك‏ تَراءَوْنَ الكَوْكَبَ الغارب ف في لأف العَرْنَ وَالشُرْقٌِ». 

الحديث الأول: قوله: ١عن‏ أبي رَجَاء) هو العطارِدِيٌ» وعمران: هو ابن حَصَّين 
والسّتّد كله بصريّونَ» وقد تقدَّم الحديث بهذا السّنّد في آخر «باب كُفْران العَشِير؛ في 
أواخر كتاب التُكاح (0194), وتقدّم في «باب فضل الفقر» (51559) بيان الاختللاف 
على أيوب عن أب رَجَاء في صحابيّه؛ وتقدَّم بحث ابن بَطَال فيا يَتَعلّقَ به من فضل 
لق 

وقوله: «اطّلَعتُ» بتشديد الطاءء أي: أ 
«١قمت‏ على باب الجنّة). 


00 


و 
نحدث» 
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دف تيوق فيك ألسالة بق ويلا لق يرنه 


وظاهره أنه رأى ذلك ليلة الإسراء أو مَناما وهو غير رُؤيتِه النار وهو في صلاة 
الكُسوف”"» ووهم مَن وَحَدَهماء وقال الدَّاوُودِيُّ: رأى ذلك ليلة الإسراء أو حين 
حَسَمَتِ الشمسٌ. كذا قال. 

لي «فرأيت أكثرٌ أهلها الفقراء» في حديث أسامة: «فإذا عامّة/ من دَحَلّها المساكين» 
وكل منههم يُطلّق على الآخر. 

وقوله: «فإذا'" أكثر» في حديث أسافة: : «فإذا عامّة مَن دَحَلّها». 
)١(‏ سلف برقم .)1٠١65(‏ 


(؟) كذا في الأصلين و(س»)» خلافاً لليونينية» حيث جاء فيها: ١‏ فرأيت أكثر» دون حكاية خلاف بين رواة 
البخاري في ذلك. 


كتاب الرقاق اده 





قوله: «بِكُفْرِِنَ»" أي: بسبب كفرهنً» تقدّم شرحه مُستّوقُ في «باب كفران 
العشير). 

قال القَرطْبيّ: إِنَّا كان المّساء أقلّ ساكني الجنَّة لما يَغْلِبٍ عليهنٌ من اشوق» واللميل إل 
عاجل زينة الدّنياء والإعراض عن الآخرة لنقص عقلهنٌ وشرعة انخداعِهن. 

الحديث الثاني: قوله: «إسماعيل» هو المعروف بابنٍ علبٌَّ وأبو عثمان: هو التَّهْديّ» ضاف 
هو ابن زيد بن حارثةً» الصحابي ابن الصحاي. 

قوله: «أصحاب الجّدا بفتح الجيم» أي: الغِتى. 

قوله: «محبوسونّ» أي: منوعونٌ من دخول الجنّة مع الفقراء من أجل المحاسّبة على المال» 
وكأنَ ذلك عند المَنْطرة التي يَتقاصُونَ فيها بعد الجواز على الصّراط. 

تنبيه: سَقَط هذا الحديث والذي قبله من كثير من النْسَخ» ومن «مُستَخْرجَي» الإسماعيلَ 
وأبي تُعَيم» ولا ذكر ّي في «الأطراف» طريق عثان بن اينم ولا طريق مُسدّد في كتاب 
الرّقاق» وهما ثابتان في رواية أبي ذْرٌ عن شيوخه الثلاثة. 

الحديث الثالث: قوله: «عبد الله» هو ابن المبارّك» وعمر بن محمّد بن زيد» أي: ابن 
عبد الله بن عمرٌ. 

قوله: «إذا صارٌ أهل الجنّة إلى الجنّت وأهل النار إلى النار» في رواية ابن وهب عن عمر بن 
محمّد عند مسلم (1860/ 47): «وصارٌ أهل النار إلى النار». 

قوله: «جيء بالموتٍ» تقدَّم في تفسير سورة مريم من حديث أبي سعيد (5710): 
(يؤْتَى بالموتٍ كَهَيئة كَبْشٍ أملّح». وذكر مُقاتل وَالكَلْبِيّ في «تفسيرهما» في قوله تعالى: 
الى حَلقَّ الْموتَ ليو 4 [الملك:1] قال: حَلَّقّ الموتَ في صورة كبس لا يَمُرٌ على أحد 


(1) لم يرد هذا الحرف في حديث البابء لكنه ورد في حديث صلاة الكسوف الذي أشار إليه الحافظ قريباً. 


وهو من حديث ابن عباس. 
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إلا ماتء وحَلَقَ الحياة على صورة فرّسٍ لا يَمُرّ على شيء إلا حَبِيَ. قال القُرطِيّ: 
الحكمة في الإتيان بالموتٍ هكذا الإشارةٌ إلى أءّ ف فصر ى الشاء مااي لدج ره 
إبراهيم بِالكَبّشء وفي الأملّح إشارة إلى صِمَتّي أهل الجنَّة والنارء لأنَّ الأملّح ما فيه 
امن و اذ 

قوله: ١حتّى‏ ْمَل بين الجنّة والنار» وَقَمَ للممِذَيٌ 7001) من حديث أبي هريرة: افيُوقَف 
على السّور الذي بين الجنّة والنار». 

قوله: «ثمّ يُْبّح' لم يُسمٌ من يبّحه وَقَلَ القُرطيَ عن بعض الصَوفيّة أن الذ 
يذبّحه يحبى بن زكريًا بحَضْرة النبيّ كله إشارةً إلى دَوام الحياة وعن بعض التّصانيف أ 


0 


جبريل. 


2-4 


لذي 
له 


قلت: هو في «تفسير إساعيل بن أبي زياد الشاميّ» اخ المكناء في آخر حديث 
الصّور الطّويلء فقال فيه: فبّحبي الله تعالى مَلَكَ الموت وجَجْريل وميكائيل وإسرافيل» 
ويجعلّ اموت في صورة كبش أملّحء فيَذبّح جِبْريلٌ الكَبسَء وهو الموت. 

قوله: : نم ينادي مُناد» لم أقف على تسميته» وتقدّم في الباب الذي قبله (5055) من 
وجه آخر عن ابن عمر بلفظ: «ثمَّ يقوم مُوَّذّنَ بينهم»» وفي حديث أبي سعيد بعد قوله: 
«أملّح): «فينادي مُنادٍا. وظاهره أن الذّبح يقع بعد التّداى والذي هنا يقتضي أنَّ الداء بعل 
الذّبح» ولا مُنافاة بينهما فإنَّ النّداء الذي قبل الذّبح للتَّبيه على رُؤية الككبشء والذي بعد 
الذّبح للتَّبِيه على إعدامه. وأنّه لا يعود. 

قوله: «يا أهل الجنّة لامَوت» زاد في الباب الماضي: «لخلود)ء وَقَعَ في حديث أبي سعيدك 
(57): «فينادي مُنادِ: يا أهل الجنَّة» فيَشْرَتِيُونَ ويَنظرونَ» فيقول: هل تَعرفونَ هذا؟ 
فيقولون: نعم [هذا الموت]”"» وكلهم قد رآه وعَرَّقَه؛ وذكر في أهل النار مثله» قال: 


- 


«فِيذْبّح ثم يقول بدا المنادي ايا أهل الحنّة لوه فلا موت» اديت وفي آخر 


ا 
- 


)١(‏ قوله: «هذا الموت» سقط من الأصلين و(س»» وهو ثابت في الرواية دون خلاف. 
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قرأ: #وَأَنذِرَهرَيوْم لَلَسْرَةَ 4 إلى آخر الآية [مريم:9]. 

وعند المَّرْمِذيٌّ (1060) في آخر حديث أبي تسكينة اقل أن أخنا مات فَرَّحاً لمات أهل 
الجنّة» ولو أن أحداً مات حزناً لمات أهل النار». 

وقوله: «فِيَشِرَئبُونَ» بفتح أوّله وسكون المعجّمة وفتح الرّاء بعدها تحتانيّة مهموزة ثم 
موحّدة ثقيلة» أي: يَمْدُونَ أعناقهم ويَرفَعونَ رؤوسّهم للنظر. 

ووَقَعَ عند ابن ماجَهُ (8771) وفي (صحيح ابن حِبّان» )745٠0(‏ من وجه آخر عن أبي 
هريرة: «فرقف :عل القراطه فتقالة اهل لحنت فطعو عاسين أن توا من 
مكانهم الذي هم فيه ثم يقال: يا أهل النارء فيَطّلِعونَ فرحينَ مُستَبشِرِينَ أن يرُجوا من 
مكانهم الذي هم فيه) وفي آخره: «ثمَّ يقال للقَرِيقين: كلاهما خلود فيها تَجِدونَ لاموت فيه 
أبداً». 

وفي رواية المَرْمِذيٌ: «فيقال لأهلٍ الجنّة وأهل النار: هل تَعرفونَ هذا؟ فيقولون: قد 
قاس ا لرعالاي كوبا اسم اك اديور 

قال القاضي أبو بكر بن العربّ: استشكلٌ هذا الحديث لكَونِهِ يُخالف صريح العقل» 
لأنَّ اموت عَرّضء والعَرّض لايَنقَلِبٍ جساً فكيف يُذبّح؟ فأذكرت طائفة صِحَّة هذا الحديث 
ودقَعَنْه وتأوّكته طائفة» فقالوا: هذا تمثيل ولا دبح هناك حقيقةً. وقالت طائفة: بل الذَّبح على 
حقيقّته. والمذبوح مُتولٍ اموت وكلّهم يَعرفه. أنه الذي تَولّ قبضّ أرواحهم. 

فلك وارتقى :هذا بعقين الخاخرين وغل قولهه اله اموت الذي زكل باه ع أن 
المراد به مَلَك الموت, لأنّه هو الذي وُكُلَ بهم في الدّنيا كما قال تعالى في سورة « الم 
السّجدة»”" وَاستَشْهَدَ له من حيتُ ا معنى بأنَّ مَلَكَ الموت لو استمرٌ حا لَنَقَصَ عيش أهل 
الجنّة. وأيّدَه بقوله في حديث الباب: «فيزداد أهل الجنّة فرّحاً إلى فرّحهم ويزداد أهل النار 
حزناً إلى حزنهم». 


.4 يعني قوله تعا: فُلْيوَفَككُم َلك لْموت ألَرِى كل يكم‎ )١( 


20/١ 
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2 عي 
تَعَقَت 


357 بأنّ الجنّة لا حزن فها اله وما وم في رواية ابن حبّان : أئهم يَطلِعونَ 
خائفينَ» إنّاهو توم ليتق ولا يَلرّم من زيادة القرّح بوت الحزنء بل التعبير بالزيادة 
إشارة إلى أنَّ المَرَح لم يرل كما أنَّ أهل النار يزداد حزنهم, ولم يكن عندهم فرّح إِلَا مر 
الهم الذي ل يَستَقِرَ وقد تقدّم في «باب تفخ الضّور» (1017) عند نقل الخلاف في المراد 
بالمستّدّى في قوله تعالى: «َصَعِقٌ مَن في أَلسَموَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلّا من صَآءَ ألّهُ 4 [الزمر: 
4 قول من رَّعَمَ أن مَلَكَ الموت منهم. 

ووَقَمَ عند علي بن مُعبّد 
أل اه الكل الذي الا يدوت رليك اناد لتر نف اسان وكات لنياف ا 
تيا فيموت». 

وأخرج ابن أبي الدنيا من طريق محمّد بن كعب القَرَظيٌ قال: بَلَمّنِي أنَّ آخر مَن يموت 
من ا متلائق مَلَّك الموتء فيقال له: يا مَلَّكَ الموت مُتْ موتاً لا تَحيا بعده أبداً. 

فهذا لو كان ثابتاً لكان حُجَةَ في الردّ على مَن رّعَمَ أنَِّ الذي يُذبَح» لكونِه مات قبل 
ذلك موتاً لا حياة بعده. لكنّه م يَثيت. 


2 من 


ع عر اخ عر ا 
من حديث أنس: ثم يأتي مَلك الموت. فيقول: رب بقيت 


معد 00 


وقال المازَّرِيٌ: الموت عندنا عَرَض من الأعراض» وعند المعتّزلة ليس بمعنّى 
وعلى المذهبِينٍ لا يَصِمّ أن يكون كَبْشاً ولا جساً» وإنّ المراد بهذا التّمثيل والتّشبيه. ثم 
قال: وقد يلق الله تعالى هذا الجسم ثم يُذبَح ثم عل يثالاً» لأنّ الموت لا يَطرأ على 
أهل الجنّة. 

وقال القرطبيّ في «التّذكرة»: الموت معتّى» والمعاني لا تَقَلِبٍ جوهراًء وإَّا يلق الله 
أشخاصاً من ثواب الأعمال» وكذا الموتء يلق الله كبشا يُسمّيه الموتء ويُلقي في قلوب 
الفريقَينِ أنَّ هذا الموت يكون دَبِحُه دليلاً على المُلود في الدّارَينَ. 

وقال غيره: لا مانع أن يُنشِىَ الله من الأعراض أجساداً يجعلها مادّة لهاء ى] تَبَتَ في 


)١(‏ في كتاب «الطاعة والمعصية»» وقد ذكره الحافظٌ غير مرة. 
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«صحيح مسلم» (604) في حديث: (إِنَّ البقرة وآلّ عمرانَ يجيئان كأئَّما عَمامَتان»» ونحو 
ذلك من الأحاديث. 


قال القَرصِيَّ: وفي هذه الأحاديث التَّصريحٌ بأنَّ لود أهل النار فيها لا إلى غاية أمّد 
وإقامتهم فيها على الدَّوام بلا موت ولا حياة نافعة ولا راحة» ىا قال تعالى: «إلا 10 


ىعر اسه 001 


لهم ونأ ولا يدف عَنهم ين عَذَاِهَا # [فاطر:7]» وقال تعالى: 3 كما أراد 


20 ورج جح كباس 


يحريحوا منبا مِنْ غير م أَعِيدُوافِيَا 4 الحج:؟7]» قال: فمَن رَعَمَ نهم يَرّجونَ منها وأئها تََقَى َب 
خالية» أو أنََا نه تَفَنى وتّزول» فهو خارج عن مُقنَضْ ما جاء به الرّسول وأجمّع عليه أهل 


وس 


السئنة. 


دا أن 


قلت: جْمَعَّ بعض المتأخرينَ في هذه المسألة سبعة أقوال: 
أحدها: هذا الذى نُقَا فنه الاحماع. 
ي فل فيه ال لم 

والثاني: يُعَذَّبونَ فيها إلى أن تَنقَلِب طَبيعتهم فتصيرٌ ناريّة حتّى يَتَلَذَذُوا بها لمواققة 
طبعهم» وهذا قول بعض من ينتسبٌ إلى التَصَوّف من الرَّنادٍقة". 

والثّالث: يَدخلها قوم ويلّفهم آخروت/ كا نَبَتَ في «الصّحيح)”" عن اليهودء وقد 477/١١‏ 
أكذيهم الله تعالى بقوله: #وَمَاهُم يِحَرِجِينَ مِنََلَّارٍ 6 [البقرة:1717]. 

والرّابع: يتخرجون منها وتَستَمِرٌ هي على حاها. 

الخامس: تَفئى لأا حادئة وكل حادث يَفْئّى» وهو قول الْجَهُميّة. 

والسادس: تَفتَى حَركاتهم البََّدَه وهو قول أب المُدَيلٍ العاف من المعتّزلة. 

والسابع: يَزول عذابها ويخرّج أهلها منهاء جاء ذلك عن بعض الصحابة أخرجه عبد 
ابن ميد في "تفسيره» من رواية الحسن عن عمر قولّه» وهو مُنقَطِع ولفظه: لو لَبِتَ أهل 
النار في النار عَدَد رَمل عالجء لكان لهم يوم يخرّجِونَ فيه. وعن ابن مسعود: لَيأتينَ عليها 


)١(‏ نسبه ابن القيّم في «حادي الأرواح» ص 57" إلى ابن عربي الطائي. 
(؟) سلف برقم (7159). 
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زمان ليس فيها أحد. قال عبيد الله بن معاذ راويه: كان أصحابنا يقولون: يعني به 
الموحدين. 

قلت: وهذا الأثر عن عمر لو تَبَتَ ِل على الموحٌدينَ» وقد مالّ بعض المتأخرينَ إلى هذا 
القول السابع وّصَرّه بعِدّة أوجهِ من جهة انَل وهو مذهبٌ رَدِيءٌ مردودٌ على قائله» وقد 
أطتبّ الشبكيٌ الكبير في بيان وهائه» فأجاد. 

الحديث الرابع: قوله: «عبد الله» هو ابن المبارك. 

قوله: ١عن‏ زيد بن أَسلَّمَ» كذا في جميع الرّوايات عن مالكِ بالعنعنة. 

قوله: «إِنَّ الله تَبَارَكَ وتعالى يقول لأهل الجنّة: يا أهل الجنّة؛ في رواية الحَْينيَ”'© عن مالك 
عند الإسماعيلٌ عيلَ: يَطّلِعُ الله على أهل الجنَّة فيقول». 

قوله: «فيقولون» في رواية أبي ذرٌ عن المَستَمّلي: ١يقولون»‏ بحذفي الفاء. 

قوله: «وَسَعْدَيكَ» زاد سعيد بن داود وعبد العزيز بن يحيى. كلاهما عن مالك عند 
الدَارَقطنيٌ في «الغرائب»: «والخير في يَدَيك)». 

قوله: «فيقول: هل رضيئم؟2 في حديث جابر عند البزّار وصّحّحَّه ابن حِبّان (07519: 
«هل تَشتهو نَّ شيئاً). 

قوله: وما لنا لا نَرْضَى وقد أغطيتنا» في حديث جابر: «وهل شيء أفضلٌ ما أعطيتنا؟». 

قوله: «أنا أغطيكم أفضلٌ من ذلك؛ في رواية ابن وهب عن مالك كما سيأتي في التّوحيد 
(7614): الصو 

قوله: «أَحِلٌّ) + بضمٌ أوّله وكسر المهمّلة» أي: أنز 


قوله: «رصواني» بكسر أوَّله وضمه وف حديث جابر قال: «رضواني أكبر). وفيه 


معطا 


ا اس ا 


تلميح بقوله تعالى: #ورضوان ور ) أن أَحكَبرُ 4 [التوبة:4]77 لأنَّ رضاه سبب كل فوز 


)١(‏ تصحف في (س) إلى: الحبيبي» وإنما هو إسحاق بن إبراهيم المُتيني» وهو ضعيف الحديث. 


كتاب الرقاق اع 
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وسَعادة» وكل مَن علم أنَّ سَيّدَه راض عنه كان أَقَرِّ لعَينِهِ وأطيّبَ لقليه من كل نعيم» لما في 
ذلك من التّعظيم والتكريم. 

وفي هذا الحديث أنَّ انيم الذي حَصَّلٌ لأهل الجنّة لا مزيدَ عليه. 

تنبيهان: 

الأوّل: حديث أب سعيد هذا كأنَّه تِصَدٌ من الحديث الطّويل الماضي في تفسير سورة 
النساء (40541) من طريق حفص بن مَيسَرَة والآقي في التّوحيد (474/) من طريق سعيد 
ابن أبي هلال كلاهما عن زيد بن أسلَّمَ بهذا السَّنّده في صِمَةَ الجواز على الصّراط» وفيه 
قصّة الذينَ يرُجونَ من النارء وفي آخره أنه يقال لهم نحو هذا الكلام» لكن إذا تَبَتَ أن 
ذلك يقال لهؤلاءٍ لكّونهم من أهل الجنَّة» فهو للسابقينَ بطريق الأولى. 

العاني: هذا الخطاب غير الخطاب الذي لأهلٍ الجنَّة كلّهم» وهو في| أخرجه مسلم 
(181) وأحمد (18441) من حديث صُهْيبٍ رَفَعَه: «إذا مَحَلَ أهل الجنّة الجنّة نادى مُنادٍ: 
يا أهل الجنّة إِنَّ لكم مَوعِداً عند الله تعالى يريد أن يَُحِرّكُمُوه) الحديث» وفيه: «فيُكسّف 
الججابٌ فيَنظرونَ إليه» وفيه: «فوالله ما أعطاهم الله تعالى شيئاً أحبٌّ إليهم من التّظر 
إليه». 

وله شاهد عند ابن المبارّك في «الزُهد)”" من حديث أبي موسى من قوله. وأخرجه ابن 
أبي حاتم من حديثه مرفوعاً باختصار. 

الحديث الخامس: قوله: «عبد الله بن محمّد) هو الجُعفيٌ ومعاوية بن عَمْرو: هو 
الأزديٌ» يُعرّف بابن الكِزْمانٌ» وهو من شيوخ البخاريّ» وقد أخرج عنه بغير واسطةٍ ك) 
في كتاب الجمعة (917)» وبواسطة كالذي هناء وقد تقدّم بسنده ومتنه في اباب فضل مَن 
شَهِدَ بدراً» من كتاب المغازي (7947). 


ع 0 ع 55 ع 
قوله: «أصيب حارثة) بِمَهمَّلةِ ومثلثة: هو ابن سُرَاقة بن الحارث الأنصاري. له ولابويه 


.)5١19( رواية نعيم بن حماد‎ )١( 
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صُحْبةٌ وأمّه هي الرُبيّع - بِالتّشْدِيدٍ ‏ بنت النّضر عَمَةُ أنس» وقد ذكرت الاختلاف في 
اسمها في «باب من أتاه سهمٌ عَربٌ» من كتاب الجهاد (7804)» وذكرت شرح الحديث/ 
في غزوة بدر”". 

وقوها هنا: اوإن تكن الأخرى تَرَ ما أصنَمُ) كذا للكُشْمِهنيٌ بالجزم جواب الشّرطء 
ولغيره: تَرَىء بالإشباع أو بحذفٍ شيء تقديره سوفء كا في الرّواية الآتية في آخر هذا 
الباب (1077): وإلا سوف تَرَىء والمعنى: وإن لم يكن في الجنّة صَبَّعت شيئاً من صنيع 
أهل الحزن مشهوراً يراه كلّ أحب. 

قوله: «وإنّه لفي جَنة الفِرْدَوْسٍِ) كذا للأكثر» ولف الْكُشِْيهنيٌ في روايته اللام» 
ووّقَمّ في الرّواية الآنية: «الفِردوس الأعلى). 

قال أبو إسحاق الرّجَاج: الفِردةوس من الأودية ما يُنبتُ ضُروباً من النّبات. وقال ابن 
لانباري وغيره: تان فيه كرو وكقرة وغيرها ويُذكر ويُؤنك. وقال القَرّاء: هو عري 
فشن م الفرة وه الله واه روم تقلت العرب. وقال غيره: سُريانٌء والمراد 
به هنا: مكان من الجنَّة هو أفضلها. 

الحديث السادس: قوله: «المَضْل بن موسى» هو السّينانٌ بكسر المهمّلة وسكون التَّحتانيّة 
ونوتينء المروزيٌ. 

قوله: «أخبّرنا الفُضصَيلٌ) بالنّصغيرء كذا للأكثر غيك منسوبء وتَسَبّهِ ابن السَّكّن في 
روايته فقال: الفُصَيلُ بن غَرُوانَ» وهو المعتمّدء وتّسَبَه أبو الحسن لقا بسي في روايته عن أبي 
قي للرووي فعالن» التعيل بن عناضي» ولاك ابو حزن لحان مقال لا وولية لمشيل بن 
عِيَاض في البخاريّ إلا في موضعينٍ من كتاب التّوحيد (741 و4 0741)» ولا رواية له عن 
أبي حازم راوي هذا الحديث ولا أدرّكّه. وهو ىا قال. 


1 5 5 5 م 0-8 له ع 
وقد أخرج مسلم هذا الحديث )7١807(‏ من رواية محمّد بن فضّيل بن غعَزُوانَ عن أبيه 


.)5011( عند شرح باب «تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع» بعد شرح الحديث‎ )١( 


كتاب الرقاق باب ١ه‏ //رح 0585" ا 


بسنده» ولكن ل يَرفّعه”"» وهو عند الإساعيلٌ من هذا الوجه. وقال: رَقَعَهه وهو يُوْيْدٌ 
مقالة أبى على الجيّان. 
قوله: «مَنْكبّي الكافر» بكسر الكاف: تثنية مَككِبء وهو مُْتَمَعٌ العَضدٍ والكيف. 
قوله: «مَسيرة ثلاثة أيام للرّاكِبٍ المشرع» في رواية يوسف بن عيسى عن الفضل بن موسى 
بسنل البخاريّ فيه: «خمسة أيام» أخرجه الحسن بن سفيان في مُسئّده) عنه. 
5 ع سار امام ٠.‏ 
وفي حديث ابن عمر عند أحمد )18٠٠(‏ من رواية مجاهد عنه مرفوعا: «يُعظم أهل النار في 
3 َه - + 
النار» حنّى إن بين شّحمة أَذْنَ أحدهم إلى عاتقه مَسيرةٌ سبع مئة عام». 
وللبيهقي في «البَعث» (017) من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عبّاس: «مٌسيرة سبعينَ 
خريفا»””". 
ولابنٍ المبارّك في «الزهد»”” عن أبي هريرة قال: ضِرس الكافر يوم القيامة أعظم من 
د يَعظُّمونَ لتَمتَلِحَ منهم وليّذوقوا العذاب. وسندّه صحيحٌ, ولم يُصرّح برفعه» لكن له 
كم الرّفع لأنّه لا يمال للرّأي فيه. 
وقد أخرج أوَّلّه مسلم (5801) من وجه آخر عن أب هريرة قرفوعا وإزآد: «وغلّظ 
جلده مُسيرة ثلاثة أيام». 


وا 


وأخرجه البزّار (81717) من وجه ثالث عن أبي هريرة بسندٍ صحيح بلفظ: «غِلَظُ جلد 


الكافر وكثافة جلده” اثنان وأربعونَ ذراعاً بذِراع الجبّار. 


)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله» ومن قبله وقع ذلك للبيهقي في «البعث والنشور» (275))؛ والمزي في «تحفة 
الأشراف» :)١11570(‏ حيث نضا على أنه عند مسلم من هذه الطريق موقوفء لكنّ الذي في مطبوع مسلم: 
عن أبي هريرة يرفعه» وكذا في أصل خطي متقن منه عندناء وكذلك وقع للحافظ ابن رجب في «التخويف من 
النار» في باب ذكر عظم خلق أهل النارص55١»‏ فالله تعالى أعلم. 

(؟) وهو أيضاً في «المسند» .)١5580557(‏ 

(') رواية نعيم بن حماد (705) 

(5) كذا وقع في الأصلين و(س». وكذا في «عمدة القاري» للعيني 21١١/77‏ بالجمع بين قوله: ١غلظ‏ جلد - 
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وأخرجه البيهقيٌ (517) وقال: أراد بذلك التّهويل» يعني بلفظ «الجبّاراء قال: ويحتمل أن 
يريد جَبّاراً من الجبابرة إشارة إلى عِظّم الذّراع. وجَرَّمَ ابن حِبّان لا أخرجه في «صحيحه» 
(485») بأن الخبار ملك كان باليمن: 

وفي مُرسَل عبيد بن 00 عند ابن المبارّك ف «الزهد0© بسنل صحيح: «وكثافة جلده 


سَبعون وؤزاعاً»: وهذا وين الاحتال الأول لآن السَّبِعنّ تُطلق للجبالعة, 


00 


وللبيهقي'" من طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة: «وفَخِذه مثل وَرقانَ» ومَقعّده مثل ما 
بين المدينة والرّبَذة: وأخرجه التَرمِذيَ (1017/7) ولفظه: «بين مَكّة والمدينة»» وورقان بفتح 
الواو وسكون الرّاء بعدها قاف: جبل معروف بالججازء والرّبّذة تقدّم ضبطها قريباً في حديث 
أبي ذْرٌّ (5447). 

وكأنَّ اختلاف هذه المقادير محمول على اختلاف تعذيب الكمّار في الناره وقال 
القَرطبيّ في «المفهم»: إن عَظُمَ خلق الكافر في النار يَعظُمٌ عذابه ويُضاعف أَلَمّه. ثمّ قال: 
وهذا نا هو في حَقّ البعض بدليل الحديث الآخر: (إنَّ لمتكبّرينَ يشَرونَ يوم القيامة 
أمثال الذَّرّ في صُور الّجالء يُساقونٌ إلى سجن في جَهْدمَ يقال له: بُولّس». قال: ولا سَكٌ 
في أنَ الكمّار مُتفاوتونَ في العذاب كا عُلمَ من الكتاب والسّنَة ولأنّا/ نعلم على القطع أنَّ 
عذاب من قتّل الأنبياء وقَتَكَ في المسلمينَ وأفْسَدَ في الأرضء ليس مُساوياً لعذاب مَن كفرٌ 
فقط وأحسسّ مُعامَّلة المسلمينَ مثلاً. 


- الكافر» وبين قوله: «وكثافة جلده»» وقد روي الحديث عن أب هريرة باللفظين كليهماء فكأن الحافظ رحمه الله 
اعتزم أن يذكر اللفظين ويخرجهماء فذهل عن تخريج اللفظ الأول وخرّجٍ اللفظ الثاني من البزار» فمن 
هاهنا حصل التشويش. وإسناد اللفظ الأول هو الصحيح. وقد أخرجه باللفظ الأول الترمذي 
(73019)» وابن حبان (0487)» وغيرهماء والله تعالى أعلم. 

)١(‏ رواية نعيم بن حماد (5١7)؛‏ لكن بلفظ: ١بَضْرٌ‏ جلد الكافر» يعني غلظ جلده. 

(1) في «البعث» (214). لكن من طريق سعيد المقبري عند أبي هريرة» وقد أخرجه البيهقي في «البععث» من طريق 
عطاء بن يسار (055)., لكن بلفظ: «وفخذه مثل البيضاءء ومقفده هد النار كا بين فنيد كوا وفات الحافظ 
تخريجه من لمسند أحمد» (50 87) و(١851).‏ 


كتاب الرقاق باب ١ه‏ /رح 5هه»" :١7/‏ 


قلت: أمّا الحديث المذكور فأخرجه التَّرْمِذِيّ 547 ؟) والنّسائيٌ (ك1877١)‏ بسندٍ جيّّد عن 
عَمْرَوْ ابن شُعَيْنِ عن أبية عن جَنَه: ولا حتجة فيه دعا لأن ذلك إِنّا هو ف أزّل الأمراعدد 
القدرواقا الأحاديك الأخرى امتدمولة عل هاعد الاستغران ف الثان: 

وأما ما أخرجه الريِدَيَ )908٠(‏ من حديتك ابن عمر رَقْعَْهَة (إِنّ الكافر لبحب 
و م 

وكا ت الكمار في العذاب فلا شك فيه» ويدلٌ عليه قوله تعالى : © إِنَألْمْفِقِينَ ف ألدّركِ 
لس عَلٍ مِنّ ال 

الحديث السابع: قوله: «وقال إسحاق بن إبراهيم») هو المعروف بان راهويه» كذا في 
جميع الح وأطلقٌ الِزّيّ تَبَعاً لأبي مسعود أنَّ البخاريّ ومسلا أخرّجاه جميعاً عن 
إسحاق بن راهويه» مع أنَّ لفظ مسلم: حدّئنا إسحاق بن إبراهيم الحَنظَنَ وهو ابن راهويه» 
وليس من رأي ايِزّيٌّ النَّسويةٌ بين حدَّثنا وقال» بل ولا قال لي» وقال لناء بل يُعلُمُ على مثل 
ذلك كله علامة التّعليق بخلاف «حدّثنا». 

قوله: «أخبرنا المغيرة بن سَلَّمة) في رواية مسلم (3871): أخبرنا المخزوميّ. 

قلت: وهو المغيرة المذكور وكيته أبو هشام» وهو مشهور بِكُنْتَه وقد أخرجه الإسماعيلٌ 
من طريق محمد بن بشَّار وقال: حدّئنا أبو هشام المغيرة بن سَلّمة المخزوميّ. 

قوله: عن أبي حازم» هو سَلَّمة بن دينار» بخلّاف المذكور في الحديث الذي قبله فهو 
سلمان الأشجَعيٌ وهما مَدَنِيان تابعيّان يُقَتان لكنّ سَلَمةَ أصعّر من سلمان. 

قوله: «لا يَقطّعها» أي: لا يَنتّهي إلى آخر ما يُميل من أغصانهها. 

قوله: «قال أبو حازم» هو موصول اند المدكور. والتعمان بن 
مُعجّمة: هو الزْرَّقِيّ» ووَقَمَ منسوباً في رواية مسلم (281)» وهو أيضاً مد 
سَلَمة وهو أكبر من الراوي عنه. 
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قوله: «أخبّرني أبو سعيد» في رواية مسلم: حدّثني. 

قوله: «الجواد» بفتح الجيم وتخفيف الواو: هو الفرسء يقال: جادَ الفرسٌ: إذا صارّ فائقاً» 
والجمع: جِيّادٌ وأجواد. وسيجيءٌ في صِمَّة المرور على الصّراط (7575): «أجاويد الخيل » وهو 
جمع الجبمع: 

قوله: «أو المضَمّر) بفتح الضّاد المعجّمة وتشديد الميم» تقدّم تفسيره في كتاب الجهاد 
(2859). 

وقوله: «الشّريع» أي: في جَرْيه وَقَعَ في رواية ابن وهب(" من وجه آخر عند 
الإسماعيلَ: «الجَوّاد السّريع» ولم يَشْكَّء وفي رواية مسلم: «المتواد المضَمّر السّريع» 
بحذفيٍ أو. 

والجتواد في روايتنا بالرّفع وكذا ما بعده على أنَّ الثلاثة صِفَة للرّاكِبِ» وضّبطً في #صحيح 
مسلم» بنصب الثلاثة على المفعوليّة» وقد تقدّم هذا المتن في بَذْء الخلق (7751 و90707) 
من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس بلفظ: «يسير الرَّاكِب»» وزاد في آخر حديث أبي 
هريرة: "واقرؤوا إن شِيّم: «( وَظِلٍتدُور4 [الواقعة: 1+0 والمراد بِالظلٌ الرّاحة والتّعيم والجهة» 
يقال:ع2 طليل: وآناىطلكه أ كفت 

وقال الرّاغِب: الظّل أَعَمَّ من القّيءء فَإنَّه يقال: ظِلَ اللّيل وظِلٌ الجنّةه ولكلّ موضع لا 
تصل إليه الشمسء ولا يقال القّيء لاما زالّت عنه الشمسء قال: ويُعبّر بالظلٌ عن العِرٌ والمّعة 
والرقاهية واتترانةوزقال شن عضارة العيعن لل لل 
)١(‏ كذا وقع ني الأصلين و(س): في رواية وهبء ولم يسبق للحافظ أن ذكر رواية ابن وهب عمن هي حتى 

يطلق القول هناء ولم نقف عليها نحن أيضاء لذلك فالذي يغلب على ظننا أن العبارة تحرفت عن: في 

رواية عن وهيبء وإن يكن كذلك فقد أخرجه ابن المقرئ في الثالث عشر من «فوائده» »)١51(‏ 


وأبوبكر الدَيْتَوَرِيٌ في «المجالسة» (7546) من طريق أبي أمية أيوب بن يونس الصفارء عن وهيب. به» 
فقال فيه: «الجواد السريع» ول يَشّكَّ» والله تعالى أعلم. 


كتاب الرقاق باب ١ه‏ /رح هه" 04 





قلت: وَقَعَ التَعبير في هذا الحديث بلفظ: «الفَيء)”" في حديث أسزاة يدك ين عند 
المرمِذيّ (01) ولفظها: سمعت رسول الله كلل يقول وذكر سدرة المنتَهّى: « 
الرّاكِبِ في ظِلَ المّىء منها مئة سنة» أو يَسنَظِلٌ بظِلّها الّاكِبٍ مئة سنة» ويُستّفاد منه تعيين 
الشكره الذكورة ق حديث الباسه: 

وأخرج أحمد (11577) وصّحّحَه ابن حِبّانَ (7417) من حديث أب سعيد رَفَعَه: 
اشغترة طويق وئة سنية4: 

وفي حديث عتبة”" بن عبد السَّلَمِيَّ في عِظَم أصل شجرة ة طوبى: «لو ارتحلت جَدّعة 
ما أحاطّت بأصلها حنّى تنكير تَرَقُوتها هَرّما» أخرجه ابن حِبَّانَ في «صحيحه) (7/415): 
والتّرقوة» بفتح المثنّاة وسكون/ الرّاء بعدها قاف مضمومة وواو مفتوحة: هي العَظم الذي 
بين تُفْرة النّحر والعاتق» والجمع تَرَاقِء ولكلّ شسشخص تَرقُوتان. وقد تقدَّم بعضُ هذا في 
صِفَة الجنّة من بَْء الخلق”". 

الحديث الثامن: قوله: «عبد العزيز» هو ابن أبي حازم. 

وقوله: «عن أبي حازم» هو أبوه واسمه سَلّمة بن دينار المذكور قبل» ووَقَعَ في رواية أبي 
عم في «المستخرّج" من طريق محمّد بن أبي يعقوب: حدّئنا عبد العزيز بن أبي حازم عن 
أبيه» وتقدّم شرح ا متن مُستَوقٌ في الباب الذي قبلّه. 

الحديث التاسع: قوله: (عبد الله بن مَسْلَّمةَ هو القَعنبيّ؛ وعبد العزيز: هو ابن أبي حازم 
)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله والذي في طبعتنا المحققة من «جامع الترمذي» ( «الفئن» واحد 

الأفنان» وهو الغصنء وهو الذي وقع لابن الأثير في «جامع الأصول»». وللمنذري في «الترغيب 


والترهيب» 4/ »57١‏ وهو الذي عند سائر من خرّجٍ الحديث غير الترمذيء فالظاهر أنَّ ما وقع للحافظ 
تحريف عن الفننء والله أعلم. على أنْ الحديث لأسماء بنت أبي بكرء وليس لبنت يزيد )ا قال الحافظ 
رحمه الله. 

(0) تحرّف في (س) إلى: عقبة. 

(©) بعد شرح المحديث (3989). 
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المذكور قبل» وسهل: هو ابن سعدٍ. 

قوله: «الغُرّف» بضمٌ المعجّمة وفتح الرّاء: جمع غرفة» بضمٌ أوَّله وبفتجه”"» جاء في 
صِفَتها من حديث أبي مالك الأشعريٌّ مرفوعاً: «إنَّ في الجنَّة عرفا يْرَى ظاهرها من باطنها» 
أخرجه التَّرمِذيٌّ”" وابن حِبّان (5:9). 

وَلِلطَبَرانٌ )١151470(‏ وصّحَّحَه الحاكم (1/ )6١‏ من حديث ابن عمرو'" نحوه. 

وتقدّم في صِمّة الجنّة من بَدْء الخلق (7757) الإشارة إلى مثله من حديث علي. 

وعند البيهقيٌ (07؟) نحوه من حديث جابر» وزاد: «من أصناف الجوهر كله». 

قوله: «الكوكب» زاد في رواية الإساعيلٌ: «الدرّيّ». 

قوله: «قال أبي» القائل: هو عبدٌ العزيز. 

قوله: «أشهد شهَدُ َُسمعتُ اللام جواب قَسَمِ محذوفي» وأبو سعيد: : هو الْخُدْريّ. 

قوله: «تُحدّث» في رواية الكشويهتي: «نحدّثه) أي: َُدِّث الحديث» يقال: حَدَّدْتَ كذا 
وكرنت يكذ 

قوله: «الغارب» في رواية الكُشْمِيهنيَ: «الغابر»» بتقديم الموجّدة على الرَّاء وضَبَطّه 
بعضهم بتحتانيّةٍ مهموزة قبل الرّاء . قال الطّيبيٌ: شه رؤية الرّائي في الجنّة صاحب العُرفة 
برّؤية الرّائي الكوكبّ المضي الباقي” في جانب الشرق أو الغرب في الاستضاءة مع 
البُعدء ومّن رواه الغائر من القّور لم يَصِم لأنّ الإشراق يفوت إِلَا إن قَدّرَ الشرف على 
)١(‏ كذا ضبط الحافظ الغرفة واحدة العُرف بفتح الغين أيضاًء ول نجد له في ذلك سلفاًء فالله أعلم. 
(5) هو عند الترمذي من حديث علي برقم )١1945(‏ و(1971). 
(") تحرف في الأصلين و(س إلى: ابن عُمر. ولم يخرجه الطبراني في «الكبير؛ عن ابن عمر» وإن كان أخرجه في 

«الشاميين» 175417) من حديثه» لكن لم تجر عادة الحافظ بإطلاق ذكر الطبراني إلا إن أراد «معجمه الكبير) 

ويؤيد كونه أراد ابن عمرو بن العاص ذكر الحاكم؛ إذلم يخرجه الحاكم إِلّا من حديئه» وكذلك خرّجه المنذري في 


«الترغيب والترهيب» من الطبراني والحاكم. 
(5) تحرف في (ع) و(س) إلى: النائي. 


بكتاب الرقاق .. بلحافبا مله ١‏ باب ١ه‏ / ع /اهة -005" 1 5 





الور و لض نينا كان طايه و القت م اهز قرط قاف ان ره ارافلة وف مرق 
والمغرنبة بيان الرّفغة ويد البُعد. «ولوتارم جليت اليك د السّياق: في بذء 


للق 9ك 4 و :نحدريث: أي تتعنيكة» وَتقدّم شريحه هناك..- 








ووقعَ في زواية أيونت بن سبوّيد عين الك عن أي 207 
مُدرَحٌ بيّته هناك» وحَكمَ الدَارقْطنِيّ عليه بالوهمءو أمّا ابة. اوقا بق أيو بّعنده) 
فأخزجه في «١صتحيحة»‏ (4 )وهو معلوْلّنَا نيليه الدَارَة ا ْ 

وَاسِئُيلٌ بوعل تَغاوّت درجت أهل الئّة, :وفاش موا في صورة لوقن إن ل السابقينَ 
000 فالقسم الأوّل هم مَن ذُكِرٌ في قؤله تعالى: : «تأتهك مع 0 امه ممألل 
عَلَتهِم # الآية [اللمافتم ومن عداهم أصحاب اليمين» وكلّ من الصَنَنٍ متها 
الدّرجات» وفيه ل عل ون المقرّبين بالأنبياء شهدا لقوله في آخر ا 0 
«رجال آمنوا بالله وصَدَّقوا المرِسَلِينَ».: ا انار ل اابيوا د بسيو وا 

/اهه- معني علد بل ار حلا هو ادا مدل لمن مدان يوي 
أنساًطيه. عن النبيّ يِه قال: : ايقول الله تعالى لأهونٍ أهل النار عذاباً يوم القيامة: .لو أن لك ما 
في الأرض من شيءٍ أكنت تَفْتّدي به؟ فيقول: نعم».فيقول: أَرَدْتَ مِنكَ أهوّنَ من هذا وأنتّ في 
صَلْبٍ آدمَ أن لا شرك بي شيا فأبيتَ إلا أن د تشركبي2.. : : 
48هه- حلا لك ناخ عرو من جلو أي كل : يحرج 
م نّالنار ب لاع كاي يرا قلت: : وما التعار يرُ؟ قال: :.الضّغابيس. : 





.بوك قد سقَطر فق فقث لعغرد من عار عكر سيت اد ب علا رازو لفحت 
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لنت ل يقول: «يخرّحُ بالشفاعة منّ النار»؟ قال: نعم. 

669 حدّثنا هُذْبةٌ بن خالدء حدَّئنا موعن قد عن أنسٍ» عن الي 1 قال: ل يو 
تومن الناربنكم متهم متها عله كلو للك سوه بهم أهل الجن الجَهَنّيّنَ». . 
[طرفه.في: ]/55٠‏ 


.)7155( يعني الحديث المتقدم برقم‎ )١( 


”ع فتح الباري بشرح البخاري 





- حدَّئنا موسى, حدّئنا وُِيبٌ حدّثنا عَمْرو بن يحبى» عن أبيه. عن أبي سعيدٍ 
الخُذْريٌ ذه أنَّ رسول الله كَكِةٍ قال: «إذا مَكَلَ أهل الجنةِ الجنة وأهل النار النارٌ يقول الله: 
من كان في كَل مِْقالُ حب من حَْدلٍ من إيهانٍ فأخرجوه. فيَخرجونّ قد امحِشُوا وعادُوا خم]. 
بْقَونَ في تمر الحياق فيتبْعُونَ كا َبْتُ الب في يل اسيل - أو قال: عيب السَيلٍ -»» وقال 
النب عَكِة: «ألم تَرَوَا أمها غ رح صَفْراءَ مُلْتَوِيةً). 

-١‏ حدَّثني محمد بن شا حدّئنا عُندَرٌ حدّئنا شُعْبةٌ قال: سمعتٌ أبا إسحاقٌ» 
قال: سمعتٌ انان سمعتٌ النبيّ ل يقول: «إنَّ أهوّنَ أهلٍ النار عذاباً يو القيامة لَرجلٌ 
ُوضَعٌ في مص قَدَمَيه جَمْرةٌ يَغْلٍ منها دماعها. 
[طرفه في: 10575] 

61- حدَّئنا عبد اله ب رجاو حدّئنا إسرائيُ» عن أبي إسحاقً» عن التّْان بن بير 
قال: سمعتٌ النبيّ يله يقول: (إِنَّ أهوّنَ أهلٍ النار عذاباً يوم القيامٍ رجلٌ على أحمص قَدَمَيه 
خْرتانء يَْل منهما دماعُه كه َغْلِ الرَجَلُ بالقُمْقُم». 

10 متها سين ب عرب بعلن لحك من ريذن اد ف 


حاتم: أنَّ النبيّ يكل ذكر النار فأشاح بِوَجْهِه فتَعوّد منها. ثم ذكر النارٌ فأشاح بوَجْهِه 


0 
وى 


منهاء ثم قال: انَّقُوا النارٌ ولو بِشِقٌّ تمق فمَن لم يجد فبكلمةٍ طَيَّبَِ). 


4ه حرَننا إبراهيم بن حمزق حدَّئنا ابن أبي حازم وَالدّراوَردِيٌ عن يزيد عن 


ع امنا 
كسد 
ا 


5 52 0 00 01 بف امم سات و و 5-8 
عبد الله بن حَبّابء عن أبي سعيدٍ الخُذْريٌ ده أنه سمعَ رسولٌ الله يل يقول وذكِرَ عندّه عَمّه 
أبو طالب» فقال: «لعلّه تَنْفَعْهِ شَفاعتي يومَ القيامة» فَيْجْعَلُ في ضَخْضاح منّ النار يبلْمُ كَعْبَيه 
يَغْلِ منه أمٌ وماغِه). ٠‏ 

الحديث العاشر: حديث أنس: «يقال لأهل النار» الحديث الماضى في «باب من نُوقِسَ 
الحسات)»ء وقد تقدّم مشروحاً (1017). 

الحديث الحادى عشر: قوله: «أبو النَغْمان» هو محمّد بن الفضلء وحمّاد: هو ابن زيده وعمّْرو: 
هو ابن دينار» وجابر: هو ابن عبد الله الأنصاريٌ. 


كتاب الرقاق باب ١ه‏ /رح 0554" رف 





قوله: اجرج من النار بالشّفاعةٍ؛ كذا للأكثر من رواية البخاريّ بحذف الفاعل, وتَبَتَ 
في رواية أبي ذرٌ عن السَّرَحْسِيٌ عن الفِرَبْرِيَّ : يحرج قوم). 

وكذا للبيهقيٌ في «البَعث"" من طريق يعقوب بن سفيان عن أب الثعمان شيخ 
البخاري فيه. 

وكذا لمسلم (18/141) عن أب الرّبيع الزَّهْراتّ عن حمّاد بن زيد ولفظه: «إنَّ الله 
رخ ةلالا وله )"17/141١(‏ من رواية سفيان بن عيّيئةَ عن عَمْرو 
سمعٌ جابرا» مثله» لكن قال: «ناساً”" من النار فيدَخَلّهَم الجنَّة). 

وعند سعيد بن منصور وابنٍ أبي عمر عن سفيان عن عَمْرو فيه سندٌ آخره أخرّجاه من 
رواية عَمْرو عن عُبيد بن عُمَير فذكره مُرِسَلا وزاد: فقال له رجلٌ - يعني لَعَبِيدٍ بن عمّير 
وكان الرجل يُنَّهَمُ برأي الخوارج» ويقال له: هارونٌ أبو موسى -: يا أبا عاصمء ما هذا 
الذي تُحَدّتُ به؟ فقال: إليك/ عنّىء لو لم أسمّعه من ثلائينَ من أصحاب محمد يكلكه م 
ا 

قلت: وقد جاء بيان هذه القصّة من وجه آخرٌ أخرجه مسلم 07١ /1١41(‏ من طريق 
يزيد الفقير ‏ بفاءِ ثمّ قافٍ وزن عظيمء لقب بذلك لأنّه كان يُشكو فَقَارَ ظهره. لا أنه 
بدلحيو وري ل ونا اد ع حر تر لاني بر ايه 
فإذا رجل يُحَدِّثْ وإذا هو قد ذكر الْجَهَنّمِيّنَ. فقلت له: ما هذا الذي تُحدّئُونَ به. والله تعالى 
يفول: كنك من تدخل آلثادٌ ون ل ا 


4 قَكَدََ 


د ره لآل عمران:197] و8 ما أرادوأ أن ريجأ نبا 
أَعِيدُوأ فبًا 4 [السجدة:١٠]‏ قال: 0 تقر القرآن؟ قلت: : نعم» قال: أسمعت بمقام محمّد الذي 


يبعَنُه الله تعالى؟ قلت: نعم! قال: فإنّهِ مقامُ حمّدٍ المحمود الذي مُحْرِجٍ الله به مَن يحرج من 


)١(‏ وهو أيضاً في «سننه الكبرى» ١1/6٠‏ لكن من طريق إسماعيل بن إسحاق عن محمد بن الفضلء ولم 
نقف عليه في المطبوع من كتابه «البعث)» إذ هو في جملة ما سقط من النسخة التي اعتمدها محققه والله 
5 


8ك وا 0ق ) إل نامل : 
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01 لوطا ادا فك اقاري اخترع المحامي 





اناعد أن يكونوا فيهاء متت طبع الشراط :و د الناس عليه قال: فرجعنا وقلنا: أترّون 
هذا الشَّيخ يكذب على رسول الله بِ؟ فوالله ما حَرّج ما غير رجل واحد. 

٠‏ وحاصله أنَّ الخوارج-الطائفة المشهورة من”" المبتّدعة كانوا يَُكِرونَ الشّفاعة» وكان 
الصحابة يُكِرونَ إنكارهم, ويَدَّئُونَ بها سمعوا من النبيٍ بكي في ذلك» فأخرج:البيهقي في 
«البَعث)”'' من طريق شَّبِيبِ بن أبي قصَالة: ذَكّروا عند عمران بن حُصَينٍ السَّفَاعة فقال 
رجل: إِنّكم لَتُحدّئونا بأحاديثٌ لا ند لها في القراق أضلة نكمت وذكر لقاها معناه: أن 
الحديث يُفسَّمُ القرآن. 

وأخرج سعيد بن منصور”” بسند صحيح عن أنس"قال: مَن كذَّبَِالشّفاعة فلا نَصِيبَ له 

وأخرج البيهميٌ في «البَعث» (159) من ا د ابن عبّاس: 
حَطّبَ عمر فقال: إِنّه سيكون في هذه الأمة قوم 00 بِالرّجِمء ويعدبوة بالذكال» 
ويُكذّبونَ بعذاب القبر» ويُكذَّبونَ بالسّفاعة» ويُكدّبونَ بوم يحْرّجِونَ من النار. 

ون رين اهاقل لو ققد فال قال ان » يج قومٌ من الناره ولا مكدب بها كا 
يُكذَّبٍ بها أهل حَرُوراء. يعني الخوارج. ١‏ 

قال ابن بَطّال: أنكرَتٍ المعترلة والخوارج السّفاعة في إخراج مَن دل النار من 
المذزيين وتَسّكوا بقوله تعالى: «إقَمَا تمعهم سَفنْعَهُ كعك لفون 4 1211 وغير ذلك من 
الآيات. 

وأجاب أهل السّنّة بأئَّا في الكمّاره وجاءتٍ الأحاديث في إثبات الشّفاعة المحمّديّة 
)١(‏ لفظة «من» سقطت من (س). 

(7) وهو أيضاً في «دلائل النبوة» له /١‏ 6 وسقط من المطبوع «البعث». 


22 وهو أيضاً في «الزهد) لمناد (14869). 
(5) فات الحافظ أن يخرجه من «مسند أحمد» .)١155(‏ 





يفتك عو 


توائرة» ول عليها فول تال «مع ك يَعكَدَ يك مه 2 موا 4 [الإسراء:09]. 
واللميووعل أن المراد به الشّفاعة» وبِالَمَ 0 جماع» ولكنّه أشارٌ إلى ما ... 
جاء عن يجاهد ورَيْقَ. ل وا ظ 

ظ وقال الطَرِيُ: قال أكث امل التأويل: القام لحمو هو الذي يقومه ال يهم 
من كَرب الموقف. ثم أخرج ء عِدَة أحادية فى بعضها اللصبريج 11 بذلك» وفي بعضها مُطلّق 
السّفاعة (16/ .)١51/- ١48‏ 


ا فيُشْمُعُه الله لله في أم فيه فهو المقام الممحمود. , 


دمن طريق وشدين بن كريب عن أيه عن ابن عباس : القام المحموة : الشّفاعة. 
ا طريق داود بن يريد الأوديّ عن أبيه عن أبي هريرة في قوله تعالى: يعد 


ع ده ار 


معام ُو » قال : سْئلٌ عنها النبيّ يك فقال: «هي الشّفاعة». 

ومن حديث كعب بن مالك رَفَعَه َعَه: "أكون أنا متي على كله فيك مون َي ل تحَضراء. 
ميدن لي فأقول ما شاء لله أن أقول» فذلك المقام المحمود». ش 

ومن طريق يزيد بن ريع عن قتّادة: يرن أذ ل و شاف وكانأمل العام 
يقولون: ِنَُّ المقام المحمود. 6 ١‏ 

ومن ده أبي مسعود رفع «إن لوم يوم :القيامة المقام الحمود إذا جيء بكم 
ين ان بكسوي ري خلة قالبنهاء فاقوع عن يمان القرش فقاماً ادفو 

حدٌء يَْبِطّي به الأوّلونَ والآخرونً». 

ومن طريق ابنٍ أبي تجح عن مجاهد: المقام المحمود: الشّفاعة. 
...ومن طريق الحسن البصري مثله. . 0ه 3 0 تقلهة بع الع 

٠‏ قال الطَبَريٌ: ارفال فزع عافوا فزن : #مقاما حمودًا 4: له معه على عَرَشه. 
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2 


وقال ابن عَطيَّة: هو كذلك إذا حمل على ما يَلِيقٌ به. 
280 وبالغ الواحديّ في/ رَدٌِ هذا القول. 
وأمًا النَقَاشُ فتَقَلَ عن أبي داود صاحب «السَّئّن) أنه قال: مَن نكر هذا فهو مُتَهّم. 
وقد جاء عن ابن مسعود عند التَعلَبِيَّ» وعن ابن عباس عند أبي الشَّيخ» و 
عبد الله ابن سَلَام قال: إنَّ محمّداً يوم القيامة على كُرسِيَ الرَّبٌ بين يَدَي الرّبّء أخرجه 
الطَّريّ. 
قلت: فيحتمل أن تكونُ الإضافة إضافةٌ تشريفيء وعلى ذلك مُحَمَلُ ما جاء عن مجاهد 
وغيره» والرّاجح أن المراد بالمقام المحمود: الشّفاعة» لكنّ الشّفاعة التي ورّدّت في الأحاديث 
المذكورة في المقام المحمود نوعان: الأوّل: العامّة في فصل القضاء. والثّاني: الشّفاعة في إخراج 
ليون من الاو 


4 
م 


وحزياة تلان لق ذكرة ا لطترى أخرئجة ان أ كية ايقا : 

وحديث أبي هريرة أخرجه أحمدٌ (4584) والتَّرَمِذَيَ 7319). 

وحديث كعب أخرجه ابن حبّان (14179) والحاكم (؟/ 271 وأصلّه في مسلم. 

وحديث ابن مسعود أخرجه أحمدٌ (21/87) والنّسائنٌ (11795) والحاكم (؟/ 534- 
148-14 و94ه-500). 

وجاء فيه أيضاً عن أنس كما سيأتي في التوحيد ."0074٠١(‏ 

وعن ابن عمر كى| مضى في الزكاة .)١41/6(‏ 

وعن جابر عند الحاكم (4/ 01/1-510) من رواية الزّهْريّ عن علِّ بن الحسين عنه» 
واخمّلِف فيه على الزمْريّء فالمشهور عنه أنَّه من مُرسَل علي بن الحسين؛ كذا أخرجه 


.)50764( وسيأي في هذا الباب أيضاً برقم‎ )١( 


كتاب الرقاق باب 4١‏ رح 054" ”3 





(00 


عبد الرَّزاق'' عن مَعمَّرء وقال إبراهيم بن سعد عن الزّهْرِيٌ عن علي عن رجال من أهل 
العلم أخرجه ابنْ أبي حاتم””". 

وحديث جابر في ذلك عند مسلم (191/ )77١‏ من وجه آخر عنه. 

وفيه عن عَمْرو بن شعَيبٍ عن أبيه عن جَدَّه عند ابن مَزدويه”". 

وعنده أيضاً من حديث سعد بن أبي وقاص ولفظه الواح ير لقا سيره 
فقال: «هو الشّفاعة). 

وعن أبي سعيد عند التَرْمِذَيٌ (154) وابن ع ماجة .)57١8(‏ 


وقال لماورديّ في «تفسيرء امَف في امقاء المحمود على ثلاثة أقوال» فذكر القولّين: 
السّفاعة» والإجلاسء والثّالث: إعطاوٌه لوا الحمد يوم القيامة. 

قال القَرطْبِيّ: هذا لا يُغاير القول الأوّل» وأَثبَتَ غيره رابعاً: وهو ما أخرجه ابن أبي 
حاتم بسندٍ صحيح عن سعيد بن أبي هلال أحدٍ صغار التابعين: أنه بَلََِّ أنَّ المقام المحمود 
أ رسول الله وَل يكونٌ يوم القيامة بين الجَبّار وبين جِجُريل» فيَغبطه بمقامه ذلك أهل 
الجمع. ظ 

قلت: وخامساً: هو ما اقتّضاه حديث حُدَّيفة» وهو تَناؤّهِ على رَبَّهه وسيأق سياقه في 
شرح الحديث السابعَ عشرّ» ولكنّه لا يُغاير الأوّل أيضاً. 

وحكى القَرطْيَ سادساً: وهو ما اقتّضاه حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد 
والنّسائيٌ والحاكم قال: «يَسْمّع نبيّكم رابمَ أربعة: جِبْريل» ثم إبراهيم» ثمَّ موسى أو 
عيسىء ثم نبيّكم لا يَشْفَع أحدٌ في أكثرٌ مما يَشْفَّع فيه» الحديثء وهذا الحديث ل يُصرّح 
)١(‏ في «تفسيره» /١‏ /41”. 
(1) قال أبو نعيم في «الحلية» “/ ١55‏ وأخرجه من هذه الطريق: علي بن الحسين هو أفضل وأتقى من أن يرويه عن 


رجل لا يعتمده فينسبه إلى العلم» ويطلق القول به. 
22 وهو أيضاً عند الطبرانيٍ في (مسند الشاميين» (96). 


21 
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برفيه» وقد َه اببخاريّ» وقال: المشهور قوله يك: «أنا أو شافع»”". 


ع 9 


قلت: وعلى تقدير تُبوته فليس في شيء من طرقه التُصريح بأنّه 0 أنه لا 
يُغاير حديث الشّفاعة في المذزبينَ". 

وجَوّرٌ لمحب الطََرِيٌ سابعاً: وهو ما اقتّضاه حديث كعب بن مالك الماضي ذكره فقال 
بعد أنَّ أورّدّه: هذا يُشعِر بأنَّ المقام المحمود غير الشّفاعة, ثم قال: ويجوز أن تكونٌ الإشارة 
بقوله: «فأقول» إلى المراججعة في السّفاعة. 

قلت: وهذا هو الذي يَنَّجه ويُّمكِن رد الأقوال كلّها إلى الشّفاعة العامّة فإنَ إعطاءه 
لوا الحمد. وثّناةه على ره وكلامه بين يديه وجلوسه على كرسيّهء وقيامه 2007 
جبريل» كل ذلك صفات للمقام المحمود الذي يَشّع فيه ليققَى بين الخلق» 11 
إخراج المذذبين من النارء فمن توابع ذلك. 

واختلفَ في فاعلٍ الحمد من قوله: ممما موا 4 فالأكثر على أنَّ امراد به أهل الموقف. 
وقبل: النبيّ بك أي: إِنَّه هو يحمَد عاقبةً ذلك المقام بتهَجّده في اللّيل. والأوّل أرجحٌ لا كَبَتَ 
من حديث ابن عمر الماضي في الزكاة بلفظ: «مقاماً حموداً يحمَّده أهل الجمْع كلّهم»» ويجوز أن 
يمل على أَعَمٌّ من ذلكء أي: مقاماً يحمَّده القائم فيه وكلّ مَن عَرَقَه وهو مُطلّق في كلّ ما 
يِب الحم من أنواع الكرامات» واستَحسَسَ هذا أبو حَيَان ايده أنه تكرة فدَلّ على أنه 
ليس المراد مقاماً مخصوصاً. / ش ش ان 

قال ابن بَطّال: سَلَمَ بعض العتزلة وقوع الشّفاعة لكن حَضّها بصاحب الكبيرة الذي 
تاب منهاء وبصاحب الصّغيرة الذي مات مُصِرَاً عليهاء وتُعقَبَ 
الثافت قن الدك ل هيوان اساي 5500 فيلرّم قائله أن يالف 


03 


اصله. 


2 اعمس 1 8 - 2 ٠.‏ م ِ 0 
: وأجيب بأنْه لا مُغايرة بين القولين» إذ لا مانع من أن حصول ذلك للفريقينٍ إِنّ) حَصَلٌ 


اا 


5 


عقت بأن من قاعدتهم أنَ 


)١(‏ سيذكره الحافظ ويعزوه لمسلم» ولفظه «أول شفيع». 


حتاب الرقاق باب ١ه‏ /رح 1654" 0 





بالشّفاعة» لكن يحتاج مَن قَصَرَها على ذلك إلى دليلٍ السّخصيصء وقد تقدّم في أوّل 
الدّعَوات الإشارةٌ إلى حديث: «شَفاءَتي لأهلٍ الكبائر من أمّتي) (7705)» ولم يحض بذلك 
نات 

وقال عِيّاض: أَنْيدتِ المعتّزلة الشّفاعة العامة في الإراحة من كَرْبٍ الموقف» وهي الخاصّة 
بنبيّناء والشّفاعة في رفع الدّرّجاتء وأنكرّت ما عَداهما. 

قلت: وفي تسليم المعتّزلة الثانية نظرٌ. 

قال النّوويّ تَبَعاً لعياض: الشّفاعة حمس: في الإراحة من هَوْل الموقف. وفي إدخال 
قوم الجن بغير جساب» وفي إدخال قوم حُوسبوا فاستَحقُوا العذاب أن لا يُعذّبواء وفي إخراج 
نادغر النار من العصاة» وفي رفع 5 

ودليل الأولى: سيأتي التّنبيه عليه في شرح الحديث السابعٌ عشرٌ (51978). 

ودليل الثّانية: قوله تعالى في جواب قوله يَكله: «أمّي أمّتي: أديل الجنّة من آمك مَن 
لا ساب عليهم» كذا قيلّ» ويظهر لي أنَّ دليله سؤاله يل الزّيادة على السّبعِينَ ألفاً الذينَ 
يَدحلونَالجنّة بغير جساب فأجِيبَ» وقذ قَدّمتٌ بيانه في شرح الحديث المذكور في الباب 
الذي قبله. 

ودليل الثالثة: قوله في حديث حُذّيفة عند مسلم (195) «ونبيّكم على الصّراط يقول: 
رَبّ سَلَّم)» وله شواهد سأذكرها في شرح الحديث السابعٌ عشر. 

ودليل الرّابعة: ذكرته فيه أيضاً مبسوطاً. 

ودليل الخامسة: قوله في حديث أنس عند مسلم (195): «أنا أوَّلُ شَفيع في الجنّة». كذا 
قاله بعض من لَقِيناه وقال: وجه الدّلالة منه أنَّهِ جَحَلّ النّة ظَزْفاً لشَفاعَتِه. 

قلت: وفيه نظي لأتي سأَبينٌ أئّها ظرف في شفاعَته الأولى المختضّة به والذي يُطلب 
هنا أن يَشمّع لمن لم يبلّْ عملّه درجة عاليةً أن يَبلّغها بشَفاعَته. وأشارٌ النُوويٌّ في «الرّوضة» 
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إلى أن هذه الشّفاعة من خصائصه مع أنَّهِ م يَذَكٌر مُسِتَتَدَها. 
وأشا عياض إلى ا شَفَاعةٍ سادسة: وهي التَخفيف عن أبي طالب في العذاب» 
ا 0 00 «لايت 

على لأوائها أحدّ إلا كنت له شهيداً أو شَفيعاً» أخرجه مسلم (177). ولحديثٍ أبي 

هريرة”"' رَفَعَه: «مَن استطاعَ أن يموت بالمدينة فليفعل» فإِنٍ أسْمَعْ لمن مات مها» أخرجه 

مذي (17). 

1 0 كت ير ١‏ و 
قلت: وهذه غير واردة» لأن مُتعلقها لا يحْرّحِ عن واحدة من الخمس الأول ولو عد 
21 َوه هه كت 0-14 ع 3 
مثل ذلك لَعُدَّ حديث عبد املك بن عَبَّاد: سمعت النبيّ بك يقول: «أوّلُ مَن أشمّع له أهل 
المدينة ثمَّ أهل مَكّة م أهل الطائف» أخرجه البزَّاره '' والطبرانيَ”» وأخرج الطبرانٌ 

(1106) من حديث أبن عمر رَفَعَه: «أوَّل مَن أشمّع له أهل بيتي» ثم م الأقرّب فالأقرّب» 

ثُمّ سائر العرب. ثم الأعاجم)”". 

0 0 لصّلّحاء في التّجاوّز عن تقصيرهم» 
وزاد القرطبي أنه أو 000 517 

وهي واردة ودليلها يأي في حديث الشّفاعة الطّويل©. 

)١(‏ كذا قال الحافظء وهو وهم منه رحمه الله لأنَّ الحديث الذي ذكره إن هو لعبد الله بن عُمرء وليس لأبي هريرة» 
وقد روى أبو هريرة في هذا الباب نحو حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم في الصبر على لأواء المدينة» فلعلٌ 
الحافظ أراد ذكره فذهلء والله أعلم. وقد أخرج حديتٌ أبي هريرة هذا مسلمٌ (178/8). 

(5) كما في اكشف الأستار» .07517٠١(‏ 

("") وهو أيضاً عنده في «الأوسط» (/18171). 


(5) في إسناده حفص بن أبي داود» وهو متروك الحديث. 
(0) تقدم من حديث أبي هريرة برقم (5717): وسيأي من حديث أنس برقم .)0751١(‏ 


كتاب الرقاق الماع 





ؤذاة التتاض أيضا: شَفاعته في أهل الكبائر من أمّته وليست واردة» لأا تدخل في 
الثالثة أو الرّابعة. 


وظَهَرٌ لي بالتتيّم سّفاعة أخرى: وهي الشّفاعة فيمّن استّوت حسناه وسَيئائُه أن 
يُدتحل الجنّة» ومُستَتّدها ما أخرجه الطبرازيٌ )١١40(‏ عن ابن عبّاس قال: السابق يدل 
الجنّة بغير حجساب» والمقتّصد يرحمّه الله والظالم لنفسه وأصحابٌ الأعراف يَدحَلوتها بشّفاعة 
النبيّ يكلِ. وقد تقدّم فيان أرجَحَ الأقوال فق أتيعات الأعراف أُبّم قوم استّوث 

وشَشفاعةٌ أخرى: وهي شَّفْاعَتُهِ فيمَن/ قال: وول يل عا فك تنه 
رواية ا حسن عن أنس كما سيأتي بيانه في شرح الباب الذي يليهه ولا يَمنّع من عَدّها قول اله 
تعالى له: اليس ذلك إليك»”" لأنَّ المي يتلق بمُباشّرة الإخراجء ولا فنفسُ الشّفاعة منه 
قد صَدَرَت وقَبُوهًا قدوَكَمَ وتَرَنَّبَ عليها أثرُها. 

فالواردُ على الخمسة أربعةٌ وما عَدَاها لايرف ى| ل”" تَرِدُ الشّفاعةٌ في التّخفِيفِ عن 
صاحبّي القبرّين”" و فيو ؤلاك لكر هام خيلة اندو ال الدنياء 

قوله اكائهم النّعارير» مُث مفتوحة ةَ ثم مُهِمَلقَ واحدها د ُعْرورٌ كَعَصفورٍ. 

قوله : اقلت: وما التُعاريرُ؟» سَقَطَتٍ الواوٌ لغير الكُشْمِيهنيَ. 


له: ااقال: الضّغابييس» بِمَعجمَتن نت موحدذة بعدها مَهمَلة. 


5 


أمَا الثعاريرء فقال ابن الأعرابي: هي َتَاءٌ صغار. وقال أ 0 مثله» وزاد: ويقال: 


(1) جاء ها في رواية عند مسلم حديث أنس 01950 (01). 

(؟) حرف الا» سقط من (س). 

(1) بتون ل ديت ابو عابي لدم ررم 00140 

(4) تحرف في (ع) و(س» إلى: أبو عبيدة» وكذلك جاء في «عمدة القاري» 77/ 2177 وجاء على الصواب في 
(أ)» وهو أبو عُبيد القاسم بن سلّام؛ وكلامه هنا في «الغريب المصنف» ص٠"‏ وَذَّكَرَ الضغابيس لا 

النعاريره وليس عنده الزيادة التي ذكرها الحافظ وإنم) هي من قول أبي عُبيد أحمد بن محمد الحروي قالها - 


2/١ 
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الكين المنجكقة يذل الللعتيروكان هذا هوالتوى قرول الراوق ركان عقون ذه ديه 
ب قا قلت أمينائه ع فنطق زا قاء تله وقى افن تعكمة وق ل #عوانيت ف أصضول 
الهام» كَالقُطن ينبت في الدّمْل يتبسِط عليه ولا يطُول. 

ووَقَمَ تشبيههم بالطرائيثِ في حديث حُلّيفةا '"» وهي بالمهمّلة ثم م المشلّثة: هي اماما ريشم 2 
المدلّنة وتخفيف الميمء وقيل: الشمْرور: الأقط الكَطْب. 

وأغرّبَ القابسيّ فقال: مو الصَّدَفٍِ التي حرج من البحر فيها الجواهر. ركاه اده 
من قوله في الرّواية الأخرى: «كأئهم اللنُو)ء ولا حُجّة فيه لأنَّ ألفاظ التّشبيه تختلف. 
والمقصود الوصف بالبياض والدقة. 

وأا الصّغاييس فقال الأصمعيّ: شيء يَنبْتُ في أصو لتاهام يبه الفليوق: يلق 3 
يؤكَلَ بالزّيتٍ 0 

وقيل: ينبت في أصول الجر وفي الإذخرء يجرْج قَدرَ شِير في دقّة الأصابع» لا ورق 
له» وفيه حمموضة. 

وفي اغريب الحديث» للحري: الضُغبوس: شجرة على طول الإصبّع» شب به 
الرجل الضّعيف. 


عو 


س2 


ع اه 5 1 .ام وه و2 
وأغرّبَ الدَاوُوديٌ فقال: هي طَيور صِغار فوق الذّباب. ولا مُستَنَدَ له فيها قال. 
تنبيه: هذا التشبيه لصِفتِهم بعد أن يَنبُتواء وأمّا في أوّل خروجهم من الناره فإنَّم 
يكونونَ كالمّحم ى) سيأتي في الحديث الذي بعده. 
ووَقَعَ في حديث يزيد الفقير عن جابر عند مسلم (370/191): افيَخْرّجِونَ كأئّم 
عيدان السّماسم, فيّدخلونَ تبر فيَْتَسلونَ» فيَخرّجونَ كأئَّم القٌراطيس البيض». والمراد بعيدان 
- في «الغريبين» ١١79/5‏ بعد نقله كلام أبي عبيد القاسم. 


)١(‏ ذكره السيوطي في «اللآلىئ المصنوعة» /١‏ 54» ونسبه لأبي الحسين ابن المُنادي أنه رواه في كتابه «الملاحم»؛ 
وذكر السيوطي بإثره أن في إسناده متروكاً وآخر متهماً بالوضع. 


كتاب الرقاق باب ١ه‏ رح 7654 ارفر 





العَياسشه: ماينيْت فيه السّمسم فإنّه إذا جُحِمَ ورُميتِ العيدان تُصير سوداً وقاقاً. 

ورَّعَمَ بعضهم أن اللّفظة حُرّفة» وأنّ الصّواب الساسم بميم واحدة» وهو حََشَّبٍ 
أسود. والثابت في جميع طرق الحديث بإثبات الميِمَينِء وتوجيهه واضح. 

قوله: «فقلت لعمرو) القائل حمَاد. 

قوله: (أبا محمّدا يحذفٍ أداة التّداء» وتَبَتَ بلفظ: «يا أبا محمّد» في رواية الكشْجِيهنيٌ 
وعَمْرو: هو ابن دينار» وأراد الاستثبات في سماعه له من جابر وسماع جابر له» ولعلّ سبب 
اللشارون عقو لاقن خودي عع الرضيلك وو دك فيان و عي بالط ري )ا 

الحديث الثاني عشر: قوله: «عن أنس» سيأتي في النَّوحيد نحو هذا في الحديث الطّويل في 
السّفاعة بلفظ: 00-6 

وقوله: | اسَفْع) بفتح فتح المهمّلة وسكون الفاء ثم عين مُهمّلة» أي: سواد فيه زُرقة أو 
صُفرة» يقال : سَفَعَتّه النار: إذا لمَحَنّْهِ فعَيِّرَت لون د بََرَتَهه وقد وَقَمَّ في حديث أبي سعيد في 
الباب الذي يليه بلفظ: («قد امتتحشوا» ويأق شط وفي حديثه عند مسلم (185) أَنَّم 
حي ومعافيا تقارية. 

قوله:' 4 فيسمّيهم أهل الجنّة الجَهِنّمينَ) سيأق في الثامن عشرّ من هذا الباب (5655) 
من حديث عمران بن حْصَّينٍ بلفظ: «رْج قوم من النار بشّفاعة محمّده فيَدخلونَ الجنّة 
0000 


يصيرونَ نحا وفي حديث جابر 





(1) لم يرد في حديث أنس الطويل في الشفاعة الآتي برقم 274٠١(‏ تَصريحٌ قتادة بسماعه له من أنس» لكن 
جاء في التوحيد ذكر حديث الباب بعينه من طريق هشام الدستوائي عن قتادة» ثم ذيله البخاري بذكر 
رواية معلقةٍ عن همام عن قتادة قال فيها: حدثنا أنس. وهي رواية غير أبي ذرٌ الهروي هنا في حديث 
الباب.ا 

(1) عند أحبد (/1514). والترمذي (10917). 


29١ 


0 فتح الباري بشرح البخاري 





تبنت هذه الزيادة في رواية حميدٍ عن أنس عند المصنّف في التّوحيد (7007/0:9. 

وزاد جابر في حديثه: «فيُكتّب في رقاءهم: عَتَقاءٌ الله» فيُسمّونَ فيها الجَهَنَميّينَ) أخرجه 
ابن حِبّان (187) والبيهقيٌ؛ وأصله في مسلم .)١91(‏ 

وللنسّائيٌ”" من رواية عَمْرو بن أبي عَمْرو عن أنس: «فيقول لهم أهل الجنة: هؤلاءِ 
اْجَهَنّمِيُونَه فيقول الله: هو لاءِ عتّقاء/ الله). 

وأخرجه مسلم'" من وجهٍ آخر عن أبي سعيد» وزاد: «فِيَدَعونَ الله فيذهب عنهم هذا 
الاسمً). 

وفي حديث حُدّيفة عند البيهقيٌ في «البَعث» من رواية حمّاد بن أبي سليان عن ربعي عنه: 
5 7 رفكس, + 0 4 3 142 ٠.‏ 07 
«#يقال هم: الجهنميون», فذكر لي'*) أنهم استعفوا الله من ذلك الاسم فأعفاهم. 

ورَّعَمَ بعض الشَّرَاح أن هذه التّسمية ليست تنقيصاً لهم بل للاستذكار لنعمة الله ليزدادوا 


(1) لكن لم يقع فيها أخهم هم الذين يُسَمُون الجهتّميين. 

(؟) أخرج النسائي في «الكبرى» طرفاً من حديث أنس هذا (77577) وهو حديث طويلء لكن لم يخرج منه 
القطعة التي تبه عليها الحافظ» وقد أخرجه بذكرها أحمد (579؟21)» وانظر تمام تخريجه هناك. 

(©) أخرج مسلم حديث أبي سعيد المشار إليه (2185» لكنه لم يذكر في روايته تلك القطعة التي ذكرها 
الحافظ. وقد أخرج الحديث بذكرها عبد بن حميد (8717) عن يزيد بن هارون وابن خزيمة في «التوحيد» 
5 من طريق سالم بن نوح» كلاهما عن سعيد الجُريري» وأخرجه اللالكائي في «أصول الاعتقاد» 
)5١6(‏ من طريق عمرو بن رفاعة الربعي» كلاهما (الجريري وعمرو بن رفاعة) عن أبي نضرة عن أبي 
سعيد» وأخرجه ابن حبان (7/4777) من طريق صالح بن أبي طريف عن أبي سعيد الخدري. فأما صالح 
ابن أبي طريف وعمرو بن رفاعة فمجهولانء وأما رواية سعيد الجريري فجاء في بعض طرقها ما يدل 
على أن ذكرها في الرواية إدراج» فقد أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» 7/ »14٠0‏ من طريق عبد الوهاب 
الثقفي. وابن منده في «الإيهان» (487”5) من طريق مهدي بن ميمون, كلاهما عن الجريري» به. قال: 
فبلغني في حديث آخر... فذكره» وقال مهدي في روايته: فتبئتٌ أنهم... فذكره. ويؤيد الإدراج فيه أنَّ 
أصحاب أبي نضرة لم يذكروا هذه الزيادة مطلقاًء منهم عوف الأعرابي عند ابن خزيمة ؟//541» 
وسليان التيمي عند اللالكائي )7١01(‏ وعثران بن غياث عند الحاكم 4/ 5085. 

(5) قائل ذلك حماد بن أبي سليان» كا جاء موضحاً في «أمالي المحاملي» بتحقيق حمدي السلفي .)57١(‏ 


كتاب الرقاق باب ١ه‏ /رح 54ه" ه*ة 





بذلك شك كذا قال» وسؤالهم إذهاب ذلك الاسم عنهم > تحرش في ذلك" ., 
الحديث الثالث عشر: قوله: «حدّئنا موسى» هو ابن إساعيلء وومّيب: هو ابن خالد 
وعَمْرو: هو ابن يحى المازنيّ» وأبوه يحبى: هو ابن عمارةً بن أبي حسن المازِي. 


سس كم اع 


قوله: إذا َل أهل ال لمن وأهل الثار الاره يقول لله تعلى: من كان في كَلْبهِ مثقال 





حب من حول من إبمان فأخر جوه) هكذا روى يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الحُدْريٌ آخر 
الحديث» ول يذكر أوَلّه. 

ورواه غطاء بن يسار عن أبي سعيد مُطوَّلأء وأوّلهِ الرّؤية وكشف الساق والترض» ونصب 
الصّراط والمرور عليه» وسُقوط من يُسقطء وشّفاعة المؤمنينَ في إخوانهم» وقول الله: 
«أخرجوا من عَرَفتَم صورتّه)» وفيه: «مَن في قلبه مثقال دينار» وغير ذلك» وفيه: قول الله 
تعالى: ١شََفَحَتِ‏ الملائكة والنبيون والمؤمنونٌ ول يب إلا أرحم الرّاحينَ» فيقبض قَبِضْةَ من 
انار فبُخرج منها قوماً لم يعملوا خيرا قل قد صاروا ن]». 

وقد ساق المصئف أكثره في تفسير سورة ة النّساء (4581)» وساقه بتامه في كتاب 
التو حيد 0/44 وسأذكر فوائده في شرح حديث الباب الذي يَلِ هذا مع الإشارة إلى ما 
تمتك هزه الطريق إذهاء اسن ظ 

وتقدّمَت لهذه الرّواية طريق أخرى في كتاب الإييان في «باب تَفاضّل أهل الإبيان في 
الأعماله (؟». وتقدّم ما يتَعلّقَ بذلك هناك. 

ادل ارا بقوله: امن كان في قلبه؛ على تجا من أيقّنَ بلك وحال ببنه وبين النطق به 
اموت وقال في حَق من قَدَرَ على ذلك فَآخَرَ فياتَ: يحتمل أن يكون امتناعه عن النطق بمنزلة 
امتناعه عن الصلاة» فيكون غير حُلّدِ في النار» ويحتمل غير ذلك. 
ا غير الثّان» فيُحتاج إلى تأويل قوله: في قلبه»» فيْقدَّر فيه حذوف تقديره: مُنضَيَا إلى 
اطق به مع القّدرة عليه. 








(1) هذا إن ثبت» ولكن الظاهر عدم ثبوته كما بيناه» والله أعلم. 


لطر باب ١ه‏ /ح 5634 فتح الباري بشرح البخاري 





الحديث الرابع عشر: حديث التعمان بن بشير. 

أورّدّه من وجِهّينِ أحدهما أعلى من الآخرء لكن في العالي عَنعَنة أبي إسحاق عَمْرو بن 
عبد الله السّبيعيٌ؛ ؛ وني النازل تصريحه بالسّماع» فَانجَبَرَ ما فاته من العلوٌ الْحسَي بالعلو 
المعتوي. 

ورَقمَ في رواية يحبى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق: سمعت الثعيان بن بشير 
الأنصاريّ يقولء فذكر الحديتٌ". 

وإسرائيل في الطريقين: هو ابن يونس بن أبي إسحاق المذكور. والثعمان: هو ابن بشير 
ابن سعد الأنصاريّء ووَقَمَ مُصرّحاً به في رواية مسلم (57/717) عن محمّد بن المثتى 
ومحمّد بن بشّار جميعاً عن غُندّر. 


قوله: «أهون”" أهل النار عذاباً» قال ابن التّين: يحتمل أن يراد به أبو طالب. 


01 


قلت: وقد بيّنت في قصّة أبي طالب من المبعّث النبويّ (847*) أنه وَقَعَ في حديث ابن 
عبّاس عند مسلم )7١7(‏ التّصريح بذلك ولفظه: «أهون أهل النار عذاباً أبو طالب». 


قوله: «أخمّص» بخاءٍ مُعجّمة وصادٍ مُهمَلة وزن أحمر: ما لا يَصِل إلى الأرض من 


باطِن القَدّم عند المثي. 

قوله: «جَمْرة» في رواية مسلم: اجَمرّتان»» وكذا في رواية إسرائيل: «على أحمّص قدميه 
حمرّتان». 

قال ابن اين : يحتمل أن يكون الاقتصار على اتمرة للدّلالة على الأخرى للم السامع 1 
يكل أجل دين 


وق في رواية الأعمّش عن أبي إسحاق عند مسلم (11/ 554) بلفظ: امن له تعلان 


(1) أخرجه من هذه الطريق عبد الغني المقدسي في «ذكر النار» (45)» وكأن الحافظ أراد أن يخرج هذه الرواية من 
«مستخرج الإسماعيلي» فذهلء لأنَّ رواية عبد الغني المقدسي من طريقه؛ والله أعلم. 
(؟) كذا في الأصلين و(س»» والذي في الرواية دون خلاف: (إِنَّ أهون». 


كتاب الرقاق.: .+ اا 1 باف1ه/ ج054 الاك 





وراك من ايقل مه وما ني حديث أي سعيد عند (611) تحوه قل : يَغْلٍ 
ماف من خرارة عله 00.. 0 
قوله: امنها يماغه في رواية إسرائيل: اإتهية باق وكذا في يت ابن عبام: 


قوله: :دك يَغْل ليجل بالقنقم» .زاد فيدزواية الأعمئن :دل" يرى أنَّ أحداً أشدّ عذاباً 
مت إن نه لأهوئهم م عذابآة. . 


والرججل» , عوك بكر لد رع رذ وله ساد 
أيضاً لكل إناء يَهْلٍ فيه لمن إن نتف كان. : ٠‏ 

٠‏ والقُمقم: معتروف» "من 1 العطاق -ويشاق:. :هو 'إناء -حَنَتَقَ :الرّأس» لكك فيه 
الماع 0 وغيره» فارسيّ» ويقال: زوميّ وهو مُعرَّب» وقد يُونّث فيقال: 


. : : : 8 70 


- قال :0 اليّن:*في هذا التّركيت: انظرء وقال. عِيَاض: الصّواب: «كما يَغل المرجل 
والقَمقم) بوا العطفب لا 'بالباء: وجو خيرة أن تكون 'الباع بمعتى. مع وَوَقَعَ 8 زؤاية 
الإساعين: 5١‏ يَغْقٍ :الم جل أو القمقم» يالقنك» تقدّم شيء :من هذا قِ .قصّة ة أي ظالب 
10 و6100 . 

:حابي اشام اجشبرة حديت كدي ب ججاتهةتقذم 'جرجحة: قريناً يازا لباب تن 
وقائ الجسابّ» 071 
وهم مان ريق الي 3 حاف 3 عليه السّئد لمذكوى هناء. وا 


الن ويريد الأذكوننهنا: هو أبن فاو اذكو ن هنال واسم كل من بن أب حازم وا وَالدَّراوَرْد دي 


(1) كذافيالاضلين و(س) بصيغة ار ا «صححيح مسلم): ١‏ تغلييه بضيغة:التننية»وحو 
(١)كذافي‏ الأصلين و(س)" ارال راسيو ا ما ان ناوي اه 


ا 


51/1١ 


1 باب 5١‏ /ح 054 فتح الباري بشرح البخاري 





عبد العريق وعنا مَدَجانَ شهور ان :وكذا سائر زواة هذا السَتد 

قوله: «لعلّه تَتْفَّعه شَفاعَتي) ظَهَرَ من حديث العبّاس وقوعٌ هذا التَّجّي”"”» واستشكل 
قوله عَكلِنهِ: «تنفعه شفاعَتي» بقوله تعالى  :‏ قَمَالمَعَهم سَمَعَةٌ ألَفْعِينَ ‏ [المدثر: 44]. 

وأجيبَ بأنّه حُصٌّء ولذلك عَدَّوهِ في خصائص النبي بك وقيل: معنى المنفّعة في الآية 
يحالف معنى المتقّعة في الحديث. والمراد بها في الآية الإخراج من النار» وفي الحديث المتمّعة 
بالتّخفيف. وبهذا الجواب جَرَّءَ القرطبيّ. 

وقال البيهقيٌ في فى «البَعث): صَحَّتٍ الرّواية في شأن أبي طالب فلا معنى للإنكار من 
حيثٌ صِحَةٌ الرّواية: ووجهّه عندي أنَّ الشّفاعة في الكمّار إنَّ) امعَت لوجود الخبر الصّادق 
في أله لا شف فيهم احثٌ وهو عام في حَق كل كاف فبجوز أن نحص مله عن كنك اللددر 
بتخصيصه. قال: وحَمَلّه بعض أهل التّظَر على أنَّ جزاء الكافر من العذاب يقع على كفره 
وعلى مَعاصيه» فيجوز أنَّ الله يَضَّع عن بعض الكمّار بعض جزاء معاصيه تَطبييباً لقلب 
الشافع لا ثواباً للكافر» لأنَّ حسناته صارت بموته على الكفر هَباءً. 

وأخرج مسلم (1808) عن أنس: «وأمًا الكافر فيُعطَى حسناته في الدّنياء حتَّى إذا أفّى إلى 
الآخرة ل تكن له حَسنة». 

وقال القَُرطْيَ في «المفهم»: اخُلف في هذه الشّفاعة هل هي بلسانٍ قوق أو بلسانٍ 
حاليٌ؟ والأوّل يُشْكل بالآية» وجوابه جواز الشتخصيص. والتّاني يكون معناه: أنَّ أبا طالب 
لما بالّعَ في إكرام النبىّ تلِ والدَّبَ عنه جُوزيّ على ذلك بالتّخفيف» فأطلقّ على ذلك 
ممح ب رادت اها لتويك ار 12 التُخفيف فكأنّه 
م ينتفع بذلكء ويؤيّد ذلك ما تقدّم أنه يَعمَ يَعيَقد أن ليس في النار أشدٌّ عذاباً منه! لييروذنك أن 


)١(‏ يعني حديثه الذي ذكر البخاري طرفاً منه برقم (701/7)» وذكره مسلم تامّاً برقم (4١؟)‏ بنحو حديث 


(؟) كما تقدم في شرح الحديث الرابع عشر في هذا الباب. 


كتاب الرقاق باب ١ه‏ / ح ه505 ومع 


! 0 وار و 5و و 01 
القليل من عذاب جهنم لا تطيقه الجبال» فالمعَذبٌ لاشتغاله بم هو فيه يَصدق عليه أنه لم 


يحص له اماع بالتخفيف: 

قلت: وقد يُساعد ماب سبق ما تقدّم في التكاح من حديث أمّ حبيبة في قصّة بنت أمَ سَلّمة: 
اأرضَعتني وإيّاها ُويبة» (010)» قال عُرُوة: نأا لهب رُئيَ في المنام فقال: ل أرَ بعدكم خيراً 
غير أن سّقيت في هذه باقن تُويبة وقد تقدّم الكلام عليه هناك. 

وجرَ اطي في «التدكرة أن الكافر إذا عرض عل الميزان وتخكه كمه سند 
بالكفر اضمَحلُت حسناته فدَحَلَ النار» لكنّهم يتفاوتونَ في ذلك» فمّن كانت له منهم 
حسنات من عت ومواساة مسل ليس كمّن ليس له شيء من ذلكء فيحتمل أن يارَى 


#آ ‏ هخ ات لير ليل 


ضفي اللمذاب لها تدارا عمل لقوله تعالى: 38 ونِصع المورين الْقِسط لور الْقيَكَمَةَ فلا 
رح س 


نظلم نَفْسٌ سَّيِمًا © [الأنبياء:40]. 


فلك لك ع3[ ابض التتارق تدان قن يفول تعال :طاول شيك تجن ون دايا »# 
[فاطر: 11 أوحديث آنين الذي أشترت إلية: 

وأما م أخرجه ابن مَرُدويه ابي من حديث ابن مسعود 1 «ما أحسن 
ين من/ مسلم ولا كافر إلا أثابّه الله» قلنا: يا رسول الله ما إثابة الكافر؟ قال: «المال 
اولك والصّحّة وأشباه ذلك» قلنا: وما إثابته في الآخرة؟ قال: «عذابٌ دون العذاب»» ثمّ 
قرأً: (أنيا َال فِرَعَوت أَسَّدَ ألْعَدَابٍ 4 [غافر:45]. فالجواب عنه أنَّ سنده ضعيف» 
وعلى تقدير تُبوته فيحتمل أن يكون التُخفيف فيا يَتَعلّقَ بعذاب مَعاصيه؛ بخلّاف عذاب 
الكفرة ١‏ ) 

6- حدّثنا مُسدَّدٌ حدّثنا أبو عَوَانهه عن قَنَادة عن أنس طه» قال: قال رسولٌ الله يكللة: 
ايجمعٌ الله الناس يوم القيامة فيقولون: لو استَشْهَمْنا على رَبنا حّى يجنا من مكانناء فيأنونَ 
آدق» فيقولون: أنتَ الذي َلَقَكَالله بي وتَمَحَ فيك من رُوحه وأمرَ ملايكته فسَجدوا لك 


ع 5 2 5 007 5 
)١(‏ وأخرجه أيضا الحاكم ”/ 707 وصححهه. فتعقبه الذهبي با أن في إسناده عتبة بن يقظان. وأنه واو. 


ا 
ا 
ا 
/ 


92/١ 


لك [ْ : [ْ م الباري بشرع البخاري 





فيأتوتّه فيقول: دقاف ويَذْكْرٌ ححطِيئته» انُتوا 5 36 اَذه الله خليلاًء فيأتوتّه 
فيقول: لستُ هُناكُم, ويَذكْرٌ حَطِيئته الْنُوا موسى الذي كَل الله فيأتونّه فيقول: لست 
هُناكُم. فيذكْرٌ حَطِبنته الْتُوا عيسى» فيأتوته. فيقول: لستُ هُناكُم انوا حمّداً يك فقد فر 
له ما تقدّم من ذَنْيه وما تخ فيأنوني» فأستَأِنُ على رب فإذا رأبتّه وكَمْتُ له ساجداً فيدَعُنِي 

ما شاء. ثم يقول لي: رقع َلك وسَلْ تُْطة ول يُسمَعء واشقّع مد 1 ل 
َي بتَحميدٍ يلمي ثم أشفَعُ؛ فَحدٌ لي حَدَ ثمٌ رجهم منّ النار وأَدْخِلهم الجن ثم أعوة 
فأمَعٌ ساجداً ثله في القَالئ أو الرَابعةِ حتّى ما يبقّى في النار إلا مَن حب حَبَسَه القرآنٌ». 

فكان قَتَادةٌ يقول عندٌ هذا: أي: وَجَبَّ عليه الحُلود. 

الحديث السابع عشر: حديث أنس الطّويل في السّفاعة. 

أورّده هنا من طريق أبي عوّانة». ومضى في تفسير البقرة (4475) .من. رواية هشام 
الدستوائيٌ ومن رواية سعيد بن أبي عَرٌوبة» ويأتي في التوحيد (7440) من طريق هام 
أربعتهم عن قَتَادة وأخرجه أيضاً أحمد من رواية شَيْبانَ عن قَتّادة”"» ويأتي في التّوحيد 
(1/01) من طريق معبّد بن هلال عن أنس» وفيه زيادة للحسن عن أنس. ومن طريق 
شُمِيدٍ عن أنس باختصار (72504)» وأخرجه أحمد (17874) من طريق النّضر بن أنس عن 
أنس» وأخرجه أيضاً من حديث ابن عبّاس (2547). وأخرجه ابن خرّيمة"" من طريق 
مُعتّمِر عن حُمِيدٍ عن أنس. 0 ظ | 

وعند الحاكم (044-098/5) من حديث ابن مسعود. والطبران”" من حديث 
عبادة ابن الصّامتء ولابنٍ أبي شَيْبة )444-4417/1١(‏ من حديث سلان الفارسي» 


.)١1559( لم نقف عليه في #المسند»» وهو عند النسائي في «الكبرى»‎ )١( 

() في «التوحيد؛ 917/7. 5 

)لم نقف عليه في مطبوع الطبرانيء | ا 00 
المسنده» ))١١191(‏ والحاكم .7٠ /١‏ 


كتاب الرقاق ‏ بل اه باب ١ه‏ /اح 035 ١‏ 
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وجاء.من. حديفك أبي هريرة | مضى .في التفسير (41/017) .من / رواية أبي زرعة.عنه 
وأخرجه الذي 10010 من رواية العلاء بن يعقوب عنها "١‏ ومن ,جديث أبي سعيد 


كا سأي | في التَوحِيدٍ (00/4595, وله .طرق عن أي سعيلاء فض زة : وأخخرجه مسلم 


7 كه 





049 من جديث أو بهريرة وجيفة مذ . وأبو عَوَانة (457) من رواية حُدّيفة عن 
أبي بكر امد لصَّدَ 5 ومضى في الزكاة )١5170(‏ وفي تفسير سببحان:(4141) .من حديث 


دبول هيما لس حاكن راربا يدل ليع م فلاخي إن 
شاء الله تعالى. 
قوله: - الله الناسن يوم مالقيامة» في:زواية. لمتحي الح .بصيغة ا إيامي» 
وَالأوَل المعتمّد. ا 
: وَوَقَعَ فير وايةأمَعبّد بن هلال: «إذا كان يو م القيامة ماج الناضى بعضهم قي بعضص»). 
وأو حديث أبي هريرة: لأنا سيد النامة " يوم م اليامة» يذمع الله الئاس الْأَوَلِينَ وريه 
في صعيد واحد: يُسوعهم الذّاعي وَيُتفُدهم الع لخر 0 الئاس من الم 
والكرب ما لايُطيقوفقَ ولا تَتملون»: <٠.‏ 
وزاد ف رواية إسحاق بن رامويه (:18) عن جَرِير عن عمارة بن القعقاع عن أبي 
رُرَعَه فية: «وتذئو الشمس 2 من رُؤوسهم فَيَشْتَدَ عليهم حَرّها' ويشّقَ ) يهم دُنوهاء 
فينطلقونَ من الضَّجَر واجرّع ها مما هم فيهاء وهذه ب ل 
حَيْقمَةً عن جُرِيرء لكن ل يَسْق لفظها. . 


ٍ وأوّل ديت أي بكر: هرمن عل ماو كائن:من أمن الُنيا والآخرق يبيع الله الأولِينَ 








(1) رواية الترمذي المشار إليها إنما هي ني بعض.ما يحصل للناس في أرض المحشر» لكن ليس فيها من ذكر 
الشفاعة شيء . وقول الحافظ هنا: العلاء بن يعقوب. فإِنْ أراد نسبته الجده فصحيح؛ وإِلّا فهو خطأء لأن 


اسمه العلاء بن عبد ال رحمن بن يعقوب. 


:ع باب ١ه‏ /رح 066" فتح الباري بشرح البخاري 





والآخرينَ في صعيدٍ واحد. فيُفظع الناس لذلك والعَرّق كاد يُلْجِمُّهم) وفي رواية مُعتّمر: 
«يَلبَتُونَ ما شاءً الله من الّبس)20". 

وقد تقدّم في «ألَايَظنٌ وتيك أَمممَبَُوُونَ © [المطففين:4] 50110 و10807) ما أخرجه مسلم 
(1874) من حديث المقداد: «أنْ الشمس تدنو حتّى تصير من الناس قَدرَ مميل» وسائر ما وَرّدَ في 
ذلك وبيان تفاوتهم في العرّق بِقَدِرٍ أعمللهم. 

وفي حديث سلان: ١تُعطّى‏ الشمس يوم القيامة حَرٌ عشر سنين, ثم تدنو مس جماجم 
الناس فيَعرقَونَه حتّى يَرشّح العَرَقُ في الأرض قامةٌ ثم يَرتَِع الرجل حتّى يقول: غِق 
غ70 . 

وفي رواية النّضر بن أنس: «لِكَمٌّ ما هم فيه والخلق مُلْجَمونَ بالعَرّقء فأمّا المؤمن فهو 
عليه كالركُمة» وأا الكافر فيَهْشاه الموت». 


جا ع 


وني حديث عبادة بن الصّامت رَقَعَه: «إني لَسَيّد الناس يوم القيامة بغير فخر وما من الناس 
إلَامَن هو تحت لوائي ينظ المَرَجَ» وإنّ معي لواءً الحمد). 

ووَقَمَ في رواية هشام وسعيد وهمّام: ايجتمع المؤمنونَ فيقولون». 

وتَييّن من رواية النّضر بن أنس أنَّ التّعبير بالناس أرججح» لكنّ الذي يَطَلْبٌ الشَّفَاعةَ هم 

قوله: «فيقولون: لو استَشْمَعْنا؛ في رواية مسلم (777/197): افَيلِهَمونَ ذلك»؛ وفي 


لفظ: «فيَهيَمّو نَ بذلك».؛ وق رواية قئام: «ححّ ‏ جَمّه ا بذلك». 
فيهتمول ٍ وني روايه مام. #حمنى يهموا ب 


قوله: «على رَبنا) في رواية هشام وسعيد: (إلى رَينا»» ووه «على) 2 أن يك 


)١(‏ لفظه عند ابن خزيمة في «التوحيد»: «يلقى الناس يوم القيامة من الحبس ما شاء الله»؛ فلعلّ «يلبثون» تحريف 
عن «يلقون». 

(0) تحرّف في (ع) إلى: عنى عنى» وتصحف في (س) إلى: عق عق. وقوله: غِقُ غِنْ هو حكاية صوت الغليان» وغَقَّ 
الماءيغِق: إذا جرى فخرج من ضِيْق إلى سَعَة. قاله في «النهاية» في مادة (غقق). 

(0) تمرّف «١على»‏ سقط من (ع) و(س). 


كتاب الرقاق 5 





ه27 أن الاستث فاع "/ طلب السَّفَاعَة وهي انضمام الأدنى إلى الأعلى ليستعينَ به على 


ما يرومه. ٌ 


وفي حديث حُذّيفة وأبي هريرة معاً: ايجمع الله الناس يوم القيامة» فيقوم المؤمنونَ حتى 
ف هم الإدنة فيأتونَ آدما» و«حتّى» غاية لقيامهم المذكور. ويُوْحَذ منه أن طلبهم الشفاعة 


3 


يقع حين تلت هم الجلّة. 





1 
1 


وقح في أو حديث أي تَضرة عن أبي سعيد في مسلم” رقن فَعَه: «أنا أوّل مَن تسق عنه 
الأرض» الحديتٌ وفيه: «فيفرّع الناس ثلاث فرّعاتٍء فيأتونَ آدم» الحديث. 

قال القرطبيّ: كأنَّ ذلك يقع إذا جيء بِجَهَنَمَ فإذا زَقَرَت فزع الناس حينئظٍ وجَنُوا 
على رُكَيهم؛ 

قوله: «١حنَّى‏ يُرِيحَنا؛ في رواية مسلم: «فيريحنا»» وفي حديث ابن مسعود عند ابن حبّان 
١‏ 8/): سن الرجل لَيُلْجمُه اعدف يوم القافة ست يفول نياو رخني ولو إلى 
الثار)ء: وفيا رؤاية ثايثاعن آنمن: اطول يوم القيامة عل النائن» قيقول بعضهم لبعض: 
انطلقوا بنا إلى آدمّ أبي البشرء فليَشْمَّع لنا إلى رَبَنا فليقض بِيتّنا»”'». وفي حديث سلمان: «فإذا 
رأوا ما هم فيه قال بعضهم لبعضي: ائتوا أباكم آدمّ». 


5 461 5 5 1 5 58 50 - : 4 
قوله: (حتى يُرحَنا من مكاننا هذا)"”” في رواية ثابتٍ: «فليئقض بيئنا»» وفي رواية حذيفة 





وأبي هريرة: «فيقولون: يا أبانا استفتِح لنا الجنّة). 





)١(‏ تحرّف 1 )ع( إلى: اشفعناء وفي (ع) إلى: شفعاء وفي (س) إلى: استشفعناء والتصويب من سياق كلام 
الحافظ في توجيه التضمين. 

(0) تحدّف في (س) إلى: الاستشفاء. 

() بل في الأُرمذي (144") وسيذكره الحافظ على الصواب عند ذكر عيسى عليه السلام. 

(5) أخرجه أحمد (57917؟) و(17090). 

(6) لفظة «هذاء ليست في.رواية أبي عوانة هناء وهي في رواية هشام عن قتادة المتقدمة برقم (5475)» وكذا 
هي في رواية همام عن قتادة الآنية برقم .)741٠0(‏ 


| 
| 


الفلرضة 


غ65 باب ١ه‏ 6 مده" ف الباري بشرح البخازي 





قوله: «فيأتونَ آدم» في رواية 57 77 حتّى يأتوا آدمّ» فيقولون: أنتَ الذي) 
في رواية مسلم (777/195): ايا آدمٌ أنتَ أبو البشر)» وفي رواية همّام وشَيْبان: «أنتَ أبو 
البشر»”"'» وفي حجديث أبي هريرة نحو رواية مسلم» وفي حديث حُدّيفة: «فيقولون: يا 
أبانا» . ْ 


0 


قوله: : «حَلَقك الله بيده ومح فيك من روحه» زاد في رواية همّام: :الأوأسكتك + حنلته 
[وأسجد لك ملائكته]”" وعَلَّمَك أسماءً كلّ شيء»؛ وفي حديث أبي هريرة: «وأمَرَ الملائكة 
فسَجّدوا لك»» وفي حديث أبي بكر: «أنتَ أبو البشر وأنتَ اصطفاك الله). . 

قوله: «فاشمع لنا عند رَبّناه في رواية مسلم (0777/197: «عند رَبَك»» وكذا في رواية 
تيان وفي حديث© أبي بكر وأبي هريرة: «اشمّع لنا إلى رتك وزاد أبو هريرة: «ألاتَرَى 
ما نحن فيه؟ ألا د تَوَى ما بَلَعنا؟». 

قوله: الست هناكم قال عِيَاضٌ: قوله: «لست مُناكم» كِنايةٌ عن أنَّ منزْلَتَه دون المنزلة 
المطلوبة» قاله تَواضعاً وإكباراً لما يسألوتّهء قال: وقد يكون فيه إشارةٌ إلى أن هذا المقام ليس 
لي بل لغيري.. 

قلت: وقد وَقَمّ في رواية مَعبّد بن هلال: «فيقول: لست لها» وكذا في بقيّة المواضع» 
وفي رواية خدّيفة©: «لست بصاحب ذاك» وهو يُؤيّد الإشارةً المذكورة. 

قوله: «ويَذْكُرٌ خطيتته) زاد مسلم: «التي أضاب»» والراجع إلى الموصول محذوف تقديره: 
أصابهاء زاد هام في روايته : «أكُلّه من الشّجّرة وقد يي عنها» وهو بنصب (أكْلَه) يَدَلَّ من 
قوله: «خطيئته». وفي رواية هشام: فيد كر د فيستحيى»» وفي حديث ابن عبايل: «إني قل 
)١(‏ رواية همام: «أنت أبو الناس»). 
(1) ما بين معقوفين سقط من الأصلين و(س»)» وهو ثابت في الرواية. 


() تحرّف في (أ) و(س) إلى: وكذا لشيبان في حديث أبي بكر وأبي هريرة» وجاء على الصواب في (ع). 
(5) هذا لفظ رواية أبي هريرة وحذيفة معأء ى) عند مسلم )١190(‏ وغيره. 


ا 
ا 
ٍ 
/ 
/ 
ا 
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صا 


عٍِ 


أرجت بخطيتتي من الحنهةء وق زواية أن تفرة عن أن سعين: فول اذتبت ذناً 
فأهبطتٌ به إلى الأرض» وفي رواية حُلّيفة وأبي هريرة معاً: أ: «هل أخرجكم من الجنّة | 


ا 
خطيئةٌ نيكم آدم؟ل, وفي رواية ثابت عند سعيد بن منصور: «إني أ أخطأت وأنا في 


الفرةوس : فإن يُْفْر لي اليوم حسبي»» وفي حديث أبي هريرة: : (إنَّرَي غَضِبَ اليوم غَضَباً ‏ 
يَغضب قبلّه مثله ولن يَْضَب بعده وثله؛ وإلَّ تهاني عن الشّْجَرة فعصّيت» نفسي نضي 
نفسي» اذعَبوا إلى غيري». 

قوله: «اثُتوا نوح”"» فيأنوئّه» في رواية مسلم (777/197): «ولكن اثتوا نوحاً أوَّلّ 
رسول يعت الله إلى أهل الأرضص”"» فيأتونَ نوحاً»» وفي رواية هشام: فإنّه أوّل رسول بَعَنَه الله 
إلى أهل الأرض»» وفي حديث أب بكر: «انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم, إلى نوح» اثنوا عبداً 
شاكراً وفي حديث أبي هريرة: «اذمَبوا إلى نوح» فيأتونٌ نوحاً فيقولون: يا نوح أنتَ أوّل 
اسل إلى أهل الأرض» وقد سَمَك الله عبداً شّكورً»؛ وفي حديث أبي بكر: «فيَتطّلقون إلى 
نوح فيقولون: يا نوحُ اشمّع لنا إلى رَبَكء فإنَّ الله اصطّفاك واستّجابَ لك في دعائك؛ ولم 
يَدَعْ على الأرض من الكافرينّ كيّاراً». 

5 بينهما أن آدم سَبَّقَّ/ إلى وصفه بأنّه أو رسولء فخاطبّه أهل الموقف 


50 الأوّليَّة ة بأنَ آدم نب مُرِسَلٌُ» وكذا شِيث وإدريس وهم قبل 
1 

وقد تقدَّم الجواب عن ذلك في شرح حديث جابر: «أعطيت خمساً» في كتاب التيمّم 
(75)» وفيه: (وكان النبيّ يَبِعَثْ إلى قومه خامةة الحديث. 





(1) الذي في اليونينية: «اثتوا نوحاً أوّلَ رسول بعثه الله فيأتونه» دون حكاية خلاف بين رواة البخاري في ثبوت 
عبارة: (أوّل رسول بعثه الله» في الرواية. 
(؟) ليس في رواية مسلم قوله: «إلى أهل الأرض». 
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ومُحصّّل الأجوبة عن الإشكال المذكور أن الأوّليّة مُقيّدة بقوله: «أهل اللأرض». لأن 
آدم ومن ذَكِْرَ معه لم يُرسَلوا إلى أهل الأرض»ء ويُشْكِل عليه حديث جابر وتجاب بأن 
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بعثته إلى أهل الآرض باعتبار الواقع لصدقٍ أنََّم قومهه بخلاف عموم بَعثة نبينا حمّد كلل 
لقومه ولغير قومه. أو الأوّليّة مُقيّدة بكونه أهلّكَ قومّه» أو أن الثلاثة كانوا أنبياء وم 
يكونوا رسلا وإلى هذا جَنَحَ ابن بَطَال في حَقّ آدم. وتعقبّه عِيَّاضٍ با صَحَّحَه ابن حِبّان 
(61") من حديث أبي ذٌ إنَّه كالصّريح في أنه كان رس وفيه التتصريح بإنزال 
الفخ ف كيه وهو من علامات الإرسال”", وأمًّا إدريس فذهيّت طائفة إلى أنَّه كان 
في بني إسرائيل وهو إلياس, وقد ذْكِرَ ذلك في أحاديث الأنبياء”". 

ومن الأجو نه إن لسالة آدمّ كانت إلى بيه وهم موحٌدون ليُعلمَهم شريعته» ونوح 
كانت رسالته إلى قوم كقار يدعوهم إلى التتوحيد. 

قوله: «فيقول: لسث هُناكُم» ويَذكُر خطيئتّه التي أصاب. فيَستَحْبي رَيّه مِنْها'” في رواية 
هشام: «ويذكٌر سؤالٌ رَّها؛' ما ليس له به عِلم»» وفي رواية شَيْبِانَ: اسؤال اللها» '» وفي رواية 
مَعبّد بن هلال يمثل جواب آدم لكن قال: «وإنّه كانت لي دّعوة دَعَوت بها على قومى»؛ وفي 
حديث ابن عبّاس: «فيقول: ليس ذاكم عندي»» وفي حديث أبي هريرة: (إِنْ دعوت بدَّعوةٍ 
أغرّقَت أهل الأرض»)©. 
)١(‏ كذا أورد الحافظ تعقّب عياض بهذا الحديث؛ ول يتعقّبه بأنَّ في إسناده رجلاً متها بالكذب! 
(؟) بين يدي الحديث رقم (7747). 
(") قوله: «التي أصاب فيستحبي ربّه منها» لم يرد في الرواية هناء لكنه ورد في رواية مسلمء فكأنَ الحافظ أراد 

أن يقول: في رواية مسلم كذاء على عادته» فسقط من قلمه سهواًء رحمه الله تعالى. 
(5) الذي في الرواية: سؤاله ربّه. 
(5) كذا جاء في رواية شيبان عند ابن منده في «الإيمان» (876). 
(5) حصل تشويش هنا في نسبة الروايات لأصحابهاء فالرواية التي نسبها الحافظ لمعبد بن هلال هي عينها رواية 


أبي هريرة السالفة برقم »)47/1١7(‏ والرواية التي تَسَبّها لابن عباس هي رواية أبي بكر عند أحمد (215)» وأبي 
عوانة (57 5)» والرواية التي تَسَبّها لأبي هريرة هى رواية ابن عباس عند أحمد (655؟)! 


كتاب الرقاق باب ١ه‏ / ح 0ه لا 


ويجمّع بينه وبين الأوّل بأنّه اعمدرَ بأمرين: أحدهها: ع بن الله تعالى له أن يسأل ما ليس 
له به علمء فشي أن تكون فاته لأهل الموقف من ذلك . 
ثانيها: أذ له دعو وانعدة غتعة الأنتابة» .رفن اسكوفاما بدعات عل 'أقل الازفن» 











فحَعِيَ أن يَطلُبَ فلا يُحَابَ. 

وقال بعض الُرّاح: كان الله وعَدَ نوحاً أن يُنجيّه وأهلهء فلمًا غَرِقٌ ابنه ذكر لَه ما 
وعَدَه فقيل له: المراد من أههلك مَن آمَنَ وعَمِلَ صاحاًء فحَرَجَ ابنك منهم؛ فلا تسأل ما 
ليس لك به ِل 

لأوّل: سَقَط من حديث حُدّيفة المقرون بأبي هريرة ذكر نوح؛ فقال في قصّة آدم: 
١أذهبوا‏ إلى ابني إبراهيم؛ وكذا سَقَط من حديث ابن عمرء والحُمدة على مَن حَفِظ. 

الثاني: ذكر أبو حامد العََايٌ في اكشف علوم الآخرة» أَنَّ بين إتيان أهل الموقف آدمّ وإتيانهم 
حا ألف سنة» وكذا بن كل ني وني إلى يناي ول قف لذلك على أصل» ولقدأكثر في 
هذا الكتاب من إيراد أحاديتٌ لا أُصول لهاء فلا يُعْدَرَ بيء منها. 


2 
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قوله: انوا إبراهيم)»”" في رواية مسلم (0777/197: «ولكنٍ اثتو | إبراهيم الذي امحل 
خليلاً» وفي رواية مَعبّد بن هلال: «ولكن عليكم بإبراهيمَ بو ا 

قوله: افبأتوّه» في رواية مسلم: «فيأنونَ إبراهيم»» زاد أبو هريرة في حديثه: افيقولون: يا 
إبراهيمٌ أنتّ نين الله وخليلُه من أهل الأرضء قم اشمّع لنا إلى ربّك»» وذكر مل ما لآدم قولاً 
وكواا إلا أن قال: «قد كنت كدّبت ثلاث كَذَّبات)» وذكّرهنً 





(1) الذي في اليونينية: «اثنوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاً» دون حكاية خلاف بين رواة البخاري في ثبوت هذه 
الزيادة» فالظاهر أنها سقطت من الأصل الذي اعتمده الحافظ» وهذا نبّه على ثبوتها لمسلم! 

(0) هذا في زذاية معبد بن هلال عند محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (71/5)» وابن منده في «الإيان» 
(417) وأما عند البخاري ١ ٠(‏ فبلفظ: «عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن». 
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قوله: «فيقول: لَسْت هُناكم, ويذكّر خطيئته» زاد مسلم: «التي أصاب. فيَستّحبي رَبّه 
منها». وفي حديث أبي بكر: اليس ذاكم عندي»»؛ وفي رواية همّام: (إني كنت كدّبت ثلاث 
كَذَّبات»» زاد سَيْبَان في روايته: «قوله: إني سَقيم» وقوله: فعلّه كبيرّهم هذاء وقوله: 
لامرأته أخبريه أني أخوك»». وفي رواية أبي تَضْرةَ عن أبي سعيد: «فيقول: إن كدّبت ثلاث 
كذّباتء قال رسول الله يَك: ما منها كذبة إِلَّا مَاحَلَ بها عن دين الله». ومَاحَلَء بِمُهمَلة: 
بمعنى جادَلٌ وه معناة: 

ووَقَعَ في رواية حُدّيفة المقرونة: الست بصاحب ذاكَء إِنَّ) كنت خليلاً من وراء وراء» 
وضبط بفتح ال همزة وبضمٌّهاء واختّلّف التّرجيح فيها: قال/ التَوويّ: أشهّرهما الفتح بلا 
تنوين» ويجوز بناؤها على الصَّمّء وصَوَبَه أبو البَقَاء والكنديٌ» وصَوَّبَ ابن دحية النتح على أنَّ 
الكلمة مُرَكُبة مثل شَدَّر مَذّره وإن وَرَدَ منصوباً مُنوّناً جارٌ. 

ومعناه: لم أكن في التّقريب والإدلال بمّنزلة الحبيب. قال صاحب «التّحرير»: كلمة تُقال 
على سبيل التّواضُعء أي: لست في تلك الدّرَّجة. قال: وقد وَقَمَ بي فيه معنى ملي وهو أنَّ 
الفضل الذي أعطيته كان بسفارة جِبْريل» ولكن اثتوا موسى الذي كَلَّمَهِ الله بلا واسطة» 
وكرّرَ وراء إشارة إلى نبيّنا يكل لأنّه حَصَلّت له الَّؤِيةٌ والسَّماعٌ بلا واسطة» فكأنّه قال: أنا من 
وراء موسى الذي هو من وراء محمّد. 

قال البَيْضاويّ: الحقّ أن الكلمات الثلاث إِنَّ)ا كانت من مُعاريض الكلام» لكن لما كانت 
صورتها صورة الكذب أشْمَّقٌ منهاء استصغاراً لنفيه عن الشّفاعة مع وقوعهاء لأنَّ مَن كان 
أعرفَ بالله وأقربّ إليه مَنزِلةَ» كان أعظمَ خوفاً. 

قوله: «انُتوا موسى الذي كَلَّمَهِ الله في رواية مسلم: 'ولكنٍ ائتوا موسى» وزاد: «وأعطاه 
التّوراة»» وكذا في رواية هشام وغيره؛ وفي رواية مَعبّد بن هلال: «ولكن عليكم بموسى فهو 
كَلِيم الله»؛ وني رواية الإسماعيل: «عَبداً أعطاه الله التّوراة وكَلّمَه تكلييً»» زاد هام في روايته: 


م ع ٠‏ 9 د نا 35 2 
«وقرّبّه جياه وفي رواية خذيفة المقرونة: «اعودوا إلى موسى»). 
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قوله: «فيأتوته» في رواية مسلم: «فيأتونَ موسى فيقول»» وفي حديث أب هريرة 
«فيقولون: يا موسى أنتّ رسول الله» فَضَلّك الله برسالَتِه وكلامه على الناسء امع لنا» 
فذكر مثل آدم قولاً وجواباً لكنّه قال: (إن قتلتٌ نفساً ل أُؤمّر بقتلها». 

قوله: 0 لسث هُناكُم» زاد مسلم: «فيَذْكر خطيئتّه التي أضات؟ قَثْل التقسن 0 
وللإسماعيلي: «فيَستّحبِي رَبّه منها"» وفي رواية ثابت عند سعيد بن منصور: (إن قتلتٌ 
فسا بغي نفس» وإذ يري ليو حشبي». وفي حديث أي هريرة: إن قتلتٌ نفساً م 
أَوْمَرْ بق: ا» وذكر مثل ما في آدم. 

قوله :| «ابتو | عيسى» زاد مسلم: «روح الله وكلمّته»» وفي رواية هشام: «عبد الله 
ووشولة ر كلدت ور خفا ون سيت ا «فإنّه كان يُبِرِئٌ الأكمّه والأبرَصٌ ويحبي 
الموتى». ظ 

قوله: افيأوله في رواية مسلم: (فيأنونَ عيسئ فيقول: لمت ناكم الاو حنيت أي 
هريرة: افيقولون: يا غيسى أنت رسول اش وكلمته ألقاها إلى عرهم وووح منهة وكلمت 
الناس في المهد صبيا اشع لنا إلى رَبَكء ألا تَرَى إلى ما نحن فيه؟» مثل آدم قولاً وجواباً 
لكن قال! «ولم يَذكُر دبأ لكن وَقَمَ في رواية المِّذيّ من حديث أبي تَرة عن أبي 
وميك «إني عبدت من دون الله)» وفي رواية أحمد )١557(‏ 9 من حديث ابن 
عبّاس: (إني اتيت إلا من دون الله»؛ وفي رواية ثابت عند سعيد بن منصور نحوه وزاد: 
اوإن يغلي اليوم حسبي». 

قوله: أ ثنوا محمّداً يكل فقد غفْرَ له ما تقدَّم من ذَنْبهِ وما تَأخَرَا في رواية مسلم: : «عبداً 
)١(‏ قوله: اقتل النفس؟ لم يقع في رولية مسلم؛ لكنه وقع في رواية همامالعلقة التي عند البخاري برقم :)/44٠(‏ 

فلعلّ الحافظ أراد أن يقول: وزاد همام: «قتل النفس» فسقط من قلمه سهوا والله أعلم. 
(؟) كذا نسبه الحافظ رحمه الله للنسائيء ولم نقف عليه في كتابيه» ولا ذكره صاحب «تحفة الأشراف»؛ بل 

ذكره الميئمي في ١مجمع‏ الزوائد». وهذا يعني عدم وجوده في النسائيء والله تعالى أعلم. 
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عق ل إلى آخره» زاد ثابت: «من دنبه)”"» وفي رواية هشام: ١غَمَرَ‏ الله له»» وفي رواية 
مُعتَِر: «انطلقوا إلى مَن جاء اليوم مَغفوراً له ليس عليه ذَّنب»» وفي رواية ثابت أيضاً: 
ااخاتّم النبيّينَ قد حَصَرٌ اليوم» أرأيتّم لو كان متتاع في وعاء قد حْيِمَ عليه؛ أكان يُقدّر'” على 
ما في الوعاء حتّى يض الخاتم؟»» وعند سعيد بن منصور من هذا الوجه: «فيَرجِعونَ إلى 
م إلى آخره. وفي حديث أبي بكر: «ولكن انطلقوا إلى سَيّد ولد آدم, فإنَّه 
ا 


0010 
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تَنشَقٌ عنه اللأرض». 


مله ل مالم 


قال عِيّاض: اخملّفوا في تأويل قوله تعالى: َف رَكَ َه مَاتَحَدَّمَ من لكك وما تَأَخَّرَ * 
[الفتح:؟] فقيلٌ: المتقدّم ما قبل النبوّة والمتأحُر اليضمة» وقيل: ما وَقَمَ عن سَّهو أو تأويل» 
وقيل: المتقدّم دنب آدم والمتأخرٌ ذَّنبُ أميِه وقيل: المعنى أ له له غيِرٌ مُوْاحَلٍ لو وَقَعَ» 
وقيل غير ذلك. 

قلت: واللائق بهذا المقام القول الرّابع» وأمّا الثّالث فلا يَتَأنّى هنا 

ويُستفاد من قول عيسى في حَقٌ نبيّنا هذا ومن قول موسى في|/ تقدّم: «إن فتلت نفساً 
بغير نفس وإن يُعْمّر لي اليوم حسبي» مع أنَّ الله قد غَفَرَ له بص القرآن» التَرِقةٌ بين مَن 
وَفَعَ منه شيء ومن لم يقع منه شيء أصلاً فإنّ موسى عليه السلام مع وقوع المغفرة له ل 


يَرتَفْع إشفاقه من المؤاحذة بذلك. أو رأى في نفسه تقصيراً عن مقام الشّفاعة مع وجود ما 


صَدَرَ منه» بخِلاف نبينا ِف ذلك كله ومن نَم احبّحّ عيسى بأنّه صاحب الشّفاعة, لأنَّه 
قد غَفْرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأَخَرَ بمعنى أنَّ الله أخبر أنه لا يُؤَاخذه بذَّنبٍ لو وَقَعَ منه 
وهذا من التّفائس التي فتّحَ الله بها في «فتح الباري» فله الحمد. 
قوله: «فيأتوني» في رواية التضر ب بق أنمن غزه أبية: حدق ني الله كك قال: «إني لقائمٌ أنتظِر 
)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله ولا ندري أين موضع هذه الزيادة» فإن كان بعد قوله: «ما تقدم» فهي ثابتة في الروايات 
كلها دون خلاف. وإن كان بعد قوله: «وما تأخر» فلم نقف عليها في ثبيء من الروايات مطلقاً إلّا إن كانت في 


(0) تحرّف في الأصلين إلى: يقدم. 
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أمّتى تَعبُر الصّراطء إذ جاء عيسى فقال: يا محمّدء هذه الأنبياء قد جاءتك يسألون لتدعو الله 





أن يُفرّق لعيع الأَمَم إلى حيثُ يشاء لِكَّمٌّ ما هم فيه». 

فأفادّت هذه الرٌواية تعيين مَوقف النبيّ بك حينئء وأنَّ هذا الذي وَصِففَ من كلام أهل 
الموقف كله يقع عند نصب الصّراط بعد تساقط الكمّار في النار كا سيأتي بيانه قريبا» وأن 
عيسى عليه السلام هو الذي يخاطِب النبيّ يك وأنَ الأنبياء جميعاً يسألوئه في ذلك. 

وقد أخرج المي" وغيره من حديث أبن بن كعب في نزول القرآن على سبعة أحرّف 
ل ١وأتحرت‏ التّالئة ليوم يَرعَب إل فيه الخلق حتَّى إبراهيم عليه السلام». 

ووَقَم في رواية مَعبّد بن هلال: «فيأتوني فأقول: أنا لها أنا لحا ”". 

زاد عُقَبة بن عامر عند ابن المبارك في «الزّهد)©: «فيأدّن الله لي فأقوم» فيتور من تجلسي 
أطيّب ريح شَمّها أحد». 

وفي حديث سلان عند أبي بكر بن أب شَّيّْبة: «يأتونَ محمّداً فيقولون: يا نبيّ الله أنتَ 
الذي فتَح الله بك وحم وعَمَرَ لك ما تقدّم [من ذنبك]” وما تأر وجئت في هذا اليوم 
آنا وتَرّى ما نحنٌ فيه» فقُم فاشفّع لنا إلى رَبّناه فيقول: أنا صاحبكم. فيَحُوشُ الناس 
حتَّى ينتهيّ إلى باب الجنّة» وفي رواية مُعتَّمِر: «فيقول: أنا صاحبها». 

قوله: «فَأستَأذِنٌ» في رواية هشام: «فأنطلق حتّى أستأؤنً». 
قوله: «على رَْ) زاد ممّام: «في داره فيُؤْدّن لي قال عِيّاض: أي: في الشّفاعة. 


)١(‏ حديث أنّ بن كعب عند الترمذي (1444) مختصرٌ بذكر إنزال القرآن على سبعة أحرفء لكن أخرج 
مسلم (810)» وأحمد )7١111/1(‏ وغيرهما حديث أي مطوّلاً من وجه آخر غير الذي عند الترمذيء وفيه 
ما ذكراه الحافظ. 

(1) لم يقع في رواية معبد في "الصحيحين» تكرار هذه الجملة. 

0 

(4) ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س) وهو ثابت في الرواية: وذكره الحافظ في «المطالب» (401/0). 

(6) وهذه الزيادة جاءت أيضاً في رواية معتمر بن سليان عند ابن خزيمة في «التوحيد» 0 


| 
أ 
ٍ 


| 
ا 


دل 2 فتح الباري بشرح البخاري 


واه 
وتعة 


تُعقّبَ بأنَّ ظاهر ما تقدّم أنَّ استئذانه الأوّل والإذن له إِنَّ) هو في دخول الدّاره وهي الجنَّة: 
وافوك إلى الله تعالى إضافة تشريفيء ومنه: 3 وميد عوأ إن دا رِألسَّلمِ # [يونس:ه ؟] على القول 
بأنَّ لمر اد بالسّلام هنا الاسم العظيم» وهو من أسماء الله تعالى. 

قي : الحكمة في انتقال النبيّ ِ من مكانه إلى دار السّلام أنَّ أرض الموقف لما كانت 
مقامَ عرض وحساب كانت مكان حافة وإشفاق» ومقام الشافع يناسب أن يكون في مكان 
إكرام» ومن نَم يُستَحَبَ أن يُتَحرّى للذّعاءٍ المكان الشَّرِيفُء لأنَّ الذّعاء فيه أقرّب 
للإجابة. 


قلت: وتقدّم في بعض طرقه أنَّ من جملة سؤال أهل الموقف استفتاح باب الجنّة. وقد 
بت في ااصحيح مسلم» 147 أنه" أوَّل مَن يَسِتَفْتِح باب الجنَّة» وفي رواية علي بن زيد 
عرة أثمن يد التَرَمِذْيّ (14): «فآخل حَلقَةَ باب الجنّة الها فيقال: مَن هذا؟ 
فأقول: محمّد. فيَتّحونَ لي ويُرحُبونَ”"» فأخرٌ ساجداً»”". وفي رواية ثابت عن أنس عند 
مسلم (1917): «فيقول الخازن: مَن؟ فأقول: محمّد» فيقول: بك أمرات أن لا أفتَحَ لأحد 
قبلّك». وله (771/193) من رواية المختار بن فُلقل عن أنس رَقَعَه: «أنا أوّل مَن يَقرّع 
بات المتفق وني رواية قتَادة عن أنس©: «آتي باب الجنّة فأستفتح» فيقال: مَن هذا؟ 
فأقول: محمّد» فيقال: مَرحباً بمحمّد). وفي حديث سلان: «فيأخذ بحلقة الباب وهي من 
ذهب فيّقرّع الباب فيقال: مَن هذا؟ فيقول: محمّد» فيّفتّح له حتّى يقوم بين يدي الله. 
فيَستأذن في السّجود فيوْدّن له»» وفي حديث أب بكر الصّدّيق: «فيأي جِبْرِيل ربّه فيقول: 


اكذن له). 


)١(‏ يعني النبي وَل 

(0) تحرف في (أ) إلى: ويرجعون. 

(؟) من قوله: «فيقال: من هذا؟» إلى آخر الحديث. ليس عن أنسء وإنما هو من رواية علي بن زيد بن جدعان 
عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدريء كا نَبّه عليه سفيان بن عيينة عند الترمذي في آخر الحديث. 

(:) لم نقف عليه من حديث أنس باللفظ المذكورء وإنما جاء هذا اللفظ في حديث عبادة بن الصامت الذي 


أخرجه الحاكم "١ /١‏ وغيره. 


كتاب الرقاق باب ١ه‏ /رح 6ه" و 
خا ا الي 27277 7 2ت 

قوله: فإذا رأيته وثَّمْت له ساجداً» في رواية أبي بكر”": «فآني تحت العرش فأقَع ساجداً 
لرَب)» وفي إرواية لابن حِبّان (118) من طريق ثابت”" عن أنس: «فيكَجِلٌ له الرَّبٌ ولا 
ينجل لنيء قبلّهه» وفي حديث 9 بن كعب عند أبي يَعْى”" رَفَعَه :/ ايُعرفُني الله نفسَه 


فأسجد له سجدةٌ يَرعَى بها عني» ثم أمتَحه بوذْحة يَرَى بها عني». 





أورت ور 


قوله: يدعي ما شاء الله؛ زاد مسلم: «أن يَدعَني» وكذا في رواية هشام »6/4٠١(‏ وفي 
حديث غبادة بن الصّامت: «فإذا رأيت رَْ خَرّرت له ساجداً شكْراً له وف رواية مَعبّد 
اب تغلال: «فأقوم بين يديه يلمي حََامدَ لا أقير عليها الآنء محرا الحا" 


ع له سااجداً»ء وفي حديث أي بكر الصديق: «فيَنطلق إليه جريل م كد قَدرَ 


معة)». 


- 





ْ 
قوله: لاثم : 
اتات د التّضر بن أنس: «فأوحى الله إلى جِبُّريل أن اذمّب إلى محمّد فقّل له 
ارقع رأسك»» فعلى هذا فالمعنى: يقول لي على لسان جَبْريل. 
قوله: اول تُعْطَه وقل د يُسمّع» واشفّع تُشَفّع) في رواية مسلم بغير واو وسَقَط من 
أكثر الرّو ايات: «وقل يسمّع)» ووَقَعَ في حديث أب بكر: فيفع رأسَه فإذا نظرٌ إلى رَيْه خرٌ 
ساجدا كدر جعقاء وفي حديث سلان: «فينادي: يا محمّد افع رشك وكن ل واشمّع 


لي: ارقع رأسَّك» في رواية مسلم: «فيقال: يا محمّد» وكذا في أكثر 


و- أو م 0 

تشفعء وادع نجب). 

0-0 5 3 8 ءءء ص ص 0 5 - ٠.‏ 
قوله: «فأرفع راسي فأحمد ري بتخميدٍ يُعلمني) وي رواية هشام 5 5): «يعلمنيه)» وي 








(1) كذا قال الحافظ» وهو سبق قلم منه رحمه الله لأنَّ هذا اللفظ لسلمان الفارسي» وليس لأبي بكرء وأما لفظ 
رك الك سجس وجا جار عن 

(1) تحرف في (س) إلى: ثوبان. 

() هو في «لمسنده الكبير» الذي برواية ابن المقرئ» ولهذا ذكره الحافظ في «المطالب» (5575). 

() ذا وقع اللافظ وتبعه العبى» والنئي ف اليونيية لغزر أي ذ3 الغروي: يقال وفي هامشها للهروي: يقال لي. 
بزيادة «لي»» والفعل للجميع على البناء لالمجهول دون خلاف. فالله تعالى أعلم. 





0/1 


0 باب ١ه‏ /رح 0504" فتح الباري بشرح البخاري 





رواية ثابت: «بمَحامدَ لم يحمّده بها أحدٌ قبل ولا يحمّده بها أحدٌ بعدي»؛ وفي حديث سلمان: 
لله له من الثّناء والتّحميد والتّمجيد مالم يَفتّح لأحدٍ من ال خلائق». وكأنّه يل يُلهَمُ 
التّحميد قبل سُجوده؛ وبعده» وفيه» ويكون في كل مكان ما يَلِيق به. 
وقد وَرَدَ ما لعلّه يَُسّر به بعض ذلك لا جميعُهء ففي النّسائيٌ (كه٠‏ 096 وامصيّف 
عبد الرَّزّاق)7" وام مُعجّم الطبرانٌ)”" من حديث حُدّيفة رَفَعَه قال: «تجِمَع الناس في صعيد 
واحد فيقال: يا محمّد» فأقول: لَبَييكَ وسعدَّيكٌ والخير في يَدَيك» والمهدي 3 هَدَيت 
وعبدك بين يَدَيكء وبك وإليك. تَبارّكت وتّعالّيت» سبحائك لا مَلِجَأْ ولا مَنجَى منك إلا 


رح سه سه سر 00 سس سس ور 


إليك»؛ زاد عبد الرَّرْاق: «سبحائك رَبَّ البيت» فذلك قوله: عأ مك ريد بِكَ مَقَامًا 
مود 4 [الإسراء:75]» قال ابن مَندَهُ في كتاب «الإيهان» (40): هذا حديث ممَعٌ على صِحَّة 
عاد وققة روات 

قوله: (: ثم أشفَع» في رواية مَعبّد بن هلال: «فأقول: رَبّ أمَّي أمّتي)» وفي حديث أبي 
هريرة نحوه. 


قوله: «فِيَحُدٌ لي حَذَاً) ا من أطوار التّفاعة عد أقف عنده» فلا 


0 


أَتَعَدَاهء مثل أن يقول: م صوص ريات م فيمّن أَحَلّ بالصلاة» ثم فيمّن شَّربَ 
الخمرء ثم فيمَن رَنَىه وغل هذا الأسلوب. كذا حكاه الطَِّىَّ» والذي يدل عليه سياق 
الأخبار أنَّ المراد به تفصيل مراتب المخرّجِينَ في الأعمال الصالحة؛ كا وَقَمَ عند أحمد 
(11160)عن يحى الْقَطَانَ عن سغيدين أي عَدُوبة عن قَعَادة فى هذا الحديث بعينف وسانبه 
عليه في آخره» وكا تقدَّم في رواية هشام عن قَنّادة عن أنس في كتاب الإيمان (44) بلفظ: 
«يجخرّجٍ من النار من قال: لا إلة إلا الله» وفي قلبه وزن شّعِيرة»» وفي رواية ثابت عند أحمد: 
(1)م نقف عليه في المطبوع من «مصنف عبد الرزاق»» وهو أيضاً في «تفسير عبد الرزاق» /١‏ 8/1. 


() لم نقف عليه في المطبوع من «معجم الطبراني الكبير»» وهو في «الأوسط» »)٠١04(‏ وعليه اقتصر الميثمي في 
المجمع الزوائد» /١‏ /ال/1”. 


كتاب الرقاق باب ١ه‏ /رح 0ه" مه 





«فأقول: أي رب أمّي أمّتيء فيقول: أخرج من كان في قلبه مثقالٌ شّعيرة» ثم ذكر نحو ما 
تقدّم؛ وقال! ليثقال مره ثم ثمَّ قال: «مثقا حَبّة من حَردّل0”"» ول يَذَكُر بقيّة الحديث. 

ووَقََ في طريق النضر بن أنس قال: «فشمّعت في أمّتي أن أخرج من كلّ تتسعة وتسعينَ 
إن رح اع رفك انظ لوللا ارط مكنا لا 1ح وق حلي بان 
١فيَشْمَع‏ في كل مَن كان في قلبه مثقال حَبّة من حنطة» ثم شّعيرة» ثم حَبّة من حَردّل» فذلك 
المقام المحمود»» وقد تقدَّمَتِ الإشارة إلى شيء من هذا في شرح الحديث الثالتٌ عشرٌ» ويأتي 
مبسوطاً في شرح حديث الباب الذي يليه. 

قوله: انم أَخْرِجُهم من النار» قال الدَّاوُوديُ: كأنّ راويّ هذا الحديث رَكُبَ شيئاً على 
غير أصلهء وذلك أنَّ في أوّل الحديث ذِكْرَ الشّفاعة في الإراحة من كَرْبٍ الموقفء وفي آخره 
ِكْر الشّفاعة في الإخراج من النار. 

سك رد ف 


50 


تلكٌ الحالة في النارء ثمٌ يقع/ بعد ذلك الشّفاعة في الإخراج. وهو إشكال قو 





وقد أجاب عنه عِيَاض وتَبِعَه النّوويّ وغيره: بأنّه قد 0 قَ حديث خدّيفة 
امقرون بحديث أبي هريرة بعد قوله: «فيأتونَ محمّداً فيقوم ويُؤدّن له» أي: في الشّفاعة 
امرسل الامانة والرَّحِمُ فتقومان جنبّي الصّراط يميناً وشمالأ فيَمُرٌ أوَلْكم كالبرق» 
لديف 

قال عِيّاض: فبهذا يتّصِل الكلام؛ لأنَّ الشّفاعة التي حا الناس إليه فيها هي الإراحة 
من كرب الموقفء ثم تجيء الشّفاعة في الإخراجء وقد وَقَمّ في حديث أبي هريرة - يعني 
الآ في الباب الذي يليه بعد ؤِكْر الجمع في الموقف ‏ الأمر بائّباع كل أمّة ما كانت تَعبْد 


)١(‏ لم يقع في ارواية ثابت عند أحمد ذكر مثقال من خردلء بل لم يقع في شيء من روايات ثابت عن أنس.ء وإنما 





جاء في رواية معبد بن هلال عن أنس الآتية برقم »)70١0(‏ وكذا في رواية عمرو مولى المطلب عن أنس 
عند أحمن )١1479(‏ وغيره. 


1/١ 


505 باب ١ه‏ /رح 8ك5ه" فتح الباري بشرح البخاري 


ثم تقيبز المنافقينَ من المؤمنينَ» ثم حُلول الشّفاعة بعد وضع الصّراط والمرور عليه فكان 
الأمر باتباع كل أمّة ما كانت تَعبّد هو أوَّل فصل القضاء والإراحة من كرب الموقف. قال: 
وبهذا تَجتَمِع مُتون الأحاديث ورد يؤههانتها. 

قلت: فكأن بعض الرّواة حَفِظ مالم يحفظٍ الآخرٌ وسيأت بَقيّته في شرح حديث الباب 
الذي يليه» وفيه: «حتّى يجيء الرجل فلا يستطيع السّير إلا رَحفاء وفي جانبّي الصّراط 
6 و ع 2000 جّ 6و 5 0 41 
كلاليت مامورة بال قن أمر ضيه فميعدوش ناج ومَكْدُوسٌ في النار»””” فَظَهَرَ منه أن يك 
أوَّل ما يَشْفع ليُقضّى بين الخلق» الام دن شرع رن لاعن تمد لق يي 
ذلك, وقد وَقَمَ ذلك صريحاً في حديث ابن عمر اختَصَرٌ 7 رَ في سياقه الحديث الذي ساقه أنس 
وأبو هريرة مُطوَّلا وقد تقدَّم في كتاب الزكاة )١410(‏ من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر 

ع 3 2 31 8 
عن أبيه بلفظ: «إِنّ الشمس تدنو حتَّى يَبلّْ العَرّق نصف الأَدّنء فبينا هم كذلك استّغاثوا 
يَبِعْثه الله عقاف محموداء كَمّذه أهل الجمع كله 

هع ء كم > سم ا بوشسع م 2 0 5 - 

ووقعٌ في حديث أب بن كعب عند أبي يَعْلى: ثم أمتدحه بومدحة يَرصَى بها عنيء ثم يوذ لي 
في الكلام» ثم تَمْرٌ أمّتي على الصّراط» وهو منصوب بين ظهران جهنم فِيَمُرّونَ). 

وفي حديث ابن عبّاس من رواية عبد الله بن الحارث عنه عند أحمد”: «فيقول عَرَّ وجلٌ: يا 
محمّد ما تريد أن أصنّع في أمّتك؟ فأقول: يارَبّ عَجّل حسابهم) 

وفي رواية عن ابن عبّاس عند أحمد (5057) وأ يَعْى (777): «فأقول: أنا لهاء حنَّى 


ع 2 
يأذن الله لمن يَشاء ويَرصَى» فإذا أراد الله أن يفرغ من خلقه نادّى مَنادٍ: أين محمد وأمّته) الحديث. 


.)١196( هذه رواية أبي هريرة وحذيفة معاً عند مسلم‎ )١( 

(1) من قوله: «فيشفع» إلى هنا أورده البخاري معلقاً. 

(7) لم نقف عليه في «مسند أحمد»» ولا عزاه إليه صاحب «مجمع الزوائد»» وإنما اقتصر هو 278١/٠١‏ ومن قبله 
المنذري في «الترغيب والترهيب» 457/4 على عزوه للطبراني في «الكبير» )1١1/7/1(‏ وفي «الأوسط» 
3410 وزاد المنذري في عزوه للبيهقي في «البعث». قلنا: وهو أيضاً عند الحاكم /١‏ 18. 


كتاب الرقاق باب ١ه‏ /رح 6ه /اه: 





وسيأت بيان ما يقع في الموقف قبل نصب الصّراط في شرح حديث الباب الذي يليه. 

وتّعرّض لطبي للجواب عن الإشكال بطريتٍ آخر» فقال: يجوز أن يُراد بالنار ابس 
والكرب والدّ ذة التي كان أهل الموقف فيهاء من ذُنوٌ الشمس إلى رُؤُوسهم وكّربهم بِحَرّها 
وسَفْعها حنَّى أَلجَمَهم العَرّق» وأن يراد بالخروج منها حَلاصُهم من تلك الحالة التي كانوا 

قلت: وهو احتمال بعيدء إلا أن يقال: إِنَّه يقع إخراجان: وَقَعَ ؤِكْر أحدهما في 
حديث الباب على اختلاف طرقه والمراد به الخلاص من كرب الموقف. والثاني في 
حديث الباب الذي يليه» ويكون قوله فيه: «فيقول: من كان يَعبّد شيئاً فليبّعه) بعد تمام 
الخلاص من الموقف ونصب الصّراط والإذن في المرور عليه» ويقع الإخراج الثاني لمن 
يمقطاق الناوحال لمرو متويداء وقد اقرف إل لاحن المذكور في شرح حديث 
العرّق في باب قوله تعالى: ألا يِظنُ وليك ا مَبَعونُونَ ‏ [المطففين:5]) (0671) 
والعلم عند الله تعالى. 

وأجاب القرطْبيّ عن أصل الإشكال بأنَّ في قوله آخر حديث أب رُرْعة عن أبي هريرة 
بعد قوله يَلْ: «فأقول يا رَبَّء أمّتي أمّتي»: «فيقال: أدخل من أمّتك من الباب الأيمّن من 
أبواب الجنَّةُ من لا جساب عليه ولا عذاب». قال: في هذا ما يدلّ على أنَّ النبيّ كه يُشقَّ 
فيها طلب من تعجيل الجساب. فإنّه لمأن له في إدخال من لا ساب عليه وَل على تأر 
من عليه حجساب ليحاسّب./ 

ووَقَعَ في حديث الصّور الطّويل عند أبي يَعْى: «فأقول: يا رَبَ وعدتني الشّفاعةٌ 
فشفّعني في أهل الجنّة يَدحُلونَ الجنَّة» فيقول الله: قد سَّفَعدّك فيهم وأؤنت لهم في دخول 
الجنّة)20. ظ 











قلت: وفيه إشعار بأنَّ الرض والميزان وتطايّر الصّحُف يقع في هذا الموطن. ثم ينادي 








)١(‏ تقدم تخريج الحافظ له عند شرح ترجمة الحديئين (1019) و(5914). 


اله 


0 فتح الباري بشرح البخاري 
المنادي: لتتبَعْ كل أمّة مَن كانت تَعبّد فيَسقط الكمّار في النارء ثم يمير بين المؤمنينَ والمنافقينَ 
بالامحات بالكسورع د كنك مساق ا3ع إؤذن و تبني الشراط واارور عاية» التي" نو 
المنافقينٌ فيَسقطونَ في النار أيضاء ويَمَر المؤمنون عليه إلى الحئةء :فين القضاة م 520 
ويُوقّف بعض مَن نّجا عند القَنطرة للمُقاصّصة بينهم, ثم يَدحُلونَ الجنّة وسيأتي تفصيل ذلك 
واضحاً في شرح حديث الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. 

ثم وقفتٌ في تفسير يحبى بن سَلُام البصريّ - زيل يمصر ثم إفريقية» وهو في طبقة يزيد 
ابن هارونء وقد صَعَمَه الدَارَقطنيّ» وقال أبو حاتم الرَّازِيٌ: صَدُوقء وقال أبو زُرْعة: ذُبَّ) 
وهم وقال ابن عَديّ: يُكتّب حديثه مع ضعفه - فتَقَلَ فيه عن الكَلْبيَ قال: إذا دَحَلَ أهل 
الجنّة الجنّةَ وأهل النار النان بَقِيَت زُمرة من آخر رُمَر الجنّة إذا حَرَجّ المؤمنونَ من 
الصّراط بأعالهم, فتقول آخر رُمرة من زمر النار لهم؛ وقد بَلَمَتِ النار منهم كل مَبلّغْ: أمَا 
نحنٌ فقد أُخِذنا با في قلوبنا من الشكٌ والتّكذيب, فا تَفَعكم أنتم توحيدكم؟ قال: 
فِيَصرٌخونَ عند ذلك يَدعُونَ َم فيسمعُهم أهل الجنّة فيأتونَ آدم» فذكر الحديث في 
إتيانهم الأنبياء المذكورينَ قبل واحداً واحداً إلى محمد يكل فيَنطَلِق فيأتي رَبّء العرّة 
تند لدع امه الأ يرق راع ف رسألة ها ثري وهو انيس فيقول: وت أنامن 
من عبادك أصحاب ذُنوب لم يُشركوا بك وأنتَ أعلم بهم؛ فعيّرَهم أهل الشَّرك بعبادتهم 
َك فيقول: وعِرِّي لَأخرجَنهم فيُخرجهم قد احتَرّقواء فينضّح عليهم من الماء حنّى 
ينبتواء ثم ا ون الله مون اله فيغيطه عند ذلك الأوّلون والآخرون. 


ل ا 0 


فذلك قوله: #عمى أن يبِعكَكَ ريك مَقَامَا صحَمُودًا # [الإسراء:79]. 

قلت: فهذا لو تَبَتَ لَرَقَمَ الإشكال. لكنّ الكَلبِيَ ضعيف. ومع ذلك لم يُسِِدهء ثم هو مخالف 
لصريح الأحاديث الصّحيحة أن سؤال المؤمنينَ الأنبياة واحداً بعد واحد إنَّا يقع في الموقف قبل 
دخول المؤمنينَ الجنّة» والله أعلم. 


وقد كسك بعض البتدعة من امرجن بالاحتوال المذكور في عوا أن أحداً من الموحدينَ لا 


كتاب الرقاق باب 0١‏ / ح 036+ 1 





يَدَخُل النار صلا وإنّا المراد بها جاء من أن انار مهم حم وما عار الزعراء 
من النار جميعه حمول على ما يقع لهم من الكَرْبٍ في الموقف. وهو كسك باطِل» وأقوى ما 
يُرد به عليه ما تقدّم في الزكاة (7 24 من حديث أبي هريرة في قصّة مانع الزكاة واللّفظ 
لمسلم (40): «ما من صاحب إبل لا يودي حَمَها منها إِلَّا إذا كان يوم القيامة بُطِحَ لها 
3 رق أَوَرَ ما كانت» تَطَوّه بأخفافهاء وتَعضّه بأفواههاء في يوم كان مقداره خمسين ألف 
يُقكَى بين العباد» فيَرَى سبيله إمَا إلى الجنَّة وما إلى النار» الحديث بطوله» وفيه 
ا 
زيادةً على كرب الموقف. 

وورَدَ في سبب إخراج بقيّة الموحٌّدينَ من النار ما تقدّم أنَّ الكمار يقولون لهم: ما أغنى عنكم 
قول: لا إله إلا اله» وأنتم تعنا؟! فِيَْصَبُ الل لحم فيُخرجهم. وهر ها :2د ف هل الكدعة 
المدكورية: . وسأذكره في شرح حديث الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. 





ذا ان 0 





قوله: ثم أعود فأقّع ساجداً مثله ف الثالثة أو الرّابعة) في رواية هشام”'": انال لهم عد 
فأَديِلهِم الجنّةء ثم أرجع ثانياً فأستأذن» إلى أن قال: «ثمَ 
لقتقوك ار جع ابمعذااى أكر [لوريات. 

وقح عند أحمد (17101) من رواية سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتّادة: "ثم أعود الرّابعة 
فأقول: يا رَبَ ما ب بِقِيَ إلا مَن حَبّسَه القرآن»» ولم يَشّكّ/ بل جَرَّمَ بأنّ هذا القول يقع في 
الرّابعة للد | 


وال رذن ودر سال انر اتح ا «فأقوم 


عج غم 


أحْدٌ لهم حَدَاً ثالثاً فأدخلهم 


)١(‏ هذا لفظ أرواية هشام عند بعض من خرّج الحديث من طريقه كعبد بن حميد :)١147(‏ وابن مَندَهُ في 
«الإبران» (811)» وغيرهماء يعني بصيغة المتكلم وأما رواية هشام المتقدمة عند البخاري برقم (497) 
والآتية برقم ( فبلفظ: : «فِيحُدٌ لي حَدَا) بِعَوْدِ الضمير على الله تعالل ولم يقل في الموضعين: «ثانياً» 
ولا «ثالثاً». 

(؟) وهو أيضاً لفظ رواية هشام المتقدمة برقم (5177). 





غ١‎ 


له باب ١ه‏ /رح 560ه" فتح الباري بشرح البخاري 





الرّابعة»» وفيه قول الله له: «ليمس ذلك لك»» وأن الله يُخرج من النار من قال: لا إل إلا الله 
وإن لم يعمل خيراً قَط. 
فعلى هذا فقوله: «حَبَسَّه القرآن» يُتناول الكمّارَ وبعض العْصاة ممّن وَرَدَ في القرآن في حَقه 


ص 


لنَخليكُ ثمَّ يحرج العصاة في القَيْضة ويَبقَى الكمّاره ويكون امراد بِالتَّخليدٍ في حَق العصاة 


عاه 


المذكورينَّ البَقَاءَ في النار بعد إخراج مَن تقدّمَهم. 

قوله: ١حتّى‏ ما يَبْقَى) في رواية الكُشْمِيهِنيَ: «ما بَقِيَ": وفي رواية هشام بعد الثالئة: ١حتّى‏ 
أرجع فأقول)”". 

قوله: «إلّا مَن حَبّسّه القرآن» فكانّ قَتَادة يقول عند هذا: أي: وَجَبَ عليه الخُلودُ؛ في 
رواية همّام: «إلَا مَن حَبَسَه القرآن» أي: وَجَبَ عليه الخُلود؛ كذا أبهمَ قائل: «أي: وَجَبَ) 
تين من رواية أبي عَوَانة أنه قَنَادةٌ أحد رواته ووَقَعَ في رواية هشام وسعيد: «فأقول: ما 
بَقِيّ في النار إلا مَن حَبّسَّه القرآن ووّجَبَ عليه الخُلودا؛ وسَقَطً من رواية سعيد عند مسلم 
(77/14): «ووّجَبَ عليه الخلود»» وعنده من رواية هشام مِثْلٌ ما ذكرثٌ من رواية 
هام فتَعينَ أن قوله: «ووّجَبَ عليه الخُلود» في رواية هشام مُدرَّجٍ في المرفوع؛ لما تين من 
رواية أبي عَوّانة أنََّا من قول قَتّادة قَسَّرَ به قوله: من حَبَسَه القرآن» أي: مَن أخبر القرآن بأنّه 
تند في النار. 


4 


ووّقعَ في رواية همّام بعد قوله: «أي: وَجَبَ عليه الخلود»: وهو المقام المحمود الذي 
وعَدَه الله» وفي رواية سَيْبِانَ: «إِلا مَن حَبَسَه القرآن» يقول: وجَبَ عليه الخلود» وقال: 
#عم أن يِبِعَكَكَ رَبك مَقَامَا كَحَمُووًا #4 [الإسراء:79]» وفي رواية سعيد عند أحمد بعد قوله: 
«إلَامَن حَبسَه القرآن» قال: فحدَّثنا أنس بن مالك أن النبيّ بلي قال: «فيَخرّجِ من النار مَن 
قال: لا إلة إلّا الله» وكان في قلبه من الخير ما يَزَنْ شَعيرةً» الحديث» وهو الذي قَصَّلَّه هشام 


من الحديث. وَسَبَقّ سياقه في كتاب الإيران مُفْرّداً (5 4). 


(1) هذا لفظ هشام لغير البخاري كا قدّمنا. 


كتاب الرقاق 1١‏ 





ووَّقعَ في رواية مَعبّد بن هلال بعد روايته عن أنس من روايته عن الحسن البصريّ عن 
فين قال: «ثمّ أقوم الرّابعة فأقول: أي رَبٌَّء ادن لي فيمّن قال: لا إله إلا الله» فيقال لي: 
ليس ذلك لك" فذكر بقيّة الحديث في إخراجهم. 





وقد تَسَكَ به بعض البتّدِعة في دَعُواهم أنَّ مَن دَكَلَ النار من العُصاة لا يخْرُجٍ منها 
لقوله تعالى: #إوَمنيميص اله وَرَسْولَهُ نَل سَارَجهَئّمَ حَدِيينَ با بدا 4 [الجن:1]» وأجاتَ 
أهل السّنّة بأئَّا نزلت في الكمّاره وعلى تسليم أتهَا في َعَم من ذلك فقد تبت تخصيص 
الموحدِينَ بالإخراجء ولعلّ التَأبِيدَ في حَقٌّ من يَتأجر بعد شفاعة الشافعينَ حبَّى يحدُجوا 
ركنا لعيةة كبا سباق بياله. ق :شرت ديت الناني الذي يليد افيكون الثاية 


ذه 


اسسسس 


ذه 
م 9ى اس 
«٠١.‏ 





مُؤقناً. 

وقال|عِيّاض: استَدَلٌ بهذا الحديث مَن جور الحتطايا على الأنبياء» لقو" كل مَن ذُكرٌ 
فيه ما ذُكِرٌ وأجابَ عن أصل المسألة بِأنّه لا كلاف في عصمَتهم من الكفر بعد النبرّة 
وكذا قبلها على الصّحيح» وكذا القول في الكبيرة على التّمصيل المذكورء ويَْبَحِقٌ بها ما 
يُْرِي بفاعله من الصّغائر وكذا القول في كلّ ما يَقدّح في الإبلاغ من جهة القول» 
واختَلّفوا في الفعل: فمَبَعَه بعضهم حنّى في النُسيان» وأجارٌ الجمهور السَّهو لكن لا يحصّل 
النَّاديء واختّكّفوا فيا عدا ذلك كلّه من الصَّغائر: فذهب جماعة من أهل النَّظّر إلى 
عِصمّتهم منها مُطلقاء وأوّلوا الأحاديث والآيات الواردة في ذلك بضُروبٍ من التأويل 
ومّن جملة ذلك أن الصّادِر عنهم إمَا أن يكون بتأويل من بعضهم أو بسَهرٍ أو بإذنء لكن 
حَسُّوا أن الا يكون ذلك موافقاً لمقامهم فأشمّقوا من المؤاحَذة أو المعاتّبة» قال: وهذا أربجح 
المقالات» وليس هو مذهب المعتّزلة وإن كانوا قالوا بعصمَتهم مُطلَقا لأنّ مَنزعهم في 


5 | 0 2 ع 
ذلك التكفير بالأنوب مُطَلَّقاً ولا يجوز على النبىّ الكفر» ومنزعنا أَنْ أمّة النبىّ مأمورة بالاقتداء 





(1) هذا لفظ رواية مسلم» وأما البخاري فلم يقل في روايته: «ليس ذلك لك». 
(1) تحرف في (س) إلى: كقول. 


ا 


ف باب ١ه‏ /رح 5056 فتح الباري بشرح البخاري 





١‏ به في أفعاله» فلو جارٌ منه وقوع المعصية لَلَرِمَ الأمر بالَّىءِ الواحد/ والنّهي عنه في حالة واحدة» 

وهو باطل. 

ثم قال عِيَاض: وجميع ما ذُكرَ في حديث الباب لا يرج عا قلناه» لأنّ أكل آدم من الشّجَرة 
كان عن سَهِوء وطلب نوح نّجاة ولدِه كان عن تأويل» ومقالاتٍ إبراهيم كانت مَعاريضٌ وأراد 
جاالكن رفيل موس ى كان عافرا ع هده يتا ذلك وال أغله. 

وفيه جواز إطلاق الغضب على الله والمراد به ما يُظهرٌ من انتقامه تمن عَصاهء وما يشاهده 
أهل الموقف من الأهوال التي لم يكن مثلّها ولا يكونء كذا قَرَّرَه النَوويّ. وقال غيره: المراد 
بالغضب لازِمّه وهو إرادة إيصال السّوء للبعض"". 

وقول آدم ومن بعده: انفسي نفسي نفسي» أي: نفسي هي التي تَستَِق أن يُشمَعَ لاء 
لأنَّ المبتَدَأ والخير إذا كانا مُتنَحِدَينٍ فالمراد به بعض اللَّواذِم؛ ويحتمل أن يكون أحدهما 
محذوفاً. 

وفيه تفضيل مممّد كلل على جميع الخلق» لأنَّ الرّسّْل والأنبياء والملائكة أفضل ممّن 
سواهم, وقد ظَهَرَ فضله في هذا المقام عليهم: قال الفَرطّيّ: ولو ل يكن في ذلك إِلّا المَرقَ 
بين مَن يقول: نفسي نفسيء وبين مَن يقول: أمَّتي أمّتي, لكان كافياً. 

وفيه تفضيل الأنبياء المذكورينَ فيه على من لم يدك فيه» لتأهّلهم لذلك المقام العظيم 
دون مَن سواهمء وقد قيل: إِنَّا اختصّ المذكورون بذلك لمَزايا ريع لا تتعلّق 
بالتّفضيل» فآدم لكونه والد الجميع» ونوح لكونِه الأب الثان» وإبراهيم للأمر باتّباع ملَتَه 
زموبتئ لأله كبر الأدياء تجعاء وعيدى لأله أول الناين يميا عكد عله كين تت فى الحديك 


)١(‏ الأصل في مثل هذه الصفات إثباتها لله تعالى من غير تكييف ولا تعطيل ولا تأويل» كا نبّهنا عليه 
مرارأًء وقال الطحاويّ: والله يغضب ويرضىء. لا كأحدٍ في الوّرّىء وقال ابن أبي العز: ومذهب 
السلف وسائر الأئمة إئبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك 
من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله 
تعالى. 


كتاب الرقاق باب ١ه‏ /ح فكه" مع 





الصّحيح'". ويحتمل أن يكونوا اختصّوا بذلك لثم أصحاب شّرائعَ عَوِلَ بها مَن بَينَ مّن 
ذَكِرَ أوّلاً ومَن بعده. 
وفي الحديث من الفوائد غير ما ذْكِرَ أن من طلب من كبير أمراً مها أن يعدم بين يدي سؤاله 
وصف المسسؤول بأحسن صفاته وأشرَفٍ مزاياه؛ ليكو ذلك أدعى لإجايته لسؤاله. 

فيه أن السؤول إذا تقر عل نخصيل ماش يعاتب مهء ويد حل بل 
يكمُلُ في القيام بذلك فالدَالٌ على الخير كفاعله أنه“ يئني على المدلول عليه بأوصافه المقتضية 
لأهليّه ويكو ن أدعى لمَبُولِ عذره في الامتناع. 

وفيه استعمال ظَرف المكان في الزّمان لقوله: «لست مُناكم» لأنَّ هنا ظّرف مكان 
فاسيعوآل في ظرف الزّمانه لان امعنى لست في ذلك المقام. كذا قاله بعض الأنكة ونيه 
نظرٌ وإنَّا هو ظَرف مكان على بابه لكنّه المعتوي لا الجسيّ» مع أنه يُمكِن مله على الجنَييٌ 
ار 
للقام المحمود بالود على العرش , يتَحقق ذلك أيضاً. 

وه الجن الناء قل اليتكمن قطي » أخذاً من قصّة نوح في طلبه نّجاة ابي 
وقد يَتَمسَّك به من يرى بعكسه. 








3 


ويه أن اناس يوم القامة يُستصجبوقٌ حاهم في لديا من الول إلى لله تعلق في 
حوائجهم بأنبيائهم» والباعث على ذلك الإلهام ا تقدَّم في صَدر الحديث. 

وفيه أتهم يُستشير بعضهم بعضاً ويجمِعونَ على اللّيء ء المطلوب. وأئّهُم يُعَطلَّى عنهم 
بعضُ ما علموه في الدّنياء لأنَّ في السائلِينَ مَن سممَ هذا الحديث؛ ومع ذلك فلا يَسِتَحضِرٌ 
أحد منهم أن ذلك امقام يخم به نبينا يك إذ لو اسمّحصروا ذلك لسألوه من أوّل وَهْلة؛ 
ولمّا احتااجوا إلى التردّد من نبيّ إلى نبيّ» ولعلّ الله تعالى أنساهم ذلك للحكمة التي تَتَوَنّب 
عليه من إظهار فضل نبّنا يل ى) تقدّم تقريرٌه. 


.)7441( سلف إرقم‎ )١( 
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5- حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا يحبى, عن الحسن بن ذَكُوانَ حدّئنا أبو رَجاءٍء حدّثني 
عِمْرانُ بنُ خُصَينٍ رضي الله عنهماء عن النبيّ يك قال: يرج قومٌ من النار بشَفاعةٍ محمد 
فَدَخُلون انه تسكن اجهنم 

- حدَّئنا قتَيبة حدّئنا إسماعيل بن جعفر. عن عمد عن أنس: أنَّ أمّ حارثةٌ أنت 
النبيّ يِه وقد هَلَّكَ حارثةٌ يوم بَذٍْ أصابه سهمٌ غَرْبٌء فقالت: يا رسولٌ الله. قد علمْتَ 
موْقِعَ حارثة من قَلْبي فإن كان في النةِ م أبكِ عليه. وإلا سف تَرَى ما أصنّمٌ فقال لها: «هَبِلْتِ؟! 
أجَنَةٌ واحدةٌ هي ؟ إِنّا جنانٌ كثيرةٌ وإنّه لَفِي الفِرْدَوْسٍ الأعلى». 

4- وقال: «غَذُوةٌ في سبيل الله أو رَوْحَةٌ خيرٌ منّ الدّنْا وما فيهاء ولَقابُ قَوْسِ 
أحكم. أو موضعٌ قَدَم منَ الجن خيرٌ من الدَّنْا وما فيهاء ولو أنَّ امرأةٌ من نساء أهل الجن 
اطَّلَعَت إلى الأرض لأضاءت مايتهيا ولَمَلأت ما بيتها ريح ولَتصِيفُها - يعني الخمارٌ - خيرٌ 
من الذنا وما قي 

5- حدّئنا أبو اليّمَان أخبرنا شُعَيبٌ حدّئنا أبو الزَّناِ عن الأعرّج. عن أب هريرة 
قال النبيّ طل: دلا يَدخُلٌ أحدٌ الجنّةَ إلا أَرِيَ مَقَعَدّه منّ النار لو أساءء ليدْداة شُكْرا ولا 
يَدخُلٌ النارٌ اعد زلا أرج معدن الكتولو حدق لبكوة عليه خشرة»: 

- حدّثنا قُتَيبَة حدّثنا إسماعيلٌ بن جعفر. عن عَمروه عن سعيدٍ سعيدٍ بن أبي سعيدٍ 
المقبرَيء عن أبي هريرة 5ه أنه قال: قلتُ: يا رسول الله. من أسعَدٌ الناس بسّفاعَتِكَ يوم 
القيامة؟ فقال: «لقد ظَتَنْتَ يا أبا هريرة أن لا يَسْألنِي عن هذا الحديثٍ أحدّ أَوَّلَ منكٌ, لما رأيتٌ 
من حِرْصِكَ على الحديث, أسعَدٌ الناس بشّفاعتي يوم القيامة مَن قال: لا إله إلا الله خالصاً 
من قبل نفسه». 

6١‏ حدّثنا عُمْانُ بن بي شَيْبةَ حدّثنا جَرِيرٌ عن منصورء عن إبراهيم» عن عَبِيدة 
عن عبد الله 5 ضيه قال النبيّ كل: «إني لأعلمٌ آخِرَ أهل النار خروجاً منهاء وآخْرَ أهلٍ الجن 
دخولاء رجل يرج منَ النار حَبُوا فيقول الله: اذهب فادْخُلٍ الجن فيأتيها فيخيّل إليه نبا 
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لأى» فبَرجمُ فيقول: يا رَبٌ: وَجَذْمها تلأى» فيقول: اذهب فاحل الجن فبأنيها فتيخل إلية 
نبا ملأى» ليجع فيقول: يارَتٌ وَجَدْتها مَلُأى» فيقول: للب فإنَّ لك مِثلّ 
الدَّنْا امد اداه للشاييل عدر ة أمثال الدَّنْيا - فيقول: تَسْكَرُ مئى - أو تَضْحَكُ مني - 





/ 


وأنتٌ الميك»» فلقد حت وول الله كه ضَحِكَ حبَّى بدت تواتحلة: 5 يقال: ذلك أَذْنَى 
00 
[طرفه في: 061 


ا - حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا أبو عَوَانكَ عن عبد الملِكِ بن عمير, عن عبدٍ الله بن الحارث 
ابن تَؤْكَلِء بحن العبّاس د أنه قال للنبيّ يك: هل تَقَعْتَ أبا طالب بشيء؟ 

الحديث الثامن عشر: حديث عمران بن خصّين. 

تزله وز انها ريون للا نماو لمرو وت تو اعم ا ةا عام 
فيه أحمد واين مَعِين وغيرهماء لكنّه ليس له في البخاريي سوى هذا الحديث من رواية يحبى 
لقن عنه مع َيه في الرّجال» ومع ذلك فهو ماع وفي طْبَقَتَه ا حسين بن ذَكُوانَ - 
وهو بضمٌ الحاء وفتح السين واخخرة انون 20100 يا يُعرّف بالمعلّم باتك و 





أوكق من أبي شلعة وتقدّم شرح حديث الباب في الحادي عشر (186/8). 

الحديث التاسع/ عشر: حديث أنس في قصّة أمّ حارئةً» تقدَّم في الخامس (1060) من 
وجه آخر عن حمل عنه. 

وفيه : ولاب قُوسٍ أحدكم) تقدّم شرحه. وفيه: ولو أن امرأة من نساء أهل الجنّة 
اطَلَعَت إلى الأرض». 

قوله: اللأضاءت ما بينها' وَقَمَّ في حديث سعيد بن عامر الْجُمَحيٌّ عند البزار بلفظ: شرف 
على الأرض لَذهبٍ ضَوء الشمس والقمر)”". 


(40 هذا لقنا ديك سين عاموعة أن داود في «البعث» (80)» والطبراني في «الكبير» (0015)» وأما لفظ 
البزار فكى) ذكره الهيثمي في «كشف الأستار» (007: الو أنَّ امرأةٌ من الحور العين اطلعت إلى أهل الدنيا 
لعل هيو وساعل هوه الكنمس): 





5/1١ 


657 باب ١ه‏ /رح ؟/اه" فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «ولَمَكَأت ما بينهما ريحاً» أي: طيبَة وفي حديث سعيد بن عامر المذكور: «لَلَأتِ 
الأرض ريح مِسكُ). وفي حديث أبي سعيد عند أحمد )١11/15(‏ وصَّحّحه ابن حِبّان (8910/): 
ونأ لُوُؤةعليه التي مابين الشرق والمغرب». 

قوله: «ولّتصيفها» بفتح الثُون وكسر الصّاد المهمّلة بعدها تحتانيّة ثمّ فاع فس في 
الحديث بالخماره بكسر المعجّمة وتخفيف الميم» وهذا التُّسير من قُتَيبة فقد أخرجه الإسماعيلٌ 
من وجه آخر عن إسماعيل بن جعفر بدونه؛ وقال الأزمريّ: التّصيف: الخهار» ويقال أيضاً 
5 

قلت: والمراد هنا الأوّل جَرْماً. . وقد وَقَمَ في رواية الطبرانّ َ”": «ولتاججها على رأسها». 
و لا عا ل كرات ريه ٠‏ الوط ردي اجون 
وهو ما تَلُويه المرأة على رأسهاء وقال الأزهريٌ: هو كالعصابة تَلفها المرأة على استدارة 
رأسهاء واعبّجَرٌ الرجلٌ بعمامته: لَمّها على رأسه ورَدَّ طَرَّها على وجهه وشيئاً منها تحت 
دقن وقيل: المعكز :ثوات كليشه امرأة اصع من إل داة, 

ع سار م ا ا ا 
حُسنها مثل القتيلة من الشمس لا ضَوء لهاء ولو أطلّعَت”" وجهها لأضاءَ حُسنها ما بين السماء 
والأرضء ولو أخرجت كَمَها لافتكنَ الخلائق بحُسيها. 

الحديث العشرون: حديث أبي هريرة من طريق الأعرّج عنه. 

قوله: «لا يَدخُل أحدٌ الجنّدَ إلا أو مَقْعَدّه من النار» وَكَمَ عند ابن ماجَة (4778) بسندٍ 
صحيح من طريتٍ أخرى عن أب هريرة أنَّ ذلك يقع عند المسألة في القبرء وفيه: «فبُفرّج له 
رج َل الار فير إليهء فيقال له: انظر إلى ما وقال اله؛, وفي حديث أنس الماضي في أواخر 
)١(‏ قيّده الهيئمي في «مجمع الزوائد» 418/٠١‏ بالأوسطء قلنا: وهو فيه برقم (/14). 


(9) لفظ الرواية: ولو أخرجت. 
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الجنائز (م*7١و775١):‏ «فيقال له: انظر إلى مَقعَدِك من النار»» زاد أبو داود )5701١(‏ في 
روايته: «هذا بيتك كان في النار» ولكنّ الله عَصَمَك ورَّحمَك), وفي حديث أبي سعيد: «كان 
هذا مَنزِلك لو كفرت برَيّك)”". 





قوله: «لو أساء لِيَرْدادَ شْكْراً» أي: لو كان عَمِلَ عملا سَيَاً وهو الكفر» فصارٌ من أهل 
0 

وقوله: اليَرْداد كرا أي: فرَحاً ورضاًء فعبّرَ عنه بلازمه لأنَّ الرّاضِيَ بالشَّىءِ يشكر 
وونعن له اللتد. 

قوله: دولا يدل النار أحذّه قَدّمَ في رواية الكشِْيهِنِيٌ الفاعل على المفعول» وقوله: ١‏ 
أريّ» بضم م الممزة وكسر الرّاء. 

قوله: «لو أَحْسَنَ) أ لوقيل عملا حسناء وهو الإسلام. 

قوله: اليكونَّ عليه حَذْر 5) أي: للؤيادة في تعذيبه؛ ووَقَمَ عند ابن ماججة أيضاً )414١(‏ 
وأحمد'" بسلئدٍ صحيح عن أبي هريرة بلفظ: «ما منكم من أحدٍ إِلّا وله مَنزلان: : مَنزِلٌ في 
لجنّة» ومنل في النار. فإذا مات ودَتحل النار ورت أهل الجنّة مَنزلّه؛ وذلك قوله تعالى: 
هم لون 4 [المؤمنون: .]٠١‏ 

وقال جُمهور المفسَّرِينَ في قوله تعالى: « وَقََالُوا لْحَمَدُ ِب آلِى صَدَقَا وعَدَه وأوَريَنَا 
لَْرْضَ > [الزمر: 4 الآية: المراد أرض الجنّة التي كانت قعل الوه لك امو 
بزائق 2 الخدية و المراد أرض الدّنيا لأءّها صارت تحبزةً فأكَلُوهاء كا تقدّم 
(1970). وقال القُرطِيّ: يحتمل أن يُسمّى الحصولُ في الجنّة ورائةٌ من حيثُ اختصاصّهم 

ا 





(1) أخرجه أحمد .)11٠٠١(‏ 
0( ليس الحاديث في #مسند أجد ولا ذكره الحافظ نفسه في «أطراف المسئد)» ولا في «إتحاف المهرة»). ول 
يعر إليه السيوطى في «الدر المنثور» عند تفسير الآية المذكورة» حيث خررّجه من عدة مصادر ليس فيها 


١ أجد.‎ 
0 
| 
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بذلك دونَ غيرهم؛ فهو إرثٌُ بطريق الاستعارة» والله أعلم. 

الحديث الحادي والعشرون: قوله: «عن عَمَرو) هو ابن أبي عَمْرو مولى الطزب بن 
عبد الله بن حَنْطَبِ» وقد وَقَمَ لنا هذا الحديث في «نسخة إسماعيل بن جعفر»”" حدّئنا 
عَمْرو ابن أبي عَمْروء وأخرجه أبو نُعَيم من طريق علي بن حجر عن إسماعيل» وكذا تقدّم 
في العلم (49) من رواية سليان بن بلال عن عَمْرو بن أب عَمْروء وتقدّم أنَّ اسم أبي 
عَمْرو والد عمْرو: مَيسّرة./ 

قوله: ١امَن‏ أسعَدٌ الناس بشّفاعَتِك؟ لعل أبا هريرة سألّ عن ذلك عند تحديثه يك بقوله: 
اوأريدٌ أن أختىَ دعوتي شّفاعةً لأَمّتي في الآخرة»؛ وقد تقدّم سياقه وبيان ألفاظه في أرّل 
كتاب الدَّعَوات (7705)» ومن طرقه: اشَفاعتي لأهلٍ الكبائر من أمَّني)”" وتقدّم شرح 
حديث الباب في «باب الحرص على الحديث» من كتاب العلم. 

وقوله: من قال: لا إلة إلا الله خالصاً من قبل نفسه» بكسر القاف وفتح الموحّدة 
أي: قال ذلك باختياره» ووَقَمَ في رواية أحمد )1١7١7(‏ وصّحّحَّه ابن حِبّان (3435) 
بن طريق: أخوف عن أن هريزة نشو عرد الريك نوي لاد ملكت | تله ار ل قن 
يسألني عن ذلك من أُمّيء وشّفاعتي لمن هد أن لا إلة إلا الله حلِصاَء يُصدَّق قلبه 
لسناته ولسائه قله 

والمراد بهذه الشّفاعة المسؤولٍ عنها هنا بعضٌ أنواع الشّفاعة» وهي التي يقول ككله: 
امي متي فيقال له: أخرج من النار من في قلبه وزن كذا من الإيمان»» فأسعد الناس 
بهذه الشّفاعة مَن يكون إيرانه أكمَلٌ ممّن دونه وأمًا الشّفاعة العُظمَى في الإراحة من كرب 
الموقف فأسعّد الناس بها من يُسيق إلى الجنّة» وهم الذينَ يَدُُلوتها بغير جسابء ثم الذينَ 





)١(‏ وهو ني احديث علي بن حجر السَّعْدي عن إسماعيل بن جعفر» (5ه*). وهو جزء من «فوائد علي بن 
حجرا. 

() أخرجه أبو داود (79/ا28) والترمذي (7875) من حديث أنس بن مالك» وابن ماجه ,)4"9١(‏ 
والترمذي (877؟) من حديث جابر بن عبد الله. 
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1 4 1 5 0 ع عر ال زنج تزيم ”ا فليم امهس عد 

يَنُوم وهو مَن يَدلها بغير عذاب بعدّ أن يُاسَّب ويَستَحِقٌ العذابٌء ثم مَن يُصيبه لفح 
و 

من الناز وإلا يَسقَط. 


والحاصل أنَّ في قوله: «أسعد» إشارةً إلى اختلاف مراتبهم في السّبّق إلى الدُخول 
باختلاف أمراتبهم في الإخلاصء ولذلك أده بقوله: «من قلبه» مع أنَّ الإخغلاص 6 
القلبُ» لكنّ إسناة الفعلٍ إلى الجارحة أبلّعْ في التأكيد. فنيكا التقرير يظهر موقع وله 
«أسعّد) وأا على بابها من التُّضيل» ولا حاجة إلى قول بعض الشُّرَاح: الأسعد هنا بمعنى 


0 كود الكل يَشْتَركونَ في شرطيّة الإخلاص» لأنا نقول: يَشْتَركونَ فيه لكنّ 





ا 
لأنّ احتياجه إلى الشّفاعة أكث وانتفاعه بها أوكر” "© والله أعلم. 





الحديث الثاني والعشرون: قوله: الجرير» هو ابن عبد الحميك» ومنصور: هو ابن 
المعتمر وإبراهيم: هو النَّحَعيّ وعبيدة» بفتح أوَّله: هو ابن عَمُرو) وهذا الككك كله 
كوفيّون. 
قوله: (إني لَأعْلَمُ آخرٌ أهل النار خروجاً منهاء وآخرٌ أهل الجنّة دخولاً فيها» قال عِيّاض: جاء 
نحو هذا في آخر من يجوز على الصّراطء يعني كما يأ في آخر الباب الذي يليه» قال: فيحتمل 
أَها اثنان: إِمَا َّمخصان.ء وإمّا نوعان أو جنسانء وعيّرَ فيه بالواحلٍ عن الجماعة لاشتراكهم في 
الكم الذي كان سببّ ذلك ويحتمل أن يكون الخروج هنا بمعنى الوَرود» وهو الجواز على 
الصّراطء فينّْحد المنى ما في تسخص واحد أو أكثر. 
قلتا: وَقَّعَ عند مسلم (1817) من رواية أنس عن ابن مسعود ما يُقوّي الاحتمالَ الان» 
ولفظه: اآخر من يَدحُل الجنّة رجلء فهو يَمِشي مرّة ويكبُو مرّة» وتَسْمَعُه النار مرّةء فإذا 
ما جاورّها التَقّتَ إليهاء فقال: تَبَارَكَ الذي تَجَان منك).؛ وعند الحاكم (7101-7107/5) 


له 








|| 
|| 
/ 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: أوفى. 


2١ 
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من طريق مسروق عن ابن مسعود ما يقتضي الجمع. 

قوله: احَبُواً؛ بمُهمّلة وموحّدة, أي: رّحفاً وزنه ومعناه» ووَقَمَ بلفظ: «رحفاً» في رواية 
الأعمّش عن إبراهيم عند مسلم (7:9/187). 

قوله: «فإنَّ لك مِثلّ الدَئْيا وعَسَرةً أمثالها أو إِنَّ لك مِثلّ عَشّْرة أمثال الدَّنْياه في رواية 
الأعمّش: «فيقال له: أتذكرٌ الزَّمانَ الذي كنت فيه - أي: الدّنيا - فيقول: نعم» فيقال له: 

قوله: : «أنسْحَرٌ مني أو تَضْحَك منّي؟» في رواية الأعممش: «أتسخَّرٌ بي» ول يَشّْكٌء وكذا 
لمسلم (708/1857) من رواية منصور” '"» وله من رواية أنس عن ابن مسعود: «أتستهزىٌ 
ف رانك وت الغا 

وقال المارّرِيٌ: هذا مُشكل» وتفسير الضَّحِك بالرّضا لا يَتَنّى هناء ولكن لما كانت عادة 
المستهزِئ أن يَضحَك من الذي استّهرّأ به ذكِر معه. وأمًا نسبة السّخرية إلى الله تعالى فهي على 
سبيل المقائلة وإن لم يذكره في الجانب الآخر لفظأء لكنّه لما در أنه عاهَدَ مراراً وغَدَرَحَلّ فعله 
مَحَل/الستهزىا» وظي أن في قول لله له: «ادل النة رقي إيهاء وض ته اذى نوع من 
السّخرية به جزاءً على فعله. ف فسَمَّى الجزاءَ على السّخرية سُخريةً. 

وتَقَلَ عياض عن بعضهم أن ليف «أتسَكَرُ مني لف النَمي» ؛ كهِي في قوله تعالى: «أَبَيَكا 
يما فَعَلّ السَّمَهَكه من [الأعراف:50١]‏ على أحد الأقوال» قال: وهو كلام مُتَدَ مُ مُتَدََلٍ عَم مكائّه 
من رَبّهِ وبَسْطّه له بالإعطاء. 

وجَوَرَ عياض أنَّ الرجل قال ذلك وهو غير ضابط لما قالء إذ وَلِهَ عقلُه من السّرور بها 
م يخطر بباله» ويُؤيّده أنه قال في بعض طرقه عند مسلم لما تَلّصَ من الثار: «القد أعطاني 
الله شيئاً ما أعطاه أحداً من الأوَّلِينَ والآخريت»". 





)١(‏ رواية منصور على الشك أيضاً: «أ تسخر بي أو أتذ تضحك بي». 
(1) هي رواية أنس عن ابن مسعود التي خرّجها قبل قليل /1417). 


كتاب الرقاق باب ١ه‏ /ح الاه> اع 
ا 2272 


وقال القُرطىَ في «المفهم»: أكثروا في تأويله. وأشبّة ما قيل فيه: أنه استّحَفه الفرَح 
وأدمّسّه. فقال ذلك» وقيل: قال ذلك لكَونِه خافٌ أن يُجارّى على ما كان منه في الدّنيا من 


5 


النَسامُل في الطاعات وارتكاب المعاصي كفعلٍ التاخرية كاه قال: اتمازيتئ غل .ا 
كان مني؟ فهو كقوله : «#سَيخرٌ لمم 4 [التوبة:1/9] وقوله: 2 أَهمستَزِ بم * [البقرة:5١]»‏ 
أي: ينل مهم جزاءً سُخريّتهم واستهزائهم. وسيأتي بيان الاختلاف في اسم هذا الرجلٍ في 
آخْرِ شرح حديثٍ الباب الذي يليه. 

قوله: ١ضَحِكَ‏ حبّى بَدَت تَواجدُه) بنون وجيم وذالٍ مُعجَمة جمع ناجلِ» تقدّم ضبطه 
في كتاب! الصيام'"» وفي رواية ابن مسعود: فضَحِكٌ ابن مسعود فقالوا: مِمّ تضححك؟ 
فقال: هكذا فعل رسول الله يك من ضَحِكِ رَبّ العالمينَ حين قال الرجل: ا 
قال: إن لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قاور». 

قال البَيْضاويّ: نسبة الضّحِك إلى الله تعالى يجَاز بمعنى الرّضا"» وضَحِكُ ابي بلي على 
حقيقّته» وضَحِكٌ ابن مسعود على سبيل التَنّي. 
قوله! «وكان يقال: ذلك أْنَى أهل الجن مَيْْلَ» قال الكرْمائٌ: ليس هذا من تَيِمّة كلام 
رسول الله يك بل هو من كلام الراوي تقلا عن الصحابة أو عن غيرهم من أهل العلم. 

قلت: قائل: «وكان يقال» هو الراوي كا أشارٌ إليه» وأمّا قائل المقالة المذكورة فهو 
ال يلق ؟ تَبَتَ ذلك في أوّل حديث أبي سعيد عند مسلم (188) ولفظه: : «أدتّى أهل الجنّة 





مَنزلة رجل صَرَفَ الله وجهّه عن النار» وساقٌ القصّة وني رواية له (189) من حديث 
المغيرة أن موسى عليه السلام سألَ رَبّهِ عن ذلك» ولمسلم أيفا 85 8ه امن :طريق 
هام عن أبي هريرة عن الني يك (أدى مَقعّد أحدكم من النّة أن يقال له: كَنَه فى 








(1) بل في هذا الكتاب عند شرح الحديث (5070). وقد تعرّض لذلك في كتاب الصيام في معرض بيان الروايات؛ 
لكنه ل يضبطه عبد شرح اللمنيث (01510, 
(1) قدّمنا قريباًكماقدّمنا غير مرة أنَّ الأصل إثبات مثل هذه الصفات على حة حقيقتها دون تأويل أو مثيل. 


عع باب 5ه /رح “لاه فتح الباري بشرح البخاري 
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وتكبت فقول 1 إن لكام متك قله يطل 

قوله: «عبد الميك» هو ابن عُمَيرء وتوف جَدَ عبد الله بن الحارث: هو ابن الحارث بن 
عبد المطّلب» والعبّاس: هو ابن عبد المطّلب» وهو عَم جَدّ عبد الله بن الحارث الراوي 
عنه» وللحارثٍ بن تَوفَل ولأبيه صُحْبة» ويقال: إِنَّ لعبد الله رُؤْية وهو الذي كان يُلقَّبِ 
َب بمو حَدبَنِ مفتوحَتَينٍ الثانية ثقيلة ثم هاءِ تأنيث. 

قوله: اهل تَقَمْت أبا طالب بشيءِ؟» هكذا تَبَتَ في جميع الشْسَخْ بحذف الجواب» وهو 
الختضاد من الضصفة ؤقد روا سيرد في «مُستده» بتهامه» وقد تقدّم في كتاب الأدب 
(170) عن موسى بن إسماعيل عن أبي عَوَانة بالسَّنّدِ المذكور هنا بلفظ: فإنَّه كان يحوطّك 
ويَغضَبٌ لك. قال: «نعم» هو في صَحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدَّرَك الأسفّل من 
النار»» ووّقمّ في رواية المقدّميّ عن أي عَوَانة عند الإسماعيلٌ: «الدّرّكة» بزيادة هاء» وقد 
تقدَّم شرح ما يَتَعلّق بذلك في شرح الحديث الرَّابعَ عشرٌ (1011)» ومضى أيضاً في قصّة أبي 
طالب في المبعّث النبويّ (8815") خُسدَّدِ فيه سند آخر إلى عبد الملِك بن حُمَير المذكورء والله 


الم 
؟6- باب الصّراط جشْرٌ جهنم 

88> - حدّئنا أبو اليمَانَ أخيرنا شعَيبٌ» عن الزُّهْريٌ» أخبرني سعيدٌ وعطاءٌ بن يزيدٌ: 
أن أبا هريرةً أخبّرهماء عن النبيّ يللِ. وحدّئني محمودٌ حدَّئنا عبدٌ الرّزَاق» أخبرنا مَعْمَدٌ عن 
الزْمْريء عن عطاءٍ بن يزيد الل عن أبي هُريرة» قال: قال أناسٌ: يا رسول الله. هل نُرَى 
ينا يومَ القيامة؟ فقال: «هل تُضَارٌونَ في الشمس ليس دوتها سَحاتٌ؟؟ قالوا: لايا رسولٌ الل 
قال: «هل تُضارٌونَ في القمر ليلةً البَدٍْ ليس دوتّه سَحات؟» قالوا: لايا سول الله قال: «فإنكم 
تَرَوَْه يوم القيامة كذلكء يِجمَعُ الله الناسّ فيقول: من كان يَعبْدٌ شيئاً تلييْبَْهُ فينع مَن كان 
يَعبّْدٌ الشمس. ويَتبَعُ مَن كان يَعبْدٌ القمر يتب من كان يَعبْدُ الطّواغِيت وَبْقَّى هذه الأَمَةٌ فيها 
مُنافقوهاء فيأتيهمُ الله في غير الصّورة التي يَعرفونَه فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعود بالله منكٌء هذا 


| 
ا 


كتاب الرقاق باب 7ه / ح 101/4 اع 





مكاننا حتّى يأتينا رَيُناء فإذا أتانا ربا عَرَفْناه فيأتيهمُ الله في الصّورةٍ التي يَعرفونَ لون أنا 
ربكم فيقولون: أنتَ رَبنا فيتبعوئه. ويُطْرَبُ جِسْرٌ جَهَنَمَا» قال رسولٌ الله كل: «فأكونٌ أ 

مَن حي ودعاءٌ الرّسْلِ يومئلٍ: اللّهمَّ سَلّم سَلّم وبه كلاليبٌُ مِثلٌ سَّوْكُ السَّعْدانَ 0 
شَوْكَ السَّمْدانَ؟» قالوا: نعم يا رسول الله قال: «فإئَا مث شَوّْكٍ السّعْدانء غير أنََّا لا يَعلَمُ 
يها ا الله فَتَخْطَفٌ الناس بأعماهم. منهمُ المُوبَقٌ بِعَمَلِه ومنهم ا 


ف 





0 010 
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حتّى إن َرَعَ الله منَ القضاءٍ بِينَ عباده» وأراد أن يحرج مِنَ النار من أرادَ أن يرجه من كان 
يَشهَدُ أن لإ إلة إلا الله أمرَ الملائكة أن يُخْرجوهم. فيَعرفوتهم بعلامة آثار السّجِودٍ وعَرّم الله على 
النار أن تَأكُلَ من ابن آدم أثرَ الشجود: فبُخرجوتهم قد امتُحِشواء فيْصَبٌ عليهم ماءٌ يقال له: ماءُ 
اليا يون بات الم في ميل اليل ويَبقّى رجل مُقبلٌ بوَجْهه على النارء فيقول: يا رَبّه قد 
سبي ريضُّهاء وأحرّكّني دٌكَاؤٌهاء فاضرف وجهي عن النار» فلا يال يدعو الله فيقول: لعلّكَ 
ن أَعطَبئُكَ أن تسآلني غيره» فيقول: لاه وعِرَِكَ لا أسألّكَ غيره؛ فيصْرَفُ وجهّه عن النار, 
ثم يقول بعد ذلك: يا رَبٌه قري إلى باب الجن فيقول: أليس قد رَعَمْتَ أن لا تسألّني غيره؟ 
ويلك يا ابن آدمّ ما أَغدّرك! فلا يزالٌ يدعو فيقول: لعل إن أعطَيئُكَ ذلك تسألّي غيره؟ فيقول: لاء 
وعِرَتِكَ لأسأ غيره» فيَعْطي الله من م ومِيئاق أن لا يَسْألَه غيره. فيُقرٌبُه إلى باب الحنّق فإذا 


حسما 





4 مم 


رَأى ما فهاسَكَتَ ماشاء لله أ يسكت ثم رَبّ أَدْخِذْنِي الجنةه ثم يقول: أَوْلَسْتٌ قد رَعَمْتَ 
الي زه شاي رقفل يارب لا تعلني أشقى قَى خلقِكٌ» فلا يرال 
كد ده فإذا ضَحِكَ منه أَذْنَ له بِالدَّخْولٍ فيهاء فإذا دَكَلَ فيها قيلّ لَهُ: تَنَّ مِن كذاء 
فيعَمتَى ثم يقال له: عَنَّ من كذا فِيَتَمنََ حتّى تَنْقَطِعَ به الأمانُ فيقول: هذا لك ومثله معه» قال أبو 
هريرة: : وذلك الرجلُ آي أهل الجن دخولا. 

01 - قال: وأبو سعيدٍ جالسٌ معَ أبي هريرةً لا يُغيّرٌ عليه شيئاً من حديئه. حبّى انتهى 
إلى قوله: هذا لك ومئله سد افقال أب متعيدة سمعتثٌ رسول الله كك يقول: ١هذا‏ لك وعَشَرة 


ا 
ا 
ا 





غ١‎ 


اع باب 1ه /رح 5014 فتح الباري بشرح البخاري 





أمثاله) قال أبو هريرة: حَفْظْتٌ: مِثْلّه معه. 

قوله: : «باب الصّراط جشر جهنم أي : امسر المنتصوب على + 1 جَهَنم لعبور المسلمينَ عليه 
إلى الجنّة وهو بفتح الجيم ويجوز كسرٌهاء وقد وَقمَ في حديث الباب لفظ الجسرء وفي رواية 
شُعَِيبٍ الماضية في اباب فضل السّجود» (603) بلفظ: «ثمّ يضر د" الطراط» فكائه أقناذ 
في التّرجمة إلى ذلك. 

قوله: «عن الزّهْريٌ قال: قال'" سعيد وعطاء بن يزيد: إن أبا هريرة أخبرهما» في رواية 
شُعَيب عن الزّهْرِيٌ©: «أخبرني سعيد بن المسيّب وعطاء بن يزيد الليثيٌ». 

قوله: «وحدّئني محمود' هو ابن غَيْلان وساقّه هنا على لفظ مَعمّره وليس في سنده ؤِكْر 
سعيد» وكذا يأتي في التّوحيد (1419) من رواية إبراهيم بن سَعْدِ عن الزهْريٌ» ليس فيه 
كر سيفيد قم في «تفسير عبد الرّراقَه!؟ عن مَعمّر عن الزّهْريّ في قوله ا 
تعُوأ كلأس مم » [الإسراء: 10٠‏ عن عطاء بن يزيد» فذكر الحديت. 

قوله «قال أناسٌ: يا رسول الله» في رواية شعيب: «إِنَّ الناس قالوا». ويأتي في التّوحيد 
بلفظ: «قلنا». 


قوله: : "هل نر را وم القيامة» في اليد يوم القيامة إشارة إلى أن سوال لم يقع عن 
ال ةنق لويذ أخرج مسلم من حديث أبي ا «واعلّموا أنكم لن تَرَوا رب 
حتّى تموتوا»". 


)١(‏ بل هو بلفظ: «ويضرب). 

(؟) كذا وقع للحافظ رحمه الله والذي في اليونينية دون خلاف بين رواة البخاري: أخبرني سعيد وعطاء بن يزيد. 

(؟) يعني |المتقدمة برقم »)8١57(‏ وهي الرواية التي يريدها بقوله: في رواية شعيبء في موضع الخلاف في 
ألفاظ هذا الحديث. 

(5) لم نقف عليه في المطبوع من «تفسير عبد الرزاق» الذي برواية الحسن بن يحيى الجُرجاني» فلعله وقع 
في رواية محمد بن حماد الطّهراني» إذ هي التي وقعت للحافظ منه. والحديث في «مصنف عبد الرزاق» 
(ركحهم١).‏ 

(5) ليس هو في مسلمء ى| بينا ذلك عند شرح الحديث (19017). 


كتاب الرقاق باب ؟ه / ح كلاه" ىع 





وسيأتي الكلام على الرّؤية في كتاب التّوحيد (14 07 لأنّه مَحَلَ البحث فيه. 

وقذوقة ف رؤالةاللعاكدررة عد اكع أطي ل يذق 06800 إن هذا الشؤال وق 
على سبب. وذلك أنه ذكر الحشر والقول: (لِتَْبَعْ كل أمّة ما كانت تَعبّدَه وقول المسلمينٌ: 
«هذا مكاينا حبّى نَرَى رَيّنا. قالوا: وهل تراه؟» فذكره» ومضى في الصلاة (0054) وغيرها 
ويأني في التّوحيد (12474) من رواية جرير قال: كنا عند رسول الله َك فتظَرٌ إلى القمر ليلة 
البدر فقال: «إنّكم سَتَعَرَضونَ على ربكم فتَرّونّه ىا تَرَونَّ هذا القمر) الحديث مختصرء 
ويحتمل أن يكون هذا الكلام وَقَعَ عند سؤالهم المذكور. 

قوله: «مل تُضارٌونَ» بضمٌ أوّلهِ وبالضَادٍ المعجّمة وتشديد الرَّاءه بصيغة المفاعلة من 
الَّرّر وأصله: تُضارِرُونَ بكسر الرّاء وبفتجها جهاء أي: فود احدا ولا يفركم بشازغز 
ولو اك لة والها قع ناز م وعاء تتفي لاقن ال لكيهو اقلق الفى 1ق لا عالت 
تعكى :يعدبا التكد به وتنار عه ينود للق يفال اوه تقاررة توقال د الول 
02 ار ا ' عي انمي َه 5 5 ع مد 7 
تضايقونء أي: لا تزاحمون ىا جاء في الرّواية الأخرى: «لا تضامّون» بتشديد الميم مع فتح 
أوّلهء وقيل: المعنى: لا يحجُب بعضكم بعضاً عن الرّؤية فيْضِةٌ به وحكى الْجَؤْهريّ دن" 


71 ىه 1 ع كه 2 
فلان: إذا دنا مني ذُنوًا شديدا. 





وه لي 


قال ابن الأثير: فالمراد المُضارٌة بازوحام. وقال التّووئ: أوّله مضموم مُتقّلاً وحُمْفاًء 
قال: وروي «تَضامُونَ) بِالتَشْدِيدٍ مع فتح أوَّله وهو بحذفٍ إحدّى التاءين» وهو من 
ا ل ا الشّقة والتسب: قال وقال عياض 
قاله بعضهم في الذي بالرَّاءِ وبالميم: به بفتح أوّله والتُّديدء وأشارٌ بذلك إلى أنَّ الرّواية بضمٌ 
له ف وك صحيح ظاهر العنى» ووقع في روي لبخاري: ذل امون أو 


(1) روايته لمن أبيه عن أب هريرة. 

(0) تمرّف في (أ) و(س إلى: ضرّنيء ولم نقف على ما جاء في (ع) لفقدان الورقة التي فيها هذه اللفظة» والمثبت هو 
الصواب» لأنَ المعنى المذكور جاء في «اصحاح الجوهري» وغيره من كتب اللغة للفعل أضرٌء ليس للفعل ضر 
وجاء على الصواب في «عمدة القاري» 0٠؟/ ١76‏ . 
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ع فتح الباري بشرح البخاري 
ُضَاهُونَ» بالشكٌ ى) مضى في فضل صلاة الفجر (/01). 

ومعنى الذي باهاءِ لا يَشْتَبِه عليكم ولا ترتابونَ فيه فيعارضٌ بعضّكم بعضاء ومعنى 
الضّيم: العَلّبة على الحقٌ والاستبداد به» أي: لا يَظلم بعضكم بعضاًء وتقدّم في اباب فضل 
السّجود) من رواية ل «هل ارون بضم أوّله وتخفيف الرَّاء أي: تجادِلونَ في ذلك 
أو يدخلكم فيه شك من الرية» وهو الشكء وجاء بفتح أوَّله وفتح الرَّاء على حذف 
إحدّى التائين» وفي رواية للبيهقيّ: ارون بإثباتهي"./ ْ 

قوله: «تَرَوْنَه كذلك» المراد تشبيه الرّؤية بالرّ ؤية في الوؤضوح وَزّوال الكيك» ورفع 
المسّقَة والاختلاف. 

وقال البيهقيٌ: سمعت الشَّيحْ أبا الطيّب الصّعْلوكيّ يقول: «تُضامّونَ» بضمٌ أوّله 
وتشديد الميم» يريد لا تََتَمعونَ لرُؤيتِهِ في جهة, ولا يَنضَمٌ بعضكم إلى بعض. فإنّه لا 
يُرَى في جهة» ومعناه بفتح أرّله: لا تَتَصامُونَ في رُؤيّته بالاجتماع في جهة» وهو بغير 
تشديدٍ من الضَّيمء معناه: لا تُظلَمونَ فيه برّؤية بعضكم دون بعض.ء فإنّكم تَرَونّه في 
جهاتكم كلّهاء وهو مُتَعالٍ عن الجهة, قال: والتّشبيه برُؤية القمر ليقين”" الرّؤية دونَ 
تشبيه المرئيٌ سبحاتّه وتعالى. 

وقال الزّين بن المنيّر: إِنَّا حص الشمس والقمرّ بالذّكر مع أنَّ رُؤية السماء بغير 
سَحاب أكبرٌ آية وأعظم خلقاً من مُرّد الشمس والقمرء لما خصًا به من عظيم النور 
والضَياء بحيثُ صارٌ التّشبيه بها فيمّن يُوصّف بالجال والكمال سائغاً شائعاً في 
الاستعال: 

وقال ابن الأثير: قد يَتَخَيّل بعض الناس أنَّ الكاف كاف التَّشْبيه للمَرئيٌ» وهو غَلَّط 
)١(‏ وكذلك جاء في رواية لابن ماجه (5775).» والترمذي (7659). 


() تحرف ني (س) إلى: لتعيين» والمثبت على الصواب من (أ)» وهو الموافق لما نقله البيهقي في «الاعتقاد) 
ص86١؟١.‏ 


ا 
١‏ 
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و 08 


نا هي كاف التّشبيه للّؤية وهو فعل الوائيه ومعناه: أنه ريما عنها الشكُ يثل 
رُؤيتكم القمر. 

وقال الشّيحْ أبو محمّد بن أبي جمْرة: في الابتداء بذِكْر القمر قبل الشمس مُتابعة 
للخليل» فك ور باَاعِه في الملّة انَبَعَهِ في الدّليل» 0 الوَحْدانِيِّة 
واسَدلٌ ب الحبيبُ على إنبات الرُؤية. 50 لفت حالف لان اكد 
رذ الوحرم والمحبّة لا تقع غالباً إلّا بالرّؤية: وفي عطَفِهِ الشمسّ على القمر مع أ 
تحصيل الي ية بذِكره كافٍ» لأنَّ القمر لا يُدرِك وصمّه الأعمّى حِسّاً بل تقليداً» والشمس 
يُدركها الأعمى حِسّاً بوجود حَرّها إذا قابلّها وقت الظّهيرة مثلاً فحَسْنَ التأكيد بهاء قال: 
والتّمثِيل واقع في تحقيق الرّؤية لا في الكيفيّة» لأنَّ الشمس والقمر مُتّحيّرانَ والحقّ سبحاّه 
مُبرَّه عن ذلك. 

قلتة إليس في عطف الشمس عل القمر إيطال لقول تن قال في شرح حديث 

جَرير”": : الحكمة في التّمثيل بالقمر أل تسر ليث نذا سر كلت ولاتقدية بق 
بالبتضرء بخالاف الشمسء فإئّها حكمةٌ الاقتصار عليه؛ ولا يمع ذلك وُرود ذكُر الشمس 
ده يرك تقر ون تيك |0 المجلان واندد خش ذلك وؤقة وروا العاذدين 
عبد الرّحمن: «لاتَارونَ في رُؤيته تلك الساعة ثم ميَتَوارَى). 

قال النّوويّ: مذهب أهل السّنّة أن رُؤية المؤمننٌ رَيَّم كد وتََنْها البتدعة من المعتّزلة 
والخوارج؛ اعويهل احي :قسانت الأدلّة من الكتاب والسَّنَة وإجماع الحانة وملت 
الأمة على إثبتها في الآخرة للمؤمنينَ وأجاب الأئمّة عن اعتراضات البدِعة بأجوبة مشهورة؛ 
)١(‏ يعني حديثه المتقدم برقم (004). 
(؟) هذا لفظ رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عند ابن خزيمة في «التوحيد» 

47/7 وابن منده في «الإييان» (8165)»: ولفظه عند أحمد (/8811)» والترمذي (5501): 
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ولا يُشْتَرّط في الرّؤية تَقايّل الأشِعَة شِعة ولا مُقابّلة المرئيٌ"'" وإن جَرَتِ العادة بذلك فيا بين 
المخلوقينَ» والله أعلم. 

واعتَّرّص ابن العريّ على رواية العلاء» وأَنكَرَ هذه الرزيادة» ورَّعَمَ أن المراجعة الواقعة في 
حديث الباب تكون بين الناس وبين الواسطة» لأنّه لا يكلّم الكمّار ولا يَرَوه ابه وأمًا 
المؤمنونَ فلا يرنه إلا بعد دخول الجنّة بالإجماع. 

قوله: ١يجمّع‏ الله الناسّ» في رواية شُعَيب: ١يحَشّر)‏ وهو بمعنى الجمع» وقوله في رواية 
م «في مكان»؛ زاد في رواية العلاء: ١في‏ صعيدٍ واحدٍ)ء ومثله في رواية أبي زُرْعة عن 
أبي هريرة بلفظ: «يجمع الله يوم القيامة الأوّلِينَ والآخرينَ في صعيدٍ واحد. فيسوعهم 
الدّاعي ويَنفذُّهِم البَصر)ء وقد تقدَّمَتِ الإشارة إليه في شرح الحديث الطّويل في الباب 

قال الووئ: الصّعيد: الأرض الواسعة المستوية. وايتفذهم» بفتح أوّله لون 
وضمّ الفاء بعدها ذال مُعجّمة» أي: يخرقهم بِمُعجَّمَةٍ وقاف حنَّى يِجُورّهم. وقيل: بالدّال 


ا لهمّلة» أي: يستوعِبهم. 
قال أبو عبيد”": معناه: يَنفُذهم بَصَرُ الرّحمن حلَّى يأتي عليهم كلّهم» وقال غيره: المراد 
بَصَر الناظرينَ وهو أولى. 


وقال الْقَرطىٌ ي: المعنى: نهم تجْمَعونَ في مكان واحد بحيث لا يخفى منهم أحدٌّء بحيث لو 


)١(‏ نفيٌ المقابلة والجهة في قول من تقدّم نقلّ الحافظ عنهم فرع عن نفيهم علو الله تعالى على عرشه في السماء» 
ويقتضي قوهم هذا نفيّ الرؤية لا إثباتهاء وإِلّا وقعوا في التناقض, لأنه يستحيل في العقل أن تكون رؤيةٌ 
بالأبصار كى) دلت عليه النصوص المتظافرة عن غير مقابّلة ولا جهة, فبقي أنَّ إثبات الرؤية يقتضي إثباتَ 
المقابلة والجهة. انظر «رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت» ص”1077, 
و:شرح العقيدة الطحاوية» .5١9/١‏ 

(0) تحرّف في (س) إلى: أبو عبيدة» وإنم| هو أبو عَبِيدٍ القاسم بن سلام» وكلامه هذا في غريب الحديث» له 
00/5 


كتاب الرقاق اد 





دعاهم داع لُسَمعوه» ولو نظرٌ إليهم ناظِرٌ أدرَكهم. قال:/ ويحتمل أن يكون المراد بالدّاعي 
هنا مَن م إلى العرض والحساب لقوله: «يوْم يَدَحٌ لداع 4 [القمر:”]» وقد تقدّم بيان 
حال الموقف في «باب الخشر) (1077). 

وزاد العلاء بن عبد الرّحمن في روايته: «فيَطّلِع عليهم رَبّ العالمينَ» قال ابن العري: ل 
رَّلِ الله مُطّلعاً على خلقه» ونا المراد إعلامه باطّلاعِه عليهم حينئلٍ. 

ووَقَمَ في حديث ابن مسعود عند البيهقيّ في «البَعث» وأصله في النّسائيٌ”": «إذا حُشِرَ 
الناس قاموا أربعينَ عاماً شاخصة أبصارهم إلى الساءء لا يُكلّمُهمء واليمسن على 
رُؤوسهم حَّى يُلجم العرَقُ كل بَرّمنهم وفاجر». 

لعك اوح ااام كنف الركوف ع المؤمن حت 
يكون كصلا مكتوبة. وسنده حسن”" 

ولأو يلل 000 عو شري كدق النمين ثرون إل ااتنريةة 
وللطَّبّرايٌ )١14445(‏ من حديث عبد الله بن عَمرو: ايكون ذلك اليوم أقصَرٌ على المؤمن 
من ساعة من غبار . 

قوله: «فيتبَع مَن كان يَعبّد الشمسٌ الشمسٌء ومن كان يَعبّد القمرٌ القمرّ"”" قال ابن أبي 








)١(‏ ل نقف عليه عند البيهقي في «البعث» فلعله فيها سقط من النسخة التي اعنّمدت في تحقيقه» وكذا لم نقف على 
أصله عند النسائي في كتابيه وقد ذكره الحافظ في «المطالب العالية» (4074) معزوًاً لإسحاق بن راهويه وذكر 
إسناده وصححه. وأخرجه أيضاً محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (1174) و(781)» والطبري 
في #تفسيره») 14/ 4٠‏ و0 ”41/7 والدارقطني في «رؤية الله) .)١58(‏ 

(1) ويشهد له حديث أبي هريرة عند البيهقي في اشعب الإيران» (775). 

(*) كذا وقع للحافظ ذكرٌ مفعول ا«يتبع عا ف المعبردات الفلاثة الماكورات الشسن والقجر والطوافيك» وم يلب 
رواة البخاري في ترك ذكرها في رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهريء ويؤيد ذلك أنَّ البغوي في ااشرح السنة» 
0040 أخرج القديك من طريق البخاري عن أن الزاة بالسسد امذكوره ول بذك مفاغيل فوع عل أنه قد 
جاء ذكرها من رواية معمر عن الزهري عند عبد الرزاق (708557), وأحمد (17/ا/9)» وكذا في رواية إبراهيم 
ابن سعد بحن الزهري عند البخاري فيا سيأتي برقم (/8101/). 

| 








2/١ 
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جَمْرةَ: في التتصيص على ذكر الشمس والقمر مع دخو فيمّن عُبِدَ دونَ الله الّويهُ بذِكُرهما 

وَوَقَع في حديث أبن مسعود: ١م‏ ينادي عناذ هر السناء ابيا الناش اليس عَذُلاً من رَيَكم 
الذي خلقكم وصَوَّرَكم ورر فكي ولتم غينة أن يولي كل عبد منكم ما كان تُولّ؟ قال: 
فيقولون: بَل. ثم يقول: لتَنطّلق كل أمّة إلى مَن كانت تَعبّد). 

وفي رواية العلاء بن عبد الرّحمن: «ألا لِيتبّع كل إنسان ما كان يَعبّد). 

ووَقَعَ في رواية سُهَيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة في «مُسنّد الحُميديٌ» 
(1117) «وصحيح ابن خرَّيمةَ!'" وأصله في مسلم (1954) بعد قوله: «إلّا ىم تُضارّونَ 
في رُؤيّته): «فيَلقى العَبد فيقول: ألم أك رمك وأَرَدجك د لك؟ فيقول: بلى فيقول: 
أظتنت أنّك مُلاقِيّ؟ فيقول: لا. فيقول: إن أنساك ى) تُسيتني» الحديتٌ» وفيه: «ويَلقَى 
الثالث فيقول: آمَنت بك وبكتابيك وبرسولك وصَلَّيتُ وصّمِتٌ» فيقول: ألا بَبعَثْ عليك 
شاهدا؟ فيَحْيمُ على فيه وتَنطِقٌ جَوارِحُه وذلك المنافق, ثم ينادي مُنادٍ: ألا لِتَبّع كل أمّة ما 
كانت تَعبد). 

قوله: «وممن”" كان يَعبّد الطّواغِيتَ الطّواغيتَ» جمع طاغوت. وهو الشَّيطان والصَّنّم 
ويكون جمعاً ومُفرّداً ومُذْكَراً ومؤلّئا وقد تقدّمَتِ الإشارة إلى شىء من ذلك في تفسير 
شوو الا 

وقال الطَرَيٌ: الضَّوابٍ عندي أنَّهِ كلّ طاغ طَعَّى على الله فعُِدَ من دونه إمَا بقَّهر منه 
لمن عَبََدَ وإمّا بطاعةٍ من عَبَدَه إنساناً كان أو شيطاناً أو حيواناً أو حماداء قال: فاتّباعهم لهم 
)١(‏ هو في كتاب «التوحيد» لابن خزيمة "79/١‏ والا"ء والحافظ رحمه الله يعُدٌَ كتاب «التوحيد» لابن 

خزيمة من جملة كتابه «الصحيح» كما نصّ عليه في «المعجم المفهرس» :)١9(‏ وك نضّ عليه عند شرح 

الحديث (5809) وغيره. 
(") في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: «ويتبع من" بإعادة الفعل. 
(؟) بين يدي الحديث (5087). 


كتاب الرقاق باب 5ه /ح 41/4" ١م‏ 





اخطزيابف رازشيغل الاشعاد دمي رمعل ناتصون بانقافوا رن لاد قور 

ووَقَعَ في حديث أبي سعيد الآتي في التَوحيد (0747): فيذهب أصحاب الصَّليبٍ مع 
صَليبهمء وأصحاب كل الأوثان مع أوثانهم» وأصحاب كل أنِةِ مع آلتهم»» وفيه إشارة 
إلى أن كل ان يد السّيطان ونحوه ممّن يَرَى بذلكء أو امئاد والحيوان داخِلُون في 
ذلك» ار 0 
ابن مسعود: (فيكمء كر ارصم بد اروص ين 


م 0 ون و 





تعميم تن ا يعي غير اله لا تن يد 
ذلك بدليله الآني ذِكُره. 

وأمًا اير بالتّمَِيلٍ فقال ابن العريّ: يحتمل أن يكون التّمثيل تَلبيساً عليهم؛ ويحتمل 
أن يكون التّمثيل لمن لا يَستَحِقٌ التّعذيب» وأمّا مَنْ سواهم فيُحظَرونَ حقيقة لقوله تعالى: 
(إتسكم وَمَاتعبِدُوت من دوي نأش حصب جَهَتَمَ 4 [الأنيياء:94]. 

قوله: «وتَبقَى هذه الأمة» قال ابن أي جَمْرة: يحتمل أن يكون المراد بالأمّة أمّة حد يكل 
ويجحتمل أن يمل على أَعَمّ من ذلك فيدحل فيه جميع أهل التُوحيد حتَّى من الجنٌ» ويدلّ 


اماي 2 ليت الاوفي من 7ه الا ار وطاير 





04 
31 - 


قلت: ويُؤحَذ أيضاً من/ قوله في بقيّة بقيّة الحديث: «فأكون أوَّلَ مَن مُجِيزا فإن فيه إشارةً 
آلآ الأباكينت مور أعب: 
قوله: «فيها مُنافقوها» كذا للأكثر وني رواية إبراهيم بن سعد: «فيها شافعوها أو 
مُنافقوهاء شك إبراهيم» والأوّل المعتمّد. 
3 01 2 و “ير ب 0 ٠.‏ م 
وزاد في حديث أبي سعيد: ١حتى‏ يبقى مَن كان يَعبّد الله من بَرٌ وفاجرء وغبّرات أهل 
الكتاب» بضمٌ العَّين المعجّمة وتشديد الموحّدة وفي رواية مسلم (187): #وغَبّراء وكلاهما 





2/1 


4 باب 5ه /ح 614" فتح الباري بشرح البخاري 





جمع غابر أو العْبرات جمع غَيّر”» وغَبّر جمع غابر, ويُجِمَع أيضاً على أغبار وغَبّر الشَّىء: بَقيّته ٠‏ 
وجاء بسكون الموحّدة والمراد هنا مَن كان يوحّد الله منهم. وصَحَمَه بعضهم في مسلم 
بالتّحتائيّة بلفظ التي للاستثناء» وجرّمَ عِيَّاض وغيره بأنّه وهمٌ. 

قال ابن أبي جَمْرة: لم يَذَكُر في الخبر مَآلَ المذكورينَ» لكن لما كان من المعلوم أنَّ 
استقرارٌ الطّواغيت في النار عُلمَ بذلك أَتَّم معهم في النار» كما قال تعالى: «مَأوْرَدَهُمُ 
أَلثََارَ © [هود:94]. 

قلت: وقد وَقَمَّ في رواية سُهِيل التي أشرت إليها قريباً: «فتَتبّع الشّياطِينَ والصَّلِيبَ 
أولياؤهم إلى جَهَنّم). 

ووَقَمَ في حديث أبي سعيدٍ من الزّيادة: «ثمَّ يُْنَى بِجَهَنَم كأئّا سَرابٌ - بِمُهِمَلةٍ ثم 
موحٌّدة ‏ فيقال لليهود: ما م تَعبُّدونَ» الحديث» وفيه ذِكْر النّصارَّىء وفيه: «فيَتَساقَطونَ 
في جَهَنّم حتَّى يبقى مَن كان يَعبّد الله من بّرّ أو فاجر». 

وفي رواية هشام بن سعد عن زيد بن أَسلَّمَ عند ابن 0 وابن مَنَدَهُ (815) 
وأصله في مسلم (187/ 20 «فلا يبقى أحد كان يَعبّد صَنَاُ ولا ونا ولا صورة إِلَا 
ذهبوا حتَّى يَتَساقَطوا في النار». 

وفي رواية العلاء بن عبد الرّحمن: «فيُطرَح منهم فيها فوج فيُقَالُ: هل امبّكاات؟ فتقول: 
هل من مزيد» الحديث. 

فكأنَّ اليهود وكذا النّصارّى ممّن كان لا يَعبّد الصّلبان لما كانوا يَدّعونَ ته يَعبّدونَ الله 
تعالى تأحَروا مع المسلمينَ» فلم حُوقِقُوا”” على عبادة مَن ذُكِرٌ من الأنبياء أَخْقوا بأصحاب 


04 100 


الأوثان. ويؤيّده قوله تعالى: :8 إِنَّ الَذبنَ روأ مِنْ أهلٍ الكنب والْمتْركِينَ ف نار جَهَنَّمَ حَلِرِينَ 


(5) في «التوحيد» 7/ 477: ولم يسقه بتمامه لكنه أشار إلى هذه الزيادة في رواية هشام بعد ذلك 478/7. 


(0) تحرف في (س) إلى: حققوا. وحوققواء أي: خوصموا لإظهار الحق. 


كتاب الرقاق باب 1ه / ح 641/4" او 





( 
فيبآ > [البينة:1] الآية» فأمّا مَن كان مُتَمسٌّكاً بدينه الأصلّ فحَرَجّ بمفهوم قوله: «الْذِنَ 
كمأ 
ا 
وعلى ما ذكِرٌ من حديث أبي سعيد يبقى أيضا مَن كان يظهر الإيهان من مِلِصٍ ومُنافق. 
قوله'": افيدّعي اليهود) قدّموا بسبب تَقَدّم مِلَتهم على م مِلّة التصارّى. 
قوله: تالدعم اول بجي قائر لدم والظاهر أنَّه الملّك الموكّل بذلك. 





قوله: 3 نَعْيّد عُرَيراً ابن الله» هذا فيه إشكالٌ» أن المنَصِفَ بذلك بعض اليهود 


وأكثرهم يرون ذلكء ويُمكِن أن يجاب بأ خصوص هذا الخطاب من كان منص 
بذلك» ومن عداهم يكون جوابهم كر من كفروا به كا وني التّصارَى» فإنَ من أجاب 
منهم بلسي ابن لله» مع أن فبهم تن كان بره يبد اله وحدّءه وهم الاْحَادي الذينَ 
قالوا إن الله هو المسيحٌ ابن مريم. 
قوله: افيقال هم: : كذّبتم» قال الكرمانٌ: التصديق والتكذيب لا يَرجعان إلى الحكم 
الذي شار إليه» فإذا قيل: جاء زيد بن عَمرو بكذاء فمّن كذَّبّه أنكرٌ يجيئه بذلك المَّىءء لا 


ا 


أنّه أنَكَرٌ أ نل" ابن عَشْروء وهنا ل يُنكر عليهم أنَّهم عبدواء وإنَّا أنكر عليهم أنَّ المسيح ابنُ الله. 
قال" اكرات عن هذا آذ قياض اللازم» وهو كرئه ابح ال للع نفل الوم واهوتغيادة 


ابن اللّه. 
03 17 00 : 3 2 17 2 2 
قال: ويجور أن يكون الأوّل بحسب الظاهر وتحصل قرينة بحسّب المقام تقتضي 
الرّجوع إلبهما جميعاً أو إلى المشار إليه فقط. 


قال ابن بَطّال: في هذا الحديث أن المنافقينَ يَأحَرونَ مع المؤمنينَ رَجاءَ أن يَنمّعهم ذلك 
بناء على ما كانوا ُظهروئه في الدّنياء فظتّوا أنَّ ذلك يَستَوِرَ لهم فميِّرٌ الله تعالى المؤمنينَ بالغرّة 


)١(‏ الشرح من هنا وحتى قوله: «فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون» على ألفاظ حديث أب سعيد الخدري 
امتقدم عند البخاري برقم (4041). 
(؟)غبازة 9إنكر أندة سقطت من (س). 
ٍ 
ْ 
| 


2*٠ 


2 باب 0١‏ / ح 41/4" فتح الباري بشرح البخاري 


والتّحجيل إذ لا غَرَّةَ للمُنافق ولا تحجيلٌ. 

قلت: قد تَبَتَ أن الهُرة والتّحجيل خاصٌ بالأمّة المحمّديّة" فالنّحقيق أيهم في هذا 
المقام يتَميّرونَ بعَدَم السّجود وبإطفاءِ نورهم بعد أن حَصَلٌ لهمء ويحتمل أن يحص ل لهم الغرّة 
والتّحجيل ثم يسلبان عند إطفاء الثور. 

وقال القَرطّيّ: ظنّ المنافقونَ أن تسَثّّهم بالمؤمنينَ يتفّعهم”"/ في الآخرة كا كان يَنفَّعهم 
في اليا جهلاً منهم؛ ويجتمل أن يكونوا حُشْروا معهم لما كانوا يظهروئّه من الإسلام؛ فاستّمرٌ 
ذلك حتّى ميّرّهم الله تعالى منهم. قال: ويحتمل نّم لما سمعوا: (لِتبَع كل أمّة من كانت 
تَعبّدا والمنافق لم يكن يَعبُد شيئا تي حائراً حنَّى ميز. 





قلت: هذا ضعيف لأنَّه يقتضى تخصيص ذلك بمُنافق كان لا يَعبّد شيئاء وأكثر المنافقينَ 
كانوا يَعبُدونَ غير الله من وثن وغيره. 

قوله: «فيأتيهم الله في غير الصّورة التي يَعرفونَ» في حديث أبي سعيد الآني في التّوحيد 
(749): «في صورة غير صورته التي رأوه فيها أوَّل مرّة)» وفي رواية هشام بن سعد: ١م‏ 
يتجذى لنا الله فى ضورة غيصنورته التى رأيناه فيها أوَلَ مة»: 

ويأقي في حديث أبي سعيد من الزّيادة: «فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ 
5 ا وعء ب 3 27 6 © 
فيقولون: فارّقناهم ونحن أحوجٌ مِنا إليه اليوم» وإِنّا سمعنا مُناديا ينادي: ليَلحَق كل قوم 
ما كانوا يَعبّدونَ وإنا تَنمَظِر رَبّناء» ووَقَعَ في رواية مسلم هن”": «فارّقنا الناس في الذنيا 
قمر ما كنا إليهم وم تُصاحبهم». 

ورَّجّحَ عِيّاض رواية البخاريّ» وقال غيره: الصَّمير لله. والمعنى: فارّقنا الناس في 
)١(‏ يشير إلى الحديث المتقدم برقم (175) عن أبي هريرة رفعه: «إنَّ أمتي يعون يوم القيامة غُرَاَ نحجلِين من 


آثار الوضوء...» الحديث. 


(0) في (أ) يمنعهم, في الموضعين. والمثبت من (ع) و(س) هو الموافق لما في مطبوع «المفهم» للقرطبي. 
(؟) فات الحافظًٌ رحمه الله أنّ هذه الرواية عند البخاري أيضاً في حديث أبي سعيد المتقدم برقم .)458١(‏ 


ْ 
كتاب الرقا 1 1 





مُعبوداتهم 0 نُصاحبهم» ونحنٌ اليوم أحوحٌ لرَبّناء أي: إِنَا ُمتاجونٌ إليه. 
وقال عِيّاض: بل «أحوج» على بابهاء لأتهم كانوا اكد داق انار 
أحوجٌ إليه. 
وقالن التووي: اكاارر امم ادرمو ليده التَصّع إلى الله في كشف 
الشّدّة عنهم بهم لَزموا طاعته» وفارّقوا في الدّنيا مَن زاعً عن طاعته من أقاريهم» مع 
حاجتهم إل في مَعَايسُْهم ومصالح دنياهم» ىا جَرَى لمُؤْمِني الصحابة حين قاطعوا من 
أقاربيم من حاد الله ورسوله مع حاجتهم إليهم والارتفاق بهم وهذا ظاهر في معنى 





الحديث ا 3 في حسنه. 
ا 
وأمًا سبة الإتيان إلى الله تعالى فقيلٌ: هو عبارة عن رُؤيتهم ياه لأنَّ العادة أن كل مَن 
غات عن غيره لا يُمكِن رُؤيّنه إِلّا بالمجيء إليه. فعبّرَ عن الرّؤية بالإتيان يازا وقيل: 
وهر مرانيك الله تعالى يِحِبُ الإيهان به مع تنزيهه سبحانه وتعالى عن سِمَةٍ الخُدوث. 


00 


وقيل: فيه أحذف تقديره: يأتيهم بعض ملائكة الله 


5 قال: ولعلّ هذا الث جاءهم في صورة أنكّروها لما رأوا فيها من 
سمة الحَدَثِ الظّاهرة على الملّك لأنَّه خلوق. قال: ويحتمل نيا اننا وهو اد الن 
بأنيهم الله لصورة - أي: بِصِفَ - تظهر لهم من الصّور المخلوقة التي لا تُسْبِه صِمَة الإله 
يبرهم بذلك» فإذا قال لهم هذا املك سيت يه 
يعلمونٌ به أنَّ ليس رَيُّم استّعاذوا منه لذلك. انتهى. 

وقد وَقَعّ في رواية العلاء بن عبد الرّحمن المشار إليها: «فيَطلِع عليهم رَبّ العالمينَ»» وهو 
يُقرّي الاحتمال الأوّل. 

1) إتيان لله تعالى ويجيؤه من صفاته التي ينبغي الإيهان بها وإمرارها كما جاءت من غير تمثيل ولا تكبيف» كذلك هو 


منهج أئمة المسلمين من المتقدمين من الفقهاء وأهل الحديث وغيرهم. انظر «فتح الباري» لابن رجب الحنبلي 
عند شرج الحديث )86١7(‏ 1/ رفك رف 
ا 





0 


)6 باب 7ه /رح 01/4" فتح الباري بشرح البخاري 

قال: وأمّا قوله بعد ذلك: «فيأتيهم الله في صورته التي يَعرفوتها» فالمراد بذلك الصّفةء 
والمعنى: فيتَجلّ الله لهم بالصّفة التي يعلموئّه بهاء وإنَّا رفوه بالصّفة وإن لم تكن تقدّمَت 
هم رُؤْيَنه نّم يَرَونَ حينئذٍ شيئاً لا يُشيه المخلوقينَ وقد علموا أنه لا يُشيه شيئاً من مخلوقاته 
فيعلمونّ أنه رهم فيقولون: أنتّ رَيّناء وعَبّرَ عن الصّفة بالصّورة لمُجانّسة الكلام لمَقَدّم ؤِكر 
الصورة. 

قال: وأمّا قوله: «نعوذ بالله منك» فقال الخطَّانُ: يحتمل أن يكون هذا الكلام صَدَرَ من 
المنافقينَ قال القاضي عِيّاض: وهذا لا يَصِحٌ ولا يستقيم الكلام به. 

وقال التوويٌ: الذي قاله القاضي صحيحٌ» ولفظ الحديث مُصرّح به أو ظاهرٌ فيه 
التهو: 

ورَجّحَه القرطيّ في «التّذكرة» وقال: إِنَّهِ في الامتحان الثاني ب يَتَحقق ذلك» فقد جاء في 
حديث أبِي سعيد: ١حنَّى‏ إِنَّ بعضّهم ليكاد يَنقَلِب». 

وقال ابن العري: إنَّا استّعاذوا منه أوّلاً لأتّهَم اعقّدوا أنَّ ذلك الكلام استدراج» لأنَ الله لا 
يأمر بالمّحشاءء ومن المحشاء انبا الباطل وأهله؛ ولهذا وَقَمَ في «الصّحيح»: «فيأتيهم الله 
في صورة ‏ أي: بصورة ‏ لا يُعرفوتها» وهي الأمر باتّباع أهل الباطل» فلذلك يقولون: «إذا/ 
جاء رَبْنا عَرَفناه» أي: إذا جاءنا بها عَهدناه منه من قولٍ الحقّ. 


وقال ابن الجوزيٌ: معنى الخبر: يأتيهم الله بأهوال يوم القيامة ومّن صور الملائكة بها ل 


يَعهّدوا مثلّه في الذنياء فيستعيذونَ من تلك الحال» ويقولون: إذا جاء رَيّنا عَرَفناء أي: إذا 


أتانا به| نعرفه من لُطفهء وهي الصّورة التي عَبَّرَ عنها بقوله: ايُكسّفُ عن ساقٍ» أي: عن 

وقال القَرطِْيّ: هو مقامٌ هائل يمتح الله به عباده لِيَِيرَالخبيثٌ من الطيّبء وذلك أنه 
لما بَقِوَ بَقَىَ المنافقونٌ محتَلطينَ بالمؤمنينَ» زاعِمِينَ َنم منهم» ظَانَينَ أنَّ ذلك يجوز في ذلك 
الوقت كما جار في الدنياء امتَحَتّهم الله بأن أتاهم بصورةٍ هائلة» قالت للجميع: أنا رتك 


ا 

ْ 
كتاب الرقاق باب ١ه‏ /رح 014" 4 
ك1 000055595959595 


فأجابّه المؤمنونَ بإنكار ذلك لِما سَبَقَ لهم من مَعرِقته سبحانه وأنَّه مزه عن صفات هذه 
الصّورة» فلهذا قالوا: نعوذ بالله منك لا نُشرك بالله شيئاء حنّى إن بعضهم ليّكاد يَنَقَلِبِء 
أي: يَزِلُ فيوافق المنافقينَ. قال: وهؤلاءِ طائفة لم يكن لهم رُسوخ بين العلماء ولعلّهم الذينَ 
اعتقّدوا الح وحوّموا عليه من غير بصيرة. قال: ثمّ يقال بعد ذلك للمؤمنينَ: هل بينكم 


وبينه علامة؟ 





قلت: وهذه الزيادة أيضا في حديث أبى سعيد ولفظه: «آية تَعرفوتهاء فيقولون: الساق» 
فيكشف عن ساقه؛ فيَسجّد له كل مُوْمِنء ويبقى مّن كان يَسجّد رياءً وسّمعة» فيذهب كي 
ِ | لك ا الف رج ل لوي مشخ ارو م كه 
ع ا ل ها 


في لفظٍ لبدلم 7019 غ4 «فلا يبقى من كان يَسجّد من تلقاء نفسه إلا أَذْنَ 





عه 


00 


دود 


25 3 


في الشجود- أي: سَهُلَ له وهُوّنَ عليه - ولا يبقى مَن كان يَسجد اتّقاءٌ ورياء إلا جَعَل الله 
ظهره ا طبقاً واحداً كلم أراة أن سد ع لفاك 

وق نخدي ان مسعود تنحوه كن قال: «فيقولون: إن اعتَرّفَ لنا عرّفناه قال: فيكشف 
عن ساق ف لعوة تججوحاء وق علدب النافين كانها صَامِي البقرة. 
وآية أ أبي الزّعْراء عنه عند الحاكم (5/ 493 -907): «وتَبقَى ظُهور المنافقينَ طَبقاً 
واحداً كأنّ) فيها السّغافيده» وهي بِمُهِمَلة وفاءين» جمع سَقُود بتشديد الفاء: وهو الذي 
دحل في البنّاة إذا أَرِيدَ أن تُشوى. 


وفير 


ووَقَمَ في رواية الأعمّش عن أبي صالح عن أبي هريرة عند ابن مد :)61١(‏ «فيوضع 
الصّراط يمك لهم رَمِم) فذكر نحو ما تقدم» وفيه: «إذا تَعرّفَ لنا عرَفناه»» وفي رواية 
00 210 ءِ 
العلاء بن عبد الكَّحمن: «ثمّ يَطلع عز وجل عليهم فيعرّفهم نفسّهء ثم يقول: أنا ربكم 
فاتّعوي» فيتيمه المسلمونٌ». 


(1) لفظ هذه الرواية عند مسلمء وكذا عند جميع من خرّجها: «من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إِلّا أذن الله له»» 
بإظهار لفظ الجلالة في الموضعين. 





ا 
| 


20/١ 


84 فتح الباري يشرح البخاري 





ا 


وقوله في هذه الرُواية: «فيعرّفهم نفسّه) أي: يُلقي في قلوبهم عِلماً قطعياً يَعرِفونَ به أنه 
رَهم سبحانه وتعالى. 

وقال الكلاباذيّ في «معاني الأخبار»: عَرَفوه بأنْ أحدّتٌ فيهم لطائف عَرَّمَهم بها 
نفسّهء ومعنى كُشف الساق: رّوال الخوف والمول الذي غَيَّرَهم حتّى غابوا عن رُؤية 
عوراتهم. 

ووَقَعَ في رواية هشام بن سعد: «نمَّ تَرفَع رُؤوسَنا وقد عاد لنا في صورته التي رأيناه 
فيها أَوَّلَ مرَّة فيقول: أنا رَبَكمء فنقول: نعم, أنتّ رَبّناه. وهذا فيه إشعار بأئَّم رأوه في 
أوَّل ما حُشِروا والعلم عند الله. 

وقال الخطَنُ: هذه الرّؤية غير التي تقع في الجنَّة إكراماً لهم؛ فإنَّ هذه للامتحان وتلكَ 
لزيادة الإكرام» كما ف فرت به 8 لَلْسَىَ وَزِيَادَةٌ # [يونس:17]. قال: ولا إشكال في حصول 
الامتحان في الموة قف لأنَّ آثار التُكاليف لاتتقطِع | إلا بعد الاستقرار في الجنّة أو النار. 


9 


2 


31 


قال: ويشبه أن يقال: إن حَجَ- حَجَبَ عنهم تَحقق رُؤْيّته أوّلا لما كان معهم من المنافقينَ الذينَ لا 


م 5-5 م 5 2 أ 
يَستَحِقَونَ رُؤيّتهه فلم قروا رَهَمَ الججابء فقال المؤمنونَ حيتئل: أنت رينا. 


قلت: وإذا لوحِظً ما تقدَّمِ من قوله: «إذا تَعرّفَ لنا عَرَفناه» وما ذكرت من تأويله 
ارتَمَعَ الإشكال. 

وقال الطُّيبىٌ: لا يَرّم من أنَّ الدّنيا دار بلاء والآخرة دار جزاء أن لا يقع في واحدةٍ منهما ما 
يخصٌ بالأخرى. فإنَّ القبر أوّل منازل الآخرة» وفيه الابتلاء والفتنة بالسّؤال وغيره» والتّحقيق 
أنَّ التكليف خاصٌ بالدّنياء وما يقع في القبر وفي الموقف هي آثار ذلك. 

ووَقَمَ في حديث ابن مسعود من الرّيادة: «ثمّ يقال للمسلمينَ: ارقعوا/ رُؤوسكم إلى 
نوركم بِقَدرٍ أعمالكم»» وفي لفظ”": «فيَعطَونَ نُورّهم على قدر أعمالهم فمنهم مَن يُعطى 
)١(‏ عند عبد الله بن أحمد في «السنة» »)١701(‏ وابن أب الدنيا في «صفة الجنة» (71)» ومحمد بن نصر في «تعظيم 

قدر الصلاة» (71/8)» والطبراني في «الكبير» (91/77)) وغيرهم. 


| 
ا 
ا 
كتاب اليفاق باب 01 /رح ؤلاه" ش )2 
الاة ‏ ل ا 
على إبهام 
0 اول كل إنساف سيم ترا إن أذ 
قال ثم يُطَأ نور المنافقينَ». 


0 5 


وفي حديث ابن عبّاس عند ابن مَرّدويه”: «فيُعطَى كل إنسان منهم نوراء ثم يوجّهونَ 
إلى الصٌّراط) فا كان من منافق ل نورّه»» وفي لفظ”": «فإذا استووا على الصّراط ل الله 
نور المنافقين فقالوا للمؤمنينٌ : #أنظروا نيس من نور 4 الآية [الحديد:7١]).‏ 


وفي حاريث أبي نان ناك أبي حاتم'": : ثم إنكم يوم القيامة في مَواطِن حتّى يَعْشَى 


انا أمرم أم اله في وجوة وسو وجو شع إلى من آخره فتضتى انان 
الظّلمة يسم التو ف فيَخقّصٌ بذلك المؤمن» ولا يُعطَى الكافر ولا انافق منه شيئاء فيقول 





المنافقون للَّذِينَ آمنوا: «(أنظروها نفس ون فور 4 الآية» فير جعونَ إلى المكان الذي 3 قيسمَ فيه النور 
فلا يدون شيئاء فيَضرّبٌُ بينهم بسور». 
5 . وا 4 أ ع ل ؟ ءِِ 6 ا ٠‏ 
قوله: «فيتبعونه) قال عِيَاضء أي: فيتبّعون أمرّه أو ملائكته الذينَ وكلوا بذلك. 
٠ 1 <‏ آم ٠.‏ - و 2 35 5 م 0 كه الى 
قوله: «ويضرّب حشر ججهَنم» في رواية شعيب بعد قوله: (أنت رَبنا»: «فيدعوهم فيضرّب 
4 
تنبيه: ُحَذِفَ من هذا السّياق ما تقدّم من حديث أنس في ذكر الشفاعة لمَصّلٍ القضاء 
ا 1 8 4: 7 و 2 
(5575)» كما خَذِفَ من حديث أنس ما ثُبَتَ هنا من الأمور التي تقع في الموقف. فيَنتظم 


26 : 2 : 2 ا 
من الحديئينٍ أئّم إذا حَشروا وَقَعّ ما في حديث الباب من تساقط الكفار في النار» ويبقى 





(1) وهو أيضاً عند الخطيب البغدادي في «موضّح أوهام الجمع والتفريق» ”/١‏ . 

(1) عند الطبراني في «الكبير» .)١ ١747(‏ 

(*) في «تفسيره» .7771//1١‏ 

(5) بل لفظ رواية شعيب: «فيدعوهم؛ فيُضْرَّب الصراط بين ظهرانٌ جهنّم)» وقد تقدم أول الباب تنبيةٌ الحافظ على 
أنَّ رواية شعيب: ايُضِرَّب الصراط»» فالظاهر أنَّ ما حصل للحافظ هنا سبقٌ قلم, والله تعالى أعلم. 


ا 





ع باب 1ه / ح 4/اه" فتح الباري يشرح البخاري 





هرو ٠‏ م 17 2 ش 004 و 
من عَداهم في كَرْب الموقف فيَستَشْفِعونَ فيقع الإذنُ بنصب الصّراطء فيقع الامتحان 
بالسجود ليَتَميِّرَ المنافق من المؤمن, ثم يجُوزونَ على الصّراط. 

ووَقَعَ في حديث أبي سعيد هنا(": : الثم ب يُضرَبُ الجسر على جَهَنَمَ وكلَ السَّفاعةٌ ويقولون: 
الله صلم صلا 

قوله: «قال رسول الله عَللةِ: فأكون أنا وأ مَتي”" أوّل من تجيز» في رواية شُعَيبٍ: ايجوز متها 
وفي رواية إبراهيم بن سعد: «تُجِيرُها» والصَمير ِجَهَنَم. 

قال الأصمعيّ: جار الوادي: مَشَّى فيه» وأجارّه: قَطَّعَه. وقال غيره: جار وأجارٌ 

وقال التّوويٌّ: المعنى: أكون أنا وأَمّي أرّل مَن يمضي على الصّراط وية يتقطعه. يقال: جار 
الواديّ وأجارّه: إذا قَطَعَه وحَلّمّه. 

وقال القُرطَبيّ: يحتمل أن تكون الهمزة هنا للتعدية لأنّه لما كان هو وأ مه أوَّلّ مَن يجوز 
على الصّراط لَزِمَ تأخير غيرهم عنهم حتَّى يجوز فإذا جار هو وأمّنهه فكأنّه أجارٌ بقيّة الناس» 
انتهى. 

ووَقَعَ في حديث عبد الله بن سَلَام عند الحاكم (4/ 014-074): «ثمّ ينادي مُنادٍ أين محمّد 
وأمله؟ فيقوم فته أمنّهبَرّها وفاجرهاء فيأحُذونٌ الجسرّ فيَطوسٌ الله أبصار أعدائه فيتّهافتونَ 
من يمين وشمال» وينجو النبيٌّ والصالحونً». وفي حديث ابن عباس يرقعه: انحن آخر الم 
للد واموادرف مرج لنا اَّم عن طريقنا ف تقد 16 حكن هن كان الطوووة 
فتقول الأمم: «كادّت هذه الأمّة أن يكونوا أنبياء»””. 

.)187( في رواية مسلم‎ )١( 
هذه رواية إبراهيم بن سعد عن الزهري الآتية برقم (74717)» وأما رواية معمر عن الزهري التي ساق‎ )5( 

البخاري لفظها هنا فليس فيها: «أنا وأمتي». 

(7) أخرجه أحمد (5657) و(77947). وأخرجه أحمد أيضاً )7١791(‏ من حديث أنس بن مالك. 





كتاب الرقاق باب 5ه /ح 4لاه" ١ع‏ 


جح لح ل ل ا ب 0 

قوله: «ودعاء الرّسْل يومئذ: اللهمَ سَلَّم سَلّم) في رواية شُعَيب: «ولا يتكلم يومذٍ أحد 
إلا السلا وفي رواية إبراهيم بن سعد: «ولا يُكلَّمه إلا الأنبياءء ودّعوى الرُّسُل يومئذ: 
اللهمّ سَلّم سَلّم)؛ ووَقَعَ في رواية العلاء: اوقوهم: اللهمَ سَلّم سَلّم)©. 

وللَرِمِذيٌ (4770؟) من حديث المغيرة: «شعار المؤمنينَ على الصّراط: رب 
سَلَّم» والصَّمير في الأوّل للرّسُلء ولا يَلرّم من كَونِ هذا الكلام شعارٌ المؤمنينَ أن 
يَنطِقوا به بل تَنطِق به الرّسُّل يَدعونَ للمؤمنينَ بالسّلامة فسّمّيَ ذلك شعاراً لهم 
فبهذا تجتَمِع الأخبار, ويُؤيدُه قولّه في رواية سّهيل: «فعند ذلك حَلَّتِ الشّفاعة اللهمَ 

وفي حديث يث أبي سعيد (2579) من الزيادة: الفِيمة فيمُرَ المؤمن كَطَرْفٍ العين وكالبرْقٍ وكالريح 
وكأجاويد الخيل والرّكاب». 

سه 2 ستاك وؤروه ‏ اعت ساساك راس عه سّداك 5 

وفي حديث حُدَّيفة وأبي هريرة معاً: «فيَمَرَ أوَهُم كَمَرٌ البرّق» ثم كَمَرٌ الزيح» ثم كمَرٌ الطير 
5 ا تجري/ مهم أعاطهم)”". وفي رواية العلاء بن عبد الرّحمن: «ويوضّع الصّراط 
فِيَمرُونَ عليه مثل جياد الخيل والرّكاب». 

وني حديث أبن مسعودا": ١‏ ثم يقال لهم: انجوا على قَدرٍ نوركم» فمنهم مَن يَمَرَ 
َطَرفٍ العينء ثم كالبرق» نم كالسّحاب» ثم كانقضاض الكوكب. ثمّ كلرريح؛ ثم 1 
الفرسء ثم كَشَّدٌ الرّجْل حتى تى يَمْرَ الرجل الذي أعطيّ نورّه على إبهام قدَمه يحَبُو عل 
وجهه ويديه ورجليه. كد تبلق يوز برجلٍ وتَعَلَق رجِلٌ» وتضربٌ جوانبه الناز 
حتَّى ًًِ لط | . 
(1) لفظ رواية العلاء عند جميع من خرّج الحديث من طريقه: #وقوهم عليه: سَلّم سَلّم2. 
(؟) أخرجه مسلم (198). 
() عند ابن أبي الدنيا في «صفة الجحنة» ))12١(‏ وعبد الله بن أحمد بن حنبل في «السنة» »)١101(‏ وابن نصر المروزي 


في «تعظيم قدرة الصلاة» (17/8؟)» والطبراني في «الكبير» (9771)» والدارقطني في «رؤية الله (175), 
والحاكم ٠/3/7‏ وغيرهم. 
| 





| 
/ 


١ 


4 باب 2ه /رح 4لا" فتح الباري بشرح البخاري 





وعند ابن أبي حاتم في «التفسير» من طريق أبي الرّغْراء”' عن ابن مسعود: «كُمَرٌ ابرق 
ثم الريح 5 لم الطّير ثم أجود الخيل ؛ ثم أجود الإبل ثم كَعَدَوِ الرجل» حبّى إِنْ آخرهم رجل 
نوره على موضع إبهامّي قَدَمَيهء ثم يتكَمأ به الضّراط). 

وعند ناد بن السَّرَيّ (75) عن ابن مسعود بعد الرّيح: «ثمّ كأسرع البهائم» حتى 
يَمْرَ الرجل سَعي ثم مَشِيا ثم آخرهم يَتَلبَطْ على بطنه» فيقول: يا رَبّ لم أبطأتٌ بي؟ فيقول: 
أبطّأ بك عملك». 

ولابنٍ المبارّك”" من مُرسّل عبد الله بن شَّقيق: «فيجورٌ ليجل ف وكالسّهم 
وكالطائر التريع؛ وكالفرس اكوا المُضمّره ويجوز الرجل تعدو عدوا ويمشي شيا حت 
يكون آخر من ينجو يحَبوا. 

قوله: «وبه كَلاليبٌُ» الصَماد للصّراط. وفي رواية يي «وفي جَهَنّم كلاليب». وفي 
رواية حُدّيفة وأبي هريرة معاً: «وفي حاقَتّي الصّراط كَلالِيبُ مُعلّقَةٌ مأمورةٌ بأخطٍ مَن أُمرَت 
بداء وني رواية سُهيل: «وعليه كَلَالِيبٌ [من]" النار». وكَلاليبٌ جمع كلولك بالتَشْدِيد 
وتقدّم ضبطه وبيانه في أواخر كتاب الجنائز*". 

قال القاضي أبو بكر بن العريّ: هذه الكَلاليب هي الشَّهُوات المشار إليها في الحديث 
الماضي: ١حَدَّتَ‏ النار بالشَّهّوات). قال: فالشَّهُوات موضوعة على جُوانبها فمّن اقتَحَمَ 


لع 


0 


)١(‏ كذا قال الحافظ وهو سبق قلم منه رحمه الله لأنَّ الرواية المذكورة لمُرّة بن شر احيل الْحَمُداني عن ابن 
مسعودء كما قال ابن كثير في «تفسيره! عند تفسير قوله تعالى: «( وَإن مِسَكْد إلا وَارِدُهَا » ونسبه لابن أبي 
حاتم» ومنشأ وَهْم الحافظ رحمه الله أنَّ أبا الزعراء قد روى نحو هذه الرواية عن ابن مسعودء عند هنّاد 
ابن السّريّ في «الزهد» وغيره» وهي الرواية التي سيذكرها بعد هذه. 

(5) في «الزهد» رواية نعيم بن حماد .)5٠8(‏ 

() لفظة «من» سقطت من الأصلين و(س»).» وهي ثابتة في الرواية. 

(5) تقدم ذكر الكلوب في حديث سمرة بن جندب في رؤيا رآها النبي يَكِةٍ (217787. لكن الحافظ لم يضبطه 


ولم يبينه. 


(5) هذه سلف برقم (/55/1). 


كتاب الرقاق باب 1ه / ح 4/اه" مو 





الشّهوة سَمَك في النارء لأتها تَطاطينُها. 

وفي حلايث خُدّيفة: «وتُرسَل الأمانة والرّحِمء فتقومان جنبَتّي الصّراط يمينا وشمالة» 
أي تقال ول تاي لق الله وهر يقس اطي ولزن يندع مود ووو تكو انون 
والمعنى: أن الأمانة والرّحِمَ لظم شأنهم| وفخامة مايْلرّم العباد من رعاية حَقّههاء يُوتفانَ هناك 
للآمِينٍ والخائن وللواصل”" والقاطع» فيُحاجَان عن المُحِقٌّ ويَشهّدان على المُبطِل. 
قال الطَيبي: و وق أذ يكون المرآذ ب الاماتة ما فى فول تعاق: ١‏ إن عرضكا لامائة 
السَمنوَاتِ َالْارْضٍ © [الأحزاب :1 الآية» وصلة الرَّحِم ما في قوله تعالى: 4 وفوا أنه 
تو يو وَالْدَيْعَامَ # [النساء:١]‏ فيدخل فيه معنى التَعظيم لأمر الله والسَّمَقة على 
خلق الله فكأئا اكتتفتا جتبتي الإسلام الذي هو الصّراط المستقيم وفِطري الإييان 
والدّين القويم. 

قوله: امِل شَوْكَ السّعْدان) بالسّين والعين المهمَتَينِ بلفظ التَّدنية» والسّعدان جمع 
سود كات ادر خوف لنرهايد: المتل تلط فرعالة: فلو مرق بولا 
كالتّعدان. 





6 ع 





| 
| 


قوله: «أما رأيثم شَوْكَ السّعْدان» هو استفهامٌ تقرير لاستحضار الصّورة المذكورة. 

قوله: غير ئها ايلم قَدْرَعِظّها إلا لله» أي : الشّوكة» وال مهاء ضمير الشَّأنَ ووَقَمَ في 
رواية كلدي «غير أنّها» وَقَمَّ في رواية مسلم (549/181): «لا يعلم ما قَدر عِظَوِها 
لا الله» قال القرطْبيّ: قَيّدناه ‏ أي: لفظ «قَدْر؛ ‏ عن بعض مشايخنا بضمٌ الرّاء على أن 
تكون «ما» استفهاماً و«قَدْر) مُبَِدَأء وبنصبها على أن تكون «ما» زائتدةً و«قَدْر) مفعول 


قوله: 05-0 الناس بأعمالهم) بكسر الطاء ويفتحهاء قال تَعلّب في «الفصيح»: حَطفَ 


ا 
| 








)١(‏ تحرف في (س) إلى: والمراضل: 


/ 


2/5 


8 باب 1ه / ح 601/4" فتح الباري بشرح البخاري 





بالكسر في الماضي وبالفتح في المضارع. وحكى القَزَازة'' عكسّه. والكسر في المضارع أفصَح"'". 

قال الزَّين بن الميّر: تشبيه الكّلاليب بسَّوكِ السّعدان خاصٌ بسُرعة اختطافها وكثرة 
الانتتشاب فيها مع التَحَرّز والتصّون تمثيلآ لهم با عَرَفوه في الذنيا وألفوه بالمباشّرة» ثم 
استثتى إشارة إلى أن التّشبيه ل يقع في مقدارهما. 


وم 


وف رواية التدّي9: «وبحاقَتيه ملائكة معهم كلاليب من نار يَحتَطِفُونَ بها الناس». 
ووَقَمَ في حديث أب سعيد: قلنا: وما الجسر؟ قال: «مَذُحضة مَزْلّة» أي: زَلّق/ تَزْلّق فيه 
الأقدام» ويأتي ضبط ذلك في كتاب التّوحيد .0/45٠(‏ 
ووَقَعَ عند مسلم: قال أبو سعيد: بَلَعَنى أن الصّراط أحد من السّيف وأدّق من الشّعرة 
ووَقَعَ في رواية ابن مَندَهُ )8١0‏ من هذا الوجه: قال سعيد بن أبي هلال: بَلَعَنيء ووَصَلَه 
15 5 يزان 7 7 ع 
البيهقي' '' عن أنس عن النبيّ كك بجزوما به» وفي سنده لين. 
ولابن المبارّك* من مُرسَل عُبيد بن عُمَير: «إنَّ الصّراط مثل السّيف وبِجِتَبتّيهكلاليب: إن 
لَيوْحَذُ بالكَلُوب الواحد أكثر من رَبِيعةَ ومُضَر»» وأخرجه ابن أبي الذنيا من هذا الوجه وفيه: 
78 2 بم #0 
«والملائكة على جنبتيه يقولون: رَبَ سَلِمِ سَلم». 
)١(‏ كذا في (أ) و(س». وفي (ع): الفراءء وكذلك جاء في «عمدة القاري» 7/ 175 ولم نقف على كلام أيٌّ 
منهماء فالله تعالى أعلم. 
(؟) كذا قال الحافظ وتبعه العيني» وهو وهبٌ لأنَّ الصواب أنَّ اللغة الفصيحة هي الفتح في المضارع؛ كا 


نص عليه غير واحدٍ من أثمة العربية» وعلماء القرآن» وهي قراءة العشرة في قوله تعالى: 82 يَكَادُ ارق 


سه ع بر 


يحْطفٌ أَبِصَرَهُمْ # [البقرة: ١‏ 7]. انظر قول الزمخشري عند تفسير الآية» وكذا قول ابن عطية وقول مكي بن 
أبي طالب في «الحداية» وغيرهم. وقد يكون الحافظ أراد أن يقول: والكسر في الماضي أفصح. فسبق قلمه 
فقال: في المضارع. والله أعلم. 

() هذه الرواية يرويها السّدّي عن مُّرّة اْحَمُدانِ عن ابن مسعود. وهي التي أخطأ الحافظ رحمه الله قريباً إذ 
جعلها لأبي الزعراء عن ابن مسعود كا نبّهنا عليه هناك. 

(4) في «شعب الإيهان» (/751). 

(5) في «الزهد» رواية نعيم بن حماد ٠(‏ 5 )» وهو من قوله؛ وليس مرسلاً. 


كتاب الرقاق باب 1ه / ح 4174" 46: 





روسرس لقو ردن فاع قا 1121 الشرا اقعر اس قفد لفن له 
غنة الاق معرة وغية الف خيوطء روحفنية اذك توف "اذى عن الشمرة واد 
من السّيف؛ على متن جهنم لا يجوز عليه إِلّا ضامر مهزول من حَحشية الله. أخرجه ابن 
عساكر في ترجمته”"» وهذا مُعضَلٌ لايَثيت. 

وعن سيد بن أبي هلال قال: بَلّنا أنَّ لصّراط أدَقٌ من الشّعر على بعض الناس» ولبعض 
الاب يثل الوادي الواسع :لخرميته ابن تارك '#وابن أبن الذي" '» وهو مُرسّل أو مُعصّل. 

وأخرج الطّّريٌ من طريق نم بن قيس" أحد التابعين قال: كن © إلكاز ناض قم 
يناديها مُنادِ: أمسكي أصحابك ودعي أصحابيء فتَخسِف بكلّ ول لهاء ذ فهي أعلم بهم من 
الرجل بوليه. ويخرّج المؤمنون نَديّة ثيائمم. ورجاله ثقات مع كونه مقطوعاً. 

قوله: ١‏ منهم المُوبّق بِعَمَلِه؛ في رواية شُعيب: «مَنْ يُوق». وهما بالموخّدة بمعنى الهلاك» 
ولبعض لاسن «المُوئّقَ) بالملّئة من الوَكاق» ووَقَعَ عند أبي ذرٌ من رواية إبراهيم بن 
سعد الآنية في التّوحيد (0/487 بالشكٌ» وفي رواية الأَصِيلَ: «ومنهم المؤمن ‏ بكسر الميم 
بعدها نون ب يّقِيْ بعَمَلِه» بفتح”” التحتانية وكسر القاف من الوقاية» أي: يست عمله» وفي 
ع ل نقد «#يعني» بعينٍ مَهمَّلةٍ ساكنة د ثمّ نون مكسورة. يَدَل: 


0 
«يقي» وهو تصحيففٌ. 





#6 
0 


قوله: اومتهم المخَردل) بالخاء المعجمة» ف رواية 0 (ومنهم مَن تخردَل) وو في 


.)701/0( في "تاريخ دمشق2 44/ 90؛ وهو أيضاً عند الدَّيَوَّرِي في «المجالسة»‎ )١( 

(5) في «الزهد» رواية تُعيم (403). 

[فرة في «الأولياء» (9؟). 

(5) كذا قال الحافظ والذي في مطبوع الطبري أنَّ غنياً يرويه عن كعب الأحبار» وعند ابن أبي شيبة ١78/17‏ أن 
بينهما أبا العوّام مؤذن بيت القدس» وكذلك هو في «الزهد» لابن المبارك برواية نعيم عنه (5 ٠‏ 5)» وقال البيهقى 
في اشعب الإيهان» (7"0/7): هو معروف بكعب الأحبار. 

(0) كذا في الأصلين و(س»» وفي مطبوع «تفسير الطبري» ٠١4/17‏ َك النارٌ للناس. 

(7) لفظة «بفتئح» سقطت من (ع) و(س). 

| 


ٌ 
ا 





05 باب 1ه /رح 014" فتح الباري بشرح البخاري 


رواية الأَصِيلٌ هنا بالجيم» وكذا لأبي أحمد الجُرجانٌ في رواية شُعَيب» وومَّاه عِيَاضء 
2 2 6 1 000 0 2 
والدال مَهمّلة للجميع. وحكى أبو عبيد فية إعجام الذال» ورَحِحّ ابن قرَقول الخاء 
المعجّمة والدَّال المهمّلة» وقال الحَرَّويٌ: المعنى: أن كَلاليب النار تُقطّعه فيهوي في النار» 
قال كعب بن زُهّير في ابانّت سُعادا قصيدته المشهورة: 
يَغدو فِيَّلْحَم ضرغ امَينٍ عَيشُْهها لحم من القوم مَعفورٌ حَراديلٌ 
فقوله: «مَعفور» بالعين المهمّلة والفاءء أي: واقِع في الاك و١حَرّاديل)؛‏ أي: هو قطع. 
ويحتمل أن يكون من الخَرُدَلء أي: جعت أعضاؤه كالْحَرْدَل» وقيل: معناه أَنََّا تقطعهم 
2 1 1 - ل ا أ 2 - 1 
عن لحوقهم بِمّن نجّاء وقيل: المخردّل: المصروعء ورّجحَه ابن التين» فقال: هو أنسَبٌ 
لسياق الخبر. 
ووَقَعّ في رواية إبراهيم بن سعد عند أب ذرٌ: «فمنهم المخَردّل أو المجارّى أو نحوه» 
ولمسلم (194/181) عنه: «المجارّى» بغير شََكَء وهو بضمٌ الميم وتخفيف الجيم من 
الجزاء. 
قوله: «ثمَ يَنْجُو) في رواية إبراهيم بن سعد: «ثمَّ يَنِجَلي» بالجيم» أي: يتنه ويحتمل أن 
يكون بالخاء المعجّمة» أي: جحل عنه. فيّرجع إلى معنى ينجو وفي حديث أبي سعيد: «فناج 
مُسَلْم وعدوش ومكدوسن في جهن حتّى : يَمْرَ آخرهم فيُسحَب سَحْباً). 
قال ابن أبي جَمْرة: يُوْنَذ منه أن المارّينَ على الصّراط ثلاثة أصناف: ناج بلا خدوش» 
وهالك من أوَّل وَهْلة» ومُتوسّط بينهها يصاب ثم يَنجو. وكل فينيدمتها بقن اناما 
تُعرَف بقوله: «بقَدرِ أعمالهم». 
واختلف في ضبط مكدوس فوَقَمَ في رواية مسلم (707/187) بالمهمّلة» ورواه 
بعضهم بالمعجّمة» ومعناه: السّوق الشَّديدء ومعنى الذي بالمهمّلة: الرَّاكِبِ بعضه على 
. 8 1 0 و 2 58 000 2 2 
بعضء وقيل: مُكَردّس» والكردُوس”": فقار الظهّرء وكردّسٌ الرجل خيله: جعلها كراديس» 


)١(‏ تحرف ني (ع) و(س) إلى: المكردس» وجاء على الصواب في (أ)» لكن الكردوس مفرد الكراديس» فكان 


! 
ا 


كتاب الرقاق باب 5ه /رح 4لاه" و 





أي: فدّقهاء والمراد: أنّه/ لق 2 قَغرها. 


مره ب ع 5 5 ف و 
وعند ابن ماجَّهُ (5780) من وجه آخر عن أب سعيد رَفعَه: الوضع الصّراطٌ بين 


ظهرائ جهنم على حَسَكِ كَحَسَكِ السّعْدانه ثم يَستّجيز الناسٌ» فناج مُسَلّم؛ وتحدوش 


به ثم ناجء وححْتَبّس به» ومنكوس فيها». 


١ قوله:‎ 


احبّى إذا قَرَعَ أنه من القضاء بين عباده») كذا لمَعمّر هناء ووَقَعَ لغيره: (بعدٌ هذاكا 


وقال في رواية شُعَيب: «حتَّى إذا أراد الله رحمة مَن أراد من أهل النار». 
قال ا الفراغ إذا 2 إل الله معناه القضاء وخلوله بالمقضئ عليه 
والمراد إخراج الموحّدينَ وإدخاهم الجنَّة واستقرار أهل النار في النار؛ وحاصله أنَّ المعنى 


يَفْرغ اللّه أ 
بطريق المقا 


أي: من القضاء بعذاب مَن يَفرغ عذابه ومن لا يفرغ» فيكون إطلاق الفراغ 
بلق وإن ‏ يَذكٌر لفظها. 





وقال ابن أبي جَمُرة: معناه وصل الوقت الذي سَبَقٌ في علم الله أنه يرحمهم. 


اسل وخاديكا عداو بن كفو لاقي ف لزت اباب الذي فل اذ الاخراي 


يقع بشّفاعة محمّد كلة. 


وعند 


إبراهيم: يا 


أبي عَوَانة )44١(‏ والبيهقيٌّ وابن حِبّانَ (77) في حديث حُدّيفة: «ايقول 


مس مهس كي جح 6ه عم ]1 .1ل دي ْ 5 1 
رَيَاه حَرّقتٌ بَنِيَّ» فيقول: أخر جوا»» وفي حديث عبد الله بن سَلام عند الحاكم 


أن قائل ذلك آدم”" وف حدنث أي سعيد: «فى) أنتم امِل مُنَاشَّدةٌ قُ الحقّء قد تكن لكم 





حق العبارة أن تكون: الكردوسٌُ: ققَارة الظهر أو: الكراديس: فَقَار الظهر. 





)١(‏ كذاعزا 


الحافظٌ حديث عبد الله بن سَلَام للحاكم» وهو وهمٌ منه رحمه الله تعالى» فلم نقف على الحديث 


عند احاكم» ولاعزاه له الحافظ نفسه في «إتحاف المهرة» (92145)) وإنا اقتصر على عزوه لابن خزيمة 
في «التوحيد)ء وهو في «التوحيد» 7/ /41لاء وفي «المعجم الكبير» للطبراني .)١591/9(‏ وفيه عندهما أن 
قائل القول المذكور هو إبراهيم» وليس آدم كما قال الحافظ. لكن وقع للهيثمي في «مجمع الزوائد» 
1" أن رواية الطبراني بذكر آدم» كما وقع للحافظ» حتى بوّبٍ عليه ا هيثمي بقوله: باب شفاعة 


أبينا آدم 


ا 





عليه الصلاة والسلام. 


201١ 


0 باب 51 / ح 161/4" فتح الباري بشرح البخاري 





من المؤمنينَ يومَئذٍ للجَبّار إذا رأوا ّم قد نَجَوًا في إخوانهم المؤمنينَ يقولون: رَيّناء إخواتنا 
كانوا يُصَلّونَ مَعَناه الحديث. هكذا في رواية اللي الآنية في التّوحيد (37815)» ووَقَعَ فيه 
عند تمك 081307 #انق ؤواية فصن ين منكرة اشتلكف و إشيافة ماكله هناك إن 
شاء الله تعالى» ويحمَل على أن الجميع شُمُعواء وتقدّم النبيٌ يكل قبلهم في ذلك. 

دَق في حديث عبد الله بن عمْرو عند الطبرانٌ )١57165(‏ بسند حسن رَفَعَه: 
«يَدخْل من أهل القِبُلة النارٌ تن لالعوي عنقم [1( لزيا عضوا الله واجارووا عل 


م 


32 


معصيّته وخالفوا طاعتّه فيُؤدّن لي في السّفاعة» فأَد: ثني على الله ساجداً ىا أثني عليه قائًء 
فيقال لي: افع راسك اديت » ويويده أن في حديث أبي سعيد: اليتشفع الأنبياء والملائكة 
والمؤمنون». 
ووَّقَمَ في رواية عَمْرو بن أبي عَمْرو عن أنس عند النّسائيٌ”' ؤكْر سبب آخر 
او د ا ل 1 0 
متي النارٌ مع أهل النار» فيقول أهل النار: وا ضح ا لح ار وال 
كرون هه شنا افيقؤل اللكتار : فيورّن. لأعيقتهم هن النارة فرسل التفعة 
فيُخْرجون). 


وفي حديث أبي موسى عند ابن أبي عاصه'" والبزّار”" رَفَعَه: : (وإذا اج جِتَمَعٌَ أهل النار في النار 


ومعهم مَن شاء الله من أهل القِبْل يقول هم الكمّار: ألم تكونوا مسلمينَ؟ قالوا: بل» قالوا: في) 
و 
أغنى عنكم إسلامُكم وقد صِرتّم مَعَنا في النار؟! فقالوا: كانت لنا ذُنوبٌ فأخذَنا بهاء فيأمر الله 


)١(‏ أخرج النسائي في «الكبرى» حديث عمرو بن أبي عمرو عن أنس برقم (1847) لكن روايته مختصرة» 
اقتصر فيها على أول الحديث, والحديث بطوله في «مسند أحمد» »)١7579(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

(5) في «السنة؛ (845). 

(©) لم نقف عليه في مطبوع «مسند البزار»» ولا عزاه إليه الهيئمي في في «مجمع الزوائد» / 45 ولا السيوطي في 


0 


«الدر المنثور» على توسعه في تخريجه عند تفسير قوله تعالى: # زيما يود أَلَذِينَ كفَروأ لو كنوأ مُسَلِمِينَ © 


كتاب الرقاق باب *ه رح 4لاهك 068 


من كان من أهل القيْلة» فأخرجواء فقال الكمّار: يا يتنا كنا مسلمينَ». 





وني الباب عن جابرء وقد تقدَّم في الباب الذي قبله”": وعن أبي سعيد الحُذْريٌ عند 





ابن مزدويه”” » ووَقعَ في حديث أبي بكر الصَّدّيق 0 ا يلام ادعوا الأنبياء فِيَشمَعون» ثم 
يقال: ادعوا الصَديقينٌ فِيَسْفَعون ثم يقال: ادعوا لمعا فيَكفْعَون): 

وفي حديث أبي بَكْرة عند ابن أبي عاصم (8507) والبيهقيٌ؟ مرفوعاً: «محمَل الناس 
على الصَّراطُ فجي الله مَن شاءً برحمته. ثم يُؤدّن في الشّفاعة للملائكة والنبيّينَ والشهّداء 
وَالصَدَيقينٌ» ف فيَشفَعونَ ويخ رجونَ». 

قوله: امن كان يَشهّد أن لا إله إلا الله» قال القرطْبىٌ: لم يذكُر الرّسالة إِما لأَّهها لما 
لازم في اطق خابا وشزطاً اكتقَى بذر الأولى» أو لأنّالكلام في حَّ جميع المؤمنينَ ذه 
الأمّة وغيرهاء ولو ذَكِرَتٍ الرّسالة لكثْرَ تغداد ارك[ 
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فلح الال ان ل الثاني أنَّهِ يكتَقَى بلفظٍ جامع كأن يقول مثلاً: ويُؤْمِن* 


وقد تسّكَ بظاهره بعض البتّعة من رَعَمَ أن مَن وحَدَ الله من أهل الكتاب يوج من 
الناره ولول يمن بغير من أَرِلٌ إليهء وهو قول باطِلٌ» فإن من ححدَ لرّسالة كذّبَ/ لله 


ومن كذَّبَ الله لم يوحٌده. 


(1) تقدم عند شرح الحديث (1075) لكن من قول الكلبي في «تفسير يحبى بن سلام؛» ولم يذكر حديث جابر» 
بل أحال إلى أنه سيذكر ما يتعلق بهذا البحث عند شرح حديث الباب هناء وحديث جابر هذا أخرجه النسائي 
في «الكبرى) .)١١7١37‏ 

(؟) وهو أيضاً عند ابن حبان (2)1/275 والطبراني في «الأوسط) 41١ ١(‏ ). 

6) عند أحمد (16) وغيره» لكن قُدّم فيه ذكر الصديقين على الأنبياء! 

(4) تقدم غير مرة أنَّ مثل هذه الأحاديث يخرجها البيهقي في «البعث والنشور»» وهو مطبوع» لكن سقط من 
النسخة التي اعتمدها محقق الكتاب بعضُ الأحاديث» وقد فات الحافظ رحمه الله أن يخرج هذا الحديث من 





(مسند أجد) .)05١550(‏ 


(0) تصحف في (س) إلى: ونؤمن. 





؛غ”3/١١‎ 
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قوله: (أ مر الملائكة أن يُخرجوهم» في حديث أب سعيد: «اذهّبوا فمّن وجدثّم في قلبه مثقال 
دينار فأخر جوه». 

وتقدّم في حديث أنس في الشّفاعة في الباب قبله (1074): «فَيَحُدٌ لي حَذَاً فأخرجهم». 

وجِمَع بأنّ الملائكة يُوْمَرونَ على ألسنة الرّسُل بذلك» فالذينَ يَُاشِرونَ الإخراج هم 
الملاتكة. ووَقَمَ في الحديث الثَالتَ عشرٌ من الباب الذي قبله تفصيلٌ ذلك (5070). 

ووَقَمَ في حديث أبي سعيد أيضا”" بعد قوله دَّرّة: «فيُخرجونَ خلقاً كثيراً ثم يقولون: رَبّنا ل 
تذن فبهاخر ا ويه «فيقول الله: شَمَعَتِ الملائكة وسّهَمَ النبيُونَ وشّهَعَ المؤمنون» ول يَبقَ إلا 
أرحم الرّاحمِينَ» فتقبض قَبضةً من الناره فيُخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قَطّ). 

وفي حديث مَعبّد عن الحسن البصريّ عن أنس: «فأقول: يا رَبّء اتذّن لي فيمّن قال: لا إله 
ِلّا الله قال: ليس ذلك لك”"» ولكن وعِرَّي وجَلالي وكبريائي وعَظَمّتي وجبريائي”, 
أ رجن من قال: لا إله إلا لله»» وسيأتي بطوله في التّوحيد 0/910. 

وق حديك جاب عند سيل :33م يفول الله: أذا أخرب بعلمي وبرحي». 

وفي حديث أب بكر: «أنا أرحم الرَّاحمِينَ» أدخلوا جني مَن كان لا يُشرك بي شيئاً». 

قال الطَّيبيٌّ: هذا يُوْذِنُ بأنّ كل ما قُدّرَ قبل ذلك بوقدار شّعيرة ثمَّ حَبّة ثم كردلة ثم درق 
غيرٌُ الإيهان الذي يُعبَر به عن التّصديق والإقراره بل هو ما يُوجَد في قلوب المؤمنينَ من ثّمَرة 
الإبهان» وهو على وجهّين: أحدهما: ازدياد اليقين وطُمأنينة النّمُسء لأنَّ تظافر الأدلّة أقوى 
للمدلولٍ عليه وأثبّتٌ لعَدَّمِهء والثاني: أذ يزاة العمل وآن الأنبان بزينو تقصن العمل و يَنْصرٌ 
هذا الوجة قولّه في حديث أبي سعيد: ١ل‏ يعملوا خيراً قَطَ). 
١3الوواية‏ عل ل 
(؟) عبارة ليس ذلك لك» لم ترد في رواية البخاري المشار إليهاء وإنما هي في رواية مسلم. 
(6) لفظة «وجبريائي؛ جاءت في رواية مسلم بدل قوله في رواية البخاري: «وجلالي»؛ فجمعها الحافظ هنا 


كا ترى! 
(5) بل عند أحمد .)١5591(‏ وابن حبان (187)» وأصله فى .)١91(‏ 
بل بن ٍ 
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قال البَيُضاويٌ: وقوله: «ليس ذلك لك» أي: أنا أفّل ذلك تعظياً لاسمي 
وإجلالاً لتوحيدي» وهو مخصّص لعُموم حديث أبي هريرة الآتي: «أسعد الناس 
بشّفاعَتي مَن قال: لا إله إِلّا الله خُلِص». قال: ويحتمل أن مُجْرَى على عمومه ومُحَمّل 
على حالٍ ومقام آخر. 

قال الطَيبيٌ: إذا سنا ما ينص بالله بالتّصديق المجدّد عن الثُمَرة وما ينص برسوله هو 
الإيمان مع الثّمَرة من ازدياد اليقين أو العمل الصالح, حَصَلٌ الجمع. 

قلت وعكيا وعنها آخرره وه و أن المزاة نقولةة«اليين: ذلك لك» باقن © الإخراج لا 
أصل الشّفاعة» وتكون هذه الشّفاعة الأخيرة وَقَحَتَ في إخراج كروي اي 
أصل الإخراج ومُيِعَ من مُباشَرَ رَته فنْسِبّت إلى شّفاعته في حديث «أسعد الناس» لوه اببَدَأ 
بطلبٍ ذلك» والعلم عند الله تعالى. 

وقد مضى شرح حديث أسعد الناس بصَّفَاعَتي» في أواخر الباب الذي قبله مُستَوقٌ. 

قوله: فيَعرفوتهم بعلامة آثار السُّجودا في رواية إبراهيم بن سعد: «فيَعرفوتهم في النار 
بأثر السّجود). 

قال الرَّين بن الميّر: تُعرَّف صمَّة هذا الأثر مما وَرَدَ في قوله سبحائه وتعالى: 
«سِيمَاهُمْ ف مُجُوهه بن در لجو 4 [الفتح:4؟] لأنَّ وجومّهم لا تُوَثّر فيها النارٌ فتَبقَى 

وقال غيره: بل يَعرفوتَهم بالعرّة» وفيه نظلٌ لأنّها محْتَصَةٌ بهذه الأمة والذينَ يُرَجونَ 
َعَم من ذلك 

قوله: «وحَرّمَ الله على النار أن تَأكُل من ابن آدم أثَرَ السّجودِ؛ هو جوابٌ عن سؤال مُقدَرِ 
تقديره: كيف يُعرفونَ أثر الحروات ته عدت أبي سعيد عند مسلم (185): 


«فأماتهم الله إماتة» حتَّى إذا كانوا فح] أَذِنَ بالسّفاعة»» فإذا صاروا فحاً كيف يَتَميّرَ مَحَلُ 


السُّجود من غيره حتى يُعرّف أثره. 


1/١ 
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وحاصل الجواب تخصيص أعضاء السّجود من عموم الأعضاء التي دَلَ عليها هذا الخبر» 
ع2 5 آله 01 ع 01 و 
وأن الله مَنَمَ النار أن تحرق أثر السُّجود من المؤمن. 

وهل المراد بأثر السّجود نفسٌ العُضو الذي يَسجُّد أو المراد مَن سَجَدَ؟ فيه نظنٌ 

قال القاضى عِيَاض: فيه دليل على أنَّ عذاب المؤمنينَ المذنبين مخالفٌ لعذاب الكمّار, وأتّها لا 
تأي على جميع أعضائهم. إمّا إكراماً لموضع السّجود وعِظّم مكانهم من الُضوع لله تعالى» أو 
لكّرامة تلك الصّورة التي َلِقٌ آدمُ والبشمٌ عليهاء وفضّلوا يها على سائر الخلق. 

/ قلت: الأوّل منصوص والثاني محتَمَلء لكن يُشكل عليه أنْ الصّورة لا تنص بالمؤمنينَ» 
فلو كان الإكرام لأجلها لَسْارَكَهِم الكمّارء وليس كذلك. 

قال التّوويّ: وظاهر الحديث أَنَّ النار لا تأكٌل جميع أعضاء السّجود السّبعة» وهي الجبّهة 
واليّدان والركبّتان والقَدَّمانء ويهذا جَرَّمَ بعض العلماء. 

وال عياض د كر الصّووة وؤارات الوسوه يدل عل أن الزاذ تباث الشيعود الوسية 
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خاضّةء خلافاً لمن قال: يَسْمَل الأعضاء السّبعة» ويُؤيّد اختصاص الوجه أنَّ في بقيّة 
الحديث: «أنَّ منهم مَن غاب في النار إلى نصف ساقّيهه» وفي رواية سَمّرة عند مسلم 
(733/58545): «وإلى ركبتيه»» وفي رواية هشام بن سعد في حديث أبي سعيد: «وإلى 
حَقوه). 

قال التوويّ: وما أَنْكَرّه هو المختار» ولا يَمنَعع من ذلك قولّه في الحديث الآخر في 
مسلم (714/191): «إِنَّ قوماً يحْرَجونَ من النار يحترِقونَ فيهاء إِلّا داراتِ وجوههم». 
نه يمل على أنَّ هؤلاء قوم مخصوصون من جملة الخارجينَ من النارء فيكون الحديث 
خاصّاً بهم» وغيدٌه عاماًء فيُحمّل على عُمومه إِلّا ما خصّ منه. 

قلت: إن أراد أن هؤلاءِ يُصَونَ بأنَّ النار لا تأكُل وجوههم كلّهاء وأنَّ غيرهم لا تأكل 
منهم مَحَلَ السّجود خاصّة» وهو الجَبّْهة سَلِمَ من الاعتراضء وإِلّا يَلرَّمه تسليم ما قال 
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ا او لوي و 0 
عق اا حاف ميق الأند فيُضاف إليها التّحجيل؛ وهو في اليَدَينِ وَالقَدَمينِ مما 

ل 
تخصيص الكَمَّينِ والقَدَمْنِه ولكن يَنقّص منه الرُكبتان. 

وما استَدَلٌ به القاضي من بقيّة الحديث لا يمع سَلامة هذه الأعضاء مع الانغيا 
لأنّ تلك الاحوال الأحزوية حارجة عل قباس أنحوال الدُنياء ودَلَ التضِيِض غلن دازات 
الوجوه أنَّ الوجه كله لا تُوثّر فيه النا. إكراماً لمَحَل السُّجود ويحَمَل الاقتصار عليها على 
التنُويه بها لكَرَفِها. 

وقد استنبطً ابن أي جَمْرة من هذا أنَّ من كان مسلأًء ولكنّه كان لا يُصَل لا مرج إذ 
ا ل ل ع ١لم‏ يعملوا خيراً قط وهو 
مذكور في حديث أبي سعيد الآ في التوحيد". 

وهل المراد بمّن يَسلّم من الإحراق من كان يَسجد أو أَعَمّ من أن يكون بالفعلٍ أو 
القوّة؟ الثاني أظهّر ليَدحْلَ فيه مَن أسلَمَ مثلاً وأخلّصٌ فبَعَتَه الموثٌ قبل أن يَسجُد. 

ووجدت بِخَطَ أبي رَحِمَه الله تعالى ول أسمّعه منه من نظيه ما يوافق حُُتارَ النُوويٌ» وهو 
قوله: 

يارَّبٌ أعضاءً السّجود عَتَقَتَها من عبدك الجاني وأنتٌ الواقي 

والعقٌُ يسري بِالغِتّى ياذا الغِنّى فامئن على الفاني بعتت الباقي 

قوله: «فيُخْرجوتَهم قد امتّحِشوا» هكذا وَقَعَ هناء وكذا وَقَمّ في حديث أبي سعيد في 
لتنّوحيد عن يحبى بن بُكير عن اللَّيث بسنده؛ ووَقّمَ عند أبي تُعَيم من رواية أحمد بن 
إبراهيم بن ملحانَ عن يحبى بن بُكير: «فبّخرٍجونَ مَن عَرَفوا»» ليس فيه: «قد امتحشوا» 


)١(‏ هذا ذهولٌ من الحافظ رحمه الله. لأنَّ هذه الجملة جاءت في رواية مسلم لحديث أبي سعيد الخدري 
)"٠70)18(‏ وليست في رواية البخاري الآتية في التوحيد برقم (1/579). 


:2مخ/1١‎ 
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وإِنَّا ذكرها بعد قوله: فيتقبض قَبْضْة» وكذا أخرجه البيهقيٌ وابن مَنْدَهْ (81) من رواية 
رَوْحَ بن المرّج ويحيى ب بن أيوب العَلاف» كلاهما عن يحى بن بكو به. 

قال عِيّاض: ولا يَبِعُد أن الامتحاش يد ينص بأهلٍ القبضة» والتّحريم على النار أن 
تأكل صورة الخارجينَ أوَّلاً قبلهم منّن عَمِلَ الخير على التّفصيل السايق والعلم عند الله 
تعالى. 

ركنم فبظا :3 تختواائر اله فنع 17 واليعلة ودع اميقم ١‏ أي: احتّرّقوا وزنه 
ومعناه» والمَحْشُ: احتراق الجلد وظّهور العظم. 

قال عِيّاض: ضَبَطناه ه عن مُتقني شيوخناء وهو وجة الكلام؛ وعند بعضهم بضمٌ المثناة 
وكسر الحاء» ولا يعرف في اللّغة محش متعدّيا وإنّا شِع لازماً مُطاوع عحَشمّه يقال: 
ححَشمّه وأعتشمُهء وأنكر يعقوب بن السّكيت الثلائّ» وقال غيره: أمحشته فامتَحَسَء وأمحشّه 
الحرٌ: أحرّقهء والنارٌ: أحرّقته. وامتّحَسَ هو/ عَضَّباء وقال أبو نصر الفارايّ: والامتحاش: 
الاحتراق. 

قوله: «فيْصَبَ عليهم ماءٌ يقال له: ماء الحياة» في حديث أبي سعيد: «فيلقَونَ في مر 
بأفواه الجنّة يقال له: ماء الحياة»» والأفواه جمع فُوّهة على غير قياس والمراد بها الأوائل» 
وتقدّم في الإيهان (7؟) من طريق يحيى بن عُمارةً عن أبي سعيد: «في نهر الحياة» أو الحياء» 
بالشك» وفي رواية أبي نَضْرة عند مسلم: «على نهر يقال له: الطتؤان ]و قافا" وق أخرق 
له 07/187): «فيّلقيهم في نهر في أفواه الجنّة يقال له: نهر الحياة»» وفي تسمية ذلك الْتّهر به 
)١(‏ كذا ضبطه الحافظ هناء مع أنه ضبطه في المقدمة بضم المثناة وكسر المهملة» على ما لم يُسمّ فاعله. وهو الذي 

ضُبطت به الكلمة في اليونينية» وقال صاحب «المطالع» فيا نقله عنه القسطلاني 9/ 704-778: هذه 

لأكثرهم وعند أبي ذرٌ والأصيلي: «امتَحَشوا» بفتحهما. 
(1) رواية أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عند مسلم (180)) لكن ليس فيها هذه الجملة المذكورة» وقد جاءت في 

روايته عند أحمد »)١١١17(‏ وعبد بن ميد في المتتخب» (870)» وابن خزيمة في «التوحيد» ؟/ 71/4 و2580 


وابن منده في «الإيهان» (4 87) و(850) و(875). 
وتسمية النهر بالحيوان جاء أيضاً في رواية لحديث ابن مسعود عند أحمد (/57709 )» وابن حبان (5*80 07. 
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إشارةٌ إلى نَّم لا يَحصّل مم المناء بعد ذلك. 
قوله: «فيَنيُونَ نات الحبّةِ) بكسر المهمّلة وتشديد الموخّدة عرم 00 ا 


زور الصّحراء؛ والجمع حبّبء بكس امهملة وفتح الموحّدة بعدها وهاه وأمًا لحبة» بفتح 
أوّلهء وهو ما يَزرّعه الناس» فجمعها حُبوب بضمَّتين. ووَّقَعَ في حديث أبي سعيد: 0 في 
حافتيه). 


وفي رواية لمسلم (00/185): «كم) تنيت الغثاءة» بضمٌ القن المكنة مها كه 
مفتوحة وبعد الألف همزة ثم هاء تأنيث: هو في الأصل كل ما حَمَلّه السّيل من عِيدانٍ وورّقٍ 
وبُزور وغيرهاء والمراد به هنا ما مَل من البّرزور خاضٌة. 

قوله: «في ميل السّيل» بالحاء المهمّلة المفتوحة والميم المكسورة» أي: ما يحوله السّيل وفي 
رواية يحبى بن عُهارة المشار إليها: «إلى جانب السّيل» والمراد: أنَّ العئاء الذي يججيء به السّيل 
يكون فيه الحبّة فتقع في جانب الوادي فتُصبح من يومها نابتة. 

ووَقَعَ في رواية لمسلم (18/ 005: : افي تمئة السّيل» بعد اميم #مزة ثم هاء» وقد تشع 
لميم نتصير بوزنٍ عظيمة» وهو ما تَغيّرَ لونه من الطَينء وحص بالذّكرٍ لأنّه يقع فيه النبنت 
غالباً. 

قال ابن أبي جَمْرة: فيه إشارة إلى شرعة تّباهم لأنَّ الحبّة أسرعٌ في الثبات من غيرهاء 
وفي السّيل أسرعٌ لما يجتمع فيه من الطّين الرّخو الحادث مع الماء مع ما خالّطّه من حرارة 
الزبل المجذوب معه. قال: ويُستفاد منه أنه يله كان عارفاً بجميع أمور الدّنيا بتعليم الله 
تعالى له» وإن ل يُباشر ذلك”". 

وقال القُرطْبِيٌّ: اقَتَصَرٌ َرَ ماري على أن توقع التشبيه الشرعة» وبي عليه نوع آخر 
َل عليه قوله في الطّريق الأخرى”": «ألَا تَرَوتها تكون إلى الحجر ما يكون منها إلى الشمس 


)١(‏ لكن يُعكّر عليه قوله يل في حديث أنس وعائشة عند مسلم (7777) وغيره» في قصة تلقيح النخل: 
«أنتم أعلم بأمر دنياكم». 


.)07017( )1417( في رواية أبي سعيد الآتية في التوحيد (579 /ا)» وعند مسلم‎ )١( 


2/١ 
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أصمّر وأخصّرء وما يكون منها إلى الظّل يكون أبيض»» وفيه تنبيه على أنَّ ما يكون إلى 
الجهة التي لي لجلة تسق إليه البياض المستّحسّنء وما يكون منهم إلى جهة النار 
يتَأَخَر الُصوع عنه» فيبقى أَصَيفِر وأحَيضِرء إلى أن يَتَلاحَقَ البياض ويستّوي امسر 
والنورٌ وتضارة التُعمة عليهم. قال: ا افيشويدلك إل أن الذى فاع امات 
يعني: الذي يُرَش عليهم؛ يُسرع نصوعه. وأنَّ غيره يتخ عنه النُصوع لكنّه يسرع 
إليه» والله أعلم. 

قوله: «ويَبْقَى رجل - زاد في رواية الكُشمِيهنيّ: : منهم ‏ مُقبل بوجهه على النار هو آخر 
أهل النار دخولاً الجنّة؛ تقدّم القول في آخر أهل النار خروجاً منها في شرح الحديث الثاني 
والعشرينَ من الباب الذي قبله (25511» ووَّقَمَ في وصف هذا الرجل أنّه كان تباش 
وذلك في حديث حُدّيفة ىا تقدّم في أخبار بني إسرائيل (7407): أنَّ رجلاً كان يُسيء 
الظلّد بِعَمَلِه فقال لأهله: أحرقوني, الحديثٌ, وفي آخره: كان تَبَاشاً». 

ووَقَمَ في حديث حُدّيفة عن أبي بكر الصَّدّيقَ عند أحمد (1) وأبي عَوَانة (447) وغيرهماء 
وفيه: اث يقول الله انظروا هل قي في انار أحد عمل خيراًط؟ فيجدونَ رجلا فيقال له: هل 
عملت خيراً قَطَ؟ فيقول: لاء غير أني كنت أُسامح الناس في في البيع»» الحديث. وفيه: ١نم‏ 
جحرِجونَ من النار رجلاً آخر فيقال له: هل عملت خيراً قَطَ؟ فيقول: لاء غير أن أمَرت ولدي: 
إذا ف فأحرقوني», الحديث. 

وجاء من وجه آخر أنّه: ١كان‏ يسأل الله أن يُجيرَّه من النارء ولا يقول: أدخأني الجنَّة) 
أخرجه الحسين المروزيٍّ في زيادات «الزُهده لابن المبارَك (1170) من حديث عَوف الأشجَعىٌ 
رَفَعَه: "قد علمثٌ آخرٌ أهل الجنّة دخولاً الجنّة: رجل كان يسأل الله أن ير من الناره ولا 
يقول: أدخلني الجنَّة/ فإذا مَحَلّ أهلٌ الجنّة الجن وأهلٌ النار النارَ بَتِيّ بين ذلك» فيقول: 
يا رَبّه قربي من باب الجنّة أنظَرٌ إليها وأجِدُ مِن ريحها.ء فبُقرّبهه فيَرَى شجرة» الحديث. وهو 
عند ابن أبي شَّيّبة أيضاً (111-115/1). 


كتاب الرقاق باب ١ه‏ /رح 41/4" 60.7 





وهذا يقوّي التعدد. لكنّ الإسناد ضعيف. 


ع() أن | 


خر من يخْرج من النار» 
هل هو آخر مَن يبقى على الصّراط أو هو غيره» وإن اشتَرَكَ كل منها في أنه آخر مَن 
يَدخْل الجنّة؟ 

ووَقَعَ في انوادر الأصول» للمَرَمِذيٌّ الحكيم» من حديث أبي هريرة: «أنَّ أطول أهل النار 
فيها مُكثاً من يَمكّثْ سبعة آلاف سنة» وسند هذا الحديث واوء والله أعلم. 


وقد ذكرث عن عِيَاضِ في شرح الحديث السابع عشرٌ 


ضع 


وأشارٌ ابن أبي جمْرة إلى المغايرة بين آخر مَن يحرج من النار» وهو المذكور في الباب 
لماضي» وأنَّهِ يحرْجٍ منها بعد أن يَدُلها حقيقةٌ وبين آخر من يرج من يبقى مارّاً على 
الصّراطء فيكون التّعبير بأنَّه تَرَحَ من النار بطريق المجازء لأنّه أصابه من حَرّها وكَرْبها ما 
يُشارِك به بعص مَن دَحَلّها. 

وقد وَقَمَ في #غرائب مالك» للدَارَقَطنيٌ من طريق عبد الملِك بن الحَكَم - وهو وأو- 
عن مالك عن نافع عن ابن عمر رَقَعَه: «إنَّ آخر مَن يَدمْل الجنّة رجلٌ من ججهَينة» يقال 
له: جهّينة» فيقول أهلّ الجنّة: عند جهّيئة الخيرٌ اليقينٌ». 

وحكى السّهَيلنُ أن 
المذكورين» والآخر للآخر. 


قوله: لا 0 «أي رَثّ) 


أنه جاء أن اسمه هناد 00 غيره أن يكون أحد الاسمَينٍ لأحد 


قوله: «قد َ َدَبتي ريحهاا بقافٍ وشينٍ مُعجَمةٍ مفتوحَينٍ حُمّفا دوك التعدين نم 
موحٌّدة. قال الخطّايٌ 1ق به الدّخان: إذا مَلَا خياشيمه وأحذ ذَّ يكَظوي”" وأصل القَشُْب 


تلْط السَمٌ بالطّعام» ا َسّبّه: إذا سَمّه ثم استعول فيا إذا بَلَعْ الدّخان والّائحة الطيبة 
منه غايته. 

)١(‏ هو الحديث (1055) من الباب الذي قبل هذا. 

() الكَظَمْ مُرّكة: الحَلّقٌ أو المَمُ أو تحرج النقس. 
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وقال النّوويّ: معنى قَشّبني: سَمّني وآذاني وأهلكّني. هكذا قاله جماهير أهل اللّغة. 

وقال الدَاوُوديٌ: معناه: غَيِّرَ جلدي وصورتي. 

قلت: ولا يخفى سن قول الخطّايَّء وأمًا الدَّاوُوديٌ فكثيراً ما يُفْكّر الألفاظ الغريبة 
بلوازمهاء ولا يحافظ على أصول معانيها. 

وقال ابن أبي جمْرة: إذا قَسّرنا القَضْبَ بالنَيْنِ والمُستقدّره كانت فيه إشارة إلى طيب 
ريح الجنَّق وهو من أعظّم نعيمهاء وعكسها النار في جميع ذلك. 

وقال ابن القطاع: قَسَّبَ الشَّىءَ: خَلَطّه بها يُفْسِدُه من سَمٌّ أو غيره؛ وقَسَبَ الإنسانٌ: 
لَطَحّه بسوء. كاغتابّه وعَايّه وأصله السَّمٌ فاستعول بمعنى أصابه بالمكروه: إذا أهلّكّه. أو 
أفسَدَهء أو عَيِّرَه أو أزال عقله» أو تَقَذَّرَهِ هو والله أعله”". 

قوله: «وأَحْرَقني ذَكَاؤُها» كذا للأصِيلٌ وكريمة هنا بالمدّ» وكذا في رواية إبراهيم بن 
سعدء وفي رواية أب ذرٌ وغيره: «دّكاها» بالقصر وهو الأشهّر في اللّغة. 

وقال ابن القَطّاع: يقال: ذَكّتِ النارٌ تكو ذّكاً بالقصر. وذُكوًاً بالضّحٌ وتشديد الواوى 
أي: كَثْرَ بها واشَدَ اشتِعالها ووَهَجُهاء وأمًا ذّكا الغلامُ ذكاء بالمدٌّ فمعناه: أسرعت 

قال التُوويّ: المدّ والقصر لُعَّتان ذكره جماعةٌ فيها. وتَعمَبَهِ مُخَلْطاي بأنّهِ لم يُوجَد 
عن أ حفن لاني و اللدة ولأ ى الكتارسين دروي الغرك تهاب للد لاه 
أبي حنيفة الدَيتوَريَ في «كتاب النَّبات» في مواضعء منها: صَرَبَ العربٌ المثّل بِجَمْرِ 
الغَضًا لدّكائه. قال: وتَعقَبّه علي بن حمزة الأصبَّهانَ» فقال: ذَكَا النار مقصور, ويُكتّب 
بالألف. لأنّهِ واويّ يقال: ذَّكّتٍِ النارٌ تَذكُو ذُكُوَاَ ودّكًا النارٍ وذُكُوٌ النار بمعبّى» وهو 
التهابهاء والمصدر ذَّكاً وذْكُوٌ وذُكُوٌ بالتَخفيفي والتّتقيل» فأمّا الذّكاء بالمدٌ فلم أت 


)1١(‏ انتهى كلام ابن القطّاع عند قوله: ابسوء»» وباقي الكلام الظاهر أنه من قول الحافظ لقص فيه معاني هذا الفعل 
في لغة العرب. والله أعلم. 


كتاب الرقاق باب 5ه /رح 4/اه" و0 


عنهم في النارء وإنَّا جاء في الفهم. 
وقال ابن رفول في «المطالع»» وعليه يَعتّمِد الشّيخْ: وَقَعَ في مسلم (1815): (فة 
أحرّقَي ذَكاوؤُها» بالمدٌ والمعروف في شِدَّة حَرٌ النار القصرٌء إلا أن الدّيتوريٌ ذكر فيه المدّء 


وحَطَّأه علِنّ بن حمزة» فقال: ذَكّتِ النار ذَكاً وذْكُوَ ومنه طيبٌ ذَكيٌّ: مُنْتَشِرٌ الرّيح» وأمًا 
الذّكاء بالمد فمعناه: تمام اليرء ومله ذّكاء القلب. 








وقال صاحب «الأفعال»: دكا الغلامٌ والعقل: أسرع في الفطنة» ودكا/ الرجلٌ ذكاء» من 
جدة فكره؛ ودَّكَتٍ النار دكا بالقصر: تَوقَدَت. 

قوله: «فاضرف وَجْهِي عن النار» قد استشكل كون وجهه إلى جهة النار» والحال 
م باعل الغراط عاد ١‏ تدك عويتقه إن اطكة كوا نمق ديك أن أمافة 
المقنا رإليه قبل اهب يَنقَِبٍ على الصّراط ظَهْراً لبطن» فكأنّه في تلك الحالة انتهى إلى 
آخره؛ فصادّفٌ أنَّ وجهه كان مِن قِبّل النار» ولم يقر على صَرفه عنها باختياره» فسأل 


رَنَّهِ فى ذلك”". 


1١ 


قوله: «لعل إن أَعْطَبتّك ذلك» في رواية اللرعيلة «فهّل عَسّيت إن فُعِلَ بك ذلك أن 
تسألني غيره». أمّا ١عَسَيت»‏ ففي سينها الوجهان: الفتح والكسرء وجملة «أن تسألّني» هي 
بر عَسَى» والمعنى: هل يُتوفع منك سؤال شيء غير ذلك» وهو استفهامٌ تقرير» لأنّ ذلك 
عادة بني آدم, والَّرجّي راجع إلى المخاطب لا إلى الرّبّء وهو من باب إرخاء العنان إلى 
الخصم ليَبِعَنّه ذلك على التفكّر في أمره والإنصاف من نفسه. 


.)7/5579( هو عند الطبراني في «الكبير)‎ )١( 

(1) والأحسن من ذلك أن يقال: إنه من قبيل قوله تعالى: «( آَهْا رط آلْمسْمَقمَ 4 أي: ثبت صرف وجهي عن 
النار» لأنه لما توجه إلى الجنة سأل الله تعالى أن يُدِيم عليه صرف وجهه عن النار» لما كان يقاسي منها. قاله العيني» 
وتبعه القسطلاني. 

(") هذا اللفظ أقرب للفظ أحمد 2074710 وأما لفظ البخاري لأبي ذر الحروي: «هل عسيت إن أعطيتك 
ذلك أن تسألني غيره»» ولغير أبي ذر: إن أَعْطِيتَ» بدل: أعطيئك». 


0/١ 
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قوله: «فيقول: لا وعِرَّتِك لا أسألّك غيره. فيُمْطي الل ما شاء”" من عَهْدٍ وميثاق» يحتمل 
أن يكون فاعل «شاءً» الرجل المذكور أو الله. 

قال ابن أبي ججمْرة: إنّ) باهر للح من غير استحلافي ما وَقَمَ له من قوة الَرَح بقضاء 
حاجته فوط نفسّه عل أن أله لل نويد وأكدها لخحلف. 


5 


قوله: «فِيُصْرَفٌ وَجْهْه عن النار) رذ بضمٌ أوَّلِه على البناء للمجهولء وفي رواية شعيب 
ا ا ا 
سعيد عند أحمد )١١717(‏ والبزّار نحوه أَنّه: ارقَعُ له شجرةٌ فيقول: رَبّ أدنني من هذه 
الشّجّرة» فِلأستَظِلٌ بظِلّها وأشرَبَ من مائهاء فيقول الله: لعل إن أعطَّيئُك تسألّتي غيرهاء 
فيقول: لايا رَبَّء ويُعاهده أن لا يسأل غيرها ورَبّه يَعذّره أنه يرى ما لا صر له عليه؛ 
وفيه: أنه يَدنُو منهاء وأنّهِ تُرفَع له شجرة أخرق حبق نين الوق عند ياف ابدنة: ويقول 
في الثالثة: ادن لي في دخول الجنّة. 

وكذا وَقَمَ في حديث أنس الآ في التوحيد من طريق حُميدٍ عنه رَفَعَه: «آخر مَن يحرج 
من 00 00 

نحوه لمسلم (184) من طريق التعمان بن أبي عيّاش عن أبي سعيد بلفظ: : «إِنّ أدنى 

ا ا 

ويُجِمَع بأنّه سَقَطَ من حديث أبي هريرة هنا ذِكْر السّجّرات» كما سَقَطَ من حديث ابن 
مسعود ما تَبَتَ في حديث الباب من طلب القُرب من باب الجنّة. 


قوله: «ثمّ يقول بَعْد ذلك: يا رَبَ بَء قَرَبْني إلى باب الجئّة» في رواية شُّءَ شعيب: «قال: يارَب» 


1١ 


8 


3 


منى». 


م 


)١(‏ قوله: «ما شاء» لم يرد في رواية معمر دون خلاف بين رواة البخاري حسب ما في اليونينية» وقد جاء في 
رواية شعيب المتقدمة برقم (5 )6١‏ لكن بلفظ: «فيعطي ربّه ما شاء». 

(؟) هو في «التوحيد» لابن خزيمة ؟55/5ل/ء وفي «الإيهان» لابن مَندَهُ (41/0). وليس هو عند البخاري ىا 
قال الحافظ رحمه الله. 


كحتاب الرقاق باب 0ه /ح 51/4" 01١١‏ 


قوله: «فيقول: اشن قد دعق وبؤوانة شقين» «فيقول الله: أليس قد أعطيت العهد 
والميثاق». 

قوله: «فإذا رَأى ما فيها سَكَتَّ) في رواية شعَيب: «فإذا بَلّعَ اما ورأى زّهرتها وما فيها 

من النّضرة»» وفي رواية إبراهيم بن سعد: «من الئرة) بة بفتح المهمّلة وسكون الموحّدة» ولمسلم: 
«الخير) بمُعجَمةٍ وتحتانيّةٍ بلا هاء. 

والمراد أنه يرى ما فيها من خارجهاء إِما لأنَّ جدارها شّغَّاف فَيَرَى باطِئّها من ظاهرها كما 
جاء في وصف العُرّف”"» وإما أنَّ المراد بالرّؤية العلمُ الذي يِحصّل له من سُطوع رائحتها الطيبة 
وأنوارها المضيئة» ىا كان يَحصّل له أذَّى لفح النار وهو خارجها. 

قوله: «ثمّ قال في رواية إبراهيم بن سعد: «ثمّ يقول». 

قوله: «ويلّك» في رواية 00 «وَيحك». 

قوله: «يا رَبَّ لا تجعَلّي أشقّى خلقك؛ المراد بالخلق هنا: من دَحَلَ الجنّة» فهو لفظ عامٌ 
ريد ية تحاص #بوقراذه الميضيق إذا اكد خاريجاً عن الكتة اتيقاهيه وكرنه اشقاهم ظاه” لو 
استّمرٌ خارجَ الجنَّة وهم من داخلها. 

قال الطيبييٌ: معناه: يا رَبّ قد أعطَيتٌ العهدَ والميئاق» ولكن تَمَكّرت في كَرَمك ورحمتك 
نسألت. 

ووَقَعَ في الرّواية التي في كتاب الصلاة: «لا أكون أشقّى خلقك»». وللقابسئ: 
«لأكوئن». 

قال ابن الثين: المعنى: لين أبقيتتى سني على هذه الحالة» ولم تُدخلني الجنّة» لأكوئّن» والألف في 
الرواية الأولى زائدة. 
)١(‏ يشير إلى حديث: (إنَّ في الجنة غرفةً يُرَى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء وقد روي من حديث 


عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث أبي مالك الأشعريء وهما في «المسند) (57176) و(106؟5)) 
وانظر تمام تخريجه| هناك. 


2/١ 


اه باب 5ه /رح 541/4" فتح الباري بشرح البخاري 

وقال الكِزمانٌ: معناه: لا أكون كافراً. قلت: هذا أقرّب مما/ قال ابن البَّينء ولو استَحصّرَ 
هذه الرّواية التي هنا ما احتاج إلى التكلّف الذي أبداه» فإِنّ قوله: «لا أكون» لفظه لفظ الخير 
ومعناه الطّلَبء ودَلَّ عليه قوله: «لا تجعلني», ووجه كونه أشقّى أنَّ الذي يُشاهد ما يُشاهده. 
ولايَصِلُ إليه يصيرُ أشدٌ حسرة ممّن لا يُشاهد. 

وقوله: "خلقك» مخصوص بمّن ليس من أهل النار. 

قوله: «فإذا ضَحِكَ منه» تقدَّم معنى الضَّحِكِ في شرح الحديث الماضي قريباً 
(الاه5). 

قوله: «ثمَّ يقال له: عن من كذاء فيتَمئَى) في رواية أبي سعيد”' عند أحمد ١١551(‏ 
و708١١):‏ (فيسأل ويَتَمنّى مقدارَ * ثة أيام من أيام الدّنيا» وفي رواية التّوحيد (0/471: 
١حبّى‏ إِنَّ الله ليذْكُرُه من كذا». وفي حديث أب سعيد: «ويلقه الله ما لا عِلمَ له به». 

قوله: «قال أبو هريرة» هو موصولٌ بالسَّنّد المذكور. 

قوله: «وذلك الرجل آخر أهل الجنّة دخولاً» سَقَطَ هذا من رواية شُعَيبء وتَبَتَ في 
رواية إبراهيم بن سعد هناء ووَقَمَ ذلك في رواية مسلم مدَئّينِ إحداهما هناء والأخرى في 
أوّله عند قوله: «ويبقى رجل مُقبِلٌ بوجهه على النار». 

قوله: «قال: وأبو سعيد» أي: الحُدَْريٌ والقائل هو عطاء بن يزيدء بيه إبراهيم بن سعد في 
روايته عن الزَهْرِيٌ» قال: قال عطاء بن يزيد: وأبو سعيد الحُدْريّ. 

قوله: ١لا‏ يُغيّر عليه شيئاً في رواية إبراهيم بن سعد: لا يَردُ عليه. 

قوله: «هذا لك ومثله معه فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله كا ووَقَمّ في رواية 
إبراهيم بن سعد: قال أبو سعيد: «وعشرة أمثاله» يا أبا هريرة! فقال» فذكرهء وفيه: قال 


وق سعيد الحُدْريٌ: أشهّد أن حَفظته من رسول الله وَكِ. 


)١(‏ مقروناً به أبو هريرة. 


كتاب الرقاق باب 1ه / ح 01/4" رداك 





يك لور إن 0 ع 7 15 0 0 2 1 

ووّقعٌ في حديث أنس عن ابن مسعود”": «أُيَرضِيكَ أن أعطيّك الدنيا ومثلها 
معها). 

2 ع ع عوِ عه 3 ين 5 

ووَّقمَ في حديث خذيفة عن أبي بكر: «انظر إلى مُلكِ أعظم مَلِكِء فإن لك مثله وعشرة 
أمثاله» فيقول: أتسخْرٌ بى وأنتٌ الملك». 


ع 
00-6 


ووَقَعَ عند أحمد (11771و117/04) من وجه آخر عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاً في 
هذا الحديث: فقال أبو سعيد: «ومثله معه» فقال أبو هريرة: «وعشرة أمثاله» فقال أحدهما 
لصاحبه: حَدّث بها سمعتٌ وأحدَّتُ بها سمعتٌ. وهذا مقلوبٌء فإنَّ الذي في «الصّحبح؛ 
هو المعتمّد””". وقد وَقَمَ عند البزَّار (78549) من الوجه الذي أخرجه منه أحمد على وَفْقٍ ما 
في «الصّحيح). 

نعم وَقَمَ في حديث أبي سعيد الطّويل المذكور في التّوحيد (414/) من.طريق أخرى 
عنه بعد كر مَن يرح من عصة الموحٌدينَ» فقال في آخره: «فيقال لهم: لكم ما رأيتم 
ومثله معه». فهذا موافق لحديث أبي هريرة في الاقتصار على المثل. 

ويُمكن أن يُجمَع بأن يكون عشرة الأمثال إِنَّ)ا سمعه أبو سعيد في حَقّ آخر أهل الجنّة 
دخولاً» والمذكور هنا في حَقٌ جميع مَن يحرج بالقَئْضة. 

وجمع عياض بين حديئي أبي سعيد وأبي هريرة باحتمال أن يكون أبو هريرة سمع 
أَوَّلاَ قوله: «ومثله معه» فحدَّث به» ثمَّ حدّث النبيّ كَل بالزّيادة فسمعه أبو سعيده 
وعل هذا فيقال: سمعّه أبو سعيد وأبو هريرة معاً أوَّلاً ْم سمع أبو سعيد الزّيادة بعد 
وقد وَقَمَ في حديث أبي سعيد أشياءً كثيرةٌ زائدةٌ على حديث أبي هريرة نَبّهتْ على 
أكثرها فيا تقدّم قريباً. 

وظاهر قوله: هذا لك وعشرة أمثاله» أنَّ العشرة زائدة على الأصل. 


.)141/( روايته عند مسلم‎ )١( 
فإنَّ في إسناد أحمد عل بنَ زيد بن ججدعان» وهو ضعيفٌ باتفاق.‎ )5( 


27,١ 


1,ه باب 5ه /رح 41/4" فتح الباري بشرح البخاري 





ووَقَمَ في رواية أنس عن ابن مسعود: «لَك الذي قَنَتَ وعشرة أضعاف الدُنياة", 
وجل على أنه مَنى أن يكون له مِثلّ الذنيا فيُطابق حديتٌ أبي سعيد. 

ووَقَعَ في رواية لمسلم (08/187) عن ابن مسعود: «لَك مثل الدّنيا وعشرة أمثالها»» 
والله أعلم. ْ 

وقال الكلاباذيّ: إمساكه أوَّلا عن السّؤال حياءً من رَبّه والله تحب أن يُسأل لأنّهِ نْب 
وت عبذء المؤمن فيباسظه يقؤله أوَّلاً: «لعلّك إن أعطيت هذا شال غيرة»: وهذه حالة 
المقَضصّرء فكيف حالة المطيع؟ وليس تقض هذا العبد عهُدّهء وتركُه ما أُقِسَمْ عليه جهلاً منه 
ولآقلة ثبالاقايل عدا منه بأن تقض هذا العهق اومن الوفاءنهه لآن منؤالهارَيّه اول فق 
ترك السّؤال مُراعاة للقَسَمِه وقد قال كَل من حَلَفَ على يمي فرأى خيراً منهاء فليكمّر 
عن يمينه وليأتٍ الذي هو/ خير»””". فَعَمِلَ هذا العبد على وَفْق هذا الخبر» والتُكفير قد 
ارتَمَعَ عنه في الآخرة. 

قال ابن أبي جَمْرة رحمه الله تعالى: في هذا الحديث من الفوائد جواز حَاطَبة السّخْص 
بها لا تُدرَك حقيقتُه» وجواز التُعبير عن ذلك ب يَفهَحُه وأنَّ الأمور التي في الآخرة لا شه 
بها في الدّنيا إلا في الأسماء والأصلء مع المبالّغة في تاوت الصّفةء والاستدلال على العلم 
الصّروريّ بِالتَظريّ» وأنّ الكلام إذا كان مُحتَمِلاً لأمرّينِ يأتي المتكلّم بشيءٍ يَسَخصص به 
ماده عند السامع» وأنَّ التكليف لا يَنقَطِع إِلَّا بالاستقرار في الجنّة أو النار» وأنَّ امتثال 
الأمرفي الموقف يقع بالاضطرار. 

وفيه فضيلة الإيهان» لأنّه لما تَلبَسَ به المنافق ظاهراً بَقِيّت عليه حُرميُه إلى أن وَكَمَ 
التّمبيز بإطفاءِ الور وغير ذلك. وأنَّ الصّراط مع دقتِه وحِدَّتِه يَسَعْ جميع المخلوقينَ مُنذٌ آدم 
إلى قيام الساعة. 
)١(‏ عند مسلم (009()1485. 
)١(‏ سيأتي برقم (1571). 


كتاب الرقاق باب 0ه /ح ا هاه 





وفيه أن النار مع عِظوِها وشِدَّتها لا تتّجاوز الحدّ الذي أُورَت بإحراقه والآدميّ مع حقارة 
جرمه يُقدِمٌ على المخالفة» ففيه معّى شديدٌ من التُوبيخ» وهو كقوله تعالل في وصف الملاتكة: 
«غلاظ بسْدَاد لَايِحَصونَ أله مآ أمرَهْمُ ويفَعَنُونَ مامُوْمرُونَ 4 [التحريم:*]» وفيه إشارة إلى توبيخ 
الطلّخاة والعصاة. وفيه فضل الدّعاء» وقوّة الرّجاء في إجابة الدّعوة» ولولم يكن الدّاعي أهلاً 
لذلك في ظاهر الحُكم, لكنّ فضل الكريم واسع. 

وق وله ق آخيره ق يحفن,طرقة::«ما أعَدّرَك :إقنازة إل أن الشتتدن لا يُوضت 
بالفعل الذَّميم إلا بعد أن يَتكرّر ذلك منه. 

فيه إطلاق تنوم عل جره منةه لأن يع القيامة الال يوم واخيدهبوقد أطلق اننم 
اليوم على كثير من أجزائه. ظ 

وفيه جواز سؤال الشّفاعة» خلافاً لمن مَنع متب ئها لا تكون إلا لمُذَْبِ. قال عِيّاض: 
وفات هذا القائل أنَّا قد تقع في دخول الجنَّة بغير ساب وغير ذلك كما تقدّم بيانه» مع أن 
كل عاقل مُعبَرفٌ بالتّقصيرء فيحتاج إلى طلب العفو عن تقصيره» وكذا كل عامل يْسََّى أن 
لا يُقبّل عمله فيحتاج إلى الشّفاعة في قَبُوله. قال: ويّلرّم هذا القائل أن لا يدعو بالمغفرة ولا 
بالرّحمة. وهو خلاف ما دَرَجَ عليه السَّلّف في أدعيتهم. 

وفي الحديث أيضاً تكليف ما لا يُطاق. لأنَّ المنافقينَ يُْمَرونَ بالسّجِودٍ وقد مُنِعوا منه. 
كذا قيل! وفيه نظرٌ» لأنَّ الأمر حينئذٍ للتّعجيز والتّبكيت. 

وفيه إثبات رُؤية الله تعالى في الآخرة. قال الطَيبىُ: وقول من أنْبَتَ الرّؤية ووَكَلٌ عِلمَ 
حقيقتها إلى الله فهو الحنّ» وكذا قول مَن قَسَّرَ الإتيان بِالَّجَلْ هو الحقّ» لأنَّ ذلك قد تقدَّمّه 
قوله: «هل تُضَارٌونَ في رُؤية الشمس والقمرا. وزِيدَ في تقرير ذلك وتأكيده» وكل ذلك 
يَدفَع المجارٌ عنه» والله أعلم. 

واستَدَلٌ به بعض السالِدِيّة ونحوهم على أنَّ المنافقينَ وبعض أهل الكتاب يَرَونَ الله 


71 5 6 3 2 ع م 0 0 
مع المؤمنينَ» وهو غلطء لأن في سياق حديث أبي سعيد أن المؤمنين يَرَونْه سبحانه 


22/١ 


1ه باب ؟ه / ح 4لا" فتح الباري بشرح البخاري 





وتعالى بعد رفع رُؤوسِهم من السّجودء وحينئكٍ يقولون: أنتَ رَبّناء ولا يقع ذلك 
للمُنافقينٍ ومن ذَكِرَ معهم, وأما الرّؤية التي اشتَرَكَ فيها الجميع قبلُ» فقد تقدَّم أنه 
صورة الملّك وغيره. 

قلت: ولا مَدَل أيضاً لبعض أهل الكتاب في ذلكء لأنَّ في بقيّة الحديث أتَّهُم يحرّجونَ 

من المؤمنينَ ومّن معهم تمن يُظهر الإيهان» ويقال لهم: ما كنتم تَعبُدونَ؟ وأنََّم يَتَسَاقَطونَ 
في النار» وكل ذلك قبل الأمر بالسّجود. 

ان جماعة من مُذزبي هذه الأئة يُعذَيوك بالنارة اقم عون بالشفاغة والكعة: 
علانا أن تق ةلل عن ا مه وتأوّلَ ما وَرَدَ بضُروبٍ مُتَكلّفةه والنصوص الصّريحة 
جار لاما دري لت وأدهنيب الرقدين بحلات منديك الكنان التدلدف 
مراتبهم من أَخَذٍ النار بعد بعضّهم إلى ساقِه وأتها لا تأكل أثر الشُجود. وأئهُم يموتون فيكون 
عذابهم إحراقهم وحَبسهم عن دخول الجنّة سريعاً كالمسجونينَه بخلاف الكفّار الذينَ لا 
يموتونٌ أصلاً ليَذوقوا العذاب» ولا يحِيّونَ حياةً يَسريحونَ بها. 

على أن بعض أهل العلم أُوّلَ ما وَقَمَ في حديث أبي سعيد من قوله: «يموتونَ/ فيها 
إماتة» بأنّه ليس المراد أنه يحصّل لهم الموت حقيقةً وإنَّا هو كناية عن غَيبة إحساسهم 
وذلك للرّفقٍ بهم, أو كَتَى عن النّوم بالموتٍء وقد سَمَّى الله النّومَ وفاةً"» ووَقَمَ في حديث 
أبي هريرة أَنَّم إذا دخلوا النار ماتواء فإذا أراد الله إخراجهم أمَسَّهِم ألم العذاب تلك 
الساعة. 

قال: وفيه ما طْبِعَ عليه الآدميّ من قوّة الطّمَع وجّودة الحيلة في تحصيل المطلوب؛ فطلب 
ألا أن يعد من الار نيصل له ينب لطيفة بأهل الجن ثم طلب الدنو متهمه وقد وم في 
لا ال ضي والد اترن 


020100 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: « أَطَّهُ يوق الْأَنَضّسَ حِينَ مَوْتِها ولت لم تَمْتَ فى مَتَامِهكا 4 [الزمر:؟4]. 


كتاب الرقاق باب *ه / ح ه/اه"-و/اه" /ااه 





والعقل وغيرهما. انتهى مُلخّصاً مع زيادات في عُضون كلامه. والله المستعان. 


0 - باب في الحوض 
وقول الله تعالى: # إِنا أعطيئاك الْكومرٌَ 
وقال عبدٌ الله بن زيب قال النبئ يكللة: «اضيروا حبّى تَلْقَوْنِ على الحَوْضٍ». 
هه "- حدّئنا يحيى بن حمّاِ حدّثنا أبو عَوَانَهَ عن سليمانَ عن شَقِيقَء عن عبدٍ الله عن 

النبيّ يكلِ: «أنا فرَطّكم على الحَؤض». 
[طرفه في: 561/5 59 ]1٠١‏ 

715- حدّئني عَمْرو بن عل حدَّئنا حمّدٌ بن جعفر, حدّئنا شُعْبَةُ عن المغيرق قال: 
سمعثٌ أبا وائلي» عن عبدٍ الله تيد» عن النبيّ يكل قال: «أنا فرَطّكم على الححَوْضرء ولَيرْفَعنَ 
معي رجالٌ منكم. ثم ليُْتَلَجُنّ دوني» فأقول: يا رَبّء أصحايء فيقال: إِنْكَ لا تَدْري ما 
أحدّثوا بعدّك». 

تابه عاصمٌ عن أبي وائلٍ. 

وقال حُصَينٌ: عن أبي وائل» عن حُذَّيفَةَ عن النبيّ كك. 

//ات>- حدّثنا مُسدَّدٌ حدّئنا يحبى» عن عُبِيدٍ الله حدّثني نافعٌ» عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهماء عن النبيّ يكل قال: «أمامكم حَوْضٌ كا بينَ جَرْباءَ وأدْرُحَ». 

- حدّئنا عَمْرو بِنْ مب حدَّئنا هُشَيمٌ أخبرنا أبو بشر وعطاءً بن السائب» عن 
سعيدٍ بن بير عن ابنٍ عبّاس ضف قال: الكَوئَرٌ: الخيرُ الكَثيرٌُ الذي أعطاه الله إِيّاه. 


قال أبو بشر: فقلتٌ لسعيد: إنَّ ناساً يَرْعُمونَ أنه مر في الجة؟ فقال سعيدٌ: التَهّرُ الذي 


حي 


الجنةِ منَ الخير الذي أعطاه الله إِيّاه. 
548- حدّئنا سعيدٌ بن أبي مريم. حدّئنا نافع» عن ابن أبي مُليكة قال: قال عبد الله بن 


م 5 0 6ه 5 ع و - ص ١‏ -ه ه 
عمرو: قال النبئ يك: ١حَوْضى‏ مَسِيرةٌ شهرء ماؤٌه أبيض منّ اللَبّنء وريحُه أطيّبٌ من السك 
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و 


أ 6 ع 


وكِيزائُه كتُجوم السماءء مَن شرب منها فلا يَظماً 

- حدَّئنا سعيدٌ بن عُمَِ قال: حدّئني ابن وَهْبِ» عن يونس» قال ابن شهاب: حدّثني 
أنسٌ بن مالكِ 5د أنّ رسولٌ الله يك قال: «إنَ قَئْرَ حَوْضِيٍ كا بنَ أبلةَ وصَنْعاء من اليَمَنِ وإِنَّ فيه 
من الأباريق كَعَدَّدِ جوم السماء». 


-0١‏ حدّثنا أبو الوليدء حدّثنا هاب عن قَتَاديَ عن أنس» عن النبييٌ كله. 


ع تم 
أبدا»). 


وحدّثنا هُدبةٌ ِنُ خالد, حدّثني همّامُ حدّثنا قَنَادهُ حدّئني أنسٌُ بن مالك» عن النبيّ كله 
قال: ١بَيْنا‏ أنا أسِيدُ في الج إذا أنا هر حائّتاُ قِبابُ الدّرٌ المجَوَفِ قلتُ: ما هذا يا جِبْريل؟ 
قال: هذا الكَوثرٌ الذي أعطاك رَبك فإذا طيثه أو طِيبّه ‏ مِسْكٌ أذْمٌَ شك هُذْبة. 

- حدَّئنا مسلمٌ بن إبراهيم» حدّثنا وُهَيبٌ» حدّثنا عبدُ العزيزء عن أنس» عن النبيّ يه 
قال: «لَيرِمَنَ عل ناسٌ من أصحاب الحَوْضٌء حتَّى إذا عَرَفْتَهمُ اختلِجُوا دوي. فأقول: أُصَيْحابي ! 
فيقول: لا ندري ما أحدَنُوا بعدّكً). 

8- حدّئنا سعيدٌ بن بي مريع» حدّئنا محمّدُ بن مُطرّفِء حدّئني أبو حازم؛ عن سَهُْلٍ 
ابن سعد قال: قال النبيّ كل: «إني فرَطّكم على الحَوْضِء من مرِّ عل يَهْرَبُ» ومن شَّرِبَ لم 
يَظمأ أبدا يردن عي أقوامٌ أعرقُهم ويَعرفونني, ثمّ يحَالُ بيني وبيتهم». 
[طرفه في: ]7١ 6٠‏ 

5- قال أبو حازم: فسمعني النْعْهانٌ بن بي عياش فقال: هكذا سمعتٌ من سَهْلٍ؟ 
فقلث: نعم» فقال: افيد عن أي سعيدٍ لسمعتّه وهو يزيدٌ فيها: «فأقولٌ مم مني ! فيقال: 
نك لائذري ما أحدَثُوا بعدَكَ فأقول: شخقا شخقاً من غَيرَبَمْدِي). 

وقال ابن عباس : اششقا»: يعدا يقال: سَحِيقٌ: يعد سحَقّه واستحقة: ابعده: 
[طرفه في: ]٠١6١‏ 


3 و - 0-0 3 و 
6- وقال أحمد بن شَبِيبٍ بن سعيدٍ الحَبَطِيٌء حدّثنا أبي. عن يونْس عن ابن شِهابٍ» 
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و وس 


عن سعيدٍ بن المسيب» عن أبي هريرة أنّه كان يُحدَّتْ أنَّ نَّ رسول الله كَل قال: «يَرِدُ عل يوم 
القيامة رَمْطّ من أصحابي. فَيُجْلَونَ عن الحَؤضء فأقولٌُ: يا رَبّ أصحاي! فيقول: إِنَْكَ لا 
عِلْمَ لكَ بها أحدَنُوا بعدَكَ ِنَم ارتدُوا على أعقابيمٌ الفَهْقَرَى). 

وقال شُعَيبٌ» عن الزّهْرِيٌ: كان أبو هريرة يدث عن النب يكلِ: «فيُجْلَونَ). 

5 قله : 2 2 

وقال عقيل: فِيَحَلؤونَ. 

وقال الزْبَيديٌ: عن الزَهْريٌ» عن محمد بن عل عن عُبِيدٍ الله» عن أبي هريرةً عن النبيّ كَلِلة. 

5- حدّثئنا أحمد بن صالح» حدّثنا ابنُ وَهْبء قال: أخبرني يونسسٌ» عن ابن شهابء 
عن ابن المسيّب» الا ةر أصحاب النبيّ يكل أنَّ النبي يك قال: «يَرِدُ عل الحوْض 
رجالٌ من أصحاي. فَيُجْلَونَ عنه, فأقولٌ: يا رَيّء أصحابي» فيقول: إنّكَ لاعِلمَ لك با أحدّثوا 
بعدَكَء إَِمُ اردُوا على أْبارهمٌ الَفَرَى). 

417 حدَّثنًا إبراهيمٌ بن المنذر الجزاميٌ» حدّئنا محمد بن لبح حدّئنا أي» قال: حدّثنا 
هلال بنْ علِمّء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرةً عن النبيّ يه قال: ابينا أنا نائمٌ إذا زُمْرة 
حنَّى إذا عَرَتهم تَرَجَ رجلٌ من بيني وبينهم, فقال: هَلّمَ فقلثُ: أينَ؟ قال: إلى النار والله» 
قلم: ١ 1 ١‏ وات و حقو عو ل فل 
قلت: وما شأمُ ثهم؟ قال: : إنم ارتدوا بعدّكَ على أذبارهم القهقرّى, ثم إذا رَمُرة» حتى إذا 
ا هَلَهَ » قلتُ: إن قله إلى النار والله» قلتُ: ما 
شأئهم؟ قال: ِنَم ارتَدٌوا بعدّكَ على أذبارهم القَهِمَرّى» فلا أرة يلم عهم إلا ينل عَمَلِ 
النَم). 

- حدّثنا إبراهيمٌ بن المنذِرء حدّثنا أنس بن عياضء عن عُبِيدِ الله» عن خُبَبٍ بن 


عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم, عن أبي هريرةً 4ه أنَّ رسول الله يكل قال: ١ما‏ بن ببتي ومذبري 


9 


س8 . 5 ٠‏ 3 : م8 
رَوْضْه من رياض الجحنة» ومنبري على حَوضي». 


0 


59 57 6 و 2 5 و 6ع > إلى 
8- حدّثنا عَبّدانُ أخبرني أي» عن شعْبةَ عن عبدٍ الملك» قال: سمعت جندباء قال: 


سمعث النبىّ بلِةِ يقول: «أنا فرَطّكم على الحَوّض». 


55/1 
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- حدَّئنا مرو بن خالي, حدّئنا الث عن يزيٌ عن أبي الخيرء عن عَقبَةَ ظفه: أنَّ 
النبىّ يك خَرَ اج يوم فصَلٌّ على أهل أَحْدِ صلائه على اميّتِه ثم : نصَرّفَ على الِدْْرِ فقال: (إِني 
فَرَطكُم وأنا شَهِيدٌ عليكم. والله إن لأنظرٌ إلى حَوْضي الآنَ وني فلك مفاتييح خزائن 
الأرض - أو مفاتبيح الأرض - وإن والله ما أخافٌ عليكم أن تُشركوا بَعْدي» ولكن أخافٌ 
عليكم أن تَنَاقَسُوا فيها». 

-4١‏ - حدّئنا عن بنُ عبد الله. حدّئنا حَرَمِيٌّ بن عار حدّثنا شُعْبكَ عن مَعْبَدٍ بن 
خالد, أنه سمعَ حارثةٌ بنَ وَهْب يقول: سمعثُ النبيّ يكلل. وذكر الحَوّضء فقال: «كما بِينّ 
المدينة وصَنعاءً». 

- وزادَ ابن بي عَدِيّ» عن شُعْبةَ عن مَعْبّدِ بن خالد. عن حارثةً سمع النبيّ يله 
قال: «حَوْضه ما بينَ صَنْعَاءَ والمدينِ»» فقال له المُستَوْرِدُ: ألم تَسْمَعُْه قال: «الأواني»؟ قال: لاء 
قال المستَورِدٌ: ثُرَى فيه الآنيةٌ مِثلَ الكواكب». 

64- حدّئنا سعيدٌ بن أبي مريم. عن نافع بن عمرّء قال: حدّثني ابن أبي مُلّيكة» عن 
. 5 5 ك_ 5 5 ا ب َه َ« 7 
م رت لمر حت لحي وا ل لكوي 1ر0 

2 َو جل نا" 1 فأق ل: 95 . اكد ! 7 
علّ منكم. وسَيْؤْحَدْ س دوني» قول: يارَ ب مني ومن مني 1 إفيقال: هل شعر ت ماعملوا 


بعدّك؟ والله ما يَرحوا يَرَحِعونَ على أعقابهم». 
فكان ابن بي مُلّيكة يقول: اللهمً إن نعود بكَ أن نَرْجِعٌ على أعقابناء أو ُفْتَنَ عن ديينا 
[طرفه في:58 ]٠٠١‏ 


عل َفيك تكن 4: تزْجعونَ على العَقِبٍ. 

/ قوله: «باب في الحَوؤض» أي: في حوض النبيّ كك وجمع الحوض حياض وأحواض» 
وهو حَجْمَعْ الماء» وإيراد البخاريّ لأحاديث الحوض بعد أحاديث الشّفاعة» وبعد نصب 
القر]طه ره سه إن أن إل دوو عل رفع كوزة نبعد تفنينة لراك اوري عل 


وقد أخرج أحمد )١١875(‏ والتَرْمِذْيَ )١47(‏ من حديث النّضر ب فق أفن عن أن قال: 
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سألت رسول الله كك أن يَسْمَع لي » فقال: «أنا فاعل» فقلت: أين أطلّبك؟ قال: «اطلبني 
وَل ما تطلبني على الصّراط»» قلت: فإن لم ألقَكَ؟ قال: «أنا عند الميزان»» قلت: فإن لم 
ألقَكَ؟ قال: «أنا عند الحوض». 

وقد المتقكل كوف اشوضن بعد القراط واسياق فعض النائيف :هذا البا ان 
جماعة يُدفَعونَ عن الحوض بعد أن يُكادوا يَرِدُونَ ويُذْهَب بهم إلى النار» ووجه الإشكال 
أن الذي يَمْرَ على الصّراط إلى أن يَصل إلى الحوض يكون قد نّجا من الناره فكيف يِرَدُ 
إليها؟ ويُمكِن أن يحمَل على أمّهم يُقرّبونَ من الحوض بحيتٌ يرنه ويرّونَ النار» فيْدفَعونَ 
في النار قبل أن يخلّصوا من بقيّة الصّراط. 

وقال أبو عبد الله القَرطيّ في «التذكِرة»: ذهب صاحب «القوت» وغيره إلى أ الحوض 
يكون بعد الصّراطء وذهب آخرونٌ إلى العكسء والصّحيح أنَّ للنبيّ يكل حَوضَينٍ أحدهما في 
الموقف قبل الصّراط» والآخر داخل الجنّة» وكلّ منهم| يُسمَى كُوئراً. 

قلت: وفيه نظرٌ لأنَّ الكوئّر تبر داخل الجنّة ى) تقدّم ويأتي؛ وماؤه يَضّبّ في الحوض» 
وتان أل ترون را كوه لتق من اوقا با و ددن كلق اراق ان الوط 
يكون قبل الصّراطء فإنَّ الناس يَرِدونَ الموقف عَطاشّى فيرِد المؤمنونَ الحوضّ ويَتَساقَطٌ 
الكفّار في النار بعد أن يقولوا: رَبّنا عَطِشْناء فترْفَع لهم جَهَنّم كأئّا سَرابٌ فيقال: ألا 
تَرِدُونَ؟ فيَظَْنّوتها ماءً فيتَساقَطونَ فيها. 

وقد أخرج مسلم ٠(‏ من حديث أبي ذرٌ أنَّ الحوض يسكب فيه ميزابان من الجنّة» وله 
شاهد من حديث ثوبانَ”": وهو حُبجّة على القُرطَيَ لا له لأنّهِ قد تقدّم”" أنَّ الضّراط جسر 
جهنم وأنّه بين الموقف والجنَّة» وأنَ المؤمنينَ يَمْرّونَ عليه لدخولٍ الجنّة» فلو كان الحوض 
دونه خَالَتِ النار بينه وبين الماء الذي يُصَبّ من الكوئّر في الحوضء وظاهرٌ الحديث 


(1) عند مسلم أيضاً (7701). 
(؟) في الباب قبله. 
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أن الحوض بجائب الجنّة لِنِضَّتٌ فيه اماه من لتر الذي داخلهاء وي حديث ابن مسعود عيذ 
أحمد (3717): «ويفتّح كبر اكور إلى الحوض». 

وقد قال القاضي عِيّاض: ظاهر قوله كك في حديث الحوض: من شرب منه لم يَظمأ 
بعدّها أبداً» يدلّ على أنَّ الشّربِ منه يقع بعد الجساب والنّجاة من النار لأنَّ ظاهرٌ حال 
مَن لا يَظمأ أن لا يُعذّبِ بالناره ولكن يحتمل أنَّ مَن قُدرَ عليه النَعذِيبُ منهم أن لا يُعذَّب 
فيها بالظَّمأ بل بغيره. 

قلت: ويّدقَمُ هذا الاحتمال أنه وَكَمَ في حديث أي بن كعب عند ابن أبي عاصم (0/107) 
في ذكر الحوض: «ومَن لم يَشرّب منه ل يَرْوَ أبداً»» وعند عبد الله بن أحمد في زيادات «المسّد) 
(0 في الحديث الطّويل عن لقيط بن عامر: أنه وقد على رسول الله يكق/ هو ونّهيك 
ابن عاصم, قال: فقدِمنا المدينة عند انسلاخ رَجَبء فلَقِينا رسولٌ الله يك حين انصَرّفَ من 
صلاة العَدَا الحديث بطوله في صِفَّة الجنّة والبَعث وفيه: «تُعَرَضونَ عليه بادية له 
صَمّحائكم لا تَحْقَى عليه منكم خافية؛ فيأحذ غَرفة من ماء فيَتضّح بها قبلكم: فلَحَمر إل هك 
ما يُخطىئ وجة أحدكم قطرةٌ فأمًا المسلم فتَدَعّ وجهّه مِثلّ الرّيْطة البيضاءء وأمّا الكافر 
فتخطِمه مثلّ الخطام الأسود, ثم يضرف نبيكم ويّنصّرف على أئّرهِ الصالحونَ» فيَسلُكونَ 
جسراً من النارء يَطَأ أحدُكم الجَمْرة فيقول: حَسٌ» فيقول رَبّك: أوَ إن" ألا فتطّلعُون على 
حوض الرّسول على أظمأ ‏ والله ‏ ناهلةٍ رأيتها أبداء ما يَبسّط أحد منكم يدّه إلا وَقَمَ على 
قَدَح) الحديث. وأخرجه ابن أبي عاصم في «السَّنّة) (58) والطبرانيٌ (87//19) والحاكم 
(014-570/5)» وهو صريح في أنَّ الحوض قبل الصّراط. 

قوله: «وقول الله تعالى: ««إِنَآ أَعَطَيْئتك الْكَوْمَرَ 4 أشار إلى أنَّ المراد بالكُوئّر: التّمَر 
الذي يَصّبٌ في الحوض: فهو مادّة الحوض كرا جاء صريحاً في سابع أحاديث الباب» ومضى 
)١(‏ قال ابن الأثير في «منال الطالب في شرح طوال الغرائب» ص١5‏ 7: هكذاء يروى مقطوعاً مما بعده» وفيه 


قولان: أحدهما: أنَّ «إنّ» بمعنى: نعم, والحاء فيها للسكتء وقيل: ِنَّ «إن» هي التي للتأكيد والتحقيق» 
والطاء اسمهاء وخبرها محذوفء تقديره: وإنه كذلكء أو إنه ى) تقول. 
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في تفسير سورة الكو (4470) من حديث عائشة نحوه؛ مع زيادة بيانٍ فيه. وتقدّم 
الكلام على حديث ابن عبَّاس أنَّ الكَوّر هو الخير الكثير (4477)» وجاء إطلاق 
الكَوئّر على الحوض في حديث المختار بن فُلفُل عن أنس في ذكر الكُوثَّر: «هو حوض 
تَرِدُ عليه أَمّتي)”". 

وقد اشتهرَ ختصاصٌ نبينا يك باحوض؛ لكن أخرج الذي (1457) من حديث سَمُرة 
رَفَعَه: «إنَّ لكل نبيّ حوضاً». وأشار إلى أنه اختّلِف في وصله وإرساله. وأنَّ المرسّل أصحٌ. 
قلت: والمرسّل أخرجه ابن أب الدّنيا بسندٍ صحيح عن الحسن قال: قال رسول الله كل: «إن 


ب 


ع 


09 


لكل نبيّ حوضاً وهو قائم على حوضه بيده عصا يَدعُو مّن عَرَفَ من أمّته» إلا أنه يَتََاهَودَ 
أيهم أكثر تَبَعا ون لأرجو أن أكون أكثرهم تَبَعاً». 

وأخرجه الطبراننٌ )584١(‏ من وجه آخر عن سَمُّرة موصولاً مرفوعاً مثله» وفي سنده 
لين 


5 ءِ 3 عع ع م 3 0 02 18 ّ 


6) 


نب حوضٌء فمنهم مَن يأتيه الفكام» ومنهم من يأتيه العُصبةٌ ومنهم مَن يأتيه الواحث 
ومنهم مَن يأتيه الاثنان» ومنهم من لا يأتيه أحدٌ وني لأكثرٌ الأنبياء تَبَعا يوم القيامة»» وفي 
إسناده لين. 

وإن تَبَتَ فالمختصٌ بنبيّنا يك الكوئرٌ الذي يَصْبّ من مائه في حوضه فإ 
نَظيرٌه لغيره؛ وَوَقَمَ الامتنان عليه به في السّورة المذكورة. 

قال القَرطِْيَ في «المفهم» تَبَعاً للقاضي عِيَاضِ في غالبه: ما يجب على كل مُكلّف 
أن يَعلّمَهِ ويُصِدٌَّقٌ به أنَّ الله سبحانه وتعالى قد حص نبيّه محمّداً يكل بالحوض المصرّح 
باسوه وصِفَّته وشرابه في الأحاديث الصّحيحة الشّهيرة التي يحصّل بمجموعها العلم 
القطعيّء إذ روى ذلك عن النبيّ ل من الصحابة تَيّفف على الثلاثينَ» منهم في 


١ 


يقل 


.)01( )5٠0( أخرجه مسلم‎ )١( 


22*ظ/١‎ 
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«الصحيحين' ما يُنِيفٌ على العشرينَ» وفي غيرهما بقيِّة ذلك مما صَحَّ نَقله واشتَهَرَت 
روايته. 

ثمّ رواه عن الصحابة المذكورينَ من التابعين أمثاهُم ومَن بعدّهم أضعافٌ أضعافهم 
وهَّمّ جَرََ وأجمَمَ على إثباته السَّلّفٌ وأهل السّنّة من اللّف. وأنكرّت ذلك طائفة من 
المبتٍعة» وأحالوه عن ظاهره. وغَلّوا في تأويله من غير استحالةٍ عقليِّة ولا عاديّة تَلرّم من 
مله على ظاهره وحقيقته» ولا حاجة تدعو إلى تأويله. فرق مَن حَرَّقَه إجماعَ السَّلَفٍ 
وفارّقَ مذهب أئمّة الخَلّف. 

قلت: أنكَرّه الخوارج وبعض المعتّزلة» وممّن كان يُتكره عُبيد الله بن زياد أحد أُمَراء 
العراق لمعاوية وولده؛ فعند أبي داود (4744) من طريق عبد السّلام بن أبي حازم قال: 
شهدت أبا بَرْزة الأسلّميّ دَحَلَ على عبيد الله بن زياد فحدَّثني فلان وكان في السّهاطء 
فذكر قصّة فيها أنَّ ابن زياد ذكر الحوضء فقال: هل سمعتٌ رسول الله يل يَذكّر فيه 
شيئاً؟ فقال أبو بّزْزة: نعم لا مرّة ولا مرَّئّْنِ ولا ثلاثاً ولا أربعاً ولا خخساًء فمّن كذَّبٌ به 
فلا سَقاهُ الله منه. 

وأخرج البيهقي في «البَعث» (194) من/ طريق أبي جَمْرة عن أب بَرْزة نحوه. ومن 
طريق يزيد بن حَيّان الَيْمِيَ (17): شهدت زيد بن أرقم وبَعَتّ إليه ابن زياد فقال: ما 
أحاديث تَلُغني أنّك تَرْعُم أنَّ لرسول الله يلل حوضاً في الجمنّة؟ قال: حدَّئنا بذلك 
رسولٌ الله يلة. 

وعند أحمد (1914) من طريق عبد الله بن بُرّيدة عن أبي سَبْرَةَ ‏ بفتح المهمّلة وسكون 
كله امتن :قال :تقال غيل انون انكام أصدق بالفؤفن وذلاك يعلد أن سدقة 
أبو برزة والبراء وعائذ بن عَمْروء فقال له أبو سَبْرة: بَعَتنِي أبوك في مال إلى معاوية» فلقيّتي 
عبد الله بن عَمْرو فحدّئني وكتَبنُه بدي من فِيهِ: أنّه سمعّ رسول الله كله يقول: «١مَوِعِذُكم‏ 
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حَوْضي» الحديث. فقال ابن زياد حيئئ: أشهَدُ أنَّ الحوض حَقٌ. 
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وعند أبي يَعْلى (1"05) من طريق سليان بن المغيرة”") عل تا داعو اسن دلت على 
ابن زياد وهم يَذَكُّرونَ الحوضء فقال: هذا أنس» فقلت: لقد كانت عَجائرٌ بالمدينة كثيراً 
ما يسان رين أن يسقيَهُنَ من حوض نبيّهن. وسنذه صحيح. 

ورؤينا في «فوائد العيسوي» وهو في «البَعْث) (198) للبيهقيٌ من طريقه بسنِدٍ صحيح عن 
ميد عن أنس نحوه؛ وفيه: ما حيبت أن أعيشٌ حتَّى أرَى مثلكم يك الحوض 

وأخرج البيهقينٌ أيضاً من طريق يزيد الَقَاِيٌ عن أنس في صق الحوض: «وسيأتيه قومٌ 
ذابلةٌ شِفامُهم لا يُطعَمونَ منه قَطرةٌ مَن كذَّبَ به اليوم لم يُصِبٍ الشَّربَ منه يومذ)» ويزيدٌ 
ضعيف. لكن يُقويه ما مَصَىء ويُشبه أن يكون الكلام الأخير من قول أنس. 

قال عِيّاض: أخرج مسلم (1700-7784) أحاديتٌ الحوض عن ابن عمر وأبي سعيد 
وسهل بن سعد وجُندُب وعبد الله بن عَمْرو وعائشة وَأ سَلّمة وعقبة بن عامر وابن 
مسعود وحدّيفة وحارثة بن وهب والمستورد وأبي ذرٌ وثوبان وأنس وجابر بن سَمرة. 
قال: ورواه غيرٌ مسلم عن أبي بكر الصّدّيق وزيد بن أرقم وأبي أمامة وأساء بنت أبي بكر 
وتحَؤلة بنت قيس وعبد الله بن زيد وسويد بن جب وعبد الله الصّنابحيٌ والبراء بن 
ا | 

وقال النّوويّ بعد حكاية كلامه مُستّدركاً عليه: رواه الببخاريّ (1986) ومسلم (5805) 
من رواية أبي هريرة» ورواه غيرهما من رواية عمر وعائذ بن عَمْرو وآخرينٌ» دع م ذلك كلّه 
البيهقيٌ في «البَعث) بأسانيده وطرقه المتكاثرة. 

قلت: أخرجه البخاريٌ في هذا الباب عن الصحابة الذين 2 نَسَبَ عياض لمسلم تخريجه 
عنهم. إِلَّا أمّ سَكّمة وثوبان وجابر بن سَمّرة وأبا ذرٌ. 
)١(‏ الذي عند أبي يعلى في «مسنده؛ المطبوع الذي برواية ابن حمدان (805) أنَّ الحديث من طريق حماد بن 

سلمة عن ثابت» وليس عن سليان بن المغيرة عن ثابت» وقد أخرجه البيهقي في «البعث» (/151) من 


طريق سليمان بن المغيرة» فلعله كذلك في «مسند أبي يعلى» الذي برواية ابن المقرئ» ولم يقع لنا مطبوعاً 
والله تعالى أعلم. 
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وأخرجه أيضاً عن عبد الله بن زيد وأساء بنت أبي بكرء وأخرجه مسلم عنهما أيضاً 
وأغمَّلّها عِيّاض”". 
وأخرّجاه أيضاً عن أُسَيد بن حُضَير”". 
وأغْمَل عِيّاض أيضاً نسبة الأحاديث. وحديث أبي بكر عند أحمد )١5(‏ وأبي عَوَانة 
(57 4) وغيرهما. 
ش وحديث زيد بن أرقّم عند البيهقيٌ )١157(‏ وغيره. 
وحديث خولة بنت قيس عند الطبرانٌ (5 ؟/ 089). 
وعديك أن أنانة عد ابن ان 190و عن 
وأمّا حديث سُوّيد بن جبَلةَ فأخرجه أبو زُرْعة الدّمَشقىَ في «مُسنّد السَاميّنَ» وكذا 
ذكره ابن مَندَهُ في «الصحابة» وجَرَّمَ ابن أبي حاتم أن حديثه مُرسَل©. 
وأمّا حديث عبد الله الصّنابحيّ فمَلِطَ عِيَاض في اسمه. وإنَّا هو الصّنابحٌ بن الأعسرء 
وحديثه عند أحمد (14079) وابن مِاجَّهُ (9545) بسندٍ صحيح ولفظه: «إنْ فرَطّكم على 
الحوض. وإني مُكائْرٌ بكم) الحديث,. فإن كان ىا ظَنَنَتٌ وكان ضبطً اسم الصحابي» وأنه 


رم ا 7 2 1 ا ل هه سم 5 م ِِ 
عبد الله» فتزيد العدة واحداء لكن ما عرّفت من خرّجّه من حديث عبد الله الصنابحئٌ» 


)١(‏ رواية عبد الله بن زيد سلفت برقم (5770)» وعلقها البخاري في مطلع هذا الباب» وهي عند مسلم 
.)»2١71(‏ أما رواية أسماء فهي مخرجة في هذا الباب (7097): وهي عند مسلم أيضاً (*579). 

(؟) أخرجه البخاري (77947), ومسلم .)١1849(‏ 

(©) فات الحافظ رحمه الله أن يخرج حديث خولة وحديث أبي أمامة من «مسند أحمد» وهما فيه (717717) 
و(كه١؟5).‏ 

(5) جزم الحافظ في ترجمته في «الإصابة» / 4" أنَّ حديثه مرسلء لأنَّ ابن حبان والطبراني قد رويا هذا 
الحديث من غير الطريق التي في (مسند الشاميين»» فجعلاه عن سويد بن جبلة عن العرباض بن سارية. 
قلنا: هو عند ابن حبان (7714)» والطبزاني في «الكبير»؛ /١6‏ (787): وقد اختّلف في إسناده عن 
الزهري كا بينه ابن عبد البر في «التمهيد» ”/ /91 7948-1 


كتاب الرقاق باب *ه /رح 5091 ”0 








وهو صحابيٌ آخرٌ غير عبد الرّحمن بن عُسَيلة الصّنابحيٌ التابعيّ المشهور””. 

وقول النُوويّ: إِنَّ البيهقيّ استَوعَبَ طرقه؛ يُوهِم أَنَّه أخرج زيادة على الأسماء التي 
ذكرهاء حيث قال: وآخرينَ» وليس كذلك فإنَّهِ ى حرج حديث أبي بكر الصَّدّيق ولا سُوَيد 
ولا الصَّنَابحيٌ ولا حَؤلة ولا البراء» وإنَّ) ذكره عن عمر وعن عائذ بن عَمْرو وعن أبي 
بَرْزة و أرَ عنده زيادة إلا من مُرسَل يزيد بن رُومان في نزول قوله تعالى: إن أعَطَيتَلكَ 
الحردر»: 

وقد جاء فيه عمّن لم يَذكّروه جميعاً من حديث ابن عبّاس كا تقدَّم في تفسير سورة 
الكوكر7, 

ومن حديث كعب/ بن عُجْرة عند الَرْمِذيٌّ (5 ١‏ و1709 والتّسائيٌ (4700)»؛ وصَحَّحَه 
الحاكم (079-1/8/1. 

ومن حديث جابر بن عبد الله عند أحمد )١9170(‏ والبزَّار (1910) بسندٍ صحيح. 


ذا 


وعن برّيدة عند أبي يَعْل 

ومن تعذيك الع ريداين ارقم بأويقالنة إن اسمه ثابت عند أحمد (19150). 

ومن حديث أبي الدّرداء عند ابن أبي عاصم في «السَّنّة) 7790 و7717) وعند البيهقي في 
«الدّلائل» (5/ 0 4). 


)١(‏ كذا جزم الحافظ هنا أنَّ عبد الله الصّنابحي غير عبد الرحمن بن عُسيلة أبي عبد الله الصَّنابحيء وفي 
«الإصابة» »71/١/5‏ والصحيح أنه نفسه» وأنه اختلف في اسمهء ى| بسطنا القول بذلك في «مسند 
أحمد» قبل الحديث ».)١1077(‏ وقوّى ذلك مِنْ قبلنا الحافظ الذهبي في «الردٌ على ابن القطان» 
ص١‏ ”ا وا". 

(؟) تقدم برقم (4477) لكن بذكر الكوثر وليس الحوضء وسيآتي أيضاً في هذا الباب برقم (/191)» وقد 
بن الحافظ أول هذا الباب أنه أطلق الكوثر على الحوض في بعض الروايات. 

(*) لعله في «مسنده الكبير» الذي برواية ابن المقرئ» فلم نقف عليه في «مسنده» المطبوع الذي برواية ابن 
حمدانء» وهو أيضاً عند البزار (57/805). 
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وموعنية و عن كدير اطاط و ريو خنيفة بن ماسر نر نين الطلنت 
ولقيط , بن عامر وزيد بن ثابت والحسن بن عل - وحديثه عند أبي يَعْلى أيضاً )71/1/١(‏ - 
وأبي بكرة وحؤلة بنت حَكِيم كلّها عند ابن أبي عاص" 

ومن حديث العرباض بن سارية عند ابن حِبّان في «(صحيحه) (17/7179). 

وعن أبي مسعود البدريّ وسلان الفارميّ وسَمّرة بن جُندُب وعثبة بن عبدٍ 
وزيد , بن أبي أوقٌ وكلّها في الطبرانٌ”"» ومن حديث حَبَابٍ بن الأرَتّ عند الحاكم 


.)ا/8/1١١‎ 


و 


ب 


ومن حديث النَوّاس بن سمُعان عند ابن أبي بى الدنيا 

ومن حديث ميمونة أمّ المؤمنينَ في «الأوسط» (5741) للطَّراٌ ولفظه: «تَردة" عل 
الحوض أطولكُنَ يذ)» الحذيثت: 

ومن حديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد بن منيع في امُسنّده). 

وذَكّره ابنُ مَندَهُ في مُستَخرّجه) عن عبد الرّحمن بن عَوْف. 


وذكره ابن كثير في (نهايته» عن عثمان بن مَظعُون". 





)١(‏ رواية أبي بن كعب عنده برقم »07١1(‏ ورواية حذيفة بن أسيد (770) ورواية لقيط بن عامر (775)» ورواية 
زيد بن ثابت »)2١10144(‏ ورواية الحسن بن علي (7177) ورواية أبي بكرة (774) و(2777)» ورواية خولة بنت 
حكيم (5 40073١‏ ولم نجد رواية أسامة بن زيدء وقد أخرجها الطبري في «تفسيره» /٠‏ 70" والطبراني 
(» وكذالم نجد رواية حمزة بن عبد المطلب وهي نفسّها رواية أسامة بن زيد لأنّه حكى فيها قصة حمزة 
وإخباره لامرأته هذا الحديث. 

(0) رواية أبي مسعود عنده برقم (10/ (2018.: ورواية سلمان الفارسي (511/4)) ورواية سمرة (54401)» 


ورواية عتبة »)72١7( ١1/‏ وروأية زيد , بن أبي أوفى .)0١557(‏ 


هع و 


(؟) لفظ رواية الطبراني: «أوَلكَنّ تَرِدُعّ الحوض...) 
(5) نسبه ابن كثير في «النهاية» 5100 وهو أيضاً عند ابن حَمّدان في 
«الفوائد والأخبار» .)١7(‏ 
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وذكّره ابن القَيِّم في «الحادي)”" عن معاذ بن جبل”" ولّقيط بن صّبرة» وأظنه عن لقيط 
ابن عامر الذي تقدّم ذكره. 

فجميع من ذكرهم عاض نسة وعكزون ا وزاد عليه النّوويٌّ ثلاثة» وزدت 
عليهم أجمعينَ قدر ما ذَكروه سواءً» فزادتٍ العِدَّةٌ على الخمسينَ. ولكثير من هؤلاءٍ 
الصحابة في ذلك زيادة على الحديث الواحد كأبي هريرة وأنس وابن عبّاس وأبي سعيد 
وعبد الله بن عَمْروه وأحاديثهم بعضها في مُطلّق ذِكر الحوض. وفي صِفته بعضهاء وفيمّن 
يرد عليه بعضهاء وفيمّن يُدفَع عنه بعضّهاء وكذلك في الأحاديث التي أورّدّها المصنّف في 
هذا الباب» وجملة طرقها تِسعةٌ عشر طريقاء ولعي أنَّ بعض المتأخرينَ وَصَلَها إلى رواية 
ثانِينَ صحابيًا”". 

الأول: قوله: «وقال عبد الله بن زيد» هو ابن عاصم المازِيٌ. 

قوله: «اضبروا حتّى تَلْقَوْيِ على الحَؤض» هو طَرّف من حديثٍ طويلٍ وَصَلَه المؤلّف في 
غزوة حَبَينٍ (5770)» وفيه كلام الأنصار لما قُيسمّت غَنائم خُنِين في غيرهم؛ وفيه: ١إنّكم‏ 
سَتَرَّونَ بعدي أَثَره فاصيروا» الحديتٌ» وقد تقدّم شرحٌه مُستّوقٌ هناك. 

قوله: ١عن‏ سليان» هو الأعمّش» وشّقيق: هو أبو وائل المذكور في الطّريق الثّانية» ووَكَمَ 
صريحاً عند الإساعيلّ فيهماء وعند مسلم 2190 في الأوّل. وعبد الله: هو ابن مسعودء 
والمغيرة في الطريق الثانية: هو ابن م مِقسَم الضَبيّ الكو. 
عن اكلدرق اندر القن : يُظهِرٌّهم الله لي حتّى أراهم. 


قوله: ثب نم ليُخْتَلَجُنَا بفتح اللام وضم م التّحتانيّة وسكون الخاء المعحّمة وفتح المثنّاة 
واللّام وضمٌ الجيم بعدّها نون ثقيلةٌ أي: يُنْرَعونَ أو تُجَذَبونَ مئى» يقال: اختلّجّه منه: إذا 


قوله: «وليَرْفَعَنَ) ب 


)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: الحاوي. وإنم) هو كتابه ردصا ارك 
(؟) أخرجه العقيلٍ في «الضعفاء» ”/ 55. واب بن عساكر في «تاريخ دمشق» .504/١١‏ 
(") منها غير ما ذكر سابقاً حديث جبير بن مطعم عند ابن أبي عاصم في «السنة) أيضاً (75). 
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تَرّعَه منه أو جَدَبَهِ بغير إرادّته» وسيأتي زيادة في إيضاحه في شرح الحديث التاسع (5085) 


وما بعده» والتاسع عشر (5097). 

قوله: «تابَعته عاصم» هو ابن أب النّجود قارئٌ الكوفة» والصَّمير للأعممشء أي: إن 
عاصياً رواه كما رواه الأعمّش عن أب وائل؛ فقال: عن عبد الله بن مسعود؛ وقد وَصَلَّها 
الخارث ين أى أمنافة فى لتستدة»! من طريق سفيان التوْريٌ عن عاصم. 

قوله: «وقال حصَينٌ» أي: ابن عبد الرّحمن الواسطي”". 


و «عن أبي وائل عن حُدّيفة» أي : اله َالَف الأ عمّسَ وعاصياًء فقال: عن أبي واتل 


8 


وهذه المتابّعة وَصَّلَّها مسلم (7141) من طريق حُصَينٍ””» وصنيعٌه يقتضي أنه عند أ 
وائل عن ابن مسعود وعن حُدّيفة معأ وصنيع البخاريّ يقتضي ترجيح قول مَن قال: عن 
أبي وائل عن عبد الله لكَونِه ساقّها موصولة وعَلَقَ الأخرى 

الحديث الرابع: قوله: «يحبى» هو ابن سعيد القَطَّانَء وعبيد الله: هو ابن عمر العمريّ. 

قوله: «أمامكم» بفتح الهمزة» أي: قدامَكم. 

«حَؤْض» في رواية السَّرَحْسيٌ: (حوضي) بزيادة ياء الإضافة”*', والأوّل هو الذي عند 
كل مَن أخرج الحديث كُمسلم (3149). 


)١(‏ فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من امسند أحمداء وهو فيه بالأرقام (7815) و(-7”86) و(4777) من 

(1) كل من ترجم الحصين هذا د نَسَبَه كوفياً» مع أنه ينسب إلى واسطٍ أيضاًء كم) فعل الحافظ هنا وفي غير موضع من 
شرحه هذاء وهو صحيح, فقد ترجم له بحشل في تاريخ واسط» ترجمة حافلة» ونص على سماع غير واحدٍ من 
المحدثين منه فيها. 

(') يعني وصلها مسلم بإثر رواية الأعمش والمغيرة بن مِقَسَمء فاقتصر ذلك ثبوت الطريقين عنده. 

(5) كذا قال الحافظ رحمه الله» وتبعه العيني» والذي في اليونينية واإرشاد الساري» 4/ 77077 عكس ما قاله الحافظ هناء 
يعني أن زيادة الياء في رواية المستملي والكشميهني, وليس في رواية السرخسي. 


كتاب الرقاق باب “اه / ح “5041 07 

قوله: «كما بين جَرْباءَ وأَذْرُعَ» أمّا جَرْباءء فهي بفتح الجيم وسكون الرَّاء بعدها 
موحّدة» بلفظ تأنيث أجرّبء قال عِيّاض: جاءت في البخاريّ ممدودة» وقال النّوويّ 
في #اشرح مسلم): الصّواب أنَّا مقصورة» وكذا ذكرها الحازميٌ والجمهورء قال: والمدُ 
خطاء وآئبَتَ صاحب «التحرير» امد وجَرٌز القضب يويد المدّ قول أن عبيد التكري 
هي تأنيث أجرّبّ. 

وأمّا أَذرُح فية فبفتح ا همزة وسكون المعجّمة وضمٌ الرّاء بعدّها مُهِمَلة » قال عِيَاضُ: كذا 
للجمهور. ووَقَعَ في رواية العذريٌّ في مسلم بالجيم» وهو وهم. 

قلت: وسأذكر الخلاف في تعيين مكان هذَّينِ الموضعين ني آخر الكلام على الحديث 
السادس إن شاء الله تعاللى. 

الحديث الخامس: حديث ابن عبّاس» تقدّم شرحه في تفسير سورة الكوثّر (445). 

وقوله هنا: «قُشَيمٌ أخيّرنا أبو بشر» هو جعفر بن أب وحْشيّة بفتح الواو وسكون المهمّلة 
بعدها مُعجَمةٌ مكسورةٌ ثم تحتانيةٌ ثقيلة ثم هاءُ تأنيث» واسم أبي وحشيّة إياسٌ. 

قوله: «وعطاء بن السائب» هو المحدّث المشهور. كوف من صغار التابعين» صَدُوق اختلّط 
في آخر عمّره وسماع هُشَيم منه بعد اختلاطه؛ ولذلك أخرج له البخاريّ مقروناً بأبي بشرء وما 
له عنده إلا هذا الموضعء وقد مضى في تفسير الكُوثّر من جهة هُشَّيمٍ عن أبي بشر وحدّه. 
ولعطاء بن السائب في ذكر الكَوئّر سندٌ آخرٌ عن شيخ آخر أخرجه المَّمِذيّ وصّحَحَه 
5ك راي ناح 800 بسو يمسيع م طرين عكدا بو لقان و تغطاء بن السنائي 
عن مُخارب بن دثار عن ابن عمر فذكر الحديث المشار إليه في تفسير الكُوتّر. 

وأخرجه أبو داود الطَّيالسِيُ في ١مُسئّده» )7١45(‏ عن أبي عَوَانة عن عطاء قال: قال لي 
تارب بن دثار: ما كان سعيد بن جُبَير يقول في الكوّر؟ قلت: كان يُحدّث عن ابن عبّاس 
قال: هو الخير الكثير» فقال محارب: حدّئنا ابن عمر» فذكر الحديث. 
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وأخرجه البيهقيٌ”" في «البَعث) (178) من طريق حمّاد بن زيد عن عطاء بن السائب» 
وزاد: فقال تُُارب: سبحانّ الله ما أقلّ ما يَسقّط لابن عبّاس! فذكر حديث ابن عبّاسء ثم 
قال: هذا والله هو الخيرُ الكثير. ظ 

الحديث السادس: قوله «نافع» هو ابن عمر الجُمَحَيُّ المكيّ. 

قوله: «قال عبدٌ الله بن عَمْرو) في رواية مسلم )١147(‏ من وجه آخر عن نافع بن عمر 
بسنده عن عبد الله بن عَمْروه وقد خالّف نافع بن عمر في صحابيّه عبدَ الله بن عثمان بن 
تّيم فقال: عن ابن أبي مُلّيكة عن عائشة» أخرجه أحمد والطبرانَ» ونافع بن عمر أحفظ 
مق انك 0 

قوله: «حوْضي مسيرة شَهَِرا زاد مسلم والإساعيلَ وابن حِبّانَ (1405) في روايتهم 
من هذا الوجه: «ورّواياه سواء», وهذه الزّيادة تَدقَعُ تأويل مَن جَمَعَ بين متَلِف الأحاديث 
في تقدير مسافة الحوض على اختلاف العّرض والطّول؛ وقد اختّلفَ في ذلك اختلافاً 
كثيراً؛ فوَقَمَ في حديث أنس الذي بعده: «كم| بين أَيلةَ وصنعاء من اليمن»: وأيلة: مَدينة 
كانت عامرةً» وهي بِطَرّفٍ بحر القَلْرّم من طَرّف الشَّامء وهي الآنَّ راب يمر بها الحاج 
من ممصر فتكون شَّماليّهم» ويَمُرٌ بها الحاجّ من غَزّة وغيرها فتكون أمامهم, ويجلبونَ إليها 
الميرة من الكَرّك والشَّوبَك وغيرهما يَتلَقَونَ مها الحا ذهاباً وإيابً» وإليها تُنسَب العقبة 
المشهورة عند الصريَينَ» وبينها وبين المدينة النبويّة نحو الشّهر سير الأثقال إن اقتَصَروا كل 


.)09317( فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من «مسند أحمد». وهو فيه برقم‎ )١( 

(0) جمم نافع بن عمر في روايته بين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي عند البخاري هناء وبين 
حديث أساء بنت أبي بكر الصديق الآتي في آخر هذا البابء وإنما فرّقهما البخاري رحمه الله مع أنههم| عنده 
بإسناد واحدء ومخالفة ابن ُثيم لنافع إنما هي في حديث أسماء إذ جعله من مسند عائشة» ول 
حديث عبد الله بن عمروء بل لم يرو ابن خثيم حديتٌ عبد الله بن عمرو أصلاً وعليه فلا يستقيم كلام 
الحافظ هنا في ترجيح رواية نافع بن عمر على رواية ابن خثيم» ويَصلّح أن يكون لحديث أسماء الآتي» 
والله أعلم. ولم نقف على حديث عائشة عند أحمد والطبراني» وإنما هو عند مسلم بعد حديث أسماء» لكن 
ذهلّ عنه الحافظ رحمه الله. 


كتاب الرقاق باب 8ه /رح "1691 رفرك 


يوم عل ترخلة وإلا فدون ذلك وهي من مصر على أكثر من التّصف من ذلك؛ وم يصب 
مَن قال من المتقدّمِينَ: كتاعل لصح قاين وم ركتبي هبدرة انلك ا 


0 بعض أهل العلم: أن أيلةَ شعب من جبل رَضُوى الذي في يَنبَع. 


ب 


تعقب تُعقَبَ أنه اسمٌ واَقّ اسيأء وا مراد بأيلة في الخبر هي المدينة الموصوفة آنأ وقد 
2 ذكرها في ااصحبح مسلم) ١945(‏ ص178608١)‏ في قصّة غزوة تَبُوكء وفيه: أن 
صاحب أيلةَ جاء إلى رسول الله يَك/ وصالّحَه”" وتقدّم لها ؤِكُر أيضاً في كتاب الجمعة 
(49). 

5 فعا 0 قَيّدَت ف له 5-00 اليمن احترازاً من صُنعاء التي 00 
اموي ا 00 
اليمن: إن كانت ابتدائيّةَ فيكون هذا اللّفظ مرفوعاء وإن كانت بيانيّة فيكون مُدرّجاً من 
قول بعض الرّواة والظاهر أنّهِ الزَهْريٌ. 

ووَقَمٌ في حديث جابر بن سَمُرة" أيضا 53) باصتغا عو أدلة: 

وفي حديث خُدّيفة مثله» لكن قال: «عَدَن) بدلّ: «صَنعاء»» وفي حديث أبي 
هريرة: «أبعّد من أيلة إلى عَدَن)*. وَعَدَنَ بِفْتحَتَينِ: بلد مشهور على ساحل البحر في 
(1) وقد سلف أيضاً عند البخاري برقم »)١54١(‏ لكن الذي في رواية مسلم أنَّ الذي جاء إلى رسول الله ينه 

رَسولُه لاهو 
(1) بل قُيّدت في حديث أنس الذي بعده. 
(9) عند مسلم (517080). 


(5) عند مسلم (/5؟). 
(6) عند مسلم (91419). 
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أواخر سواحل اليمن وأوائل سواحل الهند؛ وهي تُسامِتٌ صَنعاء؛ وصّنعاء في جهة 
الحخبال: 

وفي حديث أبي ذرٌ: «ما بين عمان إلى أيلةً). وعان, ,د بِضِمٌ المهمّلة وتخفيف الميم بلد على 
ساحل البحر من جهة البحرّين. 


وفي حديث أب بَرْزة عند ابن حِبّان (/115): «ما بين ناحيّتي حوضي كا بين 


3 


8 
535 


0 مَسِيرة شهر». وهذه الرّوايات مُتّقاربة» لأنَّا كلها نحو شهر أو تزيد أو 
ووَقَعَ في روايات أخرئ التّحديد بم هو دونَ ذلك: 
فوَقَعَ ف حديلف علية بن عامر عند أحمد”“: «ى] بين أيلة إلى الجُحفة». 
وفي حديث جابر”": «ى] بين صَنعاء إلى المدينة». 


وفي حديث تونان: «ما بين عَدَنْ وعبّان الملقاء)0" ونحوه لابن حبان (/55610) عن أبى 


و 


01 


أمامة. وعَمّان هذه بفتح المهمّلة وتشديد الميم للأكثر وحكيّ تخفيفهاء ونسَب إلى البلقاء 
لقرمها منهاء والبلقاء بفتح الموجّدة وسكون اللام بعدها قاف وبالمدٌ: بلدة معروفة من 

وعند عبد الرَّزّاق )3١8067(‏ في حديث ثوبان: «ما بين يُصرّى إلى صَنعاء أو ما بين أيلة 
إلى مَكَة). . وبصرّى» رذ بضمٌ الموحّدة وسكون المهمّلة : بلد معروف بطَرَفٍ الشام من جهة الحجازء 
تقدّم ضبطها في بَدْء الوحي (07. 


)١(‏ بل عند مسلم (751957) (71)» وأما رواية أحمد (177515) و(197917) و(1781017) فليس فيها ذ 
المسافة» وهو عند البخاري في غير ما موضع مثل رواية «المسند»» انظر ما سلف برقم (17545). 

(0) أخرج حديتٌ جابر بن عبد الله أحمدٌ ».)1517١(‏ وابنُ حبان (54594)»: وغيرهماء لكن بلفظ: «ما بين 
أيلة إلى مكة». وليس باللفظ الذي ذكره الحافظ وقد روي باللفظ الذي ذكره الحافظ من حديث أنس 
ابن ملك عند مسلم )77٠7(‏ وغيره. 

(') هو بهذا اللفظ عند أحمد (777517) والترمذي .)١555(‏ 
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وفي حديث عبد الله بن عَمُرو عند أحمد: «أبِعَدُ ما بين مَكّة وأيلة»”"2» وفي لفظ: «ما 
بين مَكمّة وعيّان)0". 

وفي حديث حُدّيفة بن 6 «ما بين صنعاءً إلى ببصرّى» ومثله لابن حِبّان )545٠(‏ 
في حديث عتبةً بن عَيْدِ. 

ل 0 

وفي حديث أبي سعيد عند ابن أبي شَيْبة /1١(‏ 5017) وابن ماجَهُ ١١(‏ (ما بين 
الكعبة إلى بيت المقدس». 

وفي حديث عتبة بن عبد عند الطبرانيّ (17/ 0717: كما بين البيضاء إلى بُصرّى». والبيضاء 
بِالقّربٍ من الرّّذة البلد المعروف بين مَكّة والمدينة. 

وهذه المسافات مُتقارية وكلها تَرجعْ 5 إل تحور تصف كتهو أو تيد عل ذلك قليلاً أو تتقص: 
كلكا ووه توماو نه نبروالة الله فى حديك ارق ععر مو طريق كرون حر رن 
عبيد الله بن عمر بسنده ك) تقدّم» وزاد: قال عبيد الله: فسآلته» قال: قَريّنان بالشّام بينهه| مَسيرة 
ثلاثة أيام» ونحوه له في رواية عبد الله بن تُمَير عن عبيد الله بن عمر لكن قال: ثلاث لَيالٍ. 

وقد حَمَمَ العلماء بين هذا الاختلافء فقال عِيّاض: هذا من اختلاف التّقدير» لأن ذلك 
م يقع في حديث واحد فيُحَدٌ اضطراباً من الرّواة» وإنَّا جاء في أحاديتٌ دل عن غير واحد من 

5 0 9 ان 8 رئئزارته م 5 5 - - 

الصحابة سمعوه في مَواطِنَ متَلِفةِ وكان النبيّ كَل يَضرب في كل منهما مثلا لبَعدٍ أقطارٍ 
الحوض وسَعَيِه بب| يَسنّح له من العبارة ويُقَربُ ذلك للعلم ببعدِ ما بين البلاد النائية بعضها من 


))١51١( هذا لفظ رواية عبد الله بن عمرو عند الحسين المروزي في زياداته على «الزهد» لابن المبارك‎ )١( 
وغيرهم, وأما‎ "6/١ والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (774)) والآجري في «الشريعة» (870)» والحاكم‎ 
عند أحمد فلفظه: ١ك بين أيلة ومكة).‎ 

(؟) الرواية الثانية لعبد الله بن عمرو في «المسند» (1177) بلفظ: «كم) بين أيلة إلى مكة ‏ أو قال: صنعاء إلى امدينة -) 
ولم نجد الرواية التي أوردها الحافظ لكن جاء في حديث أنس في (مسند أحمد» (1715757) وغيره» بلفظ: ١مثل‏ 
مابين المديئة وصنعاء» أو مثل ما بين المدينة وعّان». 

(7) عند ابن السَّنَّاكَ في «جزء حنبل بن إسحاق» (260. والطبراني في )7"١017(‏ وغيرهما. 
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بعضء لا على إرادة المسافة المحقّقةء قال: فبهذا ُجمّع بين الألفاظ المختلفة من جهة المعنى. 

وفبه نظرٌ من جهة أن ضرب اقل والتقدير إن يكون فيا يتقارَب» وأ ما هذا الاختلاف 
المتباعد الذي يزيد تارة على ثلائينَ يوماً وينقص إلى ثلاثة أيام فلا. 

قال الفُرطّبيّ: ظنّ بعض القاصرينّ أنَّ الاختلاف في قد الحوض اضطراب» 561 
كذلك. ثم نَقَلَ كلام عِيّاضء وزادً: وليس اختلافاًء بل كلها تُفيد أنه كبير مُتّسِع مُتباعد 
الجوانب. ثمَّ قال: ولعلّ ؤِكْره للجهات المختّلفة بِحَسَبٍ مَن حَضَرٌه ممّن يعرف تلك الجهة 
فيُخاطِب كلّ قوم بالجهة التي/ يَعرفوكها. 

وأجابٌ التُوويٌ أنه ليس في ذْكْر المسافة القليلة ما يدقع المسافة الكثيرة» فالأكثر ثابت 
بالحديث الصّحيحء فلا مُعارّضة. 

وحناضلة: أنه يكين إق أ أنه أخبر أوَّلاً بالمسافة اليسيرة: ثم أعلمَ بالمسافة الطّويلة فأخبر 
بهاء كأنَ الله تَقَصَلَ عليه بانّساعِه شيئاً بعد شيء» فيكون الاعتماد على ما يدلّ على أطوها 
اق 

وتَقدّم قل من جمَمَ'الاختللاق بتفاوت الطول والعرضنء ورَده با في ديت يد الله 
ابن عمْرو: «زّواياه سواءا), ووَقَعَ أيضاً في حديث التّوؤاس بن سِمُْعان وجابر وأبي بَرْْة 
وأبي ذر: «طوله وعَرضه 7 

وجَمَعَ غيره بين الاختلاقِينٍ الأَوّلِينَ باختلاف السّير البَطيء. وهو سَيْر الأثقال» والسّير 
الشّريع وهو سَيْر الراكِبٍ المخف. وبِحَمْلٍ رواية أقلّهاء وهو الثلاث؛ على سَيْر التّريده فقد 


0 


عَهِدَ منهم مَن قَطَّعّ مسافة الشّهر في ثلاثة أيام» ولو كان نادراً جدًاً. 


0 رواية النواس بن سمعان عند عمر بن محمد بن بجير الحافظ ى| في «النهاية» لابن كثير 45٠5 /١‏ ومن طريقه 
أخرجه الضياء في «المتتقى من مسموعات مرو» (91)» ورواية جابر عند أحمد (12177)) ورواية أبي بّرزة عند 
ابن حبان (/2550)» ورواية أبي ذر عند مسلم (7700). 
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وفي هذا الجواب عن المسافة الأخيرة نظرٌ وهو فيا قبلّه مُسَلّم وهو أَولى ما ُجمَع به 
وأمّا مسافة الثلاث فإِنْ الحافظ ضياء الدّين المقيميّ ذكر في الجزء الذي جمعه في الحوض 
أن في سياق لفظها غَلَطأَء وذلك الاختصار وَقَمَ في سياقه من بعض رواتهء ثم ساقه من 
حديث أبي هريرة» وأخرجه من «فوائد عبد الكريم بن امْيتَم الدَّيُرعاقويّ» بسندٍ حسن إلى 
أبي هريرة مرفوعاً في ذكر الحوضء فقال فيه: (عرضّه مثل ما بينكم وبين جَرْباء وأذرح2. 
قال الضَياء: فظَهَرٌ بهذا أنه وَقَمَ في حديث ابن عمر حذف تقديره: كما بين مقامي وبين جرباءً 
وأذرّح. فسَقَطٌ «مقامي» و(بين». 

وقال الحافظ صلاح الدّين العلائيُ بعد أن حكى قول ابن الأثير في «النّهاية»: هما قريّتان 
بالشّام بينهما مسيرة ثلاثة أيام» ثم غَلّطَه في ذلك» وقال: ليس كما قالء بل بينهما غَلُوة سهُم» 
وهنا معروكنات ببق القدس :نولك كد قال: وقذَ نت القَدِرُ امحذوف عند الدَارَقَطنِيٌ”'' وغيره 
بلفظ: «مابين المدينة وجرباء وأذرح». 

قلت: وهذا يوافق رواية أبي سعيد عند ابن ماجَهٌ: «ى| بين الكعبة وبيت المقيس». 

وقد وَقَعّ كر جَرباء وأذرح في حديث آخر عند مسلم, وفيه: ووافى أهل جرباء وأذرّح 
بجزيتهم إلى رسول الله كَل ذكره في غزوة تَبُوك”"» وهو يويد قول العَلائيّ أَنّهما 
متقاريتان. وإذا تقرَّرَ ذلك رَجَعْ جميع المختلف إلى أنه لاختلاف السّير البَطيء والسّير 
السّريع» وسَأحكي كلام ابن التّين في تقدير المسافة بين جرباء وأذرّح في شرح الحديث السادسٌ 
عشر””", والله أعلم. 
(١)م‏ نقف عليه عند الدارقطني في شيء من كتبه المطبوعة. 
(؟) بل هو في «سيرة ابن إسحاق» كما في «سيرة ابن هشام» 7/ 076 عن ابن إسحاق مرسلاً» ومن طريقه 

أخرجه البيهقي 4/ 2180 وأما رواية مسلم فهي من حديث أبي حميد الساعدي؛ وفيها: أن رسول ابن 

العلماء صاحب أيلة جاء رسول الله يك بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء فكتب إليه رسولٌ الله يك وأهدى 

له يرداً. 
(؟) بل الحديث السابع عشر. 
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قوله: ١ماوٌه‏ أبيض من اللَبّن قال المازّرِيٌ: مُقتَمَى كلام التّحاة أن يقال: أشدٌّ بياضاً 
ولا يقال: أبيض من كذاء ومنهم مَن أجارّه في الشَّعر ومنهم مَن أجارّه بِقِلَدَِ ويشهّد له 
هذا الحديث وغيره. 

قلت: ويحتمل أن يكون ذلك من تَصَرَّفٍ الرّواة» فقد وَقَعَ فير واية أبي ذرٌَ عند مسلم 

)307٠١(‏ بلفظ: اأفدبيافا مق اللرمن وكذا لابن مسعود عند أحمد (371/1)) وكذا لأبي 
أمامةٌ عند ابن أبي عاصم (0010/59". 

قوله: «وريحه أَطَيّبُ من المسْك» في حديث ابن عمر عند التَّرمِذيَ”": «أطيّبُ ريحاً من 
المسك». ومثله في حديث أبي أمانا ماه حِبّان (141019) لكن قال: رائحة»» وزاد ابن 
أي عاص وابن أن الدّنيا فى ديك تديدة: اوألينُ من الزيدا؛ وزاد مسلم من حديث أبي 
ذرٌ وثوبان: «وأحل من الْعَسّل4» ومثله لأحمد عن أي بن كعب”", وله (55157) عن أبي 
أمامة: «وأحلق مَذْاقاً من العَسّل). وزاد أحمد في حديث ابن عمر (091), ومن حديث 
ابن مسعود”": «وأبرّد من التلج». وكذا في حديث أبي بَرَزَة ))١98٠084(‏ وعندك البزّار 
(2077) من رواية عدي بن ثابت عن أنسء ولأبي يَعْلى”' من وجه آخر عن أنس» وعند 
المَرْمِذَيَ” في حديث ابن عمر: «وماؤٌه شبد ذا من التلج». 
)١(‏ وكذا في حديث ثوبان عند مسلم (75701)» وفي حديث حذيفة عند أبن ماجه (47207)» وفي حديث 

أنس عند الترمذي (35047)» والنسائي في «الكبرى» .)١179(‏ 
)١(‏ بل هذا لفظ الحديث عند أحمد (22177))» وأما عند الترمذي (7771): «تربته أطيب من المسك». 
(*) بل عند ابن أبي عاصم (/711). 
(؟) بل من حديث حذيفة (/77711). 


(0) لعله في «مسنده الكبير» الذي برواية ابن المقرئ» فلم نقف عليه في «مسنده» المطبوع الذي برواية ابن حمدان» والله 
أعلم. 

(7) بل هو لفظ ابن عمر عند الدارمي (/7871)» وابن ماجه (5 47 )) وغيرهماء لكن لفظ روايتهم: «أشد بياضاً)» 
وليس "أشد بردأ»» بل لم نقف عليه عند أحدٍ باللفظ المذكورء ولفظه عند الترمذي (7751): و«وأييض من 


الثلج». فلعلّ قوله: البرداً» سبق قلم, والله أعلم. 
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قوله: «وكيزانه كَنُجوم السماء» في حديث أنس الذي بعده: «وفيه من الأباريق كَعِدَة نُجوم 
السماء»)» ولأحمد )١5:5(‏ من رواية الحسن عن انقو «أكثر من عَدَدِ نُجوم السماء»» وفي 
حديث المستورد في أواخر الباب: افيه الآنيّة يثل الكواِب»» ولمسلم من طريق موسى بن عَقَبة 
عن نافع عن ابن/ عمر: افيه أباريق كنجوم السماء»”". 

قوله: امن شَرِبَ مِنْها» أي: من الكيزان» وفي رواية الكشْمِيهنيّ: من شَّرِبَ منه) اق 
من ا حوض. 

قوله: «فلا يَظّمأ أبداً» في حديث سهل بن سعد الآني قريباً: مَن مرِّ عليّ شرب ومن 
شَرِبَ لم يَظمأ أبدأً»» وفي رواية موسى بن عُقْبة: «مَن ورّده ترب لم يَظمأ بعدها أبدأ””, 
وهذا يُقسّر المراد بقوله: مَن مر به شَّرِبَ»» أي: مَن مرّ به فمُكّنَ من شربه فكَرِبَ لا 
يَظمأء أو مَن مُكُنَ من المرور به شَّربَ» وفي حديث أبي مان «ولم يَسُودٌَ وجهه أبداً»» وزاد 
ابن أي عاصم في حديث أن بن كعب: (مَن صرف عنه م يَرَوَ ل ووَقَعَ في حديث 
اراس بن سمعان عند ابن أب الدّنيا: «أوّل من يَرِدُ عليه مَن يّسقي كلّ عَطْشان». 

الحديث السابع: قوله: ١يونس»‏ هو ابن يزيد. 

قوله: ؛حدّئني أنس» هذا يدقع تعليل مَن أعَلّه بأنَّ ابن شهاب لم يسمعه من أنسء لأنَّ 
أبا أويس رواه عن ابن شهاب عن أخيه عبد الله بن مسلم عن أنس» أخرجه ابن أبي عاصم' '» 
وأخرجه المي (؟04؟) من طريق محمّد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزّهْريٌ عن 


ع 
أبيه به. 


)١(‏ بل من رواية عمر بن محمد عن نافع عنده برقم (7799) (070) وأما رواية موسى بن عقبة عن نافع 
فهي السابقة لرواية عمر بن محمد, ولم يسق لفظهاء فلعله انتقال نظرء والله أعلم. 

(؟) هي رواية عمر بن محمد عن نافع كى| قدمنا قريب وليست رواية موسى بن عقبة عن نافع. 

(5) لفظ رواية ابن أبي عاصم في «السنة» (711): ولا يصرف عنه إنسانٌ فيزوى أبداً». 

(4) لم نقف عليه في كتاب «السنة» لابن أبي عاصم. وفات الحافظ رحمه الله أنه في «مسند أحمد» )١75/٠(‏ 


و(1585١).‏ وهو في ذكر نهر الكوثر ووصف مائه. 
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والذي يظهر أنه كان عند ابن شِهاب عن أخيه عن أنس ثمّ سمعه من أنسء فإنَّ بين 
السَياقينِ اختلافاء وقد ذكر ابن أبي عاصم أسماء من رواه عن ابن هاب عن أنس بلا واسطةٍء 
فزادوا على عشرة. 

الحديث الثامن: حديث أنس من رواية قَتَّادة عنه. 

قوله: انا أنا أسيرٌ في الجنّة) تقدَّم تفسير سورة الكوثَر (441) أَنَّ ذلك كان ليلةَ أسري به 
وفي أواخر الكلام على حديث الإسراء في أوائل التَّرَجمة النبويّة /08410. 

وظنّ الدّاوُوديٌ أن لمراد أنَّ ذلك يكون يوم القيامة» فقال: إن كان هذا محفوظاً دَلَّ 
على أنَّ الحوض الذي يُدقّع عنه أقوامٌ غيد النَّهَر الذي في الجنَّة» أو يكون يراهم وهو داخل 
الجنّة وهم من خارجهاء فيناديهم فيْصرَ فون عنه. 

وَعَو تكلت عَجَيت يغنى عن أن الحوض الذي هو خارج الجنّة يُمَدّ من التّهّر الذي 
هو داخل الجنَّة فلا إشكال أصلاً. 

وقوله في آخره: «طيبه أو طينه» شك هُدبَةٌ هل هو بموحّدة من الطيب أو بنونٍ من الطَّين» 
وأراد بذلك أنَّ أبا الوليد م يَشّكّ في روايته أنه باون وهو المعتمّده وتقدّم في تفسير سورة 
الكوّر”'' من طريق شَيِْانَ عن قَنّادة: «فأهوى الملّك بيده فاستخرَّج من طينه مسكاً أذقرً). 

وأخرج البيهقيَ في «البَعث» (117) من طريق عبد الله بن مسلم عن أنس بلفظ: «ترابه 
فشك 

الحديث التاسع: حديثُ أنس أيضاً من رواية عبد العزيز» وهو ابن صُهِيبٍ عنه. 

قوله: «أُصَيحاي) بالتّصغير» وفي رواية الكشمييي: «أصحابي» بغير تصغير. 

قوله: «فيقول» في رواية الكُشْحِيهنيَ: «فيقال»» وقد ذُكِرَ شرح ما تَضَمَنَه في شرح حديث 
ابن اير 
)١(‏ عند شرح الحديث (54584). 
(؟) الذي سلف شرحه في باب كيف الحشر برقم (5075). 
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الحديث العاشر» الحادي عشر: حديث سهل بن سعد وأبي سعيد الحُدْريٌ من رواية أبي 
حازم عن سهل وعن النعمان بن أبي عيّاش عن أبي سعيدٍ. 

قزل /اناقرل: تكفا فتكهاة مر انذاء اليكلة فون قور متها ويتاة: عدا 
تعدو لمي بعتقذ نر : أَلرّمَهِم الله ذلك. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: سُحْقاً بُعْداً» وَصَلَّهِ ابن أبي حاتم من رواية علّ بن أبي طلحة 

قوله: «يقال: سَحيقٌ: بعيدٌ» هو كلام أبي عُبيدة في تفسير قوله تعالى: « أو تَهُوى يه 
ارح في مَكَانٍ سَحِبقٍ # [الحج:١]‏ السّحيق: البعيد» وَالتّخَلةُ الستحوق: الطوئئلة: 

قوله: «أسحقه: أبعدّه) تَبَتَ هذا في رواية الكشييي: وهو من كلام أبي غبيدة أيضاء 
قال: يقال: سَحَمَّه الله وأسحقه. أي: أبعَدَهء ويقال: بَعْدَ وسَحَقٌء إذا دَعُوا عليه 


وسَحَقّته الرّيح» أي: طَرٌّدته. وقال الإسماعيل: يقال: سَحَقه: إذا اعتَمَدَ عليه بثيء 


لكو 


ففتتهء وأسحقه: أبعده» وقد تقدَّم شرح حديث ابن عبّاس في هذا في لبإ" كنت 
الشر). 

الحديث الثاني عشر: قوله: «وقال أحمد بن شّبيب» إلى آخره. وَصَّلَّهِ أبو عَوَانة'"" عن أبي 
رّرعة الرَّازِيٌ وأبي الحسن الميموني قالا: حدّثنا أحمد بن شبِيب به. 

ويونس: هو ابن يزيد نَسَبّهِ أبو عَوَانة في روايته هذه. وكذا أخرجه/ الإساعيلي 
وأبو نُعِيم في «مُستَخْرّجّيهها» من ظرقٍ عن أحمدٌ بن شّبيب. 

قوله: «مَيُجْلَُونَ) بضم أوله وسكون الجيم وفتح اللام» أي: يُصرّفون» وفي رواية 
الكُشوِيّهني بفتح الحاء المهملة وتشديد اللام بعدها همزة مضمومة قبل الواوء وكذا 
للأكثر» ومعناه: يُطرّدونَء وحكى ابن التي أن بعضّهم ذكرّه بغير همزء قال: وهو في 
)١(‏ عند شرح الحديث (5675). 
(9)لم نقف عليه فبما طبع من «صحيح أب عوانة». 


2/1١ 


05 ياب *ه / ح 097" فتح الباري بشرح البخاري 





الأصل مهموزٌء فكأنه سَهّل ا همزة. 

قوله: 'إَّهم ارتَدُوا» هذا يوافقٌ تفسيرَ قبيصة الماضي في «باب كيف الحشر». 

قوله: ١على‏ أغقابهم»"" في رواية الإسماعيلي: على أدبارهم». 

قوله: «وقال شعيب» هو ابن أبي حمزة ١عن‏ الرزّمْري» يعني: بسنده» وصله المي ف 
«الزهْريَاتف وهو بسكون الجيم أيضاًء وقيل: بالخاء المعجمة المفتوحة بعدها لام ثقيلة 
وواو ساكنة» وهو تصحيف. 

قوله: «وقال غقيل» هو ابن خالد» يعني: عن ابن شهاب بسنده ايحَلّوونَ) يعني: بالحاء 
المهملة وال همزة. 

قوله: «وقال الرْبّيدي؛ هو محمد بن الوليد ومحمد بن عل شيخ الزّمْري فيه: هو 
أبو جعفر الباقر» وشيخه عبَّيد الله: هو ابن أب رافع مولى النبيّ يل وذكر اليّانِ أنه وقع 
في رواية القابسي والأصيلٍ عن المروّزي: عبد الله بن أبي رافع» بسكون الموحدة» وهو 
خطأء وني السند ثلاثةٌ من التابعين مدنيون في نَسَقٍء فالزّهْرِي والباقرٌ قَرينانء وعُبيد الله 
أكبرٌ منهما. 

وطريق الزْيّيدي المشارٌ إليها وصلها الدارَقُطني في «الأفراد» من رواية عبد الله بن 
سالمء عنه كذلك”", 

ثم ساق المصنف الحديث من طريق ابن وَهْبِ عن يونسء مثلّ رواية شيب عن 
يونسء لكن لم يُسمٌّ أبا هريرة» بل قال: عن أصحاب النبيّ ل وحاصلٌ الاختلاف 


أن ابن وَهب وشبيبَ بن سعيد اتفقا في روايتهما عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد 





)١(‏ كذا وقعت الرواية للحافظ. وكذلك وقعت من قبله لابن كثير في «النهاية» 7/ 4/ء والذي في اليونينية 
دون حكاية خلاف: ١على‏ أدبارهم»؛ فلعلّ ما وقع لابن كثير والحافظ من بعض نسخ الصحيح» والله 
أعلم. 


(؟) وهي أيضاً عند الطبراني في (مسند الشاميين» (170). 
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ابن المسيّبء ثم اختلّفاء فقال ابن سعيد: عن أبي هريرة» وقال ابن وَهُْب: عن أصحاب 
النبي يكل وهذا لا يَضْرّء لأن في رواية ابن وَهُب زيادة على ما تقتضيه رواية ابن 
سعيد. 

وأما روايةٌ عقيل وشعيب» فإنا تخالفتا في بعض اللّفظء وخالف الجميع ريدي و 
اميه تحنل عق أنذاكان عمة الأعرق كريد فإفنابحافطا وسباعي لايك 'ودلك 
روايةٌ يدي على أن شّبِيبَ بن سعيد حَفِظً فيه أبا هريرة. 

وقد أعرّض مسلم عن هذه الطَّرق كلّهاء وأخرج (700) من طريق محمد بن زياد 
عن أبي هريرة» رفعه: «إني لأذودُ عن حوضي رجالا كا ُذَادُ الغريبةٌ من الإبل»؛ وأخرجه 
(7400 و1594) من وجه آخر عن أب هريرة في أثناء حديث. 

وهذا المعنى لم يُخْرجه البخاريّ مع كثرة ما أخرّجَ من الأحاديث في ذكر الحوض. 

والحكمةٌ في الذَّوْدٍ المذكور أنه يكل يريد أن يُرِشِدَ كلّ أحدٍ إلى حوض َبيّه على ما تقدم 
أن لكل نبي حوضاًء وأنمم يَتَبامون بكثرة من يَتبهم» فيكون ذلك من جُملة إنصافه. 
ورعاية إخوانه من النبيّينء لا أنه يَطردُهم بُخلاً عليهم بالماء» ويحتمل أنه يَطرّدُ من لا 
يتوق الربٌ من الحوضية والعلمٌ عدد اللتعالى: 

الحديث الثالث عشر: حديث أبي هريرة أيضاً. 

أخرجه من رواية فيح بن سليهان عن هلال بن عليّ عن عطاء بن يسار عنه» ورجال 
سنده كلهم مَدَنِيَونَ وقد ضاق خَرَجُه على الإسماعيلّ وأبي نُعيِم وسائر من استّخرّجَ على 
«الصّحيح»» فأخرّجوه من عِدَّة طرق عن البخاريّ عن إبراهيم بن المنذر عن محمّد بن 
فيح عن أبيه. 

قوله: ١بَيْنا‏ أنا نائم» كذا بالنونٍ للأكثر وللكُشْمِيهنيَ: «قائم» العاف وير أوجَة 
والمراد به قيامه على الحوض يوم القيامة» وتُوجّه الأولى بأنّه رأى في المنام في الذنيا ما سيقع 
له في الآخرة. 
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قوله: «ثمّ إذا زُمْرفٌ حبّى إذا عَرَفْتهم خَرَج رجل من بيني وبينهم فقال: هَلَّها المراد بالرجل: 
الملّك الموكّل بذلكء ول أقِفْ على اسيه. 


َ 
. 


قوله: «إنَُّم ارتدّوا القَهْمَرَىا'" أي: رجعوا إلى حَلّف. ومعنى قولهم: رَجَعَ 
القهقرّى: رَجَعَّ الرجوعً المسَمّى بهذا الاسم. وهو رُجوعٌ مخصوصٌء وقيل: معناه 
الْعَدْوٌ الشكن: 

32 0“ 0 - 5 0 

قوله: «فلا أراه يلص منهم إلا مِثْلُ َمل النّحَم» يعني: من هؤلاءٍ الذينَّ نوا من الحوض» 
وكادوا/ يَردونهه فصَدّوا عنه. وَامَمَل» بفتحتّين: الإبل بلا راع. 

وقال الخطابي: اشَمّل ما لا يُرْعَى ولا يُسِتَعَمَلءِ ويُطلّق على الصّوَالٌ» والمعنى: أنه ا 
يرد منهم إِلّا القليل» لأنْ اَم في الإبل قليلٌ بالنّسبة لغيره. 


الحديث الرابع عشر: حديث أبي هريرة: ١ما‏ بين بيتي ومنيري)2 وفيه: «ومنكري على 


و 
2 25 


حَوضي» تقدّم شرحه في آخر الحجٌ (188). والمراد بتسمية ذلك الموضع رَوضْة أن 
تلك البقعة تُنَقَلُ إلى الجنّة» فتكون رَوْضةً من رياضهاء أو أنَّهِ على المجاز لكَونِ العبادة 
فيه تؤول بالعابدٍ إلى الجنّة!". وهذا فيه نظرٌء إذ لا اختصاص لذلك بتلكٌ البّقعة 
والخبر مَسوقٌ لمزيدٍ شَّرَفِ تلك البّقعة على غيرها. وقيل: فيه تشبيةٌ محذوفُ الأداةء أي: 
هو كَرَوضةٍ لأنَّ مَن يقعد فيها من الملائكة ومُؤْمِني الإنس والجن يُكثرود الذكرٌ 
وسائرٌ أنواع العبادة. 
وقال الخطَّابِب: المراد من هذا الحديث الَّرَعيبٍ في سُكتَّى المدينة» وأنَّ مَن لارّمَ كْرَ الله 
في مسجدها آلّ به إلى رَوضة الجنّة وسقي يوم القيامة من الحوض. 
)١(‏ كذا وقع للحافظء والذي في اليونيئية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: «إنهم ارتدُوا على أدبارهم 
القَهُقرى»! 


)١(‏ في (س): تؤول إلى دخول العابد روضة الجنة» وفي (أ) بياضء والمثبت من (ع): وهو أصحٌ في 
الو 
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الحديث الخامس عشر: حديث جنذب. 

وعبد الملك راويه عنه: هو ابن عُمَيرِ الكوفّ» والقَرَطُء بفتح الفاء والرّاء: السابق. 

الحديث السادس عشر: قوله: «يزيد) هو ابن أبي حبيب» وأبو الخير: هو مرك بن 
عبد الله اليَرّنّء وعقبة بن عامر: هو الجُهَنيٌ» وقد مرّ شرحه في كتاب الجنائز (5 17*5)» في) 
يَتَعلّقَ بالصلاة على الشّهّداءء وفي علامات النبوّة 02093 فيا يَتَعلّقَ بذلك» وقد تقدّم 
الكلام على المنافسة في شرح حديث أبي سعيد في أوائل كتاب الرّقاق هذا"". 

قوله: «والله إِن”" لأنظرٌ إلى حَوْضِى الآن» يحتمل أن يكون كُشِفَ له عنه لما حَطَبَء 
وهذا هو الظّاهرء ويحتمل أن يريد رُؤيةَ القلب. 

وقال ابن التن: النكتة في ذِكْره عَتِبَ التحذير الذي قبله أنه يشير إلى تحذيرهم يمن فعل ما 
يقتضي إبعادهم عن الحوض. وفي الحديث عِذَة أعلام من أعلام البوّة كنا مسق 

الحديث السابع عشر: : قوله: «مَعْبَد بن خالد) هو الحَدَي بة بفتح الجيم والمهمّلة» من ثقات 
الكوفيّينَ وم مَعبّد ابن خالد اثنان غيره» أحدهما أكبرٌ منه» وهو صحاب جهن والآخر 
أصعّْرٌ منه» وهو أنصاريٌ مجهول. 

قوله: «حارثة بن وَهْب» هو الُرّاعيّ» صحابٍ نزلٌ الكوفة له أحاديث. وكان أخا 

3 3 ع 

عبيد الله بالتصغير ابن عمر بن الخطاب لأمّه. 
قوله: «سمع النبيّ كَلِ قال: حَوْضه) كذا لهمء وفيه الْتفاتٌ» ووَقَمَ في رواية مسلم: 


0 بل في شرح حديث عمرو بن عَوف (5570)), وعَقِيّه حديث عقبة هذاء أما حديث أبي سعيد فيليههاء 
وهو حديث آخرء لا ذكر للمنافسة فيه» فلعله انتقال نظرء والله أعلم. 

(؟) كذا وقعت الرواية للحافظ بتقديم القسم على (إني». والذي في اليونينية دون حكاية خلاف: «وإني والله) بتأخير 
القسم! وما وقع للحافظ جاء مثله في رواية حماد بن إسحاق في «تركة النبي وَكدْهُا ص؛ 5» وفي «السنة) لابن أبي 
عاصم (07/10. 

(©) الذي في مطبوع «صحيح مسلم»: «حوضه»» كالذي في رواية الباب» وقد جاء بلفظ «حوضي» عند ابن 
أبي عاصم في «السنة» (770)» والطبراني (77757). 


23/١ 
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قوله: ١كما‏ بين المدينة وصَنْعاء» قال ابن التّين: يريد صَنْعاء الشّام. 

قلت: ولا بُعد في تمله على المتبادر. وهو صَنعاء اليمن لا تقدّم توجيهه. وقد تقدّم في 
الحديث الخامس”" التقييد بصَنعاء اليمن» فليّحمّل المطلقٌ عليه. 

ثمّ قال: يحتمل أن يكون ما بين المدينة وصّنعاء الشّام قَّدر ما بينها وصّنعاء اليمن» وقدر ما 
بينها وبين أيلةَ وقدر ما بين جَرْباء وأذرّح. انتهى. وهو احتمال مردوثٌ فإَّها مُتََاوِة إِلّا ما بين 
المدينة وصّنعاء ويينها وصنعاء الأخرى: والله أعلم. 

الحديث الثامن عشر: قوله: «وزادَ ابن أبي عَديّ» هو محمّد بن إبراهيم: وأبو عَديَ جَذَه 
لا يُعرَف اسمه. ويقال: بل هي كُنيةٌ أبيه إبراهيم» وهو بصريٌ ثقةٌ كثيدُ الحديث. وقد 
وَصَلَّه مسلمٌ )5١94(‏ والإساعيلٌ من طريقه 

قوله: «فقال له المستورد) رض ل تت ا 

رة ثم مُهمّلة: هو ابن شدّاد بن عَمْرو بن حِسْلء بكسر أوّله وسكون ثانيه وإهمالهما ثمّ 
لامء القَرّشِيَ الفهُريّه صحابٍ ابن صحابي شَّهِدَ فتح يمصر وسَكَنَ الكوفة» ويقال: مات سنة 
خمس وأربعينَ وليس له في البخاريّ إِلّا هذا الموضعء وحديثه مرفوع وإن لم يُصرّح به وقد 
تقدّم البحث فيا زادّه من ذِكْر الأواني في شرح الحديث السادس”". 

الحديث التاسع عشر: قوله: «عن أسماء بنت أب بكرا جَمَعَ مسلم (77957 و5797) بين 
حديث ابن أبي مُلّيكة عن عبد الله بن عَمْروه وحديثه عن أسماء. فَقَدّمَ كر حديث عبد الله 
ابن عَمْرو في صِفَّة الحوض ثم قال بعد قوله: لم يَظمأ بعدّها أبداً» قال: وقالت أسماء بنت 
أبي بكر»/ فذكره. 

قوله: «وسيّوْحَذُ ناسٌ دوني» هو مين لقوله في حديث ابن مسعود في أوائل الباب: «ثمَّ 


جو مكثفوي 


َبُختَلَجُنَّ دوني»» وأنَّ المراد طائفةٌ منهم. 


)١(‏ بل في الحديث السابع. 
() وقع في (س): الحديث السادس عشرء بإقحام لفظة «عشر». 
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قوله: «فأقول: يا رَبٌّ» مني ومن أمّتي) فيه دفمٌ لقولٍ مَن حمَلهِم على غير هذه الأمّة 

قوله: «هل شَّعَرْتَ ما عَوِلوا بعدّك) فيه إشارة إلى أنه يعرف أشخاصّهم بأعيانهاء وإن 
كان قد عَرَفَ أئَّهُم من هذه الأمّة بالعلامة. 

قوله: اما بَرحوا يَرجِعونَ على أعقابهم» أي: يدون كما في حديث الآخرين. 

قوله: "قال ابن أب مُلّيكة»”" هو موصولٌ بالسَّئَدِ المذكور, فقد أخرجه مسلمٌ بلفظ: قال 
فكان ابن أبي مُليكة يقول. 

قوله: «أن نَرْجِعَ على أغقاينا أو نُفْتَنَ عن ديننا؛ أشارٌ بذلك إلى أنَّ الرُجوعَ على العَقِب 
كِناية عن حالّفة الأمر الذي تكون الفتنة سببه» فاستّعادً منهما جميعاً. 

قوله: دعل ميك كدير 4 تجعون عل التقب» هو تضي أب عبيدة للآية» وزادً: 
نَكَصٌ: رَجَعٌ على عَقِيَِه 

تبيه: أخرج مسلم ا هذا الحديث عَقِبَ حديثِ عبد الله بن عمرو» وهو 
الاينوة وكأن النقارى اخ عيديكا اتنا ناتخ ابابل اخرودتع الأقازة لكر 
الدالة على الفراغ» كما جرى بالاستقراء من عاد أنه يحم كل كتاب بالحديث الذي تكون فبه 
الإشارةٌ إلى ذلكء بأيٌّ لفظ اتّمَّىء والله أعلم. 

خافة سمل ناث الثقاق من اللحاديك المإقوعة عل مئة دلخت وكين ديفا المعلق 
منها ثلاثةٌ وثلاثون طريقاء والبقيّةُ موصولةٌ المكرّرُ منها فيه وفيها مضى مئة وأربعةٌ وثلاثون» 
والخالص تسعة وخمسون. 

واتَقّه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر: (كُن في الدّنيا كأنك غريبٌ»» وحديث ابن 
مسعود في الخطء وكذا حديث أنس فيه رديت را بن كعب في نزول «ألهسم الَكان »4 
[التكاثر:١]»‏ وحديث أبن مسعود: (أيكم آل اولضت إليه؟» وحديث أبي هريرة: 


«أعدَرَ لله إلى امرىء»» وحديثه: «الجنة أقربُ إلى أحدكم؟ء وحديثه: «ما لعّبدي المؤمن إذا 


(1) كذا وقعت الرواية للحافظ رحمه الله مع أنَّ الذي في اليونينية دون خلاف كرواية مسلم! 
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بصت صَفِيّها وحديث عبد الله بن الزْبّير: «لو كان لابن آدمّ واد من ذهب»؛ وحديث سهل 
ابن سعد: «من يَضْمَنْ لي» وحديث أنس: (إنكم لتَعمّلونَ أعمالاً»» وحديث أبي هريرة: «من 
عادى لي وَليَا)» وحديثه: ابعثتٌ أنا والساعة كهاتين»؛ وحديثه في بَعثِ النار. وحديث عمران في 
كيدي يديك أ هينه لايدخل اح الحنة إلااري مَقَعَدَّه)» وحديث عطاء بن يسار» 
عن أبي هريرة فيمن يُدهَمُ عن الحوض فإنَ فيه زياداتٍ ليست عند مسلم. 

وفيه من الآثار عن الصحابة فمَن بعدّهم سبعة عشرّ أثراًء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء العشرون من «فتح الباري» 
ويليه الجزء الحادى والعشرون وأوله: 





.فهرس الموضوعات اه 
فهرس الموضوعات 
كتاب الرّقاق 1- باب المكثرون هو المقلُون 00000 
١‏ - الصحة والفراغ» ولاعيش إلاعيش 4- باب قول النبي يَكِِ: «ما يسرّني أن 
الآخرة 0 عندي مثل أحدٍ ذهباً» 000 
-١‏ باب مثل الدنيا في الآخرة م يمكي ]١‏ فاحيات الف عن الفس وا 
"- باب قول النبي كَك: «١كن‏ في الدنيا 7- باب فضل الفقر 1 000001 
كأنك غريب» ...0 ١7137‏ - باب كيف كان عيش النبي وَكِلهِ 
4 - باب في الأمل وطوله 000 وأصحابه وتخلّيهم من الدنيا ١‏ 
ه- باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله - باب القصد والمداومة على العمل ١78...‏ 
إليه في العمر ...41700000 | 14- باب الرجاء مع الخذوف 0010 
1- باب العمل الذي يبتغى به وجه الله ....74 -٠١‏ باب الصبر عن محارم الله ح /اة 1 
/ا- باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس | -١١‏ باب #إومن يِتوكلَ عل الله هو 
فيها ملح ام جم مم ال سود ١|107‏ لسسةمة ا ا 
4- باب قول الله: « يَكأا أَلنَّاسُ إن وَعَدَاضٌّهَ | 77- باب مايكره من قيل وقال 0101 
١ 0 0 ًّ‏ 
4 - باب ذهاب الصالحين ...54 | 74- ياب البكاء من خحشية الله 0000 
٠‏ - باب ما يتقى من فتنة امال ٠٠٠‏ |70 باب الخوف من الله ا ا 
-١‏ باب قول النبي كلِ: «هذا المال 7 باب الانتهاء عن المعاصي 1010100 
خضرة حلوة» 353 | لاا باب قول النبي وَكِ: «لو تعلمون ما 
7- باب ما قدّم من ماله فهو له اه أعلم لضحكتم قليلاً ...) 1 


06 


فتح الباري بشرح البخاري 





- باب حجبت النار بالشهوات 15 


4- باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك 


نعله» والنار مثل ذلك 0000 
-"٠‏ باب لينظر إلى من هو أسفل منه» ولا 

ينظر إلى من هو فوقه ل 1 
-"١‏ باب من هم بحسنةٍ أو سيئةٍ 1 


رابا عراف لتقا ا 
“7- باب الأعمال بالخواتيم» وما يخاف 


السوء ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 الما 


"- باب رفع الأمانة 0 
5 باب الرياء والسمعة ااا 
/ا"- باب من جاهد نفسه في طاعة الله... ١74‏ 
"- باب التواضع ا 11 
9- باب قول النبي وَلكْة: ابعثت 

والساعة كهاتين» امم ا 1 50 


-١‏ باب من أحب لقاء الله أحبٌ الله 


لقاءه ماق ا 
؟ تايان :شكرات الموؤت اا ا 
5 - باب نفخ الصور اا 
4- باب يقبض الله الأرض ا 0 
ه4- باب كيف الحشر 0ن 
1- باب قوله عز وجل: #إك وَلْرَلة 

آلتساعة شَئ ء عظيدٌ » 00 0ل 


رع عي 


- باب قول الله تعالى: ألا يظنٌ أوْلَتِكَ 
َم مَبَعُوثُونَ (2) ليم عَظِيم  )2(‏ يوم تقوم 


لاس لِرَتَ الْعْلبِينَ » فم ا 
باب القصاص يوم القيامة 0 


4- باب من نوقش الحساب عذّب.... ٠‏ لال 


- باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير 


حساب ما و م ل 
-١‏ باب صفة الجنة والنار ا 
5- باب الصراط جسر جهنم ع 
87- باب في الحوض اه 


